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الطبحة الآوت 
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كورتيش بشارة الخوري - بناية تمارا - ص. ب: ۱۱/۳۰۲۹ - بيروت - ota.‏ 
DIBTLEVAN Ask ye‏ . ماقف %۷ _ قشلكس: 161164۸ - 





تور موطف رو 


ذاو ہنا OKA‏ ازم تاذ ن AA‏ لل روجر_للطاظرة 
MVP NITE. yo DV VG. Des‏ 
لر n aeh Wares‏ اه رکا ون سل زه LPG‏ 
شل فد رن تک زت اتی ج OB. rd‏ 
رس اس می ت اباي ترت رقت , رالات شای 
WRA‏ زود LENE L355. hho‏ 
ور Bo, ah‏ ۔ یرہ در کر ؤسن اة ورگ AM‏ 
عابت لني ةقد HARAYI‏ 
وسا وق LEP). ASPR OINEI‏ ميه Ald»‏ 
BT: GII JID AR.‏ 
DDP DP AAE EDD‏ ونم AD‏ 
EA‏ کا دک نع وزز( ADIE‏ 
A‏ فت 2 LYING‏ 
أ. د Letts.‏ 


Loy 


تشتمل هذه الموسوعة على المجموعة الكاملة ليحوثى فى مجال العمارة والآثار 
والفنون الإسلامية التى تم نشرها فى مجلات أو إلقاؤها فى ندوات منذ سنة ٠56١:أى‏ 
فيما يقرب من خمسين سنة. وقد بدأت العمل على إعادة نشرها كاملة بمتاسبة حصولى 
على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون فى سنة ۱۹١١‏ وذلك حمدا لله تعالىء واعتراقا 
البحوث فى مجموعة كاملة بصفة خاصة رغية الكثيرين من الباحثين وأينائى الطلاب قى 
الاطلاع عليها والإقادة منهاء وكئرة استقسارهم منى عن طريقة الحصول عليهاء وتعذر 
ذلك نظراً لتشتتها فى مجلات ومطبوعات ندوات كثيرة فى تواريخ مختلفة سواء المكتوب 
منها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. 

dub,‏ لرغبة هؤلاء الباحثين Lag‏ فى تيسير قراءتها للكثيرين من طلاب العلم عكقت 
على جمع هذه البحوث التى بلغ Lasse‏ تحى ٠٠١‏ بحث باللغة العربية و٠٠ Bas‏ باللغة 
الإتجليزية» وكان يعضها محفوطا عندى. ويذلت جهداً فى الحصول على باقى البحوث. 


وحينما اكتمل لدى مجموع البحوث اتضع لى أنها تتناول تقريباً جميع جوانب 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية فى مختلق أتحاء العالم bets‏ من عصر ما قيل الإسلام 
حتى العصر الحديث مع دراسات عن تاثيرها وتأثرها بالنسبة للحضارات والفنون 
الأخرى. ومن هذا كان من الأنسب ترتيب هذه البحوث عند إعادة الطبع تاريخيا 
وموضوعياً بصرف النظر عن تاريخ نشرها لأول مرة مع إثبات تاريخ النشر ومكانه مع 


A‏ 8 المقدمة 





كل بحث من البحوثء واستغرقت البحوث آكثر من ۲٠٠٠١‏ صفحة وزعت على خمسة 
مجلدات» Wai‏ عن الفهارس والكشاقات الخاصة بالأعلام والأماكن والمصطلحات الفنية. 

ويدآت هذه البحوث على سبيل التيمن Les‏ كتيته عن المساجد MG‏ التى لا تشد 
الرحال إلا إليها: المسجد الحرامء والمسجد التبوىء والمسجد الأقصى. وأنهيتها ببحوثى 
عن LOS‏ القرآن الكريم والمصحف الشريف: مسك الختام. وفيما بين هذين الموضوعين 
رتیت سائر البحوث من عربية وإنجليزية حسب الموضوعات العامة ASW‏ 

١‏ - القن الإسلامى بعامة. 

Y‏ - العمارة الإسلامية بعامة. 

Y‏ العمارة الإسلامية فى مصرء وقد الحقت بها دراسات مفصلة عن قصر العينى 

القديم الذى تم هدمهء والتسجيلات الميدانية لعمارته» وما أجرى به من ilia‏ وما 
| اكتشف [gad‏ من fins‏ 

٤‏ - العمارة الإسلامية خارج مصرء ورتيت موضوعات بحوكها حسب الأقطار 
الإسلامية: (السعودية ‏ اليمن ‏ سوريا ‏ العراق - إيران - وسط أآسيا ‏ الهند ‏ تركيا - 
الآندلس - صقلية). 

o‏ الفتون التطبيقية أو الزخرفية بكافة أنواعها من سجاد ونسيج وفخار وخزف 
ومعادن ومسكوكات وزجاج وبلور صخرى وخشب وعاج وحص وحجر ورخام 
ومشغولات بحرية وسفن وورق مع بحوث عن الطباعة والزخرقة بأتواعها. 

1 التصوير من صور جدارية وفى المخطوطات منذ العصور المبكرة حتى العصور 
الحديثة مع بحوث عن المدرسة العربية والإيرانية والتركية والهندية ومنتجاتها وأشهر 
المصورين الإسلاميين بها. 

V‏ فنون الخط والتذهيب والتجليد من cum‏ نشاتها وخصائصها وتطورها وآنواعها 
وانتشارها وقيمها الجماليةء والكتابات LM‏ بة والتذكارية وشواهد القبور ومضموتهاء 
وأدو ات LESH‏ والورق وآتواعه. 

والحقت بيحوث كل موضوع من هذه الموضوعات البحوث المتعلقة بالتاشر والتاثير 
وبخاصة بالنسية لأوروبا والشرق الأقصى. 
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غير أن أهم المشكلات التى صادفتنى تمثلت فى إعداد اللوحات التى كانت منشورة 
ضمن البحوث حيث أن معظمها لم يعد صالحاً لإعادة النشر إذ بذلت Liga‏ كبيراً لإعداد 
صور توضيحية أخرى. ونظراً إلى أن الصور المتعلقة ببعض البحوث كانت تتكرر قى 
بحوث أخرى كان من الضرورى أن آضمن الموسوعة مجلدين خاصين بلوحات مسلسلة 
موضحة لما جاء فى المنتن بحيث صار البحث المراد نشره بالموسوعة Laud ye‏ بلوحات 
أكثر مما كان فى النشر القديم. كما كان من جراء ذلك نشر أكثر من VAS?‏ لوحة مردية 
موضوعياً وزمنياء بحيث يمكن آن تفيد فى حد ذاتها بما يوضحها من عناوين فى دراسة 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية بمختلف جوانيها منذ عصر ما قبل الإسلام حتى 
العصر الحديث. 
هذا وقد كان للباحثين من آبنائى فضل كبير فن مساعدتى فى إعداد هذه الموسوعة 
وأخص بالذكر: دكتور كوثر gal‏ الفتوح الليثى مدير عام البحوث الأثرية بالمجلس الأعلى 
GSU‏ والدكتور رقعت موسى محمد المدرس يقسم الآثار بكلية الآداب ‏ جامعة جنوب 
الوادىء والدكتور جمال عبد الرحيم المدرس بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار - جامعة 
القاهرة» والدكتور إيهاب إبراهيم والاستاذ أحمد دقماق بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة, كما 
أشكر القائمين بالعمل يمتحف الفن الإسلامى» ومتحف قصر المنيلء ودار الكتب 
والمؤلفين الذين استفدت بمؤلفاتهم ولوحاتهم. 
ويجدر بى أن أتقدم Kallas‏ الشكر لءآوراق شرقية» لما بذلته من جهد فى 
إخراج الموسوعة sigs‏ الصورة الرائعة وأشيد بصفة خاصة بالاستاذ محمد رشاد 
والأستاذ محمود عطوي لإشرافه على طباعتها وآرجو أن OST‏ قد وفقت في عملي هذا. 
وما توقيقى إلا بالل عليه توكلت وإليه آتیب. 
| أ.د. حسن الياشا 


القاهرة 1998 م. 
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بحوث باللغةالعربة 


- المساجد gil‏ التق 9 تشد Aal‏ إ8 AY _ Yo Adal‏ 
المسجد الحرام بمكة 200000397 
المسجد الحرامٌ بمكة قى صدر الإسلام. ee 1 EEE‏ 
المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموى. E E E EEE E AE‏ 
المسجد الحرام بمكة فى العصر العباسى. s a E EEA EE A A‏ 
المسجد Kas pl yall‏ فى عصر المماليك. ee ee mere‏ 
المسجد الحرام بمكة بعد عصر المماليك. a a‏ 
عمارة عثمان بن عفان فى المسجد الحرام laly‏ في تخطيط المساجد 
وفى العمارة الإسلامية. e‏ ا[ E‏ 
الحرم النبوي الشريف في صدر الإسلام . ا 11110 100011 
الحرم التبوى الشريف فى عهد الوليد. T‏ 
الحرم التبوى الشريف فى age‏ المهدى. ON E E E o TTEN‏ 
الحرم النبوی الشريف فى age‏ قايتاباى. toe TOETS‏ اا 
الحرم التبوى الشريف فى عهد العثمانيين. 2121-9 
عمارة المسجد النبوى بالمدينة بين كريزويل وسوفاجيه وأحمد فكرى. ......... VY‏ 
متاقشة دور المغول فى حريق المسجد النبوى الشريف وصد المصريين لهم. .. ۸٤‏ 
المسجد الأقصى. T eee ee ee‏ 
_ القن أو ١18-47 : Aoba‏ 
الفنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداقا. E a‏ 


O A Red RR التو الى‎ 
NY... a ena E E ..... الفن عند الشعوب الإسلامية.‎ 
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أثر العروية والإسلام فى نشاة العمارة والزخرفة الإسلامية. N a‏ 
صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية. ١ ee re‏ 
الابهار فى القن الإسلامى فى عصر الحروب الصليبية. NEO nn‏ 
زثر المرآة فى فنون القاهرة. NVON nr E E‏ 
آثار مصر وثقافة الطفل. cee‏ لي Ne cece eesti‏ 
العمارة والفنون فى كتاب صبح الآعشى oF‏ العياس آحمد القلقشندى. ...... NIE‏ 
نحو تطوير قن إسلامى مصرى We eee. oo bll‏ 
نشأة الفن التركى العثمانى وتاثره بالفن السلجوقى۔ NVA ........ n‏ 
أثر الفن المملوكى فى تطور الفن التركى العثمانى. و NAY‏ 
alla.‏ طرق التجارة Gu pall‏ من عهد Lass‏ إلى صدر الإسلام. NAE n‏ 
Yo. LANAA diseba $i 1:1. AM‏ 
المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية؛ مقدمة فى ققه البتيان. EV TEE‏ 
المتظور الإسلامى والبيثة. . ( ie ee ee eee‏ 
عرض وتقديم لكتاب: العمارة العربية. YN SS POENT‏ 
فن sls‏ المساجد عند العرب. ...... Ye‏ 
المدن فى العصر العياسى الميكر. 1-37 23131313101 
عمائر العصر العياسى الميكر. E O o‏ 
السمات العامة للعمارة فى العصر العياسى الميكر. YEY ns‏ 
.. الخملرة $i‏ سؤمية YAA- Yo\ | pines‏ 
تاريخ وآثار سيناء فى العصر الإسلامى. VON oe E E‏ 
مقدمة عن chal‏ القاهرة. ee re ee ee ee eee‏ | 
الفسطاط. dass E EN PEE‏ 5*0 225 لل YY‏ 
جامع عمرو. 122*000 
daal aala‏ بن طولون. O ONE EEE PA E‏ ....... 44 
سات با للعمارة القاطمية فى مصر. a‏ العا اد eee‏ 


التأثيرات الفاطمية والسورية فى العمارة الأيوبية: ....... 0 ONE Lo.‏ 
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seein ee 


MON CC aay a ren eee ee ere a at een -LS slaoll مقدمة عن العمارة‎ 


دراسة جديدة عن نشاة الطراز المعمارى للمدرسة المصرية 

ذات التخطيط المتعامد. ا ا ا ا ااا اا 
سيق الدين قلاوون وعمائره. اياي ا اا 
قانصوه الغورى وعمائره. ا PEN ns e‏ 
بعض عمائر قانصوه الغورى فى صورة دومیذیکو تريفيزاتى. WOM E‏ 
الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة. ا POO‏ 
مسجد الرقاعى بالقاهرة. اي اي ا ا CO‏ 
jai‏ محمیات للآثار الإسلامية بمدينة القاهرة. 00101 TU e‏ 
سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة. FUSS RASA‏ 
الآثار ودورها فى السياحة الدينية فى مصر. .... PYY Ss‏ 
بىمارستان قلاوون. E‏ ا acento‏ ا 


متشآت أثرية بمصر (آسوار صلاح الدين» باب العزبء منزل عصفور برشید). VAY‏ 
منشآت Liles‏ بمصر (مقياس النيل بالروضةء قتاطر ابن طولون 


حمام عمومى قديم بالقاهرة). ..... FAV ens ee‏ 

oY _ 44 rated Ainii قضر‎ _ 
TAN cg ence eecacee ... الأعداد لحفائر قصر العينى القديم.‎ 

| مقدمة تاريخية عن العينى وقصر العينى القديم. PAY aaa.‏ 
مقدمة تاريخية وتحليل موجز لميانى قصر العيتى المزمع هدمه. E E‏ 
التسجيل الميدانى للميثى الرئيسى فى قصر العينى القديم. ENN eee‏ 
التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال بقصر العينى القديم. EEF a‏ 
التسجيل الميداتى cud‏ صحة النساء بقصر العينى القديم. eee‏ ا 
التسجيل الميدانى لمينى مستشفى الولادة بقصر العينى القديم. .... EAR ooo.‏ 
أعمال الحفر بموقع قصر العينى القديم ونتائجها المعمارية. TA‏ 


التحف الأثرية الناتجة من حفائر قصر العينى القديم. (الخزف 
والفخار - القيود الحديدية ‏ المسكوكات ‏ الزجاج) ONE nn‏ 





المساجد الثياثة 
Ail‏ لا تشد الرحال إلا إليها 
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pl sll المسجحه‎ 
e i 








المسجد الحرام (لوحات 1 15) هو طراز 
bdag‏ فقن المساجد؛ وهو المسجد الحرام 
والبيت والبيت الحرام والبيت المحرم والبيت 
العتيق» وسمى أيضًا بالكعية لتكعيبه أى 
تربیعه» وکانت العرب تسمى كل بيت مريع 
مراع كب 

وهو بيت الله وقد فرض الله الحج إليه: 
i)‏ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
وإبتاء ro SLS‏ رمضان» وحج الييت 
لمن استطاع (Mares dal}‏ 

وآمر الله المسلمين أن يتحذوه قبلتهم قى 
صلاتهمء يقول الله $e‏ وجل: BY‏ زر AB‏ 
Ass‏ ف AS Iai‏ قيله Js Ges‏ 
hk aes‏ المشجد BEG E55 AGN‏ 
Lez s aa I‏ 
Gre Kan BK‏ 

cul,‏ الحرام هو آول بيت مبارك وضع 
للناس ليعبدوا فيه الله Se‏ وجلء ويهتدوا 
بفضله إلى الصراط المستقيم. 

GES, oil tt يت وُضِعَ‎ Dy 
E ERARA 


قواعد بيته بوا لإيراهيم الخليل مكانه» وامره 
آن يشيده ويرقع قواعده» ومعه dial‏ إسماعيل 


عليهما السلام. 

call Ge الْمفَواعِدَ‎ teat وواد برقم‎ 
aS cl a ما‎ SF را‎ jac 
| ي(‎ ati 


قيها من الآثار) الكعية التى Lalis‏ إبراهيم 
aclin i‏ تسعة Fol‏ وطول جداره الشرقى YY‏ 
ذراعاء والغريى 5 والشمالى YY‏ والجنويى 
Y>‏ وكان بابها إلى الأرض. وقد جعل إبراهيم 
على Lire‏ الطواف حولها 

وقد تفضل الله سبيحاته وتعالىء فجعل 
هذا البيت خرمًا طاهرًا يلجا إليه الناس, 
ويآمنون فيهء ويتخذونه مسجدا ومصلى 


يعكقون قيهء ويطوقون حوله ESN CLS p‏ 


)8( مجلة «متبر الإسلامء. السنة ١۲ء‏ العدد «A‏ شعبان ۳۸۸١ه/‏ أكتوير PAIA‏ 
نشر يجريدة الحياة بعتوأن عمارة الحرم المكى الشريف وترميماتها عير التاريخ  ٠١٠۲١ sae‏ ذو الحجة 


7هم/ مايو PASAT‏ 
)١(‏ سورة اليقرة: الآية ١١۷‏ 
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ب (aes ca; tl‏ م من VEAN Aa‏ مص 
A I igs‏ تيل Ge be I‏ 
oem‏ والمكنين واكم KAN‏ 
ونشأت حول البيت الحرام مدينة مكة 
المكرّمة التى صارت موطن قريش ذرية 
إسماعيل عليه السلام. 


وعلى الرغم من أن هذا الموطن كان thes‏ 


غير ذى زرع فإنه صار مركرًا هاما يفضل 
البيت الحرام وموقعه وسط pal‏ طرق القواقل 
من اليمن قى الجنوبء والشام فى الشمال؛ 3 
استطاع آهله أن يتحكموا فى هذه الطرقء وأن 
تكون لهم الكلمة العليا واليد الطولى على 
القواقل التى كانت تذهب فى الشتاء إلى اليمن؛ 
وفى الصيف إلى الشامء وبالتالى عاشوا فى 
أمن من الخوق والجوغ. وقد LAT‏ القرآن 
الكريم إلى ذلك فى سورة قريش: BAY}‏ 


P”)‏ سس 


a E ES ey mahy © n 


Í الت‎ © cal هنذا‎ 35 Premed 
.» حون‎ i جوع وءامتهم‎ oF 
ومن ثم استجاب الله سبحانه تعالى‎ 
day إبراهيم عليه السلام حين دعا‎ dud لدعوة‎ 
2 $3 و‎ ate. ee من‎ 2 àl يعي‎ 


Jb,‏ البيت ne‏ قدس العرب وملاذهم: 


ورمز عزتهم ومجدهم كما JST‏ شرف قريش؛ 


ومكن لها الستادةء وصمن لها الأمن والرحاء. 
وقد حدث فى سنة ۷ م ol‏ وحهت 


إلى البيت الحرام حملة لهدمه على يد أيرهة 


.۴۷ سورة إيراهيم» الآية‎ )١( 


الحاكم الحبشى باليمن» ويحكى الأخباريون 
سبب ذلك بان آبرهة gis‏ بعاصمته صنعاء 
كنيسة القليسء وعنى بزخرفتها وتجميلها 
حتى يصرف إليها حج العرب Yas‏ من البيت 
cal att‏ ولما فشل فى ذلك قرر أن يهدم 
الكعبة فجهز حملة كبيرة زودها بالقيلة؛ وسار 
إلى مكة. وعلى الرغم مما تعرض له آبرهة 
أثناء سيره إلى مكة من مناوشات قام بها 
العرب ليحولوا بينه وبين الوصول إلى غرضهء 
فإنه استطاع أن يبلغ مكة. ولكنه عجز عن 
دخولها لما أصاب جيشه من شدائد أشار إليها 
القرآن الكريم قى سورة الفيل: ES FM‏ 
قعل ريك بك باب Jal‏ © أل ams je‏ 
ict Os Jules‏ لم طا بابل 9 : re‏ 
يِن as wale. aia, Se‏ تا ڪول ي. 
ويقسر بعض العلماء حملة أيرهة على 
البيت الحرام يأنها تمثل قصلاً من قصول 
الحروب البيزنطية القارسية التى استعرت قيما 
بين ستتى OVS‏ و 08-٠‏ يعد الميلادء وأن 
أبرهة كان يرمى من ورائها إلى السيطرة على 


:وسط يلاد العرب وشمالهاء ellis,‏ تتصل 


ممتلكاته بحدود حليقته الدولة البيزنطية فى 
الشام؛ ومن ثم يتسنى للدولة البيزنطية أن 
تخنق الامبراطورية القارسية. 

ويرجح البعض الآخر gl‏ هذه الحملة 
كانت تمثل المنافسة حول احتكار نقل التجارة 
عبر طرق القوافل العربية بين قريش من جهة 
ويين قوات الاحتلال الحيشية قى اليمن من 
جهة «szal‏ وأن أنبرقة dibaan l,i‏ أن 
يغتصب من قريش السيادة على طرق القواقل 
التى آلت إليها بقضل مكانة البيت العتيق 





المسجد الحرام بمكة 


وموقعها الممتازء ol,‏ هذا التتافس أخذ مظهرًا 
دينيًا فى ول الأمر حين تمثل فى المتافسة 
بين القليس رمز المسيحية قى بلاد اليمنء 
وبين البيت الحرام قدس العرب ورمز عزتهم 
ومجدهم ثم انتهى إلى صراع عسكرى حين 
قام آبرهة يحملته المشؤومة. 

Of,‏ ما كان الهدف من وراء حملة أبرهة 
فإن هذه الحملة تركزت على البيت الحرام 
الذى عصمه الله منها. 

وكان عجز أيرهة عن النيل من البيت 
الحرام سيبًا قى فشل حملته؛ واتهيار أحلامه. 
واحتقاظ قريش بسیادتها ورخائها. 

Ls,‏ هيا البيت الحرام لقريش قرصة 
الرخاء المادى والسيادة بين العربء كان لهم 
أيضا حرمًا God‏ يحتمون به من أعدائهم من 
العرب الذين كانوا يتورعون عن القتال قيه. 

وقد حدث قى غزوة يوم الفجار أن 
اشتدت وطأة قيس عيلان على قريش 
وأوشكت أن تنال متهاء فلجأت قريش إلى 
الاحتماء بالحرم قرجعت قيس عيلان وبذلك 


b 


الحجابة فى قريش 
ولقد عرف القرشيون فضل البيت الحرام: 
فكانوا يتتاقسون قى إكرام حجاجه؛ وكانوا 

يتعاونون على إطعامهم وضيافتهم. 
pics‏ العرب أيضا بخدمة الكعبة 
وحراستها وتشرقوا Bins‏ مقاتيحهاء وكانت 
هذه الوظائف تسمى عند العرب بالحجاية أو 
السدانةء وكانت الحجابة من أشرف الوظائف 
عند العرب. ويقال إن حجابة الكعنبة كانت قد 
انتهت إلى أآبى غبشان الخزاعى من قبيلة جرهم 
قبل أن تنتقل إلى قريشء ويقال أن أبا غبشان 
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باع تحت تأثير السكر مفاتيح الكعية لقصى 
القرشى فی مقابل زق خمر ثم ندم كثيرًا بعد 
أن أقاق» وقد قال بعض الشعراء فى ذلك: 
ياعت خزاعة ببت الث إذ سكرت 
وقال آخر: 
وييعة كعيةالرحمن Laem‏ 
G5‏ بيكس مفتخرالفخور 
وقال ثالت: 
أبو غيشان اظلم من قصي 
وأظلم to‏ يكر خزاعة 
Wi‏ تلحواقصيّاقفى شراها 
ولوموا شيخكم إذ كان dels‏ 
وبقضل قصى انتقلت حجابة الكعبة إلى 
قريشء وآورث قصى الحجابة إلى اينه 
عيد fall‏ وقد ظلت فى بتى عبد الدار حتى 
فتح AS‏ ثم ثيتهم فيها رسول الله گلا إذ 
استدعى عثمان بن طلحة عن يى عبد الدار: 
وأعطاه مفتاح الكعبة وكان قد أخذه منه عمر 
عند فتح مكة؛ وقال رسول الله BE‏ لعثمان ين 
طلحة حين أعطاه مفتاح الكعبة: (خذوها يا بتى 
أبى طلحة بأمانة الله سيحانه» واعملوا فيها 
بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها من أيديكم 
إلا ظالم). 
olas‏ عثمان بن طلحة ولم يعقب قصارت 
الحجابة إلى ابن عمه شيبة بن عثمان وبقيت 
فی بد oily‏ 
وليس من شك فى أن الكعبة قد جرى 
على بتائها يعض الترميمات فى العصور 
المختلقة؛ ويقال أتها رممت على يد قصي بن 
كلاب» وقد سققها بخشب الدوم الجيد 
وبجريد التخل. 
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وأعيد بناء الكعبة من جديد قى حياة 
HE „ll‏ وقيل يعثته. وقد تمت هذه العمارة 
بعد حملة آبرهة بحوالى ثلاثين عامًا: ذلك أنه 
حدث أن أصاب الكعية حريق أتى على ستورها 
Asi,‏ أخشايهاء ثم أعقيه سيل كان من جرائه 
أن وهن البناء» وتصدعت الجدران» قعزّمت 
قريش على هدمهاء وعمارتها من جديد. 

وتحكى الأخبار أن الوليد ين المغيرة 
خرج من مكة لشراء الخشب اللازم لينائها 
قصادف عند جدة سقينة رمى بها البحر إلى 
الساحلء وعليها رجل ملم يصنعة البتاء 
والنجارة يدعى باقوم؛ قرجع به إلى مكة. 
وعهدت قريش إلى ياقوم بإعادة slis‏ الكعية 
re ee ees oe ae, ee‏ 
عليه السلام. 

وقد تعاهدت قريش على ألا تدخل قى 
بناء الكعية إلا كل «Je cub‏ واشترك رجال 
قريش قى اليناءء وكانت قباظها تجمع JS‏ متها 
الحجارة على حدة. 

وتم بناء الكعبة بهيئة قريية من هيكتها 
السايقةء غير أن ارتفاعها زان يتحو تسعة أترع 
Lec‏ كان عليه من قبل إذ صار VA‏ ذراعًا بدلا 
من تسعة كما نقص عرضها قليلاً. ورقع باب 
الكعبة عن مستوى الأرض حوالى أريعة آذرع؛ 
وأقيم فى داخلها صقان من الأعمدة أو 
السوارى يمتدان من الشمال إلى الجنوب» وفى 
كل ضف غلاق ران Lins‏ السفقف در و 
على الأعمدةء وجعل فى الركن الشمالى الشرقى 
من الداخل سلم يصعد عليه إلى السطح الذى 
جعل فيه ميراب يصب قى الحجر. 


مداميك باقوم 
ويذكر الأزرقى أن جدران الكعبة شيدت 
من cholic‏ أو صقوف منيادلة من الحجر ومن 


المسجد الحرام بمكة 


الخشب وكان المدماك الأرضى من الحجر 
وفوقه مدماك من الخشب وفوق الخشب 
مدماك من الحجر وهكذا إلى المدماك الأعلى 
الى دوكر غلمة السقف :نو كان هن Jasi‏ 
ssc Ales‏ المداميك. واحدا وثلاثين مذها خمسة 
عشر من الخشب وسنة عشر من الحجر. 

وربما كان قى بناء الكعبة من مداميك من 
الحجر ومن الخشب ما يقسر بتاءها على يد 
pilin‏ خبير بكلتا صتاعتى البتاء والتجارة fio‏ 
باقوم. 

وتقول بعض الأخبار أن ياقوم هذا كان 
رومياء ويعتقد بعض المستشرقين أنه من 
المرجح أنه كان حيشياء oly‏ الاسم (باقوم) . 
ريما كان اختصارًا للاسم انبا قوم وهو 
الصيغة الحبشية للاسم هاباكوك؛ وأن باقوم 
هذا قد يتى الكعبة حسب اسلوب البناء الذى 
كان معروقا قى بلاد الحيشة من حيث التيادل 
بين مدامبك الحجر والخشب 


ومع ذلك فليس هتاك دلیل مادى يؤيد 
هذا الزعم: ذلك أن ما وصلنا من مياتى 
الحيشة المشيدة حسب هذا الأسلوب لا ترجع 
إلى ما قبل القرن التاسع الميلادى أى أتها 
جميعها أحدث من الكعية يمثات السنين_ 

والحق أن أسلوب البناء يمداميك متبادلة 
من نوعين مختلقين من المواد أسلوب معروف 
فى المناطق التى ينتشر فيها النخيل حيث 
جرت العادة بان يوضع أحيائًا قوق كل مدماك 
من الطين قلقة من جذوع النخيلء كما عرف 
الييزتطيون والمصريون نظام البتاء بمداميك 
متبادلة من الطوب ومن الحجر كما هو ظاهر ‏ 
فى حصن بابليون بمصر القديمة. 

ومن المعتقد أن جدران الكعبة كسيت قى 
ذلك الوقت بطبقة من الملاط اختفت تحتها 


مداميك الحجارة والخشب وذلك GY‏ الأزرقى 
يقرر آن Ke Jal‏ لم يكتشفوا آن جدران الكعبة 
قد أدخل فى بنائها الخشب إلا Laina‏ أصايها 
الحردق قى ستة 15ه/ VAY‏ يعد الميلاد. 


كما أنه من cis nell‏ أن جدران الكعبة 
PEF‏ ا وت اوا 
والملائكة. كما وضع فيها وحولها يعض 
أصتام العرب وأوثانهم فى الجاهلية. وقد pal‏ 
وأوثان. 


هذا ومن الثابت أن النبي ية قد اشترك 
فى بناء الكعبة قبل بعثته. قكان يعمل فى تقل 
الحجارة مع غيره من أشراف قريش ورجالها. 

كما كان له BE‏ دور خطير فى فض نزاع 
عنيف نشب بين قبائل قريش أثناء بناء الكعبة 
حول الحجر الآسود: إذ حدث حين ارتفع البناء 
إلى حيث يوضع الحجر الأسود فى الركن 
الجنوبى الشرقى من الكعبة أن تنافست القبائل 
على أن يكون لكل منها شرف وضع الحجر 
أوشكوا على القتال إذ تعاقدت بنو-عيد الدار 
وينى ste‏ وينو كعب ين لؤى على القتال 
آتوا يجقتة Las às plas‏ آدخلوا فيها أيديهم 
ومن ثم سموا Tad)‏ الدم). 


وحسما للنزاع اتققوا على التحكيم., 
وأجمعوا على أن يحتكموا إلى أول داخل 
عليهم. وكان أول داخل هو التبي ك5 فلما 
a gly‏ قالوا: (هذا الأمين رضينا هذا محمد). 
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وقد قض النبى النزاع يحكمة وعدل: Il‏ 
آتى برداء وضع فيه الحجر الآسود. وطلب من 
القبائل ان تشترك جميعا قى رقع الثوب حتى 
إذا وصلوا wer R ETETA‏ الجر ده 
الكريمة» ووضعه فى مكاته. 
وقد آشار هبيرة بن وهب إلى ذلك قى 
شعر له قال قيه: 
بشاجرت الأحياء قى عضل tho‏ 
جرت طيرهم بالتنحس من بعد أسعد 
تلاقوا بهااليبفقضاء بعد مودة 
واوقدوا نار بينهم شر موقد 

aia قد جد‎ > eS) Lif, Li 
ولم يبق شيء غير سل المهتد‎ 

tis,‏ وقلنا العدل أول طالع 
يجيء من البطحاء من غير موعد 

ققد جاءناهذاالأمين محمد 
GL: Gua, Glas‏ محمد 

بخير قريش كلهاأمس شيمة 
وفى اليوم مهما يحدث الله فى غد 

قجاء pals‏ لمي رالناس مثله 
pel‏ وأرضى قى العواقب واليد 

أخذنا باطراف الرداء وكلتا 
له حقه من رفعه قبضة اليد 

وقال ارقعوا حتى إذا ما علت يه 
آكفهم واقى به خير مستد 

وكل رضينا قعله وصتيعه 
فأعظم به من sha cl‏ ومهتد 

وتلك يد مته Liste‏ عظيعة 


نروح يها مدى الزمان ونغتدى 








ply Al المسد د‎ 
الإسلام'‎ jan AW بمكة‎ 








بعد أن تم بناء الكعبة من جديد قبيل 
الإسلام وضع فيها العرب المشركون بعض 
الأصنام والأوثان» كما رسموا داخلها على 
جدرانها وأعمدتها وسققها صورًا تمثل 
بعض الأنبياء والملائكة والشجر. ومع ذلك 
ققد ظلت الكعبة موضع التقديس والإجلال من 
النبي BE‏ قبل الهجرة فكان يزورها ويطوف 
بها ويصلى عندها رغم ازدرائه لما كان قيها 
من صور وأصنام ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولقد كان النبى gous BE‏ قومه إلى نيذ 


عيادة الأصنامء وألا يشركوا باش شيماء 


وبالتالى كان يدعوهم إلى تطهير بيت اش 
الحرام مما فيه من أصنام وأوثانء غير أنهم 
لم يلقوا YL‏ إلى دعوته» وتمادوا فى غيهم: 

وارتبط المسجد الحرام (لوحات 15-1( 


قبل الهجرة يحدث من pal‏ الأحداث الإسلامية: 


ذلك آن النبي BE‏ بدا منه رحلة الإسراء إلى 
pe ied‏ اذى غرم مه pitta‏ 
السموات العلا. ولقد خلد هذا الحدث الجليل 
فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: SR‏ 
is os‏ عجو 3 3 مر e ded‏ 3 


P 


2 KF 2 re 


15 ÉI 


pala,‏ النبى BE‏ من مكة إلى المدينة. 
وفى المدينة أمر النبى المسلمين فى أول الأمر 
أن يولوا وجوههم قى صلاتهم نحو بيت 
المقدسء وقى الستة i‏ بعد الهجرة J‏ 
قوله تعالى: SY‏ ری Ages AM‏ 3 عَم 

تھ رسا دل ك كلد 
اچد الاو وت ما كُكر ولوا وجو 


KAN a للود‎ cisi 5 oi 45 bys 
ومن شم‎ 4i عم‎ jae ا لله‎ FA 


صار المسلمون يصلون نحو الكعية الشريفة. 
المسلمون وقويت شوكتهم حتى استطاعوا أن 


وبعد قتح Ke‏ مباشرة pal‏ الرسول BS‏ 
بتطهير الكعية مما قيها من تمائيل وصور 
وأصنام. 


ويزعم بعض المستشرقين الذين تناولوا ‏ 
الكلام عن التصوير فى الإسلام أن النبي 26 
أمر باستثناء صورة مريم والمسيح من الإزالة 
من الكعية. ويعتمدون فى ذلك على este Le‏ 
الأزرقى فى كتابه: «أخبار مكة وما جاء.قيها 
من الآثار» من أن النبي BB‏ قال لشيية بن 


)#( مجلة متبر الإسلام. السنة VU‏ العدد cA‏ رمضان [ANAA‏ توقمبر PANTA‏ 


عثمان لما دخل الكعبة بعد فتح مكة: ديا شيبة 
امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدىه قرقع 
يده عن عيسى ابن مریم وآمه. 


كما وردت أخبار تشتمل على قرائن 
aa gis‏ منها تأبيد هذا الزعم. من ذلك ما روى 
عن ابن عائذ فی المغازى أن صورتى عيسى 
وآمه عليهما السلام بقيتا حثى رآهما من أسلم 
من تصارى غسان ققال: «إنكما SMI‏ غرية» 
قلما هدم ابن الزبير البيت Grad‏ قلم يبق لهما 
أثر. كما روى عن ابن جريج Lal‏ أن يعضهم 
أدرك فى الكعية صورة مريم عليها السلام 
وقى حجرها أيتهاء وكانت قى العمود الأوسط 
الذى يلى البأاب نم ذهبت فى الحريق- 

غير أن ما ورد من أحاديث صحيحة 
تنقض هذا الزعم وتؤكد أن النبي BS‏ أمر 
بإزالة جميع الصور من الكعية دون 
اسنتتاء. 


جاء فى كل من كتاب الحج وغزوة الفتح 
من صحيح اليخارى عن ابن عباس: «أن 
رسول الله BE‏ لما قدم أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهةء فأمر بها فأخرجت: قأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل قى أيديهما الأزلام» 
فقال رسول اش ME‏ «قاتلهم الله Lal‏ علموا 


Logol‏ لم يستقسما بها قط»ء فدخل البيت قكبر 


فی تواحيهء ولم يصل».. 


وقال الحافظ بن حجر فى Tii»‏ 
اليارى» فى شرح هذا الحديث من باب غزوة 
الفتح ماتصه: «وقع قى حديث pla‏ عند 
أبن سعد وأبى داود أن النبي HE‏ آمر عمر ين 
الخطاب وهو بالبطحاء أن يآتى الكعبة. ليمحو 
كل صورة قيهاء قلم يدخلها حتى محيت 
الصورء وكان عمر هو الذى أخرجها. والذى 
يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهونًا مثلاً 
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وآخرج ما كان aliases‏ 


من ذلك بيبطل زعم المستشرقين باستتتاء 
صورتى المسيح daly‏ عليهما السلام من 
الإزالةء ويتاكد أن النبى HE‏ أمر بإزالة جميع 
الصور والتماثيل من الكعبة نظرًا لاعتبارها من 
الأصنام التى جاء الإسلام لمحوها. 


lil,‏ صح ما ela‏ من أن بعض هذه 
الصور ‏ مثل صورة مريم والمسيح قد بقيت 
بعد ذلك قترة من الزّمن فتفسير ذلك أن يعض 
الوان هذه الصور ريما ظهرت من جديد يعد 
توهم محوها كما يحدث gf laal‏ أن بقاء 
هذه الصور قد يرجع إلى خقائها على من 
«قتح اليارى فى شرح صحيح اليخارى»ه فى 

وقيما عدا ما Sue‏ من إزالة التماتيل 
Jb‏ كما كان دون تغيير قى عهد النبي BS‏ 
والخلقاء الراشدين رضوان aiil‏ عليهمء: ولو أنه 
قد وردت يعض الأحاديث التى تدل على أن 
النبي BE‏ كان يرغب فى إدخال بعض التعديل 
على بتاء AaS‏ روى أبنو Sold‏ الطيالسى عن 
سليم بن حبان عن سعيد بن المثتى عن 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم JLS‏ 
أخبرتنى عائشة رضى اش عتها أن 
رسول الل HE‏ قال لها: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة 
والزقتها بالأارض وجعلت لها Laks‏ شرقيا 
ley‏ غريمًا ولزدت سدة آذرع من الحجر 
فى البيت فإن قريشا استقصرت ذلك لما 
Daal) Coes‏ وقد حرص عبد الله ين الزيير 
قيما بعد على تحقيق هذه الرغية. 
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كسوة الكعبةء وكان يكسوها بالحبر اليمانية. 
ويقال إن أول من كسا الكعبة أسعد آبو كرب 
ملك حميرء وكان ذلك قبل الهجرة بقرفين» وقد 
قال فى ذلك: 
Lig Si‏ الأعيت الان حرم AW‏ 
4 ملاء مفعغخ ص بيبا ويرودا 
كما أمر النبى HH‏ بتطييب الكعية. وقد 
روى الأزرقى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«طييوا البيت فإن ذلك من تطهيره». وقالت: 
«لأن آطيب الكعنة أحب إلى من أن أهدى لها 


ولم يكن للمسجد الحرام على عهد 
النبي BH‏ جدران تحدهء فلم يكن بينه Gary‏ 
البيوت سور آو حاجزء يل كانت البيوت تحدق 
به والأزقة بينها تفتح etale‏ وكانت الييوت 
تصل حتى حدود المطاق ON‏ 


وظلت الحال على ذلك طوال خلافة آبى 
بكر رضى الله عنه» ولكن jac‏ رضى الله عنه 
قرر يعد أن ولى الخلاقة أن يحيط المسجد 
بالمسجد أن. يبتاعها منهم old‏ بعضهمء غير 
وهدمها ووسع بها حدود المسجد. ووضع 
قى خزانة الكعية لحسابهمء فأخذوها بعد أن 
قال لهم عمر: «إنما تزلتم على الكعية فهو 
فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم». ويتى عمر 
حول المسجد جدارا قصيرًا كان ارتقاعه Jal‏ 
من القامة ويذلك كان عمر أول من اتخذ 


وكان ذلك فى السنة السايعة عشرة بعد 
الهحرة. 


وأجرى عثمان رضى الله عنه توسعة 
Gob‏ فى سنة VV‏ من الهجرة/ 1٤1م‏ وقد لجأ 
إلى ذلك حين كثر التاس. وقد قويل عثمان 
يأكثر مما قويل به عمر من الاعتراض: إذ أيى 
قوم أن يبيعوا دورهم واعتصموا بها قلم يكن 
من عثمان إلا أن آمر بالهدم عليهم قصاحوا 
به» فقال لهم: Laip‏ جرآكم على حلمى عتكم» 
فقد قعل يكم pac‏ هذا فلم يصح به أحد». aly‏ 
يكتف عثمان بالجدار وإتما جعل للمسجد 
أروقة ويذلك كان آول من اتخذ للمسجد 
الحرام أروقة. 


ولم يكن للمسجد الحرام متير على عهد 
النبي HE‏ والخلقاء الراشدين إذ كان الخطباء 
يقفون على الأرض فى وجه الكعية وقى 
الحجر. وكان أول من أدخل المنير قى المسجد 
الحرام هو معاوية بن أبى سفيانء وكان ذلك 
سنة ٤٤‏ من الهجرة حين قدم من الشام 
ليؤدى قزيضة الحج إذ يقال أنه أحضر dae‏ 
حيدئذٍ baie‏ من خشب له درجاتء وقد خطب 
عليه فى المسجد الحرام ثم تركه cds‏ وظل 
المنبر بالمسجدء وكان يعمر كلما خرب ثم تقل 
فى عهد هرون الرشيد إلى عرفةء واستبدل به 
متیر آخر۔ 


هذا وقد ظل المسجد الحرام دون عمارة 
تذكر إلى أن عمر كله من جديد على يد 
عبد الله ين الزبير فى العقد السايع بعد 
الهجرة. 











المسجد الحرام :450 
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تعرضت الكعبة الشريفة (لوحات 1 - 
15( لبعض الإصابات فى أوائل العصر 
الأموىء نتيجة المتازعات السياسية والحرنية 
التى حدثت قى ذلك الوقت: ذلك أنه حين 
رفض عبد الله بن الزبير الاعتراق بخلاقة 
يزيد بن معاوية. وتبعه فى ذلك آهل الحجاز 
وبايعوه بالخلافةء أرسل يزيد جيشا إلى 
الحجاز بقيادة الحصين بن تمير للقضاء على 
ابن الزبير. وحاصر جيش يزيد مكة فى أوائل 
Ken‏ اوا ا و ات 
Gan‏ الأحجار الكعبة الشريفة فأوهنت بتاءها. 
واستفحل الخطر على الكعبة حين تعرضت 
لحريق أصابها من جراء نيران آوقدها بعض 
أصحاب ابن الزبير وامتد لهيبها إلى الكعية 
فآحرقت كسوة الكعية وما قيها من خشب 
الساج. 

وكان من آثر اجتماع حجارة المتنجنيق 
واحتراق 44 الساج أن انقضت جدران 
الكعبة» وتتائرت حجارتها. 

وبعد أن فك الجيش الآموى الحصار عن 
مكة... ورجع إلى الشام حين بلغه نبا وقاة 
يزيد بن معاويةء أخذ ابن الزبير يتدير قى أمر 
هدم الكعبة وبنائها من جديد. 


وعلى الرغم من قلة من واقق ابن الزبير 
على ذلك وكثرة المعترضين استقر ابن الزبير 
على عزمه. 

ويبدو أن عبد الله بن الزبير قد انتهز 
فرصة تهدم الكعية ليعدل من بتائهاء ويحقق 
بذلك رغبة النبي - 85 - التى وردت فى 
بعض الأحاديث الشريقة: إذ يروى أن 
عبد الله بن الزبير قال-. أخبرتنى عائكشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ أن رسول اش - HE‏ - قال 
لها: 

«لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية 
لهدمت الكعبة والزقتها بالأرض وجعلت لها 
Gls‏ شرقيًا وبامًا غربيّاء ولزدت سنة أذرع 
من الحجر فى البيتء فإن قريشا استقصرت 
ذلك لما بذت البيت». 

وعلى الرغم من أنه عندما بدا اين الزبير 
فى هدم الكعية خرج كثير من أهل مكة إلى 
منى خوقًا من آن يصيبهم عذاب قإن 
اين الزبير أصر على الهدم. 

وعهد اين الزبير بالهدم إلى جماعة من 
الأحياش عسى أن يكون من بينهم الحبشى 
الذى تنبا النبي  HB‏ - بان يكون على يده 


)8( مجلة «متير الإسلامه. السنة YA‏ العدد ۱۰ء شوال ۱۳۸۸ه/ ديسمير PANIA‏ 
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المسجد الحرام بمكة فى العصر الآموي 





هدمها: إذ روى الشيخان عن آبى هريرة - 
رضی الله عنه ‏ أن النبى - 3 قال: «يخرب 
الكعبة ذو Gaida guli‏ من الحيشة».. وروى 
البخارى عن ابن عباس أن النبي - كل قال: 
da is»‏ آسود casi‏ دقلعها حجرًا حجرا». 


ويعد أن تم هدم الكعية كلها شرع 
عبد الله بن الزيير فى جمادى الآخرة سنة 
8ه قى بنائها من جديد على قواعد 
أخرجته منها قى الحجر اعتماذا على حديث 
عاكشة ‏ رضى الله عنها ‏ الذى سبقت 
الإشارة dal]‏ وزاد فى ارتقاعها على بناء 
قريش نظير ما زادته قريش قى ارتقاعها على 
بتاء إيراهيم ‏ عليه السلام ب Hig‏ تسعة 
أذرع» قصار ارتقاعها سبعة وعشرين ذراعَاء 
وهى سيعة وعشرون مدماكاء وجعل لها بابين 
لاصقدن بالأرض: أحدهما قى موضع بايها 
الموجود اليوم.. والآخر مقابل له» وجعل 
سققها درتكز من الداخل على ثلاث دعائم فى 
صف aly‏ وجعل لها مدرجًا فی زاويتها 
العراقية من الداخل يصعد منه إلى ظهرهاء 
Jaa,‏ لها ميزايًا على سطحها يصب فى 
الحجرء وجعل لها روازن توضع فيها 
المصابيحء وبقيت حجارة فرشها بالمطاف. 


ولما آتم عيد الله بن الزبير بتاء الكعية 
خلقها بالطب من الداخل والخارجء وكان 
يجمرها كل يوم برطل من العودء وقى يوم 
الجمعة دل طلين. 


ويقال أن عبد الله بن الزبير زين الكعبة: 
فجعل عليها وعلى أساطينها صقائح الذهبء 
كما جعل مفاتيحها من ذهبء ويقال أن أول 
من حلى الكعبة فى الجاهلية عبد المطلب» جد 
النيي - ية - وذلك حين حلاها بالغزالين 


الذهب اللذين وجدهما قى زمزم حين Laia‏ 


ولم تقف عمارة عبد الله بن الزبير 
للمسجد الحرام (لوحات 15-4( عند حد 
الكعبةء بل امتدت إلى جدران المسجد تفسه: إذ 
وسع المسجد من جاتبيه الشرقى والجنوبى 
توسعة كبيرة بعد أن اشترى مجموعة من 
الدور هدمها وآدخلها فى المسجد.. ويقول 
الأزرقى صاحب تاريخ مكة أنه كان من ضمن 
هذه الدور جزء من دار جده الأزرق» وكان 
شرقى المسجدء وقد اشتراه عبد الله بيضعة 
عشر آلف ديتار۔ 


غير أن تعديل عمد الله بن الزبير لمبنى 
الكعبة الشريفة لم يمكث غير بضع سنوات: 
إذ لعبت الظروف السياسية دورها فى 
تغمدره» وإعادة clas‏ الكعية إلى ما كانت 
عليه قبل ابن الزبدر. 


ومن المعروف أنه يعد أن استتب الأمر 
للخليقة الأموى عبد الملك بن مروان أرسل 
إلى مكة الحجاج بن يوسف الثقفى للقضاء 
على منافسه عيد الله بن الزييرء وإرجاع 
الحجاز إلى حظيرة الخلافة الأموية. واستطاع 
الحجاج أن يقتل ابن الزيير» ويستولى على 
مكة. 


الفارس يترجل 
وقد جاء آن الحجاج أمعن فى الانتقام 
والتنكيلء وترك Tha‏ ابن الزبير معلقة دون 
دفن حتى تتشقع لديه dol‏ السيدة أسماء بنت 
أبى بكر قى دقنها. غير آن السيدة أسماء لم 
تزد على أن قالت - بعد أن رآت The‏ ابنها 
معلقة: 


Laia‏ آن لهذا الفارس أن هدترجل؟». 





وقد كان لهذه القولة أثرها قى glali‏ 
قسمح بدقن عبد الله بن الزبير. 

ورغب الحجاج فى أن يعيد بناء الكعبة 
إلى ما كان عليه قبل تعديل ابن الزبير ASS‏ 
إلى الخليقة عبد الملك بن مروانء يخبره أن 
عبد الله بن الزبير قد أحدث فى الكعية عمارة 
غيرت يعض معالمها القديمة: ويستاذنه قى أن 
يسمح له بإعادة البناء إلى ما كان عليه قبل 
ابن الزييرء قواققه الخليقة على ذلك 


وفى سنة VE‏ ه/597م شرع الحجاج 
قى عمارته: قهدم الجدار الشمالى للكعية ثم 
أعاد بناءه بعد أن آخرج من الكعبة الزيادة التى 
كانت قد أدخلها عند الله بن الزيير من الحجرء 
وكذلك سد الياب الغربى» ورقع عتية الياب 
الشرقى يمقدار أريعة أذرع وشبر. وهكذا 
أرجع الحجاج الكعبة إلى ما كانت عليه قبل 
عمارة اين الزيير. 

ويقال أن عبد الملك بن مروان ندم على 
سماحه للحجاج بتغيير عمارة اين الزبير وذلك 
يعد أن صح لديه حديث النبي ‏ يا 
المتضمن رغبته فى تعديل يناء الكعية. 

كما يقال أن يعض الخلقاء الأمويين 
والعباسيين أرادوا أن يزيلوا يناء Shy la‏ 
يعيدوا بناء الكعية إلى ما كان عليه حسب 
عمارة ابن الزييرء غير أنه حالت اعتيارات 
مختلقة دون ذلك. 


وريما عاق يعضهم عن ذلك خشيتهم من 


وقد cla‏ أن مالك بن أنس ‏ رضى الله dae‏ ~ 
اعترض على أحد الخلقاء العباسيينء جين 
رغب فى إعادة بناء الكعبة إلى ما كان عليه 
قبل الحجاج. وكانت حجته فى ذلك: Yi»‏ 
يجعل بنت الله ملعية للملوك لا daj sli‏ 
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منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من 
قلوب الناس». 


والحق أن ols‏ الكعية ظل ما يقرب من 
آلف سنة دون تعمير كبير يعد عمارة الحجاجء 
واقتصر ما كان يجرى فيها من عمارة على 
ترميم ما كان يتلف أو التكسية بالجص 
والرخاءء أو التحلية بالفضة والذهب. 


وعنى المؤرحون بذكر ذلك AlS‏ وقد 
واقانا إيراهيم رفعت فى كتابه «مرآة الحرمين» 
yaala‏ واف لهذه الاصلاحات. 


غير أن المسجد نقسه أجريت به يعض 
العماكر: فقى ستة ملاه/ 15م أمر 
عبد الملك بن مروان يرقع جدره وتسقيقه 
بالساجء كما جعل قى راس كل أسطواتة 
خمسين مثقالا من الذهي. 

كما آجريت بالمسجد الحرام عمارة (SHS‏ 
فى عهد الوليد بن عبد الملك. ويمثل حكم 
الوليد بن عبد الملك آزهى عهود الخلاقة 
الأموية من حيث التحضر والعمارة. وكان 
الوليد نفسه شغوقا بالتعميرء ولقد شيد قى 
دمشق عاصمة الخلافة الجامع الأموى الذى 
لا يزال يعتير درة العمارة الإسلاميةء كما أعاد 
بناء الحرم النبوى الشريف pails‏ ما يكون 
اليتاء قى عصره. 


ومن المحتمل أن الوليد ين عبد Mall‏ قد 


مطلق اليد قى عمارته» إلا آنه قد أجرى عمارة 
كبيرة نسبيا إذ وسع المسجدء ونقض عمل 
das‏ عبد الملك بن مروان قيه»ء وأعاده أكثر 
إحكامًا وإتقاناء كما سقف أروقة المسجد 
بالساج المزخرفء وكسا الجدران بالرخامء 
Jans‏ له شرقاء وصفح تيجان الأعمدة 
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«ola itl‏ وأدخل فى المسجد الزخرفة 
الرخام. 


ويمكننا أن نتصور ما أجراه الوليد بن 
ود جميل لا سيما قى استخدام الرخام 
والفسيفساء إذا GLG‏ ما وصلنا من أعماله فى 


المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموي 


الجامع الأموى بدمشق. ويقال آن الوليد بن 
عبد الملك كان أول من تقل إلى المسجد 
الحرام أعمدة الرخامء وأول من زخرقه 
بالقسيقساء. 


العصر الأموى دون أن تجرى به عمارة أخرى 


ick 





المسجد الحرام بمكة 





® العصر العباسة‎ Aa 


ذكر صاحب مرآة الحرمين انه أجرى 
بالمسجد الحرام olas)‏ 1 : 15) قى العصر 
العياسى عدد من العمائر الهامة وقد قصد من 


هذه العمائر أن تصل يننائه إلى أقصى Le‏ 


يمكن من الكمال القنى والمعمارى اللائق به. 

وكانت أولى هذه العمائر الهامة تلك التى 
حدثت قى عهد tl‏ جعقر المنصور ثانى 
الخلفاء العباسيين. وقد تولى gl‏ جعقر 
الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح الذى قضى 
قترة. خلافته فى إرساء قواعد الدولة العياسية. 

وقى عهد آبى جعفر استقرت أمور الدولةء 
وثبتت دعائمهاء وعمرت حخزائنها۔ 

ومن المعروف أن هذا الخليقة كان قد 
اعتزم تحقيق خطة معمارية هائلة فى أتحاء 
الدولة الإسلامية تضمنت تأسيس مدينة بغداد 
لتكون عاصمة الدولة» وعمارة الحرم الشريف 
يمكة. 

وقد تمت عمارة المنصون للمسجد الحرام 

وابتدات المرحلة الآولى فى سنة 1ه 
(AVE (‏ وتم فى هذه المرحلة توسيع 
المسجد الحرام من جانبيه الشمالى والغريى 


بمقدار ضعق المساحة التى كان عليهاء ومناء 
رواق واحد فى الجاتبين الجديدينء وتشييد ‏ 
مثذنة بتى سهمء بالإضاقة إلى تجميل المسجد 


:بالتقوش المختلفةء وتحليته بالذهب. وانتهت 


وفى السنة نفسها تمت المرحلة الثانية 


من عمارة المنصور التى اقتصرت على الحجر. 
والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم رقعة من . 


إبراهيم وزمزمء ويطيف يها shin‏ يسمى 


. الحطيم. 


وقد ورد ذكر الحجر فى بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. ويستشف من هذه الأحاديث 
الشريقة أن قريشا حين أعادت بناء الكعبة فى 
حياة النبي 5 وقبيل بعثته كانت قد آأخرجت 
من مساحتها الأصلية نحو سيعة أذرع أو 
GIG‏ أمتار ونصف أضيفت إلى مساحة 
الحجرء وقد فعلت قريش ذلك لما قصرت بها 
النفقة التى جمعتها من حلال عن بناء الكعبة 
على حدودها الأصليةء وكان النبي BE‏ يود أن 
يعيد هذا الجزء إلى الكعيةء ولكن عاقه عن ذلك 
أن الناس كانوا حديثى age‏ يكقرء وأنه لم 
دتوقر لديه النققة اللازمة لهذه العمارة. 
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Lasis g‏ أعاد عبد الل بن الزبير بناء 
الكعبة فى سنة (AVA ) alt‏ أدخل قيها 
تقريبًا الجزء الذى كانت قريش قد أخرجته 
منهاء ثم عاد الحجاج فاخرج هذا الجزء مرة 
ثانئةء وأعاد elas‏ الكعبة إلى ما كانت عليه 
قبل ابن الزيدر. 

وقد حدثت عمارة المنصور للحجر أثتاء 
قيامه بالحج فى سنة ate‏ (لاهلام) وذلك 
حين ساءه أن يرى حجارة الحجر بادية sali‏ 
بتغطيتها بالرخام. ويقال أنه آمر أن يتم هذا 
العمل قى تقس الليلة حتى لا يرى هذه 
الحجارة قى الصباح التالى. وكان من جراء 
ذلك أن اضطر الصناع أن يعملوا على ضوء 
المصابيح. هذا وقد جدد رخام الحجر بعد ذلك 
Sic‏ مرأت. 

Lal‏ العمارة الهامة الثانية التى أجريت 
بالمسجد الحرام قكانت فى عهد الخليقة 
العياسى المهدي بن المنصور. 

وتعتبر هذه العمارة أعظم العمائر التى 
أجريت بالمسجد فى العصر العباسى. 

ولقد عتى المهدى يعمارة الحرمين 
الشريفين فى مكة والمدينة. dally‏ أيضا تنسب 
pal‏ العمائر التى أجريت فى الحرم التيوى 
الشريف فى المديتة قى العصر العياسى إذ 
كانت عمارته هى التى وضعت الحدود النهائية 
التى استقر عليها الحرم التيوى الشريف بعد 
ذلك 

وقد أمر المهدى يعمارة الجرم النيوى قى 
سنة -٠١١ه‏ ( الالام) وأنتهت العمارة يعد 
حوالى ثلاث سنوات۔ 

أما عمارة المهدى قى المسجد الحرام 
Kay,‏ فقد تمت على مرحلتين أيضا. 

وبدآت المرحلة الأولى فى سنة ANAN‏ 


المسجد الحرام بمكة فى العصر العياسي 


( لالالام) وقيها زاد المهدى قى المسجد 
رواقين على ما زاد agal‏ وجدد رخام الحجر 
الذى كان قد mang‏ قن هود ان كما أله 
مقام إبراهيم الذى كان قد انثلم لرخاوة 
حجره. وقد بعث بحوالی آلف دينار ضيب بها 
المقام من أعلاه وأسفله وكان ذلك هو أول 
dalas‏ للمقام. وقد تمت تقوية aliall‏ بالذهب 
والفضه عدة lye‏ يعد culls‏ ثم يتى قوقه فية 
وصار يُغطى بكسوة. 

أما المرحلة الثاتية من عمارة المهدى فى 
المسجد الحرام فقد تمت قيها كبرى العمارات 
التى اجراها المهدى قى المسجنء وقد أصدر 
المهدى أوامره alge‏ العمارة فى سنة ANNE‏ 
(aVA-)‏ أى يعد أن كان قد اتتهى من عمارة 
الحرم النبوى الشريق أو أوشك على الانتهاء. 

ويقال أن المهدى عزم على هذه العمارة 
حين جاء للحج فى ذلك العام: إذ ساءه أن 
any‏ الكعبة تقع قى شق هن الفسجد الخزام 
ولا تتوسطه»ء فرغب فى أن تنقل الجدران 
القريبة من الكعبة إلى مسافة أيعد بحيث 
تيح ee.‏ وسظ الخدران الشارحدة 

وقد اعترض تتقيد هذه الخطة عدة 
مشاكل أولها أن هذه التوسعة كانت تقتضى 
مبالع طائلة من المال لا سيما لشراء عدد من 
ا PE‏ دخل فى ا 
والبعض الآخر فى الوادىء وكان أصحاب هذه 
الدور يبالغون قى قيمة التعويض حتى أن 
الذراع المريع من الدور التى كانت ستدخل 
المسجد قدر بخمسة وعشرين ديناراء ومن 
الدور التى كانت ستدخل فى الوادى بخمسة 
عشر. 

ومن هذه المشاكل أيضا أن هذه الخطة 
كانت قتان وسيم اليد دن اليا 
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اليماتى ومن الجاتب الغريى مما سيؤدى إلى 
وقوع المسجد فى الوادى» ويعرضه بالتالى 
للسيول القوية التى كانت تجتاح الوادى قى 
كثير من الأحيان. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت العمارة حسب 
الخطة الجديدة تحتاج إلى عدد كبير من أعمدة 
الرخام ولذا كان من الضرورى تدبير أمر 
الحصول على الرخامء وتدبير وسيلة نقله إلى 
مكةه. 

وقد حلت هذه المشاكل Juris‏ إصرار 
المهدى وعزيمة القائمين يآمر العمارة۔ | 

LI‏ مشكلة المال فقد حلت Gls‏ دير 
المهدى قبل أن يغادر مكة المبالغ اللازمة التى 
دقع متها لأصحاب gall‏ 

Gat,‏ أن المهدى بلغ من سخائه فى 
الإنفاق على مشروعه أن قال: 

Ys‏ بد لى من توسعة المسجد حتى تكون 
الكعبة فى وسطه ولو آنققت فيه جميع ما قى 
يبوت المال». 

ولحل المشكلة الثانية وهی تقادى أخطار 
السيول عمل المهندسون على تحويل مجارى 
مياه السيولء كما لجاوا إلى توسيع باب يتى 
هاشم أو باب على قى الطرف الجنويى للجانب 
الشرقى وكان يستقيل الوادى» وجعلوا arly‏ 
فى الجهة الأخرى من الطرق الجنويى من 
الجانبٍ الغريى للمسجد GL‏ آخر حتى إذا 
حدث وعظم السيل Jas‏ المسجد من ياب ينى 
هاشم وخرج من ذلك الباب الجديد دون أن 
يتطرق إلى سائر clas]‏ المسجد أو يخرب» 
ويقابل هذا الباب خط الخزاميةء وكان يسمى 
باب الخرورة أو البقاليةء ويقال له الآن باب 
الوداع لأن الئاس بخرجون «die‏ عند سفرهم 


(لوحة 4). 


Lil‏ يخصوص الرخام اللازم للعمارة ققد 
دير استيراده من الأقطار التى يكثر قيها 
ولا سيما مصرء وعمل على نقله يالسفن إلى 
جدةء ثم حمله على العجل إلى مكة. 

ونشط العمل فى العمارة قى سنة 

1ه ( «(aVAY‏ وظل قائما إلى أن توقى 
المهدى فى سنة 55١ه‏ ( ١۷۸م)ء‏ واستمر 
قى خلافة ابنه الهادى حيث تم الجزء الياقى 
من الجاتب اليمانى ومن الجاتي الغردى. 
وبهذه العمارة صارت الكعية الشريقة 
تتوسط المسجد الحرامء وكذلك استقرت 
حدود الجواتب الأريعة. 


le, |‏ الرغم من أن عمارة المهدى 
للمسجد الحرام بمكة كانت العمارة الأساسية 
التى أجريت قيه قى العصر العياسى والتى 
وضعت حدود الجوانب الأساسية التى بقى 
عليها المسجد بعد ذلك قيما عدا يعض 
الزيادات الطفيفة» فإن المسجد الحرام JB‏ ينال 
من عناية سائر الخلقاء العياسيين ورؤساء 
الدول الذين لم lage IgM‏ قى عمارته والعناية 
به وصياتتهء كما حرصوا على إصلاح ما كان 
يتخرب قيه. 
ققى عهد هرون الرشيد ١١١(‏ ~ 
5ه/85/ا- 6-5م) آقام عبد الله بن 
عمران الطلحى أمير مكة مظلة للمؤذنين على 


سطح المسجد ليؤذتوا فيها. 


ؤفی عهد المعتضد ۲۷۹۰ - [-aX AM‏ 
LAY‏ ”١كمه‏ أضيف إلى المسجد دار 
الندوة وكانت فى شمال المسجدء وكان طول 
هذه الزيادة من الشمال إلى الجنوب أريعة 
وستين ذراعاء ومن الشرق إلى الغرب سيعين. 
وقد أقيم فى جوانب الزيادة الأريعة أروقة 
ذات أسقف من الساج مسامتة لسقف أروقة 


اا م 00 eee‏ 
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المسجدء وبنى قيها مثذنة وشرف» ووصلت 
الزيادة بالمسجدء Jaag‏ لها ثلاثة أيواب 
شارعة إلى الطريقء وفتح لها اثنا عشر بايا 
فى جدار المسجد الحرام تعلوها عقود. وقد 
أدخل على هذه الأبواب تعديل قى سنة 
٦۰ھ(‏ 1۸م( daas‏ صار المصلى قى 

دار الندوة يرى الكعية كلها (لوحات 4 و11)۔ 

وفى خلافة الطائع لله أضيف إلى المسجد 
الحرام محل فى الجانب الغريى يعرف ياسم 
باب إبراهيمء وكان طول هذه الزيادة نحو 
سبعة وخمسين LES‏ وعرضها اثنين 
وخمسين. وصار الناس يصلون قيها..وقد 
أقام الناصر حسن بن محمد ين قلاوون 
مسقى فى سنة (p\VOV )—aVo%‏ 
(لوحة 11(- 

غير أن المسجد الحرام قد تعرض خلال 
هذا العصر العباسى لعمل بالغ الخطورة تزل 
على المسلمين نزول الصاعقة: ذلك هو سطو 
القرامطة على مكةء وقلعهم الحجر الأسود من 
الكعبة الشريفة (لوحة 14). 

والقرامطة طوائف ظهرت قى العالم 
الإسلامى منذ أواخر القرن الثالث الهجرى 
(a )‏ واستمرت إلى القرن الخامس ( ١1١م).‏ 

وقد اعتنقت هذه الطوائف مبادىء ديتية 
واجتماعية وسياسية متطرفة مثل «الالغة» أو 
الحرية الجنسية المطلقةء وإباحة دماء 


مخالقيهم ودمائهم ولو كاتوا من المسلمين. 


وعاث القرامطة فى كثير من أتحاء العالم 


أن تثبت أقدامها قترات من الوقت فى أقطار 
إسلامية مثل جنوب العراق وسورية واليمن 
والبحرين» وبقى بعض أتباعهم حتى وقت 
قريب فى بلاد اليمنء وكاتوا يعرقون 
بالمكارمة آو الباطتية. 


وينتسب القرامطة إلى أول زعمائهم 
حمدان قرمطهء وكان أصله من خوزستان 
وكان يشتغل بالتنجيمء وقد بدأت آراؤه تظهر 
فى سواد الكوقة فى سنة 5٠‏ لاه ( (pAVY‏ 
sary‏ أن كثر أتياعه اتخذ لدعوته مركرًا بالقرب 
من الكوقة سماه «دار الهجرة»»ء ثم قتل على يد 
الخليفة العياسى فى سنة APAT ( AVRO‏ 

غير أنه كان قد أرسل فى سنة AYAN‏ 
(AAE (‏ إلى البحرين sal‏ دعاته واسمه أيو 
سعيد الحسين بن بهران الجنابى. وقد 
استطاع هذا الداعية أن يؤسس ولاية للقرامطة 


فى pall‏ على الشاطىء الغربى للخليج العربى, 


واتخذ فى الأحساء عاصمة سماها المؤمنية. 

واستولى gil‏ سعيد على اليمامة قى سنة 

5ه (6075م) كما غزا Glee‏ قى حجنوب 

شرق ملاد العرب. 

واستقحل خطر قرامطة اليحرين قى عهد 
ابنه وخليفته أيى طاهر سليمان: ققاموا 
بغزوات تخريبية فى جنوب العزاق» وقطعوا 
طرق gal‏ 

وكانت الطامة الكبرى قى ستة -AYNA‏ 
(aY (‏ حين استولی gal‏ طاهر سليمان 
القرمطى على مكةء ونكل بآهلها وزوارهاء 
ونهب أموالهم. ويقال أن القرامطة الذين غزوا 
مكة قتلوا ما يزيد على ثلاثين الفا من 
المسلمينء ودفنوا بعضهم فى بثر زمزم sh‏ 
plait so atl‏ وق Glasto de Jy‏ 
القرمطى واشتد اعتداده بنفسه حتى أنه يقال 
آنه ركض يقرسه وهو سكرانء ودخل المسجد 
الحرام» وتقدم إلى المطاقء وطلع إلى باب 
الكعبةء وأخذ يقول: 
أناربي ال وبال آنا 


Ul E E قف‎ al, يخلق ا لحلق‎ r 


33 _ YV 





وخلع القرامطة ياب الكعيةء ولخذو! 
كسوته»ء كما قلعوا الحجر الأسود من مكاته 
بالكعبةء وآخذوه معهم إلى بلاد هجر. وقد 
cud re‏ اتحكوسة العياسية Une ZN te‏ 
إرجاع الحجر الأسود فى مقابل خمسين الف 
دينار ولكنهم رقضوا وقالوا: «آخذتاه بآمر ولا 
ترده إلا مأمر». 


وبقى موضع الحجر الأسود خاليا إلى أن 
أعاده ستين بن الحسن القرمطى قى سنه 
5ه ) ١10م) Flis‏ على أمر الخليفة 
القاطلقي المقصوى sien pills‏ بالتحمن الآسود 
وقد شد بالفضة حتى لا يتكسر نتيجة ما 
حدث به من شقوق أثناء قلعه. ووضعه سنير 
تةي مكاتة: Cady‏ يعكن الصفاع yams‏ 
أحضره معه سنير نقسه- ويقال أن ستير قال 
فى هذه المناسية: GA‏ يقدرة الله ورددتأه 


بمشيئة أئله». 


وكانت فرحة المسلمين dashes‏ 63925 


الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة الشريقة. 
وبقى الحجر الأسود محل رعاية المسلمين 
(sal)‏ عملوا على حفظه وصبانته. 

وفى سنة Pfa‏ ه ( ١م) dos aj‏ 
بطوق من الفضة. وفى سنة Ath‏ 
77:١‏ ١1م)‏ تساقطت dis‏ بعض شظايا 
فجمعت ثم عجنت بالمسك واللك» وملئت 
بها الشقوق من asim‏ ثم طلى (لوحة 14). 

ويرجع احتقاء المسلمين بالحجر 
الأسود إلى تاسيهم بالنبي كلد وقد اخرج 
الستة: اليخارى ومسلم 9-319 agls‏ 
والنسائى والترمذى ومالك عن عابس بن 
oi‏ رييعة قال: رأيت عمر رضى الله عذه 
يقبل الحجر ويقول: «أنى اعلم انك حجر 
لا تنفع ولا تضرء ولولا آنى رأبت 
رسول الله BE‏ دقدلك ما قبلتك». 

وزاد مسلم والنسائى فى رواية: (ولكن 
cul,‏ رسول الله 255 بك ada‏ 











المسجد الحرام بمكة 
Aa‏ عضر الممائياء (*) 





بعد أن قضى المغول على الخلافة 
العياسية فى يغقداد فى سنة 7 اه 
( 54؟1م) انتقلت إلى مصر زعامة العالم 
الإسلامىء وتاكدت هذه الزعامة Jais‏ 
الانتصارات الحربية التى أحرزها سلاطين 
مصر من المماليك الذين استطاعوا أن 
يصدوا المغول فى عين جالوت فى سنة 

4ه ( ١٠11م) Gig‏ یطهروا بلاد الشام 

جميعها من الصلدبين. 

ولم يفت الممالنك أن يكملوا هذه الزعامة 
القعلية بالمراسم الشكلية قبعثوا الخلافة 
العياسية من جديد بالقاهرة وهكذا صارت 
القاهرة مقر الخلقاء العباسيين الذين كانوا 
يفوضون إلى سلاطين مصر حكم يلاد 
الخلافة العياسية السابقة فضلاً lec‏ يقتحونه 
من الأقطار. 

وقد ورد فى صيغة age‏ الخليفة العياسى 
إلى السلطان بيبرس آته قلده.. «الديار 
المصرية والبلاد الشامية والديار البكرية 
والحجازية واليمانية والفراتية وما يتجدد 
من الفتوحات غورًا ونجدا». 


خادم الحرمين الشريفين 


وورث المماليك ‏ قيما ورثوا ‏ رعاية 


الحرمين الشريقين بمكة والمديتة وشرف 
خدمتهما. وصار من الألقاب التى يعتز بها 
سلاطين مصر لقب خادم الحرمين الشريقين 
ونا فى معتاة مق EEREN NEn‏ 
ورسوله» وصاحب الأقطار الحجازية» وملك 


الجهات الحجازية. وسلطان اليمن والحجازء 


وسلطان بيت مكة العالىء وسلطان البيت 
العالى الشريف يمكة. 

وكان سلاطين مصر من المماليك 
يبالغون فى الاحتقاء بالمسجد الحرام 
بمكة: فكانوا دوالونه بالعمائر اللازمة, 
ويهدون إليه ثمين التحفء ويوقفون عليه 
وعلى ما يتصل به الأوقاف الكثيرة. 

وقد عنيت كدب التاريخ Sta‏ مظاهر هذه 
الرعاية وآخبارها وقورد صلاحب SE yo US‏ 
الحرمين Lail‏ لها. 

وقد تم فى المسجد الحرام (لوحات 1- 
15( قى عصر المماليك عمارتان كييرتان. 
وبدآت أولى هاتين العمارتين فى عهد 
السلطان الناصر تاصر الدين فرج بن 
برقوق على آثر حريق مدمر اجتاح جزءًا 
كتدرًا من المسجد. وقد بدا الحريق فى ليلة 
السيت الثامن والعشرين من شوال سنة 


)=( مجلة «مثير الإسلام». السنة VV‏ العدد ١١ء‏ ذو الحجة [aN TAA‏ فيراير 1515م. 


"هم 1195م فی رياط عند ياب 
الحزورة المعروف بباب عزورة بالجاتب 
الخريى من المسجد الحرام ولم تليث أن 
انتقلت إلى سقف المسجد وعمت الجانب 
الغربى واجزاء من الرواقين المقدمين من 
الجانب الشامى. (sally‏ هذا الحريق إلى 
تخريب نحو ثلث المسجد وتدمير مائة 
وثلاثين Aa gas‏ 
ومما يسترعى الاتتياه أن حريق المسجد. 
الحرام يمكة حدث قى الوقت الذى كان فيه 
العالم الإسلامى يقاسى من أهوال تيمورلنك 
وجيوشه من التتار الذين اتصبؤا كالحريق 
المدمر على المسلمين الذين بدوا كآنهم 
غافلون Lec‏ يتهددهم من أخطار gia‏ صدق ما 
alls‏ يعض الشعراء قيهم: 
ا ace ti al‏ ا 
لم يهد عبر سروره الأحلام 
فكأنهإذ جئته مستصرحخًا 
طقل يحرك مهده قيتام 
sly‏ نکل عسكر A gas‏ بالمسلمين 
أشد التنكيل. من ذلك Wan‏ ما ذكره ابن إياس 
من أنه لما آراد تمرلتك ob‏ يرحل عن دمشق 
جمعوا له اطفال المدينة الذين آسر أهلهم 
فكاتوا ما بين ابن خمس سنين إلى شهر 
وشهرين قركب تيمورلنك وأتى إلى ذلك 
المكان الذى هم به خارجًا عن المدينة قلما أتى 
إليهم وقف ساعة وهو ينظر إليهم ويتآملهم ثم 
قال للعسكر «سوقوا عليهم بالخيل» قساقوا 
بالخيل قماتوا أجمعين. 
ومهما يكن من شيء فإنة لما بلغ خير 
الحريق السلطان قرج بن برقوق عهد إلى 
الأمير بيسق الشيخى بعمارة ما احترق من 
الحرم وأزسل dae‏ الخواجا برهان الدين 
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المحلى التاجر الكارمى وبعث dae‏ عشرة آلاق 
ديتار ليتفق منها على العمارة 

وقدم الأمير بيسق مكة فى سنة 
AY‏ ١١٤٠م‏ واتتظر Leu,‏ يرحل الحجاج 
ثم شرع فى العمارة. 

وجويه الأمير بيسق بمشكلتين هما عدم 
توفر الرخام للأعمدة وتعذر الحصول على 
خشب الساج للتسقيق. 

واستطاع أن يحل مشكلة الأعمدة فى 
تقس العام بعد أن استبدل بالرخام الحجر 
الأسود المنحوت قشيد به معظم الأعمدة كما 
استخدم بعض قطع الرخام المتخلفة من 


الحريق قشد بعضها إلى بعض بالحديد وأقام 


يها بعض آساطين فى مقدم الجانب الشامى. 

أما مشكلة التسقيف فقد تغلب عليها قى 
سنة plEVY /aAIWV‏ حين استبدل بالساج 
خشبا من العرعر جلب من الطائف. 

وبذلك استطاع أن يعمر سقف الجاتب 
الغريى الذى كان قد بقى دون إصلاح بعد 
تدميره فى الحريق ثم أتم نقشه. 

أما العمارة الكبيرة الثانية التى تمت 
فى عصر المماليك فكانت قى age‏ السلطان 
الاشرف برسياى فى سنتى AYO‏ 
9 1/٤و‏ ٤م‏ 

وقد أسند الأشرف مهمة هذه العمارة إلى 


| الأمير زين الدين مقيل الدويدى وأوقده إلى مكةه. 


وشملت هذه العمارة JS‏ المسجد تقرييًا 
إذ تم فيها إقامة عشرات العقود وتجديد كثير 
من أبواب المسجد وتعمير سقوقه وطلاؤها 
وإصلاح سقف الكعية ورخامها وأخشابها 
Gla,‏ الحديد الذى تربط يه كسوة الكعية. 

وبالإضافة إلى هاتين العمارتين 
الكبيرتين أجرى بالحرم المكى وملحقاته 
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طوال pac‏ الممالبك عمائر كثدرة بغرض 
الصدانة والتحميل. 

الكعبة الشريفة بياب من الستط الأحمر عليه 
من الفضة أكثر من خمسة وثلاثين آلف درهم 
وقى سنة ١آلاه/1505١م‏ أهداها الملك 
مقدارها يزيد على ۲۰۰۰۰ pays‏ ثم صار 
وأوائل سنة ۱۳۹۹/۸۰۲م بنى مقام السادة 
الحتقية. 


وقد آثار laa eli.‏ المقام Yor‏ الخلاف 
والمعارض ثم جرى dale‏ بعد ذلك كثير من 
العمائر. 


وقى سنة aN É- Efa A V‏ عمرت 
سقاية العباس قصارت على Gua‏ بيت مريع 
فى أعلاه قبة كييرة وقى ثلاث جهات منها 
شيابيك من حديدء وقى جاتبها الشمالى من 
الخارج حوضان وقى وسط البيت WS ys‏ كبيرة 
تملأ بالماء من زمزم بواسطة قناة سماوية 
حتى يخرج ألماء على شكل فوارة. 


المسجد الحرام بمكة فى عصر المماليك 


السلطان التاصر فرج مقام إيراهيم 
عليه السلام قبتى قوقه قبة عالية من خشب 
قائمة على أربعة أعمدة دقيقة منحوتة بينها 
أربعة شبابيك من حديد. 
لجذكء من سقف LenS‏ وروازنها وعتبتها 
cols,‏ هذه الأجزاء قد تلفت يسيب مطر عظيم 
أدى إلى تدفق الماء بشدة من باب الكعبة إلى 
المطاف. 

وكان من مظاهر رعاية سلاطين المماليك 
ففى سنة ٠ه‏ لاه// 145١م‏ وقف عليها الملك 
قلاوون ثلاث قرى بالقليوبية هى. بسوس ly‏ 
الخيط وستدئينس. وكانت الكعية تكسى قى 
عضر المماليك بكسوة سو shs‏ (لوحة 15( 

وقد وى صف أحد أ لشعراء سواد كسوةٌ 
الكعبة فقال: | 
نووق لى متظى Gate coos‏ إذا 

بدا لطرقى فى الإصباح والليل 

کان حلته السوداء قد نسحت 
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المسجد الحرام بمكة 
بعد عضر الممالياء (*) 








فى يوم الخميس ١5‏ ذى الحجة سنة 
5ه VY)‏ يتاير 1611١م) pala‏ الجيش 

العثمانى بقيادة السلطان palas‏ جيش طومان 
بای سلطان المماليك فى مصر عند الريدانية 
خارج القاهرةء ودارت الدائرة على طومان ish‏ 
قفر من المعركة. وعلى آثر ذلك Jas‏ السلطان 
سليم القاهرة حيث أعلن سيطرته على sas‏ 
وزوال دولة المماليك. 

وبعد أن قام طومان بای ببعض محاولات 
فاشلة لاستعادة سلطته لجا إلى يعض اليدو 
قأسلموه إلى العثمانيين وؤقى VE‏ إبريل سنة 

۷مم أمر السلطان سليم يشنق طومان 

بای عند باب زويلة (بوابة المتولى) Hiag‏ 
ختمت حياة آخر سلاطين المماليك قى مصر 
وصارت مصر ولاية ible‏ 

ويسيطرة العثماتيين على مصر انتقلت 
إليهم يصفة رسمية السيادة على الحجاز 
ورعاية الحرمين الشريقين بمكة والمدينةء 
وصار السلطان العثمانى يلقب منذ ذلك الوقت 
بخادم الحرمين الشريقين. 

وعلى الرغم من أن رعاية الحرم المكى 
(لوحات 15-1( قد اتتقلت إلى العتمانيين فقد 


ظلت مصر يعد ذلك تتولى عمارته إذ كان 
تعميره يتم قى معظم الأحوال بأموال مصرية 
ويمواد slis‏ من مصر وعلى يد مهتدسين 
مصريين: وآجريت أول عمارة كبيرة بالحرم 
المكى بعد زوال دولة المماليك فى سنة 

8ه ( ١۷١٠م)‏ وذلك حين تراءى 
للسلطان سليم الثانى أن يجدد سقف الأروقة 
الأريعة duas‏ يستيدل بالسقق المسطح سقف 
على هيئة قباب صغيرة. 


المعلم محمد المصرى 

وعهد السلطان سليم إلى dally‏ على مصر 
بهذا العمل قوقع الاختيار على أن يقوم 
بالعمارة المعلم محمد المصرى شيخ 
المهندسين بمصر وبعثت مصر بمواد اليتاء 
إلى مكة وكاتت تتالف من أخشاب وحديد. 
Gal,‏ للقباب مطلية بالذهب. 

ووصل المعلم محمد المصرى مكة قى 
آخر ذى الحجة سنة ۹۷۹ه/ ١۷١٠م‏ ويدأت 
العمارة قى VE‏ ربيع الأول ستة ANA‏ 


. واتيع العمال فى هذه العمارة نقس الأسلوب 


الذى اتبع أحيانًا من قبل فى عمارة الحرمين 
الشريقين من حيث القيام بالعمارة فى جزء 
بعد جزء أى أن يهدم كل جزء ثم يعمر 


(©) مجلة «منبر الإسلامء. الستة YV‏ العدد ١ء‏ محرم ۱۳۸۹ه/ يتاير ۹١١١م‏ 
- تشر بعجلة «آخيار الآدب» بعتوان خلقاء وملوك وسلاطين وييقى بيت الله العتيق  gs 06 duc‏ الحجة 


p44 6ه/لامايو‎ 


CO س‎ 
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مياشرة قبل هدم الأجزاء الأخرىء وكان يقصد 
من ذلك يدون شك آلا تتعطل الشعائر قى 
المسجد من جهة oly‏ يحتاط فى المحافظة 
على التصميم الأصلى من جهة أخرى حتى 
لا تتغور المعالم التقليدية قى المسجد. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان 
سليم الثانى توفى قبل أن تتم العمارة غير أن 
خليفته السطان مراد آمر Glo‏ تستمر العمارة 
بل وحث على إنجازها فى أسرع وقت ممكن. 

Vai,‏ تمت العمارة فى أواخر سنة 

4ه آی يعد نحو أريع ستوات من بداية 

العمل. ويذكر إبراهيم رفعت wale‏ كتاب 
مرآة الحرمين أن العمارة تكلفت مائة وعشرة 
آلاف دينار ومائة الف من الذهب الإبريز 
بالإضاقة إلى مواد البتاء التئ أرسلتها مصر. 

وقد تم فى هذه العمارة تخفيض أرض 
الشارع الموصل إلى المطاف حتى يصبح من 
السهل تصريق ما قد يدخل المسجد من مياه 
السيول. 

وقد أعقب هذه العمارة pilas‏ لخرى 
أجريت بالمسجد ويالكعية وبملحقاتها. 

ققى عهد السلطان أحمد -١١١75(‏ 
۲ه (7-99١13177-1م)‏ حدث تصدع 
فى بعض جدران الكعبة المكرمة وكذلك فى 
جدر الحجر وكان من رأى السلطان أحمد هدم 
الكعبة وإعادة بنائها غير أن بعض المهتدسين 
الروم أشاروا عليه يعمل نطاق من التحاس 
تطوق به الكعبة ليمسك الجدران من التداعى 
وتم قعلاً عمل نطاقين من نحاس أصفر لقف 
بالذهب ونقش بالشهادتين وركب أحدهما قى 
أسفل الكعية وركب الثاتى قى أعلاها وكان ذلك 
فى شهر المحرم سنة PAAY aN YY,‏ 
ومع ذلك قإن جدران الكعبة لم تصمد طويلاً إذ 
لم تليث أن تهدمت ثلاثة من جدرانها عقب 


أمطار غزيرة هطلت على مكة فى ستة 
1ه/ 1775م pali‏ السلطان مراد الرايع 

بتجديدها وتم تشييدها على يد مهندسين من 
مصر قى سنة ٠-5١٠١ه/١١١1١ام.‏ 

وقى سنة gsal PNV aN VY‏ 
بالمسجد الحرام يعض ترميمات صرف عليها 
من مال بعثت يه مصر إلى So‏ وتم قى هذه 
العمارة نقش قبة المقام بالذهب. 

وكتتيجة للعمائر التى تمت فى العهد 
العثمانى اتخذ المسجد الحرام شكله النهائى 
تقريبًا قصار الحرم مستطيلاً أقرب إلى 
التربيع (لوحة 11 13( وطول ضلعه الشمالى 
٤‏ مترًا والجتوبى ٠١١‏ والشرقى ٠١8‏ 
والغريى ٠١9‏ ويحيط بالحرم من جهاته 
الآريعة أروقة يشتمل كل مفها فى الغالب على 
MG‏ صفوف من الأعمدة موازية للجدران.ء 
ومعظم الأعمدة من الرخام والياقى من الحجر 
الشميس الأحمر وتحمل الأعمدة عقودًا يغطى 
كل بلاطة Gai‏ يها أربعة أعمدة قية أى أن 
سقف الأروقة صار عبارة عن قباب متجاورة 
وكانت قواعد القباب مستديرة وقممها مديبة 
ضار رل digi‏ الحراع من الشاوع قى 
المتوسط ۱۹۲ مترًا وعرضه AVY‏ 

وتقوم الكعية المكرمة قى وسط الحرم 
ولكن بميل إلى الجنوب (لوحة 11) ويحيط بها 
المطاق وهو مرصوف بالرخام وبخارج 
المطاف أقيمت ثلاث سقائف على أعمدة من 
الرخام تواجه Lalas]‏ الجانب الغريى ويصلى 
بها إمام المالكية والثانية تواجه الجاتب 
الشمالى ويصلى بها إمام الحنقيةء والثالثة . 
تواجه الجانب الجنويى ويصلى بها إمام 
الحنبلية أما إمام الشافعية فيصلى خلف مقام 
إبراهيم شرقى الكعبة أو قوق البناء المقام على 
زمزم (لوحة 11). 





المسجد الحرام Kas‏ بعد عصر المماليك 
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وشمال بثر زمزم فى شرق الكعبة المكرمة 
باب بنى شيبة oglas‏ عقد أقيم على عمودين من 
الرخام وقى أرض الحرم مماش مرصوفة 
بالحجر الجيرى تصل بين الأبواب والأروقة من 
جهة وبين المطاق من جهة أخرى 
المنبر الرخام وكان قد بعت به السلطان 
سليمان فى سنة 4335ه/1008١م‏ إلى 
البسيية مرا Yay pall Sam‏ عل satel‏ 
الخشبى وقد صتع هذا المنير الرخام بدقة 
فإتقان يشهدان برقى صناعة الرخام فى ذلك 
إلى تاريخ بنائه وإلى LES‏ مثل (الحمد لله رب 
العأ لمين قد css‏ سليمان مذيرًا ليلد أمين) 
ومثل (إنه من سليمان وإنه بسم الله صدق الله 
جل اسمه سنة (a901‏ وقد أرخ القاضى 


المنبر إلى المسجد بنظم قال قيه: 


أ يغ اش لله 
ويامائل قرى لقفد 
a ed OS‏ الله }4 
إن ذا اا مت بر الذي 
و ا د قله 
هاك تاري ته it‏ 
شهدالخلق فصضله 
لسسل يمان تبر 
fa 3‏ الملاحظ أن مجموع الأعداد التى 
تقابيل حروق الييت الأخير هو [AANI‏ 
plOod‏ 
وللمسجد خمسة وعشرون GL‏ مذها ستة 
صغيرة والباقى كبيرة» ويوجد فى الشمال 
ثمانية أبواب منها الباب العتيقء وقى الشرق 


خمسة منها ياب السلام وياب التبى وياب 
العياس وباب على وفى الجتوب سبعة منها 
باب الصفاء وقى الغربي خمسة متها يأب 

ويالمسجد سبع مآذن فى كل ركن مكذنة 
وفى الشمال مئذتتان وقى الشرق مئذنة 
Stal,‏ وقد عمرت كل هذه المآذن آثناء عمارة 
السلطان سليم والسَلطان مراد. 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن السلطان 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك التاصر 
محمد ین قلاوون كان قد وقف على كسوة 
الكعبة كل سنة وعلى الحجرة النيوية والمنير 
النيبوى قى كل خمس سنوات مرة ثلات قرى 
من قرى القليوبية قى مصر هى بسوس 
وسندبيس وآبو الغيط. وقد اشترى السلطان 
سليمان بن سليم عدة قرى آخرى بمصر 
أضاقها إلى القرى التى وقفها الملك الصالح 
هی سلكه وسرو يجتجه وقريش الججر 
ومنايل وكوم Glass‏ ويجامء ومنية التصارى 
ويطاليا وظلت هذه القرى موقوقة على الكسوة 
حتى حل وققها محمد على قى أوائل القرن 
الثالث عشر بعد الهجرة على أن تقوم الحكومة 
المصرية يصنع الكسوة من مالها بعد ذلك 
المسجد الحرام وتتالف الكسوة المصرية من 
كسوة الكعية الخارجيةء وستارة بابها وستارة 
لياب المنبرء وكسوة لمقام إبراهيم الخليل 
وقد أورد إبراهيم رقعت فى مرأة الحرمين 
وصفا Sunde‏ لأجزاء الكسوة وتشتمل الكسوة 
فى جميع أجزائها على كتابات دينية نصها: 

Y)‏ إله إلا الله محمد رسول اش الله جل 


i 





عمارة عثمان بن عفان AF‏ المسجد الحرام وأثرها 
Aå‏ تخطيط المساجد وف العمارة الإسلامية 3 


كان تخطيط مسجد النبى BE‏ قى المدينة 
ال رة اكيم مشكل le‏ فى ا 
المساجد الجامعة التى أسست فى صدر 
الإسلام. ويرجع ذلك من غير شك إلى أن 
المسلمين آمروا بان يتاسوا بالتبى ك 
وبالخلفاء الراشدينء ولا سيما فى الأمؤر التى 
تتعلق بالعبادات. قال الله تعالى: ولد SE‏ ا 
في سول أله أسوة Es‏ لمن كن يجا 
VE SH OH‏ وجاء فی حديث شريف 
روى عن النبي و «فعليكم بستتى وستة 
الخلقاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها 
بالتواجذء وإياكم ومحدثاتِ الآمور قإن كل 
محدثة deus‏ وإن كل بدعة OILS‏ 


ولقد كان آول ما أسسه النبي وك يعد 
هجرته إلى المدينة المنوّرة هو Vasa nue‏ 
(لوحة 16( bial,‏ النبي وَل موقعه مريدا 
لغلامين يتيمين فى المدينة: هما سهل وسهيلء 
وكان قد oS‏ قيه الناقة التى كان يمتطبها 


النبي BS‏ حين دخل يثرب Jal‏ الهجرة وابتاعه 
النبي ME‏ متهماء polly‏ يتمهيد أرضه pling‏ 
اأمسجدء واشترك النبي 3 danii‏ فی اليتاءء 


وتاسی به أصحايه. 

Lisl,‏ المسجد فى Jal‏ الأمر على هيثة 
قناء مريع متساوى الأضلاع تقريباء يبلغ طول 
كل ضلع نحو ۷۰ ذراعًال)ء وتحف به جدران ' 
أربعة ارتفاعها نحو ۷ أذرعء ويتجه sal‏ 
جوانيه نحو المسجد الأقصى قى الشمالء 
والجانب المقابل نحو الكعبة المشرفة قى 
الجنوب. وكان Jiul‏ الجدران مبنيًا بالحجارة» 
وأعلاها ياللين» وجعلت القبلة فى أول الأمر 
فى الجدار الشمالى تجاه المسجد الأقصىء 
وكانت من حجارة متضودة بعضها على 


te) es‏ ثم تلقى النبي BE‏ فى السنة الثانية 


يولى المستمون وجوههم قى الصلاة شطر 


(#) الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الثالث» الجزء الثانىء جامعة الملك سعود. 


1144م 
)١(‏ الأحزاب: YA‏ 


(Y)‏ مستد أحمد بن Jia‏ (تحقيق محمد تاصز الألباتی)» ج ٤ء‏ ص AFT‏ وانظر gil Liesl‏ داود سنة 0 والترمذى 


VA مقدمة‎ an A si ماجه‎ as NA عام‎ 


-Lasai ص ۱1۷ وما‎ POET O Oh cementite oud مجو او‎ (£) 


)°( العمرى» مسالك «sla‏ ج ١ء‏ د ض ۱۲١۹‏ .۔ 
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تقلت القبلة من الجدار الشمالى إلى الجدار 
الجنوبي O)‏ 


ولم يكن المسجد حين تأسيسه يشتمل 
ا إذ ذكر السمهودي" ' آن an‏ 
يان قا Hi‏ عند جدار القبلة, وکاند ترتكز 
تحو ٠١‏ أذرعء وكان ارتقاع جدران Saul‏ 
سبعة أذرع. وقيل فى ذلك «يتى الرسول 
م د عريشًا كعريش موسى سيعة آذرع» 
ادات وکات وغ 


dary‏ نحو سيع. سنوات من الهجرة (سنة 
۸م)» أمر النبي وَل بتوسيغ المسجد: 
فأصبح طول كل abe‏ من أضلاعه. ٠٠١‏ ذراع 
(لوحة 16(« وكانت الزيادة من جميع الجوانب 
ما عدا جاتب القبلة فى جنوب المسجدء وصار 
جدار المسجد الشرقى ملتصفقًا ببنوت 
النبي 5. وصارت TE‏ القبلة تشتمل على 
ثلاثة صقؤف من السوارى موازية لجدار 
القبلة» وكان JS‏ صف يتالقف من تسع سوار 
من جذوع النخل: خمس غرب المتبرء وأريع 
(ans‏ ومن الملاحظ أن مواضع هذه 
السوارى ظلت alis‏ قيها الأعمدة أو الأساطين 
بعد ذلك عند آى تعمير يجرى بالمسجد وذلك 
- يدون شك من ياب التمسك بستة 
النبي ية 





وقى خلافة عمر بن الخطاب (رضى الله 
(cic‏ أجريت قى سنة لااه (PYA)‏ 
توسعة ثانية بالمسجد: إذ أضيف إلى مساحته 
من الغرب ٠١‏ ذراعاء ومن الشمال ٠١‏ ذراعاء 
ومن الجنوب ٠١‏ أذرعء قصار طول ضلعه من 
الشمال إلى الجنوب ١5٠‏ ذراعاء ومن الشرق 
إلى الغرب ١١٠١‏ ذراعاء واستّييل يجذوع 
النخل أعمدة من اللين» وأحيط المسجد بجدار 
من الحجر بارتفاع قامة("). 

وقفى خلاقة عثمان بن عفان (رضي الله 
عته) أآجريت فى ستة Jayi‏ 155م) 
توسعة ثالثه: قأضيقت إلى ساحته من الغرب 
٠‏ أذرع ومن الشمال ٠١‏ ذراعاء ومن 
الجنوب ٠١‏ أذرع: فصار طول المسجد من 
الشمال إلى الجنوب ١7١‏ ذراعًاء وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ١١٠١‏ ذراعا. وقى هذه 
التوسعة cris‏ جدران المسجد بالحجارة 
المنقوشة والقصة (آى الجص)» وجعلت عمده 
من حجارة منقوشة» وسقف بالساج» ونقلت 
إليه الحصياء من العقة ©. . ويالرغم من 
توسعة jac‏ وتوسعة عثمان (رضى الله عنهما) 
ظل المسجد يشتمل بصفة رئيسة على UÈ‏ 
عند جانب القبلة وعلى old‏ غير مسقوق. 

وقد كان هذا التخطيط التموذج السائد 
للمساجد الجامعة التى أسسها المسلمون فى 
المدن المستحدثئة قى صدر الإسلام مثل 
مسجد البصرة ومسجد الكوفة (لوحات 529« 


530) ومسجد عمرى (لوحة 90) ومسجد 


AVY ابن النجارء الدرة الثمينة (ورقة ١؟)؛ أحمد فكرىء المرجع تفسه» ص‎ )١( 


YYA ص‎ À السمهودى» وقاء الوقاء ج‎ (Y) 


)£( المصدر «tanks‏ » حس صن sil tan aly NEY‏ » المرجع تقسه» ص ۷۹ وج 


)°( أحمد قكرىء المرجع تقسه» ص ص ۱۷۲ AVY.‏ 
)4( السمهودىء المصدر تقسه» Yo‏ ص Te _ Too‏ 





42 EY 


القيروان (لوحة 645). 

وأسس مسجد البصرة قى سنة ONE‏ 
( 5؟1م)ء وكان أول المساجد التى أسست 
خارج الجزيرة العرييةء وقد اتدثرت آثار 
المسجد الأول ولم يكشف عن شيء منهاء 
ولكن المؤرخين ذكروا أن سعد بن أيى 
وقاص اختطهء وأن Lf‏ موسى الأشعرى alas‏ 


وزاد Yaa‏ ثم صار المسجد يشتمل على ÚE‏ 


في جانب UGH‏ 

Lf‏ مسجد الكوقة (لوحة 529( وهى مدينة 
استحدثت فى الإسلام قبناه سعد بن. أيى 
وقاص سنة V1) alo‏ 2( وبتى ظلة فى 
مقدمة المسجد ليست لها مجنيات ولامؤحرة: 
GIS,‏ ذا تخطيط مريعء وكان يحده من جوانبه 
الأربعة Guid‏ (لوحة 530)» وخلف جدار قبلته 
curds‏ دار سعد بن أبى وقاصء hais‏ بيتها 
وبين المسجد شارع ضيق» ثم صار المسجد 
بعد ذلك ملتصقا بدار سعدء His‏ على مشورة 
الخليفة عمر بن الخطاب7(). 

وأسس عفرو بن العاص مسجد القسطاط 
قى مصر سنة الاه (14م) (لوحة 90( 
وكان طوله Leli ٠٠‏ وعرضه Vs‏ ذراعا. 
وكان سققه جريداء وعمده من جذوع النخل» 
ولم يكن له صحن متسعء ومع ذلك كان 
lil‏ يصطقون فيه للصلاة لضيق المسجد 
بهم. وكان يحيط بالمسجد من جهاته الآأريع 
طريق عرضه 7 أذرعء وكانت دار عمرو بن 


عمارة عثمان بن عقان فى المسجد الحرام 


العاص موازية للواجهة الشرقيةء Jaig‏ بينها 
وبين المسجد شارع(. 

وبنى عقية بن gili‏ جامع القيروان سنة 
۰ ه «(a WV)‏ وكان يشتمل على ظلة قى 
ile‏ القبلةء وقناء غير مسقوفء ويحيط به 
من جوانبه الاربعة جدران اريعة7) (لوحة 
645(„ 

وهكذا يتضح أن هذه المساجد الأريعة 
التى شيدت بعد الفتوحات الإسلامية فى صدر 
الإسلام وبداية العصر الأموى كان تخطيطها 
يتيع بصفة عامة نمط مسجد النبي ARE‏ 
ل على مساحة مريعة او ا وی 
الجانب القيلى lb‏ وفى مؤخر المسجد قذاء 
غير مسقوف وبدون مجنبات أو مؤخرة. 

ثم حدث بعد ذلك أن اتخذت المساجد 
الجامعة تمطا مغايرًا بعض الشىء لهذا التمطء 
وكان آول مسجد ith‏ حسب النمط الجديد 
هو مسجد الكوقةء حين أعيد بناؤه قى سنة 

۱ھ (-!ا1ام) على يد زياد أبن «dad‏ والى 

العراق قى age‏ معاوية بن أيى سقيانء أول 
خلقاء ينى أمية؛ إذ صار يشتمل على قناء 
مربع» فی كل جاتب من جوانبه ظلّة أو 
5155 (لوحة 530). وقد اتضح من أعمال 
الحفر الحديثة التى آأجريت فى موقعه آنه كان 


مستطيل الشكلء طوله من جدار المؤجر إلى 


جدار القيلة نحو ١١١‏ متراء وعرضه نحو 
٠‏ اأمتار("). ووصف ابن para‏ المسجدء 


Yo- VEV الیلاذریء فتوح اليلدان (تحقيق صلاح المنجد)» القسم الأول ص ص‎ (1) 
K_A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, Vol. I, Part 1, pp. 9, 24, 25. (Y) 


.1۸ AV أحمد فكرىء المرجع السابق» ص ص‎ (E) 


Jaal (°)‏ قكرى» المسبجد الجامع بالقىروان» س س YAY‏ 


Creswell, op. ct, pp. 43 - 45. (3 


(p ٠١٤١ مسجد الكوفة (مطبوعات الآثار القديمة فى العراق. سنة‎ (V) 





43 _ E۲ 





فذكر أن Chill Gly,‏ كان يشتمل على خمس 
أيلطةء وكان فى سائر جواتب الصحن أو Päll‏ 
فى ثهاية الطول متصلة بسقف المسجد('). 

فى عمارة مسجد الكوقة فى عصر زياد اين 
]43 وما So bere‏ 

للإجابة على ذلك تذكر عدة احتمالات؛ 
متها أن يكون هذا التخطيط قد Las‏ لضرورة 
بيئية ووظيفية» أو أن يكون اتباعا لتخطيط 
استّحْيث فى مسجد النبى HE‏ قى خلافة 
علي بن ابنی طالب (رضى الله عته)ء أو 
cies‏ امتدادا لتخطيط duleoll‏ السامية القديمةء 
أو iit.‏ نتخطيط البازيليكا التصرانية أو 
قنائها الخارجى Atrium)‏ 

غير أن هذه الاحتمالات مستيعدة لعدة 
يكون هذا التخطيط قد نشأ لضرورة بيكية 
ووظيقفية ~ يلاحظ أنه لم يستجد من الظروف 
الببئية أو الوظيفية قى مسجد الكوقة مأ 
يستدعى هذا التغيير قى التخطيط: ذلك أن 
الوظيفة الأساسية للمسجد هى أن تقام به 
الصلاة wua‏ يولى المصلون وجوشهم gon‏ 
iala dhs‏ أى شطر «4a II‏ ممأ يستدعى فى 


صلاة الجماعة أن يكون المصلون صقو G‏ 


كاملة موجهة نحو جانب daly‏ من جوانب 


-YAA _ 14¥ ye ص‎ 4b, جفیر»‎ ol (`) 


المسجنء مما يتقى أهمية الأروقة الجانبية. 

Lol‏ أن مكون هذا التخطنط اتياعًا لتخطيط 
سيق استحداثه فى مسجد النبي BS‏ فى 
خلاقة علي بن آبی طالبء قلم يرد قى أى من 
المصادر ما يشير إلى أن علي بن آبى طالب 
قد أجرى قى مسجد النبي RE‏ عمارة من هذا 
القبيل» Shai‏ عن أنه من المستبعد أن يتاسّى 
ولاة بنى أمية بعلي بن أبى طالب (رضى الله 
عنه)ء على قرض حدوث ذلك. 

ومن حيث اعتبار التخطيط الجديد فى 
مسجد الكوقة امتدادًا للمعايد السامية القديمة 
كما تشاهد فى الأطلال الفينيقية وغيرها من 
GY «JULY‏ أكثر ملائمة للمناخ ولأداء الشعائر 
الدينية» ققد سيق أن أوضحنا أنه لم تكن هناك 
ضرورة بيكية أو وظيفية جديدة تستلزم هذا 
التخطيط الجديدء كما أنه من الملاحظ أن الصلة 
غير واضحة بين التخطيطين» فضلاً عن آن 
جامع الكوفة قد أعيد بناؤه بمعرفة Cats‏ من 
«Oyu pal‏ ليسوا على خبرة بطبيعة الحال 
بالأساليب الفيتيقية القديمة. 

SG Lf‏ التخطيط المستحنث قى مسجد 
الكوقة بتصميم البازيليكا النصرانية وفتائها 
الخارجى (Atrium)‏ فليس هناك صلة بين 
العمارتينء: كما أنه من المستيعد أن بتخذ 
المسلمون lbas‏ تصراتيًا لمساجدهم: لا سيما 
وأنه كان من المتيغ فى أمور العبادات الاقتداء 
Tu,‏ النبى HE‏ والخلفاء الرأشدينء وعدم 
الاقتداء بأصحاب الديانات الأخرى(“. 


.٠١5 ص‎ ٠۱۹۹۰ حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية. سنة‎ (Y) 
Lane - Poole, Art of the Saracens in Egypt, p. 52; Diez, Die Kunst der Islamischen Volker, p. 8; KAC (v) 


Creswell, op. cit., p.46. (£) 


Creswell, op. cit, p. 1. 


)0( يتضح ذلك بصفة خاصة فى اتخاذ الآذان للصلاة والإقبال على اتخاذ شكل المصحف ذى الشكل السفينى. 
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وفى رأينا أن تخطيط مسجد الكوفة فى 
ولاية زياد ابن أبيه قد تأثر Las‏ أجراه 
عثمان بن عقان (رضى الله عنه) من عمارة 
فى المصيف Say loll‏ آل كر ية Lal Sun‏ 
إليه الأروقة('). 


ومن الثابت أنه على عهد النبي HE‏ كانت 
البيوت تصل حتى حدود المطاق حول الكعية, 
ولح يكن للمجسد الحرام جدران asas‏ بل 
كانت البيوت تحدق يه والأزقة تفتح (asle‏ 
وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أيى بكر 
(رضى الل (aze‏ قلما استخلق عمر ين 
الخطاب (رضى الله عنه)ء وكثر الناس»ء وضاق 
المسجد بهم قرر أن يوسعهء مما استلزم أن 
تهدم بعض البيوت المحدقة به» قعرض عمر 
(رضى الله عنه) على أصحايها :أن يبتاعها متهم 
فأيى بعضهمء ولم dale‏ عمر (رضى الله عنه) 
بذلكء وقال لهم: Lash‏ تزلتم على الكعبةء قهو 
فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم». ثم هدم عليهم 
ووضع لهم GLY‏ حتى أخذوها قيما بعد. 

وفى هذه التوسعة اتخذ عمر (رضى الله 
عنه) للمسجد الحرام جدارًا قصيرًا دون القامة 
كانت توضع عليه المصاييعء ويذلك كان عمر 
(رضى الله عنه) أول من أحاط المسجد الحرام 
بجدار. ومن الواضح أن اتخاذ عمر (رضى الله 
(Ge‏ للجدار حول المسجد كان يقصد متع 
تزول البيوت على الكعية. . 


OF المصدر السايقء القسم الأولء ص‎ agg SLM (Y) 
المصدر تقسه.‎ (Y) 


عمارة عثمان بن عفان قى المسجد الحرام ‏ 


وأجريت فى المسجد الحرام فى خلاقة ` 
عثمان ين عفان رضى الله عنه توسعة dali‏ 
ذلك أنه حين كثر الناس أراد عثمان (رضى الله 
عنه) أن مين عفدن iad‏ المحدقة به 
ليوسعهء ولكن أصحاب البيوت ضحواأ به عند 
البيت الحرام» ومضى عثمان (رضى الل عنه) 
قى عزمهء ووضع لأصحاب البيوت أثماتهاء 
وقال لهم: «إنما جرّاكم gle‏ حلمى عنكم ولينى 
يكمء ولقد فعل بكم pac‏ مثل هذا فأقررتم 
ورصضيئمء ولم يصح به asal‏ ثم أمر يهم إلى 
الحيس حتى كلمه قيهم عبد الله بن خالد بن 
أسيد بن أبى العيصء قخلى سبيلهم۔ 

وقى هذه التوسعة fas‏ عثمان (رضى 
الله عنه) للمسجد الحزام أروقة. وقد GLAD‏ 
البلاذرى إلى ذلك ققال: «ويقال إن عثمان أول 
من اتخذ للمسجد الأروقة واتخذها حين 
Pataas‏ وآكد الديار eg Sp‏ هذا الخير قى 
كتايه ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد 


الحرام" حيث جاء فيه: «ثم لما استخلف 


عثمان بن عفان (رضى الله تعالى عنه) ايتاع 
Iys‏ سنة ست وعشرين ووسع المسجد 
الحرام يها Laai‏ وبنى المسجد والأروقة فكان 
عثمان آول من اتجِذ للمسجد الأروقة.“. 


وليس من شك فى أن اتخاذ عثمان بن عفان 


)0( هو حسين ين محمد بن الحسن الديار بكرى» توقى ستة 5377ه 


» & ) patel i 


(V)‏ الورقة الرايعة من المخطوط المذكور فى الحاشية السايقة. 





قى مسجده بالمدينة المتورة Gam‏ آمر بان تقام 
ظلة فى جاني القبلة بعد أن اشتكى المسلمون 
من حرارة الشمس''. وإذا كان المسلمون قد 
اشتكوا من حرارة الشمس فى المدينة المنورةء» 
فليس من شك فى أنهم قد اشتكوا ALBAN‏ 
حرارة الشمس أثناء الصلاة فى مكة المكرّمة, 
مما lin‏ بعثمان بن عقان (رضى الله عنه) إلى 
اتخاذ الأروقة قى المسجد الحرام. 


ولكن من الملاحظ أن عثمان (رضى الله 
عنه) قد أقام الأروقة فى جميع جواتب 
المسجد الحرام وليس فى جاتب واحدء كما 
كانت الحال. قى مسجد النبي MG‏ فى المدينة 
المنوّرة. وواضح أن السر فى ذلك يكمن فى 
اختلاف اتجاه القبلة فى المسجد الحرام عنه 
فى مسجد النبي BB‏ وغيره من المساجدء ذلك 
ان المصلين فى غير المسجد الحرام يولون 
وجوههم شطر الكعبة: أى .أن لكل مسجد قبلة 
واحدة حيث الكعبة المشرفةء ويذلك كان لكل 
مسجد جانب قيلة واحدةء Laf‏ المسجد الحرام 
قإن المصلين يولون وجوههم تحو الكعية 
المشرفة فى الوسطء ومن ثم كان فى إمكان 
المسلمين أن يصلوا قى أى جاتب على أن 
يولوا وجوههم شطر الكعبة وظهورهم لجدران 
المسجد فى الجانب الذى يصلون فيه 


هذا وقد كانت صفوق المصلين تّدار حول 
الكعبة اثناء أداء الصلوات المكتوية). ويتضح 
ذلك مما ذكره الأزرقى عند كلامه عن أول من 
أدار الصفوق حول الكعبة ]3 ذكر أنه عندما آراد 
خالد بن عبد الله القسرىء والى مكة فى عهد 
عبد الملك بن مروانء أن تقام صلاة القيام فى 


NYA السمهودىء المصدر السابقء ج ۱» ص‎ )١( 
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المصلين حول الكعبة حين ضاق عليهم أعلى 


المسجدء حيث كانوا يصلون قيام رمضان من 
قبل قيل له: «تقطع الطواف لغير المكتوية»("). 
وليس من شك فى أن | لمسلمين قد 


- احتاجوا إلى UE‏ تحيط يبالمسجدء يستظلون 


فيها من حرارة الشمس فى صلاتى الظهر 
والعصر. وهكذا كانت هذه الظروف هى التى 
حدت بعثمان بن عفان (رضى الله عنه) أن 
يزود المسجد الحرام بأروقة وليس برواق 
واحده ومن ثم صار المسجدالحرام يشتمل قى 
جميع جواتبه على أروقة. آى أن عمارة عثمان 
(رضى الله عنه) قى المسجد الحرام اتسمت ‏ 
بالتاسّى بمسجد النبي 4 فى المدينة 
المنورة. مع مراعاة ظروق الاتجاهات 
المختلفة تحو القيلة وذلك بحسب اختلاف 
مكان المصلى بالنسية للكعية المشرقة. 

وإذن» كان لزياد بن أبيه عند تخطيط 
مسجد Li gS‏ حين أعاد بتاءه قى سنة 

۱ھ (١17١م)‏ وزوده يظلات فى جواتبه 

الأريعةء (لوحة 530( أسوة فى آروقة المسجد 
الحرام التى أدخلها عثمان بن olie‏ (رضى الل 
(die‏ حين وسّعه فى سنة (aVEV) -aY‏ 

وربما كان مما حدا يزياد اين أبيه على 
الاقتداء يعثمان بن عفان (رضى الله (Ge‏ قى 
هذا الصدد ما كان له من منزلة وتقدير عند 
الاسرة الأمويةء التى قام مؤسسها ليثار من 
قئلة عدمان. | 

هذا ومن الملاحظ أن مساحة مسجد 
اأكوافة LS‏ دقرت من مساحة العمسحد 


3505 وما جاء فيها من الآثارء ج ”", ص‎ Ke الازرقىء آخبار‎ (Y) 
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الحرامء إذ قال الأزرقى: «حدثتى جدى قال: 
Liia‏ سقيان عن عمرو ين ديتار عن 
يحيى بن جعدة عن زاذان بن فروخ قال: 
مسجد الكوقة تسعة أجرية ومسجد مكة نسعة 


OO, gag اجربة‎ 


ويبدى أن زياداً اين أبيه قد تأسّى أيضًا 
بمسجد النبي BE‏ بعد عمارة عثمان بن عفان 
(رضى الله عنه) فی ستة 5اه (ENEA)‏ 
حيث عتى بالتركيز على جانب القبلةء قجعل 
رواقه أكبر من سائر الأروقةء إذ جعل فيه 
خمسة صقوف من الأعمدة موازية لجدار 
القبلةء قى حين كان كل رواق من الأروقة 
الأخرى يشتمل على صقين COLES‏ 

وقد Bay‏ اين psa‏ تشايها بين مسجد 
الكوفة ومسجد النبى BE‏ من حيث ارتكاز 
السقف على الأعمدة مباشرةٌ بدون عقود 
بينهماء إذ ذكر أن يمسجد الكوفة «أعمدة من 
السوارى... ولا قسى عليها على الصفة التى 
فی مسجد رسول اش a DBE‏ 

هذا وعلى نمط مسجد الكوفة من حيث 
الاشتمال على صحن تحيط به من جوانيه 
الأربعة أروقة أربعةء آكبرها رواق القبلة. 
صارت المساجد الجامعة تبنى قى القرون 
الخمسة الأولى» ومن أمثلة ذلك: الجامع 
الأموى فى دمشق (لوحة 492( ( 57ه/ 


٠.۷١ الازرقى» المصدر السايقء ص‎ )١( 
AVA YY ص ص‎ Silah حسن الياشاء المرجع‎ (E) 


65 ) وجامع اين طولون ( 16؟ه/ 
م (لوحة 104( والجامع الأزهر 
) ١١٣ه-/۹۷۲م)‏ (لوحة 125( وجامع الحاكم 
(av-VV/at-V¥ (‏ بالقاهرة (لوحة 134)ء كما 
بتى مسجد النبي BG‏ فى المدينة المتوّرة على 
النمط نقسه قى عهد الوليد ين عبد الملك 
(pV° 4/041 )‏ (لوحة 21(< وظل Bias‏ به 
قى عمارة المهدى العياسى ) (aVVA [aA‏ 
(لوحة 22) وقيما يعدها. ولا يزال هذا التمط 
هو السائد حتى الآن فى بناء المساجد9©). o‏ 


ويمكن أن تعتير أن هذا التخطيط كان له 
تأثيره فى تخطيط المنشآت الإسلامية 
الأخرى» وذلك من حيث الشكل العام الذى 
يتمثل قى قتاء أوسط مريع أو مستطيل تقوم 
فى جوانيه كتل الميانى التى اختلفت بطبيعة 
الحال باختلاف وظيفة كل متشاة» سواءً قى 
ذلك القصور أو الخوانق أو الوكالات أو 
المدارس. ومن الملاحظ أن أحمد قكرى قد 
أشار إلى أن طراز المدرسة تات التخطيط 
المتعامد مستمد من طراز المسجد ذى الأروقة 
الأربعةء حيث استبدل بأروقة المسجد أواوين 
المدرسة0*). 


lida,‏ يتضح أن عمارة عثمان بن عقان 


فى المسجد الحرام كان لها أثرها فى طراز 


sac] (°)‏ قکری» مساجد القاهرة ومدارسهاء ڪر ¥ ص A40‏ . 
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الحرم النبوي الشريقف 
Aå‏ صدر الإسلام' 








يحتل المسجد فى الإسلام المكانة 
الأولى بين العمائر الإسلاميةء بل ريما 
لا نكون مبالفين إذا قلنا أن الفنون 
الإسلامية ‏ على اختلافها ‏ قد ارتبطت 
بالمسجد وبعمارته واثاثه وشعائره. 
ولا عجب فى ذلك قالمساحد «dish ots‏ 
وتعميرها من أفضل القربات إلى الل. يقول 
الله سيحانه وتعالى: pa Oly‏ يعمد ميد أله 
ds ae al, a coe x‏ آل 
BRAM Gn;‏ وکر AE‏ إلا AS} x al‏ 
OLE & BSS J‏ ويقول النبي كل 
مدن يتن ال سينا ولو gS‏ 
الله له Gas‏ فى الجنة». 


يقول الله تعالى: f $cc tty‏ ل َر من 
Ji‏ يوم oi‏ أن fas‏ 4403 9 


عماد الدين من أقامها.فقد أقام الدين ومن 


yl o> العدد ۷۴ء‎ VV EPA ies se gas مجلة‎ ۰ (*) 


NA uy سورة ة التويةء‎ )١( 
VA سورة التويةء الآية‎ (Y) 


ولم تقتصر وظيقة المسجد قى Jal‏ الأمر 
على الصلاةء بل كان المسجد مركز الحكم 
والإدارة والدعوة والتشاور فى ذلك كلهء كما 
كان محل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام 
وير ذلك من أمور الدين والدولة ولقد ظهرت 
هذه المهام فى المسجد النبوى بالمديتة الذى 
صار تموذجًا لسائر المساجد قى الإسلام. 


وخطط المسجد النبوی بحيث يتاسب 
تصمىمه هذه الوظائف يعامةء وشعائر الصلاة 
بخاصة»ء ومن ثم صار تصميمه أساسا لتصميم 
المساجد الجامعة فى الأقطار الإسلامية. 


ولقد أشار كثير من المؤلقين القدامى إلى 
بتاء الحرم التبوى الشريق وعمارته مثل 
ابن هشام والواقدى والبلاذرى والطيرى 
والكندى والمقدسى alg‏ سعد واليعقويى 
والديتورى Gly‏ رسته وأين عبد ريه 
وكثيرون غيرهم. غير أن أخبار هذا الحرم 
الشريف وظروف بنائه وما طرأ عليه من 
تعمير وتجديد قد جمعت بطريقة مقصلة قى 
كتب ثلاثة هى كتاب الدرة الثمتية فى أخيار 


۸ه/ مايق PAIA‏ 


te a 
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المديتة لابين النجار المتوقى سنة 97ه6ه 
(p134)‏ وكتاب وفاء الوقا بأخيار دار 
المصطفى وكتاب خلاصة الوقا باخيار دار 
المصطقى للسمهودى المتوقى ١١ Ties‏ 
( 0 

كما تناول الكلام dic‏ أيضًا كثير من 
المحدثين العرب والأجانب مثل إبراهيم رقعت 
ومحمود عكوش وأحمد فکری وقريد شاقعى 
وبوتی وكريزويل وسوقاجيه. 

لقد كان أول ما عنى به النبي BE‏ بعد أن 
قدم إلى يثرب أو المدينة المنورة هو أن 
بؤّسس المسجدء وقد Gall‏ يه مساكن لعاظته. 

ويزعم يعض المستشرقين أن النبي HE‏ 
قد بدأ ببناء دار له اتخذ جزءًا منها مسجداء ثم 
يستطرد اليعض من ذلك إلى أن دار النبي HE‏ 
هى أساس المسجد. والحق أن هذه المزاعم 
تناقض ما Lhe,‏ من أخبار مؤكدةء كما أنها 
لا كتمشى مع منطق الأحداث ولامع التطور 
selon‏ 


بناه النبى 335 لم GLa‏ منه إلا موضعه نظرًا 
لما جرى عليه من dadai‏ وتعمير على مدى 
المسجد لها أهميتها وذلك GY‏ كان الأساس 
الذى تطورت مته عمارة المساجد قى الإسلام 
من جهة كما كان Lodged‏ للمساجد قى صدر 
الإسلام من جهة آخرى. 

ولقد اختار النبئ ME‏ مريدًا كان. ملكا 
لغلامين يتيمين فى المديتة هما سهل وسهيل 
وكان قد يركت فيه الناقة التى كان يمتطيها 
النبي 5 حين Jas‏ يثرب أول الهجرة وقد 
ايتاعه النبى من الغلامين وأمر بإخلائه مما 
كان به من غرقد slog Jadiy‏ مستنجل وقيور 


ك still‏ 
فى المدينة. 


dost‏ كم آمر slias‏ المسجدء واشتر 


وخطط المسجد (لوحة 16( على هيئة lid‏ 
مومع متساوى الأخبلاع تقريمًا يلغ طول 
ضلعه نحو سيعين ذراعا أو خمسة وثلاثين 
مترًا وتحف به جدران أربعة ارتقاعها نحو 
ثلاثة أمتار ونصف: ويتجه dal‏ جواتيه نحو 
المسجد الأقصى فى الشمالء والجانب المقابل 
نحو الكعبة المكرّمة فى الجنوبء وكان أسفل 
الجدران مبنيًا بالحجارةء وأعلاها باللين 
وجعلت القبلة فى الجدار الشمالى من حجارة 
منضودة بعضها على بعض» وقد استخدم فى 
وضع اللين sic‏ طرق: متها وضع اللين 
الواحدة بجوار الأخرى ثم رص اللبن قوقهاء 
ومنها رص اللبنة الواحدة متعارضة مع كل 
لينتين» ومنها البتاء بلبنتين مختلقتين. 


وأمر التبى ols‏ يينى خارج الطرقف 
الجنوبى من الجانب الشرقى وفى محاذاته 
مسكنان لزوجتيه السيدة عائشة بنت أيى بكر 
والسيدة سودة ينت زمعة رضى الله عنهماء 
وهكذا كان المسكنان فى أول الأمر عتد 
الطرق البعيد عن جدار القيلة. وكان النبي - 
5 - يضيف Gay‏ جديدًا لكل زوجة يبتى بهاء 
ونظرا إلى أن oll‏ قد تزوج تسع زوجات 
فإن الكتاب يقترضون بأن عدد بيوت زوجات 
النبى صار تسعا. غير أنه من المرجح أن هذه 
البيوت كانت ثمانية فقط وذلك لأن السيدة 
زينب بنت خزيمة إحدى زوجات النبى كانت 
قد توقيت قبل أن يبنى النبى بجميع Glass‏ 
ومن ثم قليس من شك فى أن بيتها قد سكنته 
زوجة أخرى (لوحة 16« 17). 


ولم تكن مساكن النبى فى أول الآمر 


الحرم النيوى الشريف فى صدر الإسلام 


. المسجد طريق: إذ ذكر يعض‎ ces this 


الرواة أن النبى ينى لعائشة Gay‏ يليه شارع 
المسجدء وأنه جعل UL‏ فى المسجد تجاه باب 
عاكشة يخرج منه إلى الصلاة. ويؤويد. هذا 
الرأى أن النبي BE‏ وسح المسجد يعد تحو 
سبع ستوات من الهجرةء وكان من ضمن هذه 
التوسعة أن زاد فى شرقيه بمقدار عشرة 
أذرع أى حوالى خمسة أمتار. ولو كانت 
مساكن النبى ملتصقة بالجدار الشرقى 
للمسجد لكان من المستحيل زيادة المسجد 
نحو الشرق دون هدم هذه المساكن. 

ويستنتج من ذلك أنه قد وضحت Sie‏ 
اليداية حدود المسجد وحدود مساكن زوجات 
التبىء» واتخذ JS‏ متهما شكله المعمارى 
Small‏ 

ويبدو أن المسجد قى Jal‏ الآمر لم يكن 
يشتمل على أية UB‏ إذ ورد قى بعض الأخبار 
أن المسلمين شكوا إلى الرسول من حرارة 
الشمس فأمر بان تقام ظلة عتد جدار ALAN‏ 
وقد جعلت UEI‏ من عوارض وخصف وآقيمت 
على سوار من جذوع التخل صقت على أيعاد 
متساويةء وكانت JS‏ متها تبعد عن الأخرى 
نحو خمسة أمتار أو أقل قليلاء وربما اشتمل 
الظلة على TMS‏ صقوف من السوارى موازية 
لحائط القيلة وكان بكل صف ست سوار: 
ثلاث إلى يمين المنيرء وثلاث إلى يساره. 

وكانت القبلة فى أول الأمر تجاه بيت 
المقدسء ثم أمر النبي E‏ فى السنة الثانية 
من الهجرة أن يولى وجهه شطر المسجد 
الحرامء ومن ثم تقلت القبلة من الجدار 
الشمالى إلى الجدار الجذوبىء وقد سمى 
المسجد لذلك بمسجد القيلتدن» وأقيمت UE‏ 
ثانية عند الجانب الجتوبى» واستخدمت الظلة 
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الأولى مكانًا يأوى إليه الققراء المسلمون ممن 


لا مأوى لهمء وكانت تسمى الصغفة»ء قسمى 


هؤلاء Jal‏ الصفةء وكان بين الظلتين صحن 
مكشوف. ويتحويل القيلة إلى الحائط الجنوبى 
أصبحت مساكن النبى بالقرب إلى ظلة القبلة. 


ويعد نحو سيع ستوات من الهجرة 
)1۲۸م( ضاق المسجد بالمسلمين poli‏ التبى 
يتوسيعه»ء واشتزى بقعة من sad‏ الأنصار 
أدخلها فى المسجد. وقد زاد المسجد فى 
شرقيه بمقدار خمسة «bed‏ وقفى غرينه بقدار 
عشرة أمتارء وفى شماليه بمقدار خمسة عشر 
هيئة مريع تقرييًا طول ضلعه نحو خمسين 
مترًا ويشتمل أساسا على ظلة mila sic‏ 
القبلة. وقناء آو صحن غير مسقوف. ويرجح 
أن ظلة القيلة كانت تشتمل على MG‏ صقوف 
من السوارى موازية لحائط القيله ويتالف كل 


صف من تسع سوار من جذوع التخل: خمس 


عن يسار المنبرء وأربع عن يمينه. 


cS هى الآخرى يعد‎ USLI ظلت قى‎ Ol, 
دالت تعرقف بأسمائها: وهى ياب جيريل‎ Las 
شماقيه: ويقابله ياب الوحمة فى الجدار‎ 
الخربى» وذلك بالإضافة إلى الأبواب التى كانت‎ 
26 تفتح على المسجد من بيوت زوجات النبي‎ 


ولم يكن المسجد يشتمل فى ذلك الوقت 
على مئذنة إذ كان المؤذن ينادى إلى الصلاة 
من قوق سطح sat‏ المنازل العالية المجاورة 


LIS yas‏ للمساجد الجامعة التى أسسها 
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المسلمون فى المدن الجديدة التى أنشأوها 
عقب الفتوح الإسلامية مثل مسجد البصرة 
ومسجد الكوقة ومسجد عمرو بالقسطاط 
وغيرها | | 

وكان كل من هذه المساجد يتألق يصقة 
عامة من رقعة مريعة من الأرض تحف بها 
جواتب آربعة وفى جاتب القبلة منها Ub‏ هى 
رواق القبلة. | 

وكان مسجد اليصرة أول مسجد أنشىء 
بعد القتوح الإسلامية إذ يتى قى سنة ai‏ 
(116م). وكان عبارة عن رحبة مربعة تقرييا 
ريما كان يحيط بها حاجز من القصبء وينيت 
دار الإمارة دون المسجدء ويقال أن المسجد 
كان مجود تخطيط إلى آن زاد قب و موسى 
الأشعرى فى مساحته»ء كما بنى دار الإمارة 
Gals‏ وطين وسققها بالعشبء» وجرى على هذا 
المسجد كثير من أعمال التجديد والتعمير أدى 
إلى اتدثار معالمه الأولى. 


Lol‏ مسجد الكوقة (لوحة 529( ققد بتى 
فى سنة gf V0‏ ااه WW)‏ أو (A IVA‏ على 
يد سعد بن آبی وقاصء وكان تخطيطه على 
هيئة مريع تقريياء وحددت dalya‏ بخندق 
وكان فى مقدمته ظلة ريما كانت من خشب 
وترتكز على أعمدة جليت من خرائب قديمةء 
وقد ضاعت معالم هذا المسجد الأول بعد 
تجديد زياد أبن أبيه قى سنة ao‏ (لوحة 
530( 


ويتى عمرو بن العاص مسشجده قى 
الفسطاط فى سنة الاه (VEY)‏ (لوحة 90( 
ISE‏ بعمارة المسجد التبوى الشريف: إذ كان 
مساحة يحف بها جدران آربعةء وكان له ظلة 
عند القبلة وضحن غير متسعء وكان يحيط 
بالمسجد من جهاته الأربع طريق عرضه ثلاثة 


آمتار وقتصف. وینی ahd ae‏ حارج المسجد 


وراء الجدار الشرقى. وكان بهذا الجدار بابان 
يقابلان دار عمرو بن العاصء كما كان 
للمسجد يابان فى واجهته الشمالية وآخران 
قى واجهته القربية ولم يبق من هذا المسجد 
dade pet oll‏ اا ي عا 
المسجد من تعمير وتجديدء وما أضيف إليه 
من زيادات على توالى العصور. 

واتخذ تصميم المسجد النبوى Lad‏ 
LoL‏ لقصميم sauce‏ الجامع بالقيرواة 
(لوحة 645) رابع مدينة أحدثت فى الإسلام. 
وقد بدأ بناؤه على يد عقبة بن نافع سنة 

٠ه (PV)‏ وكان يشتمل على ظلة واحدة 

جهة القئلة. 

هذا ولم يصلتا ما يشير إلى أن المسجد 
النيوى الشريف قد جرى فيه تعمير خطير إلى 
أن انتقل النبي 85 إلى الرفيق الأعلى. 

وقد دقن التبى فى حجرة عائشة - رضى 
الله عنها ‏ التى توفى فيها وذلك نتفيذا لقوله 
Lo» 26‏ قيض نبى إلا دفن حيث يقبض». 
ولذلك حفر له فى مكان الفراش الذى قيض 
فوقه. ولحد له على طريقة Jal‏ المدينة )3 
Jao‏ القبر مقوس القاع»ء ثم أنزل الجثمان 
الطاهر إلى القبرء وبنى قوقه باللبن» وأهيل 
التراب فوق القبر» ومن ثم تحولت حجرة 
عائشة إلى ضريح شريف يضم رقات 
أشرف الخلق وخاتم النبيين» وبقيت عائشة 
فى بيتها تسكن فى الحجرة المجاورة 
لححرة القدر. 

وظل مسجد النبى محتفظا بتصميمه 
الأول قى خلافه أبى بكر وعمر وعثمان رغم . 
ما جرى عليه من تعمير وتجديد. وما زاد على 
مساحته من إضاقات. 
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وفی il age‏ يكر ‏ رضى الله -Aie‏ 
تخرت جذوع السوارى فجددها فى نقس 
مواضعها القديمة. 

وقی خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عة ee a PREE ee‏ 
مساحته فی سنه ۱۷ھ duns (aA)‏ صار 
طوله من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة 
وستين متراء ومن الشرق إلى الغرب نحو 
ستين متراء واستيدل بالسوارى من جذوع 
النخل أعمدة من لين قى نقس مواضعها 
القديمةء وسقف الظلة بالجريد على عوارض من 
tall‏ ومتع هن طلا السهه باللوق اللخ 
piso! gl‏ حص Y‏ قن الناس..وقن تمت 
هذه الزيادة تقل جدار القبلة تحو الجنوب 
يمقدار خمسة أمتار تقريبًا. Jas,‏ مكان 
Aiea‏ إلى الكلف على تقس الحو is‏ 
من جهة الشمال عشرة أمتارء ومن جهة الغرب 
خمسة عشر Mae‏ وقد استلزمت هذه الزيادة 
هدم دار العياس بن عبد المطلب وكانت لصق 
نهاية جدار القبلة قى تلك الجهة. وكان المسجد 
على عهد pac‏ يشتمل على ستة آبواب متها باب 
جبريل وياب التساءء وكاتا فى موضعهما 
القددمء وقدم عمر باب الرحمة إلى الغرب قى 
الجدار الجديد. وقتح Gls‏ آخر قى هذا الجدار 
الغربى موضع بيت العباس سمى باب السلامء 
وفتح يابين فى مؤخر المسجد. ولم يتعرض 
عمر لمساكن زوجات النبي - BE‏ 

وعتدما ولى عثمان ‏ رضى الله عنه - 
الخلافة شكا الناس من ضيق المسجد Jaai‏ 
على توسيعه واضاف مساحة كبيرة ctl)‏ كما 
تقل جدار القبلة إلى الجنوب نحو خمسة أمتار 
وبذلك صار فى موضعه الحالىء كما نقل 


تقس المحور وترك منبر النبي - 355 - مكانه» 
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وتقل الجدار الشمالى حوالى عشرة أمتارء 
وزاد قى غريى المسجد خمسة أمتارء ويذلك 
صار طول المسجد من الجنوب إلى الشمال 
ثمانين متراء وعرضه من الشرق إلى الغرب 
خمسة وستين۔ وجعل Glaic‏ للمسجد dius‏ 
آبواب كما كان على عهد عمر. وقى هذه 
العمارة elas sack‏ جدران المسجد بالحجارة 
المنقوشة والجصء وأقيمت أعمدة من. حجارة 
منقوشة» وسقف بالساج» وفرشت آرضه 
بحصياء من العقيقء وزود بتواقذ من أعلى 
الجدارين الشرقى والغربى.. وقد روعى أن 
تكون العمد الجديدة فى تقس مواضع العمد 
القديمة LS‏ حدث قى عهد coil‏ بكر وعمر وقد 
ظلت هذه العادة متيعة قى جميع مراحل 
التجديد والتعمير والزيادة التى مر بها المسجد 
ناتشاك ومن الشعروف Gh‏ اسلو اكات 
المسجد لا تزال تعرف بأآسمائها التى كاتت 
تعرف بها آيام النبي - 35 

وفى خلافة على بن أبى طالب کرم الله 
وجهه Yo)‏ ١غ8ه/15156-١11م)‏ يبدو أنه 
أجرى على مسجد النيى تعميراً كان من جرائه 
إدماج مساكن BB -  يبنلا clays‏ - فى 
المسجد. ويبدى أن إدماج هذه المساكن فى 
المسجد كان له آثره قى التصميم العام 
للمسجد التيوى وبالتالى فى المساجد 
الإسلامية التى كان بناتها يتاسون قى 
تصميمها بالحرم النبوى الشريف 

وكان من الطبيعى أن تحظى مواضع هذه 
المساكن يعد إدخالها فى المسجد بإقبال 
المسلمين على الصلاة بها تيركا بالمكان الذى 
كان يقطن فيه النبي - BS‏ والذى ارتبط 
ارتباطا Gas‏ بحياته وأعماله. ومن المرجح أن 


.إقيال المسلمين على الصلاة فى هذه الأماكن 


عند الجدار الشرقى من المسجد قد آدى إلى 
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عمل مجنية أو ظلة جانبية لتقى المسلمين من 
حرارة الشمس. وهذا col‏ بدورة إلى إقامة 
ظلة مقابلة لها عند الجانب الغريى وذلك من 
ob‏ حب التمائل الكامن فى نقوس اليشر وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن المسلمين قد اعتادواء على 
ظلة المؤخرة أيام النبي  HB‏ - حين كانت 
مأوى Jad‏ الصفة صار من الممكن أن ترجح 
أن المسجد النبوى الشريف أخذ يشتمل بعد 
ذلك الوقت على أربع OME‏ فى جوانيه الأريعة 
تحق بصحن غير مسقوفء وكان رواق القيلة 
بطبيعة الحال آكبرها عمقا. وليس من شك فى 
أنه مما استدعى عمل هذه الظلات الثلاث قى 
المؤخرة Gilat,‏ فتح آبواب قى هذه 
الهواكن:قلك أن هته gts SRE‏ وهو 
مكان مظلل قريب للداخلين إلى المسجد 
للصلاة القردية. 

ومن المعتقد أن هذا التصميم قد كمل 
فيما بين إدخال مساكن زوجات النبي - ZE‏ - 
قى المسجد قى خلافة علي بن أيى طالب 
وبين إعادة بناء مسجد الكوفة فى ستة ١١و_‏ 
(a WV)‏ على يد زياد ابن آبيه ذلك أن مسجد 
الكوفة كان أول مسجد يتخذ هذا التصميم 
الجديد الذى يتكون من صحن غير مسقوف 
تحف مه أروقة من جهاته الأربع» ومن المعتقد 
أن هذا المسجد قد أعيد بتاؤه على تمط 
المسجد التيوى قى المدينة كما جرت العادة 
LS,‏ لاحظتا فى حالة بناء المسجد الجامع فى 
المدن التى أسست عقب الفتوحات الإسلامية 
قى العراق ومصر وشمال إفريقية وغيرها. 

والحق أن هذا التصميم الجديد الذى 
يشتمل على صحن يحق به من جهاته الأربع 


ظلات أعمقها رواق القبلة صار Lipa‏ احتذاهه 


بناة المساجد فى الأقطار الإسلامية الأخرى 


بفيت منذ منتصف القرن الأول الهجرى. 


وقد سيق أن أآشرنا إلى ظهور هذا 
التصميم فى مسجد الكوفة حين أعيد بناؤه 
قى (PW y) aoi daw‏ على يد زياد ابن 
أبيه فى خلافة معاوية بن أبى سفيان (لوحة 
530( إذ كان يقوم على مساحة مريعة تقريبا 
يقال أنها كانت تتسع لتسعين آلفا. وكان 
يتآلف من صحن يحف يه أروقة قى جهاته 
الأربع أعمقها رواق القبلة الذى كان يشتمل 
على dined‏ صفوف من الأعمدة توازى جدار 
القبلة. أما باقى الأروقة فكانت تشتمل على 
صقين من الأعمدة يوازيات الجدران. ويقال أن 
زياد ابن آبيه قد gic‏ ميناء هذا المسجد حتى 
al‏ كان يقول أنه أآنقق على كل أسطوانة من 
أساطين المسجد ثمانى عشرة مائة. 


وعلى تقس الطراز بنى المسجد الجامع 
بواسط الذى يدىء بتاؤه قى سنة AVO‏ 
(154م) أو سنة AV‏ أى ٤۸ھ VEY)‏ أو 
(aV-é‏ على يد الحجاج بن يوسف التققى 
الذى آسس مديتة واسط تقسها وكانت خامس 
مدينة أحدثت فى الإسلام. وعلى الرغم من أن 
معالم هذا المسجد قد اتدثرت فقد كان فى 
الإمكان إعادة تصورها. وكان المسجد مريعًا 
تقريبًا. ويشتمل على صحن يحف به آروقة 
أريعة. وكان رواق القبلة يتكون من خمسة 
صقوق من الأعمدة فى حين كاتنت ياقى 
الأروقة تشتمل على صف واحد. وكانت 
جدران هذا المسجد مينية من الآجر والجص 
الضارب للحمرةء وأعمدته من قطع من حجارة 
رملية منحوتة وموضوعة قطعة فوق قطعة 
مقرغ قيها الرصاص ومسكوكة يسقود حديد 
يخترق جميعها على طول العمود. 


وعلى مثال مسجد النبي ‏ وة - أعيد بناء 
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جامع عمرى بن العاص بالقسطاط (لوحة 90( 
قى سنة ”كه (-الام) قى عهد قرة بن 
شريك. وقد آمر قرة يهدم الجامع العتيق 
وإعادة بنائه يعد توسيع رقعته. وقد أدخل قيه 
دان one‏ من الخاصض واتطووق الذى كان 
يقصل بينها وبين المسجدء وزوده بأريعة 
أروقة حول الصحن أعمقها Slo,‏ القيلة. 

lisa,‏ صار هذا الطراز الذى اتخذه 
مسجد النبى - 6 مثالا لتصميم المساجد 
فى الإسلام. 0 | 

ومع ذلك فإن الاحتذاء بهذا التصميم 


المساجد من حنث المساحة وأساليب البناء 


والزخارف وغير ذلك من التقاصيل. ققد يكون 
المسجد مريعًا أو مستطيلاً كما قد يختلق عدد 
صفوف الأعمدة.فى الأروقةء وكذلك عدد 
الأعمدة تفسها قى كل صف. كما قد تكون 
صقوق الأعمدة موازية للجدران أو عمودية 
عليها. وقد يكون اليناء من حجارة أو من لبن. 


وعلى الرغم مما جرى على عمارة 
المضاحد هن لوتر قل الفضيون LGM‏ فقن 
استقر الطراز الذى اتخذه مسجد النبى - 6 - 
LaLa‏ لتصميم المساجد طوال القرون الأريعة 
الأولىء كما صار أهم الطرز المعمارية ليتاء 
المساجد فى العصور والأقطار الإسلامية 


بصفة عامة. 


cc ale cal Aguill ددالحرم‎ 





توالت على الحرم النبوى الشريف منذ 
إنشائه تجديدات وإصلاحات قى عهد 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ثم بقى 
على حاله إلى أن تولى الوليد بن 
عيد الملك الخلافة قامر فى AAA diss‏ 
(5١٠م)‏ بإعادة ailis‏ وتجديده تجديدًا 
شاملا 


وكانت الدولة الإسلامية قد يلغت قى عهد 
الوليد درجة من القوة والثراء والتحضر بحيث 
صارت أعظم دول العالم على الإطلاق: إذ 
امتدت رقعتها من حدود الهند شرقًا إلى 
إسياتيا غقرياء وشملت قيما شملت إيران 
والعراق والشام وبلاد العرب ومصر وشمال 
إفريقيةء واحتكت بالحضارات السايقة عليها 
والمعاصرة لهاء وتعرقت على مدى ما وصلت 
إليه هذه الحضارات قى مجال العمارة 
والفنونء Las‏ حققت درحة من الاستقلال 
والثراء هيات لها متسعاً من الوقت ووفرة 
من المال وخيرة فنية لتقوم بمشروعات 
على مسنوى رفيع. 


وكان عهد تشييد العمائر الإسلامية 
القخمة قد بدا Wad‏ منذ بداية الدولة الأموية 


فخ عهد الول“ 


حين أعاد زياد ابن أبيه يناء جامع الكوفة 
حسبي ce‏ فخمء وازدهرت حركة اليناء 
والتشييد فى عهد عبد الملك بن مروان الذى 
شيد قية الصخرة تكريمًا للأرض الطاهرة التى 


انتهى إليها إسراء النبي BE‏ وابتدا متها 


ولقد قامت قبة الصخرة lis‏ شامخًا 
يشهد يعظمة الإسلام ليس ققط فى ميدان 


القكر والروح ولكن LEM‏ فى مجال القن 
والمعمار. 


ولقد ورث الوليد ين عيد الملك عن أبيه 
حب البناء والتشييدء وعمل على تحقيق خطة 
معمارية ضخمة تليق بعظمة الدولة العربية 
ill‏ خلقها دين سام أشرق نوره وهديه. 
ودخلت فيه أفواج الأمم وآجناس البشر. | 

وكان من الطبيعى أن يكون على oly‏ 
هذه الخطة المعمارية إعادة تشييد الحرم 
النبوى الشريف بطراز يليق بمكاتته فى نقوس 
المسلمينء وياسلوب يتاسب ثراء الدولة 


العريية الإسلامية وسياستها وأهداقها 


ويصورة تشبع رغبة الوليد ين عبد الملك 
وحبه للتشييد واليناء. 


(©) مجلة «منبر الإسلامء السنة YA‏ العدد cf‏ ربيع ثان 848؟1١ه/ PANATA gage‏ 





الحرم التبوى الشريف gi‏ عهد الوليد 


55 _ 00 


NN 


BG,‏ الخليقة الوليد بن عبد الملك بهذه 
المهمة عمر. بن عبد العزيز واليه على المدينة 
الذى قدر له بعد ذلك أن يلى خلافة المسلمينء 
Gly‏ يعيد سيرة الخلقاء الراشدين رضوان الله 
عليهم. 

وزود الخليقة واليه Las‏ يلزمه لبناء الحرم 
النبوى الشريف من مال وكذلك من مواد البناء 
كالمرمر والقسيفساء والأخشاب وغيرها من 
المواد التى جمعها من مختلق أتحاء الدولة 
Gy pal‏ الواسعة والتى جلب بعضها من الدول 
الأخرىء كما استقدم العمال من الأقطار 
المختلفةء الخاضعة له حتى تقوم كل مجموعة 
يعمل ما نتقنه من قتون وأساليب. 


وقد عهد poe‏ بن العزيز بدوره إلى 
صالح ين كيسان بعمارة المسجد وأتم مهمته 
ستوات (لوحات 17- 21( 
المرة تعميرًا شاملا وأعيد بناؤه يعد توسيعه 
م لقف ا طراز = Aste‏ جمع ما حققه قن عمارة 
قى الوقت نقسه: بما اشتمل عليه من وحدات 
معمارية ‏ تموذجًا للمساجد الإسلامية قى 
هذا المسجد الشريق قبل ذلك» ومن ثم فإن 


التعرق .على تطور عمارة المساجد يوجه عام. ' 


لقد ظل الحرم النبوى الشريف محتفظا 
بمعالمه المعمارية الأساسية التى اتخذها فى 
عهد الوليد إلى أن تعرض لحريق كبير فى 
سنة atot‏ (107١م)‏ إذ لم تجر عليه فى 
هذه الفترة التى امتدت أكثر من خمسة قرون 
تغييرات مهمة إلا قى عهد المهدى العباسى 


(سنة > (aVVA /—aV‏ حين وسع المسجد 
عند طرقه الشمالىء فقطء ويقى رواق القيلة 
والرواقان الجانبيان على حالها كما كانت فى 
عهد الوليد. 

ومن ثم قإته يمكن الاعتماد إلى حد كبير 
على الأوصاق التى ذكرها الرحالة 
والمؤرخون والعلماء الذين زاروا المسجد قبل 
حريق سنة agil jalot‏ قد شاهدوا فى ' 
الواقع معالم مسجد الوليد خاصة قيما يتعلق 
بالجزء الآساسى من المسجد أى برواق القيلة 
والرواقين الجانييين وياستثناء بعض لمسات 
طفيفة أضيقت إليه فى العصر العباسىء 
وكذلك باستثتاء العمارة التى تمت فى عهد 
المهدى والتى كان من جرائها هدم الرواق 
المواجه لرواق ILIN‏ وإعادة بنائه من جديد 
بعد إضافة رقعة جديدة فى شمال المسجد. 

ويمكن الإفادة قى محاولة تصور طراز 
المسجد النبوى الشريف فى عهد الوليد يما 
جاء فى هذا الصدد من معلومات قى أقوال 
المالكية والواقدى والبلاذرى والطبرى والكندى 
والمقدسى aly‏ سعد واليعقويى والديتورى 
coals‏ رسنه وابن عبد ربه» ومن أقدم من عنى 
زبالة الذى كتب فى شهر صقر سنة ۹٩۹١ه‏ 
(سبتمير (PAVE‏ كتايًا عن تاريخ المدينة 
وتاريخ مسجدهاء وكذلك يحيي بن الحسين 
Jl‏ يحيى.ين جعفر العبيدى المتوقى سنة 

۷ھ (۸۹۰م) والذى الف GGS‏ آخر. وقد 

جمع أقوالهما تور الدين علي بن آحمد 
السمهودى فى كتبه وبذلك حفظها لتا رغم 
ضياع كنابيهما. 

كما يمكن الاعتماد أيضا يصقة أساسية 
فى رسم صورة صادقة للمسجد النبوى 
الشريف فى عهد الوليد علي أبن التجار 
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المتوقى سنة ”55ه (535١1م)‏ الذى آلف 
كتاب الدرة الثمينة فى أخبار المدينة وقد 
وصلتنا مته نسخة مخطوطة محقوظة بالمكتية 
الأهلية قى باريسء وكذلك يعتمد علي ابن 
جبير الذى زار المسجد قى سنة 
(a VAL)‏ وترك وصقا دقيقا له. 


ةشه 


ase gla sally‏ من A‏ الكت 
تصور ما كان عليه الحرم النيوى الشريق بعد 
عمارة الوليد نذكر متهم على سبيل المثال 
إيراهيم رقعت وأحمد قكرى وكريزويل 
وسوقفاجيه وكان لكل منهم جهد مشكور فى 
هذا السبيل. 

يدا صالح بن كيسان بطييعة الحال يهدم 
المسجد القديمء كما هدم Lal‏ مساكن زوجات 
النبي BB‏ وأدخل أرضها فى المسجد وكذلك 
القبر التبوى الشريق» وزاد قى المسجد من 
الغرب ومن الشمالء وآبقى حده الجتوبى على 
call.‏ وآعاد ابن كيسان clas‏ المسجد على هذه 
الحدود التى ظلت تقرييًا على هذه الصفة من 
جهة الجتوب والشرق والغربء قى حين 
أضيقت إليه بعد ذلك رقعة جديدة من جهة 
الشمال فى عهد المهدى. 

وصار طول جدار القبلة قى عهد الوليد 
حوالى ثمانين متراء وطول الجدار المقايل له 
حوالى سيعة وستين Aio‏ وطول الجدار 
الغريى حوالى — وتسعين متراء وجعل 
الجدار الشرقى مائلاً إلى الغرب على الجدار 
الشمالى المقابل لجدار القيلة. 

وكان المسجد التيوى الشريف عبارة عن 
صحن أو فناء غير مسقوف به فى جوانبه 
الأربعة أروقة أريعة أعمقها رواق القيلة. 

وكان رواق القبلة يحتوى على خمسة 
صقوف من الأعمدة موازية لجدار القبلةء 
ويشتمل كل منها على سبعة عشر عمودا 


الحرم النيوى الشريف قى عهد الوليد 


وكان الرواق المقابل له يحتوى على أريعة 


ويشتمل كل منها على سيعة عشر عمودا 
Liat‏ 


LI‏ الرواق الشرقئ فكان يحتوى على 
ثلاثة صفوف من الأعمدة والرواق الغريى على 
أريعة صفوفء وكان كل من هذه الصقوف 
يشتمل على Gail‏ وعشرين عمودا. وكانت 
الأعمدة تحمل السقف المسطح مياشرة ويدون 
عقود يفتها وبين السقف 

وليس من شك فى أن بناة المسجد 
النيوى الشريف قد جويهوا بمشكلة الرغية فى 
المحافظة على كثير من الأشكال المعمارية 
القديمة من باب التمسك بالسنة النبوية 
الشريفة واحترام ما اعتاد المسلمون عليه 
بخصوص هذا المسجد الشريف الذى ارتيط © 
كثير من dallas‏ بحياة النبي HG‏ وآله 
وصحايته وخلفائه الرأشدين. ١‏ 

وكان من مظاهر تلك المحافظة إبقاء القبر 
النبوى الشريف فى مكانه القديم والاكتفاء 
بتزویده بجدار خماسى يحف يه حتى يختلف 
شكله عن شكل الكعية المباركة. كما بقى 
المنبر التبوى الشريف فى مكانه بعيدا عن 
جدار القيلة. 


آنه يقال أنه حينما شرع قى هدم هذا الجدار 


دعا عمر بن عبد العزيز مشيخة من أهل 
المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالى 
ليحضروا بنيان القبلة حتى لا يقولوا غير عمر 
قبلتنا وجعل لا يتزع حجرًا إلا وضع مكانه 
حجرًا. كما بقى المحراب فى مكانه القديم ومن 
ثم صار على يمينه عشرة أعمدة وعلى يساره 


„Aass 





الحرم التبوى الشريف فى عهد الوليد 


ومن مظاهر المحاقظة على التقاليد 
القديمة أن العمد الجديدة أقيمت محل العمد 
القديمة التى كانت يدورها فى مواضع 
السوارى التى أقيمت أيام النبي 35- وكان من 


جراء ذلك أن بقيت المساقات: بين الأعمدة قى 


رواق القبلة متساوية ومماثلة لنفس المساقات 
السايقة» كما صار صف الأعمدة يشتمل على 


خلاقًا للنظام المضطلح عليه من حيث اشتمال . 


كل صف من صقوق Gly,‏ القيلة Sule‏ على 
عدد زوجى من الأعمدة يتوسطها المحراب. 
كما كان من جراء الرغبة فى المحافظة على ما 
slicl -‏ عليه المسلمون أن شيدت عمد رواق 
القبلة بالحجارة وكسيت بالجص حتى JES‏ 
محتفظة بالمظهر القديم فى حين صارت 
أعمدة الأروقة الأخرى من رخاح. 


ولو أن يعض العلماء يقسر ANGST)‏ 
بين أعمدة رواق Tall‏ وأعمدة الأروقة الآخرى 
بالاختلاف Gas‏ جنسيات العمال الذين كاتوا 
يعملون حسب ما اعتادوا عليه من أساليب 
البتاء فى أقطارهم. 


وييدو أن إدخال أرض مساكن clays‏ 
النيى BE‏ فى المسجد يحدودها القديمة قد 
أدى إلى أن اتخذ الجدار الشرقى الجديد 
اتجامًا مائلاً إلى الغرب على الجدار الشمالى 


مما كان من جرائه أن صار جدار القبلة أطول ‏ 


من الجدار الشمالى المواجه له ولا يزال 
الجدار الشرقى محتفظا بهذا الاتجاه المنحرف. 


وقد نقلت المداخل القديمة إلى الجدران 
الجديدة على تقس المحاور القديمة ومن دم 
ظلت محتقظة بأسمائها وهى باب التساء وباب 
جيريل قى الجدار الشرقىء وباب الرحمة 
وباب السلام فى الجدار الغريى. | 
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وعلى الرغم من أن بتاة المسجد التبوى 
الشريف قد حرصوا على المحافظة على 
الأشكال القديمة التى اعتاد عليها المسلمون 
فى مسجد الرسول BE‏ فإن ذلك لم يعقهم عن 
أن يعيدوا بناءه بأسلوب قحم وبطراز يتمشى 
مع ما كان قد أحرزه فن العمارة العريية قى 
ذلك الوقت من تقدمء وأن يدخلوا فيه ما كان 
قد أدخل فى مساجد أخرى من وحدات 
معمارية إسلامية جديدة. 

من ذلك أن أساس المسجد يتى بالحجارة 
وكذلك شيدت جدراته بالحجارة المطايقة 
والجص. كما أقيمت عمد المسجد من حجارة 
حشوها عمد الحديد والرصاصء»ء وكسيت 
جدران المسجد من أسفل بالواح الرخامء 
وزحرقت من أعلى.يقسيقساء من قصوص من 
الزجاج الملون» وصتع السقف من الساج, 
7 حلى clas‏ الذهبء وتقشت رؤوس الأعمدة 
والأعتاب بالذهب» وصار صحن المسجد يحف 
به من جهاته الاربع بوائك آربع فوقها شرفات 
بينها فرج تشيه طاقات الشباك» وكانت كل من 
الباتكتين فى الجنوب والشمال تشتمل على 
sal‏ عشر عقداء وكل من البائكتين فى الشرق 
والغرب تشتمل على أربعة عشر عقدا. 

كما آقام عمر فى رواق القيلة مقصورة 
جديدة من ساج مكان مقصورة عثمان رضى 


-43c al 


ولقد آدخل فى المسجد النبوى الشريف 
قى ذلك الوقت وحدتان معماريتان جديدتان 
سوف يكون لهما أثرهما الكبير قى بتاء 
المساجد: ونعتى يذلك المحراب المجوقف 
(لوحة 32 و33) والمئذنة (لوحة 34( اللذين 
يعتبر إدخالهما فى الحرم النبوى الشريف 
Gl‏ بانتشارهما بعد ذلك قى المساجد 


الأخرى. 
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ولقد آثار تزويد الحرم التيوى الشريف 
بمحراب مجوف (لوحة 32 و33) كثيرًا من 
المتاقشاتء وسواء أوجد المحراب المجوف 
قبل ذلك قى مسجد عقبة بن نافع بالقيروان 
كما يعاق saad‏ فكرى of‏ 4 استعمل لآو 
مرة فى المسجد التبوى الشريف كما يقرر 
كريزودل فإنه قد صار منذ ذلك الوقت ظاهرة 
مهمة فى المساجد. وقد قيل كثير من الآراء 
بشأن الحكمة من هذا المحراب المجوق وريما 
يفيد المحراب المجوف فى توضيح اتجاه 
القيلة وقى تحديد مكان الإمام عند الصلاةء 
فى Tit gauss‏ المشحد يما يقرب من E‏ 
من المصلين فى الصلاة الجامعة 

وقى رآيى أن المحراب المنجوق يساعد 
أيضا على تجميع صوت الإمام وتكبيره 
وإيصاله للمصلين الذين يوليهم الإمام ظهره 
أنتاء الصلاة. 

LS,‏ أذير النقاش حول المحراب المجوقف 
احتدم الجدل أيضا بخصوص المآذن (لوحة 
34(« ولقد زود المسجد النيوى الشريف قى 
عهد الوليد باربع مآذن بنيت فى أركاته 
الأربيعةء وكانت هذه المآذن مريعة التخطيط 
ale‏ طول كل ضلع من أآضلاعها حوالى آريعة 
أمتار ويبلغ ارتفاعها نحو خمسة وعشرين 
Vsa‏ 

ومن الملاحظ أن إدخال المكذنة قى 
المسجد يتفق مع الرغبة فى أن يؤذن من 


الحرم التبوى الشريف فى عهد الوليذ 


مكان مرتقع حتى يصل الأذان إلى أيعد مدى 
ممكن لا سيما وأنه قد لا بتيسر الأذان من 
فوق مكان مرتقع بالقرب من المسجد إن وجد 
كما كانت الحال فى عهد النبي E‏ 
ومن المعروقف أن جامع gya‏ ين العاص 

بالفسطاط (لوحة 90( كان قد زود قبل ذلك 
على يد مسلمة بن مخلد الأنصارى بآريع 
مآذن of‏ صوامع كان المؤذنون يؤذنون فوقها 
للقجر قى وقت واحد. ‏ وقد امتدحه dale‏ ين 
هشام على ذلك فقال: 
لقد أحكمت مسجدنا قاض حى 

كأحسن ما يكون من المياتي 
فتاه هالبلاد وساكتوها 

كما تاهت بزينتها الغواني 
وكم لك من متاقب صالحات 

وأجدر بالصوامع COS‏ 
كان تجاوب الأصوات Lyf‏ 

إذا ما الليل القى بالجران 
كصوت الرعد خالطه gas‏ 

وأرعب كل مختطف الجتان 

وبعد قإن الحرم النبوى الشريف قد 

أصبح بعد عمارة الوليد بن عبد الملك 
تحفة العمارة الإسلامية, كما صار تموذحًا 
يقتدى به بناة المساجد فى مختلف أتحاء 
العالم الإسلامى» كما استقرت به معظم 
حدود المسحد الشر دف ومعالمة الأساسية. 
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الحرم Agaill‏ الشريقف 
Dagoll aac Aå‏ )© 


ظل الحرم النبوى الشريف بعد عمارة 
الوليد بن عبد الملك دون تغدير يذكر حتى 
تولى الخلافة المهدى العباسى pals‏ 
بعمارته من جديد فى سنة ١٠اه‏ 
(4لالام). 

وتعتبر عمارة المهدى للحرم النبوى 
الشريف (لوحة 22) ذات أهمية خاصة 
لأنها وضعت للمسجد حدوده التى ظل 
محتفظا بها بصفة أساسية رغم ما جرى 
عليه بعد ذلك من تجديد وتعمير على 
مدى العصور. 
ويبدى أن العزم كان قد انعقد منذ بداية 
الخلاقة العباسية على إجراء عمارة مهمة قى 
الحرم النبوئ: الشريفء غير أن ظروف الدولة 
الجديدة فى عهد السقاح AVY)‏ ١١١ه)‏ 
VE)‏ _ ١١٥۷م)‏ الخليفة العياسى الأول لم 
2 ست رح hee‏ ور كر را 
والتعميز: إذ كان هذا الخليفة مشغولاً بطبيعة 
الحال بإقرار الآمورء والقضاء على أعداء 
الدوئة من الأمويين وغيرهمء كما أن مدة 
خلافته كانت من القصر يحيث لم تتح له 
فرصة القيام بالأعمال المعمارية. 

)ها١68‎ AT) خلیقته المنصور‎ LJ 


ققد تستى له أن يولى عنايته للتشييد والعمارة 
وذلك يقصضل الاسنقرار النسبى الذى تمتعت به 
الدولة قى عهده. وقد هم المتصور يعمارة 
الحرم النيوى الشريف وتوسيعه ولكنه توقى 
قبل أن يتمكن هن ذلك» ويبدو أن مشروعه 
المعمارى الهائل الذى تيثاه - وتعتى Mas‏ 
تأسيسه لمدينة shits‏ ~ قد dale‏ عن القيام sh‏ 
عمل معمارى کبیر آخر۔ 

وما أن اأستقرت الأمور للخليقة المهدى 
الذى ولى الخلافة قى ذى الحجة سنة 
4ه (23/الام) حتى شرع فى عمارة 
الحرم التبوى الشريف فأصدر أوامره بذلك 
فى سنة adle‏ (۷۷۸م) واستغرقت العمارة 


حسب أقوال أخرى. 


ولقد ظل الحرم النبوى الشريف على 
حالته تقرييًا منذ عمارة المهدى إلى أن اجتاحه 
حريق مدمر فی Tus‏ ٤٥٦ھ‏ (757١م).‏ 

أ ولقد Glog‏ وصف تقصيلى للمسجد 
قبل هذا الحريق بفضل ما نقله لنا بعض 
المؤزخين والرحالة الذين زاروه قبل 
«Gaya‏ واهمهم ابن زبالة الذ كتب كتابا 


عن تاريخ المدينة giall‏ ,5 وتاريخ مسجدها 
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فى سنة ۱۹۹ھ (PANE)‏ ويحيى بن جعقر 
العبيدى المتوفقى سنة AYYY‏ (۸۹۰م) 
اللذين نقل عنهما السمهودى فى كتبه»ء 
وكذلك ابن جبير الذى زار الحرم النيوى 
الشريف فى «(a VAS) -APA Abs‏ 
واسن الد لتنجارا لمتوقى wah PAP Linus‏ 

ولم تجر على الحرم التبوى الشريف قى 
أ لقترة ما بين عمارة المهدى وحريق diw‏ 

6ه إلا بعض عمائز طفيقة Si‏ منها 
يعض ترميمات أجريت فى سنة aY- Y‏ 
(1ككمم) فى عهد المعتضد نالل 
7ه ۱۸١‏ م.قبة بصحن المسجد لتحفظ 

يها ذخائر المسجد. 

غير أن هذه العمائر كانت من الضالة 
بحيث لم تغير شينًا يذكر من allaa‏ المسجد 
ولم تغير Lis‏ على الإطلاق من طرازه 
ولحل وفله. 

ومن ثم قإن ما وصلنا من أوصاف على 
يد المؤرخين والرحالة الذين زاروا الحرم 
النبوى الشريف قبل حريق سنة [aoi‏ 
1١م‏ إتما يتطيق فى حقيقة الأمر على 
المسجد يعد عمارة المهدي. 

ولقد اعتمد يعض العلماء المحدثين على 
هذه الأوصاف فى محاولة تصور ما كان dale‏ 
الحرم التيوى الشريف بعد عمارة المهدى 
SG‏ متهم إبراهيم رقعت وأحمد (SIG‏ 

عهد المهدى بالعمارة إلى عبد الله بن 
عاصم بن عمر بن عيد العزيز وعبد الملك بن 


الحرم التبوى الشريف فى عهد المهدى 


المهدى مكاته عيد الله ين موسى الحمص- 
ويتضح من اختيار المهدى لأحد alial‏ 
عمر بن عيد العزيز الذى أشرف على عمارة 
الحرم من قبل فى عهد الوليد بن src‏ الملك 
أنه كان Laya‏ على المحافظة على السنة 
النبوية الشريقة وعلى التقاليد القديمة 
بخصوص عمارة الحرم النبوى الشريق. 

ولع تعر السشرفون على عبار 
المسجد لرواق القبلة ولا للرواقين الجاتبين إذ 
الوليد بن عبد الملك. ويبدى أن ذلك يرجع 
أيضا إلى التورع عن تغيير مظاهر هذه 
الأجزاء التى تشتمل على بعض المعالم 
التقليدية التى يجلها المسلمون: وترتبط فى 
أذهانهم بالسئة النبوية الشريفة ولا يقيلون أن 
تكون عرضة للتغيير المستمر مثل الحجرة 
النبوية الشريقة ومتبر النبي BE‏ ومحراب 
عثمان رضى الله عنه»ء والأبواب التى قتحها 
عمر رضى الله dic‏ وبعض الآساطين المرتيطة 
بحياة النبي HS‏ وغير ذلك من المعالم القديمة 
الحتملة. 


ومن نم اقتصرت العمارة على توسعة 
المسجد نحو الشمال مما أدى إلى هدم الرواق 
الشمالى المواجه لرواق القيلة وإضافة رقعة 
من الأرض فى شمال المسجد طولها حوالى 

وقد أدت هذه العمارة إلى إعادة eLis‏ 
الرواق الشمالى من حديدء وتكملة أعمدة 
الرواقين الجاتبيين من جهة الشمالء وإعادة 
بناء المئذنتين الشماليتين وقتح بابين جديدين 
فى الجدار الشمالى. 


causally‏ متوسط طول المسجد من 
الجنوب إلى الشمال خوالی ١7٠١‏ مترًا أى 





الحرم النبوى الشريف فى age‏ المهدى 


بزيادة حوالى ثلاثين مترًا على ما كانت عليه 
الحال قى age‏ الوليدء آما طول جدار القبلة ققد 
ظل حوالى كماتين Wie‏ أى كما كانت عليه 
الحال قى عهد الوليدء فى حين صار الجدار 
الشمالى الجديد نحو ستة وستين مترّاء أى 
أقل SUL‏ عن ذى قبل وذلك نظرًا لاستمرار 
ميل الجدار الشرقى إلى الغرب على الجدار 
. الشمالى مما أدى إلى قصر طول الجدار 
الشمالى 1563 لزيادة طول المسجد. 


عمارة المهدى متأ لف من صحن أوسط د تحقف 
به أروقة أريعةء وكان رواق القبلة فيه يحتوى 
على كمسة صقوقف من الأعمدة موازمة لجدار 
القبلة ويشتمل كل . | على و 4 > 
عمودا كما كانت الحال فى عهد الوليد. آما 
الرواق الشمالى المواجه لرواق القيلة قصار 
يحتوى هو الآخر على Lined‏ صقوف من 
الأعمدة موازية للجدار الشمالى ويشتمل كل 
منها على سبعة عشر عمودا. ومن الملاحظ أن 
هذا الرواق كان يحتوى فى عصر الوليد على 
أرئدعة صقوف -hâ‏ 


وبعد عمارة المهدى صار كل صف من 
صفوف الأعمدة فى الرواقين الجائييين: 
الشرقى والغربى يشتمل على ثمانية وعشرين 
عمودا col‏ بزيادة ستة أعمدة على ما كان عليه 
الحال فى عهد الوليد وذلك باستنكناء الصفوف 
التى 'تشغلها الحجرة الشريفة. أما عدد صقوف 
الأعمدة فى هذين الرواقين فظل على ما كان 
عليه من قبل أى GIG‏ فى الرواق الشرقى 
وآربعة قى الرواق الغربى. 
وقد ذكر ابن جبير الذى زار المسجد 
فى سنة GAPA‏ المسجد كان يحتوى 
على مائتين وتسعين gac‏ كانت تحمل 
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أسقف الأروقة مباشرة بدون عقود كما ذكر 
أن الأعمدة كانت مشيدة من حجارة منحوتة 
(ململمة توضع انشى فى ذكر) ويفرغ | 
بدئهما الرصاص المذاب وكانت مصقولة 
صقلاً Gus‏ حتى آنها كانت تبدو كانها 
anal ala,‏ 

ولقد تمت قى عمارة المهدى 4555.5 
الرواق الشمالى الجديد بالقسيقساء وقد بقيت 
آثار هذه الزخارف حتى شاهدها السمهودى 
المتوقى فى سنة ١١1ه/‏ ١١١٠م.‏ 

Ll‏ صحن المسجد فظل ins‏ به بوائك 
من الواجهات الأريع كما كان GLEN‏ قى عهد 
الوليد يبن عيب الملك»ء كما ظلت كل من 
الوأجهتين الجنوبية والشمالية تشتمل على dal‏ 
عشر [ie‏ كما كانت ge‏ قيل» فى حین صارت 
الواجهتان الشرقية والغريية تشتمل على تسعة 
عشر عقدا أى بزيادة خمسة عقود على ما 
كانت عليه قى عهد الوليد بن عبد الملك. 


Lands‏ عدا هذه الاختلافات Gls‏ عمارة 
المهدى لم تغير من طراز الحرم التيوى 
الشريف بل بقى LS‏ كان قى عهد الوليد يمثل 
الطراز الأساسى لتصميم المسجد: ذلك الطراز 
الذى Allis‏ يصفة أساسية من صحن تحف 


به أروقة. 


هذا وقد ظل المسجد منذ عهد المهدى 

محتفظا بحدوده ومعالمه الرئيسية دون تغيير 

يذكر إلى أن اجتاحه حريق مروع فى سنة 
اه -(e\¥O1)‏ 


وقد حدث هذا الحريق قى ليلة الجمعة 
من النار التهمت ما حولها ثم امتدت النار إلى 
المسجد جميعهء ولم ينج منها غير القبة التى 
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الحرم النبوى الشريف فى age‏ المهدى 





المسجدء وكان بها المصحف العثمانى وبعض 
النخائر الأخرى. 


وما أن بلغ خير الحريق الخليفة العباسى 
المستعصم بالل حتى pal‏ بتعمير المسجدء 
وشرع فى ذلك فى سنة p\Vov/aloo‏ 
غير أن القدر لم دمهله لإتمام عمارته: ذلك آنه 
1ه/1558ام وبموته اتنتهت الدولة 
العياسية نفسها على يد المغول الذين اجتاحوا 
العالم الإسلامى من الشرقء وأخذوا ينقضون 
كالصواعق على سائر الأقطار الإسلامية. 


غير أن مصر استطاعت أن تحيق بالمغول 
هزيمة حاسمة قى عين جالوت ويذلك نجت 
من الخطر المغولى. 

ويانتصار مصر اتتقلت زعامة العالم 
الإسلامى إليها ولا سيما بعد أن استقدم 


السلطان الظاهر. بيبرس إلى مصر آحد أقراد ‏ 


البيت العباسى وبايعه بالخلاقة. 


الإسلامى انتقلت مهمة حماية الحرمين 


الشريفين فى مكة والمدينة إلى سلاطينها من 
المماليك. 

وقد تولى قعلاً سلاطين المماليك عمارة 
المسجد التبوى الشريف بعد وقاة المستعصم 
وتمت العمارة على بد السلطان المملوكى 
الظاهر بييرس اليتندقدارى. 

واستمرت عناية سلاطين المماليك فى 
مصر موجهة نحو عمارة الحرم النيوى 
الشريف وإصلاحه كلما لزم الأمر فاجريت 
قلاوون كان من جرائها زيادة صفين من 
الأعمدة فى رواق القبلة مما يلى الصحن فى 
سنة ۷۲۹ه/۲۸١١مء‏ وقد جدد الأشرف 
claus ys‏ هذين الرواقين فى سنة [BAYS‏ 
7ع كما جدد السلطان الملك الظاهر 
جقمق فى سنة 857ه بعض أسقف 
المسجد وكذلك أجرى الملك الأشرف 
قابتبای فى سنة 14/ه بعض العمائر فى 
جدران المسجد وعمده وسققه ومآذنه۔ 

وتمثل عمارة قايتياى للحرم النيوى 
الشريقف مرحلة مهمة فى عمارة المسجد 
لا تقل فى أهميتها عن عمارة الوليد والمهدى. 
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الحرم النبوق الشريقف 
Aå‏ عجد Madd‏ *) 





أجرى بالحرم النيوى الشريف (لوحات 
16 34( عمارتان كبيرتان بعد الحريق المدمر 
الذى اجتاحه فى عصر المماليك: إحداهما تمت 
فى عهد السلطان الملك الأشرف قايتياى 
سلطان مصر الذى حدث الحريق قى عهدهء 
والثانية تمت قى عهد السلطان عيد المجيد 
سلطان آل عثمانء وذلك بالإضافة إلى أعمال 
معمازية متفرقة أنجزت على يد عدد من-ولاة 
المسلمين الذين كانوا يتقريون إلى الله سيحاته 
وتعالى بعمارة مسجد نبيه BES‏ 


وقد بدا هذا الحريق المدمر فى ليلة الثالث 
عشر من رمضان سنه ست وثماتين وكماتمائة 
بعد الهجرة النيوية الشريفة وذلك على آثر 
صاعقة انقضت من السماء ونزلت على المئذنة 
الرئيسية القائمة فى الركن الجتوبى الشرقى 
من المسجدء ومتها أنتقلت إلى سقف المسجدء 
گم انتشرت فى مختلف أجزائه. 


وكان من نتيجة ذلك أن تصدعت جدران 
المسجد وبعض مآذنه» ونهدمت معظم أعمدته» 
واحترقت المقصورة والمنير وكان من فضل 


وما أن وصل خير الحريق إلى مصر 
حتى سارع سلطاتها قايتياى حامى الحرمين 
الشريفين وخادم بيت الله الحرام وبيت رسوله 
الكريم إلى تديير pol‏ عمارة الحرم التيوى من 
i>‏ 

وكان قابتداى سلطانًا خيرًا ذكر معض 
المؤرخدن عنه أنه كان ذا «تهجد وتعيدء 
وأوراد وأشعارء وأذكار مزئلة للأكدارء 
وتلحدئات تسر النظارء» وتعقفف وتعرف» 
إلى غدر ذلك من alia‏ الصلاح والتقوى» 
كما كان محبًا للبناء والتشييدء ولا سيما 
تعحمدر دوت اله وأضرحة آهل اليبت 
والصالحين والمؤسسات الدينية الأخرى 
كددوت dad quali‏ أو الخانقاوات والسقايات 
أو الأسيلةء وكان يوقف على ذلك كله 
الأوقاف الكثيرة لضمان الصرف عليها 
ودوام عمارها وأداء وظيفتهاء وكان يزودها 
بما يلزمها من الفرش والاثاث. ٠‏ 

واعتنى قايتباى بصفة خاصة يعمارة 
المساحد الثلاثة التى أشاد بها 
رسول الله 5 فى حديثه وهى البيت 
الحرام بمكةء والمسجد الأقصى فى بيت 
المقدسء والحرم التبوى بالمدينة. ولقد 
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وجه قايتياى اهتمامه إلى الحرم النيوى 
الشريق من قبل الحريق فاجرى به عمارة 
Lola‏ شملت yars‏ سقفه وعمده وجدره 
ومآذته. 


ولقد جهن قايتباى dias‏ فنية لعمارة 
الحرم التبوى يعد الحريق. وكانت هذه البعثة 
تتالف من أكثر من مائة صانعء وقد زوذها 
السلطان Las‏ يلزمها من الآلات والمواد 
والأموال» وجعل على رأسهاالآمير ستقر 
الجمالى. 


وبمجرد وصول البعثة إلى المديتة 
الجدورة crept‏ فى اقعماة:وازلت اة 
الحجرة النبوية وما يجاورها والمصلى النيوى 
plats Lola Ube‏ الصناع على جدر الحجرة 
التبوية 425 قوق السقف الذى كان عليهاء 
وجعلوا قوق هذه القية قبة آخرى ترئكز على 
أعمدة أو أساطين جديدة أقاموها Lasai‏ 
لذلك. 


وكان من آثر ذلك أن ضاقت الجهة 
الشرقية فخرجوا بجدار المسجد أكثر قليلاً 
من مقرء كما أقاموا من جديد أسطوانة فى 
رأس مكلت الحجرة النبودة الشرئفة, 
وآقاموا قبة كبيرة تحيط بها ثلاث قباب 


صغيرة تقع بين الحجرة النبوية وبين 


الجدار الجنوبى. وبالإضافة إلى ذلك كسوا 
الحجرة الشريفة وما حولها ala pits‏ 
الجميلء وأعادوا تجديد المنيرء واتخذوا 
محرانًا مجوقا He gg sal‏ فى دعامة أقاموها 
بدن المندر والقدر على حد المسجد الأصلى» 
وزخرفوا المحراب بالرخام الملونء وجعلوا 
المقصورة فى مكانها الأول»ء واتخذوا دكة 


من الرخام للمؤذنين» وخفضوا أرض مقدم ‏ 


المسجد حتى ساوت أرض المصلى النيوى. 


الحرم التبوى الشريف فى عهد قايتباى 


وعتى الصناع بالمحراب العثمانى 
فوسعوه» وزخرقوهء وأقاموا عليه قبة ترمكز 
على رووس الأساطين أو الأعمدة التى حوله 

وكانت النار قد هذمت المئذنة الركيسية 
قى الركن الجنويى الشرقى مما استدعى 
بتاءها من حديد أو lesa»‏ على عود» على حد 
قول السخاوى المؤرخ. كما cis‏ الضناع مثذنة 
باب الرحمة فى الركن الجنوبى الغربى۔ 

ومن حيث الجدران أعيد بناء الجدار 
الجنوبى والجدار الشرقى إلى باب جبريلء 
كما زادوا فى Sls) did yc‏ طفيفة»ء وأعيد 
بناء الجدار الخربى من باب الرحمة إلى 
باب السلامء وكسيت الجدران بالرخام 
الجميلء وينى باب السلام بالرخام الأسود 
والأبيض وزخرقفء وآقيم doled‏ من الداخل 
jus‏ 

وشيد صناع قايتباى مدرسة يجوار 
تعرف ياسم المدرسة المحمودية. 

Ll‏ من حيث الأعمدة فقد جعلها الصناع 
قصيرة وشيدوا فوقها عقودا من الآجر يرتكز 


النيبوى الشريف يجهد أو مال: إذ يلغت نققات 


العمارة ما قيمته مائة وعشرون آلف دينار 
وذلك حسب ما ذكره إيراهيم cad,‏ صاحب 
كتاب مرآة الحرمين الذى اعتمدتا عليه قى 
بيان تفاصيل التعمير. ٠‏ 

ومما يسترعى الاتتياه فى عمارة قابيتاى 
أنها على الرغم من أنها لم تغير من حدود 
المسجد تغبيرًا يذكر إلا أنها طيعت lis‏ الحرم 
النبوى الشريف يطابع العمارة المملوكية All‏ 





الحرم التبوى الشريف فى عهد قايتياى 


يتجلى فى المآذن العالية الرشيقةء وقى كسوة 
الجدران بالرخام الملون أو الأسود والآأييضء» 
وقى العناية بزخرفة المحاريب» وقى بناء 
مدارس تلحق بالمساجدء وكذلك قى العناية 
بتشييد القياب التى اعتاد المماليك أن يقيموها 
كمظهر لإجلال بعض المواضع: Yy‏ سيما 
الأضوحة. كيبا بح انا فى ارتكاز ded‏ 
على عقود تحملها أعمدة. 


ولم EEEN PA RO‏ على عمارة 
الحرم النبوى الشريف بل آنه حرص على 
تزويده يما يلزمه من قرش وأثات على أعلى 
مسكوى هن الحووة:والاتكان وا وضلنا 
بعض التحف الثمينة التى أهداها قايتباى 
للحرم النبوى الشريق بمناسية عمارته يعد 
حردقه. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
شمعدان من النحاس المكفت بالفضة 
والذهب (رقم سجله )5١/"‏ (لوحة 981( كان 
قد أوققه السلطان قايتباى على الحجرة التبوية 
الشريقة فى سنة سبع وثمانين وثمانمائة 
(1145م). 


ويمثل هذا الشمعدان المستوى الرفيع 
الذى بلغه فن صناعة المعادن فى مصر فى 
عصر الممالىك. وتتالف زخارف الشمعدان 
مصفقة drukuj‏ من do pii‏ من الكتايات تلف 
حول أحزائه المختلفة أو تصطف داخل 
مناطق دائرية. ويقصل الأشر طة بعضها 
عن بعض اشرطة أخرى ضيقة تتالف من 
زخارف نباتية أو من اوراق شجر محورة 
متجاورة. dts Laag‏ النظر أن هامات 
حروف يعض الكتايات على هذا الشمعدان 
تيدو كأنها ألسنة لهب الشموع قد أمالها 
النسيم. 
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fad,‏ هله الفكانات تهنون تجا 
يتضمنان GLA!‏ على جانب كبير من الآهمية. 
ويحيط Uist‏ هذين النصين بالشماعة أو يفوهة. 
الشمعدان وهو بالخط الث الجميل. 


ودقرأ: «هذا ما أوقف على الحجرة 
da gaidi‏ مولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباى بتاريخ سنة سبع وثمانين 
وثمائماكة» AY)‏ أم). 

Laj‏ الخص الثانى فيز خرف القرص 
العلوى من بدن الشمعدان ولف حول 
أسفل الرقية أو العمود وهو يخط ثلث 
ويحروف سميكة =f Gag‏ «هذا ما أوقف على 
الحجرة النيوبة مولانا السلطان الملك 
الأشرف of‏ النصر قايتياى عز نصره 
بتاريخ سنة سبع وثمانين وثمانمائة فى 
رمضان المعحظم قدره». coi‏ بزدادة الدعاء 
«عز نصره» وذكر الشهر وهو «رمضان 
المعظم قدره». 

أما الكتايات الأخرى على الشمعدان 
فقتتضمن أدعية للسلطان مع ذكر يعض lal‏ 
قتجد حول بدن الشمعدان GS‏ بحروف 
تنجد حول رقبة الشمعدان CGS‏ تمتاز يطول 
القوائم وتصها: «عز لمولاتا السلطان الملك 
العادل saladi‏ المرايط المالك الملك الأشرف 
yl‏ النصر قأينياى». 

Laj‏ المناطق da pildi‏ فتحتوى كل منها 
على دعاء للسلطان على DMG‏ صقوف افقية 
متوازية بعضها فوق بعض ونصه: «عر 
لمولانا السلطان الملك الأشرف gai‏ النصر 
قایتبای عز نصره». 
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ونح من التصوسن PEE Tenth‏ 
على هذا الشمعدان أنه قد أوققه السلطان 
قايتباى على الحجرة النيوية الشريقة قى شهر 
رمضان سنة ۸۸۷ه/ ۸۲٤۱م‏ أى يعد عام 
كامل من الحريق الذى بدأ قى ليلة الثالث عشر 
من رمضان سته 8/81ه/١158م. Lally‏ كان 
من الطبيعى أن يوقف قايتياى الشمعدان على 
الحجرة النبوية بعد عمارتها فإنه من المرجح 
فى ضوء هذا الشمعدان أن هذه العمارة قد 
استغرقت عامًا كاملاً. 

هذا ولم يكتفيٍ قايتياى بعمارة الحرم 
النيوى الشريف وتزويده بالأثاث اللازم بل 
رتب Jad‏ المدينة والواردين عليها ما يكقيهم 


الحرم النبوی الشريف فى age‏ قايتباى 


الجميع من «كبير وصغيرء وغتى وقبقيرء 
ورضيع وقطيم» وخادم ومخدوح»۔ 


وظل الحرم النبوى الشريف موضع ‏ 
عناية سلاطين مصر من المماليك إلى أن 
انتقلت رعاية الحرمين إلى سلاطين 
آل عثمانء غير أن الحرم النبوى الشريف 
بقى بعد قايتباى قرابة أربعة قرون دون 
أن تجرى به عمارة كبيرة إلى أن كان عهد 
السلطان عبد المجيد العثماتى فأمر 
بتعميره فى سنة „ANALA JANNO‏ 
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الحرم النبوق الشويقف 
فخ عهد “loial‏ 








مر على الحرم النبوى الشريف منذ 
إنشائه على يد النبي ZE‏ مراحل من 
التجديد والتعمير كان القائمون بالعمارة 
فيها بحكمهم هدفان: أولهما المحافظة على 
المعالم التقليدية التى ترجع إلى أيام 
الذنبي BE‏ وعهود الخلقاء الراشدين وعدم 
تغييرها. وذلك تمسكا بالسنّة النيوية 
الشريفةء وتبركا بالأشياء التئ تحوطها 
ذكريات ترجع إلى هذا العصر الكريمء 
وثانيهما الحرص على تزويد المسجد بأحدث 
ما وصل إليه قن العمارة قى عضر التعمير من 
أساليب وطرق وذلك من باب الأعزاز للحرم 
التبوىء والأعظام لشانه»ء والرغبة فن أن 
يضقى عليه آكثر ما يمكن من مظاهر الجمال 
المعمارى والإبداع الفنى. 


وهكذا امتازّت عمارة الحرم التيوى 
cis pl‏ فى جميع العشبوى بالامتحافظة على 


التقاليد القديمة من جهةء ويإدخال أحدث ' 


الأساليب المعمارية والفنية المعروقة من جهة 


أخرى. 


ومن ثم JE‏ الحرم النيوى الشريف - رغم 


بطرازه المعمارى القديم الذى تطور گی عصر 
النبي 2E‏ وعهود الختفاء الرأشدين.ء» والذى 
كان cs gall‏ الذى بنيت على alia‏ المساحد 
Lela‏ فى الفصبور TL‏ المختلفة: 
المسجد: ونعنى بذلك المسجد المشتمل على 
القبلة. 


وقد تنذاول رعاية الحرم النبوى الشريف 
age iio‏ الخلقاء الراشدين دول إسلامية 
مختلفة كان كل منها يحرص على صيانته 
وتعميره إعزارًا لشأنهء وتقربًا إلى الله تعالى 
بعمارة حرم نبيه الكريم FBG‏ ولقد تمت أهم 
هذه العمائر على يد الوليد بن عبد الملك قى 
الدولة الأمويةء وعلى يد الخليقة المهدى قى 
العصر العباسى۔ ثم تشرقت مصر فى عصر 
المماليك برعايته وحمايتهء وتنافس سلاطينها 
فى تعميره وتجديدهء badly‏ آأجريت فيه 
غعمارة كبيرة قى عهد السلطان الأشرف 
قايتياى سنة الماضه/١1548١م cul‏ إلى 
اتخاذه طابع العمارة المملوكية وأن ظل 
محتقظًا بطرازه المعمارى الأصلى. 
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ومنذ ظهر fl SY!‏ العمثانيون على مسرح 
التاريخ أخذوا يعملون على السيطرة على 
الحجاز حتى يتمكتوا من تأكيد زعامتهم 
الروحية والسياسية للعالم الإسلامى يفضل 
رعايتهم للحرمين الشريقين بمكة والمدينة. 
وقد lags‏ لهم ذلك بعد دخولهم مصر فى سنة 
الاكه/!١١1مء‏ وقضائهم على ihlu‏ 
المماليك: Sf‏ أستطاعوا يعد ذلك أن lg phasis‏ 
على الحجازء وبالتالى آل إليهم شرف رعاية 
الحرم التبوى الشريق وحمايته. 


ولقد عنى بعض السلاطين العثمانيين 
بعمارة الحرم التنيوى الشريف وتجدیدهء كما 
تنافس أثرياء المسلمين فى أن نهدوا إليه تمين 
HUY!‏ و لتحف من سجاد ومصأبيح ولآلىء 


وغير ذلك 


ومن آوائل سلاطين آل عثمان الذين أقيلوا 
على تعمير الحرم النبوى الشريف السلطان 
سليم الثانى إذ جدده قى سنة [aAA‏ ؟/ا5امء 
وعمر محرايًا قى غربى المنير النبوى يقوم على 
الحد الجنويى من المسجد الأصلى الذى بنأه 
النبي gE‏ الآمر وفى clin‏ موضع قبلة 
النبي FG‏ وقد عنى سليم الثانى بزخرفة هذا 
المحراب وتجميله: polly‏ يكسوته بالقسيقساء 
المنقوشة بماء الذهبء وبكتابة اسمه على ظهره 
بالخط EEN‏ الجميل (لوحات 24 و25 و32). 


بعمارة قبة الحجرة النبوية الشريقة (لوحات 
4 34) ولم يكن لهذه الحجرة فى Jal‏ الأمر 
قبة. وإنما كانت مغطاة بسقف مسطح. وقى 
بداية عصر المماليك ‏ وريما على التخديد قى 
سنة. 714ه/57؟1١م‏ فى عهد السلطان 
قلاوون - أقيم فوق الحجزة الشريفة قية من 
خشب مصفح بالرصاص كان أسقلها مريعا 


pall‏ النبوى الشريف فى عهد العثمانيين 


وأعلاها مثمتاء ثم جددت هذه القبة قى See‏ 
السلطان التاصر حسن ين محمد ين قلاوونء 
وفى عنهد السلطان الأشرف شعيان سنة 
favo‏ 15 ١١ح»‏ وقى عهد السلطان الظاهر 
جقمق. ولما احترق المسجد قى ستة 
/_aAA\‏ ١۸٤۱ح‏ جدد السلطان الأشرقف 

قايتياى القبةء ويناها بالحجر الأسود 
المتحوت» وكملها بالحجر الأبيض وقد بلغ 
ارتقاع القبة فى عهد قايتباى lige‏ أريعة 
عشر مترًا وفى سنة 48517ه/ ۸۷٤۱م‏ بنى 
قاينياى فوق هذه Gall‏ قبة أخرى عظيمة اتخذ 
لها دعائم وأساطين حول الداكر المخمس 
المحيط بالقبر الشريقء وقد زخرف قايتباى 
هذه Lall‏ بالنقوش الجميلة» وسجل قيها تضا 
تذكاريا جاء فيه: Linch‏ هذه القبة الشريقة 
العالية المعترف بالتقصير الراجى عقو ريه 
القدير قابتياى». 

وقى عهد السلطان العثمانى محمود بن 
عبد الحميد حدث بالقبة شقوق poli‏ السلطان 
فى سنة ۲۲۲١ه/۷١۱۸م‏ بتجديدها 
وعمارتهاء ثم آمر قى ستة [—a\YOO‏ 
8م بطلائها باللون الأخضرء ومن ثم 
سميت يالقية الخضراء. 

على أن العمارة الكبيرة التى تمت فى 
الحرم النيوى الشريف خلال العصر العثماتى 
كانت قى عهد السلطان عيد المجيد (لوحة 27). 
وكانت هذه العمارة من الشمول بحيث تعادل 
العمارات الكبيرة الأخرى التى تمت فى عهد 
الوليد والمهدى وقايتياى. وعلى عكس عمارة 
قايتباى التى كانت عبارة عن تعمير يعد حريق 
كانت عمارة السلطان عبد المجيد مجرد تجديد 
ليناء كان يوشك على التخرب يعد أن مضى 
عليه نحو أريعة قرون دون تعمير كبير. 

ولقد اختار السلطان عبد المجيد للقيام 





الحرم النيوى الشريف فى age‏ العتمانيين 


بأعمال العمارة مجموعة من المهندسين 
والعمال المتمرسين وكلفهم بيناء الحرم 
النبوى كاحسن ما يكون البتاء. وأمرهم Cha‏ 
يزودوه بالقخامة المعمارية والقنية التى تليق 
بمقامه العظيم ‏ 

ووجدت بعثة البناء أن ببعض الهضاب 
بوادى العقيق عند آبار gde‏ أحجارا تصلح Gall‏ 
ists‏ العمال يقتطعون الأحجار والأعمدة 
وينقلونها على عربات إلى الحرم النبوى 
الشريف بعد أن مهدو! لذلك طريقا للعريات يمتد 
من المحاجر إلى المسجدء كما قتحوا GL‏ يسور 
المسجد مما يلى باب الرحمة لتمر منه العريات 
وذلك لتقادى U‏ ).45 المدينة المنورة 

واتبع القائمون على البناء خطة معينة قى 
عملية البناء: ذلك آنهم لم يلجئوا إلى الهدم 
الشامل ثم إعادة البناء من جديدء ولكنهم 
أخذوا يعمرون المسجد حزءًا بعد جزءء فكانوا 
إذا آتموا هدم sal‏ أجزاء المسجد أعادوا elas‏ 
هذا الجزء قبل أن يشرعوا فى هدم جزء آخرء 
وهكذا حتى تمت عمارة المسجد AS‏ ويقول 
إبراهيم رقعت أنهم لجاوا إلى هذه الطريقة 
حتى لا تتعطل الصلاة فى هذا المسجد. ومن 
المحتمل أتهم كاتوا يهدقون من وراء ذلك إلى 
المحافظة على الحدود والمعالم الأصلية التى 
ریما كان يخشى من ضياعها gi‏ تغييرها إذا 
هدم المسجد كله دقعة واحدة. ومن الملاحظ 
أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قد 
اتبغ طريقة مشابهة عند تجديده لجدار 
iLi‏ فى عهد الوليد: إذ 5.953( أنه حينما 
شرع فى هدم جدار القبلة دعا مشيخة من 
اهل المدينة من قريش والأنصار والعرب 
والموالى ليحضروا بنيان القبلة حتى 
لا مقولوا: «غير عمر قبلتنا»» وجعل عمر 
لا ينزع حجرًا إلا وضع مكانه حجرًا. 
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وقد بدآت عمارة عبد المجيد قى سنة 

 ةنس وانتهت فى‎ pVAEA/_ al 10 

117ه/14838م: أى أنها امتدت طوال 

اثنتى عشرة سنة. وتكلفت العمارة سيعماكة 
وخمسين آلف جنيه مجيدى. 


وشملت أعمال التعمير إعادة بناء المسجد 
كله تقربيًا Lord‏ عدا المقصورة وما فيها 
والجدار الشمالى للمسجد. ومعظم الجدار 
الغريى. ومحراب عثمان (رضى الله عنه). 
والمحراب النيوىء ومنير النبي BE‏ 

وظل المسجد محتفظا JO‏ حدوده القديمة 
تقرييًا. غير أنه أدخلت عليه زيادة طفيفة فى 
usin‏ الجاتب الشيرقى للمسجد حيث وسع 
المسجد يمقدار مترين ونصف تقرييًا من 


المثذنة الرئيسية فى الركن الجنوبى الشرقى 


إلى باب جبريل. كما أضيف إلى المسجد عند 
حده الشمالى مساحة من الأرض بتى فيها 
عدد من القاعات ومكان للوضوء وقتح فيها 
باب جديد صار يعرف باسم الياب المجيدى 
نسبة إلى السلطان عبد المجيد. وقد استعملت 
القاعات الكائنة فى شرق هذه الزيادة مكتبة 
والقاعات الكائنة فى غريها مخرنا. 


وأجرى بعض التعديل قى sie‏ بوائك 
الأروقة فصار فى الجهة الشمالية رواقان بدلا 
من ثلاثة وكذلك فى الجهة الشرقية. وصار 
فى الجهة الغربية ثلاثة بدلا من أريعة 
وأضيف إلى رواق القبلة بائكتان وبذلك صار 
رواق القبلة يشتمل على جميع الأرض التى 
كان يقوم عليها المسجد فى ايام النبي BE‏ 


وقد تضمنت هذه العمارة تغبير جميع 


الأعمدة قيما عدا بعض أعمدة بالروضة كانت 


مرخمة بالرخام الأبيض والأحمر ومذهية وقد 
أعيدت إلى مكانها. Lal‏ ياقى الأعمدة ققد 
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أستيدل بها أعمدة جديدة يتكون معظمها من 
قطعة واحدة. ويرتكز كل متها على 4155 
حجرية مريعة.. ويتوجها UGS‏ آأخرى مشابهة. 
وتعتمد على هذه الأعمدة عقود من الحجر 
الأحمر المتحوت تحمل قيايًا فتح قى كثير 
منها طاقات وشيابيك بها مشيكات نحاسية 
وزجاج ملون وقد coal‏ ذلك إلى استحداث 
أعمدة الصقت بالجدران لتقوم عليها قياب 
التسقيق. 

ويتضح من بلاطة من الخزف (لوحة 30( 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
دسجل رقم «YOON‏ تشتمل على رسم للحرم 
النيوى الشريقف ١١ C552‏ جمادى الآخر سنة 

۱ه/۱۷۲۸م أن سقف الأروقة كان 

يغطيه قباب 5555 على بوائك قبل عمارة 
السلطان عبد المجيد قى سنة [Ayo‏ 
24ح (لوحة 27(- 

وقى هذه العمارة أعيد clas‏ المكذنة فى 
الطرف الشمالى الغريى وصارت تعرقف 
بالمئذنة المجيدية. كما أعيد بتاء باب السلام 
بشكل قخم. وجعل خلفه ias‏ عظيمة. وكذلك 
هدمت قية فى صحن المسجد كانت تستعمل 
مخزنًا للزيت» واستعيض عنها بالمخزن الذى 
بنى فى الزيادة ألتى أضيفت فى ذلك الوقت۔ 

وبالإضافة إلى ذلك تضمنت عمارة 
السلطان عبد المجيد ترميم مآذن المسجد 
وأآيوايهء وإنشاء يعض الدكك والمحاريبء 
LiLal,‏ بعض الحجرات والخلوات وآماكن 
للوضوء. 

وامتدت أعمال العمارة إلى الزخرفة: قتمت 
تسوية أرض المسجد وكسوتها بالرخام» 
وتخفيض أرض صحن المسجد عن أرض 
الأروقة وترخيم بعض الجدرانء وطلاء 
المسجدء وزخرقة باطن القباب برسوم المناظر 


الطبيعية من أشجار وأزهار وجداول olaa‏ 
وصقل الأعمدة وطلاوّهاء وتذهيب يعض '' 
المحاردب وزحخرقتها 
وكان من نتيجة هذه العمارة أن اكتسى 
المسجد بحلة قشيية من القنون والزخارف 
تحلية المسجد بخطوط جميلة أيدعها مشاهير 
الخطاط عبد الله زهدى الذى قضى ثلاث 
وأعمدته bas‏ جميل يتضمن الآيات القرآنية 
das Sii‏ وغيرها من الأدعيبة والكتايات. 
ومن الكتابات التى تمت فى هذا العصر 
كتاية خارج باب الرحمة كانت على صتابير 
للوضوء C555‏ بعض أعمال التعمير وتنسيها 
إلى السلطان عبد المجيد. 
ومما دون على باب السلام بخط جميل 
cles‏ بالشعر تصه: 
رسول الله إنى مس تجير 
يجاهك والزمان له اعتسداء 
وجاهك نا رس ون الله جاه 
رقيع مالرفعته انتهاء 
وظكى قيك Jaro db Ls‏ 
ومنك الجود يعهد والسخاء 
وحاشا أن آرى Yag Vaud‏ 
ولى نسب يبمدحك واتتماء 
رجوتك يباين آمنة لاني 
محب والمحب له رجاء 
وكم كرب له منك اتجلاء 
وكم لك يارسون اله فضل 
تضبق الأرض عنه والسماء 
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ass‏ لك معجزات ظاهرات 
كضوء الشمس ليس له خفاء 
وآنت لناعلى gts‏ عظيم 
ونحن على العموم لك القداء 
هذا ولقد عنى صتاع الخزف فى العصر 
العثماتى برسم الحرم النبوى الشريقف على 


بلاطات من الخزف وذلك تبركًا به وإجلالاً 


iag) GLAS‏ 30( وقد وصلنا مجموعة من 
التبوى الشريف يمتاز بعضها بآهمية تاريخية 
إلى جانب قيمته الجمالية والفنية. 


ومن هذه المجموعة بلاطة من الخزف 
db sins‏ فی متحق طوبقابو سراى باستاتیول 
صنعت يتركيا وربما فى مديتة كوتاهيه. 
ويتميز الرسم على هذه البلاطة بالوضوح 
والتوازن وجمال التتسيق وحسن الآلوان. 


البلاطة آنها ترجع إلى ما قبل عمارة السلطان 
عبد المجيد وذلك لاشتمال الرسم من جهة 
اشتماله من جهة أخرى على الباب المجيدى 
الذى أضيف فى age‏ السلطان تقسه. 


ويتضح قى هذا الرسم اشتمال المسجد 
على صحن تحف به أروقة أعمقها رواق ALAN‏ 
وقد عنى الفتان بصفة خاصة بإظهار الحجرة 
النيوية الشريقة حيث كتب بجانبها أسماء 
النبي SS‏ وأبى بكر وعمر (رضى الله 


عنهما) إشارة إلى قبورهم التى تشتمل 
عليها الحجرةء كما أوضح منبر النبي BE‏ 
ومحرابه والمحراب الذى عمر فى غربى 
المنير النبوى على يد السلطان سليم الثانى 
وقد رمز إليه باسم محراب جديد. 

Ll‏ فى صحن المسجد ققد رسم القنان 
اليستان المنسوب إلى السيدة فاطمة (رضى | 
الله عنها)ء وكذلك خزانة الزيت التى أزيلت بعد 
ذلك قى عمارة السلطان عبد المجيد كما سبق 
أن أوضحتاء ورسم أيضا ثلاث مآذن: هی 
Gite‏ ياب الرحمة والمئذنتان الشماليتان. 

وبالإضاقة إلى ذلك حدد القتان أبواب 
المسجد الأريعة: وهى ياب السلام وياب 
الرحمة قى الغرب وياب جبريل وباب التساء 
فى الشرق. 

ويتضح من الرسم أن سقف المسجد كان 
يرتكز على بوائك يتدلى من عقودها قتاديل أو 
qalas‏ 

iasg‏ بهذا الرسم شريط من الكتابة 
يتضمن ‏ بالإضافة إلى أسماء عثمان وعلى 
والحسن والحسين رضي الله عتهما ‏ 
صلوات على النبى جاء قيها: «وصل على 
محمد كما أردت أن تصلى عليه lasg‏ تحب 
وصل عليه كما ينبغى الصلوات عليه وصلِ 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين hog‏ 
عليه ما تعاقب Jalli‏ والنهار وصل عليه 
suc‏ كلماتك وزنة عرشك ومبلغ علمك يا 
عزیز يا غفار صلی اله dale‏ وسلم يا 
رسول i adil‏ 





عمارة المسجد النبوق بالمدينة بين كريزويل 
وسوفاجيه وأحمد فكرة © 


كان من الخطة المعمارية الطموحه التى 
تيتاها الوليد بن suc‏ الملك إعادة clis‏ المسجد 
التبوى فى المدينة المنورة وقد عهد بذلك إلى 
عامله بالمدينة عمر بن عبد العزيز الذى أتم 
العمارة قى نحو ثلاث ستوات 88 _ AAN‏ 
v-3)‏ - ۷۰4م( (لوحات 17- 22)- 


ونظرًا إلى أن هذه العمارة قد وضعت 
معظم الحدود والمعالم الرئيسية للمسجد الذى 
صار Load‏ بعد التموذج المثالى للمساجد 
desta‏ خبارت فته العمارة محال لكر cps‏ 
الدراسات والمتاقشات. وكان من أوائل من 
وضع تصوراً لهذه العمارة كريزويل كما آقرد 
لها سوفاجيه دراسة مستقلة بذاتها فى كتايه 
«المسجد الأموى بالمدينةء(0). 


وحرج dal puu‏ من هذه الدراسة دآراء 
اعترض عليها علماء كان على رأسهم أحمد 


قكرى الذى ناقش هذه الآراء قى دراسة 
(Ozan‏ 


ولا شك أن استعراض هذه الدراسات 
سوق يزيد من توصضيح مختلف جوانب هذه 
العمارة ذات SY‏ الواضح فى عمارة المسجد 
يخاصة والعمارة الإسلامية يعامة. 


ينتقد سوقاجيه يشدة محاولة 
(fo 5528‏ لتصور عمارة المسجد التبوى فى 

عهد الوليد (لوحة 18( ويصقها بالغموض ' 
ولا يواقق على المنهج الذى اتيعه قى الدراسة 
ولا سيما أسلوبه فى تأصيل العتاصر 
المعمارية. كما ينتقد المصادر التى اعتمد عليها 
نظرًا لطابعها العام. 


والحق أن كريزويل يعتمد أساسا فى 
مصادره oe SMa ty OY ca Shy tt pe‏ 


)#( كدب للندوة العالمية الرايعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربيةء جامعة الملك سعودء الرياض. 
Sauvaget (Jean), La Mosquie Omcyyade de Médine, Paris, 1947. (\)‏ 
(Y)‏ أحمد قكرى - مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل _ فار المعارف بالإسكندرية ۲^ 
مساحد القاهرة ومدارسها - الجزء الآول ‏ دار المعارف يمصبر 15165م. 
Creswell (K-A.C.), Early Muslim Architcture, Oxford, 1932 - 1940. (Y)‏ 
)£( الواقدى sane)‏ بن عمر المتوفى ا-؟ه ‏ ؟۸۸م): للتاريخ الكبير - كتاب التاريخ والمغازى والبعث (تشر 


حرء منة). 


)0( البلاذرى (الإمام gal‏ العياس dead‏ ین يحيى بن جابر المتوفى سنة ( -AYVA‏ 
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والطبري(") والكتدى() والمقدسي0"). 

غير أن سوقاجيه يوجه الاتتباه إلى آهمية 
مؤلفات أخرى غقل عتها كريزويل مثل ما 
وصلنا من GES‏ اين MLZ‏ ويحيى0). 

وقد ققذ هذان الكتايان غير أن السمهودى 
تقل عنهما معظم ما sla‏ عن المسجد التيوى 
ويعتبر أقدم وصف للمسجد gill‏ ثم يضيقف 
إليهما اين رسته() وابن عبد ریه 

Ll‏ عن مصادره المتآخرة قيعتمد بصقة 
أساسية على ابن النجارء والسمهودي“. 

ويرى سوقاجيه أن ما تم من عمائر قى 
اميد الثيوى فى giv‏ الميلسي ألم tt‏ 
من طايعه بشكل كبير إذ أن رواق القيلة 
والرواقين الجانبيين لم يمسهما تغيير يذكر 
ومن ثم فإنه يرى أن كل من وصف المسجد 
النبوى قبل الحريق الذى تعرض له فى سنة 
٤‏ ه/ 91١1م‏ كان يصق قى حقيقة الأمر 
حالته بعد عمارة الوليد وذلك باستثناء الزيادة 


)١(‏ الطبرى gal)‏ جعقر محمد بن جرير المتوقى سنة 
1071 ه (۱۹۰۸ ¢(- 


-e ١5 - حلم‎ 


التى طرآت على مؤخره فى عهد المهدى 
وكذلك بعض اللمسات الطفيفة التى أدخلت هنا 
dlias‏ فى العصر العياسى ومن ثم قإن 
وصقهم للمسجد ولا سيما وصقهم لرواق 
القيلة يعتير أساسًا سليما لمحاولة تصور 
عمارة tal sll‏ ين suc‏ الملك 

ويزودنا سوقفاجيه يوصف pital‏ 
وتقصيلى لعمارة الوليد (لوحة 19( بالمقارنة 
لتصور كريزويل الذى يتسم بالنقص 
والتعميمء ذلك أن كريزويل (لوحة 18) يتصور 
أن المسجد كان يشتمل على slis‏ مريع 
مساحته ۲۰۰ × 2٠١‏ ذراعا مريعًا ويشتمل 
على صحن يحف يه أربعة أروقة ترتكز على 
WS Gly piles‏ من الرواقين الجانبين AMG,‏ 
من بلاطتين موازيتين للجدارين الجاتبيين 
GS,‏ يحف بالصحن أريع بوائك يكل منها آحد 
عشر عقداء كما يقرر أنه فى هذه العمارة أقيم 
فی جدار القيلة محراب مجوف كما شيدت فى 


كل ركن من آأركاته الأريعة منارة مريعة. 


AVY /_s ۳1°‏ م: تاریخ الأمم والملوك. ١١‏ جزءًا - القاهرة 


dius والقضأة: طيع ليدين:‎ ay pf م( كتاب‎ A Ja Yé- 


«a \AVV‏ (الجزءان Stii‏ والرايع من المكنية الجقراقية العربية). 


تاريخ المذينة وتاریخ Lato use‏ 


)°( يحيى (أبن الحسين أو يحيى بن جعفر العبيدى المتوفى سنة ۲۲۷ (p ۸۹۰ {a‏ 

)4( اين رسته deal)‏ بن عمر أبى على المشهور باين رسته المتوقى سنة ۲۹۰ ه/ (a A-Y‏ كتاب الأعلاق النقيسة 
(الجزء السابع من المكتية الجقرافية العربية المطبوعة) إشراف دى جوخه. ليدن 1۱۸١١‏ م. 

Gal (V)‏ عبد ريه deal)‏ بن محمد 2١ fa 8٠‏ م): العقد القريد. 


فی باریس رقم ١1١١‏ غربی۔ 


ة الثمينة فى أخبار المديتة. مخطوطة بالمكتية الأهلية 


)4( السمهودى (تور Cull‏ على بن احمد المتوقى سنة ANN‏ ه/ ٠١٠١٠١‏ م): 
وفاء الوقا يآخبار دار المصطفى جزءان. مطيعة الآداب والمؤيد. القاهرة ١775‏ ه/ ۱۹۰۹ م. 
خلاصة الوقا LAL‏ دار المصطقى- دار الطياعة بمصر NATA fa ۱۲۸١‏ م.. 
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ويعترض سوقاجيه على هذا الوصف إذ 
,555 أن المسهق كان دال REE‏ 
(لوحة 19(- وكان كل من رواق القبلة والرواق 
المقابل له يشتمل على خمسة صفوف من 
الأعمدة يكل صف سيعة عشر yac‏ فى حين 
كان الرواق الغريى به أريعة صقوق من 
الاعمدةء والرواق الشرقى GIS‏ صفوف ويكل 
من هذه الصقوف تسعة عشر gac‏ وكانت 
الأروقة ذات أسقف مسطحة وكانت الأعمدة 
التى buas‏ يالصحن يعلوفا عقود. وكان يكل 
من جواتب المسجد i‏ 
والشرق بابان قى Gam‏ كان بمتتصف الجانب 
الشمالى باب وأحد. ويضيف سوقاجيه بأنه 
استيدل يالمحراب القديم محرابي مجوق تقل 
إلى جدار القبلة الجذيد خلف موضعه القديم 
LLG‏ واعتنى بزخرفته هو والبلاطة المواجهة 
له التى تمتد من الجنوب إلى الشمال. آما منير 
النبي BE‏ فترك فى موضعه القديم Visas‏ عن 
جدار القبلة. وكذلك يقى قبر النبي 6 فى 
مكانه فى الجنوب الشرقى من المسجد. كما 
زود المسجد يأريع منارات مريعة فى الأركان 
الأريعة أبعادها Yo × A × A‏ ذراعا. 


واستخدم قى المسجد آساليب معمارية 
وزخرفية جديدة من ذلك أن أساس الجدران 
بنى بالحجارة وشيدت جدراته بالحجارة 
المطايقة والجص وأقيمت غمد من حجارة 
حشوها اباخ sata‏ والرمناض وكسيه 
الجدران من Jiul‏ بالواح الرخام وزخرقت من 
أعلى بقفسيقساء من قصوص الزخاج الملون 
pisos‏ السقف من الساج وحلى slas‏ الذهب 
ونقشت رؤوس الأعمدة والأعتاب بالذهب. 

ويرى سوقاجيه أن المسجد النيوى كان 
عبارة عن توقيق بين طرازين من المساجد 
عرقهما العصر الأموى وهما: Ygl‏ الطراز الذى 


Sere: Peeters فى‎ 


ماقا غفارة المستحد التو 


يتالق من صحن يحف به أروقة أربعة ترتكز 
أسقفها المسطحة مباشرة على piles‏ مصقوفة 
على أبعاد متساوية دون أن يكون بيتها وبين 
السقف عقود كما هى الحال بمسجد البصرة 
والكوقة (لوحة 530(« وثانيا طراز المسجد ذى 
الصحن الذى يحيط به أروقةء ويشتمل رواق 
القبلة منه على مجاز محورى متميز أوسع من 
سائر البلاطات وسقفه آكثر ارتفاعا كما هى 
الحال قى مسجد حران ودمشق (لوحة 492( 
والرصاقة وحلب (لوحة 517( وبصرى (لوحة 


1) وقرطية (لوحات 628 _ 629). 


ؤفی رأى سوقاجيه أن الطرازين يتمثلان 
فى عمارة الوليد بن عيد الملك فى المسجد 
التبوى فالطراز الأول يتمثل قى السقف 
المسطح وقى الأعمدة المصقوقة على مساقات. 
متساوية (ill‏ تحمل السقف مياشرة يدون 
عقودء فى حين يتمثل الطراز الثانى فى المجاز 
المحورى المتميز ذى السقف المرتقع والذى 
دنتهى oljans‏ مجوف. 

ويعلل سوقاجيه عدم اتباع تصميم 
المسجد النبوى الطراز الثانى يحذافيره بالرغية 
قى المحافظة على المظهر الذى كانت عليه 
معالم المسجد فى عصر التبي ب اتباعًا 
للسنة الشريفة. 

ومن هنا وجدت محاولة التوقيق بين 
المظهر القديم وبين التصميم السائد فى 


العصر الأموى: ومن ثم نقل جدار القبلة إلى 


الخلف وآقيم المحراب فى الجدار الجديد خلف 
موضعه قى الجدار القديم دون أى مبالاة 
بالتماثل بين عدد الأعمدة على يمين المحراب 
وعلى شماله ذلك التماثل الذى كان يراعى 
عادة فى المساجد كما ترك المنير فى موضعه 
السابق بعيدا عن جدار القبلة وعن بلاطة 
المحراب كما ظل قبر النبي وف فى موضعه 





مناقشة 14 قشة عمارة المسحجد التيوى 


ولكن روعى أن blas‏ بجدار غير منتظم :حتى 
يختلف عن الكعبة المشرقة. وزود كل صف 
من صفوف أعمدة رواق القبلة الموازية لجدار 
القيلة يسبع عشرة دعامة أى بعدد قردى من 
الأعمدة على خلاف القاعدة المتيعة باشتمال 
كل صف على duc‏ زوجى من الأعمدة وذلك 
لتظل المساقات بين الأعمدة em‏ وفى 
مواضعها القديمة. | 

ويعلل سرا بنقس الطريقة السيب 
قى اتخاذ نوعين مختلقين من الدعائم قمن 
جهة كانت دعائم رواق القيلة من الحجارة 
المكسوة بالملاط حتى لا تختلف فى مظهرها 
. الجديد عن الذى اعتاد عليه المسلمون من قيل 
فى رواق القبلة» فى حين استخدم الرخام فى 
دعائم الآروقة الأخرى حيث لم يكن هناك 
غضاضة فى اتخاذ الطراز الجديد السائد قى 
مساجد الشام فى ذلك الوقت فى غير رواق 
القملة. ّ 

ومن الملاحظ أن هذا التفسير يختلف عن 
تعليل كريزؤيل الذى يرى أن اتخاذ توعين من 
الأعمدة يرجع إلى اختلاف جنسية العمال ذلك 
أن القائمين بالعمل فى رواق:القبلة كانوا من 
blasi‏ مصر الذين كان من تقاليدهم المهنية 
استخدام الحجارة قى البناء فى حين كان 
القائمون بالعمل فى الأروقة الآخرى من الشام 
الذين كان من تقاليدهم المعمارية استخدام 
الررخام. 

وينتهى سوفاجيه بان الذين قاموا يأعمال 
اليناء قى المسجد كانوا يحرصون على 
تشييده حسب الطراز الجديد السائد فى الشام 
فى العصر الأموى غير أن الرغبة فى المحافظة 
على المظهر القديم الذى اعتاد عليه مسلمو 
Tid‏ مكذ el poe‏ وعصير AMEN‏ 
الراشدين اضطرتهم إلى الاكتفاء بزخرفة 
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بلاطة المحراب الممتدة من المحزاب إلى 
الصحن وتزويدها shoe‏ مجوف وسقف 
أكثر ارتفاعا من سقف المسحجنء ولا يقف 
سوقاجيه عند هذا الحد وإتما يقرن هذه 
الظاهرة المعمارية قى المسجد بظاهرة مماثلة 
فى عمارة القصور الأموية مثل خرية المنية 
والمشتى (لوحة 478) وقصير عمره (لوحات 
464 469( وحمام الصرخ (لوحة 475( 
وحرانة (لوحة 481( والقسطل حيث يذكر أن 


كلا منها يشتمل على قاعة استقيال مستمدة 


بشكل أو بآخر من البازيليكا (لوحة 628( أذ أن 


أن هناك أوحجه تشايه بين كل من قاعة 


الاستقيال اليازيليكية فى القصور الأموية وبين 
اليلاطة المحورية فى المساجد الأموية. 

فالفخرات oe ee ee‏ المسحد AE‏ 
الحنية الخلقية فى قاعة الاستقبال» وفضلاً عن 
أن كليهما مجوف اختص كل منهما بإقامة 
الرئيس مما أدى إلى المبالغة فى زخرقتهما 
كما أن التشابه Logins‏ فى العتاصر المعمارية 
Lag,‏ كان آكثر وضوحا فى حالة المحاريب 
ذات التجويف الكبير مثل مسجد الرملة ومن 
ثم قإن المحراب يعتير فى نظره معادلا 
ain.‏ لحنية قاعة الاستقيال فى القصور 
الآمويةء كما أن المقصورة فى المسجد معادلة 
للستارة أمام حنية قاعة الاستقبال: فكما أن 
هذه الستارة كانت تسدل لتفصل الوالى 
وحاشيته المقريين عن ياقى الحضور كان 
الغرض من المقصورة قى رآى سوقاجيه أن 
تكون علامة على سلطته وتفوذه وليست 
وسيلة لحمايته. 

ومن جهة أخرى فإن هذه المعالم 
المرتيطة بذات الوالى أو من يمثله كانت 
مجمعة عند الطرف الخلقى لكل من البلاطة 
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المحورية فى المسجد وقاعة الاستقيال 
البازيليكية فى القصور الأموية قى حين تركت 
الأجزاء الباقية من كل Lagia‏ خالية وهذا يقسر 
فى رأيه تسميته ياليهو ذلك المصطلح الذى 
صار فيما بعد يطلق على نهاية البلاطة 
المحورية عند الصحن'. 

وقضلاً عن ذلك فإن مراسم الخطبة قى 
البلاطة المحورية تشيه قى رأى سوفاجيه 
مشيلتها فى قاعة الاستقبال البازيليكية إذ أن 
الرئيسية يتمثل فى المتبر قى المسجد وقى 
السرير قى القصر كما أن كلا من الشخصية 
الرئيسية يمسك فى يده رمز سلطته: الذى قد 
يكون صولجانا أى Taya‏ وقد يكون Line‏ أو 
سلاحًا كما كان من المراسم المتبعة تعطير 
كل من الموضعين بالبخور۔ 

وهكذا كانت قاعة الاستقبال اليازيليكية 
هى المعلم السائد فى العصر الأموى سواء قى 
المسجد أو قى ell‏ 

ويضيف سوقاجيه أن قاعة الاستقيال 
البازيليكية هذه كما كانت النموذج الأساسى 
لتصميم الكتيسة صارت النموذج الأصلى 
للمسجد وللقصر فى العصر الإسلامى 
وجميعها فی جقيقة pall‏ مسدمفة من 
البازبليكات الروماتية. 


ويمضى سوقاجيه قى تأصيل اليازيليكا 
الرومانية ويقرر فى النهاية أن هذه 
البازيليكات تأثرت بالقصور الهلينستية التى 
تعتبر مجرد تطور يسيط للبيت الهليتستى 


Sauvaget, Op. Cit. PP. 84, 153. (1) 
153 NAY فكري: المدخل ص‎ saal (Y) 
المرجع تقسي.‎ (Y) 


مناقشة عمارة المسجد التبوئ 


وهكذا قإن المسجد قى al,‏ مجرد حل 
معمارى يجمع بين تخطيط بيت النبي 5 
والصيغة الكلاسيكية ذلك الحل المعمارى الذى 
gui‏ بدوره خلال تطور تدريجى طرزا أو 
أنماطا عديدة للمسجد فى العالم الإسلامى. 

toa] Lol‏ قكرى ققد ناقش آراء 
سوقاجيه(؟ ووضع تخطيطا (لوحة 20( 
مخالقا لتخطيطى كريزويل (لوحة 18( 
وسوفاجيه (لوحة 0)19'). 

ويهمتا من هذه الدراسة مناقشته لآراء 


سوقاجيه. 


يتقق أحمد قكرى مع سوقاجيه قى أن 
المسجد يقى على حالته يعد عمارة عثمان بن 
عفان سنة لاه (145م) حتى أمر 
الوليد بن عيد الملك فى سنة AA‏ (5-لام) 
واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز dates‏ 
وإعادة بناكه من جديد وإدخال موقع حجرات 
olay;‏ النبي BE‏ فيه وتوسعته جهة الشرق 
والغرب والشمال. 

وتمت العمارة قى سنة ١5ه‏ (5١/ام)‏ 
على يد صالح بن كيسان- ويعتير أحمد قكرى 
أن مقاسات المسجد قى عمارة الوليد كاتت: 
قى القبلة من الشرق إلى الغرب ٠١‏ ذراعا 


للمسجد الأول فى عهد التبي وي و ٩۰‏ ذراعا 


للمسجد الثانى فى عهد النبي BB‏ و ١١١‏ فى 
عهد poe‏ و ١١١‏ قى see‏ عثمان و ١16‏ قى 
عهد الوليد. 


ويتفق saal‏ فكرى مع سوفاجيه فى أن 
روأق القيلة أو بيت الصلاة كما يسميه أحمد 


متاقشة عمارة المسجد gaali‏ 


قكرى صار يشتمل على خمسة صفوف من 
الأعمرة eee Pee‏ لساكوين ان دلاغات 
موازية لجدار القيلة ويكل .صف متها W‏ 
عمودا. 


ويتقفق أحمد فكرى مع سوفاجية قى أن 
فى ola‏ الشمارة faut‏ لأول Bye‏ قي م 
النبي كي محراب محوف ala emoks‏ أو 
متائر قى كل زاوية منه متارة. 


ويرى أحمد قكرى أن من أخطاء 
سوقاجيه أنه تصور وجود ياب قى منتصف 
الجدار الشمالى للمسجد وأنه جعل الجدار 
الغریی ١1١‏ ذراعًا Ya)‏ من Jam daly (Yee‏ 
طول الجدار الشمالى Vio‏ ذراعًا l‏ مثل 
الجدار الجنوبى (قى حين أن السمهودى ذكر 
آنه يزيد قليلا عن 5؟١‏ وبالتحديد daly (AVY‏ 
جعل الجدار الشرقى متعامدا على جدار القبلة 
قى حين أنه صار die‏ إدخال بيوت زوجات 
النبي 5 فى المسجد وياعتراف سوقاجيه 
نفسه ماثلاً إلى الغرب على هذا الجدار وآته 
وضع الحجرة الشريفة وقبر النبي BS‏ فى 
موضع يقع شمالى موضعهما بمقدار أسطواتة 
اى عشرة أذرعء وآنه جعل الرواق الشمالى 
خمسة صقوف Was‏ من أريعة»ء dil,‏ جعل dic‏ 
أعمدة الصف الممتدة من القبلة. إلى الشام ١5‏ 
والصحيح YY‏ وهكذا صار sse‏ الأسطوانات 
المقايلة للصحن على كل من جانييه الشرقى 
والغربى فی زعم سوقاجيه ٩‏ يدلا من AV‏ 
وصارت عقود كل من المجنيتين المطلتين على 
الصحن ٠١‏ بدلا من NE‏ 

ومن هذه الأخطاء أيضًا أنه فتح فى 
مواجهة الحجرة الشريقة قى رسمه ما يؤحذ 
على أنه ياب مع أن القصد din‏ 43.559 عمر» 
clS ,‏ شبه_شباك مرتقع بمقدار ثلاث clays‏ 
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عن أرضيه المسجد ولم تكن تعتبر be‏ قى 
المسجد. 


ومنها أنه فتح بايًا للإمام إلى يمين 
المستقبل للمحراب قى حين أنه يغلب على ظن 
أحمد قكرى أن هذا الياب سد قى عهد الوليد. 

الحق أن سوقاجيه كان له فضل كبير قى 
دراسة عمارة الوليد ولا سيما فى الإلمام 
بالمصادر المهمة فى هذه الدراسة. 

وقد اعترف daal‏ قكرى أن diali gau‏ قد 
يذل مجهودا كبيرًا فى بحثه ودرس جميع ‏ 
المراجع التاريخية التى تناولت موضوع 
مسجد الرسول وحللها تحليلاً دقيقاً وأنه 
توصل إلى يعض المعلومات الصحيحة. 

غير أنه يؤحذ على سوقاجيه أنه gô UT‏ 
تفسير بعض العبارات التى وردت قى 
المصادر مما أدى إلى خطئه قى بعض 
الجوانب» ولا يعنينا إن كان هذا الخطأ متعمدًا ' 
LS‏ يدعى أحمد قكرى أو pÈ‏ متعمد. 

كما أنه من غير شك أن افتقاره إلى 
الدراسة الميدانية قد حجب die‏ بعض الحقائق 
Y‏ سيما وآنه إذا لاحظنا أن الرغية قى 
المحافظة على المعالم القديمة كانت هدقا دائمًا 
قى عمارة المسجد النيوى مما يؤكد أن 
الملاحظة الميدانية للمسجد الحالى تقيد من 
غير شك فى التوصل إلى التعرف على معالمه 
القديمة. ولا شك فى أن أحمد فكرى قد sla]‏ 
من دراسته المندانية. | 

LT‏ فيما انتهى إليه سوفاجيه من تأصيله 
لعمارة المسجد النبوى فى age‏ الوليد من آنه 
مجرد حل معمارى يجمع بين تخطيط بيت 
النبي 5 والصيغة الهلينستية فيلاحظ أنه 
يرجم من جديد إلى الآراء الخاطئة لكريزويل 
وغيره من المستشرقين الذين يزعمون أن 
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مناقشة عمارة المسجد النيوى 





النبي يل بدا بناء دار له اتخذ حِرْءًا متها 
مسجذا وأن دار النبي 355 هى آساس المسجد 
مما يناقض ما وصلنا من أحاديث صحيحة 
وأخبار مۇكدة إذ كان من الثابت أنه كان 
يفصل بين المسجد وبيت النبي BS‏ شارع 
عرضه عشرة أذرع مما يدل على أن المسجد 
قى آول الأمر كان متقصلاً عن بيوت 

Ub Willy قيل عن المقصورة‎ Lac Lil 
المسلم يه أن عمر بن‎ Gai المحورية الوسطى‎ 
عبد العزيز أقام قى رواق لكيه مقصورة‎ 
جديدة مسققة من الساج بدلا من المقصورة‎ 
السايقة.‎ 


ويعتبر سوفاجيه الوصف الذى أوردته 
المصادر لهذه المقصورة إتما هو وصف 
للبلاطة المحورية الممتدة من المحراب إلى 
الصحن. 

ونظرًا إلى Ol‏ ورد فى بحض المصادر أن 
هذه المقصورة كانت SST‏ ارتفاعا ققد قسر 
ذلك GL‏ سقف البلاطة المحورية كان أكثر 
ارتفاعًا من سائر سقف المسجد وذلك اعتمادًا 


على La‏ رواه السمهودى عن اين زيالة أن . 


مرتقعة يمقدار ذراعين عن وجه المسجد 
فأوطاها مع المسجد. 


البلاطة قد اشتقت من قاعات الاستقيال قى 


VEY ص‎ ligi السمهودي: خلاصة‎ (1) 
YAY L FAF ص‎ ١ وقاء الوقا ج‎ 
Sauvaget, Op. Cit. PP. 83, 150. (Y) 
AF- فكري: الجزء الأول ص‎ seal (Y) 
. . ۴١۴١ السمهودي: وقاء الوفا ص‎ (£) 


للبلاطة الوسطى فى تخطيط المساجد 
US Sy gull‏ :سدق أن ONG SS‏ 

ويعترض أحمد فكرى بشدة على هذا 
الرآى ويرى أن المقصورة شيء مختلف GLI‏ 
عن بلاطة المحراب وأتها مجرد آثاث فى 
المسجد وأنها كانت مجرد سياج asi‏ لحماية 
الحاكم حين توجهه للصلاةء ولا تآثير لها قى 
تصميمه ويمكن إزالتها دون أن يؤثر ذلك قى 
التصميم المعمارى للمسجد("). 

ويرى أحمد قكرى أن سوقاجيه لم يقهم 
عبارة السمهودى إذ أن المقصود بالارتقاع هو 
أرضية المقصورة وليس سقفها ويذكر أن 
السمهودى ذكر صراحة فى موضع آخر من 
كتابه(*) أن المقصورة كانت «فى زمن 
عمر بن عبد العزيز مرتقعة عن أرض 
المسجد». 

والحق أن أحمد فكرى محق قى ذلك إذ 
أن المعلومة الرئيسية التى اعتمد عليها 
سوقاجيه هی ما ذكره اين جبير فی وصف 
المقسورة فى المسجة البو Sam‏ قال bp‏ 
البلاطة المتصلة بالقيلة من الخمس بلاطات 


المذكورة (قى رواق القبلة) تحف يه مقصورة 


تكتنفه Yab‏ من غرب إلى شرق والمحراب 
فا 

قالمقصورة حسب 9 صف ابن حدر Jiad‏ 
من الشرق إلى الغرب فى حين أن سوفاجيه 
Si‏ أنها تمتد من الجنوب إلى الشمال. 


ونضيف daal‏ قكرى أن سوقاجيه قى 
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هذه الآراء قد أهمل تماما تطبيق الميداً الذى 
كان قد أشار إليه وهو Lise‏ مراعاة العلاقة بين 
الظروف المادية التى صاحيت lis‏ المسجد 
وبين الشرائع الدينية التى آملت عليه نظامه. 

ومن الملاحظ أن سوقاجيه يبالغ قى 
إبراز أهمية البلاطة المحورية فى المسجد 
حتى Ss‏ يحصر تصميم المسجد كله قى هذه 
البلاطة. ويما أن البلاطة المحورية كانت فى 
رأيه مستمدة كلية من اليازيليكا صار المسجد 
فی رأيه مجرد يازيليكا ذات قناء يحيط به 
Deb gs‏ 

وهكذا Yard‏ من أن يتصور المسجد 
بتصميمه المعتاد JSS‏ ومحاولة تأصيل 
عتاصره المعمارية Las‏ فى ذلك البلاطة 
المحورية باعتبارها جزءًا من كل ali‏ يقلص 
المسجد إلى بلاطة وأحدة. 

lisa,‏ يضخم الجزء إلى كل وذلك لكى 
يقنع تفسه وقراءه آنه توصل إلى التصميم 
الكلى للمسجد. 

ويختلف أحمد قكرى بصفة أساسية عن 
سوفاجيه قى تقنين أساس التصميم قى 
المسجد ققى حين يؤكد سوفاجيه أن هذا 
الأساس هو البلاطة المحورية الممتدة من 
المحراب إلى الصحن يرى أحمد فكرى أن 
جدار القبلة هو العتصر الرئيسى الأول من 
عتاصر تخطبط Ore uel‏ وهو القاعدة التى 
يستند إليها التخطيط فى جميع مراحله أى أن 
جدار القبلة هو بداية تخطيط المسجد. 


وإذا قارنا بين الرأيين فإنه مما يرجح 





Sauvaget, Op. Cit. P. 124. (`) 

Vee أحمد فكري: المدخل ص‎ (Y) 
وما يعدها۔‎ ٠°١۷ المرجع تفسه ص‎ (Y) 
١١ 1 احمد قكري: المدخل» ص‎ (£) 


ری أحمد فكرى ما فعله عمر بن عبد العزيز 
عندما شرع فى هدم جدار القبلة وإعادة بنائه 
إذ أنه دعا مشيخة من Jal‏ المدينة من قريش ‏ 
والأنصار والعرب والموالى ليحضروا بنيان 
القبلة «حتى لا يقولوا غير pac‏ قبلتتاء وجعل 
لا Gas pou‏ إلا وضع مكاته حجراء LS‏ يقى 
المحراب فى مكانه القديم ومن ثم صار على 


diras‏ عشرة أعمدة وعلى ساره سدعة. 


ويرى أحمد قكرى أنه كان يراعى أن 
تكون صفوف أعمدة الأساكيب موازية تماما 
لجدار القبلة (لوحة 20) أما الصفوف من 
أعمدة جدار القبلة إلى الصحن قلم يكن يراعى 
تعامدها التام على جدار القبلة وذلك على 
عكس سوفاجيه" (لوحة 19)» وما يراه من 
الاهتمام يصفوف أعمدة اليلاطات الممتدة من 
جدار القبلة إلى الصحن وذلك تبعا للاهتمام 
ببلاطة المحراب المحورية. 


ويضيق أحمد قكرى أن أسكوب المحراب 
الموازى لجدار القبلة قى كثير من المساجد 
كان SST‏ اتساعا من بقية الأساكيب ويضرب 
مكلاً لذلك مسجد عمرو (لوحة 90( 
وابن طولون (لوحة 104) والقيروان (لوحات 
5 - 646( والرياط يسوسة (لوحات 654 
657( والزيتونة يتوتس (لوحة 659( والرقة 
(لوحة 542( gly‏ دلف (لوحة 546( 

Sis,‏ أن لاتساع أسكوب المحراب 
الموازى لجدار القيلة حكمة دينية ذلك أن 
الرواة أجمعوا على أن للصف الأول فى 
الصلاة قضلا OS‏ 


E E 
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ترجع إلى طول الأسكوب وليس سعته. 


ويواقق أحمد قكرى على ما أثيته 
سوفاجيه من Und‏ وقع فيه كيتاتى وكريزويل 
عن hi‏ شتقاق المحراب | لمجوف من daia‏ 
الكنيسة والقول Gls‏ العمال القبط الذين كانوا 
يقومون clas‏ رواق القبلة قى المسجد النبوى 
ان هذه الرواية أسطورة لا تستحق الاعتيار 
وآته لا أساس لها من الصحة'('). كما نقى 
الادعاء باشتقاق المحراب من الكنائس. كما أكد 
سوقاجيه أن bal‏ المحراب كان يعبر قبل 
الإسلام فى اللغة العربية عن جسم مجوف أو 
طاقة صماء وانتهى من دراسته إلى التآكيد 
خصيصًا OL‏ 

ويضيف أحمد فكرى آنه كان قد سيق 
سوفاجيه إلى هذه الآراء فى كتايه | لمسجد 


OO, shall 


فى مسجد عقبة بن ناقع بالقيروان clas!)‏ 
645 646) كما يعتقد أحمد فكرى أو غيره آم 
آنه أدحل لآأول مرة قى المسحد ggi‏ 
الشزيق كما يقرر كريزويل GL‏ صار die‏ 
إدخاله قى المسجد النيوى ظاهرة مهمة قى 
المساجد. وقيل كثير من الآراء يشأن الغرض 


Sauvaget, Op. Cit. PP. 145 - 146. (`) 
Ibid, PP. 145 - 146. (Y) 
قکری: المدخل ص ۲۷۸ ۔ ۳۷۹ ۔‎ dant (Y) 


المسجد bas‏ يقرب من صق من المصلين قى 


الصلاة الجامعةء وفضلاً عن ذلك قإن المحراب 


المجوف يساعد أيضا على تجميع صوت 
الإمام وتكبيره وإيصاله للمصلين الذين يوليهم 
الإمام ظهره أثناء الصلاة. 
ومن حيث المتارات التى أدخلت قى 
المسجد التبوى يرى كريزويل أن هذه 
المنارات قد استخدمت لأول مرة قى سنة 
۲ھ WY)‏ 2( فى aala‏ عمرو بن العاص 
بالقسطاط فى مصر (لوحة 90( وذلك عند 
عمارته على يد مسلمة ين مخلد قى خلاقة 
معاوية بن آبی سفيانء» ويرى كريزويل أتها 
مستمدة من الأبراج daa Tl‏ التى كانت قى 
أركان التمیتوس Temenos‏ الذى بتى بداخله 
الجامع الآأموى قى دمشق (لوحة 492). 
ويستدل على ذلك بأن مصطلح المنارة 
الذى أطلق أيضًا على المكذنة كان يعنى فى 


آول الآمر Gls‏ يوقد يه نار ثم صار يطلق 


على المكان المضىء jis‏ القاروس Pharos‏ 
منارة الإسكندرية ثم عن طريق القياس صار 
النبوى بالمدينة كانت عبارة عن تقليد لمآذن 
مسجد عمرو التى كانت بدورها giay Kalas‏ 
التمينوس قى دمشق ومن ثم تعتبر فى نظره 
ذات أصول سورية مصرية. 


غير أن سوقفاجيه يرى أن المنارات 
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الأريبعة أدخلت على المسجد التيوى قى عمارة 
الوليد قى رأيه لأول مرة واستمدت من 
الدعامة ill‏ كان يؤذن قوقها قى بيت 

ويتراجع أحمد قكرى عن رآی سابق له 
يرجح فكرة اشتقاق شكل المئذنة من أشكال 
الآيراج السورية7' ويقول بهذا الصدد أنه من 
الثابت أن فكرة المكذنة فكرة أصيلة قى 
الإسلام Gly‏ بلالا كان يؤذن على عهد 
الرسول BE‏ «على منارة فى دار Laia‏ ابنة 
عمر التى تلى المسجد..» وكان يرقى على 
آقتاب منها وأته كان قى دار عبد الله بن عمر 
أسطوان فى قيلة المسجد يؤذن عليها وكانت 
OR, gá‏ 

ثم يذكر أن سوفاجيه قد اعترف بأن 
المنارة التى أدخلت فى عمارة الوليد قد 


قد وسع من جهة الجنوب slides‏ عشرة آذرع 
فى حين أن الثابت تاريخيًا أنه لم يدخل على 
المسجد أية زيادة من جهة الجتوب بعد 
زيادتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. 
ویذکر سوفاجيه أن المنير مشتق لفظا 
وشكلا من الحيشة وأته يمثل كرسى العرش 
ol,‏ الرسول HE‏ اتخذه قى مسجده بالمدينة 
تشبهًا «بسرير الملك» ويعترض أحمد فكرى 
اتخذ قى مسجد الرسول He‏ بالمدينة ,)43 
كان as‏ من مرقاتين أى عتبتين وقيل كان 
المينر أولا من Gab‏ وقيل أنه اتخذ من خشب 


)1( أحمد قكرى: المدخلء ص YVI‏ 


فى سنة لا أى 8ه (1۲۹م)»۔ 

وأورد كل من سوقاجيه وأحمد قكرى 
تصورًا لتخطيط المسجد التبوى بعد عمارة 
الوليد بن عبد الملك ومن الملاحظ أن 
التخطيطين يتقفقان قى كثير من المعالم 
ويختلقان فى بعض التفاصيل غير أن الخلاق 
الواضح هو ما cla‏ فى تخطيط سوقاجيه من 
رسم المسجد على Taa‏ مستطيل قائم الزوايا 
وما جاء فى تخطيط أحمد قكرى من انحراق 
الجدار الشرقى نحو الغرب بحيث يصيح 
الجدار الشمالى أقصر من جدار القيلة. 

وربما كان من المقيد قى المقارنة بين 
هذين التخطيطين دراسة بعض رسوم للمسجد 
النبوى وصلتنا من العصر العثمانى ومن 
القرن العشرين. 

وقد وصلنا من العصر العتماتى رسوم 
عديدة يتمثل قيها أساليب مختلقة من التصوير 
قى مخطوطات وعلى بلاطات خزقية وعلى 


على سييل المثال ما يلى: 

١١ Tose رسم على بلاطة من الخزف‎ ١ 
VE) —aNNEN جمادى الآخرة ستة‎ 
القن‎ Gates يناير ستة ۱۷۲۹م‎ 
مقاسها‎ Yoo’ الإسلامى بالقاهرة رقم‎ 
(30 (لوحة‎ م۷١‎ × YE- 

۲ - تصويره قى مخطوطة بها أدعية دينيه 
مؤرخة سنة 8١٠١1اه‏ (715١م)‏ 
بمتحق القن الإسلامى بالقاهرة رقم 
4 ورقة غير مرقمة مقاسها 
۸م pods X‏ (لوحة 44). 


E-A عكوش: مصادر للعمارة الإسلامية ص‎ d pans «YYo السمهودى: وقاء الوفا. ص‎ (Y) 


Sauvaget, Op. Cit. P. 156. (Y) 


eee 
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E 3‏ تصويرة فى مخطوطة لكتاب دلائل 


8ه (17/0م) بمتحف قصر 
المنيل بالقاهرة رقم YYA‏ ورقة VEY‏ 
ظهر مقاسها ۲١١‏ × ١٠٠مم.([لوحة‏ 
25( 
٤‏ - تصويرة فی مصحف شريف نسخه 
إبرأهيم التامق —A\ VEO iuu‏ 
(AAYE)‏ بمتحف قصر المتيل بالقاهرة 
رقم TOA‏ مقاسها X NEV‏ ه-كمم 
(لوحة 6). 
6 تصويرة فی مصحف شريف نسخه 
كمال زاده السيد مصطفى نظيف سنة 
۹ه (AYY)‏ يمتحف القن 
الإسلامى بالقاهرة رقم ۱۸٠٠١٤‏ ورقة ۲ 
ظهر مقاسها pols × ٠٠‏ (لوحة 26( 
تصويرة فى مخطوطة لكتاب لعيد الله 
الخلوصى تسكحت ستة —ANVA*‏ 
(PAATE VATY)‏ يمتحق القن 
الإسلامى بالقاهرة رقم ۱۸١١١‏ ورقة 
١‏ ظهرهقاسها-٠‏ ”7 × ١٠امم‏ 
(لوحة 27( 
لوحة يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
رقم YYAV‏ مقاسها £0,\ Y,\o X‏ 
متر القرن التاسع عشر (لوحة 28( 
رسم لنيبور Niebuhr‏ يتاريخ 
E |‏ | 
4 - رسم لبيرتون Burton‏ بتاريخ 
YAY‏ 


للمسجد ترجع إلى ما قبل العمارة السعودية | 


أهمها: 


تخطيط أورده الدن 55 Eldon Rutter‏ 
فى كتابه «المدن المقدسة قى يلاد العرب» 
مۇرخ سنة MONA?‏ 

وبالمقارنة بين هذه الرسوم يتضح أن 
الرسوم التى ترجع إلى ما قبل القرن العشرين 
يتمثل فيها المسجذ النبوى على هيئة مستطيل 
قائم الزوايا فى حين أن الرسوم التى ترجع 
إلى القرن العشرين يتمثل قيها الجدار الشرقى 
للمسجد منحرقا نحو القرب والجدار الشمالى 
للمسجد أقصر من جدار القبلة. 

غير أته من الملاحظ أن الصور التى 
ترجع إلى ما قبل القرن العشرين ينقصها 
الدقة العلمية والقياس المعمارى الدقيق ويكاد 
ينحصر الاهتمام قيها فى إظهار المعالم 
الداخلية فى المسجد كما آتها كانت تميل إلى 
مراعاة التمائل بين الجانبين رغبة قى توقير 


التوازن بين الجانبين وذلك على عكس خرائط 


المسجد التى ترجع إلى القرن العشرين التى 
تتسم بالدقة العلمية ومراعاة أصول الرسم 
المعمارى_ 

gall,‏ أنه إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه كان 
يراعى دائمًا المحافظة على حدود المسجد 
النيوى ومعالمه عند عمارته قإته يتضح أن 
تخطيط المسجد التبوى بغد عمارة الوليد بن 
عبد الملك الذى يتمثل قيه انحراف الجدار 
الشرقى تحو الغرب كما يتضح قى تخطيط 
أحمد فكرى (لوحة 20( قد يكون قرييًا إلى 
الصحة على عكس تخطيظه على هيئة مستطيل 


Niebuhr (G.), Bechercibung Von Arabia Osterreich 1969. (\) 
Burton (R.), Personal Narrative of a Pilgrimage to Al Madinah, Mecca. 2 Vols. NewYork. (Y) 
Eldon Rutter, The Holy Cities of Arabia, London and NewYork, 1930, Plate facing p. 538. (Y) 


مناقشة عمارة المسجد النيوى بالمدينة. 
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قائم الزوايا حسب تصور سوقاجيه (لوحة 
19( وكريزويل (لوحة 18( غير أته قد يكون 
فى الإمكان التقدم خطوة أخرى نحو الدقة إذا 
اعتمدنا على التخطيط الحالى للمسجد التبوى 
وما سيقه من تصورات وتخطيطات مثل 


تصور أيوب صيرى وتخطيط إبراهيم رقعت 


(لوحة Cum (B‏ يتضح فيها بعض البروز فى 


مقدمة الجدار الشرقى مما يتفق مع ما pla‏ 
قى المصادر ومن ثم قد يكون التخطيط 
الموضوع بمعرقتنا أقرب إلى الدقة (لوحة 21(- 








مناقشة دور المغول Ad‏ حريق 
المسجد gull‏ الشريف ang‏ المصريين al‏ 





قى ليلة الجمعة أول Glide,‏ ستة 
8ه VY)‏ سيتمير 1551م) اجتاح 

المسجد التبوى الشريف بالمدينة (لوحات 16 
34( حريق مروع إذ امتدت SGN‏ من إحدى 
زوايا المسجد قعلقت فى آلات الحرمء ثم دبت 
فى الأسقف والتهمت المسجد حنى أنه لم ينج 
من GLa‏ وآثاثه غير قبة يصحن المسجد كان 
مها افق التائ و تحن اكا 
الأخرى. 

وقال البعض إن هذا الحريق حدث نتيجهةه 
إهمال موقد المصاييح قى المسجد: إذ سقطت 
من يده شعلة من النار التهمت ما حولهاء ثم 
oda]‏ تتسع حتى co)‏ على المسجد. 

غير أن ما سبيه هذا الحريق من ذعر بين 
PETEERE CAITE PEE OR,‏ 
انتهى إليه أمر الخلاقة العياسية يعد ذلك 
يدقعنا إلى الشك فى أن هذا الحريق كان من 
تدبير بعض جواسيس المغولء لا سيما وأن 
هناك شواهد تويد هذا AM‏ 

فى ذلك الوقت كانت جيوش المغول 
بقيادة هولاكو قد عبرت تهر جيحون 
(165ه) (أول يناير (AVVO‏ واستولت على 
إيران» ثم آخذ قوادهم يديرون للاستيلاء على 


يغداد: مركز الخلاقة وعاصمة العالم 
الإسلامى. 
وليس من شك آنه كان من خططهم 
للانتصار بث الرعب فى قلوب أعدائهم 
وتحطيم روحهم المعنويةء وتشكيكهم قى 
نصر الله لهمء وريما كان من أبرز وسائلهم 
لذلك حرق المسجد النيوى الشريق. 
ومما يرجح أن حريق المسجد التيوى 
كان من تدبير المغول أنه قد ربط هذا الحريق 
بالرواقض الذين اتهموا يآتهم كاتوا من أتصار 
هولاکو وبأتهم كانوا متواطئین dre‏ ووضح 
ذلك فى paar‏ ها وصانا من الشعن الذى als‏ 
قى حريق المسجد Cum‏ تضمن ما كان يشيعه 
الراقضة عن هذا الحريق ومن ذلك: ما قاله 
معين بن تولو المغربى: 
قل للرواقض بالمدينة ما لكم 
يقتادكم للذم كل سفيه 
ما أصيح الحرم الشريف محرقا ` 
إلالسبكمالصحابة فيه 
ومن ذلك أيضا ما قاله يعض الشعراء: 
لع eee‏ خرم ie‏ ااب 
يخشى dale‏ ولا دهاه العار 


(#) محاضرة بالموسم الثقافى العلمى بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة PANATA‏ 


لكنها أيدى الروافض لامست 
ذاك الجناب فطهر ته النار 

ولأمر ما يعقب أبن تغری بردى صاحب 
النجوم الزاهرة على ذكر خير الحريق مباشرة 
بذكر: «ما توارث يه الأخبار يوصول هولاكو 
إلى أذربيجان قاصدًا بلاد الشام». 

هذا ومن المعروف أن التتار كاتوا 
يعتمدون اعتمانًا كبيرًا قن اتتصارهم 
وسحقهم لأعدائهم على تحطيم روحهم 
المعنوية وقد لجآوا فى سبيل ذلك إلى وسائل 
مختلقة من ذلكء Wis‏ أنهم كانوا يتفقون مع 
عملائهم فى الأقطار التى يعتزمون غزوها 
ليعملوا على تثبيط الهمم وإرهاب الشعوب 
وتخويفهم والتهويل من قوة جيوش التتار 
والتهوين من أمرهم هم أنفسهم. 

وقد قام نصير الدين محمد الطوسى يهذا 
الدور عند ركن الدين خوارزمشاه وكذلك عند 
رئيس الإسماعيلية فى قلعة الموت بإيران إذ 
أغراه بالاستسلام لهولاكو والتسليم له. ومن 
المعروف أن هولاكو قد قرب الطوسى إليه 


وشأن iS‏ عنده وكلمة 5556 لديه» وهو الذى 
هون له من شأن الخليقة العياسى المستعصم 
وشجعه على قتله. 

وكذلك قعل الوزير ابن العلقمى قى بغداد 
إذ كان يمالىء التتار فى الباطن ويكاتيهم وقد 
أشار هذا الوزير على الخليقة المستعصم 
بمصانعة التتار وتسريح جنده ثم كاتب التتار 
بعد ذلك وآطمعهم فى البلاد سرا وسهل عليهم 
قتح العراق Safy‏ بغداد. وعندما هاجم هولاكو 
slais‏ نصح أبن العلقمى الخليقة بالتسليم 
وأغراه بالخروج إلى هولاكو والاستسلام له. 

وكذلك فعل سليمان بن على بن عامر 
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العقربائى فى الشام: إذ كان على iLa‏ بالتتار 
وكان يراسلهم سرًا ويطلعهم على آخبار الشام 
وأسرارها Lady‏ بدأ هولاكو غزو حلبء BAT‏ 
يثبط الهمم ويدعو إلى الاستسلام لهولاكو 
والدخول فى طاعته وكان موققه ذلك سبیا قى 
تزاع نشب بيته وبين الآمير ركن الدين 
بييرس وكان sal‏ أمراء حلب قى دلك الوقت 


اوقد ذکر المقريزى فى «السلوك لمعرقة دول 


الملوك» هذا النزاع فقال إن العقريائى Bal‏ 
يعظم من GLE‏ هولاکو ويشير بأن لا يقاتل 
oly‏ يدارى بالدخول فی طاعته فصاح يه 
الأمير ركن الدين بيبرس البتدقدارى وضريه 
وسيه وقال: «آنتم سيب هلاك المسلمين». 
وقارقه إلى dias‏ فمضى الرجل إلى صاحب 
حلب وشكا إليه ما کان من بيبرس. 

وكان لهذا الرجل موقف مشابه قى دمشق 
بعد سقوط حلب فى يد التتار: 3f‏ صار يهول 
بهم على حاكمها حتى أضعف تقوسهم ولما 
قرب جيش التتار من دمشق أغلق آبوابها وجمع 
من بقى بها وأقنعهم بتسليم المدينة إلى التتار. 
ولم يكتف بذلك بل آنه جمع من fal‏ دمشق 
أموالاً كثيرة واشترى بها GLS‏ وقدمها لكتبغا 
تائب هولاكى وقواد جيشه وأمراكه وواصل 
حمل الضياقات إليهم قى كل يوم. 

وکان من وسائل التتار أيضا دقع أعدائهم 
إلى الاستسلام بالمبالغة فى القسوة على من 
يقاومهم أو يتصدى لهم حتى يصبحوا عبرة 
لغيرهم ومن ثم كانت LAT‏ قسوتهم تسبقهم 
عند غزوهم ويذلك تخور عزائم أعدائهم Basg‏ 
هممهم وييأسون وتذهب ريحهم. 

وكان التتار يؤكدون ذلك بالرسائل التى 
كانوا يبعثون بها إلى الأقطار gill‏ يعتزمون 
غزوها. وقد ذكر المقريزى قى السلوك أمئلة 
من هذه الرسائلء وقد كان لبعضها مقعوله 


11111100000 
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بها هولاكى قى سنة ا0ه/11948م إلى 


صاحب حلب وقد جاء قيها: «الذى يعلم يه 
cals‏ حلب أنا نحن قد dias Lincs‏ 
بسيف A‏ كال رااان Daai‏ 
بنياتها وأسرنا سكانها.. واستحخضرنا خليقهاء 
وسالناه عن كلمات فكذب فواقعه الخدم 
واستوجب منا العدم». ... إذا وقفت على كتابى 
هذا قسارع يرجالك وآموالك وفرساتك إلى 
طاعة سلطان الأارض شاهنشاه روى زمين 
(آى ملك الملوك على وجه الأرض) تأمن شره 
(fis,‏ خيره... ولا تعوق رسلنا عندك كما 
عوقت رسلنا من قيل.-». 

ويحكى المقريزى أن صاحب حلب خارت 
عزيمته وقترت همته وضعقت نقسه نتيجة 
هذه الرسالة. 


ولما تجح هولاكو قى-الاستيلاء على 
الشام سولت له تقسه غزو مصر. وكان قد 
لجا إليها من قبل الكثيرون من Jal‏ العراق 
والشام أمام غزو المغول. وكان هولاكو قد 
أشار إلى ذلك فى رسالته إلى صاحب حلب إذ 
جاء فيها: «وقد Gal‏ أن تجار الشام وغيرهم 
اتهزموا بآموالهم وحريمهم إلى كروان سراى 
(يعنى بذلك مصر) فإن كانوا قى الجبال 
labiis‏ وإن كانوا فى الأرض خسفناهاء: 
أين التجاة ولا مخاص لهارب 
ولى البسيطان الثرى والماء 
ذلت لهييتنا الأسود وأصيحت 
فى قبضتى الأمراء والوزراء 
Litt,‏ هولاكو مع العصريدن رساك 
المعهودة التى كان يرمى من ورائها إلى تثبيط 
الهمم وإضعاف الروح المعنوية وتهيئة الجو 
للاستسلام وضعف النفوس. فيعث إلى ملكها 


وقد وقف قطز من هذه الرسالة موقفًا مستحق 
التخليد  cla‏ قيها: «من ملك الملوك شرقا 
وغرمًا القان الأعظم. alas‏ الملك المظفر وسائر 


أمراء Glas‏ وأهل مملكته gall‏ المصرية وما 


حولها من الأعمال LI‏ نحن جند الله فى duds sh‏ 
Gals‏ من سخطه وسلطنا على من حل به 
عضيه. فلكم يجميع البلاد معتير وعن Geje‏ 
مزدجر قاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم. 
وقد سمعتم Gf‏ قد Gazi‏ البلاد وقتلتا معظم 
العياد قعليكم بالهرب وعلينا الطلب فآى أرض 
تاویکم؟ وأى طريق تنجيكم؟ sly‏ بلاد 
تحميكم؟ Lad‏ لكم من سيوقنا خلاص. ولا من 
مهابتنا jolie‏ فحيولنا سوابق وسهامتا 
خوارق وسيوقنا صواعق وقلوبنا كالجيال 
JL MS Gases‏ #التحصدون pied YI‏ 
والعساكر لقتالنا لا تتقع ودعاوّكم Liste‏ 


فلكم مالقا وعليكم ما علينا؛ وإن خالفتم هلكتم | 
فلا تهلكوا نقوسكم بأيديكم. ققد جذر من 


قبل أن تضرم الحرب نارهاء وترمى نحوكم 
شرارها قلا تجدون Lála Lin‏ ولا عزاء 
ولا کاقیا ولا AS, pe‏ وتدهون منا بأعظم 
maig cials‏ بلادكم متكم خاليه»ء فقد 
أنصفتاكم af‏ راسلتاكم وأيقظناكم إذ حذرناكم 
بحد سيوف تنتضى ويواتر 
بيصير أعز القوم منهاآذلة 
ويلحق أطفالاً لهم بالأكاير 
lise,‏ امتلات الرسالة بالتهديد والوعيد 


مناقشة دور المغول فى حريق المسجد النبوى الشريف 
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ققيها حط من شأن قطز ورجاله وجيشه 
وقيها إبراز لقوة التتار وقوتهم وسايق 
انتصاراتهم.وهى دعوة صريحة إلى 
الاستسلام والتسليم. 

لم يتخاذل قطز pla‏ إنذار هولاكو 
وتهديده وقرر التصدى للتتارء وردعهم. ويداً 
قطز بمعاقية رسل التتارء GIS,‏ يهدف من 
وراء ذلك القضاء على أى آمل لمهادنة التتارء 
ثم آخذ يعد عدته من المال .والسلاح۔ 

وكان العلمك ples‏ راسهم الشيخ 30 
الدين ين عبد السلام قد آفتوا يأنه إذا ؛.هم 
العدو وجب غلى الناس THS‏ دفعه يأموالهم 
وأنفسهم.ء وبعد أن استكمل قطز عدته 
ومعداته. قرر الخروج لملاقاة هولاكى ونادى 
فى سائر ball‏ بالخروج للجهاد. 

ومن المؤسف أن وجد بين رجال قطز 
من فترت همته وامتنع عن الرحيل وريما كان 
قيهم من هو من حواسيس هولاكو. ولقد قال 
لهم قطز قولته المشهورة: «يا أمراء المسلمين! 
لكم زمان تآكلون آموال بيت المال وأنتم 


يصحيبتى ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته 
قإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين 
گی رقاب المتأآخر ين» كم قال: call Gh‏ التتار 
ينقسى». وتبعه سائر المصريين فأيدوه قى 
ذلك ولم يسع المترددين إلا المواققة. وبدا 
قطز بمناوشة التتار الذين كانوا قد احتلوا غزة 
فتصدى لهم الأمير ييبرس ببعض العسكر 


وانتهز قطز قرصة رحيل هولاكو إلى 
الصين بعد وقاة آخيه الخان abel‏ فانقض 
على التتار فى موقعة حاسمة عند «عين 
جالوت» قى يوم الجمعة 10 رمضان سنة 
/_a od‏ 155١م‏ فقضى فيها عليهم وخلص 
الشام كلها من شرورهم. 

وهكذا كان رد المصرددين على إنذار التقار 
ردا عمليًا إذ هزموهم هزيمة ساحقة كاتنت 
أولى الهزائم الحاسمة التى تلحق بهم 
وطردوهم من بلاد الشام كلها وبذلك آنقذوا 


مصر والشام من شرورهم. 





المسجد الأقصة * 





قال اش تعالی: وشح GM‏ سر aa‏ 
لا مرح KAW oot‏ المسجد CANT‏ ألزى 
KA ae Es‏ من A AL‏ التتمِيع 


: الرحال إلا‎ V وقال النبي‎ OG eT 


إلى GM‏ مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا 
والمسجد الأقصى». | 
والمقصود بالمسجد الأقصى (لوحات 41 
- 58( فى هذه الآية Tar, SH‏ والحديث الشريف 
المنطقة التى تشتمل على قبة الصخرة 
والمسجد المشيد فى جنويها Wadd‏ عن مبان 
أخرى فى الموقع نقسه. 
Mah sii MAR a‏ ده 
مصطبة الصخرة وطولها من الشرق إلى 
الغرب حوالى ١6١‏ منرًا وعرضها من الشمال 
إلى الجنوب حوالى ١١١‏ متر. وحول مصطية 
الصخرة Jays‏ حوش حرم القدس وهو على 


هيئة مستطيل غير منتظم فى الشمال وقى ‏ 


الجنوب وطول ضلعه الغريى حوالى 55١‏ 
مترًا وضلعه الشرقى EVE‏ مترًا والشمالى 
١‏ مترًا والجنويى YAY‏ مترًا ويوجد حول 
بعض أجزائه سور ارتقاعه A‏ أمتار. 


وفو جد بحرم المسجد الأاقصى عدة آثار 


أهمها قبة الصخرة التى سيقت الإشارة إليها 
وقى جنويها مسجد pac‏ أو ما صار يسمى 
بالمسجد الأقصى وحولها جملة قباب.صغيرة 


أغلبها قى غربيها: منها قبة المعراج وقبة 


الخضر وقية الأرواحء وقى الشرق من قبة 
الصخرة قية السلسلةء وتقوم على عمد من 
متر ويصعد إليها بثمانية سلالم فى كل 
جهاتها ولا تقل سعة الدرجة الواحدة عن ٠١‏ 
وسلمان فى الشمال وسلمان فى الجنوب 
وسلم واحد فى الشرق ويقوم على الدرجة 
أقواس ولا يقل ارتقاعها عن ٠١‏ أمتار وكانوا 
يسمون هذه الآقواس بالموازين. 

وقى حوش الحرم ilaa‏ مصاطب بها 
محاريب وكذلك جملة GLE‏ يوجد منها فى 
الخرب قية على سبيل قايتباى. 
الزيتون ويرى يعض المفسرين أنه هو المعنىّ 
بالزيتون فى إحدى سور القرآن الكريم IED‏ 


)#( بحث بندوة بالموسم الثقافى العلمى بكلية الأداب جامعة القاهرة سنة PANIA‏ 


A القرآن الكريم - سورة الإسراء  الآية‎ )١( 
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ots © 56‏ ميب © 111055 VM‏ 
وقبة الصخرة day!)‏ 42 54( أنشاها 
الخليقة الأموى عبد الملك بن مروان فى سنة 


يقال إن النبي BB‏ قد عرج منها إلى السماء ‏ 


ليلة الإسراء والمعراج dua‏ «رأى من OUT‏ ريه 
الكبرى» وذلك تخليدًا لهذه الذكرى. 
وتخطيط قبة الصخرة على هيئة مثمن 
خارجى به آريعة مداخل محوريةء وعلى امتداد 
محورها الرئيسى فى الجذوب يقع مسجد عمر 
وخلف الجدار الخارجى مثمن داخلى فى 
آرکانه ثمانى piles‏ ضخمة بين كل اثنتين 
متها عمودان» ويشتمل كل ضلع فيه على 
ثلاثة عقودء وخلف المثمن الداخلى منطقة 
وسطى دائرية GS‏ من piles asl‏ بين كل 
ائنتين متها diac) NG‏ وتحمل الدعائم 
الأربعة عقودا lasse plas‏ ستة عشر عفذاء 
Joris‏ العقود رقية القبة بها ست عشرة 
نافذة» وقوقها القبة التى يبلغ قطرها 4١,١٠٠م.‏ 
ويحلى قبة الصخرة من الداخل زخارقف 
من القسيقساء alles‏ من وحدات palic y‏ 
نيانية وهندسية وأشكال حلى وتيجان قى 
مناطق Lasas‏ إطارات (لوحات 49 53(« وييلع 
مجموع مساحة الجدران المزخرقة 
بالقسيفساء ١٠؟١متر‏ فضلاً عن زخارف 
معدتية (لوحة 48( ومن الملاحظ آنه لا يتطايق 
انتان من زخارفها كما أنه يسودها تجانس 
واضح ووحدة فنية بارزة. وبأعلى العقود 
كتابة بالفسيقساء يبلغ طولها تحى ١٤٣م‏ 
تشتمل على آيات قرآنية وعبارات دينية بيتها 
كتابة تسجيلية نصها: «ينى هذه القبة عبد الله 


5 - ١ سورة التينء الآيات‎ )١( 
NA القرآن الكريم — سورة النجم الآية‎ (Y) 


الإمام المامون آمير المؤمنين فى سنة اثنتين 
وسيعين». ويلاحظ أن اسم عيد الملك ين 
مروان قد استبدل يه اسم المأمون» غير أن 
التاريخ الأصلى بقى على حالهء وقد آجريت 
بالقبة عمارة فى عهد المأمون (لوحة 49(- 

وكانت القبة الأصلية من الخشب وتغطبها 
صقائح من الرصاص وقوقها الواح من 
النحاس المصقولء وقد وصقها المقدسى, 
وسقطت هذه القبة فى ستة ai V‏ 
ehay)‏ ثم أعيد بيناؤها سنة ۴٣١٤ه‏ 
-(a\> YY)‏ 

ومن الملاحظ أن العقود الداخلية بقبة 
الصخرة تشتمل على روابط خشبية. ويكل 
لع من اخملا ع الجفران ار paw‏ 
تجويفات رأسية معقودة تشتمل على نوافذ قى 
لي الف الو ي مها ومو هه تحت 
الصخرة محراب غير مجوف يتسب إلى 
عبد الملك بن مروان ومحراب آخر يسمى قبلة 
الأثبياء. 

وعلى الرغم مما فى هذه الزخارف من 
ol ils‏ يونانية ورومانية وردت إليها من 
فذون سوريا وثقافتها حيث شاع القن 
الهلينستى قبل فتح العرب لها وكذلك تآثيرات 
شرقية ربما دخلت على يد صناع من القرس 


شاركوا فى العمل تعزيزا للصناع السوريين 


Y‏ سيما وأن مبنى قبة الصخرة قد كم بناؤه 
وزخرفته قى زمن قياسى وجيز فإنه تتضح 
في هذه الزخارف على حد قول العالمة شان 
يرشم التى قامت يدراستها روح مبدعة 
مبتكرة نادرة المثال نالت الرعاية والتشجيع 
من الدين الجديد Lin‏ نتج عته هذه الروعة التى 


90 _ ° 


قاقت القديم وجددته وزادته Yla‏ وأضافت 
Gia a;‏ جديدا إلى تيار الفن الذى كان قد 
أوشك على الاضمحلال مما يجعل هذه 
الزخارقف قريدة قى بابها. والحق أن هذه 
الزخارف تشهد على أنه يمكن إنتاج قن 
صادق فى أصالته بقضل احترام القواعد 
القنية القيمة والاستقادة من تراث الماضى. 

ومسجد عمر (المسجد الأقصى) 
(لوحات 414 و418 و55 58( يقع قى dei‏ 
الجنويية من قبة الصخرة. أنشاه الخليقة 
jac‏ بن الخطاب سنة ( (A VV Jato‏ وهى 
سنة فتح بيت المقدس» ويذكر العالم الأثرى 
كريزويل أنه بتى من الحخشب قى أول عهدهء 
ثم أعاد asbis‏ الوليد بن عبد الملك سنة 
( لامه/ (pY‏ 

ومر هذا المسجد يعديد من التجديدات 
والترميمات على مختلف العصور: ففى 
أواخر الحكم الأموى حدث زلزال 
j—alf. )‏ ۷41م( سقط بسييه شرقى 
المسجد وغربيه» وفى عهد آبى جعقر 
المنصور ثانى الخلقاء العباسيين yal‏ بقلع 
الصفائح الذهبية والفضية التى كانت على 
الأبوابء فضربت دنائير ودراهم وانفقت 
عليه حتى فرغت العمارة سنة J-a ٠١١‏ 
aVV A‏ وحدث زلزال آخر سنة ١١8‏ ه/ 
aVVE‏ قوقع البناء الذى أمر به المتنصور. 
وقيل إن الجزء الأعظم من المسجد هدم 
يومئذٍ ما عدا القسم الذى حول المحراب» 
ولما تولى المهدى الحكم كان المسجد 
خرانًا فامر ببنائه قائلاً: «رث هذا المسجد 
وطال وخلا من الرجال. انقصوا من طوله 
وزيدوا فى عرضه» فتم البناء فى خلافته 
(a YA Jar Y )‏ 

وقى العصر القاطمى حدث زلزال سنة 


(aA YY ayo )‏ قخرب المسجد الذى 
عمره المهدى pali‏ الخليقة القاطمى الظاهر 
لإعزاز دين الله فى سنة f—wEV‏ 54١٠م‏ 
يعمارته. وقى ستة 408ه/537١٠م‏ أمر 
الخليفة القاطمى المستنصر بالل بتجديد 
الواجهة الشمالية وسجل هذا التجديد فى كتابة 
كوفية حفرت بالحجر على الواجهة المذكورة 
للرواق الأوسشط تا TOE E PETE‏ 
الرحيم. وما توفيقى إلا cils‏ عليه توكلتء 
وإليه آنيب. أمر يعمل هذا dagli‏ مولانا وسيدنا 
معد آبو تميم الإمام المستنصر بالل أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه وخلفه 
فى نظر الأمير الآجل الأعز ale‏ الملك ناصر 
الدولة ذى الفضيلتين. وجرى ذلك على بد 
الفاضل أآيى الحسين عبد الرحمن بن 
الحسن بن على الأتصارى المعروقف 
نت Tiss (yg Ml)‏ شان وخمسين iblan‏ 
وعتدما استرد صلاح الدين بيت 

المقدس من الصليبيين ( 587ه/ (aA NAY‏ 
أمر بإصلاح المسجد الأقصى وتجديد 
محراب المسجد وزينه بالفسيفساء ووضع 
الفسيفساء الجميلة فى قبته ثم آثبت ذلك 


فى نص تجديد قوق المحراب مؤرخ سنة 


e(a) YAY BOAT (‏ ثم أمر صلاح الدين 
بإحضار jaio‏ جميل مصنوع من الخشب 
من أرز لبنان ومرصع بالعاج والأبنوس 
والصدف كان قد أمر تور الدئن محمود بن 
زنكى بصنعه ( (aVat‏ وكان 
من Jari‏ المنابر الأثرىة وأدقها صناعة. 
«ووضعه صلاح الددن فى المسجد الأقصى 
على يمين المحراب وظل فى مكانه إلى أن 
أحرق حديثا على يد أحد اليهود من 
استراليا فى VY‏ أغسطس ANANTA‏ 


وقى العصر المملوكى توالت أعمال 





التعمير والإصلاح قى المسجد. فقى سنة 
1هه/ ۱۲۸۷م poe‏ الملك المتصور 
سيق Cll‏ قلاوون سققه من تاحية القيلة. 
وقى عهد ابته الملك الناصر محمد ين 
قلاوون سنة ۷۲۹ه/۱۳۲۸م تم وضع 
الرخام فى صدر المسجد على يد الآمير تاصر 
الدين ناظر الحرمين قى القدس والخليل» 
وعمارة السور القيلى عند محراب دأود وقتح 
الشباكين Ge‏ يمين المحراب ويسارهء وأثيت 
ذلك قى نص قوق الشباك غريى المتبر»ء وقى 
دمن ار لاد الخاصى tenes‏ العيلطاة Shas‏ 
والسلطان حسن جددت أيواب المسشجد 
الأاقصى الخشبية سنة 4لالاه/1173م. 
وقى زمن الملك الأشرق إينال pee‏ 
المسجد الأقصى على يد نأظر الحرمين الأمير 
عبد العزيز العراقي المشهور بابن العلاق 
وذلك سنة JAANO‏ ٠47١م‏ وكذلك فى عهد 


aN EAA aAA E‏ وكان آخر تجديد قى العصر 
المملوكى على يد السلطان الغورى كما ورد 
فى LS‏ على العضادة الكائنة بين الباب 
الثالث من اليمين والياب الكبير. 

وفى العصر العثمانى pial‏ السلاطين 
العثمانيون يتعمير وترميم المسجد الأقصى 
aging‏ السلطان سليمان القاتونى [AVA‏ 
0١‏ »عه والسلطان محمود الثاتى [AYYY‏ 
ca ANY‏ والسلطان عبد العزيز [a NYAN‏ 
٤‏ م» والسلطان عبد الحميد pH‏ 
ANAY -a SYAY‏ 

والمسجد الحالى طوله من الداخل ٠۸ح‏ 
وعرضهة a00‏ ومساحته ٠٠*565م5؟: gg‏ ممند 
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من القبلة إلى الشمال فى سيعة أروقة أوسعها 
الرواق الأوسط وأسققها محمولة على OY‏ 
عمودا من الرخام الملون: و١٤‏ دعامة من 
الحجارة وارتقاع الأعمدة والدعامات 1مء وميز 
المعمار سقف الرواق الأوسط بأن جعله أعلى 
الأروقة الستة الباقية» وقى سنة ۴۳١١١ه/‏ 
هم زخرق سققه الخشبى برقائق من 
الذهب. 

وقى صدر المسجد قبة مصنوعة من 
الخشب مزينة بالقصوص الذهبية الملوتة 
(القسيقساء) وقيها النقوش والكتايات العربية 
الجميلةء وتكسو خوذة Gall‏ من الخارج ألواح 
خشبية مصفحة بآلواح من الرصاصء وهذه 
الخوذة محمولة على رقية القبة المستديرة 
التى تكسى من الداخل بالقسيقساءء وتحملها 
أريعة عقودء ترتكز على أعمدة ودعامات مريعة 
من الرخامء وهذه الدعامات والأعمدة الثمانية 
جددت سنة 171521ه/1؟155م. 

وللمسجد احد عشر يابا سيعة متها 
بالجاتي الشمالى للمسجد المواجه لقبة 
الصخرةء وواحد فى الجانب الشرقى واثتان 
قى الجانب الغريى وواحد قى الجانب 
wie’‏ 





- اين خرداذية؛ go‏ القاسم عييد الله ين عبد الله 
(ت١٠٠ه)‏ المسالك والممالك. 

الزركشى؛ محمد بن عبد الله (ت #ثلاه) إعلان 
الساجد باحكام المساجد. 

— عارف العارف: تاريخ قية الصخرة المشرقة والمسجد 
الأقصى الميارك» ولمحة عن تاريخ القدس. 

- د حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. 
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الفنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداءها!*) 








بظهور الإسلام على يد النبي و ظهر 
على مسرح التاريخ قن جديد هو القن 
الإسلامى. ويقصد بالقن الإسلامى القن الذى 
ابتكرته الشعوب والدول الإسلامية بعامة 
والآمة العربية بخاصة ` 


انتشارًا وأطولها Gay‏ 


ونحن لا نعرف شيئًا كثيرًا عن الحالة 
الفنية فى مكة والمدينة عند ظهور pul‏ 
وإن كان ما وصلنا من التراث. الأديى يدل على 
أن العرب فى ذلك الوقت كاتوا قد وصلوا 
مستوى Landy‏ جذا فى الذوق والإحساس 
القنى بصفة dole‏ بحيث تسنى لهم أن يتذوقوا 
بلاغة القرآن الكريم» وآن يقروا بإعجازه. 


ومن المعروق أن العرب قبل الإسلام 
كانوا يعبدون الأصنام: آى أنهم ولا شك قد 
وجد بينهم من اشتغل بصناعة التماثيل الدينية 
التى كان يتعبد إليها العرب فى الجاهلية. ولقد 
أشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى طبقة 
المصورين الذين كانوا يصنغون الأصتامء 
ونهتهم عن هذا العمل» وحذرتهم من مزاولة 
صناعة الأصنام من failed‏ وصور. 


ضن قلك ها per eae rere‏ فى بان 
التصاوير من كتاب اللباس فى صحيحه عن 
مسلم آنه قال: «كنا مع مسروق فی دار 
يسار بن نمير فرآی قى صفته تماثيلء ققال 
سمعت عيد الل قال: سمعت النبى 6 يقول: 
of‏ أشد الناس Lilie‏ عند ا يوم القيامة 
المصورون». 

وروی فى باب «بيع التصاوير التى ليس 
فيها روح وما يكره من ذلك» من كتاب البيوع 
عن سعيد ين أبى الحسن أنه قأل: «كنت عند 
این عيلس ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ آتاه رجل 
فقال: يا آبا عباس إنى إنسان إنما معيشتى من 
صا ئ وإ أصتم هذه التصاویر فال 
اين عباس: لا أحدثك إلا ما = 





رسول الله BE‏ يقول: «من صور صورة فإن 


الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بناقخ 
فيها أيدا. فريا الرجل ريوة شديدة واصقر 
وجهه. فقأل: ويحك إن آبيت إلا أن تصتع 
قعليك بهذا الشجر: كل شيء ليس فيه روح». 

ويتضح من الأحاديث النبوية الشريقة 
المتعلقة بالمصؤرين وبالأصتام أن العرب 
كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى يصرف النظر 
عن الأهداف التى كانوا درمون إليها. 


)+( مجلة «متير الإسلام» السنة ۲۲ء العدد 0 جمادى الأولى YA fa ۱۲۸١‏ أغسطس ٥‏ مم. 
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ومن جهة أخرى لا شك Gly‏ العرب كانوا 
يعرقون أنواع الفنون التطييقية: إذ ليس من 
المخصبوو انهم كاكوا cyt yp Tins‏ كل ها 
يحتاجون إليه من الخارج كما أنه ليس من 
المعقول أنهم كانوا يستدعون الصناع الأجانبي 
من تجارين وحدادين وتساجين وغيرهم 
لصناعة ما يلزمهم. هذا وقد وصلنا أحاديث 
تبوية شريفة تشير إلى اتخاذ العرب لبعض 
التحف الفنية مثل المنسوجات المزوقة 
gual,‏ أورد البخارى Wa‏ قى باب «من كره 
القعود على الصور من كتاب اللياس فى 
صحيحه عن عائشة رضى اله عنها: أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاويرء فقام النبي BS‏ 
بالباب فلم يدخلء فقلت: آتوب إلى الله مما 
cous‏ قال: ما هذه التمرقة؟ قلت لتجلس عليها 
وتوسدها قال: إن أصحاب هذه الصور يعذيون 
يوم القيامة: يقال لهم آحيوا ما خلقتم» وإن 
الملائكة لا تدخل Úu‏ فيه الصور». 

وآورد البخارى كذلك فى باب «ماوطىء 
من التصاوير» من كتاب اللياس أن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «قدم رسول الله BB‏ من 
سفر وقد سترت سهوة «رقا of‏ طاقاء لى بقرام 
«ستره فيه تماثيل فلما رآه رسول الله BE‏ 
تلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس Glice‏ 
عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق dh‏ 
قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين». 

وجاء أن رسول الله FE‏ خرج ذات يوم 
وعليه مرط «أى كساء من الصوق أو الخز كان 
يؤتزر به» مرحل أو مرجل ich‏ عليه صور 
الرحال أو الرجال» من شعر أسود. كما sla‏ قى 
حديث السيدة عائشة «وذكرت الأنصار فقامت 
كل واحدة إلى مرطها المرحل أو المرجل». 

كما ورد ذكر الخاتم الحديد فی أحاديث 


نبوية كردمة. 
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وبالإضاقة إلى القتون التشكيلية والفنون 
التطبيقية كان للعرب قبل الإسلام قن معمارىء 
وذلك على عكس ما يزعمه البعض. ولقد ازدهر 
فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج 
شيه الجزيرة العربية» وتعتى بذلك عمارة 
الحصون: ذلك أنه فى آوائل العصر الميلادى 
ازدهر فى جنوب شبه الجزيرة العربية نوع 
من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش 
العربية التى كانت تتالف Likud‏ من القرسانء 
وكانت هذه الحصون تمتاز بمتاتتهاء وكانت 
تشيد يالصخور الضخمة التى كان يشد 
بعضها إلى بعض بواسطة المعدن المنصهرء 


وكانت أركانها الأريعة تحميها آبراج أريعة 
ملساءء وكانت مداخلها تقع فى الجوانب بين 
آبراج صغيرة. 

وقد أقيمت هذه الحصون قى الصحراء: 
لتاوى إليها القبائل أثناء الحروب بإبلها 
وماشيتها. ومنذ القرن الرايع الميلادى أخذت 
ake‏ الخصون تفر فى TE lead‏ 
العربيةء ثم اخذت تنتشر خارج بلاد العرب 
yia‏ وصلت بيزنطة. ومن الواضح جدا أن 
القصور التى بناها الأمويون قيما بعد قى 
صحراء الشام قد شيدت على تمط هذه 
الحصون. 

نخرج من ذلك كله بان العرب كانت لهم 
تقاليد فنية عند ظهور الإسلام» ولذلك لم 
يكونوا عالة على الحضارات الأخرى فى 
المجال القتى. كما أن تقوقهم السياسى 
والحربى والخلقى قى ذلك الوقت قد ساعد 
على سيادة الطايع العربى الإسلامى. 

والحق أنه ما إن دخل العرب المسلمون 
الأقاليم التى كانت خاضعة للفرس الساسانيين 
وللرومان البيزنطيينء والتى شملت ما بين 
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المحيط الاأطلسى Ue‏ وحدود الهند شرقًا 
حتى سارع أهلها إلى الانضواء تحت رابة 
النظام الجديد والعمل فئ ظله. 

ولقد كان العرب المسلمون على قسط 
pals‏ من سعة الآفق السياسى والحضارى 
بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعدة 
النافعة فى البلاد التى فتحوهاء بل وعملوا على 
تقدمها وتطورها فى الطريق السليم. 

واستطاعت الدولة الإسلامية الجديدة 
يفضل الروح الإسلامى الجديدء والخبرات 
الفنية والصناعية المتنوعة التى يتمتع بها 
شعوبها من عرب وفرس وروم وقبط وغيرهم 
أن تبتكر se Ga‏ يمتاز بامتزاج التقاليد 
الصتاعية المختلقة وسنادة الطابع العريى 
الإسلامى. 

ولقد ضاع الإنتاج الفنى الإسلامى الذى 
تم فى عهد النيي Se‏ وعهد الخلقاء الراشدين» 
ولم يصلنا من ذلك العصر غير تماذج قليلة 
تتمثل فى الحرم النبوى الشريف بالمدينة».وفى 
جامع اليصرة وجامع الكوقة وجامع عمرىء ولو 
أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من 
التغيير والتعديل أققدها معالمها الأصلية كما 
وصلنا أيضا بعض رسائل تنسب إلى النبى BS‏ 
(لوحة 1719) وكذلك بعض مصاحف تنسب إلى 
الخليقة Glare‏ بن عقان (لوحات1797 ((1798y‏ 
ومصاحف تنسب إلى الخليقة على بن آبى 
طالب (لوحات 1796 و1799) 


غير أن المنتجات الفنية الإسلامية التى 
وصلتنا من عهد الأمويين \VY /_aé \ T‏ 
- ١11م‏ ~ Yot‏ تدل على أن الفن الإسلامى 
قد أخذ قى هذا العصر طايعًا aaa Lali‏ 
وآن الإسلام قد أنتج فنا لا يقل قيمة وعظمة 
عن انتصاراته الحربية والسياسية. ‏ 


ويتضح من الآثار والتحق الإسلامية 
التى وصلتنا من هذ العصر أن القن الإسلامى 
نشا فى كل إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية 
على آساس الفنون السابقة بها ومستمدًا فى 
الوقت نفسه من التقاليد الفنية فى الأقاليم 
الآخرى الخاضعة للإسلام التى آتاح لها الحكم 
الواحد قرصة الامتزاج: ومتمشيًا أيضًا مع 
تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره. 


الإسلامى الجديد باسم الطراز الأموى ويعتير 
هذا الطراز أقدم الطرز القنية الإسلامية 
(لوحات 42 54 و492 — 501(. 


وقد اتخذ هذا الطراز Lact‏ دولمًا إذ 
انتشر فى الأقاليم الإسلامية الكثيرة التى 
كانت خاضعة للخليفة الأموى. وساعد على 
o L253‏ الخنذاع 993 الحتسيات ال ةةة 
الذين كانوا كثيرًا ما يسهمون فى العمل Úa‏ 
قى إنتاج واحد. 


sass‏ أن استولى العياسيون على الخلافة 
فى سنة /alVY‏ ۰١۷م‏ نقلوا مركز حكمهم 
إلى بغداد التى تم تأسيسها سنة 85١ه/‏ 
١‏ الام بالقرب من حدود قارس» وذلك لیکونوا 
على مقربة من القرس الذين اعتمدوا عليهم فى 
إقامة حكمهم. وكان من نتيجة ذلك أن استفحل 
الأثر الإيرانى فى الإنتاج call‏ الإسلامى مما 
آدی إلى ظهور طراز قتى إسلامى dade‏ هو 
الطراز العباسى. ويمثل الإنتاج القنى الذى 
كشفت عنه الحفائر الأثرية التى أجريت فى 
مديتة سامرا (لوحات 544 558 ي 1291 
1293( نضج هذا الطراز العياسى. ويرجع قن 
سامرا إلى ما بين سنة ١11ه/453م‏ وسنة 
الالاه/ 4485م وهى الفترة التى كانت قيها 
سامرا مركرًا للخلافة العياسية. 
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انتشر قى سائر أتحاء العالم الإسلامى 
(لوحات 104 و 569 و 570 و 1196)» وذلك 
العصر العباسى على سائر الأقاليم الإسلامية. 


ولكن لم تلبث الخلافة العياسية أن اتتايها 
الضعف: فأخذت الولايات المختلفة تستقل عن 
الخلافة. وأدى هذا الاستقلال السياسى إلى أن 
صار لكل دولة من هذه الدول طراز قتى 
إسلامى مستقل» ويذلك انقسم القن الإسلامى 
إلى عدة فنون إسلامية لكل منها مميزاته 
الخاصة وإن كان يجمع بينها جميعًا طايع 
tal‏ وروح sals‏ وهو الروح الإسلامى 
العريى» Wiad‏ وجد فى مصر القن القاطمى 
(لوحات 128 - 131) أثناء حكم الخلقاء 
الفاطميين +7048 - 5571ه/3535- ١1١1م‏ 
ثم الآيويى (لوحات 141 149) قى عصر 
الأبوبيين LAAVA JATEA - OW»‏ ١16امء‏ 
ثم المملوكى قى عصر سلاطين المماليك 
۸ - لالاكه/ ۱۲۰۰ ea oNV-‏ (لوحات 
1213 - 1216(- 


ووجد فى الأندلس قن آتدلسى (لوحات 
8 - 701( أصطلم على تسميته بالطراز 
الأموى الغريى نسبة إلى الخلقاء الأمويين 
الذين استقلوا بحكم الأندلس قى الغربء وقد 
استمر هذا الطراز إلى القرن الخامس الهجرى 
«١١م»»‏ ثم قام فى أعقايه الطراز الإسبانى 
المغربى فى القرن السادس الهجرى cea \ Yo‏ 
وبلغ Gabe cyl‏ فى غرناطة فى القرن الثامن 
الهجرى «5١م»‏ ولا يزال المغرب يحتفظ حتى 
العصر الحاضر بكثير من الأساليب القتية 
المتصلة بهذا الطراز. 


LT‏ فى شرق العالم الإسلامى ققد حل 
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محل طراز سامرا فن جديد كان Lal‏ له طابع 
الدولية: هو الفن السلجوقى (لوحة 832(« وذلك 
نسبة إلى السلاجقة الذين قدموا من آسيا 
الوسطىء وخلقوا بتى يويهء وتمكنوا هم ومن 
pgale‏ من TSG‏ أن تنكو اقغات ةن 
وإيران والعراق والشام وأسيا الصغرى إلى أن 
قضى عليهم المغول فى القرن السايع الهجرى 
ag Vs‏ 


play‏ فى إيران يعد الطراز السلجوقى 
طرز إيرانية: أولها الطراز المغولى (لوحة 
1378( الذى ازدهر cba]‏ حكم أسر الايلخانيين 
من المغول والأسرة التيمورية من القرن 
06 (لوحات 1433 1436(« ثم الطراز 
الصقوية حتى القرن الثاتى عشر الهجرى 
ce VAs‏ (لوحات 1493 _ 1501( 9.9 cos Sm‏ الهتد 
pb‏ | أن (511A‏ إسلامى ol. s)‏ 612 - 616( متائر 
إلى حد كبير بالقن الإيرانى | 


وقى آسيا الصغرى أعقب الطراز 
السلجوقى طراز فنى آخر ald‏ قى عهد الأتراك 
العثمانيين. وانتشر هذا الطراز التركى العثمانى 
(لوحة 640( فى الولايات التى خضعت لحكم 
الأتراك العثمانيين قى مصر والشام والعراق 
وشمال إفريقيا. وبعد استقلال هذه الأقاليم عن 
الأتراك العثمانيين أخذت تعمل على ابتكار 
فتون خاصة Ags‏ | 

ولا تزال هذه الطرز الإسلامية المختلفة 
باقية فى العالم الإسلامى رغم آنه منذ القرن 
الثانى عشر الهجرى «18١م»‏ قد أخذت التأثيرات 


Sis Jigi das gpg tl‏ خطير فى هذه اليلاد. 


L.J‏ وقد استعرضتا jajil‏ نشأة القن 
الإسلامى وانتشاره ومدى تطوره فإنه يجدر 
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بنا أن نلم بإيجاز بطبيعة هذا الفن» واهم 
خصائضصه»ء وميادين ققوقة»ء والروح التى 
استوحاها فى ظهوره وتطوره. 


والحق أن الفن الإسلامى — رغم نسبته 
إلى الإسلام ‏ لم يكن فا دينيًا بمعتى ait‏ لم 
يستخدم قى الإرشاد والتعليم الدينى» ولم يقم 
بای دور قى تجسيم العقيدة الدينية إذ أن ذلك 
محرم فى الإسلامء ولكن القن الإسلامى قن 
sa,‏ لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق 
بهمء والترفيه عنهمء وتجميل حياتهم. 


ولقد استوحى القن الإسلامى فى نشاته 
وتطوره روح الإسلام وتعاليمه» قمن جهة 
يلاحظ أن القن الإسلامى قد نشا بداقع الرغية 

قى الإجادة والإتقان» وهذه الرغبة مستمدة من 
الإسلام نقسه. ولقد قال S still‏ 
يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن aTi‏ 


والحق أن هذا الدافع يقسر لنا الدرجة 
العظيمة من الإتقان التى بلغتها الفقنون 
الإسلامية. . ومن المعروف أن المبالغة قى 
الإتقان والإجادة تؤدى بطبيعتها إلى التنميق 
والتزودق» ومن ثم يتضح فى الإنتاج القتى 
الإسلامى طابع التنميق والتزويق. 


ومن جهة أخرى تاثر القن الإسلامى 
بدافع آخر هو الرغية قى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتهاء وهذه الرغبة أيضًا 
مستوحاة من العقيدة الإسلامية. قال الل 
تعالى: ليبق LAS fsk‏ أ Ki;‏ عند F‏ مسج 
A Ba $ Int, bees‏ لا 2 aN gå‏ 


ais ob كيم‎ 


ats) A gil Aah xy a من‎ § 
all منوا في‎ Bat & sÉ 
كلق تيل الاب بده‎ Bek © ديا کال‎ 


نفسه أنه ين السماء بالكواكي: «ولفد جملا فى 


وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات 
القنية وريما كان pal‏ هذه المجالات قن 
العمارة. وزاول المهندسون فى الإسلام بناء 
جميع أنواع العمائر تقربياء فخلقوا لنا آتواعا 
كثيرة من العمائر الإسلامية من مساجد 
ومدارس وأضرحة وقيور وقلاع وقصور 
وآيواب مدن ومداخل أسواق وأسوار 
وحمامات ووكالات وخانقاوات وأريطة 
ومطابخ وبيمارستانات ومساكن وغير ذلك من 
المؤسسات الدينية والمدتية والعسكرية. كما 
خططوا المدن» وعيدوا الطرقء وشقوا القنوات» 
وشيدوا القناطر. وقد وصلنا أمثلة كثيرة من 
هذه العمائن فى مختلف الأقطار الإسلامية. 

وتتميز العمارة الإسلامية بوحدات 
تعمازية خاسة نينا كالمادن duai‏ 
والمداخل (لوحات 634 636( والعقود 
والأعمدة والتيجان والمحاريب. ومن أهم 
الوحدات المعمارية الإسلامية المقرتصات 
(لوحة 642) وهى عيارة عن كسوة خطوط 
الاتصال بين الأسطح الأفقية والرأسية 
والزوايا باشكال زخرقية على هيثة صفوف 
من الحنيات أو المحاريب الصغيرة يعضها 
فوق بعضء وقد تتدلى من أعلاها فى بعض 
الأحيان دلايات وقد تصتع هذه المقرتصات 
من الحجر أو الجص أو الطوب أو الخشب أو 
الخزف أو الزجاج أو المرايا. وتعتير 
المقرنصات من الوحدات المعمارية الإسلامية 
المميزة الأصيلة. l‏ 

وعلى عكس العمارة لم يصلنا من 
متتجات التحت والتصوير على الجدران غير 
أمثلة قليلة (لوحات 495 - 501). وريما يرجع 
ذلك من جهة إلى ما شاع بين المسلمين قى 
العصور الوسطى عن تحريم الإسلام لتمثيل 
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القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 





المعتقدات الدينيةء لا سيما Gly‏ من الملاحظ 
والتصوير من القنون الأخرى غير الإسلامية 
ينتسب معظمه إلى الدين: وربما كان ذلك هو 
السبب فى الحرص على المحافظة عليه. 

ومع ذلك فقد خحلف لناالفتاتون 
المسلمون صورا حائطية و متحوتات 4s jaa‏ 


وحصية ومعدنية تمتاز - رغم قلتها - بجمالها 
القنى ومستواها الرفيع. 


وبالإضاقة إلى العمارة والفنون التشكيلية 
تميز الفن الإسلامى بالعناية بالفنون التطبيقية 
(لوحات 721 - 1268) بحيث احتلت هذه الفنون 
مركرًا آساسيا بين أقرعه المختلفة. وقد اشتهر 
القن الإسلامى بأاتواع خاصة من الفتون 
التطبيقية كقنون الكتاب من تجليد وتذهيب 
Lay‏ وتصويرء وكالسجاد والنسيج والخزف 
والزجاج والمعادن وخرط GLAS‏ وحقر 
العاج. 

وإذا كانت الفنون تختلق فيما بيتها من 
حيث موققها من تقليد الطبيعة والقرب من 
الواقع والميل نحو الزخرقة Gls‏ من الممكن 
أن نقول إن القن الإسلامى كان بطبيعته Gi‏ 
زخرفيًا فى الدرجة الأولى (لوحات 793 و928 
و953) ويتجلى الطابع الزخرقى قى القن 
الإسلامى فى حرص القنانين المسليمن على 
زخرقة منتجاتهم الفنية بشتى أنواع الزخارق 
من كائنات حية ومن زخارف هندسية أو 
نباتية آو كتابية. 

ومن الملاحظ آنه فى مجال استخدام 
الكائنات الحية كعنصر زخرقى استعمل الفتان 
المسلم كافة أشكال الكائنات الحية من إنسان 
وحيوان وطير وأسماك» كما أنه استخدم Lind‏ 


الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب 
على ابتكار اشكال كثيرة فى هذا المجال. 

وبلغ القن الإسلامى فى مجال الزخارق 
الهندسية مرتية لا يدانيه فيها أى فن آخرء 
ولقد طور الفتاتون المسلمون الزخارف 
الهندسية على أسس مدروسة: وابتكروا أنواعا 
من هذه الزخارف لم تعرق قى الفتنون 
الأخرىء» ومن Gad‏ ذلك الزحرفة التى يصطلح 
على تسميتها بالأطباق النجمية. 

ومن حيث استخدام الزخارف النباتية 
يلاحظ أن الفنانين الإسلاميين استخدموا 
عتاصر Liaj‏ كثيرة مستمدة من النيات. كما 
طوروا Tia‏ خاصة legs‏ من هذه الزخارقف 
النياتية قلده الأوروبيون وأطلقوا عليه اسم 
اا اتفه تا إلى الغري cae‏ دة 
الزخرقة النباتية من الزخارق الإسلامية 
الاصيلة التى انفرد بها الفن الإسلامى. وتتالف 
هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من 
أقرع نباتية محورة وأوراق نباتية AS‏ قصين 
تتداخل ونتشابك معا بطريقة زخرفية منسقة 
تدعو إلى الأغراق فى التخيل والتامل. 

هذا وقد اعتمد الفنان المسلم بشكل 
واضح على LESH‏ العربية كعنصر زخرقى 
استخدمه فى تزويق منتجاته القنية. وتطورت 
الكتاية العربية بطريقة زخرفية منسوية بحيث 
وصلت درجة عالية من الجمال. وليس من شك 
فى أن كان للإسلام الفضل الآول فى انتشار 
الكتابة العربية انتشارًا واسعًاء كما حظى الخط 
العربى منذ ظهور الإسلام TGalls‏ يتجويده 
وتطويره نحو الجمال والكمال مما آدى إلى 
الميالغة فى تزويقه والتطور به تطورًا زخرفيا. 
وقد ساعدت طبيعة الخط العريى وأشكال 
حروقه وما تمتاز به من الموافقة والطواعية 
والمرونة على ابتكار أشكال جديدة جميلة 





الفتون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 
استخدمها قى تزويق منتجاته القتية المخنلقة. 

ولم يكن القن الإسلامى فى أية قترة من 
تاريخه Msi, ha‏ أو جامدًا أو منعزلاء بل كان 
دائم الاحتكاك بالقتون الأخرى فى الشرق 
وقي الفرت مها sehen‏ على الحتقاظة ipaa‏ 
وأدى إلى تطوره. 

ويقضل العلاقات المختلقة النى قامت بين 
العالم الإسلامى والشرق الاقصى نجد أن القن 
الإسلامى قد تبادل التأثير مع فنون الشرق 
الأاقصى بعامة و å‏ فقنو Í a‏ لصين وو التر كستان 
يخاصة (لوحة 993). 
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ومن جهة أخرى ساعدت ظروف كثيرة 
على انتقال التآثيرات القنية الإسلامية إلى 
أوروبا (لوحات 1583 — 1614)- و 8 إلى الفن 
الإسلامى hail‏ فى نشاة فن أورويى عظيم 
هو الفن القوطى. ولقد انتقلت التأثيرات الفنية 
الإسلامية الى آوروبا عن طريق إسبانيا 


وصبقلية ودولة الترك قى اليلقان وبحر . 


الأرخبيلء كما كان للحروب الصليبية والتجارة 
بين الجمهوريات الإيطالية ومدن الشرق الأدنى 


| وثغوره فى العصور الوسطى أثر كبير قى 
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الفن عند الشعوب الإسلامية " 


ظهر الفن فى العالم الإسلامى متميرًا 
dim gs‏ تسود إنتاحه مهما تعددت الآقطارء 
واختلفت الأحتاسء وتياعدت العصورء 
وترجع هذه الوحدة الفنية بصقة اساسية 
إلى وحدة العقيدة التى انتشرت فى هذا 
العالم» إذ استوحى القن من مبادىء الإسلام 
وخضع لتعاليمه فى معظم الأحيان. | 

كما كان للعروبة أيضًا دورها الرئيسى 


فى تحقبيق هذه الوحدة الفنيةء وكان من 


aal‏ مظاهرها الكتابة العربية التى اتخذ 


الفنانون منها مادة لزخرفة تحفهم على 
اختلاف أنواعها يحيث صارت الكتاية 
العربية عنصرًا زخرفيًا أساسيًا فى الإنتاج 
الفنى عند مختلف الشعوب الإسلامية. 

غير أن Gall‏ بطبيعته يحمل بذور التجديد 
والاختلاف حتى أنه لا يمكن أن نجد إنتاجين 
فنيين يتطايقان وإلا كان أحدهما أصيلاً 
والآخر من أعمال التقليد» ومن ثم اتقسم القن 
عند الشعوب الإسلامية إلى طرز وأساليب 
كثيرةء وإن ظل يوحد يينها جميعا طايع 
العروية و الإسلام7). 


الرئيسية إلى الدول الإسلامية: من أموية 
وعباسية وسلجوقية ومغولية وصقوية 
وقاطمية وأندلسية وتركية عثمانية وغير ذلكء 
كما تقرعت من هذه الطرز العامة طرز ثانويةء 


وقد نشا القن عند الشعوب الإسلامية 
المختلقة على أساس قنوتها السايقة: ققى 
إيران قام على أساس القن الساسانى (لوحات 
3 و 948 950( وقى الشام اعتمد على القن 
الييزتطى (لوحة 1192( والفن الهلينستىء وفى 
مصر استمد من القتون القيطية (لوحة 767( 
والبيزتطية والهلينستية والقرعونيةء وهكذا 
بالنسبة لسائر الأقطار التى دخلها الإسلام: 
غير آن الحكم الواحد أتاح لهذه الفنون الناشئة 
قرضة الامتزاجء كما day‏ بينها تعاليم الإسلام 
وروحه وشعائره بالإضافة إلى الطابع العربى 
تاريخه فنا SSL,‏ أى Gale‏ أى منعزلاء بل كان 
داكم الاتصال بالفتون الأخرى فى الشرق 


(*) مجلة الدارة ‏ العددان الثالث والرايع (عدد تذكارى) ‏ السنة الثانية ‏ شوال 757١ه/اكتوير‏ ٦۱۹۷م‏ 


)^( مجلة الدارة  Jdal‏ ٤ء‏ ألسنة \« ص -VA‏ 





الفن عند الشعوب الإسلامية 


أدى إلى تطوره. وبفضل العلاقات المختلفة التى 
قامت بين العالم الإسلامى والشرق الأقصى 
تبادل القن الإسلامى التأثير مع فنون الشرق 
الأقضى ناما ونون الضين clas!) Luckie‏ 
996 993 و 965 و 889 — 908 و 914 - 920 و 924 - 
7 و 932 - 942(- ومن جهة أخرى ساعدت 
ظروف كثيرة على انتقال التأثيرات الفنية 
الإسلامية إلى أوريا بحيث أسهمت فى نشأة 
بعض القنون الأورييةء وقد انتقلت التأثيرات 
الفنية الإسلامية إلى أوريا عن طريق إسبانيا 
وصقلية ودولة الأتراك العثماتيين فى البلقان. 
ويحر الأرخبيل» كما كانت الحروب الصليبية 
والتجارة بين الغرب والشرق وقدوم 
الأوروبيين إلى قلسطين للزيارة والحج ذات اثر 
كبير فى تبادل العتاصر الفنية بين العالم 
الإسلامى OL ols‏ (لوحات 1580 1614 و 964 
و 1184 و 800 _ 804(- 
وتطرق القن عند الشعوب الإسلامية إلى 
مختلف المحالات من عمارة وتشكيل TEEST‏ 
وغيرها وتفوق الفتانون المسلمون قى هذه 
المجالات جميعا. 
واحتلت الفنون الزخرفية أو التطبيقية 

مركرًا أساسيًا بين القتون الإسلامية 
المختلفة إذ تقوق المسلمون فيها على 
غيرهم من الشعوبء ولم يقف المسلمون 
عند حد تطوير الأساليب الزخرفية القديمةء 
بل ابتكروا أساليب جديدة فى شتى اقرع 
الفذنون التطبيقية. 3 

< وقد تميز القن الإسلامى بصفة عامة 
بالإتقان والبعد عن محاكاة الطبيعة» والميالغة 
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قى الزخرقة. 
ويتجلى الطايع الزخرفى بشكل واضح 


قى استخدام الفنانين المسلمين لشتى أنواع 


الزخارف من صور كائنات doe‏ بطريقة 
زخرفية» ومن زخارف نباتية وهندسية فضلاً 
عن الزخارف الكتابية. 

ومن الملاحظ أنه قى مجال استخدام 
صور الكائنات الحية كان الفنان الإسلامى 
ينحى Ga‏ زخرقيًا clay!)‏ 972( كما Gt‏ لجا 
إلى رسم الكائنات الخرافية (لوحة 794( 
وساعده خياله الخصب والأدب العريى على 
ابتكار أشكال كشيرة فى هذا المجال۔ 

وبالإضافة إلى ذلك استخدم الفنانون 
المسلمون عناصر زحرقية كثيرة مستمدة من 
عالم النيات كالآشجار والأوراق والأزهار 
والثمار والعروق وغير ذلكء كما طوروا وحدة 
زخرقية نباتية انقردوا بها تتالف من أقرع 
تباتية محورة وأوراق ذات قصين تتداخل 


اصطلح يعض الأوروبيين على تسمية هذه 
الزخرفة باسم الأرايسك!7'! (لوحات 1199 - 
1202(. 

وقى مجال الزخارف الهندسية بلع 
الفنانون المسلمون مرتية رفيعة: إذ ابتكروا 
زخارف هندسية على سس مدرو 
وتوصلوا إلى آنواع من الزخارق لم تعرقها 
القنون الأخرىء ومن أمثلة ذلك تلك الزخرفة 
التى اصطلح على تسميتها ياسم (الأطياق 
التجمية). ويتالق الطبق النجمى من عناصر 


)5( انظر مقدمة الدكتور زكى محمد حسن لترجمته للجزء الثانى من كتاب تراث الإسلام (فى الفنون القرعية 
والتصوير والعمارة) Gal‏ الجامعيين لنشر العلم NAYI‏ ص ب - و. 


Encyclopaedia of Islam, Arabesque. (Y) 
فى هذا الصذذن.‎ M. Bourgoin أنظر مؤلقفات‎ (Y) 
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الفن عند الشعوب الإسلامية 


Å eaaa 


ثلاثة هى الترس واللوزة والكندة (لوحة 1778). 

هذا وقد تعددت أنواع الفتون الزخرقية 
التطبيقية التى ازدهرت قى العالم الإسلامى 
من سجاد ونسيج وفخار وخزف Class‏ 
وبلور صخرى ومعادن وآخشاب وعاج وغير 
Lanig ctl $5‏ لي دراسة موجرة لأهم هذه 
القتون. 


السجاد (لو Gla‏ 720 - 766( 

ريما نشآت صناعة السجاد die‏ أقدم 
العصور عند القبائل الرحل التى تعيش على 
رعى الأغنام والإيل والماعزء ومن ثم تتوقر 
المادة الخام من الصوف اللازمة لهذه 
الصناعة. La pai‏ وأن هذه القبائل الرحل فى 
امس الحاجة إلى هذا النوع من الأثاث الذى 
يسهل حمله وتكثر قائدتهء ولا Jl55‏ صتاعة 
السجاد من aal‏ الحرف عند BLE‏ الرعاة حتى 
اليوم. 

وازدهرت صتاعة السجاد قى يلاف 
الإسلامء ويخاصة منذ القرن التاسع الهجرى 
و ومن ثم يعتير قن السجاد من أحدث 
الفتون الإسلامية. 

وانتشرت صناعة السجاد يصفة 
خاصة فى إبران والأناضول وما حولهما 
مثل وسط آسيا والقوقازء ولو أنها عرفت 
Lad‏ فى كافة أنحاء العالم الإسلامى مثل 
بلاد العرب ومصر وسوريةء وشمال 
Läs àj‏ والأندلس والهند وغيرها. 

ومن الملاحظ أن آرقى أنواع السجاد هو 
ما يعرف يذى الحمل أو ذى الوبر المعقود 
الذى يمتاز عن السجاد المنسوج بالمتانةء 


Michele Campana, Oriental Carpets, pp. 91 - 92. (\)} 
Ibid, pp. 66-72. (Y) 


وقوة الاحتمال وحسن الملمسء Wai‏ عن 
مستواه الفتى. 

ويس خدم الصوف CL‏ فى صناعة 
السجادء وريما استخدم الحرير قى بعض 
Glial‏ وقد تكون السداة واللحمة sl)‏ 
الخيوط الطولية والعرضية) من الصوف أو 
الكتان أو القطنء أما العقد قمن الصوف وريما 
من الحريرء وقد يضاف قى بعض الأتواع 
الفاخرة خيوط الفضة أو الذهب وتلق العقد 
عادة حول bois‏ السداة Suns‏ تكون أطراف 
siall‏ عند وجه السجادةء وقد عرف الصتاع 
المسلمون Lely‏ مختلقة من العقد أهمها: 
العقدة TS iil‏ وتسنى Bade‏ كورود“ 
والعقدة الفارسية وتسمى عقدة ستةء وكلما 
JS‏ عدد العقد وازدادت متانتها وشدة حيكها 
كلما ارتفعت قدمة السجادة. 


وكتوقف حودة صوف السجاد على 
موطن القطيع ونوع الكل ومبأة الشرب» 
Seal,‏ الصوق هو ما أخذ من الكتف وأردوه 
مأ sa]‏ من اليطن Ja il,‏ 


وقد .يستخدم الصوف بالوانه الأصلية. 
وقد يصيغء ومن الثايت أن الصباغة بالألوان 
الطبيعية القديمة من نباتية وعضوية أفضل من 
استخدام الآلوان الكيميائية الحديثةء ويتوقف 
الصوق» وتعومة -duale‏ 

وصناعة السجاد ذات طايع مذزلى» ومن 
تم تح ت يعض الآسر قى هذه الصتاعةء 
وتوارثتها Sha‏ بعد جيل بحيث صار لكل منها 
أسلويها الخاص بها سواء فى طريقة الصناعة 
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أو قى الزخرقةء ولم يمتع هذا بطبيعة الحال 
من انتقال التأثيرات أو من تطور الأساليب. 
ويصتع السجاد لأغراض مختلقة OIS‏ يصنع 
. ليكون بساطا أو مقرشًا gh‏ ستارة أو غير ذلك. 


وينقسم السجاد الإسلامى إلى طرز 
رئيسية بحسب الأقطارء وريما حازت إيران 
قصب السيق فى هذا المجال. وقد أنتجت إيران 
أنواعا كثيرة من السجاد نذكر منها على سبيل 
المثال: السجاد ذا الجامات والرسوم الحيوانية, 
وذا الزهريات. وسجاجيد الآأشجار والحدائق» 
وسجاد هراة وتيريز وأصفهان وقارس(“ 
والسجاد المسمى بالسجاد البولندى. 


وتكاد فركيا تلحق بإيران قى صتاعة 
السجاد ومن أشهر السجاجيد التركية 
سجاجيد هولباينء والسجاجيد ذات الطيورء 
وسجاجيد ترأنسلقانيا. 


وتعتير بلاد الأناضول من أشهر الأقطار 
التى عنيت يصناعة سجاجيد الصلاةء وقد 
بلغت هذه الصناعة أوجها فى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر بعد الهجرة VV)‏ و 18١م)‏ 
وتتميز سجاجيد الصلاة التركية iisas‏ عامة 
بمحراب ذى عقد على هيئة زاوية old‏ ضلعين 
مستقيمينء وياستخدام رسوم الازهار التركية 
قى الزخرفة ويخاصة السنبل البرى وقرن 
الغزال «jas ally‏ وياستعمال الزخارف النباتية 
المحورة تحويرًا شديداء ويقلة الزخارف 
الكتابية. وتنقسم سجاجيد الصلاة التركية إلى 
أنواع مختلقة أهمها سجاجيذ كورديسء وقوله 
ولاذق» وميلاس 


النسيج (لوحات 667 - 807(: 


من الصناعات والفنون التى cuba‏ بعناية 
خاصة فى العالم الإسلامىء» ففضلاً عن أنه 
من أهم مظاهر التمدين والتحضر كانت الخلع 
المنسوجة من أبرز مراسم التشريف والتكريم 
التى وصلت درجة عالية من التنظيم والإتقان 
فى الدولة الإسلامية. وبدأت العناية بالنسيج 
فى العصر الأموىء ثم ارتقت وتقدمت تقدمًا 
سريعًا قى الدولة العباسية وغيرها من الدول 
الإسلامية. واتجهت صناعة النسيج عند 
الشعوب الإسلامية اتجاهين: أحدهما شخصىء 
والثانى رسمى. آما الاتجاه الشخصى فيتمثل 
قى امتلاك يعض الأسر Waal‏ خاصة بهم 
يصنعون عليها منسوجات Lei gases‏ لحسايهمء 
Lily‏ الاتجاه الرسمى فيتمثل فى إشراف 
الدولة على مصانع التسيجء واحتكارها لما 
تتتجه وقد صار يطلق على هذه المصانع pal‏ 
الطرازن. 


والطراز لفظة معربة عن كلمة (ترازيدن) 
القارسية. ومعناها يطرز أو يوشى'ء وقد 
استخدمت لفظة الطراز أولا لتدل على العبارة 
الرسمية الى كانت ذف على التسيخ gh‏ 
العملة أو غير ذلك من الأشياء ذات الطابع 
الرسمى: إذ جرت العادة أن تتخذ كل دولة 
لنفسها طرارًا آو عبارة متميزة كشعار خاص 
بها. وكان الطراز المستعمل فى مصر والشام 
sic‏ فتح العرب لهما هو طراز الدولة الرومانية 
الشرقية أو البيزتطية واستمر هذا الطراز 
مستعملاً إلى أن نقله عبد الملك بن مروان إلى 


 ىقارعلا‎ galal الدكتور محمد عبد العزين مرزوق: الطناقس اليدوية فى العصر الإسلامىء مجلة المجمع‎ )١( 


VA ص‎ ١9515 - ۱۸ المجلد‎ 
Hitti, History of Syria, P. 345. (Y) 
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العربية وجعله (لا إله إلا (df‏ واستخدم 
الطراز العريى فى سائر أقطار الدولة 
الإسلامية. وظل كذلك فى جوهرهء وكان 
يتضمن عادة اسم الخليفة أو السلطان آو ذوى 
التفوذ من الوزراء والأمراء. 


ونظرا إلى أن آكثر المواد التى كان يرد 
عليها الطراز هو النسيج لا سيما ما كان يعمل 
مته الثياب التى كان بخلعها الخلفاء على رجال 
الدولة ويهدوتها لهم من باب التشريف علامة 
على رضاهم cagac‏ وإقرارهم قى molis‏ 
صارت دور النسيج أو مصائع النسيج تسمى 

ومدأت الدولة الإسلامية تؤسس مصانع 
النسيج أو الطراز منذ أواخر العصر الأموي(° 
كم تطورت هذه المصانع وازداد تنظيمها فى 
العصر العياسى والقاطمى. 


وعرف العالم الإسلامى نوعين من 
الطراز أو مصانع التسيج: هما طراز 
الخاصة: آى المصانع التى تقوم بإعداد 
نسيج الخلفاء والسلاطين وكبار رجال 
الدولةء وطراز العامة: cof‏ المصائع الضى 
تقوم يعمل dole qas‏ الشعب. 

وآنتجت مصاتع النسيج lel il‏ مختلقة من 
النسيج كالمنسوجات الصوفية والكتانية 
والقطنية والحريريةء وكان المسلمون 
يستوردون القطن الخام من آسيا والحرير من 
خاصة فى إيران وجرجان وسجستان. 


واستخدم فى تنفيذ الزخارف على 
النسيج أساليب كثيرة من تسج وتطريز وطيع 
وتطبيق وصباغة وتلوين وتذهيب. 

واشتهرت كثير من المدن فى العالم 
الإسلامى بصناعة التسيج» ولا سيما قى 
مصر وإيران والعراق. 

ومن أهم مراكز صتاعة التسيج قى مصر 
دمياط والإسكتدرية وتنيس والقيوم واليهنسا. 
gts,‏ القطن والكتان ينسجان فى مراكز 
صناعة التسيج المصرية المختلفة. ومن 
المعروف أن الولاة المضريين كانوا يرسلون 
إلى الخلافة العباسية كثيرًا من المنسوجات 
النفيسة ضمن الأموال المقررة أو الهدايا التى 
كانوا يبعثون بها إلى الخلقاء. وقى iaia‏ 
برلين قطعة من التسيج المصرى pula‏ 
الخليفة المعتمد موّرخة سنة ۲۸۷ه_ 
(١۸۹م)»‏ وقطعة أخرى باسم الخليفة المكتفى 
والأمير هارون بن خمارويه مؤرخة سنة 
١1م aa E)‏ 


الصوف ومن الكتان ترجع إلى كورة القيوم 
(لوحة 774). آى إقليم الفيوم» وتتسب إلى 
E A‏ القرن الرابع ال رى و خرك 1538S‏ 
من هذه القطع رسوم تتآلف عادة من أشرطة 
تشتمل على زخارف وصور حيواتنات وطيور 
وآدميين بالإضاقة إلى أشرطة من الكتابة 
العربية الزخرفية المحورة التى قد تكون عبارة 
كاملة ذات معنى أو تكرارًا لكلمة واحدةء أو 
شد زخارف من حروقف تولف كلمات 
لامعنى لها. وقى متحف القن الإسلامى 


Bernard Lewis, The Arabs in History, pp. 86-7. (Y) 
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بالقاهرة قطعة منسوجة من الصوف والكتان 
بها شريط من الكتابة العربية مرسومة 
باسلوب زخرفى ونصها: (- ونعمة كاملة 
من قرى كورة الفيوم) وفى أعلى الكتابة 
الييضاء والخضراء مرسومه يأسلوب هشندسى 
محور جدا (لوحة 774( 


وعلى الرغم من أنه لم يصلنا من العراق 
نماذج كثيرة من النسيج فإن ما تيقى متها 
يشهد بالمستوى الرفيع الذى بلغته صناعة 
النسيج فى العراق: ومن هذه Tals gill‏ 
محفوظة قى إحدى كنائس مدينة ليون تنسب 
إلى القرن الرابع الهجرى أو الخامس ٠١(‏ 
و ١١م)‏ تشتمل على زخارف على هيثة دوائر 
كبيرة بداخلها رسم اصطلح على تسميته 
بشجرة الحياةء وقوامه زسم فيلين متمائلين, 
ومتواجهينء وبينهما شجرة متماظة الجانيين 
مرسومة بأسلوب هندسى تجريدى وذلك 
بالإضافة إلى صور طيور وسباع وطراز من 
الكتاية الكوفية نصه: «البركة من act‏ «مما 
عمل قى يغداد»ء «أيو التصر»۔ 


Ll‏ إيران ققد ازدهر قيها كثير من مراكز 
صتاعة النسيج» ويتصح ذلك مما ورد فى 
المؤلقات التاريخية والجغراقية القديمة حيث 


وشيراز ونيسابور. وقى متحق القن 
الإسلامى بالقاهرة عدة قطع من نسيج مرو 
وتيسابور نجد على واحدة متها اسم الخليقة 
العباسى المعتمد على il‏ وعلى أخرى اسم 
ee) Pe Pee ees‏ قبل 
منسوجة من الحرير والقطن قوام زخرفتها 
قيلان متماثلان ومتواجهان تحتها شريط من 
الكتاية بالخط الكوقى نصه: (عز وإقبال للقاثد 
أبى متصور بختکین أطال الله بقأه..) ويرجح 
أن هذه القطعة من صناعة خراسان فى القرن 
الرابع الهجرى (١٠م)‏ وريما كان القائد 
بختكين المذكور فى هذا النص هو قائد عاش 
قى بلاط عبد الملك بن توح: أمير خراسان 
وما وراء النهرء وقتل على يد هذا الآمير فى 
سنة ۹٤۳ھ CURAN)‏ 


هذا وقد أقبل الأوروبيون على اقتتاء 
المنسوجات الإسلامية التى أطلقوا عليها أسماء 
المدن التى صنعتها مثل الموسلين" نسبة 
إلى المؤصل والبلدكين/ نسبة إلى بغداد 
والدمقس تسبة إلى دمشقء كما ارتدوا 
بعض الأزياء الشرقية مثل الكاملت وهو 
لباس كان يصنع على الأرجح من وبر الجملء 
ومثل Mayall‏ من الجبة العربيةء ومثل 
الحزام الشرقى ذى الصدر والجيوب الذى كان 
يبرئدية الحاج الأورويى عند عودته من 


قل ل On‏ 


)١(‏ من الملاحظ أنه قد أمكن فى البحث قراءة كلمة. «قرى» ولم يقطن إليها من قبل. 


VE - 715 زكى محمد حسن المرجع السايق ص‎ (Y) 


Musiins. ٠ (¥) 

baldachins. (£) 

Damasks and damascenes. (°) 
Camlets. (+) 

Japes. (Y) 


Ernst Barker, The Crusades (in the Legacy pf Islam), Oxford, 1965, pp. 61 - 63. (A) 
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الفخار والخزف (لوحات 808 — 942( 


من pal‏ القنون التطبيقية الإسلامية» ومن 
المواد LAM‏ القيمةء وترجع قيمته الأثرية إلى 
عوامل كثيرة أهمها: كثرة مخلقاتهء والاعتماد 
عليه يصقة Lola‏ قى ترتيب مراحل التطور 
Pep he ae ee Cee‏ 
الأكرى: RENN Gud yy‏ كنا آنه ريما 
كان آقرب القتون الزخرقية والتطبيقية إلى 
روح الإتسان وآكثر صلة به من غيره من 
القنون وإن من يشاهد صانع الفخار ولا سيما 
عاجن الطين ومشكله يشعر بقوة الامتزاج بين 
الإتسان والطينء وصدق الله تعالى حيث قال: 
Syl Te Ty‏ من gob‏ 

ولقد تقدمت صناعة الفخار والخزف فى 
العضور الإشلافية Linas‏ كميرًاة Sf‏ سم 
المسلمون أقطارًا كان لها ماض عريق قى هذه 
القنون مثل إيران والعراق والشام ومصر. 
ويفضل خضوع هذه الأقطار لحكم daly‏ 
حدث تيادل قى الخيرات المتعلقة بهذه 
الصناعة. مما أدى إلى ظهور نهضة فى هذا 
المجال معد أن كانت صناعة الفخار والخزف 
قد آخذت فى التدهور قبيل الفتح الإسلامى: 
وذلك نتيجة للخلل العام الذى آصاب هذه 
الأقطار قى تلك الفترة» ومن هنا أخذت صتاعة 
الخزف قى الازدهار تحت الحكم الإسلامىء 
gauss‏ أن هذا الانتعاش بدا بصفة خاصة فى 
إيران والعراق حيث استقرت التقاليد العريقة 
فى هذه الصتاعة. 


V القرآن الكريم - سورة السجدة  الآية‎ )١( 
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ولم يكتف الصناع الإسلاميون بالمحافظة 
على التقاليد القديمة» يل أخذى افى تطودرهاء 
وابتكار أساليب جديدة لم تكن معروفة من 
قبل سواء فى مجال الصناعة أو الزخرةة0. 
كما أقادوا فى تحسين قتهم من الخزف 
الصينى الذى كان يستورد بكثرة إلى العالم 
الإسلامىء وقد عثر على كميات منه قى 
الحفائر الإسلامية مثل حقائر سامراء 
والقسطاط. ` 

ومن أهم الآتواع التى صتعها. المسلمون 
فى مجال هذا القن “Laat‏ والقخار المطلى 
بالمينا والخزف والسلادون وتقليد اليورسلين. 
وتختلف هذه الأنواع بعضها عن بعض من 
حيث نوع الطينة أو العجينة المستعملة. ومن 
حيث التشكيل ورقة الجدران والطلاء 
والزخرف والآدوات المتتجة ومجال استعمالها. 

ويصنع القخار من الطين المحروق دون 
طلاءء وطينته أقل نقاء من طينة الخزف 
وجدرانه آكثر سمكاء وهو هش وكثير المسامء 
وهو أقدم من حيث استخدام البشر له. 

ويستخدم القخار بصفة خاصة فى صتع 
الجرار: من قلل وأزيار حيث يستقاد من 
مسامة قى تتريد الماء. 

وعرف الصناع المسلمون طرقا كثيرة 
لزخرقة القخار: fio‏ النقش والحقرء والتجسيم 
يطريقة الباريوتين أو القرطاسء والطبع 


بالاختام. كما استخدموا Lad‏ القوالي حيث 


جرءین متقصلينء كم يجمعان معاء ويضاف 


(Y)‏ عبد الرؤوف على يوسق: الفخار «قى كتاب القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارها — القاهرة AAV-‏ ص 
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إليهما رقبة الإناء والمقابض والقاعدة» ومن 
الآثار القنية الفخجارية التنى تجذب الأنظار 
شيابيك القلل(' (لوحات 811 — 812(- 


وقى يعض العصور صار يطلى القخار 
Ghat‏ بالميناء وانتشر هذا الأسلوب قى عصر 
المماليك (لوحات 921 923(. وتتميز طينة هذا 
النوع من القخار بالميل إلى الحمرة. وكان 
الإناء يكسى بقشرة بيضاء ثم يطلى بالمينا 
الصفراء أو الخضراء أو ذات اللون البنيء 
وكانت الزخارف تحقر قى القشرة حتى تصل 
إلى الطينة المائلة إلى الحمرة. وتتآئف 
الزخارف iias‏ خاصة من كتايات بالخط 
الثلث الذى شاع استعماله فى عصر المماليك 
بالإضافة إلى صور الرنوك أو الشارات. ومن 
أمثلة هذا الفخار المطلى بالمينا إتاء بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة عليه اسم (السيقى 
قرجى) sal‏ آمراء السلطان الملك التاصر 
(الرقم فى السجل .)١555‏ 

Lol‏ الخزف فطينته أكثر نقاء وصلابة 
من الفخارء وبطلى عادة Salas‏ زجاجيةء 
ويستخدم فى صناعة الأوانى» وقد صنعت 
منه فى العصر الإسلامى أدوات كثيرة 
أخرى: متل الأحواض وكراسى العشاء 
3 الشمعدانات والمسارج و مساند الأرجل 
والتماثيل» كما صنعت منه أيضًا بلاطات 
القاشانى التى تستخدم فى الكسوة 
والتبليطء وكذلك الفسيفساء الخزفيةء وهى 
عبارة عن فصوص مختلفة الشكل والحجمء 
مقطوعة من لوحات كثيرة من الخزف 
المطلى بالألوان» يجمع بعضها إلى بعض 
ويصب عليها من الخلف بمادة لاصقة: 





Waid‏ جميع التجاويفء. وتتماسك 
القصوص,ء 

أما السلادون cba gl)‏ 915 920( وتقليد 
اليورسلين (لوحات 888 909 و 914( 
الخزف» وهذه العجائن أكثر صلابة وتماسكا 
من الخزفء وأكثر Le‏ يستخدم السلادون 
والبورسلين قى صناعة الآواتى. 

Sse, Bile Laai لاستفاعات‎ p05, 
مراحل أولها الحصول على الطينة المتاسبةء‎ 
وتختلف الطيتة من قطر إلى قطرء ومن جهة‎ 
إلى اخرىء ولذلك فهى تتقاوت من حيث المادة‎ 
والخامة» ومن حيث الجودة واللون» ومن ثم‎ 
فى تحديد مكان‎ Glial يفيد نوع الطينة‎ 
الصناعة» وبالتالى فى تحديد العصر والطرازء‎ 
ثم تعجن الطينة إلى الدرجة المتاسبةء ثم‎ 
تشكلء وكان التشكيل فى آول الأمر يتم باليدء‎ 
ثم صار يستعان بالدولاب أو العجلة لتدوير‎ 
الطينء ويستخدم الصاتع يده وأصايعه قى‎ 
التشكيلء وإذا لرم الأمر استعان بأدأةء وبعد‎ 
التشكيل تجفف الأوانى» ثم تطلى باليطانة» ثم‎ 
نوع‎ ume معينة‎ days تحرق فى أقران قى‎ 


الطينة أو الظروفء ثم تطلى بالطلاء الزجاجىء 


وقد يستخدم التذهيب أو أتواع أخرى من 
الأطليةء ثم يعاد الحرق لتثبيت الطلاء» وربما 
تكرر الحرق آثناء الطلاءء وذلك عند استخدام 
طلاءات مختلقة بلزم حرقها. 

ومن الملاحظ أن الخزف يشترك قى عمله 
suc‏ من الأقراد لكل متهم مهمة خاصة: 
كالعجان» والخزاف الذى يقوم بالتشكيل» © 
والعامل الذى يتولى الحرقء والمزخرف أو 


-VY انظر: الدكتور زكى محمد حسن: اطلس الفنون الزخرقية والتصاوير الإسلامية  القاهرة ۱۹۵ ۔ شکل‎ O) 
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عمل الزخارق» وقد 5 فشقو ك فى الطلاء ALC‏ 
من المزخرفين يصفع أولهم legs‏ معينًا أو 
لمن يليه فيضيف إليه يدوره وهكدذا. 


واشتهرت يصناعة الخزف أماكن معيتة 
فى العالم الإسلامىء ويرجع ذلك إلى توقر 
والموصل قى العراقء والرى وقاشان 
والسوس قى col pat‏ والقسطاط والقاهرة 
والقيوم قى عصرء ودمشق والرقة فی cali‏ 
ومالقة وغرناطة ومنيشة فى OO IW‏ 
O GT,‏ وكوتاهية فى تركياء ويقال أنه كان 
فى أزنيق فى عهد السلطان أحمد ثلاثمائة 
نض الخرف: 


ويتميز الخزق الإسلامى Gb‏ كثيرًا منه 
يحمل توقيعات صناعه pluis fis‏ (لوحة 874( 
وسعد (لوحة 879( وغييى بن التوريزى (لوحة 
924( وشرف الابواني (لوحات 923 864 - 
9 و 889 909). 

ووصلتنا رسالة عن صناعة الخزف كتيها 
عبد الله بن على بن محمد بن أبى طاهر قى 
قاشان ۷۰۰ھ (١٠١١1١م)‏ وصق قيها بعض 
58 فى ستاعة E E TE EE‏ 
بعض المواد المستعملة فيهاء وقد عثر على 


هذا الكتاب قى اسطنيول. 


وينقسم الخزف الإسلامى إلى عدة طرز: 
بعضها اتخذ طابع الدولية: أى أنه انتشر فى 
أقطار كثيرة من العالم الإسلامى» وبعضها 
قتصر على الطابع المحلى: أى أنه اتقرد به 
قطر أو إقليم محدد دون سائر الأقاليم أو 
الأقطار. 


ومن الملاحظ أن الطراز المعين قد يتقسم 
بدوره إلى عدة طرز ثاتوية أو قرعية حسب 
اختلاف الأقطار أو الأقاليم والأزمنة يل 
والفنانين أتقسهمء وذلك من حيث iclal‏ 
والزخرقة أو كليهما معا. 


ومن أهم طرز الخزق الإسلامى نوع 
من الخزف اصطلح البعض على تسميته 
باسم الخؤف ذى اليريق المعدنى: ويتميز هذا 
الخزق Gl‏ يدهن Glas Vy)‏ أبيض أو aad‏ 
مائل إلى الزرقة أو الاخضرارء ثم يجفف 
بالحرقء ثم يرسم قوق هذا الدهان الزخارف 
المطلوبة بطلاء به أوكسيدات dasan‏ ثم 
يجقف مرة ثانية ببطء قتتيخر الأكاسيد 


وييقى الطلاء المعدنى الذى يتخذ بريقا يشبه 


بريق المعادن» وهو قى الأغلب ذهبى اللون, 
أو أصقر fit.‏ إلى الحمرة. 

» الخزف ابتكار إسلامى صرف‎ lias 
ويزعم البعض أن ابتكاره يرجع إلى الرغية فى‎ 


)١(‏ أطلق الدّهان على من يقوم بدهن أو طلاء الجدران والأسقق أو الأدوات أو الآنية او غيرهاء ومن دهاتى 
الخزف المسلمين: مسلم ين الدهان ومترف آخى مسلم الّهان. ‏ 

ANCA الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق-: الفتون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس . - بيروت ص‎ (Y) 

NVA موسى - ص‎ saat إرنست كوتل: القن الإسلامى  ترجمة الدكتور‎ (Y) 

)£( اتظر آسماء صناع حو اجرد وردت توقيعاتهم على إنتاجهم: الدكتور حسن الياشا: القنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية ‏ الجزء الأول ص EVV — 5,٠١‏ وكذلك: A. Abel, Gaibi et Les‏ 


grands Faienciers Égyptiens d'époque mamlouke, Aly Bey Bahgat et F. Massoul, La ceramique musulmane de 
L’Egypte; A. U. Pope, A Survey of Persian Art, II; A. Lane, Early Islamic Pottery; Late Islamic Pottery. 
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إشباع روح الترف عند المسلمين مع مراعاة 
تعاليم الدين التى تنهى عن استخدام أوانى 
الذهب والفضة:ء ومن ثم ايتكر الخزاقون ذوعا 
فاخرًا له بريق الذهب ليشبع حب الترق دون 
محالفة تتعاليم الدين. 
تنتشر الخرّف ذو البريق المعدنى قى 
أقطار إسلامية كثيرة: مثل العراق وإيران 
ومصر والشام وشمال إقريقيا والأندلسء كما 
عثر على مخلقات Ge‏ فى جزيرة العربء ولم 
يقتصر هذا الطراز على قترة معينةء بل dag‏ 
ومن أشهر أنواعه خزف سامرا (لوحة 
817(« وقد عثر على مخلقاته فی أطلال مدينة 
سامراء ويرجع إلى القرن الثالث الهجرى 
(a3)‏ وانتشر أسلوب خزف سامرا فى أقطار 
كثيرة. ورغم وحدة الآسلوب بين النماذج التى 
ترجع إلى هذه الأقطار فإن هناك يعض 
الاختلاقات Lai‏ بينها ‏ 
وقد pic‏ قى أطلال سامرا على بلاطات 
من الخزف ذى اليريق المعدنى كانت تزخرف 
جدران يعض القصورء وهى مرسومة بيريق 
معدنى ياقوتى اللون يوجد فى أغلب الأحيان 
مع اللون الأصقر والآاخضر والذهيى 
والأرجوانىء ويزين بعض هذه اليلاطات رسم 
ديك داخل إكليل مضفر: على أرضية صفراء 
ONE, ya ya‏ 
ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدى 
عقبة بالقيروان يتونس يحف به بلاطات AS‏ 
بريق معدتى قريية قى أسلويها من ظراز 
سامراء ويعتقد اليعض أنها مستوردة من 


F. Sarre, Die Keramik von Samarra, Tafel OCXID). (\) 


بغداد مع المتبر الخشبى لجامع القيروان» قى 
حين يرى البعض الآخر أنها صناعة محلية. 
وربما ترجع هذه البلاطات إلى see‏ زيادة ' 
الله بن الأغلب ومن ثم قهى تسبق قى تاريخها 
عصر تأسيص مديتة سامرا("). 

وازدهرت صناعة أنواع أخرى من الخزق 
ذى البريق المعدتى تختلف قى أسلويها 
اختلافا Ls‏ عن خزف سامرا: تذكر متها 
الخزف القاطمىء والخزف السلجوقى وخزف 
الشام والرقة وخزق الآتدلس الذى يرجع إلى 
القرن الرايع الهجرى وإلى القرن الثامن 
والتاسع ومن أشهر نماذجه قدور الحمراء("). 


هذا وقد عرق العالم الإسلامى أنواعا 
أخوى كثيرة من الخزق: fhe‏ خزف جبرى 
والخزقف المينائى وحزف TFET eny‏ 


وكان لبعض أنواع الخزف الإسلامى 
ایا 


الزجاج (لوحات 1164 1185): 


ور E‏ لموة د اعا اجاح فى 
الأقطار التى قتحوها مثل مصر والشام 
والعراق وإيرانء وعنوا بها عناية كبيرة نظرا 
لحاجتهم إلى الآوانى الزجاجية التى 
cee Tee Cerone ee‏ فكل فة 
العطور التى رغب قيها الإسلام. وصناعة 
العقاقيرء وتجارب الكيمياءء والإثارة والشري 
وغير ذلك. ۰ 


Y. Marçais, Les Faienccs à reflets Métalliques de la grandé mosquée de Kairouan. آنظر-‎ (Y) 
R. Ettinghausen, Notes on the Lustreware of Spain (in Ars Orientalis, vol. I, 1951) p. 145, 154. (Y) 
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EEE LAEE EAE A aided - 

تفس الطريقة القديمة التى تتمثل فى صهر 
الرمل (أوكسيد السليكون) بعد خلطه يتسبي 
معينة من الحجر الجيرى «كربوتات الكلسيوم» 
بالإضافة إلى نسب من كربونات الصوديوم 
وأكاسيد أخرىء ثم تشكيله بواسطة التفخ. 

واستخدم فى زخرقة الزجاج أساليب 
مختلقة منها استعمال القالب والختم والملقاط 
والزخرقة بالاقراص والخيوط المضافة والحفر 
والقطع واليريق المعدتى والتذهيب والتمويه 
بالمينا. 

وقد يلون الزجاج نقسه عن طريق إضافة 
بعض الأكاسيد الملونة ينسب معينة قبل 
— 

واتخذت الأوأتى الزجاجية الإسلامية 
WEI‏ كثيرة ومتنوعة: قمتها ما هو على هيئة 
كروية أو cds iad‏ ومنها ما هو مضلع أو 
ch pe ae‏ 


وينقسم الزجاج الإسلامى إلى عدد كبير 
من الطرز: سواء من حيث توع الزجاج أو 
طريقة الزخرفة آو أسلوبها أو التشكيل. 

pines‏ المسلمون أنواعا كثيرة من 
الأواتى الزجاجية مثل القنينات والكۇوس 
والقوارير والأكواب والسلاطين والتماثيل 
وصنج العملة والحلى/"). 

ومن أشهر الأوانى الزجاجية الإسلامية 
المشكاوات» ويقصد بها علماء الفنون والآثار 
الإسلامية الزجاجات أو القناديل التى كانت 


توضع فيها المصابيح» وقد استمد هذا الاسم 
ah any - ly‏ مكل دورو KE‏ 
Br he Meee -- ir ve‏ 
€ مسح ENG dole) Batak‏ کرک ری 
PEENE EEA > 2 C82‏ 
“i Sr‏ بوره من me EAI ani Zopa Es‏ 
aa‏ بكل ىء MES‏ 
وتشبه المشكاة فى شكلها العام الزهرية. 
فهى ذات بدن متنقخ ينساب إلى أسقل وينتهى 
بل يا ركبا لطي a i‏ 
gales TEEN‏ رائعة من المشكاوات 
(لوحات 1175 1185( تعتير من أثمن كتوز 
القن الإسلامىء ALS Alus‏ المشكاوات الكاملة 
المعروقة نحو BLEW‏ مشكاة: وترجع كلها 
تقرييًا إلى دولة المماليكء وتزخرف 
المشكاوات أساسًا عن طريق التمويه بالمينا 
والرسوم النباتيةء بالإضافة إلى رسم رتك أو 
شارة صاحب التحقةء وتحتقفظ معض المتاحف 
الفتية بمشكاوات عليها أسماء السلاطين 
والأمراء الذين عملت برسمهم أو caa yala‏ وقد 
Lilia‏ تسح غشوة نشكاة ياسع السلطان 
حسن bia g‏ (لوحات 9 _ 1180(« وهو من 


)`( انظر: C.J. Lamm, Mittelaterliche. Gláser und Steinschnitarbeiten aus dem Nahen Osten.‏ 
(Y)‏ القرآن الكريم - سورة التور _ الآية Yo‏ جرت العادة أن ترد هذه الآية الكريمة على المشكاوات حتى كلمة 


(يوقد). 
(Y)‏ أنظر: Wiet, Lampes en verre emaillé.‏ 
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القطع على نمط ما كان متبعا فى زخرفة 
البلور الصحرى. 

ومن أبرز giLa‏ هذه التحف الزجاجية 
التى: صنعت تقليدا لليلور الصخرى cious‏ 
من الكؤوس اصطلح الأوروبيون على تسميتها 
باسم كؤوس القديسة هدويج Lag!)‏ 173( 
ويوجد من هذه الكؤوس تحو ثلاث عشرة 
LEAS‏ موزعة يدن المتاحف والمجموعات القنية 
الأوروبيةء ونسيت هذه الكؤوس إلى السيدة 
هدويج الألمانية التى توقيت سنة [ANEN‏ 
7م وكاتت تملك كأآسين من هذه 
OD a 9 $5‏ 


الزخارف dices‏ رئيسية من رسوم شجرة 
الحياة ذات المراوح النخيلية التى يحف بها 


رسوم أسود أو طيور. 


البلور الصخرى (لوجات 1186 1191): 

اليلور الصخرى أو الكريستال نوع من 
الأحجار يشبه الزجاجء ولكنه اشد صلابة من 
الزجاج واكثر gay Was‏ يشكل ويزخرف 
يواسطة hal‏ ولا تزال مصنوعاته تلفت 
الأنظار بما تمتاز يه من صفاء وشفافية 
RI‏ 

وعرقت .صناعة البلور الصخرى فى كثير 
من أقطار العالم الإسلامىء إذ وصلتنا 
مجموعة من تحف البلور الصخرى ريما كان 


بعضها من إيران والعراق ومصر قى القرن 
CLS‏ الهجرى (at)‏ ومن هذه التحف 
اليلورية نماذج bos‏ أسلوب صناعتها وطراز 
زخارقها ارتباطاً وثيقًا بالأسلوب الفنى الذى 
ظهر فى سامراء وانتشر منها إلى كثير من 
أنحاء العالم الإسلامى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث الهجرى (5م) ولا سيما مصر. 


- وتتآلف خارف هذه التحقف من وحدات 


زخرقية من طراز سامرا والطراز الطولونىء 
كما أنها قد نقذت على البلور الصخرى بطريقة 
القطع المائل أو الحفر المشطوف الذى عرق 
فى الزخارف الخصنة والخشبية فى سامرا: 
وانتقل متها إلى مصر فى العصر الطولونى 


وما adas‏ (لوحة 1186( 


ومن أمثلة هذه التحف قطع من اليلور 
الصخرى تؤلف أجزاء فى شمعدانين من 
المعدن من صناعة إيطاليا فى القرن السادس 
عشر الميلادى Gab gine‏ فى كاتدرائية سان 
مارك بالبتدقيةء وتشتمل هذه الأجزاء البلورية 
على زخارف نباتية ذات طايع طولونى بعضها 
على هيئة قلب» ويعضها على Tiaa‏ وريقات 
عنب خماسية القصوص أو مراوح تخيلية 


-La gausa 


وفى متحق القن الإسلامى بالقاهرة 
مخموغة مق العحق البلورزة الصغيرة ومكن 
تسيتها إلى مصر قبل العصر القاطمىء 
وتحتوى هذه المجموعة على قنينات صغيرة 
بعضها ذو عدة Jailed leg cf Vis]‏ صغديرة 
لحيوانات وطيور وأسماك» وعلى قطع 
شطر Mes‏ | 


R. Schmidt, Dis Hedwigsglaser und die verwandten Fatimidischen Glass - und - Kristallschnitarbeiten (in (\) 


Lamm, op. cit., I, 74 - 78. (Y) 


Jahrbuch des.Schlesischen Museums Fir Kunstgewerbe und Altertumer VE, 1912). 
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وازدهرت صناعة اليلور الصخرى فى 
مصر قى العصر القاطمى ازدهارًا كبيرًا 
(لوحات 1186 - 1191)۔ وكانت مصر تستورد 
حجر اليلور الصخرى قى آول الآمر من بلاد 
المغربء ثم اكتشفت أنواع جيدة منه قى palal‏ 
اليحر الأحمرء وييدو أن هذا الاكتشاف كان له 
آثره فى أزدهار صتاعة اليلور الصخرى قى 
مصر فى بداية العصر القاطمىء وعندما زار 
الرحالة تاصرى خسرو مصر Lard‏ بين ستتى 
۹هو (p -Edy ۱۰٤۷( ٤٤١‏ أعجب 
يتقوق المصريين قى هذه الصتاعةء وأشاد يما 
أنتجوه من تحف جميلة شاهد يعضها قى 
سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن 
العاص بالقسطاط. والحق أن ما ذكره تاصرى 
حسرو عن هذه التحق اليلورية وما تمتاز به 
من دقة الصنعة وجمال المنظر يصدقه ما 
وصلنا من هذه التحف التى لا تزال متاحف 
العالم تعتبرها من آثمن hag iS‏ 


ومن الملاحظ أن معظم التحف اليلورية 
القاطمية عثر عليها فى كنائس أوربية مثل 
كاتدرائية سان مارك فى البندقيةء (لوحة 
9) كما أن ais‏ متها قد نقل إلى المتاحقف 
الآأوروبية مثل متحف فيينا (لوحة 1187(« 
ومتحف فيكتوريا pally‏ فى لندن (لوحة 
1188(« ومتحق اللوقر قى باريس (لوحة 
1191(« وقصر بيتى قى قلورنسا (لوحة 1191). 


ومن المرجح أن هذه التحف انتقلت إلى 
أوريا قى العصور الوسطى. وقد أشار 
المقريزى عند وصفه للمحنة الكبزى التى حلت 
يخزائن الخليفة المستنصر الفاطمى فى سنة 
٤ه (ai Y)‏ إلى ssc‏ كبير من الأواتى 
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البلورية التى أخرجت من خزائن الخليفة. 
ويبدى أن lsc‏ من هذه التحف قد انتقل بطرق 
مختلفة إلى خزائن SESH‏ والملوك والعظماء 
بأوروبا. ومما زاد من قيمة هذه التحف أن 
الأوروبيين كانوا يعتبرون البلور رمدًا للنقاء 
الروحىء كما حرصوا! على أن يحقظوا قى 
الأوانى البلورية بعض تراثهم من pall‏ وغيرهء 
قضلاً عن آنهم كانوا يجملون بقطع من البلور 
تحقهم الثمينة المصنوعة من مواد آخرى. 


ولقد وصلنا من تحف اليلور الصخرى 
والحجم مثل الآباريق والقتينات والصحون 
(cy 9 Gall,‏ وكانت الأياريق فى معظم الأحيان 
ذات شكل كمثتري» È pris 4:5 ST.‏ وقاعدة 
Ort Tavs‏ وذات مقيض Las jg daly‏ مقيضين 
Li‏ القنينتات فكانت كثفمير žale‏ بآنها ذات جسم 
کروی» ورقية أسطواتية. وكانت هده التحف 
البلورية فى كثير من الأحيان تقطع قيها 
زخارق جميلة من شتى الانواع الحيوانية 
والنباتية والهندسية والكتابية. 


وساعدنا على نسية كثير من التحف 
البلورية إلى مصر الفاطمية العثور على يعض 
التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بقضلها 
تاريخ هذه التحف. وربما كان pal‏ هذه التحف 
إيريقًا فى كاتدرائية سان مارك بمدينة 
البندقية0') يمتاز بدقة الصتعة وجمال 
الزخارف شكل أعلى مقبضه على هيئة جيوان 
له قرون طويلة تمتد راجعة إلى آخر الظهرء 
وتزين بدن الإيريق زخرفة تتالق من رسم 
أسدين متماظين ومنقايلين وبینهما رسم نباتى 
محور ذو جانبين متشابيهن:» وتتميز هذه 


NEO الدكتور زكى محمد حسن: أطلس القتون الزخرفية والتصاوير الإسلامية شكل‎ )١( 
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الزخارف بآنها تامة البروزء وقطعها ظاهر قى 
البدنء كما يتميز أسلوب الصور iias‏ عامة 
بالتحوير. وترجع أهمية هذا الإبريق بصفة 
عامة إلى ما يشتمل عليه من دعاء بالخط 
الكوقى على هيثة شريط يلف حول أعلى 
البدن: نصه: «بركة من الله للإمام العزيز ياء 
ويتضح من هذه الكتابة أن الإبريق صنع 
للخليقة القاطمی العزيز بال YAV_Y10)‏ 
ه/ ۹۷٩‏ - 157م) ثانى الخلقاء الفاطميين قى 
مصر. 

وقى كاتدرائية مدينة قيرمو بإيطاليا 
إبريق آخر تهشمت رقبته (لوحة 1191( وعلى 
بدنه زخرقة تتآلف من طائرين متواجهين 
بينهما أفرع نباتية دقيقة» وقوقها كتابة نصها: 


(بركة وسرور بالسيد الملك المنصور) ومن 


المرجح أن المتصور المشار إليه قى هذه 
الكتابة هو أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن 
سوار اللخمى sal‏ وزراء العاضد آخر lala‏ 
الفاطميينء وكان ينعت بالمتصور 00A)‏ - 
(Py - YNY) (-a ٥‏ 


المعادن (لوحات 943 1054( 


ورث المسلمون الصناعات المعدتية عن 
حضارات الأقطار التى فتحوها ولا سيما 
إبران حبث ازدهرت هذه الصناعات dis‏ 
العصور القديمة» ووصلت مستوى رفيعا قى 
لورستان منذ الآلف الثانى قبل الميلادء 
وتوارثت الآمم الإيرانية المتتالية هذه الصناعة, 
وزاد ازدهارها فى العصر الأخميتىء ثم قى 
العصر الساساتى 


وفى أول الأمر اقتيس الصناع المسلمون ‏ 


Wiet, Objets en Cuivre. أنظر:‎ (1) 


الأساليب الساساتية سواء من حيث الشكل أو 
الزخرفة ويخاصة فى صناعة الأوانى القضية 
حتى أنه حدث كثير من الليس فى التمييز بين 
التحف القضية الساسانية المتآخرة 
والإسلامية الميكرة. غير أنه لم يليث أن طور 
الصناع المسلمون أشاليب فنية راقية خاصة 
بهم ذات طابع إسلامى صرق. 

وشكل المسلمون المواد المعدنية المختلقة 
كالذهب والفضة والتحاس7') والبرتز والحديد 
والصلبء إلا أن منتجاتهم من أوانى الذهب 
والفضة كانت ضئيلة نظرًا لكراهية استخدامها 
أى تحريمها غير أن الجهد القنى الذى بذلوه 
قى صناعة منتجاتهم من التحاس والبرنز 


وزخرفتها قد حولها إلى تحق أثمن من 


J‏ لتحف الذهيية وا af‏ لقضمة. 


وآهم الطرق التى استخدمت فى صناعة 
المعادن هى الطرق والصب فى القالبء كما 
استخدم فى زخرفة المعادن أساليب كثدرة 
كالحفر والتكفيت والترصيع والنيلو. 

ويتمثل التكقيت فى حفر الزخارف على 
سطح المعدن disas in‏ ثم ملء الأجزاء 
المحفورة بالفضة أو الذهب أو الميتا أو 
التحاس الأحمر. ومن المرجح أن قن التكقيت 
ابتكار إسلامى. | 

LJ‏ التيلى فهو عبارة عن مادة سوداء 
تتكون من صهر نسب معينة من التحاس 
والرصاص والكبريت وملح النشادرء ووضعها 
فى الأجزاء المحقورة. 

وتنقسم الصناعات المعدتية إلى عدة 
قنون لكل منها تقاليده وأساليبه من Saa‏ 


الصتعة والزخرقة. ومن أيرز هذه الفتون 


eee 
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والدروع» وصناعة الحلى كالآساور والأقراط 
والقلائد والخلاخيل والخواتم والتيجان» 
وصناعة الآلات القلكية كالكورء والاسطرلاب» 
وسك النقود من دينار ودزهم وقلس وصتاعة 
الأدوات والأوانى المعدنية الأخرى كالصوانى 
والأياريق والصحون والموائد أو كراسى 
العشاء والمواقد والآهوان والمياخر Li pally‏ 
و الطاسات و العلي ق المحابر ق الشتمعناتات» 
cobs ill,‏ والتصقيح بالمعنن: كتصقيح 


وينقسم JS‏ من هذه القنون بدوره إلى 
طرز مختلفة سواء من حيث آساليب الصناعة 
أو الزخرفة وتمثل التحف المعدندة الكثيرة 
التى تحتفظ بها المتاحف والمجموعات الفثية 
هذه الطرز والأساليب المتنوعة. 


ويتمثل الطراز الأموى قى إيريق من 
البرنر يمتحف القن الإسلامى بالقاهرة اصطلح 
على تسميته باسم Chere Gasal‏ ين محمد: 
آخر الخلقاء الأمويين (لوحات 944 _ 946( 
ارتقاعه \ ast‏ وقطره iiy «VA‏ عن فقت 
منتفخ متكور يرتكز فى أسقله على قاعدة 
مناسبةء ويخرج من أعلاه رقبة أسطوانية 
| الشكل تنتهى يفوهة مخرمةء وللإيريق مقيض 
قخمء وصنبور جميلء ويتسم الإبريق قى da‏ 
التام يبن الأجزاءء وقکسی الإيريق ipay‏ 
محقورة وبارزة تتأف من صف من عقود 
على Ual Hua‏ بالإضافة إلى polie‏ هتدسية 


وتباتية وحيوانية usal‏ وقد شكل صنيور 


القن sic‏ الشعوب الإسلامية 


الإبريق على Taa‏ ديك يصيح مصور باسلوب 
زخرفى ويتسم فى الوقت نفسه بقوة التعبير, 
LI‏ مقيض الإبريق فعلى هيئة زخارف نياتية 
متصلة بكائتين خرافيين. 

وتظرًا إلى أن الإبريق يستخدم أساسًا فى 
الوضوء للصلاة قريما كان صتبوره المشكل 
على dare‏ ديك يصيح قد قصد مته الإشارة 
إلى آذان القجر حين يسمع صياح الديكة. 

هذا وقد عثر على الإبريق أثتاء (ots‏ 
الحقائر الآثرية فى gl)‏ صير الملق) يمصر 
فى أتقاض مقيرة fl‏ أنها كانت مدقن الخليقة 
الأموى مروأن بن محمد. 

ومن التحف المعدنية الإسلامية التى تمثل 
مرحلة متطورة من مراحل قتون المعادن 
الإسلامية الدواة أو المحيرة أو المقلمة 
(لوحات 9594 1006( إذ صارت تصتع يصقة 
أساسية من البرنز أو النحاسء وتكفت بالذهب 
والفضة»ء وتطور شكلها إلى أن صارت على 
dus‏ علية مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند da)‏ 
طرقيها على وعاء المدادء وقى الجزء الطويل 
فى مختلق الأقطار الإسلامية كما تشهد بذلك 
النماذج الرائعة التى وصلتنا. | 

وبالمتحف البريطانى دواة من النحاس 
البكقت يالقضة والذهب تنسب على أساس 
زخارفها إلى شمال العراق. ويمتد على غطائها 
وستماثة) (لوحة 1002). 


F. Sarre, Die Bronzekanne von Kalifen Marwan II in Arabischen Museum in Kairo (in Ars Islamica, L 1934 pp. (\) 


10 - 14). 


Pope, A Survey of Persian Art, IIL, p. 1521, VI, pl. 1336. (Y) 
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الصانع آنه ربما يمت بصلة قرابة إلى 
محمد بن ستقر اليغدادى الستكرى الذى ورد 
توقيعه على كرسى من التحاس المكقت 
LANG‏ محفوظ dates‏ القن yl‏ 
بالقاهرة» وقد صنع يمصر فى سنة 8/الاه 
eal YYA‏ للسلطان الناصر محمد بن قلاوون. 


ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن 
صورة الدواة استخدمت فى بعض الدول 
الإسلامية كشارة أو شعار «رنك» لبعض 
الآأمراء ولا سيما من كان منهم يشغل 
وظدفة الدوادار: co)‏ ممسك الدواة أو SS gall‏ 
بالدواة'ء وكانت من الوظائف الرفيعة قى 
بعض الدول الإسلامية» وقد وصلنا كثير 
من التحف والآثار تحمل هذا الرنك. 


ويمتزج العلم والصنعة Gilly‏ فى توع من 
التحف المعدنية الإسلامية وصلنا مته مثات 
التماذج وتقصد بذلك الأسطرلاب (لوحات 1031 
— 1045(« وهو من aal‏ الأدوات القلكية التى 
ic‏ المسلمون بصناعتها. وقذ استعمله العرب 
فى قياس مدى ارتقاع الكواكب والنجوم 
ومدى ميلهاء وفى تتبع ظهورها واختفائها 
ومعرفة بروجهاء وأوقات الليل والنهارء كما 
استخدموه أيضا قى حساباتهم الجغرافية 
والطيغراقية وفى معرقة الشرق والغرب» 
وموقع المكان على الأرضء وخط طوله 
وعرضه» وارتقاع ها بين مكانين» واسترشدوا 
به قى الملاحةء وأقادوا منه قى شعائر الصلاة 
من حيث التعرف على سمت القبلة وعلى 
مواقيت الآذان» وقد وصلنا أسطرلاب من 
lai‏ من Large‏ عمل Gayi‏ هلاه 


(11١م) pals‏ الشيخ شمس الدين بن سعيد 
رئيس المؤذنين بالجامع الأموى يدمشق2"). 


التحاسن الأصفرء ودتآلف من عدة أجزاء آهمها 
جسم الأسطرلاب تقس ويسمى al‏ 
الأسطرلاب» وهو عبارة عن صقفحة Š paas‏ 
ذات طوق جامعة لياقى الصفائح مع الشبكة 
التى تسمى العنكبوت. ويوجد على وجه 
الأسطرلاب ساق متحركة تسمى العنكيوت. 
الاستعمال لأخذ الارتفاع والرصد من حلقة 


ونشآ حول الأسطرلاب بعض العلوم التى 
تبحث فى كيفية صتاعته وعمل خطوط على 
الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل 
عرض من الأقاليم وعثى المسلمون بالكتاية 
قى هذه العلوم iio‏ عهد الخليقة العباسى 
المنصور فى النصف الأول من القرن الثانى 
الهجرى «۸م» حتى نهاية القرن الثالث عشر 
د 15ام». ولم مقتصر التالدف فى هذا المجال 
على العرب بل أسهم أيضًا فيه شعوب 
إسلامية أخرى من فرس وترك وغيرهم. 
ويقال إن أول مسلم عمل اسطرلابًا والف 


- فيه كتابًا هو إبراهيم بن حبيب الفزارى 


المتوفى سنة ١5١ه MOBY)‏ 


Yacoub Artin, Contrubition a l'Étude de blason en Orient, pp. 11-12 (`) 


Morten, Arabic Quadrant, JRAS, 1860, p. 328, pl. XL (Y) 


Hitti, History of the Arabs, p. 376. (Y) 


لسل-س اس يس يبي يبيبح بيب ب س ااا Å‏ 
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الخمائري الذى عاش فى مدينة إشبيلية 
بالآتدلس قى بداية القرن السايع الهجرى 
(PAY)‏ وعيد الكريم المصري7! الذى صتع 
بمصر أسطرلانًا قى سنة fa VY‏ ٤٣۲١م‏ 
(لوحات 1035 _ 1039). 


al,‏ المعادن دورًا أساسيًا فى صناعة 
الحلى (لوحات 1015 1018( ولا سيما الذهب 
والقضة والنحاس وعتد صياغة الذهب 
يضاف إليه نسبة ضثيلة من معادن أخرى 
كالفضة أو النحاس أو التيكل: كما يضاف إلى 
الفضة LEG)‏ كمية من التحاس أو الزنك أو 


المعدنية ورخرقتها أساليب عدة: مثل الطرق 
والحقر والتخريم والتمويه بالمينا والترصيع 
بالأحجار الكريمة كالياقوت والزيرجد والزمرد 
وغير ذلك. o‏ 


الإسلامية ولا يزال كثير منها قائمًا حتى الآن. 


وكان كثير من الآأثرياء يخلفون تركات 
ضخمة من الحلى ورد ذكرها قى المؤلفات 
الأدبيةء غير أنه لم يصانا من الحلى الأثرية 
غير القليل. 

ومن المعروف أن بعض الحلى كانت 
تتالف من بعض النقود المعدنية ولا سيما 
العملات الذهبيةء ويرجع سك التقود يصقة 
عامة إلى القرن الثامن قبل الميلاد» وقد تعامل 


العرب قبل الإسلام بأنواع مختلفة من النقود 
اهمها التقود الحميرية والبيزنطية (لوحات 
0 1063( والساسائية (لوحات 1058 
1059(« وتوقف تداول التقود الحميرية قى سنه 
po Vo‏ فى حين ظلت التقود البيزنطية 
والساساتية مستعملة حتى صدر الإسلام. 
وتتمثل النقود البيزنطية بصفة رئيسية فى 
الديتاريوس أو الديتار وهو عملة من الذهبء 
وفى القوليس أو القلس وهو ilac‏ من التحاس,» 
وكان على الوجه قى كل منهما صورة 
الاميراطور الييزتطى. أما النقود الساسانية 


فتتمثل بخاصة فى الدرم أو الدراخما أو 


aall‏ وهى من القفضهء وكان على وجهها 
صورة daia‏ لكسرى. 


وكانت sls,‏ الأموال تدقع على عهد 
النبي يأ إما بالدراهم أ بالدثاتير0). وورد 
ذكر الديتار والدرهم فى القرآن الكريم 
تا منت Fp Ty OCS sh‏ 


6) é Pr درم‎ 


sary‏ أتساع حدود الدولة الإسلامية كان 
من التوووى لن Shs‏ المسلموق ta Tee‏ 
يهم لا سيما بعد زوال الدولة الساسانية 
(لوحات 1058 1059( واستمرار العداء مع 
الدولة الييزتطية (لوحات 1060 1066(« ومن 
ثم بدأ المسلمون فى سك تقودهم. وكانت هذه 
النقود فى أول الأمر مشابهة للنقود البيزنطية 


Lévi - Provençal, Inscriptions Arabes d’Espagne, p. 197, pls, 223 - 225. (\) 
E. Combe, J. Sauvaget et G. Wict. Répertoire Chronologique d'Épigraphi Arabe, X, p. 260 no. 3989; XI, p. 5A, (Y) 


no. 4080. 


AYY ممدوح حمدي: معدات التجميل ص‎ daal VV الشيزري: نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص‎ (Y) 


)£( د. عيد الرحمن قهمى: صتج السكة. ص A‏ وما -Lasas‏ 


)0( القرآن الكريم - سورة آل عمران الآية VO‏ 
)4( القرآن الكريم - سورة يوسق 37١ LYI‏ 
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والساسانيةء ثم بدأوا يدخلون عليها يعض 
التعديلات: مثل حذف الشارات الوثنية أو 
المسيحيةء وإضافة بعض العبارات العرييةء 
واستيدال صورة الخليقة بصورة الامبراطورء 
Jb,‏ الآمر على ذلك إلى أن of‏ الخليفة 


سياسة التعريب العامة التى اتبعها. 


وكانت النقود التى سبكها عبد الملك بن 
مروان Aia‏ ثلاثة celal‏ هى الدينار (لوحة 
1060( وأجزاره كالتصف والكثلث وكانت من 
اذهب والفرهح هن OE E ET‏ 
التحاس (لوحات 1065 1066)ء وكانت هذه 
العملات متاثرة فى أوزانها بالإضافة إلى 
أسمائها بالنقود البيزنطية والساسانية. وقد 
حل محل الصورة على الوجه والظهر uapa‏ 
دينية بالإضاقة إلى ذكر مكان السك وتاريخه 
واسم الوالى ولقبه. وكانت الكتابات على نقود 
عيد الملك عادة على التحو التالى: - 


الوجه: 

فى المركز: 

لا إله إلا 

aim 9 aaah 

لا شرىك J‏ 

فى الهامش-: (عكس اأتجاه عقارب 
الساعة). a‏ 

محمد رسول الله آرسله بالهدى ودين 
Gall‏ ليظهره على الدين جله. 


Encyclopaedia of Islam, Numismatics. (`) 
ote القرآن الكريم  سورة الأنقال الآية‎ (Y) 


۹ _ 119 
الظهر: 
فى yall‏ 255 
ألله saf‏ الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد. 
فى الهامش: (عكس اتجاه عقارب 
الساعة). 


بسم الله ضري هذا الديتر.... 

وصارت نقود عمد الملك Lodges‏ للعملات 
الإسلامية فى العصور التالية حيث اقتصر 
على استخدام الكتايات دون الصورء غير أنه 
وصلنا بعض عملات عليها صور بأسماء 
بعض الخلقاء العياسيين كالمتوكل والمقتدر 
والمطيع كما شاع اتخاذ الصور على عملات 
بعض أسر الاتابكة: مثل بنى زنكى وبنى أرتق 
قى القرنين السادس والسابع بعد الهجرة VV)‏ 
3 ام) وحكام مسلامين Cual‏ 

وتميزت تقود الدول الإسلامية المختلقة 
بخصائص معينة. ومن pal‏ العملات الإسلامية 
المتميزة النقود العبباسية والفاطمية 
والسلجوقية والمغولية ونقود المرايطين 
والموحدين والمماليك والأتراك العثمانيين إذ 
كان لكل متها طابعه الخاص'. 

ومن القنون المعدنية الهامة صناعة 
الأسلحة (لوحات 1046 1053) التى عنئ بها 
المسلمون تحقيقًا لقول الله تعالى: Lely‏ 
لهم GS of EET G‏ وعلى الرغم من 
هذه العناية فإن معظم ما وصلتا من نماذج 
الأسلحة ترجع إلى عصور متآخرة. ومن آبرز 
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هذه النماذج الأسلحة التى ترجع إلى العصر 
المغولى فى إيران حيث استخدم التكقيت على 
الصلب والحديد. ومن أمثلة الأسلحة المغولية 
الخوذة التى تتميز بشكلها الناقوسىء» وبكير 
حجمها نظرًا لأنها كانت تلبس على العمامةء 
تزخرف بتقوش WUS‏ ورسوم نياتية. وتطور 
من الخوذة المغولية الضخمة نوع آخر من 
الخوذات يتمثل فى الخوذة inu lill‏ الصغيرة 
ill‏ كانت تليس على الرأس مياشرةء وكانت 
أكثر فرطحةء وكذلك القلنسوة التركيةء وكان 
شكلها أقرب إلى JSS‏ المخروطء وعرقت 
وكذلك السيف العريض المستقيم الذى تحمل 
قيضته صورة تنين وعنقاء يتقاتلان. 
أشكالها ظلت معروقة فيما بعد عند الفرس 
والترك')۔ 


وتحتقظ المتاحق بتماذج من أسلحة 
المماليك كالخوذات والسيوف ويلط القتال 
تتميز بالزخرفة عن طريق التكفيت الذى كان 
شائعًا فى الآدوات المعدنية المملوكية(", 
ويمتحف القن الإسلامى بالقاهرة سيف عليه 
كتابة بالخط الثلث الجميل تصها: (عز لمولانا 
السلطان المالك الملك الأشرف )93 النصر 
قانصوه الغورى سلطان الإسلام والمسلمين 
قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى 


العالمين ga‏ الفقر اء والمساكين ala‏ الله 
ملكة (af somes‏ 


وازدهرت صتاعة الأسلحة فى العصر 
الصقوى dus‏ صنعت قى أصفهان النصال 
الصفوية التى تمتاز برشاقتها المتناهية, 
وعرف فى هذا العصر الزخرقة بالرسوم 
المحفورة فى الحديد بالإضافة إلى التحلية 
بالذهب والتكفيت وظهر قى هراة نموذج 
للخناجر Jb‏ مستعملاً قى العصور التاليةء كما 
كان لبلط الحرب شكل مميز قى ذلك العصر. 
LI‏ الخوذات ققد حققت مستوى رفيعا من دقة 
الصنعة وجمال الشكل والزخرفء وصارت 
تحلى بالحقر البارز وتكسى بالذهبء 
واستخدمت كذلك التروس المستديرة ذات 
المركز البارز20). 


وتافس الأتراك العثماتيون القرس 
والمماليك فى صناعة الأسلحة وقد وصلنا من 
gilas‏ الأسلحة التركية مجموعات كثيرة. 
وكانت الأسلحة تزخرف بالرسوم النباتية 
المورقة التى اصطلح البعض على تسميتها 
باسم الأرايسكء كما كانت تموه يالميتا 
الشفافة فضلاً عن التكفيت والتخريم والتحلية 
بالقضة المحقورة أو اليرتز المذهب. ومن 
نماذج الأسلحة التركية المطرقة والبلطة 
المزدوجةء وخوذات الصاعقة والقليق 
الانكشاريةء وعدة الفرس كالركابين والشكانم 
والرشمة قضلاً عن السيف العثمانى الذى 
امتاز نصله بجودة قولاته والذى صار 


۴-۹ الإسلامى - ترجعة الدكتور أحمد موسى ص‎ Gill رتست كونل:‎ )١( 
بالمتحف نقسه سيق آخر عليه اسم السلطان طومان‎ YY شكل‎ VEN القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارها ص‎ (Y) 


«sls 
NOV ١6٠١ السايق ص‎ pa pall إرتصت كوتل:‎ (É) 
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نموذجًا لسلاح القرسان فى OL SF‏ 


هذا وللأسرة السعوفية والأسر الحاكمة 


 فويسلاب‎ Lali Ge والجزيرة العربية‎ 


وجمعها والإشادة بھا۔ ولكل من هذة السيوف 
اسم خاص كالرقبان والقصاب والرحبان 
والرجيان0. 


(1236 = 1192 Gla +) الأخشاب‎ 


ارتقت فنون التجارة المختلفة فى العالم 
الإسلامى بحيث احتلت مكاتة مزموقة بين 
سائر الفثون التطبيقيةء واستغلت هذه الفتون 
فى ضناعة كافة المنتجات الخشبية سواء ما 
كان منها ÉG‏ مثل الأسقف والآبواب والنوافذ 
والمشربيات» أو منقولاً مثل المنابر والمحاريب 
والكراسى والصناديق والأرحال وغير ذلك من 
SBY‏ 


المتتجات الخشبية (لوحات 1192 _ 1240( 
وزخرفتها طرقا وأساليب كثيرة أضفت عليها 
طابعًا Gas‏ متميرًا. ومن هذه الآساليب الحقرء 
وقد تنوعت طرقه: فمنها الحفر العميق الذى 
ورثه المسلمون عن القن الهلينستى. وظل 
بمستويات مختلقة. كما ايتكر المسلمون توعا 
من الحقر هو الحقر المائل أو المشطوف الذى 





VAs ١15 المرجع السايق ص‎ )١( 


(Y)‏ انظر مجلة الدارة _ العدد الثانى (السنة الأولى) ص ه 


ظهر بصفة خاصة فى الأخشاب التى تنسب 
إلى طراز سامرا والعصر الطولوتي7! (لوحات 


-(1197 _ 1196 


ومن أساليب الصناعة والزخرقة الخشبيه 
أيضًا طريقة التجميع أو التعشيق: وهى عبارة 
عن صناعة الأداة الخشبية من قطع صغيرة أو 
حشوات من الخشب ذات أشكال هندسية 
تجمع Lae‏ وتعشق (لوحات 1206 - 1212( داخل 
إطارات (أو سدايب) بحيث تؤلف أشكالاً 
هندسية منتظمة Lajpal‏ ما يعرف بأسم 
الأطباق النجمية (لوحة 1223( وهى زخرقة 
إسلامية صرقة كما سيق أن قدمنا. ومن 
المعتقد أن طريقة التعشيق بالحشوات الخشبية 
ابتكار إسلامى دقع إليه من جهة تدرة 
الأخشاب فى بعض الأقطار مما يضطر 
الصانع إلى الإفادة من القطع الصغيرة. كما أن 
التفاوت الكبير فى gall‏ بين الحرارة والبرودة 
يؤدى إلى تمدد الألواح الخشبية أحيانا 
وانكماشها أحيانًا أخرى مما يترتب عليه 
تقوسها وتشوههاء وقد آمكن تفادى ذلك 
باستعمال حشوات خشبية صغيرة:ء وترك 
قراغ يسمح بالتمدد(. 

ومن الطرق التى استخدمت فى زخرقة 
الأخشاب Lo)‏ التطعيم (لوحات 1222 و 1236( 


أو الصدف أو ينوع أثمن من الحشب وقد 


(Y)‏ الدكتور قريد شاقعي: olayi‏ المزخرفة فى الطرارّ الأموى (مجلة كلية الآداب _ جامعة القاهر (è‏ مميزات 
الأخشاب المزخرفة فى الطرازين الطولونى والفاطمى «مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرةه - المجلد ١١‏ - 


الجزء الأول ١562‏ 


VEN - ۱٤٩ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي: تاريخه وخصائصه ص‎ )٤( 


سس 
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نتائج باهرة. ويتصل يهذه الطريقة glial‏ 
آخر هو الترصيع (لوحة 1222). وهو تجميع 
abs‏ من العاج أو الصدف أو غير ذلك بأشكال 
زخرقية ولصقها على أرضية خشبية. 

وأبدع الصناع المسلمون طريقة أخرى 
قى صناعة الخشب: هى طريقة الخرط 
(لوحات 1224 - 1232( التى استخدموهاء بصفة 
خاصة قى عمل المشريبات أو الشيكيات., 
وكاتت بعض فتحات المشرييات تملا أحيانًا 
بقطع من الخشب Saas‏ تؤلف صورا أو 
كتاباتء وبلغ هذا الأسلوب مستوى من الإتقان 
والذوق القتى فى عصر المماليك والعصر 
العثماتى. 


وظهر قى العصر الصقوى قى إيران 
طريقة جديدة فى زخرقة الخشب وذلك 
يواسطة الدهان باللاكيه ورسم الصور 
الملونةء واستخدمت هذه الطريقة Loli iia‏ 
قى زخرقة الأبواب والسواتر. 

ونظرًا إلى تعدد Gob‏ صناعة النجارة 
تقرعت هذه الصناعة إلى عدد من التخصصات: 
قعرق المطعم والمرصع أو الرصاع وصانع 
الزرنشان والصدفجى والخراط والآيمجى 
والنقاش والحقار والدهان» ووصلنا كثير من 
أسماء التجارين المسلمين عن طريق المصادر 
الأدبية والكتايات الأثرية ولا سيما بوصقها 
توقيعات على إنتاجهم. 


وقد عنى المسلمون بالصناعات الخشبية 
«كالابواب adil gilly‏ 


ومن التحف الأآثرية of‏ القيمة التاريخية 
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باب (لوحة 1198( ذو مصراعين يحمل اسم 
الحاكم بأمر الله كان بالجامع الأزهر 
a palal‏ وهو من خشب شوح تركى ويبلغ 
طوله pufo‏ وعرضه puss‏ ويشتمل 
كل من مصراعى الباب على سبع حشوات 
مستطيلة ويزخرف الحشوتين العلويتين 
سطران من LEN‏ بالخط الكوقى المزهر الذى 
شاع استخدامه عند القاطميين والقرامطة حتى 
سمى أحيانا باسم الخط القرمطى. أما باقى 
الحشوات ففيها زخارف نباتية محقورة Dia‏ 
عميقا تمتاز بالتحوير والجمع بين مهارة 
الصتعة والذوق القتى 


ومن نماذج التحف الخشبية المنقولة 
كراسى المصاحق أو الأرحال (لوحات 1217 - 
1220(- وترجع عتاية المسلمين يها إلى 
ارتياطها الوثيق بالمصحف الشريف وقراءتهء 
وكان المسلمون يتقريون بها إلى الله: قيأمرون 
المحتلقة من مس احد ومدأارس وغدرها 


وأفتن النجارون المسلمون فى صتاعة 
الأرحال حتى وصلوا يها La‏ الإتقانء 
وافتخروا بإثبات توقيعاتهم عليهاء ويتضح 
ذلك فى رحل عليه توقيع صاتعه ونصه: (عمل 
عبد الواحد بن سليمان التجار) وهذا الرحل 
من آسيا الصغرى ومحفوظ فى متحف 
Oats‏ (لوحة 1210). 

ويظهر توقيع نجار آخر على رحل من 
إيران محفوظ بمتخف المترويوليتان فى 
نيويورك وتصه: «حسن ين سليمان 
الأصفهانى» بالإضافة إلى تاريخ الصناعة 


(00% نقل إلى متحق الفن الإسلامى بالقاهرة (رقم السجل‎ (Y) 


Kûhnel, Islamische Schriftkunst, p. 34. (Y) 
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وشو gue‏ الححة سنة اله «توقمير 
٠‏ م» (لوحة 1219(- 


على هيئة عقدين متداخلين: أحدهما مديب» 
والآخر متعدد القصوصء وقى حين يضم العقد 
يتوج العقد الخارجى مروحة نخيلية ويتميز 
اسلوب صتاعة الكرسى يان زخارقه تتمثل فى 
«As pail‏ والبعض الآخر عن طريق اللصق('). 

ود fies‏ هذا الكرسى بحق | لمستوى 
الممتاز الذى بلغته الصناعات الخشبية فى 
pital‏ الإسلامى. 


العاج (لوحات 1242 - 1268( 

استخدم العاج فى زخرقة التحف 
التخشيية من dam‏ اليم ajaaa‏ كنا 
استخدم Ladd‏ كمادة مستقلة فى صناعة يعض 
dail‏ واستعمل قى زخرقته أسلوب الحقرة 
ووصلتنا تحق من العاج المحقور ترجع إلى 
الدضنون للمختلقة ومكاضية الجر ill‏ 
والعياسى والقاطمى ومن الأندلس وصقلية, 
كما عرف Le‏ زخرفة العاج عن طريق 
التلوين قى صقلية. 

وتف dela‏ تم عة من الات 
أو العلب الصغيرة المصنوعة من العاج 
(لوحات 1248 1266) كانت تستعمل لحفظ 
الحلى والمجوهرات» ويرجع pal‏ هذه العلب 
إلى أواخر العصر الأموى فى الأندلس وعصر 


)1( ديماتد:.المرجع السابق ص ٠۲۷ - ١7١‏ شكل AA‏ 


ملوك الطوائفء أى إلى التصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى وإلى القرن الخامس ٠١(‏ 
و ١١م)‏ وتشهد صناعة هذه العلب وزخارقها 
بما حققه الصاتع العربى فى الأندلس من تقدم 
قى قن صتاعة العاجء Lary‏ بلغه من رقى قى 
الذوق القنى. 

dele زخارف هذه العلب يصقة‎ Als, 
من رسوم محفورة تمثل مناظر صيد‎ 
Laf ومجالس طرب داخل متاطق مقصصةء‎ 
باقى آجزاء سطح العلية فيزينها زخارق‎ 
صور طيور‎ Glial نياتية أنيقة يتخللها‎ 
وحيوانات وآدميين» وتحمل بعض هذه العلب‎ 
كتابات آثرية تذكارية تلف عادة حول أسفل‎ 
تذكر اسم‎ pd بادعية‎ Lith Listy الغطاء‎ 
صاحب العلبة وأحيانًا اسم السيدة التى‎ 
صنعت لأجلهاء وكذلك المشرف على صناعتهاء‎ 
ومكان الستاءة وقاروكها واس الصات:‎ 

ومن أقدم هذه العلب po} date‏ بعملها 
الحكم المستنصر بال للسيدة آم عيد الرحمن 
على يد درى الصغير سنة YOY‏ ه/ (VE‏ 


(لوحة 1248). 


وقى متحف مدريد dale‏ عليها Jad sles‏ 
ولادةء عملها خلف بمدينة الزهراء سنة 
/_aYoo‏ ١۹1م‏ (لوحة 1290( وولادة هذه 
هی al‏ هشام الثاني بن الحكم الثانى 
Ld Glag‏ علبة (لوحة 1253( gale‏ اسم 
المغيرة بن عبد الرحمن التاصر وتاريخ 
7 ه/ ۹1۷م وأخرى عليها اسم 
الحاجب سيف الدولة عبد الملك ين المنصور 


É. Combe, J. Sauvaget et G. Wict, op. cit, IV, p. 175, Nc. 1546. (Y) 


Lévi - Provengal, op. cit., No. 197, p. 187. (Y) 


G. Migeon, Manuel d’Art. Musulman, 1. pp. 345 - 349. (£) 
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عملت على يد القتى تمير ين محمد العامرى 
ستة 565اه/ 5١١٠م‏ من عمل عبيدة وخير(١)‏ 
(لوحة 1255). 

ومن التحف العاجية التى وصلتنا أيضًا 
صندوق يرجع إلى عصر ملوك الطوائف عمل 
بمدينة قونكة يأمر glali‏ حسام الدولة أيى 
محمد إسماعيل ابن أمير. طليطلة المأمون قى 
Tsu‏ ١٤٤ھ‏ /۹١٤١٠١م‏ من عمل 


عيد الرحمن ين زيان0). 


وبالإضاقة إلى علب المجوهرات عرق 
نوع آخر من التحف العاجية هو آبواق الصيد 
(لوحة 1267) وهى على هيئة قرون قليلة 
التقوس. ويلف حول البوق بالقرب من طرقيه 
طوقان من المعدن مثبت Laga‏ حلقتان كان 
يعلق متهما البوق حول الرقيةء ويكسو سطح 
هذه الابواق زخارف يارزة من نوع الزخارق 
التى توجد على العاج والآخشاب الفاطميةء غير 
أن بها مسحة بيزنطية وأؤروبية طفيفة ومن 
ثم يرجح نسية هذه الأبواق إلى ذلك الإقليم 
من أورويا الذى خضع لهذه التآثيرات: ونعتى 
بذلك صقلية التى دخلتها التاثيرات الفنية 
الفاطمية Litt‏ سيطرة الفاطميين عليهاء ثم 


ازدهرت بها الفنون العربية يعد ذلك أثتاء حكم 
النورمانديين الذين عرف عنهم apia‏ للصيد 
وإقبالهم على فنونه المختلقة. 

والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف 
هذه الأبواق تؤكد صلتها الوثيقة بالزخارف 
الصقلية أثناء العصر النورماندى فى 
القرنين الخامس والسادس يعد الهجرة 
١١(‏ و ١١م)‏ ويتفق أسلوب الحقر على 
هذه الأيواق مع الأسلوب المستعمل قى 
علب المجوهرات وحشوات العاج التى 
تنسب إلى مملكة صقلية فى العصر 
المذكورء ويتميز الحقر بالبروز على 
مستوى واحد فوق dudy‏ مستوية. 

واستخدم الفنان الحقر البارز لرسم 
الشكل العام واستخدم الحز السطحى لتوضيح 
التفاصيل. 

وتشهد هذه الأبواق العاجية بما بلغه الفن 
العريى من تقدم سواء فى مجال الصنعة 
والزخرفة ذلك التقدم الذى مكنه من البقاء فى 
مملكة صقلية عدة قرون بعد زوال سلطان 
المسلمين السياسى بحيث صار من العوامل 
التى ساعدت على قيام النهضة الأوريية الحديثة. 


É. ombe, J. Sauvaget et G. Wiet op. cit., VI, p. 188, No. 2347. (`) 


Ibid, VII, p. 87, No. 2540. (Y) 


AAA _ ۲۳ حسن الياشا: آأيواق الصيد  بثر السلام )11 = 1°( ص‎ od (Y) 


EEE‏ اس سح شت 
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sil‏ العروبق والإسلام 
فل نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية'"! 








ليس من شك فى أن من آبرز معالم 
الحضارة الإسلامية قنون العمارة والزخرفة 
الإسلامية التى بلغت درجة من الرقى والإنقان 
والجمال تضعها فى مستوى أرقى الفتون 
La Sst,‏ أصالة وتانق('. 
الإسلامية sl | ass‏ من حيث التخطيط أو wall‏ 


البناء والزخرفة درجة عالية من الفخامة ‏ 


seeks‏ وزاول المعماريون المسلموزن تشييد 
شتی آتواع المبانى» كما خلقوا لتا (blast‏ 
كثيرة من العمائر الإسلامية من مساجد 
ومدارس (لوحات 188 و 189( وقلاع وقصور 
وأسواق وأريطة (لوحات 652 - 657) ومطايخ 
ومساكن وغير ذلك من المياتى الدينية 
والمدتية والعسكرية. كما خططوا المدن وعبدوا 
الطرق وشقوا القنوات وشيدوا القناطر 
(لوجات 4 و 307 و 308 و 561). ووصلنا 
نماذج كثيرة من هذه المنشات والعمائر فى 
مختلف الأقطار الإسلامية. 
وفضبلا عن ذلك قإن العمارة الإسلامية 


es‏ لقاب و المداخل والعقود والأعمدة 


أما فى مجال الفتون التشكيلية فقد ترك 
لنا الفتانون المسلمون زخارف جدارية 
ومنحوتات حجرية وجصية وتشكيلات من 
الخزف والزجاج والمغادن والعاج تمتاز رغم 
قلتها يرقيها ومستواها الفنى الرقيع. 


وبالإضافة إلى العمارة والقنون التشكيلية 


احتلت القنون الزخرفية الإسلامية << 


أساسيا بين أقر ع القن الإسلامى: إذ تفوق 
المسلمون فى شتى الفنون التطبيقية مثل 
قتون الكتاب من تجليد وتذهيب bay‏ 
وتصويرء ومثل قنون الخزف والخشب 
والنسيج والسجاد وغيرها. ونشأ كل من هذه 
الفتون على آسس متينةء وتطور حسب طرز 
متنوعةء وشمل أتواعا مختلفة وآدوات Bae‏ 
وكان له طرقه الصتاعية الخاصة يه 
ؤعتاصره الزخرقية المميزة له. 


)#( الدارة ‏ الرياض - العدد الرايع - ذو الحجة YAO‏ السنة الأولى ديسمبر NAVO‏ 


ee 18.. + 0) 


22255377575775 [1101020 1, pp. 34 - 37, ou 1 aks 25. 
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ومما يؤسف له أن ظهرت نزعة بين 
بعض دارسى الفنون الإسلامية تهدف إلى 
إنكار قضل العروية والإسلام فى تكوين هذا 
التراث الإسلامى العظيم سواء قى مجال 
العمارة أو الزخرفة. 

قمن جهة زعموا أن العرب لم يكن لهم 
من الذوق الفنى أو المهارة الصناعية أو الحذق 
باساليب اليناء ما يؤهلهم للإسهام الجدى فى 
نشأة وتطوير فتون العمارة والزخرفة فى 
الإسلامء ومن ثم أرجعوا نشأة العمارة 
والقنون الإسلامية إلى تآثيرات جاءت من 
الشعوب غير العربية التى دخلت فى الإسلام: 
ومن الخضارات الآخرى المعاصرة والقديمة. 

ومن جهة آخرى افترضوا أن الفخامة 

لتآنق والزخرقة التى حققتها الفذنون 

الإسلامية تتعارض مع تعاليم الإسلام التى 
تدعو - حسب قولهم - إلى الزهد والتقشف 
والبعد عن التزين: واستنتجوا من ذلك أن 
الفنون الإسلامية لا Sa‏ أنها قد استوحيت من 
مبادىء أخرى غير إسلامية('). 

Jem أن هت العواعم كتحت عن‎ galls 
يأوضاع العرب قبل الإسلامء وعن نظرة‎ 
سطحية سواء إلى تعاليم الإسلام أو إلى‎ 
حقيقة القنون الإسلامية نقسها.‎ 

وفى ILA,‏ فنون العمارة والزخرفة 


)١(‏ انظر مثلاً: 


pl‏ العروية والإسلام is!‏ نشأة العمارة والزحرقة الإسلامية 


الإسلامية ‏ شانها شان مظاهر الحضارة 
الإسلامية - نشات على اساس قويم من 
العروية والإسلام» وظلت رغم تطورها 
وتقرعها محتقظة بالروح العريى الإسلامى 
الذى كان له الفضل الأول قى أصالتها 
ووحدتها 


أحوال العرب الفنية عند ظهور الإسلاه: 

إذنا لا نعرف الكثير عن الحالة القنية قى 
يلاد العرب عند ظهور الإسلامء وإن كان ما 
وصلنا من التراث الآدبى يدل على أن العرب 
فى ذلك الوقت كانوا قد يلغوا مستوى رقيعا 
جدا قى الذوق والإحساس rill‏ بصقة عامة 
بحيث تسنى لهم أن يتذوقوا بلاغة القرآن 
الكريمء ويشهدوا بإعجازه. 

ومع ذلك Dasi‏ قى ضوء ما وصلئا من 
شواهد قليلة أن نتعرف على يعض المظاهر 
الفنية قى بلاد العرب. 

ويتضح مما وصلنا من الآثار والتراث 
الأدبى آنه كان للعرب قيل الإسلام قن 
معمارى ازدهر نوع منه Ga‏ انتشر Gols‏ 
الجزيرة العربية: ونعنى بذلك عمارة الحصون 
و الأطام ill‏ ازدهرت قى بلاد العرب dio‏ 
بداية العصر الميلادي(). ومن أشهر هذه 


Richmond, Moslem Architecture, P. 9; A. H Christie, Islamic Minor Arts and their Influence upon European 
Work, The Legacy of Islam, 1965, p. 108; Marfin S. Briggs, Architecture, The Legacy of Islam, 1965, pp. 155 - 
157; K_A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, pp. 1, 15 - 16. 


وكذلك ديماند: الفنون الإسلامية. ترجمة أحمد محمد عيسى ص VE‏ جاك» سىء ريسلر: الحضارة العريية 
ترجمة غنيم عبدون ص .٠١ - ٩‏ الدكتور كمال الدين سامح: العمارة فى صدر الإسلام ص 7 

وأشار إلى هذه المزاعم غوستاف لوبون: حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر الطيعة الرابعة ص AV‏ والدكتور 
زکی محمد حسن. قنون الإسلام ص ١‏ - ١ء‏ والدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: القن الإسلامى تاريخه 


وحخصائصه ص 5- „Àe‏ 


(Y)‏ الدكتورة سيجريدهونكه: قضل العرب على أورويا آو شمس الله على الغرب ترجمة الدكتور فؤاد حسنين على 


YEA ص‎ 
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الحصون قى يلاد اليمن قصر غمدان وبيتون 
وسلحين التى ورد ذكرها فى الآدب الجاهلى. 
قال ذو جدن الحميرى يتعى غمدان: 
وغمدان الذى حدئت As‏ 

بنوه مسمكا gð‏ رأس نيق 
يمتهمة و أسفقله جر ون 

وحر الموجل اللثق الزليق 
بمرمرة وأعلاه رخام ظ 

تحام لا يغيب فى الشقوق 
مصابييح [are were‏ تلوح منه 


إذا يسبى كتو ماض البروق 
ونخلتهالتى غرست إلبه 
يكاد البسر يهصر بالغدوق 


فأصيح بعد حدته رمادا 
وغير حسنه لهب الحريق(° 
وقال أيضا مشيرًا إلى قصرى بينون 
وسلحين وشدم أرياط لهما: 
هونك ليس يرد الدمع ما قاتا 
لا تهلكى Lind‏ فى إثر من ماتا 
أبعد بينون لا عين ولا أثر 
وبعد سلحين دبنى الناس OG Lai‏ 
وتدل يعض الشواهد على أن هذه 
الحصون أو الآطام كانت تقام عند العيون 
وآبار المياه على طول طرق القواقل الممتدة 
عير جزيرة العرب. وكانت فى كثير من 
الأحيان ذات تخطيط مريعء وتتألقف من عدة 
طبقات» ويحف يها آسوارء Lely‏ رحاب 
ومداخل حصينة»ء كما كانت متينة البنيان 


NA ص‎ ١ این هشام: السيرة ج‎ )١( 
VA المصدر تقسه ج١ ص‎ (X) 
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يدخل فى تشييدها استخدام الصخور الضخمة 
والأحجار المهذبة بالإضافة إلى قوالب اللين 
الصلبةء وكانت جدرانها تكسى بالجص. 
وتزخرف أحيانا بالصور والنقوشء كما كانت 
تضم بداخلها بعض bY‏ 

وكانت هذه الآطام تتخذ مساكن للقبائل 
والبطون التى تشرف على طرق القوافلء 
وأسواقا للتبادل التجارى» ومستودعات للمؤن 
والذخائرء وأيراجًا للمراقبةء ومنتديات 
للاجتماع والتشاورء وملاجىء يتحصن بها 
عند الأخطار. 

ومن المعروق أنه كان بالمدينة المنورة 
على عهد النبي BS‏ حصون وأطام يلغ عددها 
5 وورد ذكر بعضها فی Lal‏ غزوات 
النبي 28 وترجع بداية تعمير الآطام بالمدينة 
المنوّرة إلى العماليق. وكان آخر abl‏ ينى 
بالمدينة هو المغرض أطم بنى ساعدة من 
الخزرج وقد أذن لهم النبي BB‏ بإتمامه عند 
-Ñ JaA‏ 

ومن آطام المدينة المنوّرة التى وصلتنا 
آثارها أطم أحيحه بن الحلاج الأوسى المسمى 
بالضحيانء ويقع على نشز الحرة قى الجنوب 
الغربى من مسجد قباء وهو مشيد يحجارة 
الحرة ويبلغ ارتفاع الأجزاء الباقية منه حوالى 
٤مترًاء‏ ويوجد بالقرب die‏ بثر مهجورة يقال 
أنها بثر.الأطم» ومن المرجح أنها كانت داخلة 


فی محيطه. 


وكان من أهل المدينة من يتقنون تشييد 
الآطام وعمل يعضهم فى بنائها خارج 
المدينة('). 


NYE LYN ص‎ TIAN المجلد الثالثء السنة‎ LT السيد عبيد مدتي: أطوم المدينة المتوّرة» مجلة كلية‎ (Y) 
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وعلى نمط الحصون العربية شيدت خارج 
جزيرة العرب حصون يلغ من انتشارها أن 
وصلت يِيزتطة7). ومن المرجح أن القصور 
التى بناها الأمويون قيما يعد فى صحراء 
الشام مثل المشتى والحير الغربى والحير 
الشرقى والطوبه وغيرها قد تأثرت فى بنائها 
aig‏ الحصون. 

وبالإضاقة إلى هذه الدلائل المادية فإن 
تكرار الإشارة إلى البناء والعمائر والتمثيل بها 
فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
Sas‏ عن الأدب الجاهلى ليشهد بصلة العرب 
الوثيقة بهذه القنون: إذ ورد فى القرآن الكريم 
ذكر M- gaali‏ والصياصي 0( Ox daii‏ 
a, att, ,, oat,‏ والجدران(") 
والصروح والقرى المحصنة('). 

كما ضرب المثل باليتيان الذى يشد 
بعضه بعضًا فى حديث التبي 18955 . 

هذا من Gum‏ العمارة أما من cua‏ القتون 
التشكيلية أى النحت والتصوير قمن المعروف 
أن العرب قبل الإسلام كانوا يعيدون splice‏ 
أى أنهم ولا شك قد وجد بينهم من كان 
يصتع الصور والتماثئيل التى كان يتعبد إليها 
العرب فى الجاهليةء وقد وصلنا أسماء 


VOY سورة الحشر‎ (Y) 

NV GY سورة الأحزاب‎ (Y) 

)£( سورة النساء الآية VA‏ 

VE TY سورة الأعراف‎ (9) 

)1( سورة الزمر الآية -Ye‏ 

١5 GY سورة الحشر‎ (Y) 

„EE GY) سورة النمل‎ (A) 

NE GY سورة الحشر‎ (4) 

)+1( صحيح اليخاري: صلاة AA‏ 
)14( الأزرقي: أخبار Ke‏ طبعة Ke‏ ص VY‏ 
(AV)‏ صحيع اليخارى ج ٤‏ ص .٠١‏ 


sl‏ العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزحرقة الإسلامية 


بعضهم مثل آبی تجزأة!''), كما أشارت 
الأحاديث النبوية الشريقة إلى طبقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الأصنامء ونهتهم عن هذا 
«foal‏ وحذرتهم من مزاولة صتاعة الأصنام 
من dul‏ وصور. 

من ذلك ما أورده البخارى قى ياب 
التصاوير من كتاب اللياس قى صحيحه عن 
مسلم آنه قال: «كتا مع مسروق فی دار 
يسار بن تمير قرأى فى صفته تماثیل ققال: 
سمعت عبد الل قال: سمعت النبي FG‏ يقول: 
ofp‏ أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة 
E AATE,‏ 


وروی قى باب بيع التصاوير (sit‏ ليس 
C3 lezi‏ وما یکره من ذلكء من كتاب ألبيوع» 
اين عياس = رضى dic ail‏ أذ all‏ رحل 
فقال: يا أيا عباس إنى إنسان إنما معيشتى من 
اين عباس: لا أحدثك إلا ماسمعت 
رسول الله BS‏ يقول: من صور صورة OH‏ 
لله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بتافخ 
فيهاأ ba >t Li eli‏ )593 شديدة و أضقر 
وجهه: ققال: «ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع 
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مي عسي حب و ع سي ا ی a‏ ا 


قعليك بهذا الشجر: كل شيء ليس قيه 


es. 


ويتضح من هذا كله أن العرب كانت لهم 
خبرة بالفن التشكيلى يصرف النظر عن 
الأهداف التى كانوا يرمون Agall‏ 

ومن جهة آخرى لا شك of,‏ العرب كانت 
لهم خيرة بأنواع الفنون التطبيقية ولا سيما 
القنون الوتيقة الصلة بمعيشتهم fie‏ صتاعة 
الفخار والحلى والنسيج والجلود والأسلحة 
وما أشيه ذلك وقد ورد قى أدبهم ما يشهد 
على ذلك. 

ذكر الميداتى أن مارية بنت ظالم ين 
وهب آهدت الكعية قرطيها وكان يحليهما 
درتان كبيرتان فى حجم بيض الحمام حتى 
أنه ضرب بهما المثل فقيل: «خذه gly‏ بقرطى 
ida‏ 

ونسب بعض الشعراء سنانًا إلى صانعه 
فقال- 
قناة مذرب أكرهت قينها 

شراعيًا مقالمه ظماء(2) 

ووصلنا أحاديث نبوية شريفة تشير إلى 
اتخاذ العري ليعض Gast‏ الفنية مثل 
المنسوجات المزوقة بالصور وتمائيل الخيول 
dada Tl ols‏ والسيوف والحلى وغيرها. 

أورد البخارى قى باب «من كره القعود 
على الصورء من كتاب اللباس قى صحيحه 
عن عائشة (رضى الله عنها) أتها اشترت 


NA صحیح اليخارى ج ۲ ص‎ )١( 

2١76١ ص‎ ١ المقضليات ج‎ (Y) 

)"( صحيح البخاری ج ٤‏ ص Ve‏ 

o£ > ص‎ É المصدر نفسه ج‎ (E) 

saal (°)‏ تيمور: التصوير sie‏ العرب ص AY‏ 
)1( المرجع نقفسه ص AY‏ 


نمرقة فيها تصاوير فقام النبي BE‏ بالباب قلم 
يدخل فقالت: أتوب إلى الله مما أذندتء قال: «ما 
هذه التمرقة؟» قالت لتجلس عليها وتوسدها. 
قال: wheal ob‏ هذه الصور يعذيون يوم 


لا تدخل Gas‏ فيه الصورء.2). 


وأورد البخارى كذلك قى باب Lan‏ وطىء 
من التضاويرء هن كتان اللئاس أن Liila‏ 
(رضى الله عنها) قالت: «قدم رسول ال HE‏ 
من سقر وقد سترت سهوة لى يقرام فيه 
تماثيل قلما oly‏ رسول الله EG‏ تلون وجهه 
وقال: يا عائشة آشد الناس عذايًا عند الله يوم 
القيامة الذين يضاهون يخلق الل. قالت: 
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتین»()۔ 


وجاء فى «ربيع الآبرار» للزمخشرى قى 
حديث عائشة رضى الله عنها أنتها قالت «قدم 
رسول الله BE‏ من غزوة تبوك» وقی سهوتى 
سنرء قهبت فقكشفت ناحية الستر عن ينات لى 
فقال: ما هذا قلت: بناتى» ورأى gas‏ قرسا له 
جناحان قال: قرس له جناحان؟ قلت: Lj‏ 
سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قضحك 
حتى بدت تو C) aial‏ 

كما جاء أن الرسول BE‏ خرج ذات يوم 
ale,‏ مرط مرحل من شعر أسود وأنه BE‏ كان 
يصلى وعلية من هذه المرحلاتء وجاء قى 
حديث عائشة رضن الله عنها: «وذكرت الأتصار 
فقامت كل واحدة إلى مرطها OD Som pall‏ 
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GEN عن ذلك فقد ورد ذكر‎ Shaig 
والسيف 7) والكير(! فى أحاديث نبوية‎ 


شريقة. 


وهكذا نخرج من ذلك كله بان العرب 
كانت لهم تقاليدهم الفنية عند ظهور الإسلام 
ونشأة الحضارة الإسلامية ومن ثم لم يكونوا 
عالة على الحضارات الأخرى فى هذا المجال. 
كانت خاضعة الفرس الساسانيين وللرومان 
الأطلسى غربًا وحدود Lyd sigh‏ وسارع 
ki‏ إلى — اء تحت رأية الإسلام والعمل 
والخلقى قى ذلك bya‏ على سيادة d‏ 


بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية 
الناقعة فى البلاد التى قتحوهاء بل وعملوا على 

واستطاعت الدولة الإسلامية الناشئة - 
Jhai‏ الروح الإسلامى الجديد والخيرات 
الصناعية والفنية التى يتمتع بها شعويها من 
عرب وقرس وروم وقبط وغيرهم - أن JSG‏ 
Úi‏ جديدًا يمتاز يامتزاج التقاليد الصتاعية 
المختلقة وبسيادة الطابع العريى الإسلامي(“. 





EV صحيح البخارى: لياس‎ )١( 

“VV الترمذى: جهاد‎ (Y) 

VA صحيح اليخاري: بيوع‎ (Y) 

Erost J. Grube, The World of Islam, pp. 8-11. (£) 
NA GM سورة التوية‎ (0) 

. ٠١ صحيح اليخارى: صلاة‎ (D 

ACA سورة التوبة آية‎ (Y) 


أثر العروبة والإسلام فى نشاة العمارة والزخرفة الإسلامية 


الأسس dias pall‏ الإسلامية لفنون الإسلام: 
قامت الفنون الإسلامية على أسس عربية 


Aaaa 


وآول هذه الأسس أو المحاور المسجد 
الذى يحتبر pal‏ معالم القنون الإسلامية. 
وتعمير المسجد من آفضل القريات إلى الله 
حيث بقول سيحانه وتعالى: p na lp‏ 
مسجد oi‏ من ءام >i golly ath‏ 3 
ak ‘at‏ در Ze í;‏ إلا Squad “i‏ 
USS A Adz‏ من OG SEN‏ 

ويقول النبي ME‏ دمن بنى لله مسجدا 
ولو كمفحص قطاة بنى الله له بِينًا فى 
Mia‏ 

والوظيفة الأساسية للمسجد هى إقامه 
الصلاة: يقول الله تعالى: اتید اس َل 
VAE‏ من Soi sy js S‏ أن د 645 OO fa‏ 
والصلاة عماد الإسلام من cae‏ ققد أقأم 
الدين ومن تركها ققد هدم الدين. 

ولم تقتصر وظيفة المسجد على الصلاة 
دل كان المسجد LET‏ مركز الحكم والإدارة 
والدعوة والتشاور كما كان محل القضاء 
والإفتاء والعلم والإعلان وغير ذلك من أمور 
الدين والدولة. ومن ثم علت منزلة المسجد 
aie.‏ المسلمين. 

ومن المعروف أنه ما أن Jas‏ النبي Ze‏ 


اس مسمس سس سج سج سس سج سس سج س 


آأثر العروية والإسلام فى نشاة العمارة والزخرفة الإسلامية 


المدينة عقب الهجرة حتى شرع فى بتاء 
٠‏ النبي BS‏ من غلامين يتيمين بالمدينةء ثم خطط 
المسجدء وأعدت مواد البناء من حجارة ولين 
وجدوع نخيل وغير ذلك. واشترك النبي HE‏ 
والصحابة فى أعمال البناء حتى تمت إقامة 
المسجد النبوی OP as pall‏ كأول عمل معمارى 
هام کی الإسلام (لوحات 16 م 34(- 


وحين كان النبي كك وصحايته يضعون 
أساس المسجد النيوى كانوا قى الوقت نقسه 
ATE E‏ الاس فقن الها والزخرقة 
الإسلامية: 


إذ تطورت عمارة المسجد النبوى بعد ذلك 
على آساس التصميم الذى بدأه النبى BE‏ وظل 
هذا المسحة EN god‏ اشكذاء شروو الات 
قى الأقطار الإسلامية الأخرى طوال القرون 
الأريعة الأولى من الهجرة مثل مساجد البصرة 
والكوقة (لوحات 520 و 530) والقسطاط (لوحة 
90( والقيروان وينى آمية قى OO Guns‏ (لوحات 
5 - 647(« كما صار طرازه أهم الطرز 
المعمارية لبناء المساجد فى العصور المختلفة, 
وكان الداقع على ذلك الحرص على الاقتد 
بالسئّة النيوية Oza, a‏ 


التخطيط والتصميم بالإضافة إلى العناصر 
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المعمارية التى انتقلت إلى سائر أنواع المباتى 
الإسلامية من قصور ومدارس وقلاع وغير 
ذلك Jas‏ عن الأساليب الزخرقية من هندسية 
ونيائية وكتابية. 

وعن طريق العناية باثات المساجد 
والرغية قى تجميلها ازدهرت القنون الزخرقبة 
والتطبيقية الإسلامية: إذ تطورت فنون المعادن 
Sa‏ بفضل العناية بالأثاث المعدتى بالمساجد 
كالأباريق والثريات والشماعد والمساتد 
بالإضافة إلى النوافذ والأيواب المصفحة. 
وتطورت الصناعات الخشبية بمختلف أنواعها 
تبعا للاهتمام بالأثات الخشبى من مناير 
وكراسى وأرحالء وتطورت قنون الزجاج عن 
طريق العتاية بمصابيح الإضاءة والمشكاوات 
وزجاج النواقذء وارتقت قنون السجاد بفضل 
الاهتمام يقرش المساجد: بل إن هذا القن الذى 
نبغ قيه المسلمون وكاد أن يختص يهم استمد 
أسمه من لقظة المسجد نقسها. 


وإلى جاتب المسجد وجد محور عريى 


القن الإسلامى هو المصحف الشريف (لوحات 
1797 — 1855(- 


وقد أطلق اسم المصحف على القرآن 


æ s 5 -‏ £ 
واشتقت هذه التسمية من غير شك من لفظة 


)١(‏ اتظر ما جاء قى هذا الصدد: اين النجار: «الدرة الثميتة قى أخبيار المديتة» السمهودي: دوقاء الوقاء LAL‏ دار 


المصطقى» «خلاصة الوفا بأخيار دار المصطفى». 


K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture. النظر قى هذا الصدد‎ (Y) 


Sauvaget, La Mosquéc Omayyade de Médinc. (Y) 


١١ أن سالم بن معقل (ت س‎ ١١ ذكر الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق قى بحثه «المصحق الشريف» ص‎ (E) 
الكريم بعد أن جمع فى صحف وضمعت بين دقتين» وتقل عن‎ GOEN ه) هو من لطلق لفظة المصحف على‎ : 


عتهم المصحق الذى يحفظ محتوى الكتابء وتقل عن 


| السيوطى فى الإتقان أن القوم اختلفوا ما يسمونه فقال pasad‏ رايت مله فى الحيشة يسمى المصحف فاجتمع 


رأيهم على ذلك. 
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» صحف» التى ورد ذكرها قى قول الله تعالى: 
BS Íy‏ 44 35( من ن sat‏ الكتب Spells‏ 
a A‏ ی Ei rere mk‏ 


رسول a oe‏ د 


gore ia‏ کب MES‏ وفى 
i © ee‏ 


(5) ‘a: 





N مهرم‎ ‘eae 5 





ويدآت العناية الشكلية بالمصحف 
الشريف بعد جمعه قى عهد أبى بكر الصديق 
(رضى الله as (dic‏ بعد تسخ المصاحف 
المعتمدة فى عهد عثمان بن عقان (رضى ål‏ 
(ae‏ وكانت هذه العناية من أهم الأسباب 
التى آدت إلى ازدهار عدد من القتون 
الإسلامية من dee‏ وإلى تطوير أتماط من 
الزخارف الإسلامية من جهة أخرى. 

ومن الفتون التى تقدمت بقضل الحرص 
على صيانة المصحف الشريف فن تجليد 
الكتب الذى ازدهر على يد المسلمين تبعًا 
لعنايتهم بغلاق المصحف الشريف: سواء من 
حيث الصنعة أو الزخرفة مما حدا بالأورويدين 
إلى نقليده (لوحات 1495 1449(- 


ومن أبرز معالم التجليد الإسلامى التى 
استخدمها الأوروبيون قى عصر النهضة 
الأوروبية «لسان الغلاقف» الذى استعمل لحفظ 
أطراقف الصحف الخارجية. GIS,‏ «اللسان» - 
مثله fie‏ ظاهر الغلاف وباطنه ‏ مجالاً تجلت 


> -١ الآيات:‎ Tull A) gam (`) 
١١-5 تكنس .4 الآيات:‎ D j gau (Y) 
ج ۱ص لاه.‎ as فى علوم‎ mr السيوطي:‎ (Y) 


أثر العروبة والإسلام فى نشاة العمارة والزخرقة الإسلامية 


.فيه براعة الفنان المسلم فى ابتكار الزخارف 


الجميلة7). واستخدام شتى الأساليب 
الصناعية من ترصيع وتذهيب وتلوين وضغط 
وتخريم وطيع وغير ذلك. 


وشاع على أغلقة الكتب استخدام تمط من 
الزخرفة fail‏ صناع السجاد على استخدامه 
وظهر تآثيره فى زخرقة أيواب المساجد 
المصنوعة من الخشبي المصقح بالتحاس 
alias,‏ هذا التمط الزخرقى من سرة كببرة 
ئى keg‏ ينها كقارف حباتية نس 
بطريقة هندسيةء ومن ريع سرة قى كل ركن 
من الآركان» ومن إطار زخرفى يحيط 
بالمساحة المستطيلة كلها (لوحات 1790 - 
1795(- 


وبالإضافة إلى فن التجليد ازدهر Lai‏ 
فن التذهيب. وقد تطور هذا القن من العناية 
بتعيين مواضع التقسيمات فى المصحف 
الشريف مثل قواصل الآياتء ويدايات السور 
والآحزاب والآجزاء ومواضع السجدات فضلاً 
عن الهوامش وصفحتى البداية والذهاية» Sum‏ 
زودت هذه المواضع بالزخارف20). 

ثم تطورت العتاية بهذه المواضع إلى أن 
صار يستخدم التذهيب فى زخارق المصحف 
التى وصلت درجة رقيعة من الجمال والإتقان 
حتى صارت نماذج يحتذيها المزخرفون فى 
سائر القنون الإسلامية. 


شان فيد ان هنا اتر لم ابت ان تلاش حين تشع أن at‏ تین هذه المواضع لا نلو من قا 





أثر العروبة والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


غير أن أهم القنون التى كان للمصحف 
الشريف قضل كيير فى تجويدها الخط العريى 
(لوحنات 1714 1754). 


ويعتير الخط العريى os)‏ الجذور 
الأساسية الثلاثة التى تفرعت منها القنون 
الإسلامية وذلك بالإضافة إلى المسجد 
والمصحف الشريق» وقد ظل فى الوقت تقسه 
أهم العوامل المحققة لوحدتها على اختلاف 
العصور والأقطار(' 


ball,‏ العريى هو الفن العربى الأصيل 
بحق- وقد نقله العرب إلى الأقطار التى قتحوها 
كما نقلوا إليها اللغة العربية والإسلام سواء 
بسواء» كما تطور على يد العرب إلى قن جميل 
jaa‏ مكان الصدارة بين القنون الإسلامية. 
وكان Lis!‏ القرآن الكريم بخط عربى وتلاوته 
فى المصاحق والتعيد بذلك فضل كبير قى 
إعزاز شان ball‏ العربى وإجلاله: ذلك أته 
صار يرتبط فى أذهان المسلمين بالقرآن 
والتلاوة والعبادةء ومن ثم لم يقف إعجاب 
المسلمين بالخط عتد جد ما قيه من قيمة 
جمالية وعلميةء بل صار يتصل أيضا بالعاطفة 
الدينية.» وهكذا صار المسلمون يتظرون إلى 
الخط نظرة.إكبار وتقديرء ويتذوقوته dates‏ 
Lay,‏ بالإضافة إلى اللذة الجمالية. 


على أن العرب كاتوا يجلون الكتابة 
ويقدروتها فيما قبل الإسلام حتى أنهم أحاطوا 
نشأتها بيعض الأساطير كما نسبوها إلى 


بعض OL‏ ويستشف من الأخيار التى 
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وصلتنا أنهم كانوا يضعون الكتاية فى مرتبة 
أعلى من الحفظء وكانت القصيدة التى تحوز 
تقديرهم تكتب بماء الذهب وتعلق قى الكعبة 
إجلالا لشانها!"). 

ok,‏ نزعة تفضيل الكتاية على الحفظ 
عند العرب بعد Wuyi‏ وعبر ذو الرمة عن 
قالكتاب أعجب إليّ من الحفظ GY‏ الأعرايى 
ينسى الكلمة قد تعب فى طليها Logs‏ أو ليلة 
فيضع فى موضعها كلمة فى وزتها ثم 
Lasts‏ التاسء(. 

وضرب النبى BE‏ للمسلمين المثل فى 
العناية بالكتابة حين كان يطلق سراح الأسير 
إذا ale‏ الكتابة لعشرة من صبيان المسلمين. 

ويتجلى تقدير العرب للكتابة والخط قيما 
ورد عنهم من نثر ونظم فى الإشادة بالخط 
الجميل» وفى كثرة التشبيه فى الأآدب بالخط 
وآدواته وبالحروف وأشكالها. 

ومن El‏ ذلك ما ela‏ من أن على بن stl‏ 
طالب e35)‏ الله وجهه) قال: «الخط الحسن 
يزيد الحق وضوحاء. 

وقال اين المعتز- 

تفتح نورا أو تنظم جوهرا 
ويالغ اليحض فى تقدير الخط العربى 


Georges Marçais, L’Art de L'Islam, P. 12; Ernst J. Grube, The World of Islam, p. 11. (۱) 
Vig 5 ص‎ Y القلقشندي: صبح الاعشى فى صناعة الإنشاء ج‎ (Y) 


(Y)‏ سميت هذه القصائد لذلك بالمعلقات. 


)0( اتظر آمثلة آخرى فى المرجع نقسة ص NE‏ و NO‏ 


ا أذ آذ ج ص 
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وريطوا بين هذه القوى وبين نسب الحروف 
العدديةء» وخصوا كل حرف بطبيعة من 
افطباتع وقرتوا بين عاقم الطبيعة وبين 
ONG 5 yall‏ 

GIS,‏ من مظاهر العناية بالخط العربى ما 
«Last‏ علماء اللغة على الكتابة من علامات 
الإعراب والإعجام حتى يمكن تفادى الخطا فى 
القراءة لا سيما فى تلاوة القرآن الكريه9). 

Jiss‏ العرب جهودا متواصلة فى سبيل 
الوصول بالخط العريى إلى مستوى قتى 
«nud,‏ كما أشني االخطاط لأعودى فى cll‏ 
معظم التحف القنية الإسلامية سواء قى مجال 
العمارة أو الفنون التطبيقية أو القنون 
التكشيلية: إذ لم يقتصر عمل الخطاطين على 
الكتابة على الورق بل امتد إلى الكتابة على 
اتف الف والمعمارة Hides‏ التلوية 
والترصيع والحقر سواء فى الجص أو الخشب 
أو الحجر أو غير ذلك من مواد اليتاء 
والزحرقة (لوحات 1627 1713). 

وأعار الخط العربى إلى الفتون الإسلامية 
المختلغة طابعه الجمالى القائم على التناسبء 
ومن ثم تميزت الفنون الإسلامية قى الدرجة 
الأولى بالطابع الزخرقى الذى يعتمد بصفة 
أساسية على الخط والنقطة وحسن التناسب 

ويتضح آثر الخط العريى يجلاء فى 
الزخرفة الإسلامية: إذ تاثرت العتاصضر 
والوحدات الزخرفية الإسلامية باشكال الخط 


OAY _ OW ابن خلدون: المقدمة ص‎ )١( 


آثر Lyall‏ والإسلام فى نشأة العمارة والزخرقة الإسلامية 


العريىء وإنه لتمتزج Ghat‏ حروف bat‏ 
بالوحدات والعتاصر الزخرفية الأخرى من 
Gols‏ وهتدسية وحيواتية حتى يصعب التمييز 
ودخل ball‏ العريى كعنصر زخرقى هام 
فى منتجات القنون الإسلامية المختلقة وذلك 
لما له من ميزة زخرفية واضحة. ويتاكد هذا 
gall‏ الوخرقى إذا لأحظنا أثة:قفى فعض 
الأحيان كانت ial‏ تشعمل على dyus‏ 
وكلمات عربية لامعنى لهاء كما أن الكتابة 
تصل أحيانًا درجة من الغموض بحيث تتعذر 
قراءتها وتقسيرهاء ومن ثم كان دور الكتابة 
يقتصر فى هذه الحالات على الزخرفة فقط. 


وكان ball‏ فى كثير من الأحيان يمثل 
pal‏ العناصر فى زخرفة الإنتاج الفتى 
الإسلامىء بل إنه كان فى بعض الأحيان يمثل 
ار الزخرقى الوحيد قيه. 

وبعد: قإذا كان كل مجتمع قد تميز يقن 
من القنون وجد فيه التعبير الحقيقى عن روحه 
وشخصيته وطموحه واستمد مته روح 
الابتكار اللازمة لنهضته»ء فإن ball‏ العريى 
كان هو gall‏ العربى الأصيل الذى يعبر بصدق 
عن الروح الإسلامى وطموحه وآماله. 


اثر أحكام الإسلام فى الفنو Ù‏ الإسلامية: 


على عكس ما يزعم اليعض من أن القتون 
الإسلامية بعيدة عن روح الإسلام وتعاليمه° 


(Y)‏ مر وضع علامات الإعراب والأعجام يعدة مراحل آهمها حسب ما ذكرته المصادر وضع علامات الإعراب على 


المعروقة GLa‏ على بد الخليل ين أحمد. 


(Y)‏ انظر ما ذكره فى هذا الصدد الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي: تاريخه. 





أثر العروية والإسلام قى تشاة العمارة والزخرفة الإسلامية 


قان هذه الفنون قد استوحت قى نشاتها 
وخضائصها مبادیء الإسلام وأحكامه. 

قمن جهة يلاحظ أن القن الإسلامى نشا 
بدافع الرغبة فى الإجادة والإتقان وأحرز فى 
ذلك المجال قصب السيق على غيره من 
الفنون. والحق أن هذه الرغية قى الإجادة 
والإتقان مستمدة من الإسلام نفسه: قال 
النبي 5 of‏ الله يحب إذا عمل أحدكم عملا 
أن متقته». 

ومن المعروق أن المبالغة فى الإتقان 
والإجادة تؤّدى بطبيعتها إلى التنميق والتزويق 
مما يفسر لنا الدرجة العظيمة من BSG‏ 
والزخرقة التى بلغتها الفنون الإسلامية. 


ومن جهة آخرى تاثر الفن الإسلامى ‏ 


يدافع آخر هو الرغبة قى تجميل الحياة 
والاستمتاع يزيتتهاء وهذه الرغية مستوحاة 
Last‏ من مبادئ الإسلام. قال ال تعالى: إ4 


abor BB py‏ 5 لت مس ڪر 


P 
ræ 


وتعالى أنه زين السماء بالكواكب: SES‏ جم 


YY LVN سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
VU سورة الحجر الآية‎ (Y) 
اتظر مؤّلفات:‎ (Y) 
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5, GE بروجا‎ EN في‎ 
وكان ميل الفنون الإسلامية إلى الطايع‎ 
الزخرفى من آثار عقيدة الإسلام ومن ثم يعد‎ 
القن الإسلامى عن تقليد الطبيعة وعن محاكاة‎ 
الواقع حتى يتحاشى مضاهاة خلق الله سواء‎ 
قى صور الكائنات الحية أو فى الصور النياتية‎ 
كما تفوق فى مجال الزخارف الهندسية حتى‎ 
بلغ فيها مرتبة لا يكاد يدانيه فيها فن آخر.‎ 
وطور المسلمون الزخارف الهندسية على‎ 


أسس مدروسة وايتكروا أنواعا من aji à‏ 


الزخارف لم يسبقوا إليهاء ولا شك أن من 
عوامل تقوقهم فى هذا المجال نبوغهم قى 
الرياضيات doles‏ بالإضاقة إلى إحساسهم 
الموسيقى الذى اكتسيوه بفضل قطرتهم 
الشعر OZ,‏ 

وبالإضافة إلى ذلك كان لتعاليم الإسلام 
اثر مهم فى فن التصوير إذ كان من نتيجة 
تحريم الإسلام لتجسيم المعتقدات الذينية أن 
بعد التصوير قى المجتمع الإسلامى عن الدين 
فلم يدخل فى المساجد حيث استبدل به 
الكتابة العربيةء ولم يستخدم فى تجميل 
المصاحف» حيث اقتصر على الزخارف 
الهندسية والعناصر النباتية المحورة ولم 
يستعمل فى توضيح كتب الدين» ولم يتخذ 
ilu g‏ للإر شاد والوعظ. 

lisa,‏ كاد أن يقتصر بالتصوير على 
تو are‏ الكتي العلمية (لوحات 1327 و 1498( 


Ernst J. Grube, op. dL, p. 8, M. Bourgoin J., Les Arts arabes, Morel, Paris, 1873.‏ 
)£( جرت العادة آن تزخرف جدران الكنائس البيزتطية وغيرها من المعابد غير الإسلامية بصور تمثل موضوعات 
دينية يقصد منها أغراض دينية وتعليمية وفنية وقد استيدل بهذه الصور قى المساجد AGS‏ بالخط العربى 
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أثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 





ومعض الكتب القصصية والتاريحية. 

غير أن بعد التصوير عن الدين هيا له 
ميزة لم تتهيا للتصوير فى الفنون الدينية 
الآاخرى: Sf‏ جعله مدنيًا فى طابعه ينظر إليه 
كفن من فنون الدتيا لا كعمل من أعمال 
الآخرة. ومن ثم كان أقرب من غيره إلى 
القكرة الفنية الخالصةء كما صار ميداته الحياة 
الدنيا بما فيها من مناظر طبيعية واحداث 
بشرية. 

كنا تميز التصوير فى المجتمع الإسلامى 
منذ البداية بالإقبال على تصوير الطبيعة 
البحتة التى لا تتمثل فيها صور الكائتات الحية 


كما هى الحال فى صور الفسيقساء قى 
الجامع الأموى بدمشق. وريما يرجع الالتجاء 
إلى هذه المتاظر الطبيعية إلى أن بعض علماء 
ليس فيه روح فضلاً عن أن قى رسم هذه 
المناظر توجيهًا للأنظار إلى جمال الطبيعة 
التى دعا الإسلام إلى تآملها وإلى تدبر قدرة 


وهكذا يتصح مدى مأ كان للعروية 
والإسلام من Jal‏ فى نشأة فنونئ العمارة 
والزخرفة الإسلامية. 
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حدق القرآن الكريم 
Aå‏ الزخارف الإسلامية “sgol‏ 


تلعب الزخرفة دورًا آساسيًا فى جميع 
الفنون على الإطلاق حتى أنه يمكن القول بأنه 
ليس هناك فن بدون زخرقة. 

والزخرقة هى تجميل التحقة آو العمل 
القنى وتحليته وتزيينه وتمويهه بحيث يكمل 
حستهء ويعجب التاظر إليه وينال منه القبول 
والاستحسان. 

والإنسان بطبيعته ميال إلى الزخرفة 
والزينة والتحليةء يتأثر Ags‏ وينساق إليهاء 
ويحب أن يستمتع بها. يقول الله سيحاته وتعالى 
فى سورة الزخرف: A JG SSS AILS‏ 
US ois a‏ يظهروت @ CF ects‏ 
See tsai GaN ag SI GE:‏ ريك MAE‏ 

ويقول جل شاته فى سورة الأنعام: 
«وكتيكَ abies Gis os I ce‏ آل 
inl‏ يج ots‏ إل GES ost‏ القول DE‏ 
واو سا ریک ما اوه pS‏ وما GD ath‏ 






eH OPK لا‎ Sal tS h ولص‎ 
gag ACIS SAS 

ويقول سبحانه فی سورة يونس: CD‏ م 
Git sxc‏ كَل sist‏ من LEE Sat‏ به EG‏ 
A‏ یکا یاک اس EM oil y & ING‏ 
AU oS HS OF‏ كيئورت CS‏ 
CB AK Ht GEA HG ITI CA GS‏ 


E $ rs‏ سم 


بالامس AT‏ فصل OEE SN‏ 
وقد من الله على ينى آدم بان Gi‏ لهم 
نعمة الزخرف ليدخل البهجة على تقوسهم, 
ويمتعهم فى الحياة الدنيا قزين لهم السماءء 
وأخرج لهم الحلى من البحار» وجعل لهم قى 

الأنعام جمالاً وزينة. . 

يقول الله Wey Ja‏ فى سورة الصافات: 
SN xy Gall Asi ES tp‏ 4 ويقول 
فى سورة النحل: وهو sil‏ سحر SOM‏ 
ite‏ ِنهُ WAS OL I‏ ين له 
بوتا ويف Fate OG‏ فيه ors‏ 
مت سلو SSE PONG‏ ويقول 


ila. (#)‏ 850 الإسلام». السنة ١۲ء‏ العدد السادس حمادى الآخرة V/s \YAo‏ سفتمير 116 \ -e‏ 


( |." سورة الزخرفه الآية‎ )١( 
ANNV ١١١ سورة الانعام» الآية‎ (Y) 
-YE سورة يونس» الآية‎ (Y) 

.١ GY سورة الصاقات:‎ (£) 

)0( سورة النحلء الآية VE‏ 
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دف“ Gs 8 O ‘ 7 as E‏ 
جال Gre‏ عو 5 َس O‏ 5 وحمل 
د ردم 
Sia‏ لک بكم ر UG‏ لييو ja Í‏ 
الأتفس tas ZA‏ أرموف حيمر ولل 
Ici,‏ والحمير Ween‏ وزيئة Oe;‏ ما ل 
VKA‏ 

alas,‏ الله سيحانه وتعالى ما للتجميل 
والتحلى من هوی فى نقس بنی آدم piai‏ من 
دومن منهم ويعمل صالحا و aias‏ | لتحلى 
بالاساور من ذهب وفضة واللؤلؤ والثياب 
الجميلة وغيرها قى —_ 





احا 


واک oe cé A‏ مرق من تيم 
ال َل a‏ ين لاو ن كي E apis‏ 
gah whe of Oe‏ متكي فیا عل SUN‏ 


م AA‏ وسنت OEE‏ وت seh 2 at‏ 
ote ssa [ies iat oi;‏ 
Ga KE a G$‏ من 
go „< AANS‏ 
هي هب Bly‏ ولباسهم فيها 2 oe.‏ : 
من ثم قلا عجب أن أقيل القتانون المسلمون 
منذ البداية على الزخرقة قاستخدموها قى 
القنية من معمارية وتطبيقية وتشكيلية. 
ولقد AST‏ الفنانون المسلمون من الزخرفة 
حتى أتهم اتهموا CLG‏ بالميالغة قى هذا 
المجال» بل إن البعض حاولوا أن يفسروا حب 
الفناتين المسلمين للزخرفة بانه مظهر للتعبير 
عن الخوف من القراغ: آى أن الفنان الإسلامى 
كان يلجا فى زعمهم إلى الإكثار من الزخرفة 
فى عمله الفنى حتى يقطى سطحه كله 


AV سورة النحلء الآيات‎ (Y) 
7١ سورة الكهق. الآية‎ (Y) 
VY سورة الحج» الآية‎ (Y) 


صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية 


بالزخارف وحتى لا ييقى مكان حال أى قارغ 
وذلك تلبية لنزعة الخوف من القراع الكامنة 
فى نفسه. ومثل هذا الرأى واضح الخطاً بحيث 
لا يحتاج إلى 42585 أو رد إذ ما الذى يدعو 
الفنانين المسلمين دون غيرهم من الفنانين إلى 
الخوق من القراغ؟. 

ومع ذلك فمن الملاحظ أن كثيرًا من 
الأعمال الفنية الإسلامية تمتاز بقلة زخارقهاء 
وبكثرة القراغ قيها. 

كما أن الزخرقة فى الأعمال الفنية 
الإسلامية سواء كثرت أو قلت قد استخدمت 
بحيث حققت SS)‏ ما يمكن من الجمال والقيمة 


القنية. ولو حذف شيء متها لآدى ذلك إلى 


نقص فى جمالهاء وتقليل من قيمتها الفنية. 

والحق أن الفنانين المسلمين لم يستعملوا 
الزخرفة استعمالاً عشوائيًا لمجرد الرغية فى 
استعمالها؛ ولكنهم استخدموها بطريقة مدروسة 
بقصد إضفاء الجمال على مصتوعاتهم 
ومنتجاتهم الفنية. وبذلك أدخلت الزخارف 
الإسلامية قى العمل الفنى لتخدم أغراضا 
جماليةء ولتضفى عليه الحسن والروتق. ولتصل 
يه إلى حد الكمال الفنى بقدر الإمكان. 

وريما كان مما ساعد على الإكثار من 
الزخارق فى الفن الإسلامى نشأته فى Tos‏ 
تمتاز بالغنى والثراء: إذ استطاع المسلمون 
بفضل أخلاقهم العظيمة وجدهم ونشاطهم 
وروح دينهم أن يحكموا فى فترة وجيزة 
آقطارًا غنية وينموها Gila‏ واقتصاديّاء sly‏ 
يكونوا مجتمعًا صحيحًا سليما على. قسط واقر 
من الخنى والثراء وكان البيئة التى تكون قيها 





صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الآموية 


القن الإسلامى وتما وترعرع. 
وقد سيقت الإشارة إلى أن الإسلام لم 
يحرم الاستمتاع بالزخرفة والزينة والجمالء بل 
على العكس Gam‏ على اتخاذهاء وربط بينها 
وبين الصقاء التقسى والتقاء الروحى قى الدتيا 
والآخرة: os Bp‏ ادم F te Shy LEE‏ 
مسد Wiens‏ وشوا ولا Vo‏ نه لا يب Spal‏ 
5 من حرم 45,3 esta ai gil a‏ 
لطبت & الرزق هل جى Gall‏ امنا في Gat sal‏ 
tae‏ يوم اليو A SM J AS‏ يتلود 
(9) قل انما حرم ري Zia‏ ما ظهر SEG‏ 
SNS GI Ay‏ وأن شرا oh‏ ما کر a ip‏ 
tae‏ وآن Meas ie MELE‏ 







اب ابن Oot‏ 


«ونزعنا ما فى صِدُورهم Og Je on‏ 

ولقد ظهر صدى الروح الإسلامية بشكل 
واضح فى الأعمال الفنية الإسلامية قى العصر 
الأموى. وعلى الرغم من أن هذا العصر يمثل 
أول العصور الفنية قى الإسلام فإنه خلف لنا 
1555 من العمائر الدينية والمدنية والمتتجات 
التطبيقية والتشكيلية التى كان للزخارف فيها 
فضل كيير فى تجميلها وتحسيتها. 

وتتجلى الروح الزخرفية قى أقدم بتاء 
إسلامى بقى لنا دون تغيير كبير على طول 
القرون والأجيال: sendy‏ بذلك قبة الصخرة 
فی بيت المقدس التى تم بناؤها وزخرقتها فى 
سنة الاه/771- ۲٦1م‏ - فى عهد الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان تخليدا لذكرى 
الصخرة المباركة التى يقال إن النبي BS‏ بدا 
منها معراجه إلى السموات العلا ليلة الإسراء 
والمعراج (لوحات 42 54). 


YY ay ol 509) سورة‎ (\) 
ET ay سورة الأعراف»‎ (Y) 
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وقبة الصخزة بناء حجرى ذو ثمانية 
جوانب» تحف يه من الخارج تثمينة من الجدران 
تليها نحو المراكز تثمينة أخرى من الأعمدة 
والأكتاف قى داخلها دائكرة من الأعمدة 
والأكتاف» وتعتمد على هذه الدائرة قبة مرقوعة 
على رقبة أسطوانية تشتمل على ست عشرة 
نافذة» Lol‏ القبة فمن الخشب تغطيها من الخارج 
طيقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من 
الحص. 


وتمثل الرسوم المؤلقة بواسطة فصوص 


الفسيقساء العنصر الزخرفى الركيسى فى قبة 


الصخرة (لوحات 49 54). 
وقد أشار إلى فسيقساء das‏ الصخرة 
مجموعة من المؤرخين ريما كان أقدمهم 
المقدسى من علماء القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ 
— وقد ذكر أن الفسيفساء كانت تكسو آرضية 
الميتى وجدرانه من الداخل والخارج يما قى 
ذلك رقبة القبة. وقد استبدل بالفسيقساء على 
الجدران الخارجية لوحات من القاشانى قى 
سنة 567ه/16545م- فى عهد السلطان 
سليمان القانونى ولا تزال قبة الصخرة تزدان 
من الداخل إلى اليوم بزخارق القسيقساء 
الجميلة التى يرجع معظمها إلى عهد 
عيد الملك ين مروان. 

. الصخرة من‎ das قسيفساء‎ ils, 
فصوص صغيرة أو مكعبات دقيقة من الزجاج‎ 
الملون ومن الحجر ومن صقائح الصدف‎ 
بالإضافة إلى قصوص مذهية وأخرى‎ 
مفضضة الصقت جميعها بنظام معين وترتيب‎ ai 
خاص على طبقة من الجص.‎ 
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ومن الملاحظ أن القصوص المذقية 
والمفضضة قد الصقت بحيث تكون l‏ حتى 
تعكس الضوء ويزداد بريقهاء على عكس 
الفصوص الأخرئ التى Glas‏ عليها اللون 
maat‏ والآزرق يدرجات عدة بالإضافة إلى 
الوان آأخرى كالأحمر والرمادى واليتقسجى 
واليتى والأسود والأبيض- 

واستطاع القناتون أن يؤلقوا بين هذه 
القصوص ذات الألوان المختلقة بحيث حققوا 
رسوما وزخارف جميلة ميتكرة. 

وكثير رحارف الفسيقساء قى 455 
الصخرة بعض الأقكار بخصوض المصدر 
الذى استمدت منه» والداقع الذى أوحى بهاء 
وألهدف الذى كانت ترمى إليه. 

ومن الواضح أن مزخرفى قية الصخرة قد 
لجاوا إلى الطبيعة فاستمدوا منها زخارقهمء 
وآنهم اهتموا iias‏ خاصة بعالم النيات والحلى» 
وتجتيوا تماما عالم الكائتات الحيةء وانتقوا 
عتاصرهم الزخرقية من الأزهار والثمار 
والأغصان والآشجار والتخيل SMa‏ والأساور 
والتيجان والآنية والكؤوسء وحوروها جميعًا 
إلى وحدات رمزيةء ثم نسقوها وشكلوا منها 
رسوما بديعة رائعة زينوا بها جدران المينى 
بطريقة تلائم التصميم المعمارى» وتؤلقف مع 
اليتاء كله وحدة متجانسة. 


ولم Jags‏ القنانون التقاليد السايقة وقنون 
الأقطار التى دخلها الإسلام وسادها المسلمونء 
بل أخذوا من هذه القنون ما كان متاسيًا 
لغرضهم وآدخلوها فى عملهم وبذلك ربطوا بين 
حاضرهم العظيم والماضى التليد. واستقادوا 
من تجارب الأمم التى سيقتهمء ومن الآشواط 
الطويلة التى قطعتها فى مجال الحضارة والفن. 


صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية 


براقع 'كقيرة عة وسعاسة وفدكرة pad‏ 
بشراء من pile‏ النبات والزينة حتى ترضى 
ذوق العرب أصحاب السيادة والسلطان الذين 
انتقلوا بفضل الفتوحات الجديدة من حماة 
التقشف إلى حياة الغنى والثراء. 


ومن dem‏ أآخرى كان للداقع السياسى 
أثره دون شك ذلك أن الخلاقة العريية الأمودة 
أرادت أن تصور قى هذه المتطقة التى كانت 
ذكريات دينية وسياسية أنها قد أصيحت على 
درجة من النفوذ والقوة يحيث استطاعت أن 
تخضع لسلطاتها سادة العالم المتحضر القديم 
قى الشرق وقى الغرب. ومن هنا كثر تمثيل 
| فى لتيحان والأساور واللالىء فى -dai a‏ 
الصخرة ola gl)‏ 49- 54( 


وريما كان العامل الديتى هو أهم الدواقع 
وأبرز المؤثرات فى هذه الزخارق» فقبة 
الصخرة قد شيدت على أرض مقدسة بالقرب 
من كنيسة القيامة وغيرها من المعابد الديتية 
وقى مدينة يحج إليها المسيحيون من جميع 
انحاء العالم ويقدسها اليهود ويشد إليها رحال 
المسلمينء ومن ثم فلا شك أن عبد الملك بن 
مروان كان يهدف LEAT‏ من بناتها إلى إظهار 
عظمة الإسلام ودعوة النصارى واليهود إلى 
الدخول فيه والانضواء تحت لوائه. ومما له 
شان شريط الكتابة الأثرية المؤلف بواسطة 
فصوص القسيفساء المذهبة على أرضية 
زرقاء داكنة باعلى التثمينة الداخلية. والذى 
يبلغ طوله نحو مائتين واريعين مترا يشتمل a‏ 
بالإضافة إلى نص يؤرخ إنشاء اليتاء ويعض 
العبارات الدينية ‏ على آيات قرآنية تتعلق 
أساسًا يتقسير العقيدة الإسلاميةء وبالرد على 





صدى القرآن الكريم.قى الزخارف الإسلامية الأموية 





المسيحدين الذين يقولون أن ايل ثالث خلاثة 
ly‏ المسيح اين الله ومن هذه الآيات قوله 
Ht Cy es‏ قد Bae‏ الرسول SAL‏ 

4 50S gE US SS H 
GSS Qe “i í وان‎ UNG EM فى‎ 3 





Ar oS ى‎ +A = r و‎ wae 
فى ديزكم و‎ Ws تأهل التب لا‎ 
gp ote wa Stree F ري‎ 


ecg te فد‎ wil %5 “SS 

P Kr 41 =‏ م 
٤ her ar ow ow rs oe‏ 
as‏ 86 


حر م 





وريما كانت الرسوم قى الوقت تقسه 
تصور بطريقة زخرفية جميلة ما ينتظر 
المسلمين فى الآخرة من نعيم مادى يتمثل فى 
الثمار الشهية بأنواعها الكثيرة وقى الحلى من 
الأساور واللۇلۇ وقى الآكواب والكؤّوس 
والآنية التى أشار إليها القرآن الكريم فى 
بعض الآيات: copay‏ جنه bop‏ 
کک ها VEN E‏ نا GS‏ نه 
Gs |]‏ عَم u Gls ci Git‏ © 
PERETE‏ 


É eÝ فا‎ i )05( 


Our A 


A ts‏ ا إا ب was‏ ولا عَم 


T Sry ae 


Ge‏ صيروا جنه 






)1( سورة النساءء الآيتان ۱۷۰ - AVA‏ 
(Y)‏ سورة مريمء الآيات 75 - 71 
(Y)‏ سورة الإنسانء الآيات NY - ١17‏ 


C2 tt Se‏ معي 
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كما © عم‎ & 36 SF SG © 
od DA Ay 


| 33 بن‎ cl Why Seay E سني‎ A 
<5 کن‎ ES 93 9 Hoge ص سرا‎ T ےل‎ 
VSS cg 5G جرا‎ 
والحق أن أثر القرآن يمكن أن يستشق فى‎ 
زخارف مينى إسلامى آخر يرجع إلى العصر‎ 
الأموىء وتعتى بذلك «قصير عمره» (لوحات‎ 
الذى ينسبي إلى عهد الخليفة الأموى‎ (474 4 
القصور التى‎ sal الوليد بن عبد الملك وهو‎ 
حرص الأمويون على ينائها فى صحراء الشام‎ 
لأسياب سياسة واجتماعية. ويقع «قصير‎ 






عمره» على يعد خمسين ميلاً شرقى عمان» 
ويتالف من قاعة استقبال ملحق يها حمام 
er‏ من ثلاث حجرات: الأولى ذات سقف من 
قيو نصق دائرى» والثانية سققها من قيوين 
متقابلينء والثالثة تعلوها قبة نصف Lag S‏ 
وكانت جدران «القصير» وقبواته يزخرقها 
من الداخل صور مرسومة بالآلوان المائية على 
ال «9S us aie‏ تمثل al‏ ضخم مجموعة من 
الرسوح من هذا النوع عثر عليها قى ميتى من 
المبانى المدنية فى العالم كاملة قبل القرن الثاتى 
عشر الميلادى. وقد تطرق التلف إلى هذه 
الصورء ومن ثم اعتمد قى دراستها التى تمت 
this‏ على ما نسخ من الصور (لوحات 466- 474(. 
3y‏ ۳ الصور موضوعات 35 & محتلقة. 
ee tee‏ و a re eaten‏ 


saath tials ia جع‎ 


وكواكب مما يمكن اعتیاره صدى لما ela‏ فى 


القرآن الكريم من قوله تعالى: SY‏ جا في 
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ا کس کے A‏ 


KAM‏ برجا gi, bi GES‏ وتعتير هذه 
الصورة هى الوحيدة من نوعها المرسومة فى 
بطن GS‏ (لوحات 473 -474). 


وتشتمل Lay‏ 8 «قصير عمره» على 
رسوم أخرى ريما كانت مستوحاة من القرآن 
الكريم. ومن ذلك زخارف القبوة البرميلية التى 
تغطى الغرقة الأولى. وهذه تتآلف من أشرطة 
متقاطعة تحلمها أشكال أوراق الشجر. وينتج 
بها اثنا عشر Élia‏ ويشغل هذه المعينات 
وطيورًا Glass‏ ومن الصور التى تلفت النظر 
فى هذه المناطق رسوم تشغل المعينات GVM‏ 
فى وسط القيوة وتمثل آدميين من أعمار 
وعلى الرغم من أن الصور التى ترمز إلى 
مراحل العمر قد عرقت قى الفن الهليتى ali‏ 
من الملاحظ أن القرآن الكريم يشتمل على 
obi‏ تصور هذه المرحل منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة مثل قوله تعالى: جهو all‏ 


On عي‎ a “ 2 55 i 2و‎ 74 1P ut + ae 


2 2 راپ ثم من م من‎ os 


5a Je 7 ai tals 5 2 Sy, a ON 


Ua 


تسن ogi ets‏ 
biti oils,‏ أيضا فى زخارفق هذه 
المعيتات GONG‏ رسوم فى ثلاثة معينات 
متجاورة أحدها يمثل آدمياء والثانى fies‏ قردًا 
واقفًا على رجليه الخليفيتين» ويصفق بيديه 
والثالث يمثل حيوانًا اشيه بالقرد أو الخذزير 
يجلس على مقعد ويعزف على قيثارة. وريما 


.١7 سورة الحجرء الآية‎ )١( 
-W سورة غاقرء الآية‎ (Y) 
“Vs _ 04 سورة المائدة: الآيتان‎ (Y) 
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كانت هذه الرسوم تشير إلى العقاب الذى أنزله 
الله سبحانه وتعالى ببعض التاس حين مسكهم 
إلى قردة وخنازير By‏ اهل ST‏ هل bas‏ 
E‏ إل أن át ér‏ وآ tay Íj‏ ومآ „Íj‏ من قبل oly‏ 
S551‏ فقون ن SY‏ كل لي وک ib Ka‏ 
e‏ أ ع ا َه ages‏ عليه Sess‏ مهم القردة 
am‏ وعبد aS BGAN‏ كر مَك Sols‏ عن سواه 
OO eg just excl‏ 

ومن الملاحظ آن الإشارات والحركات فى 
الصور تتفقى نتفق مع a‏ هذا — ذلك أنه نيدو أن 
الرسوم GWE‏ تؤلف مجموعة متجانسة 
lin‏ 4« قهى oie‏ من رجل GIS yan‏ يغتى» 
وقرد أو 32554 يعزفء وقرد آخر يصفق 
ويرقص. وريما كان تصوير الحيوانين وهما 
يعملان بعض أعمال اليشر مما يشير إلى 
أصلهما البشرى. 

هذا وفى القصير صورة ذات أهمية 
خاصة تسمى «صورة أعداء الإسلام»» وشى 
تقع قرب الطرف الجنويى للحائط الغريى 
نقاعة الاستقيال. Piety‏ هته الصعمورة ةة 
رجال يليسون GLE‏ مزركشة. ويصطف BWG‏ 
متهم قى plod!‏ وقد مدوا أيديهم مستسلمينء 
ويقف GIGI‏ الياقون خلقهم. وتظهر قى أعلى 
رؤوس هؤلاء الرجال آثار كتابة بالعريية 
وباليونانية تمثل loud‏ أصحابها. ولا Sigs‏ 
يقرأ منها أسماء الأريعة الأول وهم من اليسار 
إلى اليمين: قيصر وكسرا فى الصف الأمامى. 
ورودريق والتجاشى فى الصف الخلفى. وقد 
أقادت هذه الصورة فى تاريخ هذا القصير 
بعهد الوليد بن عبد الملك الذى خضع له 
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هؤّلاء الملوك cla. of)‏ 468 — 9 
ويرجع إلى عصر الخليقة الوليد ين 
عبد الملك بناء آخر ريبما ظهر LT‏ فى زخارقه 
آثر القرآن الكريم. وهو الجامع الأموى يدمشق: 
وقد اكتشف على sal‏ حدران هذا الجامع 
رسوم بالقسيقساء Abas‏ ارتقاعها نحو سيعة 
أمتار. وطولها حوالى خمسة وثلاثين متراء 
وهى لوحة مصورة كبيرة يمتد يعرضها نهر 
يجرى قى أسقلها من اليسار إلى اليمين. وتظهر 
طوايق Bsc‏ ومن طرز مختلقة»ء ويحف بهذه 
المبانى حدائق مزدهرة مثمرة وجبال وتلالء 
باسقة تتصل جذور بعضها يمياه التهر عند 
الخلجان الصغيرة التى حقرتها المياه. وقد 
صورت مياه التهر باللون الأزرق يتخلله قليل 
من اللون الفيروزى واللازوردى والسماوى 
وتتناثر على سطح النهر حبات الزيد التى SHS‏ 
على حافة أمواجه بلوتها القضى. أما الأشجار 
الكثيقة التى يمكن أن يميز من بينها أشجار 
السرو والحور والمشمش والجوز والتين 
مختلقة: ترصعه بقع مدوره ols da glidcsy‏ 
لون وردى أو أصقر تمثل الفاكهة والأزهار. 
الينفسجى بيعض درجاته. وتقوم الرسوم 

بأجمعها على أرضية يغلي فيها اللون الذهبى. 

Lass ©‏ بيلقت أ لتنظم قى هذه الرسوم Lgl‏ 
خالية من صور الكائنات الحية ويذلك تتقق مع 
الاحاديث النبوية الكريمة التى تحرم تصوير 
الكاكتات ١‏ لحية. qatig‏ دصودر مأ ليس قبكه 


° E i سورة الزمرء‎ (Y) 


روح كالأشجار ومن ثم كانت هذه الصور 
إسلامية فى طابعها العام» وهى تشهد للقن 
الإسلامى بالسيق فى رسم المناظر الطبيعية 
الخالية من صور الكائتات الحية. 

ولقد ذكرت آراء مختلقة يصدد مغزى 
هذه الصورة. وليس من المستبعد أن يكون 
هذا المغزى ذا صلة بالقرآن الكريم قريما تمثل 
نعيم الدنيا الذى قد يجعله الله سبحاته وتعالى 
لعباده. ol DG‏ إن 5ك جل oe HB‏ 
قصوراي 07 

ورمما تمثل نعيم الآخرة الذى وعد الله به 
المؤمنين الصالحين: SS‏ ال bal‏ رم لم 
طرف ين قوقها عرف of OE‏ من Sell GE‏ 
وعد aol‏ لا ait A‏ الميعادي 7"). 

sary‏ قهذه نماذج من الزخرقة الإسلاميه 
فى العصر الأموى حاولنا أن نستشف آثر 
القرآن Aged‏ 

ومن الملاحظ أن هذه الصورة قد مثلت 
فى مسجد. | 

والحق أن الزخرقة الأموية قد شملت 
مجالات كثيرة متنوعة ali‏ تقف عتد dm‏ 
العمائكرء بل امتدت إلى مجال القنون التطبيقية 
من تحف معدنية وخشبية وحجرية وغيرها. 

giles ما وصلنا من أمثلة من‎ ol, 
Los فى العصر الأموى لينيىء‎ 15,551 
سيحرزه الفن الإسلامى فى العصور التالية‎ 
من أمجاد كبيرة فى عالم الزخرفة والزينة.‎ 

وإذا كنا قد أشرنا إلى ما استمدته 
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الزخارف الأموية من روح الإسلام OLS‏ هذا 
لا يتقى Gb‏ حال من الآحوال أن المزخرقين 
المسلمين قد استمدوا كثيرًا من الأشكال 
الزخرقية من قنون الأقطار التى قتحها العرب 
ودخلت فى الإسلام مثل يلاد العرب وسورية 


ومصر وشمال إفريقية والآأندلس وإيران 
وغدرها 

ومع ذلك قإن الروح الإسلامية الجديدة 
قد نجحت فى طبعها بالطايع الإسلامى العربى 
المنتصر وكونت منها Úi‏ زخرقيًا Kasa‏ 
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slagi‏ فة القن الإسامة 





A‏ عصر الحروب الصليبية(* 








الحروب الصليبية أو الحروب بين 
المسيحية والإسلام امتدت على طول التاريخ 
الإسلامى. ولكنّ هناك حرويًا اتخذت طايعًا 
Gas‏ أطلق عليها بصفة خاصة اسم الحروب 
الصليبييةء وعصر هذه الحروب الصليبية يمند 


Ya 5)‏ ام). 
وتتمثل هذه الحروب فى خروج آورويا 
اللاتينية فى عدة حملات لغزو بلاد الشام 
والاستيلاء على الأراضى المقدسة والاستقرار 

بها. 

ذلك أنه فى حوالى ستة ۸۸٤ه_‏ 
(a\ 40)‏ سرت فى أورويا دعوة تحث على 
غزو المسلمينء والاستيلاء على الأراضى 
المقدسة فى فلسطين!'). وقامت عدة حملات 
صليبية تضم ملوكا وآمراء ورهبانًا 
وقساوسة»ء وحشودا من الناس! قيهم 
مغامرون ييحثون عن cpiliall‏ وأقاقون ييغون 
الكشف عن Ma‏ حديدةء وأمراء حرموا من 


الإرث والإقطاع قى بلادهم يطمحون إلى 
الحصول على إقطاعات وتآسيس إمارات» 
وتجار يبحثون عن أسواق جديدة للكسب 
والإثراءء ومهووسون دينيون خيل لهم أن قى 
هذه الحروب تكفيرًا عن الذنوب وكسيا ech gill‏ 
وأطفال ذهب الحماس يعقولهم وعقول ذويهم 
انتهى بهم إلى الهلاك وإلى بيعهم رقيقًا قى 
أسواق النخاسة("). 

وقى أول eee ee ee,‏ 
الصليبية» يعض أهداقهاء وتنجحت فى تأسيس 
ولايات صليبية قى بلاد الشام: أهمها إمارة 
الرها وآتطاكية وطرابلس ومملكة بيت المقدس؛ 
كما حاول الصليبيون غزو مصرء واستولت 
بعض حملاتهم على 5925 مصرية Jia‏ دمياط 
والإسكندريةء ووصلت آسوار القاهرةء ودخلت 
بعض جيوشهم الجزيرة العربية» وحاولت غزو 
الحرمين الشريفين-. 

ولكن ما إن أقاق المسلمون من الصدمة 
حتى أخذوا يقاومون هؤلاء الدخلاء aiias‏ 
وينتزعون منهم الولايات التى أسسوها حتى 


(«) بحث القى بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة آم القرىء المملكة العربية السعوديةء NAAN‏ 
وتشر يجريدة الحياة يعنوان طايع الإيهار فى الفن الإسلامى خلال الحروب الصليبية ‏ عدد ۴١-۱۱۹۴۳۴۲‏ . 


جمادى الأولی 5417١ه/ ٠١‏ اكتوير PAANO‏ 


)3( انظر قاسم عيده قاسم: الحروب الصليبية - تصوص SE gy‏ 


Ap YN Ja V4) الأطفال فى سنة‎ Tha كانت‎ (Y) 
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تم إجلاؤهم عن بلاد الشام نهائيا فى سنة 
5ه (۱۲۹۱م). 

وكان لعصر الحروب الصليبية خطورته 
فى التاريخ: ققى هذا العصر أحتدم الصراع 
بين المسيحية والإسلام» وتجسد فى حروب 
عالمية امتدت حوالى قرنين من الزمانء يل 
كان لها Jot‏ استمرت أكثر من ذلك. 

ولم يقتصر الصراع على المناقسة بين 
الديانتينء وإنما تمثل فى صراع بين الغرب 
والشرقء وبين أسلوبين فى الحياة: غريى 
وشرقی۔ 

واتسم هذا العصر فى الجاتب الإسلامى 
ببعض السمات الاجتماعية والسياسية: منها ما 
GI‏ الأسرة السلجوقية من منازعات وحروب 
بين أقرادها يعد وفاة السلطان ملكشاه فى 
ستة 5860ه (hp) AY)‏ وتورط الخلاقة 
العباسية فيها؛ ثم انقسام Uys‏ السلاجقة إلى 
دوئلات الأتايكة. 

كما شاهد هذا العصر اتحسار الحكم 
الإسلامى عن صقلية وعن يعض مدن 
الأندلسء ومحاولة التورمان غزو إقريقية أو 
igb oa‏ 

وفى هذا العصر اتتهت الخلافة القاطمية 
بعد نزاع طويل مع الخلافة العياسية؛ كما 
قضى المغول على الخلاقة العباسية نفسها قى 
يغدادء ودمروا شرق العالم الإسلامى, 
وأسسوا دولة لهم فى إيران. 

ومع ذلك ففى هذا العصر يلغت النظم 
الإسلامية درجة النضج الشكلى: بحيث صارت 
أساس كثير من التطورات الإدارية والاجتماعية 
aly‏ العام الإسلامى فيما بعد 


كما نمت فيه الحضارة الإسلامية بقضل 


الإيهار فى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


الكيرات التى sew PE BFS‏ عن PEE‏ 
وبقضل ما igs‏ له من التوايغ فى مجال العلم 
والسياسية والصناعة والقن والحرب: الذين 
اساغوا هته الخيرات ومحصوها واختصروها 
وجمعوها وشرحوها وزادوا عليها الكثير. كما 
قطنت أورويا إلى تقوق الحضارة الإسلامية 


| قأقيلوا على نقلها واستمرت حركة الترجمة 


من العربية إلى اللغات الأوروبية طوال ذلك 
E,‏ 

ومن المظاهر الجديرة بالاهتمام والملقتة 
للنظر قى المجتمع الإسلامى قئ عصر 
الحروب الصليبية انتشار طايع الإيهار قى 
المجالات المختلفة: سواء على المستوى 
الفردى أو الجماعى» وسواء فى مجال السلوك 
الشخصى أو المنجزات الحضارية. 

ونقصد بالإبهار القيام بالأعمال البطولية ‏ 
I‏ الإتيان بالأعمال التى تبدى قوق طاقة البشر 
العادية: سواء من San‏ المخير أو من Šua‏ 
المظهر؛ وإن كانت أقرب إلى المظهر منها إلى 
المخير: من ذلك مثلاً الميل إلى الميالغة 


الشديدةء والرغبة فى إظهار البراعة والتفوقء 


والخروج عن المالوقء والجتوح إلى الإلغاز 
والرمزء والإتيان بالعجاتب والغرائب. 


ويتضح طايع الإبهار على سبيل المثال 
فى شتى المجالات الفكرية كالادب والعلم. 


ففى مجال اللغة والأدب Wie‏ تتضح 


الرغبة قى الإبهار قى مقامات الحريرئ )££1 


۵۱۱ ه/ gl (ANVVV NoE‏ خبهر 
القارىء بالمبالغة فى استخدام المحسنات 
البديعيةء واستعمال الغريب من BLY‏ 
والإكثار من الإلغاز ومن أمثلة ذلك نظم بيت 
من الشعر يمكن أن يقرأ من آخره كما يقرأ من 
آوله كقوله: | 
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آس أرملا إذاء را 
وارع إذا الموء اس0“ 


ومن مظاهر الإبهار الشكلى فى ذلك 
العصر Lad‏ تقشى نظم العلوم على اختلافها: 
من قراءات وفقه Satay‏ ولغة وعروض وتحو 
وتاريخ وجغرافيا وصنائع وفيزياء وغيرهاء 
وتعمد أن يصاغ العلم فى الق بيت. 

وسرت روح الإبهار فى السلوك. من ذلك 
ما كان يقوم به بعض العامة من أعمال قدائية 
ضد الغزاةء وتنازل الأثرياء عن كثير من 
أموالهمء وتبرع التساء يحليهن قى سبيل 
تجهيز الجيوش» ومصاحية عامة التاأس 


والزهاد لجيوش المسلمين وتطوعهم للجهاد 
فى سنيل الله. 


وتميز هذا العصر يظهور أبطال وتوايغ 
EETA‏ فقي شكال yall‏ واا اة Wie‏ 
ظهر صلاح الدين الأيوبىء وكذلك الظاهر 
الشعبى. 

كما ظهر توايغ قى مختلق العلوم وقى 
الإسلام الإمام الغزالى» وختم بشيخ الإسلام 
ابن تيميةء وظهر فيه ابن دقيق العيد الذى قال 
له ان تيمية بعد أن اجتمع به واطلع على 
علومه bl Len‏ بقى يخلق مثلك»۔ وممن 
ظهر قى مجال اللغة والآدب القاسم بن على 


متظور اللغوى. ومن المؤرخين آبو شامة 
Gully‏ خلكان وابن الأثير ومن الجغراقيين 
ياقوت الحموى. ومن الأطباء ابن النفيس. ومن 


(1) المقامة السادسة عشرة من مقامات الحريرى. 
(Y)‏ اين كثير: اليداية والنهاية ج VE‏ ص “VV‏ 
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علماء القلك تصير الدين الطوسى 
ومن علماء الحركة الآلية اين الرزاز 
الجزرى. ش 

وقد أثرى هؤلاء النوابغ وغيرهم المعرقة 
البشرية بالإتتاج فى مختلف تخصصاتهم مثل 
shaj‏ علوم الدين للغزالى. وقتاوى أبن تيميةء 
وآلفية ابن lle‏ ولسان العرب لابن متظورء 
ووقيات الأعيان لابن خلكانء والكامل لابن 
الأثير» ومعجم البلدان لياقوتء وطبقات الأخبار 
لابن أبى أصيبعةء وكتاب الحيل الجامع بين 
العلم والعمل لابن الرزاز الجزرى» ومعرقة 
الدورة الدموية الصغرى على يد ابن التقيسء 
واكتشاف سر النار الإغريقية. وكلها منجزات 


العضوى. 


آما الإبهار فى مجال الفن الإسلامى قريما 
کان آکثر وضوحًا | 

وقد ظهر فى pac‏ الحروب الصليبية فى 
مجال القتون الإسلامية نوابغ فی شتی 
المجالات اتسم إنتاجهم خاصة بطابع الإيهار: 
فعلى سبيل المثال ظهر فى ميدان الخط ياقوت 
(لوحات 1336 - 1344(. وفى الهندسة المعمارية 
إبراهيم بن غنائم. وقى فن المعادن شجاع بن 
بن سليمان (لوحة 1218). وقى الخزف سعد 
من مصر (لوحة 879( ويوسف من دمشق. 

وكان من إنتاج هؤلاء النوابغ وكثير بن 
معاصريهم أعمال قنية تتسم بطابع الإيهار: 
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من حيث الرغية قى التجديدء ومخالفة التقاليد 
المصطلح عليهاء وإيراز المهازات التى تيدو 
قوق مستوى الطاقة البشرية العاديةء والإتيان 
يما يقرب من الغرائبء وغير ذلك من سمات 
الإيهار. 

Wai‏ فى مجال الخط العربى بدا الخروج 
على المآلوف قى تدوين المصاحف الضخمةء 
والكتابة على الآثار؛ وذلك باستخدام نوع 
مختلف من الخط: إذ كان من التقاليد المتيعة 
فى القرون الخمسة sas lef‏ الهخرة وين 
المصاحف الضخمة والكتايات الأثرية بالخط 
الميسوط: col‏ ذلك النوع من الخط الذى 
اصطلح على تسميته بالخط الكوقى (لوحات 
7 1803(« شم يدأ قى القرن السادس 
الهجرى (AVY)‏ استخدام batt‏ المقور أو 
النسخ Yas‏ من الخط الكوفى. ويلغ Lath‏ 
النسخ فى عصر الحروب الصليبية مستوى 
عاليًا من التطور ولا سيما على يد ياقوت 
المستعصمى الذى كان يلقي يقبلة الخطاطين 
والذى طور ميزان الخط العريى حتى بلغت 
نسبه أقصى ما يمكن من الإتقان والتناسق('). 
ومن نماذج أعمال ياقوت المستعصمى (لوحة 
1737( التى وصلتنا تسخة من ديوان شعر 
الحادرة محفوظة بمتحف الأوقاف باستتابول 
دونت الصفحة الآخيرة متها بخط ثلث وتنسخ 
ينضح فيها flea‏ التناسق والتناسب: بين 
LAE T.‏ 

وكما تحقق قى الخط العربى فى هذا 
العصر أجمل نسيه وموازينه تم فيه أيضا 
تطوير أشهر العناصر الزخرقية الإسلامية 
وأكثرها إبهارًا: وتنعنى يذلك الطيق النجمى 


الإبهار قى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


والتوريق العريى والمقرتص 


Gas,‏ الطيق النجمى (لوحة 1762( أكثر 
الزخارف الهندسية الإسلامية إيهاراء وقى 
الوقت نفسه Sos)‏ سماتهاء وقد استخدم فى 
هذا العصر يعتاصره الكاملة: سواء تلك 
المكونة له مثل الترس واللوزة والكندةء أو تلك 
التى تحيط يه آو تريط Chas‏ وبين غيره: 
كالمخموس والخنجر والسقط والزقاق 
والغراب والترجسة والتاسومة والحشوات 
المسدسة والمسيعة والمثمنة وآنصافها (لوحة 
1763(. واستخدمت وحدة الطيق النجمى 
(لوحات 1222 و 201( قى مختلق (ghd‏ 
ووضح تتقيذها بشكل يبارز قى أعمال الخشب: 
حيث تفذ الطيق النجمى على Tags‏ حشوات 
صضقيزة gies peas‏ بطريقة التتشدق سواكن: 
وتزينها زحارف دقيقة محقورة أو مطعمة 
بالعاج والزرتشان. ولا شك أن تطور هذه 
الأشكال من الزخارف الهندسية.قام على 
أساس ما آحرزه المسلمون من تقدم قى علوم 
الهندسة والرياضيات. هذا وقد صارت زخرفة 
الطبق التجمى الوحدة الزخرقية التقليدية قى 
العصور التالية ويخاصة قى عصر المماليك. 
ونم تطوير الطيق التجمى قى عصر الحروب 
الصليبية إلى أن ظهر يصورته الكاملة. ومن 
بواكير الأطباق النجمية الكاملة زخرقة جوانب 
مسند الخطيب يمنير تور الدين بالقدس 
(p) VIA /-a0E )‏ (لوحة 56( حيث استخدم 
طبق تجمى (عشرة) بمخموس وختجر تاقص . 
مع تطعيم الترس. كما استخدم فى زخرقة 
ريشة متبر لاجين فى الجامع الطولوتى 
(١51اه/1551م)‏ (لوحة 107( ites Geb‏ 


)١(‏ من المعروف ان الخط التسخ يسمى لذلك بالخط المنسوب. 


FNE د. حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. ص‎ (Y) 
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(ثمانية) بخنجر ومخموس وحشوة مثمنة. 
وطعمت يعض الحشوات بالعاج والزرتشان. 


بالعاج وبالزرتشان من القذون التى أستحدثت 
قى ذلك العصر وتعتير فى حد ذاتها من 
المنجزات الميهرة. 


LI‏ الزخرفة العريية المورقة فقد تطورت 
فى فلك الفكدن cuss‏ سنارت تفكل الوحدة 
النموذجية قى مجال الزخرفة الإسلامية 
التباتيةء وبلغت عناصرها الرئيسية: من مراوح 
نخيلية وأنصاف مراوخ نخيلية وعروق أقصى 
درجة عالية من التجريد والتحوير واليعد عن 
محاكاة الطبيعةء وأخذت تتداخل وتتقرع 
وتتنوع وترتب بتنسيق هندسى عجيبء كما 
كانت تزين أحيانًا يبعض الأشكال النباتية 
المحاكية للطبيعة. وقد صارت هذه الوحدات 
الزخزفية aal‏ السمات المميزة للفن الإسلامىء 
وضارت الوحدة الأساسية المستحدية فت 
زخرفة شتى المنتجات الفنية الإسلامية. ومن 
امثلة استخدامها المبهر فى ذلك العصر ما 
يشاهد فى الزخارف المحفورة فى حشوات 
منبر لاجين فى جامع اين طولون بالقاهرة 
الذى سبقت الإشارة إليه» وكذلك فى حشوات 
متبر بكتمر الجوكتدار فى مسجد الصالح 
طلائع بالقاهرة حيث استخدم طيق تجمى (اثتا 
«(pte‏ وزخرقت بالتوريق العريى الرائع 
حشواته التى أحيطت بمستريك من العاج(١)‏ 
(لوحة 138(- 


والحق أن قن الحقر سواء قى الخشب أو 
العاج أو الحجر أو المعدن وصل فى هذا 
العصر درجة من التطور بحيث اتسم كثير من 
منتجاته يطايع الإبهار. 


ققى هذا العصر تميز الحفر فى الخشب 
بالحقر على مستويات مختلقة: كما يظهر على 
سبيل المثال فى التركيبة الخشبية للإمام 
الشافعى (لوحات 1208 1210( من صناعة 
عبيد النجار المعروف يباين معالى قى سنة 
٤ه (pV VA)‏ وتركيبة ضريح الإمام 


(لوحات 1211 — 1212(- ووصل يعض صتاع 
الحشب dlle dm »J‏ من المهارة والإيداع: كما 


يتمثل فى الرحل ha‏ الذى صنعه 


عبد الواحد بن سليمان التجار فى حوالى 
القرن السايع الهجرى (ANT)‏ (لوحة 1218( 
وينسب إلى آسيا الصغرىء وعليه كتب الخط 
الميسوط أو الكوقى بإلغاز جميل» وحقرت 
الكتابة ذات الطابع الهندسى على آرضية من 
الزخارف العربية المورقة من الأرايسك 
يأسلوب يقرب من الإعجاز؛ فضلاً عن 
الزخارف النباتية المتداخلة التى فرغت فى 
أرجل الرحل بطريقة بديعة. 


وبالإضافة إلى الحفر فى الخشب تطور 
الحفر فى العاج: حيث صورت موضوعات | 
اجتماعية بأساليب حديثة تختلف تمامًا عن 
الطابع السايق: كما يتضح Wis‏ قى بعض 
الواح من العاج) حقرت قى مصر (لوحات 


_ انظر: د./ نعمت أبو يكر - المثاير فى مصر فى العصرين المملوكى العثمانى - رسالة دكتوراه بكلية الآثار‎ )١( 
Of ENNO - Vay Sab ولا اج ۲ - لوحة 4 و‎ ١ شكل‎ - ١ ج‎ ١546 جامعة القاھرۃ سنة‎ 


(Y)‏ يمتحف الدولة قى برلين. 


Ernst J. Grube, The World of Islam, Laudmarks of the World’s Art, London Fins, 29, 49. (£) 
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1241 1244) قى حوالى القرن السادس 
الهجرى (PYY)‏ ويتمثل فيها مناظر من الحياة 
لا يخلو بعضها من روح فكاهيةء قضلاً عما 
يسرى فيها من حيوية وحركة وواقعية 
ممتزجة يعتاصر زحرقية مرسومة يدقة 
متناهية. 

وبالإضاقة إلى ذلك وصلنا من هذا 
العصر من قفنون الحقر فى الحجر giLa‏ 
رائعة يتمثل فى بعضها البراعة فى الحفر على 
مستويين كما هى الحال فى بوابة باب الطلسم 
فى يغداد التى تم تشييدها قى ستة 1۱۸ھ 
(١؟17م)‏ ودمرت فى ستة 17735اه 
(ays Ay)‏ ويتمثل قى البعض الآخر طايع 
الإبهار كما يتضح قى الزخارق الهتدسية 
ببوابة خان السلطان (القرن ۷ه/١١م)‏ 
بالقرب من قيصرية فى آسيا الصغرى(") 
(لوحات 643 و644)۔ 


ويظهر طايع الإيهار بصفة خاصة فى 
الحقر المكقت فى المعادن الذى استحدث وبلغ 
أوج تطوره فى ذلك العصر. والتكقيت قى 
المعادن أشيه بالتطعيم قى الخشب: قهو عبارة 
عن حقر الزخارف أو الكتابات قى سطح معدن 
التحاس Glial, ioti‏ البرونز ثم ملء 
الأجزاء المحقورة بالفضة أو الذهب أو التحاس 
الأحمرء ثم تقش التكفيت برسم تفاصيل 


-4018.5 


Carel J. Du Ry, Art of Islam, Pis on pp. 100, 109. (\) 


الإيهار قى 


5 وواقعية‎ 4 da ga- 9 Le 935 asagi. 


GLa sg‏ من هذا العصر de gene‏ كيدرة 
Gos‏ من الإنتاج المعدنى المكقت يعتير 
يعضها من الأعمال الخارقة. ومما يسترعى 
الانتياه أن كثيرًا من هذه الأعمال تشتمل على 
توقيعات صناعها مثل: شجاع ين منعة 
الموصليء ومحمد بن الزين° 
ومحمود ين E‏ (لوحات 968 و 969) 
ومحمد بن حسن الموصليء» وعبد الكريم 
الأسطرلابي'2 (لوحات 1035 1037(« والحاج 
إسماعيل ومحمد بن قتوح (لوحات 971 
972( 

ومن أقدم التحف البرنزية المبهرة التى 
وصلتنا قدر من البرنز المكفت بالفضة 
والذهب من إيران موؤرخ سنة 56ههه 
(١١١١م)‏ محقوظ بمتحف الهرميتاج قى 
بطرسبرج (لوحة 953( 

ومن أعمال المعادن من هذا العصر التى 
استرعت انتباه الدارسين ذلك الطست النحاسى 
المكقت بالفضة الذى عرف بأسم معمودية 
لويس التاسع“ وهو من عمل محمد ين الزين 
الذى سيقت الإشارة إليه ويشتمل على توقيعه 
وينسب إلى بلاد الشام قى حوالى 
(٠11م). TENARO‏ الطست قى ظاهرة 
وياطنه رسوم بديعة تعتير من المبتكرات قى 
مجال الأشكال الآدمية والحيوانية التى تمثل 
مناظر من واقع الحياة dum‏ يتضح في ملامح 
تعتمر إبداعًا 


AVN <° 


(Y)‏ من أعماله إتريق بالمتحف اليريطاتى 50 ust e ۲٣۲ھ ۰ dius‏ مجموعة بلاكاس. 


(Y)‏ من أعماله طست باللوقر رقم 0331 MA‏ من حوالى سنة 


e‏ ھ/ ۲۰۰ م 


)£( من أعماله مقلمة بالمتحف البريطانى رقم 776 SVU‏ مؤرخة 1۸۰ NYAN [ow‏ م. 
)0( من اعماله شمعدان بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم VUY‏ مۇرخ AYTA fa VIA‏ م. 
)4( من أعماله أسطرلاب بالمتحقف البريطاتى من القاهرة مۇرخ AVE‏ ھ/ ۲۲٣٣‏ مم 


(V)‏ محقوظ بمتحف اللوقر قى باريس. 
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خارقًا فى مجال رسم الكائنات الحية على 
Malali‏ 

ومن التماذج الرائعة أيضا رقية شمعدان 
MOL‏ الذى ينسب إلى مصر من حوالى 
سنة 555ه (1555م). ومن زخارقه 
المبهرة ذلك الشريط من الكتابة الذى baas‏ 
برقيته والذى يتآلف من كلمات شكلت حروفها 
على هيئة كائنات حية آدمية وحيوانية0. 
ويعتبر هذا الآأسلوب من الكتابة من ابتكارات 
ذلك العصر التى تبهر المشاهدين يما قيها من 
إلغاز فضلاً عن الخروج عن المالوف والإتيان 
بالمبتدعات الغريية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جسم 
الشمعدان نفسه محفوظ فى بالتيمىر() بكتدا 
ويعتبر آصدق مثال للرغبة للإيهار يما 
يشتمل عليه من زخارف dilida‏ ولا سيما 
ذلك الشريط من الكتابة النسخية الفخمة:التى 
تحيط يجسم الشمعدان والتى يمكن اعتبارها 
باكورة Las‏ الطغراء المملوكية» Wai‏ عن 
شريطى الكتاية الكوقية الملغزة اللذين 
يحيطان يجسم الشمعدان من lel‏ ومن 
أسفل الكتابة النسخيةء وكذلك بأشكال يروج 
السماء التى تزين القرص العلوي( °( (لوحات 
979 ~ 980(- 

وليس من شك فى أن الخط العربى 


النجمى والتوريق العربى قد تطورت يصقة 
أساسية على يد المذهبين الذين اضطلعوا 
بتذهيب المصاحف الفخمة. وكان من الطبيعى 
أن يعير فن التذهيب عناصره الزخرفية إلى . 
الفنون التطبيقية حيث صارت تنقذ فى مجال 
كل قن حسب الأاساليب التى تناسبه. وتتمثل 
الوحدات الزخرفية الإسلامية يشكل مبهر قى 
مجموعة من الريعات والمصاحف القخمة (all‏ 
ترجع إلى عصر الحروب الصلييية وما لاه 
(لوحات 1827 و1832 — 1835(- ومن أمثلة ذلك 
غرة الجزء الثانى عشر من ريعة فخمة تنسب 
إلى ذلك العصرء وتشتمل على زخارف 
هندسية ونباتية مذهية وملونة بالوان مختلقة 
على أرضية زرقاءء ويتمثل فيها التوريق 
العربی باسلوب Mosse‏ 

ويتمثل الخط المحقق quali,‏ بديع فى 
صفحة من الجزء nM‏ من الريعة نفسها. 
ويحف بالصفحة إطارات مذهبة يزخرقها 
توريق رائع ويحق بأعلى الصقحة وأسقلها 
خرطوشة تشتمل على .كتاية بالخط الكوقى 
يلون أييض على أرضية زرقاء يزخرفها 
توريق مذهب وتقرا الكتابة العليا: إنه لقرآن 
كريم وتكملتها قى الصفحة المقابلة «قى كناب 
مكتون»» وتقرا الكتابة السفلى «الجزء الرابم»» 
وتكملتها فى الصفحة المقابلة: دتجزكة 


والوحدات الزخرفية الإسلامية مثل الطبق ثٹلائثینء“۔ 
)`^( اتر اللي ل een‏ ا ل ae E‏ 


OTN OYI (القاهرة ة: تاريخهاء فنونهاء آثارها) ص‎ lias اتظر: د. حسن الباشا: شفعدان‎ (Y) 


The Walter Art Gallery, 54 - 459. (£) 


Fain A, At of he Manus (Resssance of Ilam), Pa. 15-17 انظر:‎ (°) 


` Esin Atil, op. cit, Pi. 2. (Y) 


NEVE محقوظ فى مكتبة شستربيتى فى ديلن رقم مخطوط‎ (A) 


Esin Atil, op. cit, PL 1. (4) 


س 
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ومن جهة أخرى تتمثل وحدة الطيق 
أحمد بن محمد بن كمال بن يحيى الأتصارى 
لمتطيب بالقاهرة قى Glad‏ سنة "لاه 
(إبريل - مايو ١١١٠م).‏ وقوام الزخرفة 
طبق تجمى (ثمانية) بختجر ومخموس aisg‏ 
باللون الأزرق والأبيض» ويحف به إطار 
يشتمل على زخارف نباتية مذهية وملونة 
باللون الأزرق» ويحف بالخاتمة من أعلى 
وأسقل مستطيلات بها UGS‏ بالخط الكوقى 
يلون أبيض على أرضية زرقاء يزخرقها 
توريق عربى مذهب وهى عبارة عن آية قرآنية 
نصها: «وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل 
من بین dasa‏ ولامن خلفه تنزدل من حكيم 
حميدي Ra?‏ 





ويرتيط يفن التذهيب وقن ball‏ قن ثالث 
من قنون الكتاب وهو فن التصوير قى 
المخطوطات إذ صار له أسلوب متميز قى 
عصر الحروب الصليبية الذى ظهرت فيه أقدم 
مدارس التصوير الإسلامى: وهى المدرسة 
اى افا على كسمي عها اتر 
العربية('). وقد وصلنا من هذا العصر أسماء 
مجموعة من مزوقى المخطوطات» وعلى 
رأسهم يحيى بن محمود ين يحيى 
الواسطى: (لوحات 1336 1344( أشضهر 


المصوريين العرب قاطبة؛ ومن أعماله الميهرة . 


WAV المصرية رقم‎ SH محقوظ بدار‎ (\) 
Esin Atil, op. cdt., PL 3. (Y) 


الإبهار فى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


تصاوير نسخة من كتاب مقامات الحرير OV‏ 
مؤرخة سنة (AVYYV) AYE‏ محفوظة 
بالمكتبة الأهلية فى باريس07). والحق أن 
تصاوير هذه المخطوطة مثلها مثل كثير غيرها 
من هذا العصر تبهر المشاهد بألواتها 
وزخارقها ودلالاتها الاجتماعية وواقعيتها 
الخاصة بها. 


ولم يقتصر فن التذهيب على المخطوطات 
بل طبق Lad‏ على الزجاج الذى صنع die‏ 
أنواع مختلفة من الأدوات والآوانى. واستخدم 
فى زخرقة الزجاج فى هذا العصر بالإضافة 
إلى التذهيب اسلوب جديد يعتير ابتكارًا وهو 
التمويه بالمينا المتعددة الآلوان (لوحات 1175 - 
1180(- ويتمثل قى هذا الأسلوب تطبيق 
المكتشفات العلمية فى مجال الصناعة: إذ تم 
الحصول على اللون الأخضر من أوكسيد 
النحاسء وعلى اللون الأحمر من آوكسيد 
الحديدء وعلى اللون الأصقر من حامض 
الأنتيمونى» وعلى اللون الأبيض المصمت من 
أوكسيد القصديرء وعلى اللون الأزرق من 
سحق حجر اللازورد وخلطه يزجاج قير 
ملون. ومن أشهر التماذج الزجاجية تلك التحقة 
المسماة كاس الاميراطور شارلمان والتى 
تنسب إلى الرقة» وترجع إلى القرن السايع 
الهجرى OT)‏ كما وصلنا من هذا العصر 
كأس من الزجاج المذهب والمموه بالمينا 
المتعددة الألوان ينسب إلى بلاد الشام ويرجع 


7١7 - ۱۲۴۳ د./ حسن الياشا: التصوير الإسلامی فی العصور الوسطى ص‎ (Y) 


Richard Ettinghausen, Arab Painting, pls. 114 - 122. (£) 


)0( انظر: مادة (عرب) OAEV‏ مجموعة شيقر. 


M.S. Dimand, A Handbook of Muhammadan Art, NewYork 1947, p. 236; Carel J. Du Ry, op. cit., pl. on p. 153. (1) 





الإبهار فى 


إلى حوالى سنة rea). ala:‏ 
ويتميز بشكله الرائعء Lary‏ عليه من رسم 
` بالمدئا fies‏ مناظر آدمية مستوحاة من الحداةء 
وأشكال حيوانات» وكتايات على أرضية من 
الزخارف النباتية يتضح فى بعضها ميل نحو 
محاكاة الطييعة/. ومن نماذج التحف 
الزجاجية المذهية والتى تعتير من بواكير ما 
وصلنا من المشكاوات المموهة بالميتا 
المتعددة الألوان مشكاة صنعت برسم ترية 
علاء الدين أبدكين اليندقدار المتوفى سنة 
5ه (5850؟1١م)؛‏ وقوام زخارفها شريطان 
من الكتابة بالخط الثلث على أرضية من 
خارف نياتية: أحدهما حول الرقيةء والثانى 


حول البدن» ويتخللهما دوائر تشتمل على رنك ‏ 


OY os gill 
قى مجال‎ Lad ويتجلى طابع الإبهار‎ 
صتاعة الخزف حين يعمد الصناع إلى إظهار‎ 
آسلوبين مختلفين من التنقيذ الزخرقى يتطلبي‎ 
gauss خطوات صتاعنة معدتة: د حيث‎ Logie JS 
مى أعمال الايتككار‎ Ls us Logis post | 
والإبداع ومن ذلك الجمع بين الطلاء وبين‎ 
اليريق المعدنى كما يتمثل فى قدر من دمشق‎ 
($) الإسكندرانى عمل يوسف بدمشق.‎ 
من أوراق الشجر‎ Ailil المعدنى عبارة عن‎ 


)١(‏ محقوظ يمتحف المترويوليتان فى تيويورك. 
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الدقيقةء وزخارف كبيرة الحجم مجدولة 
ومتداخلة. 

ids Yy‏ طايع الإبهار قى القن الإسلامى 
بل يمتد يطبيعة الحال وريما بشكل أوضح إلى 
العمارة والزخرفة المعمارية. 

lia‏ وقد سيقت الإشارة إلى أنه فى هذا 
وأشدها إبهارًا (لوحات 161 168 و 505 
509(« كما امتد استعمالها إلى يعض القنون 
الزخرفية: O ial pie‏ (لوحة 1221( 
والخزف والمعادن0'). والمقرتص عبارة عن 
زخرقة تتآلف من حنيات بارزة مصفوقة 


تغطى مناطق الانتقال بين المسطحات الأفقية 


والرأسيةء وقد تتكون من بناء حقيقى أو تنقذ 
بإضاقات من الجص أو مواد آخرى» وقد تزود 
بدلايات تتعلق بقممها بحيث تصبح أشيه 
بالرواسب الكلسية المتدلية من أسقف يعض 
المغارات والكهوفء ومن ثم أطلق عليها فى 
بعض اللغات الأوروبية اسم “Stalactites‏ 
ويستخدم المقرنص بصقة خاصة قى مناطق 
الانتقال قى القباب والبوابات وأسفل شرفات 
المآذن وما أشبه ذلك. ومن أمثلة استخدام 
المقرتص فى عمائر ذلك العصر الزخارف 
المعمارية أعلى مدخل مدرسة قره طاى (لوحة 
4 6255( فى قونيا بآسيا الصغرىء وقد 


M.S. Dimand, op. cit, pp. 238 - 239 Fig., 155; Carel J. Du Ry, op. Cit. pl. on p. 121. (Y) 
AE ا‎ p. 241, noun w ee 122. (Y) 


(1) كما هی الحال قى بعض كراسى العشاء الخزفية والمعدنية. 


(V)‏ يسمى المقرتص فى يلاد المغرب بالمقريص. 
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أنشاها الأمدر Ja‏ الدين قره طاى کبیر 
وزراء کای كاوس الثانى قى سنة >- هف 
(١561١1م)؛‏ وقتالقف من سيعة مداميك. من 
المقرنصات حقرت فى داخلها زخارف 
Masts‏ 


وبالإضافة إلى الزخرقة المعمارية المبهرة 
وضح الإبهار خاصة قى الطرز المعمارية التى 
ايتكرت قى تلك العصر. وعلى رآس هذه 
الطرز طراز المدرسة يما يتمثل بها من 
الخارج من قباب ضخمة: ومآذن سامقة 
شيقة يكسوها أحيانًا زخارف من الطوب 
المطلىء أو ذات طوايق مختلفة المساقط تزينها 
اف د وة Per oe ee‏ 


يتقدمها من مداخل وواجهات تزخرقها 


المحفورة وأشرطة الكتايات القخمة. أما من 
الداخل فقد استيدل بالأروقة ذات الأسطح 
Laii‏ والمحمولة على صقوف من الآعمدة 
إيوانات فسيحة مقيبية شاهقة الارتقاع يفتح 
كل متها على الفتاء الأوسطء وبيتها مساكن 
الدارسين وقاعات الدراسة من طوايق عدة كما 
كان يلحق يها ضريح المنشىء. ومن مدارس 
ذلك العصر التى تتمكثل قيها معض هته 
المظاهر المبهرة مدرسة قره طاى (لوحة 624 - 
625( قى قونيا بآسيا الصغرى التى سبق 
الإشارة إليهاء ومدرسة السلطان قلاوون 
بالقاهر ة 77ه/1734م)0' (لوحات 160 
167(- 


Emst. j. Grube, op. cit, pL 21. (\) 


(Y)‏ انظر: د | سيف النصر yl‏ الفتوح: da pha‏ قلوون-. 


Emst, J Grube, op. cit., PLs. 25, 26, Fig. 51. (¥) 


الإبهار فى القن الإسلامي قى عصر الحروب الصليبية 


وبالإضافة إلى المدرسة اتخذت القلاع 
فى ذلك العصر طايمًا ميهراً إذ صارت القلعة 
أشبه بالمدينة من حيث اشتمالها على مختلف 
العمائر والمراقق كالمساكن والمساجد 
والسجون» كما احتشدت قى عمارتها Shins‏ 
وعناصر معمارية يلغت أوج تطورها كالآأسوار 
واليروج والبوايات والسقاطات والمزاغل 
والشرافات. ومن القلاع المبهرة بعمارتها فى 
ذلك العصر قلعة حلب (لوحات 522 و 523) 
التى أتشأها الملك الظاهر غازى قى سنة 
۷ھ (١٠١1١1ء)‏ بأعلى تل يشرف على 
المديتة. ويرجع إلى العصر duds‏ اول laiz‏ 
شيدت يمصرء ونعنى بذلك قلعة الجيل التى 
شيدها صلاح الدين الآيويى  515(‏ 
8ه/3١-1917١1م)‏ قوق المقطم 
(لوحات 286 288). ولا تزال هاتان القلعتان 
تبهران المشاهد Las‏ قيهما من أسوار وبروج 
وعمائر قضلاً عن الوحدات والعتاصر 
المعمارية والزخرقية ويخاصة اليوايات 
المتلاحقة قى الصعود من Jiul‏ السقح إلى 
ae‏ 
و بالإضافة إلى المدارس Malls‏ ¢ تطورت 
فى هذا العصر طرز معمارية كثيرة: مثل 
المساجد والخوانق والخانات والقصور اتسم 
كثير متها بطايع الإبهار؛ كما وصلتنا أسماء 
بعض المهتدسين النوابغ مثل إبراهيم 
اين غنائم الذين يتسب إليه تشييد المدرسة 
الظاهرية (eV ¥VV [aV ( Og oss‏ 
cles‏ بن سلامة مشيد المدرسة الدوادرية 





الإبهار فى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


favre ( O yusi‏ 1755ام) daaag‏ بن 
عبد الحميد الذى ورد توقيعه ضمن LS‏ 
أثرية مؤرخة سنة 151ه (۲۹۷١م)‏ تتضمن 
نص تشييد قلعة الشووك 

ويجدر بنا قى ختام الحديث أن تحاول 
تعليل ظاهرة الإبهار قى ذلك العصر. 


ليس من شك فى أن طابع الإبهار الذى 
ساد فى المجتمع الإسلامى فى عصر الحروب 
الصليبية كان صدى للظروف الاجتماعية 
المختلفة. 


قمن جهة بدت اتتصارات الصليبيين 


ميهرًا للمسلمين؛ وكان لا بد من زد فعل من 
الجانب الإسلامى sons‏ ثقة المسلمين بآنقسهم 
وبقادتهمء ويقوى من روحهم المعتويةء 
و دمحل من هممهمء ويسأعدهم على التصدى 
الإسلامى. وريما كان ما يقوم به بعض 
متصوفى الرفاعية من أعمال مبهرة مثل UST‏ 
الحيات» والدخول فى التناتيرء واللعب Lilly‏ 
وركوب Pagat‏ من باب رد القعل الميهر 
لما كان يقوم به بعض الرهيان الأوروبيين 
المصاحيين للحملات wees ١‏ من أعمال 
à yia‏ لليرهنة على صحة معتقداتهم كالمشى 
على النارء وتقدم الصفوف بلا Can‏ وقى 


CIA, Jérusalém, I, No. 70, P. 215, Fig. 34; III, pl. VIII. (`) 


VAY ص‎ VV اين كشر: البداية والنهاية ج‎ (Y) 
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والحربء وقى مجال الفكر والقنون. 


يضاف إلى ذلك أن عصر الحروب 
الصليبية قد سيقه قى العالم الإسلامى عصور 
تميزت بالخصوبه الفكرية» ومن ثم تجمع لدى 
ade clad ula, lle‏ العصنوى ومخارقها 
مما هيآ لهم القدرة على الإنتاج المبهر. 
ويفضل غزارة المعارف التى تجمعت لديهم 
من الإنتاج السابق ظهر على أيديهم المؤلقات 
الجامعة والموسوعات الضخمة: مثل لسان 
العرب» وآلقية ابن مالكء والكامل لابن الأثيرء 
ومعجم البلدان لياقوت؛ كما ظهر فيه الميل إلى 
اختصار الكتب القديمة الأصيلةء وشرحهاء 
وتظلع Le‏ تمن cla gles‏ كنا Sig ghd‏ 
قى مجال الصناعات القنية الوحدات والعناصر 
الوخوقية وحعة الجمع عدن ade‏ 
الصناعية الزخرفية السابقة» وابتكرت Sob‏ 


فنية جديدة. 


ومن جهة آخرى ريما أحس بعض Jal‏ 
الفكن فى هذا الغصن معجزفه .عن عنافسة من 
سبقوهم فى مجال الأصالة القكرية فلجأوا إلى 
أسلوب آخر يتفوقون قيهء وذلك عن طريق 
الإبهار بالإلغازء ومخالقة المالوق والعنايه 
بالزخرف والشكل. 


ومهما يكن من أمر قإن الإبهار فى ذلك 
العضر كان من الوسائل الفعالة فى إجلاء 
الصليبيين عن بلاد الشامء وصد زحف المغول 
الذين لم يليثوا of‏ أعلتوا إسلامهم قى إيران 
فى أواخر ذلك العصر. 


Teodor de Wyzewa, Saint Francois d'Assise, Sa Vie et son œuvre, PP. 304-311. (£) 
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أثو الموأة 


Galil فنون‎ Aå 


فى يوم الأحد أول شوال سنة ۷٤۷ه/‏ 
١٠م‏ طلعت السيدة «اتفاق» العوادة إلى القلعة 
بالقاهرة حيث تزوجها السلطان الملك المظقر 
حاجي بن محمد بن قلاوون. ولما جليت عليه 
فرش تحت ol sl ale,‏ الحرير الأطلسى ونثر 
عليها الذهبء ثم ضريت يعودها وغنت قأهداها 
السلطان أربعة قصوص وست لؤلوات ثمنها 
أربعة الاقف دينار ثم وضع السلطان قى عصية 
رأسها جواهر من خزائنه حتى زادت قيمة 
العضية على مائة آلف دينار. وهكذا اشترك فى 
عمل هذه العصبة التى ذاع صيتها ثلاثة ملوك 
إخوة من أولاد الناصر محمد بن قلاوون 
تزوجوا بهذه السيدة على التعاقب هم المتك 
الصالح إسماعيل والملك الكامل شعيان وآخيرًا 
الملك المظفر حاجىء وتالت لديهم جميعًا هذه 
الحظوة من غير شك تقديرًا لقنها. 


وقد حظيت من قيلها بمثل هذا التقدير فنانة 
أخرئ هى السيدة يياض آم السلطان الملك 
الناصر وكانت مطرية تغنى فى الحقلات. كما 
تسب حى من أحياء القاهرة إلى قنانة ثالثة هى 
السيدة «نسي» الطيالة التى آهداها الخليقة 
المستتصر القاطمى مساحة من الأرض بالقاهرة 
Lis‏ عليها حى صار يعرف باسم الطبالة. 


وليس من شك فى أن هؤلاء القناتات 
اللاتى gb‏ التقدير فى القاهرة يمثلن نماذج من 
القاهريات اللاتى لعبن دورًا كبيرًا قن سبيل 
رقى الموسيقى والغناء فى هذه المدينة شأنهن 
قى ذلك شأن غيرهن من سيدات آخريات كان 
لهن GLE‏ قى تقدم القنون الأخرى من تطبيقية 
وتشكيلية. 

والحق أن القنون التطبيقية تدين بقسط 
كبير من ازدهارها لأصايع المرأة الماهرة 


وذوقها الرقيع إذ آسهمت المرأة القاهرية Woe‏ 


فى صناعة الخزف والفخار الذى تحمل أشكاله 
الرشيقة وكثير من رزخارقه ‏ لا سيما فى 
أواخر العصر القاطمى ‏ روح المرأة ورقتها. 
وقد عثر قى أطلال الفسطاط على قاع طيق 
من الخزف ينسب إلى عصر المماليك عليه من 
الخارج LES‏ نصها Jace‏ خديجة». 

ونشر إيبرز الرحالة الذى زار مصر قى 
القرن التاسع عشر صورة سيدة مصرية 

وزاولت النساء فى القاهرة Lat‏ صناعة 
النسيج والسجاد وأنتجن تلك الأصناف التى 
شهد الكثيرون بامتيازها والتى ذاع صيتها قى 
اليلاد الأخرى. 


)#( بحث بتدوة عن دور المرأة فى حضارة القاهرة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة  AAW‏ 





SI‏ المرأة قى قنون القاهرة 


ووقع على عاتق المرأة وحدها تقريبًا 
تصميم USL‏ وصتاعتها وتطويرها. 
واشتهرت نساء القاهرة بتطوير الأزياء وايتكار 
أشكال جديدة ما بين قصير وطويل وما بين 
ضيق وفضفاض إلى جاتب المضاقات الثانوية 
الأخرى كالعصبات والمناديل والأوشحة 
وغيرها. ويذكر المقريزى مثلا أنه فى أيام 
الناصر محمد بن قلاوون استجدت النساء 
المقنعة - وهى متديل تضعه المرأة على رأسها 
أو تحجب به نصف وجهها . والطرحة التى 
كان يصل ثمنها أحيانًا عشرة آلاف دينارء 
والفرجيات ومثل ذلك القباقيب الذهي 
المرصعة بالجواهر والأحذية المرصعة والآزر 


الحريرية التى كان يصل ثمن الواحد منها آلف: 


درهم. وكانت هذه المبتكرات فى الازياء من 
الككرة LR‏ نحدث ضكرت inl‏ ارام 
رسمية pied‏ من استخدامها. 

ولم يقف دور النساء فى هذه الصنائع 
sic‏ حد مشاركة بعضهن فى عملها بل إن 
المراة بصفة عامة فرضت ذوقها على كثير من 
الإنتاج الفنى سواء من حيث الخامة 
والزخارق. 

ويتضح هذا التآثير بشكل ظافر فى 
المنسوجات الحريرية القاهرية التى كانت 
تصنع Lanai‏ للنساء حيث آنه أبيح OH‏ 
ليس الحرير يدون قيد gh‏ شرط. 

وصالت المرأة القاهرية وجالت فى قن 
من Gal‏ القنون وأرقها هو صياغة الحلى. 
والمرأة بطبيعتها Laas‏ فى الحلية منذ طقولتها 
ونظل مولعة يها طوال حياتها. 

واشتهرت المرأة القاهرية Loli iios‏ 
بالمبالغة فى اتخاذ الحلى واقتنائها واستحداث 
الأنواع الجديدة منها. وقد ذكر المؤرخون مثلاً 


157 _ \oVv 


أنه استجد فى age‏ التاصر محمد اتخاذ التساء 
للخلاخيل الذهب والأطواق المرصعة بالجواهر 
Traill‏ بالإضافة إلى ما كن يعرقته من عقود 
وقلائد وأساور ودلايات وآقراط وخواتم 
وغيرها (لوحات 1015 1017). وقد كشقت 
الحقائر عن gila‏ منها تشهد رغم قلتها - 
Las‏ وصله هذا القن من مستوى رقيع من 
حيث الجمال والأناقة. ومن المعروف أن 
صناعة الحلى كانت قد أصابها ركود فى بداية 
عهد الصالح نجم الدين أيوب فوجه إليها 
عنايته Liat,‏ لصناعها وتجارها سوقا silos‏ 
مدرسته «الصالحية» هى سوق الصاغة الحالية 
(لوحة 67 ) التى لا تزال عامرة بصناعها 
وتجارها وعملائها من سيدات القاهرة وغيرها 

ونظرًا لقيمة المواد التى تصنع متها 
الحلى مثل الذهب والقضة والماس وغيرها 
عنيت الدولة بمراقبة صتاعتها وأسندت إلى 
موظف معين يسمى المحتسب أو والى 
الحسبة مهمة مراقية الصاغة بدقة حتى 
Y‏ يطققوا فى الميزان. وكان على الصائع إذا 
باع Bat‏ من الحلى المغشوشة لزمه أن يعرف 
المشترى مقدار ما قيها من الغش.. وإذا آراد 
صياغة شىء من الحلى لأحد قلا يسيكه قى 
الكور إلا بحضرة صاحبه بعد تحقيق وزنه 
قإذا قرغ من سبكه أعاد الوزن. Shs‏ احتاج إلى 


لحام فإنه يزنه قبل إدخاله فيه ولا يركب 


Hit‏ من الفصوص والجواهر على الخواتم 


والحلى إلا بعد وزنها بحضرة صاحبها. 
وإلى جاتب الحلى كان للمرأة Jas‏ كيير 


فى صناعة آدوات التجميل الأخرى وتطورها 
كالأمشاط والمرايا وأوانى العطور والمكاحل 
والشكمجيات أو صناديق الحلى وغيرها التى 
وصلنا متها نماذج كثيرة جميلة. 

das cls,‏ آدوات الاكجميل: تحمل 
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أثر المرآة فى فنون القاهرة 





عيارات لطيفة Jasi‏ السرور على قلوب 
أصحايها مثل عبارة Gi‏ مشط عملت للتسريح 
لا أسرح إلا لكل مليح» التى تجدها على مشط 
بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 


وليست أدوات التجميل وحدها هى التى 
تخضع فى تصميمها لذوق المرأة بل إن معظم 
ما قى البيت من SGI‏ وآدوات هو فى الواقع 
من اختصاصها ويجب أن يتقق مع ذوقها 
ويناسب طبيعتها قالبيت مملكة المرأة. 

وتهتم السيدة القاهرية يصفة خاصة 
بجهازها وهى مولعة Gl‏ يشتمل على أكثر ما 
يمكن من كمين الآثاث والرياش وجميل 
الصتاعات والفتون dais oll‏ بالقاهرة. 
ويتضمن تاريخ مصر والقاهرة أسماء كثير 
من السيدات اللاتى بهرن آتظار العالم بعظمة 


وكان بعض السيدات يطلين أن تثبت 
ألقابهن وأسماؤهن على آدواتهن وقطع آثاڻهن 
وقى متحقف الفن الإسلامى بالقاهرة مشط 
جميل (سجل رقم (LEAVY‏ عليه كتابة Las‏ 
Laan‏ عمل يرسم الجناب المنيع الخاتونى coals‏ 
صيانته». كما da jha LLa s‏ أو «طشت» من 
النحاس المكف بالفضة (سجل رقم )4١٠١‏ 


تحليه SLS‏ بالخط الثلث الجميل تتضمن ‏ 


القاب days‏ السلطان قايتياى وتصها Laas‏ 
عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع 
والحجاب المتيع خوتد. الكبرى جهة المقام 
الشريف الملكى الأشرفئ أبو النصر قايتياى 
سلطان الإسلام» كما كشفت حقائر الفسطاط 
عن شباك قلة من عصر المماليك عليه كتابة 
تقراً: «برسم مليحة» أى صنع بآمر مليحة. 


وعرف تاريخ القاهرة كثيرًا من النساء 


أغرمن بجمع التحف الفنية الثمينة سواء من 
الحلى أو النسيج أو SUSY‏ آو غير ذلك. 
وحفظت لنا كتب التاريخ والآدب وصقا لكنوز 
التحف التى كان يمتلكها يعض هؤلاء مثل 
الأميرة عزة بتت المعز لدين الله القاطمى 
والسيدة ست الملك بنت العزدز. 
وكان كثير من السيدات يأمرن يعمل 
تحف ثمينة ويهدينها للأضرحة. والمشاهد 
وغيرها من المنشات الدينية بداقع من التقوى 
أو قضاء للنذر أو رمرًا للشكر أو استجلايًا 
للخير أو غير ذلكء وقى متحق القن الإسلامى 
بالقاهوة las‏ من baal ha‏ 
بالزحارف الجميئة المحقورة عليه LGS‏ تقيد 
آنه صنع pols‏ السيدة ple‏ زوج الخليقة الآمر 
لمشهد السيدة رقنة. كما حدث Whe‏ أنه حين 
شقى السلطان الملك الصالح إسماعيل بن 
محمد بن قلاوون من رعاف مستمر قى سنة 
7" لاه/17575ام حملت dol‏ إلى المشهد 
النفيسى قنديل ذهب زنته رطلان وسبع Shot‏ 
ونصف أوقية. 
LS,‏ كانت المرأة الموضوع الأساسى قى 
الشعر فإنها كانت أيضا موضوعًا رئيسيًا فى 
التصوير والتحت والزخرقة فى قتون القاهرةء 
وعلى الرغم من ضياع الصور الجدارية قإن 


تاريخ القاهرة Lisas‏ عن الصور الجدارية قى 


قصور الطولونيين والفاطميين التى كانت تمثل 
دات Uae‏ اساسنة كنا وضئلة) fables‏ 
لسيدات مثل تمثال ضارية الدف وتمثال عازفة 
الناى اللذين يمثلان المستوى الرقيع الذى 
وصله فن التحت فى القاهرة فى العصر 
الفاطمى 

وفى مجال قن المعمار كان للمرأة أثر 
كبير قى تصميم المسكن القاهرى Gad‏ باب 
صيانتها عن أعين الغرباء كان يراعى أن يكون 


آثر المرآة قى قنون القاهرة 
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للمسكن فناء gi‏ وسط تفتح عليه النوافذ التى 
تغطيها المشرييات المخرمة (لوحة 327( كما 
كان يخصص قيه جناح خاص للحريم مستقل 
عن باقى المنزل. GIS,‏ للمنزل القاهرى iios‏ 
خاصة مدخل متكسر يزاوية قاكمة حتى 
لا يطلع السائر فى الطريق على داخل المنزل 
ولو كان الباب مفتوحًا (لوحة 326). 

ومن باب توفير الراحة yall‏ وتسليتها 
كان يعدتى بداخل المتزل ويوقر به وسائل 
الترفيه فيزود يناقورة بالفناء المكشوف أو 
المسقوقف وسلسييل (لوحة 1278( يسيل عليه 
الماء فيلطف الجوء وأحواض تشتمل على 
النيات والأزهارء وملاقف Jii‏ خلالها الهواء 
إلى أتحاء البيت۔ كما كان يعتنى من حيث 
الزخرفة بتجميل المنزل من الداخل وبزخرقة 
الواجهات المطلة على الفناء الداخلى دون 
الواجهة الخارجية التى كان يكتفى بزخرفة 
مدخلها ققط قن yaa‏ الأخدات (لوحات 326 - 
333(- 


وبالإضاقة إلى المنازل كان للمرآة أيضًا 
أثرها فى عمارة بعض المؤسسات الهامة Jie‏ 
خانقاوات النساء أو دور الصوفية إذ كان 
pels‏ قى تصميمها وأثاثها وأدواتها أن 
تناسب طبيعة المرأة وذوقها. 

وعرقت القاهرة كثيرًا من السيدات أمرن 
بإنشاء مؤسسات iis‏ كالمساجد والمدارس 
والأضرحة وغيرها ولا يزال يعض هذه 
المنشآت ياقيا حتى اليوم ومن أشهر هؤلاء 
السيدات تغريد زوج المعز لدين الله القاطمى 
التى أنشأت مسجدا بالقرافة. والسيدة ale‏ 
الآمرية التى أنشآت مشهد السيدة رقية 
بشارع الخليفة (لوحة 137)» وشجرة الدر التى 
أسست ضريحا Gis‏ لا يزال Gals‏ حتى اليوم 
(لوحة 148): وطغاى al‏ أنوك زوجة الملك 
الناصر التى آنشات خانقاه للصوفية وترية 
لها خارج باب البرقية بالقاهرة (لوحة 184) 
وضريح قاطمة خاتون (لوحة 159( ومدرسة 
آم السلطان شعبان (لوحة 168( ظ 
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sll‏ مصر وثقا 
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ليس من شك فى أن الطقل المصرى له 
Lt‏ الكبير قى clas‏ وطته وتطور مجتمعه: 
ذلك أن الأطقال يكوتون حِزرءًا كبيرًا بين 
السكان إذ يكاد passe‏ أن يصل إلى حوالى 
70° من جملة السكانء: كما أنه من جهة 
أخرى يتوقف مستقيل الامة على آساس تربية 
أطقالها وثقافتهم فهم أساس الأمة وركيزتها. 


ومن المسلم به أن للمجتمع يعامة ثقافته 


المتميزة آى أآسلوب الحياة السائد قيه. 
والأطقال قى مجتمع من المجتمعات oly‏ كانوا 
يتأثرون بثقاقة المجتمع نقسه إلا etal‏ 
باعتبارهم فئة متميزة قى نطاق المجتمع 
الكبيرء كان لهم ثقاقتهم cof‏ أسلوب الحياة قى 
مجتمعهم سواء آکان من عملهم هم أنقسهم أو 
من عمل الكبار. 

ويتميز أسلوب حياة الأطقال إذا وازتاه 
بأسلوب حياة الكبار آنه آكثر نموا وتطورًا 
وذلك لارتياطه الوثيق بالطفل الذى يعتبر GAS‏ 
Ga‏ مستمر النموء ومن ثم كانت ثقافة الطفل 
بدورها سريعة النمو والتطور وكان على 
المخططين لتربية الطفل وتنمية ثقافته أن 
يراعوا خصائص كل مرحلة من مراحل 
الطغفولة فيهيثوا لها الثقافة الملائمة لهذه 





المرحلة وقى الوقت تقسه يعدوته للمرحلة 
التالية وأخيرًا يعدونه لمرحلة الكبار. وهكذا 
يتطور الأطقال إلى حياة LSI‏ وهم مزودون 
bois‏ ويأسلوب للحياة أو ثقافة تؤهلهم 
للإسهام فى cls‏ مجتمعهم والعمل على تقدمه. 

ومن الملاحظ أن ثقافة JULY‏ الصالحة 
هى التى تتواءم مع متطلياتهم وتناسب 
رغباتهم وتثير ميولهم إلى المعرقة والسلوك 
الحسن حسب القيم والمثل والمبادىء السليمة, 
وجرت العادة أن يهتم القائمون على ثقافة 
الطفل ينواح معينة آهمها الإنتاج الثقافى من 
قصة ومسرحية وصورة وتمثال وغير ذلك: 
من أنواع الإنتاج الآديى والقتى وكذلك 
الاهتمام بالوسائل التى تنقل بها هذه الثقافة 
إلى Joo flab!‏ السيتما والمسرح والمجلة 
والكتاب والمتحف وغيرها. وريما لم bas‏ 
القاثمون على Tatas‏ الطفل الآهمية اللازمة 
لآثار مصر ومتاحقها القنية لتزويد الطفل 
بكقاقة مقيدة فى سلوكه وإحساسه يقوميته 
وعمله» فالآثار من المقومات الأساسية فى 
ثقافة المجتمع بعامة وثقاقة مجتمع الطقل 
Cols,‏ إذ أن للآثار والقنون وظيفة اجتماعية 
على جانب كبير من الآهمية وذلك أنها تتيح 





آثار مصر وثقافة الطفل 


لأفراد الأمة فرص التفاعل الوجدانى والتذوق 
والأداء المشترك الذى يريط بينهم 939 Am‏ 
بحيث يشعرون بالانتماء إلى آمة واحدة ومن 
هنا تيرز الأهمية التى يمكن أن توّديها آثار 
مصر وقنونها لتوحيد مشاعر أصطقالها وأجيالها 
الجديدة وصياغة آذواقهم حول أسلوب للحياة 
فيه صلاح ورقى- 


غير آن الاستجابة لما توحى به آثار مصر 
وفنونها يلزمها القدرة على فهمها والانقعال بها 
وتذوقها ونقديرها وحيها. والتذوق أمر يخلب 
عليه الوجدان والاتقعال وهو قى الوقت نقسه 


. يتصل بالتفكير ويتطلي قدرًا من الفهم ومن‎ yal 


ثم فإن الإنسان يصبح SST‏ استعدانًا لتذوق 
الشيء إذا فهم معناه كما أن الوصول إلى 
الانقعال SYL‏ أو العمل القنى يقتضى حسن 
اختيار النماذج والآساليب old‏ الجودة الرفيعة 
والقيمة القنية الأصيلة بحيث تكون ملائمة 
لمستوى استيعاب من تعرض عليهم أى مع 
co gS ues‏ الأطقال» كها کے ايكيا Cpe‏ 
العرض والتقديم والشرح وبيان المميزات 
يأسلوب شيق يناسب طبيعتهم ويتقق مع 
مستوياتهم ويبتعد عن الآسلوب المدرسى 
التقليدى الذى ألفه الأطفال بحيث لا يملوته أو 
يكرهونه» وإذا توفر ذلك كله وآمکن تحقيق 
القهم والاتفعال صار من اليسير تحقيق 
الاندماج لا سيما وأن الأطقال بطبيعتهم 
اندماجيون فى نظرتهم إلى الأآثر أو القن أى 
أنهم يتصورون أنقسهم يعيشون فى الأثر الذى 
يشاهدوته ويسترعى اتتباههم وهكذا يحيون 
فى الجو الانقعالى الحقيقى للآثار. ومما يساعد 


على أن تكون UT‏ مصر أقرب إلى نقوس ' 


الأطفال أنها dasla‏ بطبيعتها سواء أكانت 
معماربة أو تشكيلية أو آثارا تطبيقية من أدوات 
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من المعدن أو الزجاج آو النسيج أو السجاد أو 
الجلود أو الخزف بشتى أنواعها من حلى وآوان 
وآثاث ومفروشات وغير ذلك ومن ثم فإنها 
تتفق مع طبيعة JULY‏ الذين يتميزون بالتقكير 
الحسى الذى يدور حول الأشياء المادية بصقة 
خاصة. ومن جهة أخرى فإن آثار مصر غذية 
بما يهز الوجدان ويثير الانفعال ويثرى الفكر 
بما تتميز به من فخامة وجمال ومهارة صناعية 
وأسلوب قريب إلى الحياة سواء منها ما يرجع 
إلى العصر الفرعونى أ اليوتاتى الرومانى أو 
القبطى أو الإسلامى» ولتضرب مثلا بذلك ahal‏ 
الجيزة وسقارة ومعايد الأقصر والكرتك والدير 
البحرى gly‏ سميل ومقاير وادى الملوك وتل 
العمارنة من العصر الفرعونى ومعايد قيلة 
وكوم امبو وإسنا وإدقى من العصر اليونانى 
الروماتى وآديرة مصر وكنائسها من العصر 
القبطى والعمائر الإسلامية fio‏ جامع عمرو بن 
العاص (لوحات 9 - 103) Gully‏ طولون (لوحات 
104 -124) والأز هر (لوحات 125 133( 
والسلطان حسن (لوحات 187 195) وقلعة 
الجبل (لوحات 286 290) وقلعة قايتباى (لوحة 
pola, :(292‏ محمد على (لوحات 253 256( 
هذه EYI‏ الخالدة التى بندر أن تجد لها مثيلا 
فى أقطار أخرى من حيث الأصالة والعراقة 
والعظمة والإتقان الفنى. 


وفضلاً عن ذلك فهناك LEU‏ التراث النحتى 
والتصويرى الباهر مثل تمثال شيخ البلد 
وتمائيل رمسيس وتحتمس وأيقونات الكنائس 
والأديرة وكساوير للمخطوظات العربية 
الإسلامية (لوحات 1351 1363) بالإضافة إلى 
التراث المصرى من القنون التطبيقية التى قد 


:يالقها الأطفال fio‏ الحلى والآدوات المختلقة فى 


مجموعة توت غنخ آمون والأدوات الإسلامية 
الرائعة التى تتميز بمهارة الصتعة وجمال 
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آثار مصر وثقافة الطقل 





الزخرف من مشكاوات زجاجية مموهة يالمينا 
(لوحات 1185-1175( وآدوات معدنية مكقتة 
بالفضة والذهب أو مشكلة على هيئات حدوانية 
(لوحات 981-973 982, 1054( S15],‏ من الخشب 
المحقور أو المطعم يزخارق نياتية وهندسية 
قى غاية الروعة (لوحات 1237-1192). 

كل هذه الأثار الباهرة تدقع إلى اعتزاز 
الطقل SI‏ وطته الخالد وما ad‏ من أصالة 
فثية وفكرية عريقة Say‏ يمكن أن تكون 
Wise‏ لفهم حياة الشعب المصرى على مدى 
العصور والكشف عن روح حضارته العظيمة 
مما تجعل التاشئة يعتزون بانتمائهم إلى 
وطنهم بدلا من الانيهار بالثقافات الأجنبية. 

وفضلا عن ذلك فإن آثار مصر وقتوتها 
تتميز يخصائص بعضها يلاثم طبيعة الأطفال 
بل وأحيانًا إتتاجهم هم أنقسهم من ذلك ما 
يلاحظ فى الفتون التشكيلية المصرية قى 
عصورها المختلقة من اليعد عن محاكاة الطبيعة 
وعدم التقيد يقواعد المتظور مما يشيه قى 
رسوم الأطقال ما يعرف بلازمة التسطيح 
وكذلك استخدام الكتابة باعتبارها جزءًا من 
التصميم سواء قى التصوير القرعونى أو 
quasi‏ در الإسلامى (لوحات 1301 1304 1305« 
oid y (1357 «1351 «1324 1323 «1308 «1307‏ خاصية 
يميل إليها الأطفال فى إنتاجهم كما أن فى يعض 
الإنتاج الفنى المصرى خصائص تشاهد قى 
أعمال الأطقال مثل استخنام الأساليب 
الاصطلاحية فى رسم عناصر الطبيعة المختلفة 
من نبات وحيوان وإنسان والميل إلى التكرار 
والإكثار من التتميق والزخرقة واستخدام 
الألوان الزاهية. ولا يقلل من أهمية هذا التشابه 
أن الفتان المصرى قى عصوره المختلقة كان 
يقوم بعمله بوعى فذى راق آما الطقل قإن عمله 
الفنى يتم بتعبير نلقائى دون قصد أو تعمد. 


هذا ويجدر بنا أن نشير إلى الوسائل 
المختلقة التى عن طريقها يمكن أن يتصل 
الطقل بآثار oils‏ وأهمها الأسرة والمدرسة كم 


الدولة بوسائلها المختلقة ولكل من هذه 


المجالات 94 > & الخاص-: فالأسرة هى dalio‏ 
الآثر الأول فى iilis‏ الطفل فإذا حرصت 
الأسرة على أن تهيىء للطقل مشاهدة آثار pals‏ 
بطريقة محبية وقهمها يأسلوب مشوق 
إلى الاتقعال الحقيقى يها مما يدقعه إلى 
الاعتزاز بتراثه فى تلك القترة الميكرة من 
Glo‏ التى تعتير أهم قترات تكوين شخصية 
الطفل وثقاقتهء وقد ss‏ ذلك عن طريق 
قيمتزج بها وقد تتمثل هذه النماذج قى تحقف 
يزين بها البيت او أثاث يستعمل آو طراز 
معمارى: وقد یتآتی ذلك أيضا بتنظيم زيارات 
ترقيهية مع أطقال الأسرة إلى مواطن آثار 
مصر وفنونها كزيارات لأهرام الجيزة أو قلعة 
الجبل (لوحات 286 _ 290( daua g‏ محمد على 
(لوحات 3 - 256( ومس حد السلطان حسن 
(لوحات 287 - 295( أو متاحف الفن القيطى 
والإسلامى ومتحف EY!‏ المصرية. وقى أثتاء 
هذه الزيارات قد يسمع الطفل فى بعض 
المناسيات العرضية تعليقات فيها اعتزاز بهذا 
إلى الاتقعال بهذا التراث والاعتزاز به. 


Lol‏ المدرسة وأجَهزة التعليم فلها أيضًا 
دورها فى استغلال آثار مصر وفتوتها فى ` 
تثقيف الطفل ويث حبها فى تقسه وتوجيهه 
نحو السلوك الحميد. وعلى المدرسة أن تراعى 
فى مناهجها الدراسية إدخال المقررات LAY‏ 
Sly‏ تزيد من أتشطتها المدرسية والتريوية 





آثار مضر وثقافة الطقل 
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Gans (il‏ اذو SL‏ السصضرض فى دناه 
شخصية الطقل وذلك عن طريق دروس الآثار 
والقنون النظرية والعملية التى توقر للطقل 
قرص ألقهم والممارسة لا سيما إذا حرصت 
قى دروس الأشغال اليدوية على أن يحاول 
الطفل تقليد الأعمال الفنية المصرية يإنتاج 
نماذج للفنون التطبيقية أو رسم صور أو عمل 
تماثيل أو Lial‏ وزخارف. كما آن الرحلات 
المدرسية إلى الآثار المصرية المختلقة 
ومشاهدة نماذجها الرائعة فى المتاحف التى 
يصحبها إيضاح مشوق لقيمتها التاريخية 
والقنية وسيلة ناجحة لإثارة حماسة الطفل 
نحو الاعتزاز بوطنه والقخر بأمجاده مما 
بهم فى وتام Cased‏ عان سان سوي 

وفضلاً عن ذلك فإن لأجهزة الإعلام 
والثقاقة من صحف وإذاعة وظيفزيون:وسيتما 
ومسرح وقير ذلك دورها الخطير فى الإفادة 
من آثار مصر فى تربية الطفل وتثقيفه الثقافة 
الصالحة المنشودة. 


ويجب ألا تقتصر أجهزة الإعلام فى ذلك 
على ما تقدمه Lala‏ بالآطفال بل يجب أن 
تلاحظ أيضا فيما تقدمه SUSU‏ من مواد يراها 
List‏ الآطفال أن تتضمن ما يدعو إلى اعتزاز 
الطفل بآثاره وآصالتها alld,‏ عن طريق الإعلام 


العلمى المدروس فرب ملاحظة عارضة أو 
صورة معلقة ضمن ديكور مسرحية تؤثر فى 
تفس الطقل تأثيرًا أبلغ من محاضرة أو توجيه 
مياشر ذلك أن هذه الأشياء غير المباشرة ذات 
تأثير قوی فى تقل الأقكار بتسليم مطلق أو ما 
يعرف بالاستهواء. 


هذا وإذا كنا سنقيد من آثارنا فى تثقيف 
أطفالنا وفى بث روح الاعتزاز بوطنهم فى 
تفوسهم فيجب أن نحمى هذه الأثار وتعمل على 
إحياء قنونتنا حتى لا يؤدى إهمالها إلى هدم كل 
القيم التى نحاول الإفادة منها عن طريقها. 


كما يجدر بالأدياء المصريين مؤلقى 
القصص والروايات والمسرحيات والأقلام 


السينمائية والمسلسلات الإذاعية والتليقزيونية 


اند LACM [pints‏ الرواقية مول poy Le‏ من 
مساوئ فى التراث المصرى بمختلقف عصوره 
لا سيما وآن هذه المعلومات لم تتاكد صحتها: 
ذلك أن مثل هذه المؤلفات الأدبية والقنية ذات 
تآثير يليغ على الطقل مما قد ينقره من ترائه 
وبالتالى. يضعف من انتمائه لوطنه ومن Wal‏ 
ذلك ما ينسب خطأ إلى شجر الدر والمماليك 
فى هذه المؤلقات من مغالطات مسيئة. رغم ما 

كان لهؤلاء من أمجاد. 
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العمارة والفنون فة كتاب صبح Aichi‏ 
Aud‏ العباس أحمد القلقشندقٍ 5 


فى سنة ١1لاه (p\YAA)‏ التحق sal‏ 
العلماء بوظيفة كاتب بديوان الإنشاء بالقاهرة 
وبعد أن أهدى هذا الكاتب إلى ركيس الديوان 
مقالاً يقرظه فيه ويشيد بمهنة الكتابة عكف 
على شرح معاتى هذا المقال وتفصيل 
محتوياته فآئف قى ذلك BGS‏ نشرته دار 
الكتب بالقاهرة فى آربعة عشر جزءًا: نحو 


أما هذا الكاتب فهو ost‏ العباس daal‏ 
القلقشندى القاهرى (—aAY\ Vo)‏ 
(AVEVA Yoo)‏ وأما الكتاب قهو «صيح 
الأعشى فى صناعة الإنشنا» وبهذا الكتاب gle‏ 
القلقشتدى بحق من آبرز الكتاب قى تاريخ 
الكأهرة. 


ولد القلقشندى فى ستة 5هلاه/ 
60 ام بيلدة قلقشندة إلى الجنوب من مركز 
طوخ بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة 
القاهرة. Lig‏ حياته العلمية كسائر الصبيان 
قى الريف يحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة 
والكتاية والخط وميادىء الحساب. وكان منذ 
صباه شغوقا بالقراءة» ولیس من شك فى أنه 
قد أدرك فى وقت مبكر الارتباط الوثيق بين 


AATA الآهرام‎ (a) 


اطلاعه. 
عمرة Jao‏ إلى disso‏ الإسكندرية طلمًا للعلم. 
dail}‏ والآدب والفقه والحديث aus Laisa g‏ إلى 
عمر بن أبى الحسن الشهير بان الملقن 
واختير ale‏ القلقشندى ومعارقه أجازه للقتيا 
والتدريس ولم يكن القلقشندى قى ذلك الوقت 
قد تحاوز الواحدة والعشرين من عمره. 
وتسلم القلقشندى إجازة القتيا التى كتيها 
العزيز بالإسكندرية وقد ذكر فيها نشأة 
القلقشندى فى طلب العلم والقضيلة» وامتدح 
أخلاقه وأشاد بصحبته للمشايخ والققهاء 
سراج الدين ابن الملقن بتفسه إلى هذه 
الإجازة ما يشير إلى ban‏ القلقشتدى عن 
شيخه aa‏ فى الحديث الشريف وأنه يروى 
أيضا كتب الحديث الستة وغيرها. 


العمارة والقفتون قى كتاب صبح الأعشى 


وآقبل عليه التلاميذ الذين جذبهم إليه من غير 
شك ها كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن 


خصب مرتب وخلق حميد ونواضع جم. 


كاتب ومؤلف 
© وعلى الرغم من أن القلقشندى قد يدأ 
حياته العلمية بالتخصص فى الفقه والشريعة 
فإنه كان يعنى Lat‏ بذراسة اللغة والآدي 
وقنون LESH‏ والإدارة ويقضل ما كان عليه 
من Tiles‏ فى الخاق وجا عرف عة عن Lass‏ 
الاطلاع والتمكن من فن LESH‏ تم تعيينه (GIS‏ 
بديوان الإنشاء كما سبق أن ذكرتا وكان قى 
ذلك الوقت فى الخامسة والثلاثين من عمره. 
وآقبل القلقشندى على التاليف إلى جاتب 
مزاولته لوظيقته وتناول القلقشتدى فى تأليقه 
أريعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والآدب 
والتاريخ والفقه. ومن أشهر ما كتبه فى الأدب 
«حلية الفضل والكرم فى المقاضلة بين الضيف 
والقلم» وشرح على قصيدة «باتت سعاد» 
لكعب بن زهير. Lol‏ كتبه فى التاريخ قأهمها 
«نهاية الأرب فى معرقة قيائل العرب» وكتاب» 
«قلائد الجمان فى قبائل العريان» وكتاب «مآثر 
الانافة فى معالم الخلافة» كما آلف فى الفقه 
كتاب «الغيوث الهوامع فى شرح جامع 
المختصرات ومختصرات الجوامع» وأتم شرحا 
لكتاب «الحاوى الصغير فى الفروع» للقزوينى. 
على أنه من الواضح أن القلقشندى كان أشد 
عناية واهتمامًا بالتاليف فى الكتاية والإتشاء بل 
أن تآليقه فى الموضوعات الأخرى ولا سيما 
الآدب والتاريخ تعتير مكملة لأعماله فى موضوع 
الإتنشاء. وريما كان من بواكير أعماله فى هذا 
القرع من المعرفة مقامته الموجزة «الكواكب 
الدرية فى المتاقب البدرية» التى سيق أن أشرتا 
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إلى أنه قدمها لرئيس ديوان الإنشاء بالقاهرة 
والتى فصل معانيها فى كتابه الضخم «صبح 
الأعشى فى صتاعة الإنشاء الذى يعتبر pal‏ كتب 
القلقشندى على الإطلاق. وقد اختصر 
القلقشندى كتايه الكيير فى كتاب سماه «ضوء 
اليد ean‏ وحن dalog‏ 
ما طزا من تخر Me‏ المصطلم رهد inside‏ 


grr gua 

ويقدم «صبح الأعشى» دراسة ilaia‏ 
لكل ما يتصل يديوان الإنشاء أو ديوان 
المكاتيات الرسمية منذ نشاته إلى وقت القراغ 
من تأليف الكتاب قى سنة ١٠١/ه/5١2١ام‏ 
وقد نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطيعته 
طباعة جيدة غير آنه لم يزود يقهارس أو 
بتعليقات وافية. وقد سد هذا التقص العالم 
الألمانى بروكلمان فى كتاب أقرده لدراسة 
«صيح الأعشى» ومناقشة مصادره وعرض 
فی تاي اسسا 

ولم يكن كتاب القلقشندى الأول من توعه 
الذى يتكلم عن GSH‏ والكتاب إذ سيقه 
مجموعة من الكتب تؤلف حلقات قى سلسلة 
متصلة تمتد من القرون الأولى من العصر 
العباسى إلى عصر المماليك تذكر منها أدب 
الكاتب لابن قتيبة وقانون ديوان الرسائل لابن 
الصيرفى ومعالم الكتابة.ومغانم الإصابة 
لابن شيث والتعريق بالمصطلح الشريف 
للعمرى والمقصد الرقيع المتشا الهادى 
لصناعة الإنشا للخالدى. | 

Si,‏ القلقشندى قى مقدمة GS‏ السيب 
الذى حدا به إلى تآليفه فيقول أنه لما كانت 
صناعة الإنشاء آشرف الصناعات ولما كان 
المؤلفون على كثرتهم قد اختلقوا فيها مذاهب 
فبيتهم من عنى باللغة» ومتهم من اقتصر على 
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pial وثائق المكاتيات ومتهم من‎ aro 
بالمصطلح ققد رآى من الناقع أن يجمع قى‎ 
مؤلف وأحد جميع ما يهم هذه الصناعة مع‎ 
العناية بالمصطلح وإضاقة دراسة اصول‎ 
LESI صتعة‎ 

ونظرًا لشمول الموضوع وضخامة المادة 
يعتمد القلقشتدى على مصادر جمة ترجع إلى 
عصور مختلقة وأقاليم متياعدة. وتتنوع هذه 
المصادر بتنوع الموضوعات التى يتناولها 
الكتاب sais‏ فيها كتب التاريخ والجغراقيا 
واللغة وغيرها بل أننا لا Als‏ إذا قلنا أن 
القلقشندى يكاد يكون قد أقاد من معظم ما 
ظهر من الكتب واليحوث فى كاقة الأقطار 
العريية حتى عصره. 

وليس من شك فى آن القلقشندى لم يكن 
ليستطيع أن يقوم بهذا العمل الضخم لو لم 
تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على إلمام 
تام بقن جمع المعلومات وتنسيقها وضياغتها 


فى 9 dim‏ متسقة. 


مصر والعالم الإسلامي 

وساعدت القلقشندى بيئة القاهرة التى 
عاش فيها على أن Jia dais‏ هذه الموسوعة 
القيمة. ولقد انتهى إلى القاهرة قى عصر 
القلقشندى زعامة العالم الإسلامى. وكما وقع 
على عاتقها حماية آرضه كان Yale‏ أن تصون 
تراثه. وكما هو شان العواصم الكبيرة الغنية 
لجات القاهرة إلى إنتاج الموسوعات الضخمة 
التى تجمع تراث Sill‏ الإسلامن Tole‏ سكل 
لسان العرب فى اللغةء ونهاية الأرب قى 
الأدب. ومسالك الأيصار فى الجغرافية 
والسلوك والنجوم الزاهرة فى التاريخ وغير 
ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف آقرع 
المعرقة فى ذلك الوقت. ولو أن هذا الأسلوب 


العمارة والقنون گی کتاب pma‏ الأعشى 


من جمع المعلومات كان قد أعقبه بعد ذلك 
مرحلة الحلق والابتكار لأثمر نهضة قكرية 
خلاقة ولحقق ازدهارًا حضاريًا شاملاً يعادل 
إن لم يفق ‏ ما حدث فى أورويا قى عصر 
النهضة. غير أن الظروف الاقتصادية السيئة 
التى تتجت على أثر تحول التجارة من مصر 
إلى طريق راس الرجاء الصالح ثم ظهور 
الأتراك العمثانيين الذين اعتمدوا على كثير من 
القوة وقليل من العلم والقن حرم العالم 
الإسلامى من ثمرة الاستقادة من هذه 
الموسوعات الضخمة التى اقتصر فضلها لذلك 
تقريبًا على حفظ التراث القكرى الإسلامى 
للأجيال التالية. l‏ 


معارف متنوعة 

ual,‏ تتاول القلقشتدى قى موسوعته 
ABN, Geel toed‏ كل اقرع 
المعرقة التى يلزم أن يلم بها الكاتب قى ديوان 
الإنشاء. وتستطيع أن نتصور تتوع 
موضوعات الكتاب إذا تديرتا ما ذكره 
القلقشندى من أن كاتب الإنشاء قى al,‏ 
Ye‏ يستغنى عن ple‏ ولا يسعه الوقوف عند 
فن». فإلى جانب إلمامه باللغة العربية وآدايها 
عليه أن يتعلم اللغات الأجنبيةء oly‏ يحيط ٠‏ 
بأنساب الأمم من العرب والعجم وتاريخهاء 
Oly‏ يعرف خزائن الكتب وأتواع العلوم 
والأحكام السلطانية وعلوم النبات والحيوان 
والأحجار الذنفيسة والفلك والجفرافية 
والمصطلح بالإضافة إلى إجادة الكتاية 
والتعبير السليم والإلمام بأداب السلوك ونظم 
الحكم والإدارة. | 

ويفرد القلقشندى bal‏ العريى جزءًا 
كبيرًا فى کتابه» يجمع فيه تقريبًا Le JS‏ كتب 
dic‏ وعن آلاته حتى عصره ثم یصق أتواعه 





ما كتيه القلقشندى عن الخط العريى يعتير من 
أوفى ما كتب قى هذا الموضوع حتى يومنا 


Ada 


ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلاء فيقدم 
لنا وصقًا دقيقًا لهذه التحف الثمينة التى وصلتا 
نماذج منها لا تزال تعتير من أثمن كنوز 
المتاحف فى العالم. ويقرر القلقشتدى أنه غلب 
على الكتاب فى زمانه من Jal‏ الإنشاء وكتاب 
الأموال اتخاذ الدوى (جمع دواة) من التحاس 
الأصفر والقولاذ fal‏ لتقأاسته واحختصاصه 
بأعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاهاء 
وآنهم تغالوا فى أثمانها وبالغوا فى تحسينهاء 
ثم يلاحظ أن بعض الكتاب قى زماته قد اعتادوا 
التحلية بالقضة (لوحات 994 1006). 


ويصف القلقشندى الآلات التى تشتمل 
عليها الدواة بتفصيل عجيبء ويذكر Whe‏ آنها 
سبع عشرة I‏ هى القلم والمقلمة والمحبرة 
والملواق لتحريك الحبرء والمرملة أو المترية 
Gog ll Gael) EEE E A diet!‏ 
والمنقذ لخرمه. والملزمة لمقع الورق من 
الرجوع على الكاتي أثناء الكتاية» والفرشة 
لتفرش تحت الأقلام وغيرها فى بطن الدواةء 
والممسحة لمسح القلم عند القزاغ من الكتابةء 
والمسطرة للتسطيرء والمصقلة لصقل الذهب 
بعد الكتابةء والمهرق وهو القرطاس الذى 
يكتب edad‏ والمسن لإحداد المدية gh‏ السكين. 


ويتناول القلقشندى فى أحدى مقالات 
الكتاب» الكلام عن المسالك والممالك فيتحدث 
عن الآرض والبحار والأقطار المختلفة ثم 
آخر هو SLs‏ الإنافة فى معالم الخلافة». 
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وصق الأثار المصرية 
وحين يتكلم القلقشندى عن مصر يتجلى 
dom‏ لها ويشيد بمحاستها ويذكر أنه sla‏ قى 
التوارة عتها: «مصر خزائن الله قمن Lash}‏ 
بسوء قصمة الله». 
ويصف القلقشندى نظم مصر وآثارها 
القديمةء ويتكلم عن التيل ومقياسه (لوحات 
2 و 303( وعندما يتحدث عن خلجان مصر 
يذكر حليج القاهرة lo gl)‏ 77- 306( ويسرد 
ما dic ails‏ الموؤلقون قيله ويصف SALES‏ 
عيان القناطر التى بقيت عليه قى عهده وهى 
قنطرة pac‏ شاه وقنطرة ستقر وقنطرة أمير 
حسین۔ 
يتكلم القلقشندى عن dha‏ مصر ويذكر 
المقطم (لوحة 135( ويعينه بأته مأسامت 
القسطاط والقراقة ومسرد الآراء التى قيلت قى 
تسميته» ويشير إلى ما ذكره اين الأثير فى 
عجائب المخلوقات عما.فيه من كنوز عظيمة 
وهياكل كثيرة وعجائب غريبة» وآن لملوك 
مصر فيه من الجواهر والذهب والقضة 
والأواتى والآلات النفيسة والتماثيل المجيبة 
وتراب الصنعة (أى تراب الذهب) ما يخرج عن 


حد الإحصاء دم يذكر ما قاله صاحب الروض 


المعطار من آنه إذا ديرت تريته (أى إذا سحنت 
بالنار تسخينًا «(Gord‏ حصل منها ذهب 
صالح. 

ويذكر قصة ذكرها الكتدى فى US‏ 
قضائل مصرء مؤداها أن عمرى بن العاص 
سار قى سقح المقطم ومعه المقوقسء فقال له 
عمرو ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه ذبات 
كجبال الشام؟ فلو شققنا فى أسقله نهرًا من 
ill‏ وغرسناه نخلاً.. وقريب من ذلك ما حدث 
اليوم فى عهد الثورة من تشجير المقطم 
وتعمیره. | 
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العمارة والفتون فى GS‏ صبح الأعشى 





والأهرام فى نظر القلقشندى من أعظم 
Gel all Gil‏ والهرمان اللذان بالجيزة من 
أعظم الآثار وآقدمها Jal,‏ المياتى وآدومها 
ai,‏ در القائل: 
انظر إلى الهرمين واسمع متهما 

مايرويان عن الزمان الغاير 
لو ينطقان لخيراتا gil.‏ 
صنع الزمان بأول ويآخر 

وقواعد مصر فى زمته ثلاث قد تقاريت 
واختلطت Go‏ صارت كالقاعدة الواحدة وهى 
مدينة الفسطاط والقاهرة والقلعة (لوحة 66( 
ويعتبر وصفه للقاهرة وآثارها من أدق ما 
ذكر عتها حتى -opac‏ وهو يجمع قى كلامه 
بين ما ذكره عنها المؤرخون وكتاب الخطط 
من قبله» وبين ما aly‏ هو بنفسه كشاهد عيان 
صادق النظرة قوى الملاحظة ويشير إلى أن 
الخراب أخذ يتطرق إلى القسطاط «إلى أن 
كانت دولة الظاهر بييرس قصرف التاس 
همتهم إلى هدم ما خلا من أخطاطهه والبتاء 
يتقضه يساحل النيل بالقسطاط والقاهرة 
وتزايد الهدم فيه واستمر إلى الآن (أى إلى 
زمن القلقشندى) حتى دثرت آكثر الخطط 
القديمة وعقا رسمها واضمحل ما بقى منها 
وتغيرت معالمه» غير أن القلقشتدى يلاحظ 
أن فى ساحلها المطل على الثيل الآن وما 
جاور ذلك الميانى الحسنة والدور العظيمة 
والقصور العالية التى تبهج الناظر وتسر 
الحاطر (لوحة 78( 

وقى مقايل القفسطاط توجد الروضة 
(لوحة 61( التى كانت تسمى من قبل جزيرة 
الصناعة لأن يها كانت صناعة العمائر os!)‏ 
السفن) أولاء فنسبت إليه. 

وأثتاء الحديث عن القسطاط H)‏ حة 60( 


وآثارها يقرر القلقشندى آن الخواتق والربط 
لم تعهد بالفسطاطء غير أن الصاحب 
ly‏ الدين بن pac Ge‏ رباط الآثار الشريقة 
النبوية بظاهر قيلى القسطاطء واشترى الآثار 
النبوية (لوحات 150 155( وهى ميل من 
تحاس وملقط من حديد وقطعة من العتزة 
dab,‏ من القصفة «le Teas‏ ر اجه 
بالاستقاضةء وجعلها بهذا الرياط للزيارة 
ويقول محمد رمزى صاحب القاموس 
الجغراقى أن هذه المنطقة صارت تعرف باثر 
النبى أو أتر النبى كما ينطقها العامة لهذا 
السبب. ومن الملاحظ أن هذه المنطقة كانت 
موقوفة زمن القلقشندى على الاشراف من ولد 
علي بن أبى طالب والسيدة قاطمة وققها 
agile‏ الصالح طلائع بن رزيك وزير القائزء 
والعاضد من الخلقاء الفاطميين. هذا وقد تقلت 
الآثار فى عهد الغورى إلى قبته (لوحات 230 - 
234( وهى الآن بالمشهد الحسينى (لوحة 149). 


مشهد الحسين بالقاهرة 


وحين يصق القلقشندى القصر الكبير 
الذى بتاه القاطميّون فى القاهرة» يذكز مشهد 
الحسين (رضى الله عنه) (لوحة 149) الذى 
dals pasl‏ حدوده ثم يعرض لسيب بنائه 
فيقول أن راس الإمام الحسين كان يعسقلان 
قخشى الصالح طلائع بن رزيك عليه من 
الصليبيين فبتى جامعه خارج باب زويلة 
وقصد نقل الرأس إليه قغلبه الفائز على ذلك 
paly‏ ببتاء هذا المشهد ونقل الرآس إليه. 
ويذكر أنه من غريب ما اتقق من بركة الراأس 
الشريف أنه حين استولى السلطان 
صلاح الدين على القصر يعد موت العاضد 
آخر الخلقاء الفاطميين» قبض على خادم من 
خدام القصر وحلق duly‏ وشد عليه طاسًا 





العمارة والقنون قى كتاب صبح الأعشى 


داخله ختافس قلم يتآثر بها قسأله السلطان 
صلاح الدين عن ذلك وما السر قيه قآخير أنه 
على رأسه فخلى عته السلطان وأحسن إليه. 


القاهرة al‏ الممالك 

ويتتبع القلقشندى LLS‏ القاهرة (لوحات 
60 77) وجوامعها ومدارسها وكافة آثارها 
ويأتى ALL‏ طريفة حول بعضها: فينقل مثلا 
عن أين عبد الظاهر بالنسية للحسينية (لوحات 
4 و 66) أنها سميت يذلك نسبة إلى جماعة 
من الأشراف الحسينيين قدموا قى أيام الكامل 
محمد ين العادل آبى بكر بن آيوب من الحجاز 


قسميت بهم. وقد اعترض المقريزى على هذه 
النسية وقال أنها سميت بالحسينية نسية إلى 
الطائفة الحسينيةء إحذى الطوائق فى عهد 
الحاكم. | 
ويصف القالقشتدئ مدرسة السلطان 
حسن (لوحات 187 - 195) قيقول «وهى التى 
لم يسبق إلى مثلها ولا يسمع فى مصر من 
الأمصار ينظيرها: يقال أن إيوانها يزيد قى 
القدر على إيوان كسرى ياذرع». ٠‏ 
ويقدم لنا القلقشندى ملاحظاته كشاهد 
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عيان عن مبانى القاهرةء فيقول أن غالبء 
مياتيها بالآجر وجوامعها ومدارسها وبيوت 
رؤساثها مبنية بالحجر المتحوت» مفروشة 
الأرض بالرحامء مؤزرة الحيطان يه.. مبيضة 
الجدر بالكلس الناصع البياضء ولآهلها القوة 
العظيمة قى تعلية يعض المساكن على بعض 
حتى أن الدار تكون من طيقتين إلى أريع 
طيقات بعضها على يعض قى JS‏ طيقة 
مساكن كاملة يمناقعها ومراققها وأسطحها 
مقطعة باعلاها بهندسة محكمة وصناعة 
عجيية» (لوحات 325 327( ثم يبضيق أنه sla‏ 
فى مسالك الأبصار آنه لا يرى مثل صناع 
مصر فى هذا الياب. 

MEET سردا عن‎ Wee ala 
وموسوعته العظيمة التى خلد يها أسمه قى‎ 
` تاريخ القاهرة.‎ 


ولقد عاش القلقشندى أنضج سنى عمره 
فى القاهرة call,‏ فيها abel‏ مؤلقاته وأحيها 
من كل قليه وآشاد بها فى كتيه وختم كلامه 
عنهافى موسوعته بقول اين فقضل الله 
العمرى: «والقاهرة اليوم آم الممالك وحاضرة 
اليلاد ومنيع الحكماء ومحط «fla pH‏ ويتبعها 
كل شرق وغرب ما خلا الهتد.. ثم إليها مرجع 
الكل وإلى بحرها مصب تلك الخلج». . 
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نحو تطوير فن Ajno Actual‏ الطاب“ 





تتمير مصر قى السنين الأخديرة محركات 
تقدمية قى معظم مراقق حياتها ومختلف 
أو ضاعھا۔ وهن حر sl‏ هذه الحر كات الإاصلاحية 
يتداقع مصر عاملان قويان كلاهما ذو خطورة 
وأهمية فهى تتلقت إلى ماض عريق مجيد 
ما يزال يحتل مركرًا ساميًا فی قلوب أبنائها 
وبين حاضر غربی يراق يجذب محدثيها 
ويستهوى آفئدتهم ويسيطر على مشاعرهم 
وآنظارهم وتحار مصريين هذا وذاك گی رسم 
خطط مستقيلها وقى بناء أسس نهضتها 
ولا Lasu‏ إزاء التغيرات العالمية الخطيرة. 

ويظهر أن تيار التقرتج أو التقليد الخريى 
هو الغالب فى تهضتنا القنية إذ انساق الفناتنون 
المصريون نحو أورويا ووقعوا تحت تأثير 
إنتاجها القنى وتشبعوا بنظرياتهم الفنية سواء 
فى ذلك قديمها وحديثها وحاكوا القنانين 
المصرى أن يفقد هويته المصرية العريقة. 

ولا شك أن الناشكين من فتانيتا 
معذورون نظرا إلى توجيههم من البداية نحو 
القفتون الأوروبية والتآثر بها والانصراف عن 
استلهام الروح المصرية والتقاليد القومية. 


والسر فى خطورة التقليد على الإنتاج 
الفنى كامن فى طبيعة الفن نقسه فالإنتاج 
القتى هو فى حقيقة opel‏ امتكان dude‏ ذو 
حياة خاصة قائمة بذاتها يصدر عن إحساس 
الفنان واخلص عواطفه وأعمق آفكاره. ولن 
يكون القنان منتجا Gay‏ إذا لم يكن وحيه من 
عقله وقلبه قبل أن يكون تقليدًا لحمل آخرء ولذا 
لزم أن يكون الفنان ذا شخصية مستقلةء Gad‏ 
بعواطفه وأفكارهدء قويًا يروحه وذاتيته» يستمد 
dil‏ من معين تفسى قياض ويستوحى لأعماله 
خيالاً خصبًا يمختلق الصورء ولن يكون 
إنتاجه مؤثرا إن لم يكن صورة حية لعواطقه 
وأقكاره Bl yoy‏ صادقة لعصره ومجتمعه. 


وعلى هذا تتراوح مكانة الفنان بمقدار قوة 


شخصيته قيل مهارته الحرقية. 
وشحخصية القتان متقرعة من شخصية 


أمته وهذه مرتيطة بماضيها وتقاليدها ثم 
بحاضرها وآمالها. ولذلك كان استقلال الفنان 
بشخصيته وشعوره يكيان آمته اساسا لازمًا 

هذا وقد أحس يعض ساستنا بالوضع 
call‏ الذى وصلته فنوتنا من جراء فقدان 
شخصيتنا وأنسياقنا وراء التقليد الغربى فقاموا 


)#( بحث igis‏ عن الفنون التشكيلية بالموسم الثقاقى العلمى بالتادى المصرى Gaile‏ سنة .1561١‏ 





نحو تطوير فن إسلامى مصرى الطابع 
بمحاولات Gaye‏ فى سبيل استقلالنا القنى. 


من هذه المحاولات حركة الاستقلال أو 
الانطواء التى أشرف عليها الأستاذ ware‏ 
جورجى وقد عرض بعض كمارها قى 
الأربغينيات من القرن الحالى فى المركز 
الإسلامى Gail‏ بعنوان: Spantoneity in the‏ 
Art of Young Egyptians an Exhibition of‏ 
Painting, Sculpture, and Tapestry.‏ 
فقد اختار حبيب جورجى يعض أطقال 
مصريين ذوى استعداد ووجههم نحوالإنتاج 
القنى وشجعهم على أن يتركوا لخيالهم 
وأقكارهم العنان متوخيا الحرص على ألا 
يقعوا تحت أى تأثير خارجی۔ 
وقد أنتج هؤلاء الأطفال على مدى سنتين 
إنتاجا as‏ بارعا يدل على اعتداد يالنفس ويمتاز 
بالتعبير المخلص عما يجيش قى نفس الطقل من 
أفكار وعواطف وكان صورة صادقة للمجتمع 
الذى يعيش فيه من ذلك مثلا: اللوح المنحوت من 
الحجر «عند الذهر» «By the Rivers‏ عمل يحيى 
أبى سيرين حيث استطاع الفنان الصغير أن 
يرسم صورة صادقة لناحية هامة من حياة 
الريف وهى صورة بعض ريفيات يملان الجرار 


قى أوضاع مختلفة ولم يتس أن ينتقد عيبا ' 


اجتماعيًا معروقا وهو اشتراك الإتسان والحيوان 
قى الشرب من مجرى وأحد. 


ولكن دوّحذ على هذه الحركة بعض أمور: 
منها أن الاستقلال الصرف عن التأثير 
الخارجى مستحيلء فلا يد أن يتعرض القنان 
الناشىء لتاثيرها. وعلى هذا كان من الأقضل 
أن days‏ الطفل توجيهًا صالحا يدل أن يترك 
LAS‏ إذ قد يقع تحت تأثير ضارء ومنها 
أيضًا أن الفن تعبير عن النفس والإنتاج الفنى 
مختلف باختلاف مدى العواطف والأفكار. lang‏ 
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كان إنتاج الأطقال محدودا 1565 لانعزالهم فهو 
Yal‏ يصور Gila‏ واحدًا من الحياة المصرية 
وهو الحياة الريقية فى أبسط مظاهرها 
La, SS,‏ قطرية ثم هو بعد ذلك محدود 
الموضوعات والاقكار والأوضاعء قاصر عن 
الاستقادة من عتاصر كثيرة أو التعبير عن 
فكرة عميقة أو عاطفة قويةء ومنها كذلك أنه 
تستحيل متابعه هذه المحاولة فى بعض نواح 
iui‏ أخرى كالعمازة -Wis‏ 

وريما كان pal‏ ما يؤخذ على هذه الحركة 
هى إنكارها لقكرة تطور القنون فالإنتاج الفتى 
لامة من poll‏ قى عصر من العصور هو من 
جهة نتيجة تطور لقنوتها على مدى العصور 
Wins‏ قتون إيطاليا فى أوائل القرن ١١م‏ 
لا يمكن تصورها بدون تتبع تطورها منذ 
قرنين من الزمان والتطور القنى لامة يشيه 
فى ذلك تطور إنتاج القنان. ولذا كان فى هذه 
الحركة الانطوائية انصراق عن التقاليد 
المصرية الفنية العريقة وأنكار الاستفادة من 
تجارب الماضى وقتل للشجرة الفنية التى 
غرست مصر جذورها منذ آلاف السنين 
وحافظ LL‏ على إنمائها على مدى العصور. 
ولو أن fis‏ هذه الحركة قامت فى دولة حديثة 


بلاماض عريق آو قن قديم أو تقاليد فنية 


لكانت آكثر واقعية وأصح منطقيا. ومهما يكن 
من شيء فإن هذه الحركة قد مهدت الطريق 
لنوع من الاستقلال الفتى 

وهناك دعوة استقلالية أخرى ترمى إلى 
Lund ps‏ القن ETE E C pipe pall‏ 
بدورها نهضة وطنية مشكورة فالفن الفرعونى 
قن مصرى أصيل بجاتبٍ ما يمتاز به من 
جمال قنى «atl,‏ كما يعتبر أول القتون 
المتحضرة ويشهد بآثاره البليغة على عدد من 
الفنون كالقن الإغريقى مثلاً ثم هو بعد ذلك 





172 _ VY 


نحو تطوير فن إسلامى مصرى الطايع 





اين مصر glass,‏ بيكتها. ولذا كانت درأسته 
لازمة للقتان المصرى الذى يريد أن يستقيد 


يمحجهود asi‏ الأقدمين. 


غير أن الدعوة إلى الرجوع إليه وتقليده 
والمبالغة فى استلهامه فيها نظر. فالتقليد قى 
حد ذاته جمود معيبء وهو مظهر من مظاهر 
الضياع والاتدثارء ثم إن قى هذه الدعوة 
تغافلا عن سنة التطور ورجوعًا إلى فن قديم 
قد تطور على مدى آلاف من السنين يحاول 
أقطاب هذه الدعوة إغقالها وتخطيها. 


ويلاحظ كذلك أن الإنتاج الفنى sas‏ 
بالمخيط الجغرافى والاجتماعى الذى ظهر فيه 
كما يتاثر بمزاج الفتان وعقيدته وآرائه 
وعواطقه. ويلاحظ أن ذلك التأآثير أظهر ما 
يكون قى القن القرعوتى: إذ أته على العموم 
فن دينى ملكى قهى تصوير لعقائد معينة وآراء 
خاصة ولذلك كان من اللازم دراسة العقيدة 
الديتية والأفكار الفلسفية عند قدماء المصريين 
حتى يمكن قهم إنتاجهم القتى والاستقادة منه. 
ثم إن اختلاف عقائد القراعنة التى هى قى 
الواقع المصدر الأساسى والملهم الأول 
لفتونهم عن عقائد المصريين المحدثين يبين 
بجلاء استحالة الإلهام الصالح. ولا شك أن 
محاولات تقليد العمارة الفرعونية فى يعض 
التصميمات الحديثة لن تأتى بخير لما سيق 
من الأسباب ولاتنعدام يعض الوحدات 
المعمارية اللازمة فى المياتى الحديتة كالعقود 
والقباب والأقيية وقصورها عن مسايرة 
الحاجات tal‏ 


ويحسن إذا أردنا أن ندلى برآی إيجابى 
فى توجيه السياسة الفنية أن نعرض باختصار 
حداتنا الحاضرة. 


يبدا تاريخ الفنون المصرية بالرسوم 
والتماثيل الفطرية التى ترجع إلى آلاف السنين 
قبل الميلاد ومن الصعب تاريخها على وجه 
التحديد ويسرى عليها ما يسرى على غيرها 
قى المناطق الأخرى من ملاحظات و أحكام 
ومن Eol‏ ذلك التمثال الطيتى الذى: نمثل امرأة 
جالسة قى المتحف البريطانى The British‏ 
Museum‏ ويبعض تماشيل تمثل الطبيعة 
-Ashmolean Museum‏ 
Jus,‏ الآثار الفنية المكتشفة على أن 
شخصية القن القرعوتى قد یدات قى التيلور 
منذ حوالى سنة ° T°‏ قم وذلك بذع la‏ 
يغزو الإسكندر وحكم اليطالسة die‏ سنة 
قح 
وينقسم ذلك الزمن الطويل إلى العصور 
الآنية: 
١‏ عصر الدولة القديمة ۰°( _ YTEVo‏ 
ق- م 
۲ — عصر الانتقال باخ“ _ 1° Y\‏ ف“ @- 
Y‏ . عصر الدولة الوسطى ۰ _ ۷۰۰ 
$ خم 
٤‏ - عصر الهكسوس ۱۷۰۰ - ۱٥۸۰‏ ق-ع. 
paco‏ الدولة الحديثة YNY AOA-‏ ق. م. 
15 العصر السيتى (الصاوى) VAY‏ _ 
YYY‏ ق.م. 
V‏ . عصر اليطالسة Ye _ YYY‏ ق- م- 

A‏ العصر الرومانى ٣۰‏ ق۔ م 156م. 
Jaani 39‏ هذه العصور 4 daii z ole ties re‏ 
خاصة تشهد بتطور ١‏ أقتون المصرية على 
مدي الزمن. ولكن على ptal‏ من الفروق التى 
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يمكن ملاحظتها من عصر إلى عصر فإن الفن 
الفرعونى Bains‏ بمميزات dole‏ تشترك فيها 
المنتجات الفنية فى جميع هذه العصور. ويلزم 
لفهم الآثار الفرعونية آن نضع نصب أعيننا 
طبيعة مصر الجغرافية وعلى الأخص التباين 
الواضح بين وادى التيل الخصيب ويين 
الصحراوين المنيسطتين على جاتبيهء 
بالإضافة إلى الشمس الساطعة والجو الحار. 
فقد كانت تلك الطبيعة الجغرافية وسطًا Guba‏ 
جدا للمعابد المصرية وما تمتاز به من سعة 
رة ورو درا Dg, Gay‏ ود ا 
أعمدة وذلك التباين الظاهر بين salaili‏ 
والتسطح قى تصميمها ومنظر واجهاتها ومن 
آمثلة ذلك: الدير M ssaa‏ 

وتلعب المعتقدات الدينية فى القن 
الفرعونى دورًا dia Gla‏ بل هو فى حقيقته 
قن دينى ملكى وذلك سر الرسمية قيه. كما 
يميز منتجاته مظاهر القوة والسلطة والغموض 
والهدوء مثل: تمثال شيخ اليلد الخشيى قى 
دار الآثار المصرية القديمة والتقش البارز 


الذى Jin‏ الملكة حتشيسوت مع آمون رع 


(حالياً المتحف المصرى). 


وقى أواخر العصر القرعوتى انتاب القن 
بعض التدهور ولم يغن شيمًا محاولة 
المصريين أن يقيلوا عثرته بالرجوع إلى القن 
القديم ومحاكاته Sf‏ آدى ذلك إلى جمود عام 
وفتح 45 لتسرب تأثير القنون الإغريقية 
التى تم تنضوجها فى القرن الرايع قبل الميلادء 
وزاد التقوذ الإغريقى يقتح الإسكتدر HSH‏ 
معدن ودک البطالشة مق PN‏ “ونم 


` Egypt through the Ages, p. 156. (\) 
Ancient Egyptian Works of Art. pp. 40, 41.. (Y) 
Ibid,. p. 131. (Y) 
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“eV VO إلى‎ AGT مصر للرومان من‎ Gacy 
لقتى گی تلك العصوى,‎ ١ الإنتاج‎ paw wey 
بمزيج ماسخ من مظاهر القن الفرعوتى والقن‎ 
الإغريقى الرومانى وذلك للجمع بين عناصر‎ 


فنية متناقضة ونضرب مثلاً ذلك بتمثال 


أنتميتيوس على شكل أيولو من العضر 
الروماتى فى متحف الفاتيكان ويظهر التمثال 
جامعا لمبادىء القن الإغريقى فى محاكاة 
الطبيعة ومحاولة الشكل المثالى فى تصوير 
الجسم الإنساتى وبعض التقاليد المصرية فى 
الوقفة الجامدة والزى الفرعونى. ويذكرنا ذلك 
التمثال بمنظر ممثلى السينما والمسرح قى 
الروايات الفرعونية. وأوجه الشبه بين ذلك 
العصر المتدهور وحركة التقليد الأوروبى قى 
العصر الحديث واضح: فكلاهما محاولة 
سخيفة للمزج بين فنون. متباينة. والفن الدخيل 
فى كلتا الحالتين هو القن الإغريقى الرومانى 
إذ أن الفنون الأوروبية الحديثة متطورة عن 
فنون عصر النهضة وهذه بدورها بعث للقنون 
الإغريقية الرومانية. وفى كلتا الحالتين وقف 
التآثير الأوروبى عتد حد المدن الكيرى» فقى 
العصر القديم اقتصر النقوذ على الإسكندرية 
ولم يتآثر به جمهرة المصريين. 


وعلى الرغم من ذلك التدهور قى القنون 
المصرية وصلت إلينا بعض صور شخصية 
وجدت على صناديق المومياوات المحنطة التى 
عثر على أغليها بالفيوم وترجع إلى حوالى 
القرن الثانى الميلادى وتشهد بمهارة الفنان 
المصرى الصتاعية وبراعته فى الابتكار 
وقدرته على تمثيل الشخصية ومن ذلك 
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الصور المعروضة فى الصالة الوطنية قى 
لتدن'ء ah ty‏ المعروضة فى يونيقرستى 
كولج ومعروضات أخرى يمتاحف ae‏ - 


وبقدر ما أظهر الشعب المصرى خارج 
الإسكتدرية من انصراف عن التفوذ الإغريقى 
الروماتى وحرص على التقاليد الفرعونية أقبل 
على اعتتاق المسيحية التى وجدت قى مصر 
ترية خصية واتنتشرت فيها قيل غيرها من 
يلاد الامبراطورية الروماتية» وعمت فى مصر 
منذ منكصف القرن ٣م‏ وآخذت فيها شكل 
الرهينة. واتخذ الأقباط من المعابد المصرية 
قى أول الأمر كنائس لعيادتهم الجديدة وبذا 
Lay‏ القن القبطى قي داخل الفنون الفرعونية. 
ولا شك أن مظهر القخامة gill‏ يمير المعيد 
المصرى القديم يتجلى فى الأديرة القبطية 
التى Lalis‏ الآقباط Las‏ بعد على حدود 
الجر مكل Saif‏ تاوا وسقاوة A PEE‏ 
قى أسوان. | 

LS‏ سيظهر قيما بعد قى بعض المساجد 
الإسلامية كجامع ابن طولون (لوحات 107 - 
124( ومدرسة السلطان حسن (لوحات 187 ~ 
195( كما أن القدرة على الابتكار وتمثيل 
الشخصية التى آظهرها الفنان المصرى فى 
القرن الثانى الميلادى فى صور القيوم التى 
سيق ذكرها تظهر بوضوح وجلاء فى الصور 
الحائطية من أوائل العصر القبطى ومن آمثلة 
ذلك صورة المسیح قى دير „Apa Jeremias‏ 
وتتصل معظم الفنون التطبيقية فى العصر 
القبطى فى تقاليدها بالعصر القرعوتى ومن 
أظهرها صناعة النسيج حيث استطاع النساج 


University College, London. (Y) 
Cresswell, vol. I, p. 14, Fig. 7, p. 83, Fig 54, 55. (Y) 


المصرى أن يعدل الرموز القرعونية قى 
الزخارف ia‏ تلاكم العقيدة الجديدة Oly‏ 
يرقى بهذه الصناعة إلى درجة كبيرة: فيتحوير 
بسيط صارت علامة الحياة الفرعونية (عتخ) 
Alun‏ 


Jas Lagos‏ عن الفنون القبطية وقيمتها 
الفنية قإن الأمر الذى لا شك قيه هو أنها 
كانت dal.‏ اتصال قى Laulu‏ تطور القتون 
المصرية بين القنون المصرية القديمة والفنون 
الإسلامية قى مصر LaSi‏ اتبع الأقباط التقاليد 
الفرعونية والاغريقية الرومانية وعدلوا فيها 
يما يلائم عقيدتهم الجديدة لعبوا دورًا كبيرًا 
فى تكوين القتون الإسلامية ليس قى مصر 
فقط بل فى العالم الإسلامى كذلك. ومن أمثلة 
ذلك ما تثيته المصادر التاريخية والقرائن 
الفنية من اشتراك الأقباط فى الإنتاج الفنى فى 
دول العالم الإسلامى سواء فى بتاء المسجد 
النبوى بالمدينة قى عهد الوليد (لوحات 16 - 
34( وقصر المشتى oh yp wens‏ الشام Slag)‏ 
8 - 479( والفتون التطبيقية فى بلاد إيران. 
ويظهر أن الأقباط قد شعروا أن ذلك القن 
الذى يدا يتكون فى مصر بدخول الإسلام إن 
هو إلا قتهم يتطور نظرًا لتغيير الظروف 
التاريخية فأقبلوا عليه بل كانوا أوائل مكونيه 
ولا عجب أن كانت بعض التجارب الميكرة قى 
القن الإسلامى تتخذ فى المياتى القيطية Jia‏ 
التجارب الأولى قى المقرنص التى Kans‏ 
رؤيتها فى دير السرياني(. 


ويزعم بعض النقاد أن القن القيطى 
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والإسلامى فى مصر متعدما الشخصية إذ 
يمتان إلى حلقة أوسع من قنون pel‏ كالقن 
البيزتطى والفن العريى الإسلامى على 
التعقيب. والواقع أن قليلا من التمحيص يثبت 
لنا أنهما فنان لكل منهما شخصيته المميزة 
وإيجاييته وآثاره. 

حقا إن مصر القبطية كانت تايعة لروما 
ثم بيزنطة ولكن إذا لاحظنا أن المسيحية 
سابقة قى مصر على روما وبيزنطة Oly‏ 
الكنيسة القبطية أقدم من الاخيرتين وأن مصر 
كانت تتصدر العالم المسيحى قى معظم 
الحركات الدينية مثل الرهينة التى نشآت فى 
مصر فى القرن الثاتى واتتشرت منها إلى 
أوروباء Gly‏ مصر فى العصر القبطى كانت 
تعتنق مذهيًا مسيحيًا مختلقًا عن المذهب 
الرسمى البيزتطى: Gly‏ القن اليرزتطى dunks‏ 
jt.‏ فى نشاته بالقن القيطى إذا لاحظتا ذلك 
كله وقارنا بين منتجات الفنين وجدنا أن الفن 
القبطى فن أصيل له شخصيته ومميزاته 
واستقلاله عن الفن الييزتطى ويرجع التشابه 
الذئ يلاحظ قى يعض الآحيان إلى وحدة 
الدين والتاثر المشترك بالقتون الإغريقية 
الرومانية. 0 

هذا وقد أشرنا إلى الدور الذى لعبه 
الأقياط فى مصر قى تكوين الفنون الإسلامية 
عامة وقى مضر خاصة. ومع العصر 
الإسلامى تميزت مصر يفتون إسلامية ذات 
شخصية مستقلة وإن اشتركت مع غيرها من 
الفتون فى الدول الإسلامية الأخرى فى 
التعببر عن عقيدة وأحدة ققد استقلت مصر 
عن الخلافة العياسية فى العصر الطولونى 
وعصو الاكسشنديين وصارت القافرة Lasale‏ 
الخلاقة الفاطمية ANA fao | YOA)‏ - 
(PAVAS‏ ومركرًا لدولة واسعة الأرجاء امتد 


سلطانها فى يعض الأوقات إلى صقلية حيث 
انتشر الفن المصرى الفاطمى وترك GUT‏ فنية 
حكم النورمانديين الذين آل إليهم ملك الجزيرة 
يعد المصريين. ومن أبرز تلك الآثار صور 
سقف الكايلايلاتينا Capella Palatina‏ قى 
يالرمو (لوحات 709 - 719( كما انتهت إلى 
مصر قيادة العالم الإسلامى ضد أورويا فى 
الحروب الصليبية فى عصر الأيوبيين وعصر 
المماليك OW)‏ - 5117ه/ 11١117-1١1م)‏ 
وبقدر العظمة السياسية والقوة الحربية التى 
تالتها مصر قى العصر القاطمى وعصر 
المماليك ارتقت فنونها وتطورت فى تلك 
العصور وإن العمائر الإسلامية بالقاهرة 
والتحق القتية التى تزخر بها متاحف العاله 
لشاهدة على ذلك. 

ولكن منذ سنة 5177ه/ pN ONV‏ وقعت 
مصر تحت النقوذ التركى العثمانى وبالتالى 
تآثرت فنونها بالآساليب التركية وانتايها يعض 


الأوروبى بعد الحملة القرنسية مما آدى إلى 
الحالة التى Gt‏ إليها قى Sol‏ كلامنا 

من ذلك العرض البسيط نرى أن مصر قى 
عصورها الفنية المختلفة أنتجت فنا جميلا 
يحتل Ú‏ محترمًا بين فنون الدول الأخرى إن 
لم يكن يقوقها قى بعض Glia Yl‏ كما أن هذه 
القنون جميعها على الرغم من الاختلاف الكبير 
الظاهر تكون وحدة تأامة متصلة الأطراف 
محيوكة الجواتب خلقتها العوامل الجفراقية 
المتشايهة فى جميع العصورء وقد أثيت مؤرخو 
القنون أن صناعة الخزف والنسيج يكونان قى 
مصر سلسلة متصلة الحلقات متذ العصر 
الفرعونى حتى العصر الإسلامى. 

ومن الواضح كذلك أن التطور الذى طراً 
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على هذه القنون جميعا من أثر الحوادث 
التاريخية المختلفة والمؤثرات الخارجية 
المتابينه انتهى بها إلى الفصل الأخير من القن 
المصرى وهو ما يسمى بالقن الإسلامى قى 
مصر. 

كما لاحظنا أن تسرب النقوذ الأورويى 
إلى القتون المصرية كان نتيجة للجمود الذى 
طراً على القنون الإسلامية من جراء السيطرة 
العثمانية واتجذاب المصريين إلى يريق الغرب 
بعد الحملة الفرنسية. 

إذا أضقنا إلى ذلك أن مصر ما زالت 
دولة إسلامية عربية تعتز بعقيدتها وتفخر 
بعرويتهاء مما يعد حافزا لنهضتهاء قمصر أمة 
ob‏ ماض مجيد وتقاليد عريقة ثم إن 
اضطرابها فى حاضرها وآمالها دليل حياتها 
وتموها. 


ولما كان من الواجب أن يستوحى 


المصريون ماضيهم وتقاليدهم وآن يبتوا على 


تراث مصر ويتايعوا تطوره ونموه ويستوحوا 
حاضرهم وآمالهم فى نهضتهم الفنية كانت 
دعوتنا هى متايعة القنون الإسلامية إذ أنها 
| بالإضافة إلى ملاءمتها لثقافتهم وتقاليدهم 
وعواطقهم وحياتهم الاجتماعية وطبيعتهم 
dail rat‏ كما أن فى اتباع سياسة فنية 
إسلامية توافقًا مع السياسة العامة نحو 
الجامعة العربية والتكتل الإسلامى. 

ولا شك أن غنى الفنون الإسلامية 
بالعناصر الزخرقية والوحدات المعمارية 
تساعد الفتان على الاقتياس لا سيما إذا 
لاحظنا مسايرتها للأوضاع الحديثة. ويسند 
هذه الحركة أن الفنون الإسلامية لم تمت فى 


مصر قلا يزال بعض المهندسين يصممون ‏ 


على آساس الطراز الإسلامى ولا يزال يعض 


الصناع يحافظون على التقاليد الإسلامية فى 
متتهاتهع::ولق آنه 5552 على فته المتجاولات 
جمودها والوقوف عند sa‏ تقليد الإنتاج 
الإسلامى القديم تقليدًا حرفيًا دون تطوير 
يذكر كما يتضح فى منتجات خان الخليلى. 

وعلى هذا فبعوتنا إلى الاقتباس من 
الفتون الإسلامية ى مصر لا تعنى تقليده أو 
محاكاته EP‏ ترمى إلى متابعة تموه وتطوره 
نموا وتطورًا يتماشيان مع روح العصر وحالة 
المجتمع بحيث ينتج قن مصرى إسلامى 
Susa‏ يريطه بسابقه وحدة قوية الأواصر كما 
يميزه عنه شخصية مستقلة وتلك ميزة القفنون 
الإسلامية فى جميع العصورء ومع ذلك قيجب ' 
الحذر من الجمود دون تطور يتأسب 
المتغيرات العالمية أو من الانسياق وراء 
التقاليد الأوربية بحيث تمسخ تقاليد مصر 
الفنية. 

كما أن هذه الدعوة لا تعنى الاتطواء 
الذاتى أو اليعد عن دراسة الإنتاج القنى 
الحديث بل هى على العكس تحرص على 
دراسة القنون الجميلة GI‏ كان طرازها بتعمق 
وإتقان ولكن مع الحذر من الانسياق إلى 

واختتم كلمتى بالاقتراح على ساستنا 
الفنيين اتخاذ الخطوات العملية الآتية: _ 


-١‏ تعديل البرامج الفنية للمدارس بحيث 


يعنى يتدريس القنون المصرية 
وتطورها والوحدة بينها مع توجيه 


الناشئة الحديثة إلى متابعة تطور 
الفنون الإسلامية مع العناية إلى 
تدريس الإنتاج الفنى ودراسة الفتون 
والربط بين الإنتاج القنى وبين الحياة 
الاجتماعية. ٠‏ 
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إنشاء متحف للقنون المصرية على مدى 
العصور وعرضها بحيث يظهر النمو 
الطبيعى لهذه القنون وتطورها. 

ترغيب الشعب وتمكين جميع طبقاته من 
الاستمتاع بمشاهدة المعروضات القنية 
المختلقة بالمجان وتنظيم إقامة معارض 
متنقلة فى أتحاء القطر. 


٤‏ - تشجيع الفنانين المصريين وكقالتهم. 

o‏ العناية بإقامة المبانى العامة مع 
الاستقادة من قواعد العمارة الإسلامية 
والعمل على ملاءمتها للتطور الحديث. 


1 العمل على تتثقيف الشعب disc gig Gii‏ 
وتمكينه من مشاهدة المعارض. 
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نشأة الفن التركق العثمانة 
وتأثره بالقن السلجوقة )© 


بينما كان أرطغرل يجوب الأتاضول على 
رأس قبيلته من الترك قى القرن الثالث عشر 
الميلادى شاهد معركة تدور Lalay‏ يين 
جيشين» ويحكم ما يتصف به هو وقييلته من 
قروسية اتضم بقرسانه إلى الجانب الذى كان 
قد أوشك على الهزيمةء وكان ذلك سيمًا قى 
ترجيح كقنه وأنتصاره. 


وكم كان سرور أرطغرل حين اتتهت 
الحرب ates‏ أنه قد اتضم إلى جاتب ite‏ 
جنسه من الأتراك ضد جيش من المغول. وقد 
كاقآه السلطان علاء الدين sass‏ سلطان 
السلاجقة وقائد الجيش التركى على مساعدته 
dabil ol‏ هو وقبيلته يعض متاطق 
الأناضول(. ويعتير بعض المؤرخين هذه 
Mid‏ سا فى تايس usai‏ 
العثماتية. وسواء أصحت هذه الرواية آم لم 
تصح فإن الدولة التركية قد تآأسست فى 
حوالى ذلك الوقت cial,‏ تكون آنظمتها 
الحضارية والثقاقية والقنية على أساس 
الحضارة السلجوقية الإسلامية فى الاناضول. 

ويمكن نتبع نشأة القن التركى وتطوره 


منذ تكون الدولة التركية بل ويمكن الرجوع 
إلى جذوره إلى ما قبل ذلك. ويعتبر القن 
التركى فى حقيقة الأمر أحد الفنون الإسلامية. 
ومن المسلم يه أن القبائل التركية لم ينته يها 
المطاف قى آسيا الصغرى إلا بعد أن أقامت 
قترة طويلة فى يلاد القرس أشريت خلالها 
بروح القن القارسى الإسلامى. ولقد حملت 
هذه القبائل معها إلى Lp SLM‏ بعض 
الصناعات اللازمة لحياة اليدو Jie‏ صناعة 
السروج والاقمشة والسجاد والوشي0). 


غير أن القن التركى لم تتحدد معالمه إلا 
مع نشأة الدولة التركية نفسها. ولقد تطوز 
Gall‏ التركى فى بدايتة من القن السلجوقى 
الإسلامى فى آسيا الصغرى (لوحات 624 ~ 
629 643 و 644). وتمثل العمائر الديذية التى 
بناها التر ك فى الأناضول آثناء القرن الرايع 
عشر بعد الميلاد حلقة انتقال بين الطراز 
السلجوقى وبين الطراز التركى العثمانى الذى 
ازدهر فى الدولة العثمانية بعد ذلك (لوحة 
641( وتتجلى مميزات هذه المرحلة فى 
المساجد التى شيدها الأتراك فى عاصمتهم 


NAW محاضرة باللغة التركية بالبرامج الموجهة بإذاعة الجمهورية العربية المتحدة فى سنة‎ (#) 
Colonol Lamouche: Histoire de la Turquie, Paris 1927, p. 16. (\) 
Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches داثرة المعارف الإسلامية.‎ 


“HL Saladin: Manoel d’Art Musulman, 455. (Y) 
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diss 5s‏ وآهمها أولوجامع will‏ يرجع إلى 
نهاية القرن الرايع عشر. 

ولقد استمدت العمارة التركية بعض 
عتاصرها الأساسية من القن السلجوقى 
الإسلامى فى قونية ومن آمثلة ذلك استخدام 
المداخل التى تحف بها الحنيات (لوحة 625( 
واستعمال العقود الكبيرة التى تزخرقها 
المقرنصاتء وتحديد هذه العقود بإطارات 
مستقيمة الجوانب (لوحات 625 و 636 و 637(« 
وكسوة الجدران pla tl‏ وزخرقتها يبلاطات 
القاشانى. والحق أن فن العمارة الستجوقية قى 
قونية كان Gilde‏ بدوره بالعمارة الإسلامية 
فى سورية لا سيما فى مديتة حلب (لوحات 
5 - 517 و 523( ودمشق (لوحات 502 — 514): 
وذلك بحكم الجوارء ويتمثل هذا التاثر يشكل 
واضح قى طراز المداخلء وقى مراعاة 
التناسي الجميل قى استخدام الخطوط. 

LS,‏ كان فتح الأتراك للقسطنطينية قى 
سنة /ا465ه/ 507١م Ursula Ésa‏ فى تاريخ 
تركيا وفى تاريخ الإسلام doles‏ كان هذا 
cae‏ فى الوقت تفت ذا gya tical‏ 
بالنسية لتكوين الفن التركى وازدهاره؛ Af‏ 
صارت هذه المدينة العريقة عاصمة تركيا التى 
sial‏ تقوذها فى أوروبا إلى وادى الداتوبء» 
وأصبحت مقر الخلافة الإسلامية وتدققت إليها 
الأموال والغنائّمء وهكذا تهيات الظروف 
الملائمة لازدهار القن التركى فى استانيول 


cla sl)‏ 631 639)۔ 
وبطبيعة الحال لم يتكون الفن التركى 


ويزدهر بمعزل عن القن الإسلامى العام. قحين 
الأتاضول من القنون الإسلامية السايقة. 
كما يجب آلا تنسى أن الفن التركى هو 


قى صميمه فن إسلامى أصيل استوحته روح 
دولة إسلامية كتب لها أن تتزعم .الدقاع عن 
الإسلام» وقى الوقت نقسه يعير عن روح تلك 
الطوائف من الغزاة والمرابطين الذين تدققوا 
إلى هذه الدولة من سائر أتحاء العالم 
الإسلامى ما بين متصوقة ومتطوعةء والذين 
زاك من حماستهم الانتصارات الياهرة التى 
أحرزها الترك المسلمون على الدولة البيزتطية 
ودول أوربا. 

ومن جهة أخرى اشترك فى تشكيل القن 
التركى الجديد كثير من أرياب الحرقف 
والفنانين الذين استقدمهم السلاطين الأتراك 
من المدن الإسلامية الأخرى مكل القاهرة 
ودمشق “IG‏ 

ومن المعروف أن lsc‏ من المهندسين 
المسلمين الذين نشأوا قى بعض البلاد 
الإسلامية خارج تركيا قد آشرقوا على تشييد 
العمائر التركية. ومن ثم ساهموا فى تطوير 
القن التركىء ومن هؤلاء المهتدسين 
خير الدين الذى يتسب إلى إيران. 

وبالإضافة إلى ذلك كان للتحف والطرائف 
التى استولى عليها الأتراك قى حرويهمء 
والهدايا التى كان Sass‏ يها المسلمون إلى 
السلاطين العثمانيين أثر كبير فى القن التركى. 

وإذا تاملا منتجات الفن التركى أمكننا أن 
نلاحظ العناصر المختلقة التى استمدها القن 
التركى من الفن الإسلامى ولا سيما قى إيران 
ومصر. وتتضح التاثيرات السورية والقارسية 
فى العمائر التى شيدها الآتراك فى الأناضول. 
وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات السورية 
والفارسية كادت تختفى تدريجيًا كلما امتد 
سلطان الأتراك تحو غرب الاناضول قإن 
العمارة التركية ظلت تستعير gree‏ زخارقها 
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من القنون الإسلامية فى إيران وقى مصر 
وأن يتتجوا من ذلك زخرقة جميلة ذات طابع 


ترکی جدید. 


ومن الواضح أن زخارف المساجد 
التركية التى شيدت فى القرن السادس عشر 
ic Hgts‏ لتخا ف jt Hise BC‏ 
ee‏ التحقورة قر oe‏ خارف 
الزجاج المعشق قد نقلت من القن الإسلامى 
فى القاهرةء كما أن زخارف القاشاتى مستمدة 
من القن الإسلامى قى إيران. ولقد استعار 
الأتراك من القن القارسى كثيرًا من الزخارف 
النباتيةء واستطاعوا أن يلائموا بينها وبين 
الزخارق التركية التقليدية("). 


Saladin, op. cit, 441. (‘)‏ 
(Y)‏ د. زكى محمد حسن: قنون الإسلام ص ۰ 


نشأة الفن التركى ERR‏ 


الخاتات }3 458 (لوحات 3 و 644( متطورة 
عن الخانات المملوكية فى مصر وسورية. 
als,‏ الخانات من صحن كيير تحيط به 
أروقة ذات عقود» ونشنمل على قاعات تقع فى 
ssc‏ طيقات وكاتت قاعات الطايق الأرضى 
مخصصة للمخازن والدواب» فى حين كانت 
قاعات الطبقات العليا معدة للسكنى. ومن أمثلة 
فى القرن الخامس عشر بعد الميلاد. ولا يزال 
ياستانيول حتى الآن خانات ترجع إلى القرن 
السادس عشر بعد المبلاد. ومن الحاتات 
التركية التى بنيت خارج تركيا خان أسعد 
LOL‏ قى دمشق dagl)‏ 520( وقد تم adadi‏ 
فى القرن الثامن عشر("). 
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تطور الفن التركق العثمانة © 


فى إحدى ليالى شهر جمادى الآخرة سنة 
۳ه (شهر يوليه سنة 511١1م)‏ جلس 
السلطان سليم العثمانى فى قصره بالمقياس 
يتسلى بمشاهدة JLS‏ الظل (لوحة 1367( 
وكان مما عرض عليه فى تلك الليلة تمثيل 
شتق السلطان طومان eb‏ حين جاء به الجنود 
إلى ناب زويلة (لوحات 284 و 285)ء وهو 
مكشوف الرآس وأرخوا له الحبال ليشنقوهء 
ووقغوا حوله وقد سلوا سیوفهم» Lali‏ تحقق 
آنه سوف يشنق وقف على أقدامه على باب 
زويلةء وقال للتاس الذين حوله: إقرأوا لى 
الفاتحة ثلاث مراتء ثم بسط يدهء وقرأ الناس 
معهء ثم قال للجلاد: إعمل شغلك. فلما وضعوا 
Lal‏ فى رقيتهء ورفعوا الحيل اتقطع به 
فسقط على عتبة باب زويلة» فأعادوا تعليقهء 
قاتقطع به الحيل مرة ثاتيةء قعلقوه للمرة 
الثالثة Go‏ مات. وقد سر السلطان سليم من 
التمثيل وأتعم على المخايل فى تلك اللياة 
يثمانين دينارّاء وخلع عليه ققطانًا Gad Wade‏ 
وقال له: إذا ساقرنا إلى استانيول فامض معنا 
حتى يتفرج ابتی على Mell‏ 


والحق أن خيال الظل (لوحة 1367) لم 
يكن الشيء الوحيد الذى أعجب به السلطان 
سليم ورغب فى نقله من مصر إلى استاتيول» 
بل Gf‏ قد دهش لمهارة المصريين قى فنون 
وصتاعات كثيرة وعمل على نقلها إلى بلاده. 
Mai‏ بعد أن رجع إلى استانبول ارسل إلى 
مصر يستدعى اثتين من لاعبى الشطرنج هما 
الناصرى محمد ين الوردء والشهايى daal‏ 
الإسكندراتىء وبعث إليهما بمبلغ كبير من 
المال لكلقة السفر("). كما أعجب Lad‏ بمدرسة 
الغورى فى مصر (لوحات 230 235( ورغب 
فى بتاء مثلها فى استانيول ولذلك أرسل إلى 
عاصمة بلاده عددا من المهندسين والصناع 
المصريين لتحقيق OVS‏ 


وفى مدرسة الغورى (لوحات 234 و 235( 
نفسها مدأ تنفيذ خطة مرسومة لنقل الضناعات 
والفنون المصرية إلى استانبول. ققى يعض 
آيام شهر ربيع الأول سنة deal) AYY‏ 
سنة )٠١١۷‏ جلس جماعة من وزراء السلطان 
سليم وأهل مشورته فى هذه المدرسة 


)9( محاضرة القيت باللغة التركية فى البرامج الموجهة بإذاعة الجمهورية العربية المتحدة قى سنة NAVY‏ 
)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور قى وقائع الدهور ج ۲ ص NYO‏ 


l AYS حص‎ V المصدر نقسهء ج‎ (Y) 
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وشرعوا يطلبون جماعة من آهل مصر ومن 
بينهم طائفة من آرباب الحرف والفنون. قلما 
تكامل عرضهم فى المدرسة الغورية عيتوا 
جماعتهم للسقر إلى استانيولء» فكتيوا 
أسماءهم فى قوائم» وقيل أن يطلقوا سراحهم 
آلزموا كل واحد منهم بأن يحضر له ضامتا 
يضمتهء Lali‏ احضروا لهم الضمان أطلقوهم 
إلى حال سييلهم 

وصار هؤلاء الصناع يستدعون للسقر 
إلى استانبول على دفعات متوالية. قخرجت 
أولا طائقة من المهندسين والبنائين والتجارين 
والحدادين والمرخمين والميلطينء ويعدها 
Gays‏ جماعة من الزردكاشية والسيوقية 
والصعاقلة والسياكين والحدادين ومعلم سوق 
الغزل وتجار خان الخليلى (لوحات 318 320) 
ثم تيع هؤلاء آقواج آخرى من آرباب الصنائع 
من كل DS‏ 

وكاتت هذه الطوائف تتزل فى المراكبء 
وتوجه إلى الإسكندرية حيث يجتمعون بها إلى 
أن يتكامل عددهمء ثم تتوجه بهم المراكب 
دفعة واحدة إلى استاتبول وفى الإسكندرية 
كان الرجال ينزلون قى الآبراج (لوحة 292( 
ونساؤهم فى MYGEN‏ 

وقد أدت هذه الخطة إلى نقل أكثر من 
خمسين صنعة من مصر إلى استانبول حيث 
ازدهرت حسب التقاليد الفنية المملوكرة(). 
Laag‏ ساعد على ازدهار التقاليد الفنية 
المملوكية قى استانيول وغيرها من المدن 
التركية نقل كثير من التحف والمصتوعات 


أثر القن المملوكى فى تطور الفن التركى العثمانى 


EREE من مسق وسوريةا‎ EIE 
ذكر المؤرخون أن 15245 من المراكب قد‎ 
توجهت من مصر إلى استانبول محملة‎ 
«(1053 — 1046 بالأسلحة المصرية (لوحات‎ 
وبالرخام (لوحات 1273 - 1281( الذى أمر‎ 
286 السلطان سليم بفكه من القلعة (لوحات‎ 
وغيرها من بدوت الأمراء والعمائر‎ (289 
المصرية (لوحات 156 — 235(- وقد أشيع أن‎ 
السلطان سليم خرج من مصر ومعه آلف جمل‎ 
محملة ما بين ذهب وفضة بالإضاقة إلى ما‎ 
المكفت وغيرها من التحق المصرية(').‎ 

وإذا أضقنا إلى ذلك ما آخذه السلطان 
سليم من سورية بعد فتحها يمكتنا أن نتصور 
كثرة التحف المملوكية التى شاهدها الآتراك۔ 


ويكقى أن نذكر أن السلطان سليم لما ملك 


قلعة حلب (لوحة 523( كان مما غنمه قيها كتير 
من السلاح والسروج الذهب والبلور والعقيق 
والخلع بالطراز الذهب وغير ذلك من التحف 
الفاخرة(2). 

والحق أن التحف المملوكية كانت معروقة 
فى تركيا حتى قبل فتح سورية ومصر ذلك 
أنه كان بين سلاطين الأتراك وسلاطين 
المماليك مودة وصداقة» وكاتوا Cy giles‏ دائما 
فى المناسيات المختلقةء GIS,‏ يرسل يعضهم 
إلى بعض أحسن ما تنتجه يلادهم من 
المصنوعات والتحف. sily‏ ذكر المؤرخ ابن 
زتبل أن السلطان بايزيد العثماتى كان بينه 
وبين السلطان قايتباى المملوكى مودة عظيمة, 


AVE AVY ء۱۲۱١‎ ANA NAY ص‎ Ya این إياس: المصدر السابق‎ (Y) 


AVY المصدر نقسه ج ۲ ص‎ (Y) 
NON المصدر تفسه ج ۲ ص‎ (£) 





اثر القن المملوكى فى تطور القن التركى العثمانى 


وكان كل منهما يرسل إلى زميله كثيرًا من 
الهدايا فی كل Mate‏ 

ولا شك أن كل ذلك قد أدى إلى ازدهار 
كثير. من الصتاعات والفنون قى استاتبول على 
أسس عربيةء وإلى ts‏ القتون التركية 
بالتقاليد العربية. ولقد ظهر هذا التآثير بشكل 
واضح فى زخارف العمائر العثمانية التى 
شيدت قى استاتبول وغيرها من المدن التركية 
(لوحات 631 642). كما وضح هذا التآثير 
أيضًا فى الفذون المعدنية التركية: إذ أقبل 
الأتراك على صنع الثريات والتنانير على تمط 
الثريات والتناتير المعروقة فى سورية ومصر 
قى عصر المماليك7'؟ (لوحات 1026 - 1029).. 


وغلى الرغم من أن الأتراك قد استمدوا ‏ 


كثيرًا من العناصر من الفنون الإسلامية 
الأخرى فاته لے Ngan of (stale‏ بدن aha‏ 
العناصر جمعًا موفقاء وابتكروا من ذلك Úi‏ 
Dae‏ له Ge‏ العسكقلة ومعيزاتة 
الخاصة. بل إن هذا الفن التركى قد صار Sie‏ 
القرن السادس عشر يعد المبلاد قنًا Calle‏ 
تردد صداه قى الأقطار الإسلاميةء واستطاع 
أن يحل محل الفتون القديمة فى كدير من تلك 
الأقطار | 
ولقد أحرز الأتراك esas‏ كبيرًا فى كثير 
من الصتاعات والقنون التطبيقية: فظهر منهم 
مصورون مهرة (لوحات 1554 1577)ء كما 
نبغ كثير منهم قى فن تجليد الكتبء وصار 


183 _ AY 


للخطاطين الترك الأستاذية فى ميدان الخط 
العربى الجميل (لوحات 1838 و 1848 و 1849 
و 1851 و 1744 - 1747 و 1754(« وتقتتوا قى 
كتابة «cl abil‏ وأجادوا كتاية الأنواع المختلقة 
من الخط العريىء ولا سيما الخط الكوقى 
المريع الذى يستخدم فى زخرقة العمائرء وهو 
خط هندسى الشكل قائم الزوايا قد يقرأ من 
أكثر من جانب وأحنء وذاع استعماله قى 
العصر التركى المتآخر 

وإلى ile‏ فنون الكتاب ازدهرت قى 
تركيا صناعة الخزف والقاشانى (لوحات 928 
929( لزخرقة الجدران وكاتت مديتة إزتيق 
مركرًا لصناعة القاشانى. وتتآلف زخارقف 
قاشانى إزنيق من رسوم قريية جذا من 
الطبيعة تمثل مختلف الزهور وعناقيد العنب 
(لوحة 1049( والرمان. 

كما عتى الأتراك يصناعة الأاخشاب 
(لوحات 1224 و 1236( وتطعيمها ويصتاعة 
المعادن (لوحة 1049( وتكفيتها قضلاً عن 
صناعة النسيج (لوحات 797 و 798( والسجاد 
(لوحات 737 - 750 و 760 766(« ولقد صار 
للسجاد التركى شان كبير فى العالم 
الإسلامى 

وأخذت الفتون التركية تفرض وجودها 
على الفنون الإسلامية خارج تركيا حتى صار 
للفن التركى السيادة قى كثير من أقطار العالم 
الإسلامى ولا سيما سورية „Hang‏ 


AA ابن زنيل: تاريخ السلطان سليم خان وفتح مصر. مخطوط يمكتية الجامعة. ص‎ )١( 


OA, زكى محمد حسن: فنون الإسلام ص‎ ad (Y) 
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من عهد سبا "laf jan All‏ 








منذ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد كانت 
يلاد اليمن يحكم موقعها الممتاز نقطة تيادل 
تجارى بين الحضارات العريقة التى LES‏ قى 
وادى النيل وفى واديى دجلة والقرات وقى 
حوض البحر الأبيض المتوسط من Age‏ وبين 
الحضارات التى عاصرتها فى أوقات مختلفة 
فى الهند وقى جنوب شرق Laud‏ وفى شرق 
إفريقيا من جهة آخرى. ونظرًا إلى صعوية 
الملاحة فى البحر الأحمر بالإضاقة إلى 
سيطرة اليمن على مدخله الجنويىء وإلمام 
اليمنيين بالملاحة قى المحيط الهندى وقى 
البحار المحيطة بيلادهمء استطاعت الدول 
اليمنية القديمة أن تحتكر التيادل التجارى بين 
الشرق والغربء وأن توجهه لمصلحتها على 
طول طرق القوافل فى شبه جزيرة العرب 
(لى حة 393). 


وتخترق بلاد العرب ثلاث طرق رئيسة 
للقواقل تسيطر gale‏ الطبيعة الجغرافيةء التى 
حصرتها فى طرق محددة تمتد على طول 
الوديان الجرداء فى dad‏ الجزيرة» وعلى طول 
التهائم وحواف الجبال المحاذية لسواحل 
اليحار. وكانت سلع الشرق تنقل إلى حوض 
البحر الأبيض المتوسط وبالعكس على طول 


أحد هذه الطرق» فكانت تقرغ من السقن فى 
جزيرة سقطرى أو قي الموانىء الجنوبية قى 
شبه الجزيرة ثم تنقل من الساحل الجتويى 
على ظهور الإبل إلى الغرب مارة بشبوة 
aici‏ ومآرب وصنعاءء ثم تتجه شمالاً على 
طول الحافة الداخلية لجبال السراة فى محاذاة 
ساحل البحر الأحمر مخترقة تهامة والحجازء 
ومارة بمكة والمدينة إلى العلا وهكذا إلى 
بطرةء حيث كانت تخرج طرق قرعية إلى تدمر 
وإلى الشام وإلى مصرء ومن هذه الطرق 
الفرعية السكة التى أنشآها طريانوس قيصر 
من ماديا إلى وأدى موسى. ويعتبر هذا 
الطريق الممتد من أقصى جنوب شبه الجزيرة 
إلى أقصى شمالها pal‏ طرق القواقل العربيهء 
وكان الطريق التجارى الركيسى بين 
اميراطورية الإسكندر SI‏ وخلقائه وبين 
دول الشرق. وكان النبط يشرقون على الجزء 
الشمالى cade‏ فكانوا يستقبلون التجارة القادمة 
من جنوب بلاد العرب» ثم يقومون بنقلها إلى 
سواحل البحر الآبيض المتوسط وإلى يلاد 
فارس» وظلوا يقومون يهذه المهمة من القرن 


الأول قبل الميلاد حين قضى ترايان على 


مدينتهم بطرة فى سنة ١٠١٠م‏ وضمها إلى 


Une )#(‏ «المجلة» ‏ وزارة الثقافة المصرية ‏ العدد 6 إبريل ١651‏ - رمضان ATV‏ 


سس 
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الكورة das yall‏ ثم حل محلهم فى هذا العمل 
التدمريون إلى أن خرب أوريليانوس تدمر بعد 
أن أسر ملكتها زنوييا gf‏ زيتب قى سنة 
-aVVY‏ 

Lf‏ طريق القواقل الثاتنى قدمتد من أقصى 
شمال بلاد Gall‏ على طول وادى الدواسر إلى 
وسط بلاد العرب» حيث يتصل بطريق آخر 
خلال وادى الرّمة إلى جنوب العراقء وكان 
هذا الطريق الوسيلة الرئيسة للاتصال بين 
اليمن ودول العراق قى القديم. 


ويمتد الطريق الرئيسى الثالث من وسط 
شيه الجزيرة على طول وادى السرحان إلى 
عرب شرق Vhs Tagg‏ ات وت فى 
الشمال. 

ولقد لعبت الطبيعة الصحراوية قى شيه 
الجزيرة دورًا Lage‏ قى طريقة الإشراق على 
هذه الطرقء Jf‏ جعلتها تحت رحمة العرب 
Pee NTE E E ee‏ العسيطوية 
الوحيدين فلا وضاز من الك در على 
الأجانب أن يخوضوها؛ ذلك لآن الصحراء 
كالمحيطات لا يسلكها إلا من يملك وسائلها. 
ويقدر -للى حياتهاء ويكون ملمًا يأحوالها 
ومسالكها. ومن كم باءت. بالقشل جميع 
المحاولات الخارجية للسيطرة على طرق 
«fal pail‏ وانقرد العرب دون مناقس بالإشراق 
على التيادل التجارى بين الشرق والغرب. 

ويفضل احتكار اليمن لهذا التيادل 
التجارى الدولىء فضلاً عن ثروتها الطبيعية 
من البخور الذى كان سلعة تجارية عالمية 
رائجة فى الطقوس الدينيةء ضربت بسهم وافر 
فى الحضارة والمدنية. ويثيت ذلك الحفائر 
الأثرية على قلتهاء والنقوش اليمنية القخمة 
التى أقبل العلماء على جمعها وقراءتها 


واستقرائها. والكتب الديندة كالتوراة والقرآن» 
وقصص الإخباريين المسلمين الذين راعتهم 
الحضارة اليمينة القديمة حتى إتهم تسبوها 
إلى الجن. 

ولا شك أن ثراء بلاد اليمن» وتعرضها 
للثقافات المختلفة Quads‏ موقعها الممتازء 
وإشرافها على التبادل التجارى الدولى مكتها 
من التقدم إلى درجة من الحضارة استطاعت 
بقضلها أن تسيطر على مصادر الثروة 
الطبيعية فأقامت السدود التى نظمت استغلال 
مياه السيول» وحقرت القنوات ومجارى المياه, 


وأصلحت وسائل Goll‏ قتحول جزء كبير من 


الجبال والصحارى إلى أرض خصية صالحة 
للزراعة. ولح يقف الأمر عند الرخاء المادىء بل 
إن الثراء الاقتصادى صحيه تقدم سياسىء 
فكانت يلاد اليمن من asil‏ مناطق شبه 
الجزيرة العريية التى عرقت النظام الحكومى. 
وإذا كان من المتعذر فى الوقت الحاضر أن 
نتعرف على يداية الحضارة اليمنية فإنه قد 
ثبت GIL‏ العلمية أن يلاد اليمن كانت منذ 
نهاية الألف الثاتى قيل الميلاد دولة مستقرة 
ذات سياسة aa la, Uls‏ 


ويفضل إشراق اليمن على الطرق 
التجارية المثيئة قى شيه الجزيرة آخذت 
حضارتها تنتشر فى بلاد العرب» ويرجح أن 
انتشار هذه الحضارة برجم إلى الحاميات 
والمستعمرات اليمنية التى كانت تقوم على ' 
طول هذه الطرقء والتى كانت LESS‏ بالقبائل 
العربية الأخرى المجاورة؛ كما يرجح أن 
وجود القبائل (ill‏ تنتسب إلى أصل يمنى فى 
وسط شبه الجزيرة وشماليهاء والتى عرف 
بعضها مستوى راقيًا نسِييًا من التحضر 
يرجع إلى هذه الأسباب. ولقد عثر على تقوش 
عربية جنوبية قديمة وكتابات أخرى تتصل 
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اتصالاً LS,‏ بالخط المسند اليمتى (لوحة 
1714( فى أنحاء مختلقة من بلاد العربء ممأ 
يثيت انتشار الحضارة اليمنية. وقد سميت هذه 
الخطوط بحسب الأماكن التى وجدت قيها: 
ومتها ball‏ الصقوى الذى عثر عليه قى Sam‏ 
الصفا بحورانء balls‏ اللحيانى نسية إلى بتى 
Ghat‏ بالعلا والحجرء والخط الثمودى الذى 
كان يعتقد أنه يرجع إلى ثمود والذى عثر عليه 
فى جهات مختلفة من شبه الجزيرة. وإذا كانت 
بعض المحاولات الحديثة ترجع هذه الخطوط 
إلى أصول سامية شماليةء فإنه لا يمكنء بأية 
حال من الأحوال. أن ينكر التاثير اليمتى الكبير 
الواضح [gad‏ 

غير أن سيادة بلاد اليمن على طرق القواقل 
التى كانت من أهم الأسباب التى أدت إلى 
تحضرها اكتنفها منافسات شديدة كانت ترمى 
إلى تحطيم الاحتكار اليمتى للتبادل التجارى بين 
الشرق والخرب. ولم تكن دول اليمن فى كثير من 
الأحيان بقادرة على أن fas‏ هذه المشكلة حلا 
موفقاءيل إن قشلها فى القضاء على هذه 
المناقسات (cS)‏ أخيرًا إلى ضياع استقلالها. 

وكانت المناقسة الخارجية تهدق إلى 
السيطرة على طرق التجارة .بين حوض البحر 
الآبيض المتوسط ومين الشرق. وكانت 
الوسيلة لتحقيق ذلك هى احتلال اليمنء أو 
إذا لم يتيسر ذلك تحويل التجارة إلى طريق 
البحر الأحمرء والقيام بالإشراف على نقلها من 
الهند إلى مصر 

والحق أن تنظيم نقل التجارة بين الشرق 
والغرب عن طريق مصر كان من المسائل التى 
تالت العتاية مذذ عصر قدماء المصريين. وكان 
المشروع المصرى يقوم على تسهيل نقل 
التجارات القادمة فى اليحر الأحمر إلى البحر 


الأبيض. وقد تقتق ذهن المصريين عن حقر 


bs‏ تريط البحر الأحمر بالنيل ليتستى تقل 
المتاجر عير مصر قى طريق مائى دون 
الاضطرار إلى تفريغها قى الموانىء المصرية 
على اليحر الأحمرء حيث تتقل بالوسائل البريةء 
ol‏ على ظهور الجمالء إلى مواتىء البحر 
الأبيض المتوسطهء أو إلى يعض الموانىء على 
Jil‏ لتشحن من جديد. غير أن هذه الفناة 
foal‏ شأنها فتعطلت الملاحة قيهاء واستيدل 
بها طريق القوافل المصرية على ما فيه من 
شقات؛ ومن ثم لم تكن المنافسة المصرية 
ذات خطر على طرق القوافل العربية قى عصر 
قدماء المصريدن. 
إلا أن الاحتكار العربى للتبادل التجارى 
بين الشرق والغرب استرعى نظر اليهود. وقى 
سقر الملوك تفاصيل يما قام به سليمان فى 
القرن العاشر قبل الميلاد من مناقسة للطرق 
العربية. من ذلك أنه Lal‏ طريق البحر الأحمرء 
pisi‏ فيه أسطولا تجاريًا جعل مقرّه فى 
عصيون جابر. GIS,‏ هذا الأسطول يبحر من 
ميناء Li‏ الذى أصلحه سليمان إلى شواطىء 
بلاد اليمن حيث يشحن بمنتجات الهند واليمن 
والحبشة»ء ثم يعود بها إلى أيلة حيث تقرغ 
ومن ثم تحمل على ظهور الإبل إلى القدس. 
واستعان سليمان قى مشروعاته التجارية 
يأحيرام الفينيقى صاحب صور. ولقد أشارت 
التوراة والقرآن إلى صلة سليمان بيلاد اليمن 
عند التعرض Uuu L Lail‏ 
وعندما ظهر اليهود كقوة تجارية كان 
الفيتيقيون لا يزالون يسيطرون على تجارة 
البحر الأبيض المتوسطء ولكن سرعان ما أخذ 
النقوذ القيتيقى فى الزوال ليحل محله التفوذ 
اليهودي؛ حتى إذا قضى الرومان على الفيتقيين 
والمقدونيين فى القرن الثانى ad‏ الميلاد اتقرد 
اليهود بالسيطرة التجارية. ولكن الرومان لم 
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يتركوا اليهود يثرون على حساب إمبراطوريتهم 
الواسعةء قوجهوا عنايتهم نحو القضاء على 
تقوذهم: ففى بداية القرن الأول الميلادى قضوا 
على مراكز التجارة العالمية اليهوديةء وقى سنة 
٠م‏ خريوا معابد القدسء وأرغموا اليهود على 
الجلاء والتفرق قى بلاد الأرض. 

كان من الطبيعى أن يتجه كثير من اليهود 
قى هجرتهم بعد سنة ١۷م‏ تحو الطرق 
التجارية العالمية ويستقروا على طولهاء ومن 
pal‏ هذه الطرق طريق القوافل العربية وأقرعه 
المختلفةء ومن ثم استقروا أولاً عند طرقه 
الشمالى فى بطرة التى كانت ols‏ أهمية كبيرة 
من حيث التبادل التجارىء كما استقروا فى 
الواحات الواقعة على طول طريق القؤاقل 
قأقاموا فى تيماء والعلا ويثرب»ء واتجهوا تحو 
اليمن ونحو أكسوم قى الحبشة. وهكذا آخذ 
اليهود يشاركون العرب قى السيطرة على 
طريق القواقل» بل آخذوا يسودون فى اواحات 
الواقعة على طولهء كما كان شأنهم فى يثرب 
قبيل الإسلام. ولا شك أن وجود اليهود قى 
بلاد «peal!‏ وقى الواحات الواقعة على طول 
الطرق التجارية التى تسيطر عليها كان باعثًا 
على الاضطراب والمتاقسة بين العرب واليهود. 

أما منافسة الغري لبلاد اليمن حول طرق 
القواقل فقد تمثلت فى مناوأة اليونان والبطالمة 
ثم الرومان والبيزنطيين من pasar‏ ولقد كان 
لهذه المنافسة جوانب مختلفة. فمن جهة كان 
لها جائب سلمىء إذ كان قيام اليونان 
بالاتصال التجارى مع اليمن عاملاً على 
استيطان كثير من اليونان فيهاء مما كان من 
نتيجته SY‏ الواضح للحضارة الهيلينية فى 
الدول اليمنية القديمة. 

غير أن هذه المنافسة كان لها جواني 
gyal‏ ففى مصر عنى البطالمة بالإشراف 
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على التبادل التجارى بينها وبين الهتدء وعملوا 
للوصول إلى ذلك على تحقيق بعض 
المشروعات: sleli‏ بطلميوس الثاتى YAS)‏ - 
سنة (A VE‏ حقر القناة التى كانت تربط 
بين النيل والبحر الأحمرء كما عنى بإنشاء 
خطوط مواصلات بحرية مياشرة بين مصر 
والمحيط الهندى. وبالإضاقة إلى ذلك كان من 
وسائل البطالمة الإلمام بآسرار الملاحة قى 
المحيط الهندى. حتى يقوموا بأنقسهم 
بالاتصال المياشر مع المنتجين الهنود» وقد 
تمكن هييالوس اليونانى فى القرن الأول قبل 
الميلاد من أن يقوم بأول رحلة بحرية إلى 
الهند وقد اكتشف أثناءها أن الرياح الموسمية 
فى المحيط الهندى تغير اتجاهها صيفا وشتاءً. 
وكان هذا الاكتشاف بمثابة ثورة فى الوسائل 
التجارية بالنسبة GU gall‏ والرومان من يعدهم. 
وكان من عناية اليطالمة بالتجارة الخارجية 
كذلك أن استخدموا بعض الجاليات اليمنية مثل 
الجاليات المعينية فن تقديم المعوتة لهم قى 
هذا الصددء كما يتضح من الكتايات المعينية 
التى pic‏ عليها فى مصر وفى ديلوسء والتى 
ترجع إلى القرن الثانى قيل الميلاد. ولا شك 
قى أن عتاية البطالمة بالتجارة العالمية بين 
الهند ومصر انطوت على متاقسة خطيرة 
لطريق القواقل العريبىء كما آلحقت أضرارًا 
بالغة بالتجارة العربيةء وأثرت تأثيرًا Caw‏ قى 
الوضع العام قى دول اليمن 


ولكن لم تلبث الأحوال أن استتيت فى 
بلاد اليمن من جديدء If‏ ورثت دولة سباً 
معظم الدول العربية الجنوبية» وأخذت قى 
الازدهار قعنيت بالمراقق العامة. وأحستت 
معاملة التجارء وشجعت طريق القوافل مما عاد 
بالثراء على الدولة. وفى تلك الآثناء كانت دولة 
اليطالمة فى آخر أيامهاء إذ استغرق حكامها 
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فى الترفء وأهملوا المصالح الحيوية bas‏ قى 
ذلك الشئون التجارية. ولا شك فى أن هذه 
الظروف قد مهدت لزوال البطالمة»ء ووقوع 
مصر فى قبضة الرومان بعد موقعة اكتيوما 
سنه ASYN‏ 


وكان فتح الرومان لمصر ذا أثر مباشر 
على اليمنء فلم يلبث الرومان بعد احتلالهم 
مصر أن حاولوا احتلال اليمن: فقى سنة VE‏ 
قبل الميلاد كلف أغسطس قيصر القائد إليوس 
جالوسء dally‏ على مصرء أن يقوم بغزو 
اليمن. وكان الغرض الرئيسى للرومان من ذلك 
هو الاستيلاء على طريق القواقل العربىء 
واحتكار تجارة اليخور وغيرها من محصولات 
جنوب يلاد العربء ومحصولات الهتد 
والصينء وتآمين طريق التجارة الرومانية قى 
poll‏ الأحمر وبحر العرب من غائلة قراصنة 
العرب الذين كانوا يهددوتها من سواحل 
الحجاز واليمن. وبعد أن وصلت سفن الحملة 
cline‏ لويكه كومه بدا الرومان سيرهم ba‏ قى 
محاذاة ساحل اليحر الأحمر تحت إرشاد gli‏ 
الوزير النيطى الذى ضلل الرومانء وقادهم 
إلى طرق وعرةء كان نتيجة سلوكها أن وصلت 
الحملة يلاد اليمن فى مدى ستة أشهن بعد أن 
قاست كثيرًا من المشاقء وتعرض آقرادها 
للجوع والعطش وقتك الأمراض. ويرجع 
استرابون الذى كان معاصرًا للحملة سيب 
القشل الذريع الذى منيت به الحملة إلى مناعة 
البلاد الطبيعيةء على أنه من المحتمل أن 
الرومان قد نجحوا قى الاستيلاء على عدن قى 
القرن الأول الميلادى. 

ويبدو أن قشل الرومان قى السيطرة على 
طريق القوافل أدى إلى انتعاش يلاد اليمن, 
قعملت على ازدهار التجارةء وعنيت بطريق 
القواقل. وقد ظهر أثر ذلك فى see‏ الدولة 


السيئية فى القرن الثانى الميلادى:ء Sf‏ تمتعت 
بلاد اليمن بالرخاء وبعثت قيها الحياة من 
جديد. وقد تجحت سمأ فى أواخر القرن الثالث 
الميلادىء فى أن تتم بسط تقوذها على دول 
اليمنء وبالتالى تسيطر على جميع المناقذ 
الجنوبية لطريق القوافل. ويصف الإخباريون 
العرب الملك شمريهرعش الذى اعتلى عرش 
سبا فى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل 
القرن الرابع بأنه كان فاتحًا عظيماء وجّه 
جيوشه نحو قارس ويلاد الصغد ويلاد الروم. 
وإذا كان من المتعذر التحقق من هذه 
القتوحات الواسعةء إلا أنه من الواضح أته كان 
Glao‏ نشيطاء فقد غزا حضرموت وضمها 
إلى ملكهء ويذلك امتد تفوذ سبا إلى الموانىء 
الواقعة فى شرق الساحل الجنويى لشبه 
الجزيرة» كما يرجح أنه يسط سلطاته فوق 
المرتقعات الجنوبية الغربية من بلاد اليمن كما 
يشير إلى ذلك تلقبه «بملك سيا وذى ريدان 
وحضرموت ويمنات» بعد أن كان الملوك 
يلقبون قبله بلقب «ملك سبا وڌو ريدان» فقط. 
ولا شك أن محاولات شمريهرعش مكنت سيآ 
من الإشراف على التجارة الهندية القادمة إلى 
موانىء حضرموت من جهة:ء وعلى المرتقعات 
اليمنية التى تشرف على طريق القوافل 


الرئيسة من جهة أخرى. 


ولكن سرعان ماذيل ازدهار سياء 
بالحروب الداخلية التى استعرت نيراتها قى 
القرن الثالث الميلادى وأوائل القرن الرايع» ثم 
احتلال الأحباش لبلاد اليمن قيما بين سنتى 
٥‏ ۳۷۸م۔ وكان من آثر ذلك أن آخذ طريق 
القواقل فى التدهور؛ وساعد على هذا التدهور 
الصراع الذى نشب بين دولتى الرومان 
والفرسء ومحاولة JS‏ من الدولتين I‏ تكون 
صاحية النقوذ فى التجارة العربية» حتى 
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تتمكن من فرض الحصار الاقتصادى على 
الدولة المنافسة. 

ولا شك قى أن الحملة التى قام بها امرؤ 
القيس بن عمرو ملك الحيرة الموالى للقرس 
على تجران» والتى وردت الإشارة إليها فى 
نقش النمارة (لوحة 1623( (سنة ۳۲۸م) تعتير 
Sues‏ عق الحروي الرومائقة Lu Lill‏ الت 
تلقب امرق القيس قى النقش المذكور بلقب 
roli»‏ فجران مدينة شامر»»ء كما تلقب «بملك 
كانت محاولة قام بها امرؤ القيس للسيطرة 
على القبائل العربية المقيمة بين حدود الهلال 
الخصيب» والحدود الشمالية لیلاد العمن, وقی 
Jal gall‏ العربيةء وللقضاء على الاحتكار اليمنى 
للتيادل التجارى بين الشرق والغرد وقد 
تصدى لهجوم امرىء القيس على نجران 
ملكان آخوان LIS‏ قد استطاعا أن يستوليا على 
مآرب من ملكها الشرعى شمريهرعشء وأن 
يغتصبا لقيه: وهنا ÁN‏ يحضب ويازل 
امرىء القيس بتحالفهما مع ملك قبيلة كندة أى 
سيدها؛ ويعتقد أنه فى ذلك الوقت pale‏ جزء 
من قييلة كندة نحو الشمال حبث قاموا 
بيتأسيس مملكة كندة فى تجد؛ ولقد ظلت 
مملكة كندة مخلصة لملوك اليمن الذين كانوا 
حريصين على أن يولوا عليها ملوكا موالين 
لهم؛ ولا يخقى ما قى ذلك من أهمية 59451 
اليمنى على الطرق التجارية. 

ilaa say‏ امرىء القيس على تجران 
ينحى قرن من الرّمان قام آبو كرب أسعد 
مضاد تحو الشمال. وكان هذا الملك اليمنى أو 
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eee‏ يبغى من وراء حملته أن يبسط تفوذه 
على بلاد العربء ويالتالى أن يمكن للسيطرة 
اليمنية على التيادل التجارى على طول طرق 
القواقل العربية. ولكى يقر gif‏ كرب أسعد 
النفوذ اليمتى على الطرق التجارية حرص على 
أن يولى يعض آقاربه قى المراكز المهمة 
المسيطرة على هذه الطرق ققى clas]‏ هذه 


الحملة عين أحد أبتائه أميرًا على Jal‏ يثربء: 


ولكنهم لم يليدوا أن قتلوه بعد مسير أبيه مما 
كان سييًا فى تأديبهم على يد الملك. وتمشيًا 
مع هذه السياسة atil‏ أحد آقاريه ملكا على 
كندة وهو حجر UST‏ المرار؛ وكان ملوك كتدة 
الآخوين الشرح يحضب ويازل ياين» وكان 
الأخوان مناقسين للملك شمريهرعش الذى 
ثم فقد حرص gil‏ كرب اسعد على أن يولى 
الأحوال فى كندة تقدم نحو الحيرة واستولى 
عليهاء ثم توغل فى الأراضى الفارسية حيث 
لم يلق مقاومة تذكر من الفرس الذين كانوا 
فى dla‏ سيئة من الاضطراب والقوضىء بعد 
ali,‏ الملك يزدجرد الأول فى سنة pV:‏ 
ولقد غنم أيو كرب أسعد من هذه الغزوة 


polis‏ طائلة رجع بها إلى بلاده وقى أثتاء 


عودته زار مكة حيث كسا الكعبة بقاخر الثياب. 
yds Gl aay‏ تی اقرب sad‏ ااا 
القارسية كان فى سنة 5٠7١‏ ١١٤م‏ حين 
كان الفرس مشغولين فى الحرب مع الرومان» 
أو قى سنة 2755م أثناء تهديدهم بغزو قبائل 
الهون قِى بكتريا مما آدى إلى احتشاد 
الجيوش الفارسية قى مرو. 


Lise,‏ نجد الظروق الخارجية قد مكنت 
LI‏ كرب أسعد من غزو بلاد الفرس غزوًا 
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das yall طرق التجارة‎ pila. 





موّقمًا. Gott,‏ أن هذه الظروف الخارجية 
ساعدت فى القرن الخامس على أن تتهيا لبلاد 
الى من فترة من الهدوء والأمن os)‏ إلى 
ازدهارهاء وإلى تفرغ التبابعة الذين كانوا 
التبادل التجارى بين الشرق والغرب. قمن جهة 
شغلت كل من الدولتين القارسيه والروماتية 
بهجمات الهون والجرمان على التعاقب» مما 
“ore‏ ما iga‏ عن تحقيق مطامعهما قى 
التحكه فى التجارة العألمية. وعن محاولة 
السيطرة على طرق Jat yall‏ العربية. ومن جهة 
آخرى مبدو أن السياسة الداخلية فى الحيشة 
كانه مارت محيك لم فن had‏ 
مركزية أن توحد السلطة قى يدهاء أو أن 
تصبح مناقسًا خطيرًا لبلاد اليمن المواجهة لها 
على الطرق الجنوبى من البحر الآحمر. وهكذا 
أمتت اليمن التهديد من الشمال ومن الجتوبء 
وتمتعت بسلم وشدوء داحليينء» ورحاء 
3i‏ تصادی» 9 أزدهار ثقاقی وحضارى ظهرت 
آثاره فى العمائر والتماثيل والآثار» لا سيما 
النقوش الفخمة التى آخذت تزداد LEG‏ مع 
مرور الزمان. وينهض دليلا على ذلك الآخبار 
التی 3 = D‏ ف من التقوش القديمة التى عثر 
عليهاء ق الأساطير التى رواها الإخباريون 
العرب عن casali‏ وسعة saigid‏ وانتشار 
فتوحاتهم. 


ولكن لم تليث بلاد اليمن قى القرن 
السادس الميلادى أن تهددت حضارتها 
بالتحال والانهيار» ولخذت تفقد سيادتها عِلِى 
طرق القواقل. ويرجع ذلك إلى أن الهدوء الذى 
كانت تتمتع به فى القرن الخامس الميلادى قد 
ذهب تبعًا لزوال الظروف الخارجية التى نتج 
عنهاء ذلك بآن الدولتين الكبيرتين الساسانية 


والدؤتطية كانتا قد تمكنتا من صد الخطر 
البريرى الذى كان يتهددهماء وتفرغتا لمرحلة 
فة عن مولعل Heel‏ المي بين 
الشرق والغرب» ومن ثم تعرضت بلاد اليمن 
للمطامع التجارية الاحتكاريةء ومنافسة طرق 
التجارة العالمية من قبل الدولة البيزتطية. ومن 
جهة آخرى كانت مملكة أكسوم بالحيشة قد 
تخلصت هى الأخرى من اضطرابها الداخلىء 
واتحدت تحت حكم شخصية قوية هو الملك 
الأصبح الذى طمع فى السيطرة على يلاد 
اليمن الغنية بثروتها الطبيعيةء وموقعها 
التجاری الممتازء كما أراد أن Gass‏ طريق 
التجارة الحبشية من خطر القراصنة العرب. 

ولقد تورطت يلاد اليمن فعلاً فى الصراع 
الذى نشب بين الكتلتين الكبيرتين فى أوائل 
القرن السادس الميلادى» ويستشق من 
التقوش الدمنية القديمةء ومن LOW‏ التاريخية 
أن التبايعة قد ساهموا قى الحروب القارسية 
الييزتطية التى استمرت من ستة ٠١1‏ إلى 
سنة 0177م إذ كان من الطبيعى أن تحاول كل 
من الكتلتين أن تكسب العرب إلى جاتيها. 
وتشير بعض النقوش إلى أنه فى سنة PONV‏ 
خاض الملك معديكرب يعقر «ملك سيا وذو 
ريدان وحضرموت ويمنات وأعرايها قى التجاد 
والتهائم» الحرب مع القبائل الموالية له صد 
المنذر وقبائله الموالية للقرسء ويلاحظ أن 
اليمن كانت إلى ذلك العهد موالية للبيزتطيين 
ضد القرس غالنا. 

ولكن بعد ذلك ظهر على المسرح عامل 
دينى دقع أليمن إلى أن تعيد النظر قى موققها 
من الصراع الفارسى البيزنطى» وأن تنحاز إلى 
جاتب الفرس. ذلك باته كان من وسائل 
البيزتطيين لكسب العرب إلى جانيهم أن 
ينشروا المسيحية بينهم» وتمشيا مع هذه 
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السياسة يرجح أن بيزتطة شجعت المسيحية 
قى تجران»ء بحيث صارت bbs‏ يهدد التبابعة 
من الشمالء قضلاً عن تهديدها لهم من 
الجنوب قى الحيشة. وكانت المسيحية منذ 
صارت الدين الرسمى للدولة البيزتطية تمثل 
النقوذ الأجنبى قى بلاد اليمنء لا سيما بعد 
احتلال الحيشة لها من سنة YEO‏ إلى سنة 
۸ءم. ويعتقد أن الخطر المسيحى هو الذى 
حدا بذى نواس آخر ملوك التيايعة وآخر 
الملوك المستقلين قى اليمن القديم إلى أن 
يعتنق اليهودية. وتذكر LAY‏ أن ذا نواس أو 
يوسف أسار ‏ وهو الاسم الجديد الذى تسمى 
به بعد تهوده وهو الذى يرد فى النقوش - 
عقد معاهدة مع المنذر الثالث ملك الحيرة 
وحليق الفرس. والواقع آنه باعتناق ذى تواس 
لليهودية صار حليفًا طبيعيًا للقرس ضد 
البيزنطيين» ومن ثم ضاع آمل البيزتطيين فى 
احتكار التجارة العالمية بالوسائل السلميةء 
وكان لا مِدّ من التدخل بالقوة المسلحة 
لتحقيق المطامع الاستعمارية: فكان الغزو 
الحبشى البيزتطى لبلاد اليمن منذ سنة 17؟01مء 
وسقوط دولة التبابعةء» واحتلال اليمن على يد 
الأحباش Gla‏ فى سنة ٠٠٠١‏ م. 


ويعتبر احتلال اليمن على يد الأحباش 
بادرة من بوادر انهيار الحضارة اليمنية العريقة. 
وليس من شك فى أن ما يجره الاحتلال عادة من 
مصائب all‏ المحتلء وما يصحبه من سوء 
الإدارةء وإهمال المرافق الحيوية:ء وإقساد 
الأخلاقء وانهيارالحيأاةالاقتصاسية, 
والاضطرابات الداخلية قد تعرضت له يلاد اليمن 
فى ذلك الوقت. فتشير النقوش والأخبار 
التاريخية إلى عدد من التصدعات أصابت سد 
مأربء وإلى حروب داخلية»ء وقتن ومؤامرات» 
وإلى هجرة القبائل اليمتية» وإلى مناقسات دينية. 
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كلها كانت عوامل خطيرة أدت إلى اتهيار 
الحضارة اليمنية ويخراب سد مارب UNS GIy‏ 
فى عصر الاحتلال. ولم تستطع اليمن أن 
تتخلص من الاحتلال الحيشى إلا بمساعدة 
الفرس»ولتقع من جديد قريسة للاحتلال 
الفارسى إلى أن يحررها الإسلام. 


lil,‏ كان من الطبيعى أن تققد اليمن 
سيادتها على طريق القواقلء لا سيما أنه كان 
من المتعذر على الأحياش الأجانب الإشراق 
على هذه الطرق المحفوقة بالمخاطرء ويبدو 
آنهم فضلوا عليها Garb‏ اليحر الأحمر رغم 
صعوية الملاحة قيه. ولم تكن السيادة على 
هذه الطرق لتنتقل إلى دول الشمال التى لم 
تكن تتمتع فى ذلك الوقت بأهلية سياسية 
تقضل حالة اليمن: فدولة ball‏ كانت قد دخلت 
قى حوزة الرومان متذ أن قضى ترايان على 
استقلالها سنة aN T‏ كما كانت تدمر قد 
قضى عليها على يد أوريليانوس بعد أن سر 
ملكتها الشهيرة زتوبيا فى سنة ۲۷۲۳م Lal‏ 
الدولتان المعاصرتانء وهما: دولة المناذرة 
ودولة الغساسنة فقد أوشكتا قى ذلك الوقت 
أن تتخليا عن استقلالهما تماما للفرس 
والبيزنطيين على التعاقب. ومن هنا كان لا بد 
من انتقال السيادة على طرق القواقل العربية 
إلى متطقة عربية أحرى. ولقد ساعدت 
الظروف مكة على أن تخلف اليمن فى تلك 
السيادة: قموقعها وسط طرق القوافل الرئيسةء 
وتجارتها فى البحر الأحمرء وأسواقها المهمة 
زودتها بالتجارب الاقتصاديةء وأشريتها روح 
المال والتجارةء وجعلتها بيئة تجارية قرونًا 
«i cS‏ وهيات لها فرصة الاتصال بالحضارات 
العربية والخارجية فى الشمال وفى الجنوب. 
ail,‏ ورثت مكة ومنطقة الحجاز ble‏ روح 
الحضارة dos pall‏ التى أزدهرت فى الجنوب» 
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ثم اتتقلت شمالاً على طول طرق القواقلء 
وكذلك تأثرت clits,‏ الشمال. كما أن موقعها 
الحصين فى داخل شبه الجزيرة ساعدها على 
أن تكون cle‏ عن المطامع الخارجيةء وبذلك 
لم تخضع لأجنيىء ولم يلوثها الاحتلال. وحين 
كانت بلاد اليمن ترزح تحت وطأة الأحباشء 
وحين كانت دولتا المناذرة والغساسنة ومملكة 

ندة تترنح تحت ضعط الكتلتين الكييرتين 
وتناقسهماء كانت زعامة العرب قد آلت إلى 
iLa‏ وتجمعت أصنامهم قى كعيتهاء وصضار 
للغتها مركز ممتازء وأصيحت تتمتع برخاء 
اقتصادى وآمن أشار إليهما القرآن الكريم 
SS iy‏ }24 حرا ES sh Ge EL‏ 
کي َو 65 ين E‏ 


قد أصبحت قى القرن السادس الميلادى مديتة 
دولية يعيش قيها ‏ إلى جاتب أهلها من قريش - 
بعض عشائر عربية أخرىء وأقراد من جنسيات 
والرقيقء وبعضهم من أحرار التجار. ومما يؤيد 
ذلك الألفاظ التى استعارتها لغة قريش من 
اللغات الأجنبية» والتى ورد يعضها فى القرآن 
الكريمء وكذلك shoud‏ جماعة الآأجاتب الذين 
وصضهيب الرومىء وبلال الحبشى. Wais‏ عن 
ذلك ظهرت فى مكة مظاهر Jus‏ على أن آهلها 
والروح tls i‏ والأخوة العالمية؛ ولیس Jal‏ 
جماعة من قريشء والذى كان يهدف إلى نصزة 
المظلوم بغض النظر عن جنسه ودينه: ووطته. 
الحلمب. وقال Ge‏ يعد Carll‏ «لقد شهدت قى 
دار عبد الله بن جدعان حلقا ما Gal‏ أن لی به 
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حمر النعمء ولو أدعى به قى الإسملام لأجيت». 

ومن المظاهر الإنسانية فى مكة ما يرويه 
الإخباريون من أن آهل مكة كانوا يتتاقسون 
قى إكرام حجاج البيت الحرممء وكاتوا 
يتعاونون على إطعامهم وضيافتهنمء وكانت 
ضيافة الحجاج تستغرق نحو ستة أيام؛ فكان 
توزيع الطعام hias‏ من اليوم الذى يتجه قيه 
الحجيج إلى منىء ويستمر إلى أن يغادروا 
مكة. ولا شك أن يعتبر من مظاهر التحرر 
الفكرى ظهور جماعة الحنقاء أمثال زيد بن 
عمرو بن تقيلء» وورقة بن tase ge Jigs‏ الله بن 
جحشء وعثمان بن الحويرث الذين قطتوا إلى 
ما فى عبادة العرب ويعض عاداتهم من سقه. 
والذين كان بعضهم على إلمام بالقراءة 
والكتاية. 

وفى الوقت الذى انهارت فيه حضارة 
الجتوبء وفقدت اليمن أهيمتها قى التبادل 
التجارى بين الشرق والغرب أخذت مكة 
تسيطر على طرق القوافل العربيةء وتحاول أن 
تحتكر الإشراف على تقل التجارة على طولها. 
ومن فر أن وراثة مكة لبلاد اليمن قى 
التبادل التجارى sial‏ شكلاً Cae‏ منذ بداية 
القرن السادس الميلادي؛ ومن WY‏ على ذلك 
ما ذكره الإخباريون العرب من أن هاشم ين 
عبد مناف الذى ولد قى العقد السايع من 
القرن الخامس الميلادى هو أول من قام 
برحلة Giles‏ فى الشتاء إلى اليمن» وبرحلة 
أخرى قى الصيف إلى الشامء وبذلك كان .آول 
من سن رحلة AGEN‏ والصيف. وفى ذلك 
الوقت صارت مكة خاصة والحجاز عامة أهم 
مركز للتيادل التجارى فى يلاد العربء 
وأصيحت المبادلات النقدية تتم قى مكة 
والأسواق التى تشرف عليها على نطاق ulg‏ 
وذلك بالإضافة إلى الأعمال التجازية الأخرى 
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كالبيع والشراء بالجملةء والتسليق والرهن 
والتأمين على المتاجر والتصدير والاستيراد 
والمساهمةء وكان بها سقراء يحاقظون على 
مصالح دُولهم التجارية. Saig‏ عن ذلك 
عقدت قريش الأحلاف والمعاهدات التجارنة 
لتؤمن قواقلها التجارية قى بلاد العربء. 
وتيسر لتجارها العمل قى الدول الأخرى. ومن 
أمثكلة ذلك أن هاشما عقد مع بيزتطة 
والغساستنة معاهدة تسنى له بفضلها الاتجار 
قى سوريةء وعقد عبد شمس اتفاقاً تجاريًا مع 
نجاشى الحيشة»ء وسمح القرس لتوقل 
والمطلب بالاتجار قى العراق وقارسء كما 
عهدت بلاد اليمن بحماية مصالح قريش 
التجارية. 


ولكن كما ورثت مكة من اليمن الإشراف 
على طرق القواقل العربية» ورثت معها مشكلة 
المناقسة حول هذه الطرق. والواقع أن من 
أعنف مراحل المنافسة التى تعرضت لها مكة 
كانت من قوات الاحتلال الحيشية قى اليمن. 
ولقد صور الإخياريون العرب المناقسة 
الحيشية تصويرًا دينيًا: فذكروا أن أبرهة 
الحاكم الحيشى فى اليمن بنى بصنعاء كئيسة 
(القليس) تفتن فى زخرفتها وتجميلها. وكان 
أبرهة يهدقف من ذلك إلى أن يصرف إليها حج 
العرب You‏ من الكعبة؛ Lady‏ أحس الأعراب 
بذلك غضب رجلان من كتانة sl)‏ غيرها) 
Liisa‏ الكنيسة تعبيرًا عن غضبهما. فلما ple‏ 
Tapal‏ بذلك poe‏ على أن ينتقم للقليس من 
Ded‏ مک Sua them Sind‏ زد مها Miah,‏ 
وسار إلى مكة قى سنة -pOV>‏ وقد قويل 
da pif‏ أثناء سيره إلى مكة يمناوشات من 
جاتب بعض القبائل العريية» قخرج عليه ذو 
تقر من أشراق اليمن الذى أسره آبرهةء ثم 
تصدرت له خثعم التى كانت تنزل فى الهضبة 


الممتدة من نجران إلى الطائف فاعترض 
طريقه نقيل بن حبيب الخثعمى فاسر أآيضاء 
واختير لإرشاد الحملة إلى طريق مكة. وعتدما 
Sa‏ أبرهة بالطائف بعثت معه ثقيف أيا رغال 
ليدله على الطريق» فانزله 91 رغال بالمغمّس, 
بالقرب من مكة حيث مات فرجمت العرب 
قبره. واستولى أبرهة. على أموال 3Sa‏ وحاول 
التفاوض مع القرشيين الذين اعتصموا 
بالجيال؛ ولكن آبرهة عجز عن دخول مكة يعد 
أن تعرض جيشه لشدائد خذلته عن تحقيق 


bia العلماء إلى اعكيان‎ ras rans 
الحملة قصلاً من قصول الحروب الييزنطية‎ 
القارسية الرابعة عشرة التى استعرت قيما بين‎ 
يرمى‎ MNS وستة ٠5/8مء وأن أبرهة‎ OVI سنة‎ 
من ورائها إلى السيطرة على وسط بلاد‎ 
العرب وشمالهاء وبذلك تتصل ممتلكاته بحدود‎ 
حليقته الدولة البيزتطية فى الشام» ومن ثم‎ 
يتسنى للدولة البيزنطية أن تختق الامبراطورية‎ 
القارسية.‎ 
غير أن تركز الحملة ضد مكة خاصة التى‎ 
تصدت للإشراف على طرق القواقل العريية بعد‎ 
Leal] دخول الأحباش بلاد اليمنء والتى انتهت‎ 
زعامة العربء وتمثلت فى كعيتها القومية‎ 
العربيةء وهويت إليها أفئدة العرب يدقعنا إلى أن‎ 
تعتير هته الحملة فصلا من المتاقسة حول‎ 
احتكار التبادل التجارىء وحول السيطرة على‎ 
طرق القوافلء آخذ طابعًا دينيًا يمثل الصراع‎ 
 دالب بين المسيحية التى تمثل دين الاحتلال فى‎ 
اليمن» وبين القومية العربية. ومن هنا نلاحظ‎ 
تعرض يعض القبائل العربية يما فيها بعض‎ 
ويجانب ذلك الطايع‎ da sf اليمنيين لحملة‎ 
محاولة من جاتب‎ Tapal الديتى فإن حملة‎ 
الأحياش للقضاء على قريشء وعلى سيطرتها‎ 
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التحازنة: ومحاولة لاسشعادة السعطرة الت 
كانت لليمن على طرق القواقل العربية. 

ولقد كانت هزيمة days)‏ أمام مكة عاملاً 
مهما فى ازدياد تقوذ مكةء وقى اعتراف العرب 
بزعامة قريشء وقى زيادة تغلغلهاقى 
الإشراف على طرق القواقل» وقى احتكار 
التبادل التجارىء مما آدى إلى ازدهار الحجاز 
فاا elds Bay‏ تحت كانت مهدا الحا 
لظهور التبي كك فيها ومن بيت أهلها. 

وإلى جاتب المنافسة الغربية التى يمثلها 
Gg gl‏ كا المخافسة من it‏ 
الشرقىء لا سيما بعد سيطرة القرس على بلاد 
اليمن فى سنة pOVO‏ واستيلائهم على الطرف 
الجتوبى لطريق Jal gall‏ الرئيسىء بالإضافة إلى 
سيطرتهم على الحيرة قى الشمالء وأصبح 
الخطر الفارسى يهدد تقوذ مكة. ولم ترضخ 
قريش لهذا التهديد بل قاومته يكل ما لديها من 
قوة» ويمثل يوم الفجار الثانى طرقا من 
المقاومة القرشيةء قى سبيل احتكار الميادلة 
التجارية حتى مع الحيرة نقسها. 

ويعتير يوم القجار من الخروب ds yall‏ 
التى انتهكت قيها حرمة الأشهر الحرم» ومن 
ثم أطلق dale‏ اسم يوم القجار. وقد وقعت هذه 
الحرب بين قريش GUS,‏ من جهة وبين قيس 
عيلان من جهة آخرى فى العقد الآخير من 
القرن السادس الميلادى. وسبيها حسيما 
يرويه الإخباريون: أن البراض بن قيس ين 
راقع الكنانى تتافس مع عروة بن عتية 
الكلابى على حماية تجارة للنعمان بن المنذر 
ملك الحيرة كان يبغى توجيهها إلى سوق 
عكاظ؛ Lada‏ أسند التعمان هذه المهمة إلى 
عروة بن عتية غادر الحيرة بالقافلة التجارية. 
وتبعه البرَّاض وقتلهء واغتصب العير واستاقها 
إلى خيير. ثم أنذر البرّاض حرب بل أمية كبير 


قريش يما قعل حتى يحذر قومه قی عكاظ 
خشية أن pase‏ قيس عيلان على غرة. ولما 
كان البراض خليعًا فقد خشيت قريش - كما 
يزعم الإخباريون ‏ أن قيس عيلان لن يكقيها 
دمه فى ثارها لعروةء ومن ثم ققد حاولوا 
التقاوض مع عامر بن مالك سيد قيس عيلانء 
ولكن بعضًا من شباب قريش الذين كانوا فى 
عكاظ خرجوا مسرعين قأصدين Lo‏ مما 
عدته قيس عيلان غدرًا قركبت قى طلبهم» 
وأدركتهم عند نخلة حيث التقى الجمعان. 
وكانت وطأة قيس عيلان شديدة يحيث 
اضطرت قريشا إلى الاحتماء بالحرمء وهكذا 


أرجئت الحرب إلى العام التالى. وقى الموعد 


المحدد من العام التالى التقت قريش مع قيس 
عيلان فى عكاظء واستبسلت قريش فى الحرب 
حتى تغلبت على قيس عيلان. edly‏ لجآ 
القريقان إلى الصلح على أن يقاض بالدية 
للقتلى الزائدين. 


وعلى الرغم من أنه من المتعذر التحقق 
من صحة جميمع روأيات هذه (tio sit‏ قمن 
نقل التجارة. والواقع أن موقف قريش فى هذه 
الحرب يدعو إلى النظر؛ ذلك ob‏ اليراض 
الكنانى - كما يزعم الإخباريون - كان خليعاء 
ومن ثم فإن قريشا فى هذه الحالة لم تكن 
ملزمة بحمايته. ولذا فإن حرصها على أن تقف 
احتكار التبادل التجارى. وربما كان ذلك من 
أسباب استيسال كبار التجار فى قريش فى 
هذه الحرب: ققد ذكر الإخباريون أن حرب ين 
آمية وسفيان Lily‏ العاصى قيدوا أتنفسلهم فى 
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أماكنهم حتى لا يفرواء وقد سموا Sie gs‏ 
بالعتايس col‏ الأسون. 

وإذا لاحظنا أن العير موضوع التزاع 
كانت للتعمان ين المنذر ملك الحيرة وحليف 
القرس لا يقوتنا ما كان فى هذا اليوم من 
عنصر التحدى والمتاقسة الخارجية. وهكذا 
يمكن أن نلخص مغزى يوم القجار الثانى oL‏ 
فصل من الضراغ شبد قرش حول اجتكارها 
للتبادل التجارى قى بلاد العرب. 

ولكن إذا كانت قريش قد نجت من حملة 
Lay‏ واستطاعت أن تداقع عن مصالحها 
التجارية ضد المنذر وأن تمضى ai‏ قى 
طريق سيادتها على التبادل التجارى بين 
الشمال والجنوب» قإن مكة كان يهددها خطر 
داخلی» فقد كانت حضارتها تهددها عوامل 
الانحلال التى تصاحب الحضارات فى كثير 
من الأحيانء والتى كثيرًا ما تؤدى إلى 
انهيارها. ذلك abs‏ يبدو أن الثراء والرخاء 
الاقتصادىء والإحساس بالزعامة على العرب 
ost‏ إلى ظهور آفات اجتماعية خطيرة تنم عن 
الترف والجشع والتعالى العنصرى. فانتشرت 
قى مكة Wi.‏ عادة الإدمان على الخمر التى 
كانت سلعة رائجة dia‏ والإسراق فى لعب 
الميسرء والخلاعة والمجؤنء» ووأد البنات.ء 
وقتل الأولاد» وإكراه القتيات» والمتاقفسات 
العنصرية والطبقية والعائليةء ورغبت قريش 
عن حمل السلاح ومالت إلى الاستعانة 
بالمرتزقة من الأحابيش. ثم أخذ القرشيون 
يبدلون فى تقاليدهم الدينيةء تبديلاً يتم عن 
التعالى والتفاخر القبلىء فأحلوا أتفسهم دون 
غيرهم من بعض مراسيم الحج كالوقوف 
يعرقات والإفاضة منهاء كما حرموا على 
غيرهم من العرب أن ياكلوا فى الحرم طعامًا 
أحضروه من خارج ALa‏ وأجبروهم ite‏ 


الطواف حول الكعبة عراةء إن لم يتيسر لهم 
الحصول على ملابس من Jal‏ مكةء ولم يعف 
التساء quad]‏ من هذه القيودء قكانت المرأة 
alas‏ عنها ثيايها عند الطواف إلا درعا مقرجاء 
وربما كانت هذه العادات الاجتماعية السيثة 
هى التى عتاها القرآن بالجاهلية الأولى. 

وإلى ala‏ هذه الآفات الاجتماعية التى 
كانت تهدد مكة بالانهيار الذى أصاب اليمن 
من قبل» كانت Ke‏ بحاجة إلى تنظيم مستقر 
لتصمد للمتافسة الخارجية من قبل الدول 
الكيرىء» ققد كانت مهام الحكم مقسمة بين 
عدد من ساداتها لم دكوتوا Lasla‏ على وقاق» 
ولذا كانت مكة قى حاجة إلى إصلاح شامل 
درتقع بها إلى مستوى Jules‏ مستوى الدول 
الأخرى التى تتافسها. play‏ الإسلام ليسد هذا 
التقصء ويعالج المشكلات الاجتماعيةء ويحقظ 
الروح العربية من الاتحلال» ويهيىء للقومية 
das pall‏ قرصة التحرر والانطلاق. 

وققت مكة آول الأمر تنكر على النبي 25 
دعوته لها إلى الإسلاحء ونهيه لها عن القحشاء 
والمتكرء وإرادته إنقاذها من الجاهلية. وكان 
مما آثار القرشيين على النبي BS‏ خوقهم من 
ضياع نفوذهمء أو الانتقاص من سيادتهم.: 
وتوجسهم من الحد من حرياتهم الشخصية؛ 
وكانوا فى الوقت نقسه يخشون أن يتظم 
الإسلام حياتهم تتظيمًا لم aa‏ روسهم 
المتاثرة بالبداوة» أو أن يضع لهم أسسًا لم 
تكن فى تقاليدهم ولم يعرقوهاء ويتعبير آخر 
كانوا يخشون أن يؤسس النبي FE‏ دولة 
يكون. هو رأسها. 

ويعد أن يئس التبي BE‏ من قريش sala‏ 
إلى يثرب فى السنة الثالثة عشرة من بدء 
دعوته إلى الإسلام. وكانت يثرب مدينة يمنية 
التكوين والحياة: فهى واحة تقع على طريق 
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القواقل التى كانت تسيطر عليه مدى آلاق من 
السنين دول يمنيةء وكانت تقوم قيها فى نلك 
الأوقات حاميات dates‏ لحراسة القواقل اليمنية. 
وكان يقطنهاء حين هاجر إليها النبي BS‏ 
قبيلتان أجمع الإخياريون على أنهما من أصل 
يمنىء وهما الأوس والخزرج وذلك إلى جاتب 
جالية يهودية ذات نقوذ flay‏ ومن هتا لم 
تكن تعاليم الإسلام وآنظمته غريبة على Jal‏ 
المدينة الذين كانوا قد ورثوا روح الحضارة 
اليمنية بملوكها ودولها وقؤانينهاء بل كانوا هم 
أتفسهم على وشك الرجوع إلى التقاليد التى 
اعتادها أسلاقهم فى بلادهم الأصليةء فكانوا - 
قبيل قدوم النبي BE‏ إلى يثرب ‏ قد اتققوا 
قيما بيتهم على تمليك عبد الله بن Gl‏ بن 
سلول الخزرجى. ولعل ذلك تقسير معقول 
لمقدرتهم على تفهم روح الإسلام» ونظمه 
المتحضرةء ومسارعتهم إلى اعتناقه. حين 
تخاذلت مكة مع تحضرها وسعة أققها. وهو 
dank E‏ دور :اتفال اللا فى 
المدينة إلى مرحلة الدولة بعد أن كان فى مكة 
قى مرحلة الدعوة. ولقد كان فى الرسول FE‏ 
نفسه وقى Jal‏ بيته أصل يمنىء adai‏ شيبة 
أو عبد المطلب كانت dof‏ سلمى cris‏ عمرى بن 
زيد الخزرجيةء وولد عبد المطلب فى يثرب 
وتكنا نوا وقضى gad‏ ضباق وقد cis cll‏ 
بها مستمرة بعد إقامته فى مكة. saad‏ وفاة 
المطلب أثناء رحلة له فى اليمنء استعان 
عبد المطلب باخواله ينى التجار من خزرج 
المدينة على عمه -ogilcls Jags‏ وكما لجآ 
عبد المطلب إلى قوم آمه فى المدينة فوققوا 
إلى جانبه» هاجر النبي 6 إلى المدينة 


وأستتصرها على مكة قنصرته. 


ومن هذه المدينة الواقعة على طريق 


القوافل الرئيسى بين مكة والشام الذى كانت 
قريش تحتكر التجارة فيهء فرض النبي HS‏ 
على Ke‏ حصارًا اقتصاديًا خانقاء قتحالف مع 
القبائل التى تجاورها وتقع قى Gob‏ تجارتهاء 
وأخذ يرسل السرابا لمتاوشة قواقل قريش 
التجارية» ويسيب مناوشة من تلك المناوشات 
وقعت غزوة بدر بعد ثمانية عشر شهرا من 
الهجرةء ووجه النبى ضرية قاصمة إلى تقوذ 
مكة التجارى حين تجح فى ضم باذان الوالى . 
القارسى قى صتعاء إلى الإسلام قى السنة 


.السادسة من الهجرة (سنة (PUYA‏ وبذلك 


هدد نقوذ مكة فى الطرف الجنويى من طريق 
القواقل الرئيسى يعد أن ضبق الخناق عليها 
فى النصف الشمالى منه. ولا شك أن هذا 
الضغط الاقتصادى المنظم كان عاملاً مهما فى 
تسليم مكة: قرضخت للصلح فى السنة 
السايعة من الهجرة حيث عقد صلح الحديبية 
الذى تسنى بمقتضاه للمسلمين أن يحجوا إلى 
مكةء ثم لم تلبث أن سلمت نهائيًا قئ السنة 
التالية. 


وبفتح مكة ورث الإسلام الاحتكار 
القرشى لرحلة الشتاء والصيفء وانتهت إليه 
مهمة الإشراف على التبادل التجارى بين 
الشرق والغربء والسيطرة على طرق القوافل 
العرييةء وورث مع ذلك كله عبء مجايهة 
المنافسات الداخلية والخارجية حول هذه 


الطرق. وقد وجه الإسلام عنايته نحو طريق 


القواقل الشمالى حيث كان عليه أن يؤّمن 
المصالح التجارية ضد مناوأة اليهود قى 
الواحات الواقعة على ctl gh‏ وضد Jali‏ دولة 
الغخساسنة»ء وضد dos yell ALII‏ الشمالية 
الموالية للبيزتطيين» وضد الخطر الذى يهدد 
التجارة العربية من أيلة ومن دومة الجندل. 
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اليهودى قى الحجاز وجه عتايته نحو الحدود 
الشمالية. وتعتبر غزوة مؤتة التى قام بها 
المسلمون قبيل فتخ مكة فى السنة الثامنة من 
الهجرة حملة استكشافية على الحدود 
واصطدمت عند The‏ بالبيزنطيين الذين كانوا 
متفوقين عليهم تفوقا كبيرًا. واستطاع خالد بن 
الوليد أن يرتد بحملته بعد أن استشهد قواد 
GWU‏ كانوا قد عينهم النبي HH‏ قبل خروج 
الجيش من المدينة. وقد cad‏ النبي BE‏ رضاه 
الحملة كانت بمثابة تمهيد لغزوة تبوك فى 
السنة التالية التى بلغ عدد أقرادها نحو عشرة 
أضعاف أقفراد عزوة Gh‏ 


ولقد قاد النبي 3 عروة تيوك وذقسه»ء 
واعتنى بتجهيزها. كما سارع الأثرياء بالتيرع 
لإعدادها. ولو أن بعض المسلمين لم يتحمسوا 
لهاء Nea‏ منهم ‏ من غير شك - بأهيمتها. 
ولقد وصفهم القرآن لذلك بضيق (GEN‏ 
ونعتهم pels‏ يهلكون أنفسهم بهذا التخاذل: 
دلو كن عرسا ربا LE acs‏ لامك ولك 
Se‏ يم Gat J al Gane G‏ 
Ke GA‏ چیک اشم وان يتلم vA‏ 
لَكَدْبونَ». وكان الييزنطيون قد لحسوا الخطر 
الجديد فأعدوا عدتهم مستعينين ‏ كعادتهم ‏ 
بالقبائل العربية الموالية لهم من لخم. وجذام 
وغسان وعاملة. وعلى الرغم من ]43 لم tas‏ 
حرب جدية بين الطرفين» ولم يتوغل الجيش 
حقق يهذه الحملة انتصارات باهرة. ذلك أنه 
عمل على تأمين الطرق الشمالى لطريق 


منطقة نفوذه» وقد CLI‏ النبي 6 ليحته بن 
رؤية صاحيها الاتجار قى بلاد العرب» ويشير 
الأمان الذى aiil‏ صاحب أيلة إلى التمادل 
التجارى بين الشام واليمن الذى كانت آياة 
تساهم فيه بحكم موقعها على رأس خليج 
العقية من جهةء وفى الطرف الشمالى لطريق 
القواقل العربية من جهة آخرى۔ وقد جاء قى 
هذا الامان ما يلى: «يسم الله الرحمن الرحيم: 
هذه أآمنة من الله ومحمد itl‏ رسول الله 
Gail‏ بن رؤبة وأهل ILI‏ سقنهم وسيارتهم 
قى الير واليحرء لهم ذمة الله ومحمد النيى 
ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن 
وأهل البحرء قمن Saal‏ منهم Lose‏ قإنه 
Y‏ يحول ماله دون نقفسههء وإته Gal‏ لمن أخذه 
من التناسء وإنه لا يحل أن يمتعوا cle‏ بردوته 
ولا طريقًا يريدونه من 5s‏ آو بحر». وقى هذه 
الحملة أيضا آمن المسلمون الحدود الشمالية 
عند دومة الجندل ققد بعث إليها النبي BS‏ 
خالداً بن الوليد الذى استطاع أن ياتى بواليها 
أكيدر days‏ بن عبد الملك إلى المدينة» حيث 
تعهد بحماية الحدود الشمالية ضد الجيوش 
الييزتطية. 

وبعد غزوة تيوك استتبت الامور للإسلام 
فى دأخل بلاد العربيء وأسرع العرب إلى 
الانضواء تحت لوائهء والدخول قيه؛ وقد عرف 
العام التاسع بعد الهجرة alas‏ الوفود: إذ أقبلت 
على المدينة وقود القبائل العربية من أتحاء 
بلاد العرب» تعلن الخضوع للإسلام. 

وقى هذا العام لقى الإسلام نصرًا كبيرًا 
قى بلاد اليمن وحضرموتء قأقيلت وقود 
قبائلهما ومدتهما تعلن إسلامها أو تسليمهاء 
كما Sas‏ محمد BE‏ اليعوث لتثقيفها ولنشر 
الإسلام بينها. وهكذا أمن الإسلام الطرف 
الجنويى من طردق القواقل. 


198 _ ۹4۸ 


pile.‏ طرق التجارة العربية 





sas,‏ آن اطمان التبي 85 إلى العرب اتجه 
نحو القضاء على المناقسة البيزتطية» وأعد 
العدّة لكسر شوكة البيزتطبين الذين آخذوا 
يرابطون قى sim‏ الشام. وقى آوائل الستة 
الحادية عشرة بعد الهجرةء sel‏ النبي PE‏ 
حملة لغزو الحدود الجتوبية للشامء وأسند 
قيادتها إلى أسامة بن مولاه زيد بن حارثة, 
الذى كان أول قائد استشهد فى غزوة موّتة. 
وعلى الرغم من أن النبي BE‏ مرض المرض 
الأخيرء إلا آته أصر على إعداد الحملة 
وخروجها. ومما يشير إلى آهمية هذه الحملة 
كذلك أنه على الرغم مما تعرضت له الدولة 
الإسلامية بعد وقاة النبي BE‏ من خطر الردةء 
لم يتاخر الخليفة الأول أيو بكر الصديق عن 
إتفاذها. وقد توجه أسامة إلى البلقاء حيث قام 
مبعض المتاوشات. 

ولم يلبث آبو بكر يعد أن أخضع 
الخارجين من العرب على التظام الإسلامىء 
sas,‏ أن أعاد daa,‏ العرب تحت حكم الدولة 
الإسلامية لم يليث هو وعمر من بعده منذ 
السنة الثانية عشرة بعد الهجرة أن أنفذا 
الجيوش العربية إلى أرض الدولتين الكبيرتين 
المناوئتين: تلك الجيوش التى استطاعت ‏ 
بقضل الروح الجديدة التى بعثها الإسلام فى 
نفوس العرب - أن تسيطر على بلاد الشام 
ومصرء وأن تقضى على الدولة الساسانية 
الفارسية؛ ومن ثم لم يتم للإسلام احتكار 
التبادل التجارى بين الغرب والشرق عبر طرق 
القواقل العربية قحسب» يل تسنى له أيضا 
السيطرة على الطرق العالمية الأخرى قى 
البحر الأحمر وقى اليلاد القارسية. 
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(مقدمة فق فقه CY lasl‏ 








المقصود من هذا اليحث هو دراسة مدى 
تواقق مظاهر العمارة الإسلامية مع تعاليم 
وو استمدادها من رق حها. 


والواقع أن ققهاء المسلمين لم يغقلوا 
دراسة موقف الإسلام من العمارة وأتواعها 
وعناصرها وزخارفها۔ بل يمكن أن تقول إن 
هؤلاء الفقهاء قد كتبوا قى قرع من أقرع الدين 
يمكن أن نطلق عليه اسم «ققه الينيان». 

وقد عنى العلماء بهذا الجاتب المعمارى قى 
الإسلام فوضعوا له القواعد والأسس التى يجب 
على المشتغلين به والمستخدمين له مراعاتها 
والعمل cles‏ وخصص يعضهم جواتب كثيرة 
من مؤلفاتهم لشرح هذه التعاليم بل إن هناك 
من أقرد لهذه الجوانب Gyms‏ وكتيًا يذاتها. ومن 
أمثلة من تناول هذه التعاليم ضمن مؤلفاتهم 
أصحاب كتب الحسبة يصفة خاصة ويعض 
المؤرخين مثل ابن خلدون فى مقدمته يصفة 
عامة؛ ومن UL‏ من أفرد بحودًا وكتبًا بذاتها 
لهذه التعاليم التى يمكن أن نسميها فقه البنيان 
- كما سبق أن اسلفنا كتاب pep‏ الساجد 
باحكام المساجد» للزركشىء وبحث عن 


«القوائد النفيسة الباهرة فى بيان حكم شوارع 
القاهرة فى مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة» لآبى 
حامد المقدسى qilidi‏ ومصنف «الإعلان 
بأحكام البتيان» لأبى عبد الله محمد ين إبراهيم 
اللخمى المشهور Gals‏ الرامى التوتسى البناء 
(لوحة 1717). 


ومن الملاحظ أن الفقهاء فى تناولهم 
لأحكام البتيان يعتمدون بصفة خاصة على أية 
قى القرآن الكريم. وعلى حديث نيوى شريف. 
أما الآية قهى قول الله تعالى: > Zi Goll‏ 
Al‏ وأعرض عن EAT‏ ويفسرون العرف 
فى هذه الآية بالنسية لأحكام البنيان يما جرى 
عليه الناس وارتضوه ولم يعترضوا عليه طالما 
لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم أى الحديث 
النبوى الشريق: إذ يقول اين الرامى بهذا 
الخصوص «يحكم قى ذلك Les‏ جرى من عادة 
المالك أن يقعله قى ملكه لأن العرق والعادة 
أصل يرجع إليه فى التنازع إذا لم يكن ثم أصل 
يرجع إليه لقول الله Se‏ وجل «خذ العفو yy‏ 
بالعرف)» كما يقول أيضا ما معناه op‏ 
المالكية Lot‏ قالوا: «الاغتراف بالعمل» 


ويقصدون بالعمل الأمر المعمول يه فى المدينة 


.م١154815 بحث بتدوة عن العمارة الإسلامية بمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بالقاهرة ستة‎ (S) 


تشر فى جريدة الحياة ‏ عدد ۱۲۰۰۲۴ - ۱۴ شعبان 12177اه/ 2 sols‏ 1557م. 
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المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 





gull & cl‏ وساروا edule‏ أى العرقف. 


Lal‏ الحديث النبوى الشريف الذى يعتمد 
عليه الققهاء فى أحكام الينيان فهو قولة: Yo‏ 
ضرر ولا ضرار» ويعتير هذا الحديث dal‏ 
الأحاديث الخمسة التى يقوم عليها الفقه قى 
الإسلام. وكثيرًا ما يذكرا ابن الرامى هذا 
الحديث عند تثاول أحكام البتيان فمثلاً حين 
يتحدث عن «نقى الضرر والكلام قيما يحدثه 
الرجل على جاره من غبار وغيرهء يقول إن 
الإمام مالك (رحمه (ail‏ ذكرأ قى الموطاً عن 
عمرو بن يحيى المازتنى أن رسول الله BS‏ 
قال: Yo‏ ضرر ولا ضرار»۔ ويقول قی مكان 
آخر عن هذا الحديث G|‏ حديث صحيح. ولكنه 
يذكر فى الوقت نقسه أن العلماء قد يختلقون 
حول الضرر والضراز قى بعض الأمور 
ووضرب مثلا لذلك «زيتة المساجده أو 
زخرفتها (لوحات 6 - 183( Sf‏ يرى بعض 
العلماء أنها مباحة وليس فيها ضرر لأن فيها 
تعظيما لشعائر الإسلامء فى حين يرى البعض 
الآخر أن فيها ضررا لأنها صرف فى غير 
محله ولفت لنظر المصلى عن الخشوعء ويقرر 
ابن الرامى فى نهاية مناقشته لهذا الموضوع 
أن جميع المذاهب ما بين جواز وكراهية 
بالنسية لزينة المساجد باستثناء قول daly‏ 
للحتابلة يرى أن زينة المساجد حرام فى حين 
أن باقى الحنابلة يتققون مع المذاهب الأخرى 
Lad‏ بين الجواز والكراهية.. 


وتأسيسا على ما جرى عليه الفقهاء من 
حيث الاعتماد على الآية الكريمة: «خذ IT‏ 
Kyat 25‏ وعلى الحديث النبوى الشريف 
دلا ضرر ولا ضرار» يمكتنا أن تتتاول 


الإسلامية بدراسة أول الآثار المعمارية قى 










الإسلام ونقصد بذلك المسجد النبوى bag!)‏ 
34-17( فى المدينة المتورة وذلك باعتباره 
المسجد الذى خطه النبي BE‏ واشترك فى 
بنائه ثم وسعه الخلفاء الراشدون من بعده كم 
أعاد بناءه الوليد بن عبد الملك على يد واليه 
عمر ين عبد الغزيز الذى صار خامس الخلقاء 
الراشدين ومن ثم اقتدى المسلمون بعمارته 
فى مساجدهم الجامعة بل وقى سائر عمائرهم 
Suas‏ يعد تموذجا للعمائر التى تتفق طرزها 
وعتاصرها مع تعاليم الإسلام وأحكام البنيان 
وفقه .العمارة. وقد ورد أن Gal‏ طولون اقتد 

يتوجه قبلته فى تحديد قبلة مسجده رغم ما 
قبل Loc‏ فيها من اتحراقف عن الكعية المشرقة. 


من المعروف أن النبي BS‏ شرع يعد 
هجرته إلى يثرب ol‏ المدينة المنورة قى سنة 
م فى تآسيس المسجد التبوى واشترك 
مع صحايته قى بتائهء وكان المسجد عند 
تأسيسه (لوحة 16( يفصل بينه وبين بيوت 
أزواج النبي BB‏ مساحة عرضها حوالى 
خمسة أمتارء وكانت القيلة قى أول الآمر نحو 
بىت المقدس فى الشمال ومن ثم كانت بيوت 
زواج النبى أقرب إلى مؤخر المسجد أى 
بعيدة عن القيلة الأولىء ولكن حينما حولت 
القبلة نحو الكعبة قى الجتوب صارت البيوت 
أقرب إلى Asa‏ وصارت حجرة السيدة 
اة Lilo.‏ لار UL!‏ وقد cle‏ كسوول 
القبلة قى القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: . 
ر ری د ب dyes‏ 3 لا ولك قيلة 

مها قول هلت ES‏ المسجدٍ الْحرامٍ E55‏ 
ا کت t‏ كلا nis‏ چ 
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وارتبط جدار القبلة يهذا المنهج ومن ثم كان 
يراعى قى تصميم-المسجد ولا سيما المساجد 
الجامعة أن يوجه جدار القبلة شطر المسجد 
الحرام» ومن كم صار Jia‏ القبلة مقتاح 
تصميم المسجدء وكان على مصمم اليتاء أن 
يريط بين ذلك وبين اتجاه الشارع وبصقة 
خاضة مين يفل اليح وة وحة 
المدخل المتكسن قى كثير من المساجد التى 
لا يتذاسب فيها اتجاه القيلة مع اتجاه الشارع. 


وقى السنة السايعة من الهجرة أجرى 
النبي 95 توسعة فى المسجد النبوى كان من 
حرافها أن ضمارت يعوت EN Po‏ اد 5ة 
بالمسجد (لوحة 16( وصارت آبوابها تفتح 
dale‏ ثم تمت توسعات للمسجد قى خلاقة 
عمر ين الخطاب وقى WA‏ عثمان بن عفان 
كان من Leth‏ زحزحة جدار القيلة تحو 
الجنوب حوالى خمسة أمتار فى عمارة عمرء 
وكذلك خمسة آمتار آخرى فى عمارة blase‏ 
ومن ثم كان من أثر ذلك أن يعد جدار القيلة 
عن محاذاة الجدار الجتويى لحجرة السيدة 
عائشة التى كان قد دفن بها التبى BE‏ وأبو 
بكر ثم عمر (رضى الله عتهما) (لوحة 16). ثم 
حدثت توسعات بعد ذلك فى المسجد النبوى 
وريما كان أهم هذه التوسعات ما تم قى عهد 
الوليد بن عيد الملك على يد عمر ين 
عبد العزيز واليه على المدينة حين أعيد بناء 
المسجد (لوحات 21-17) كله وأدخل فيه 
بيوت أزواج النبي BE‏ يما فى ذلك حجرة 
السيدة عائشة حيث دقن النبي ME‏ وصاحياه 
كما سيق أن ذكرنا. وقد حرص عمر بن 
عبد العزيز عند إعادة بناء جدار القبلة أن 
يكون الجدار الجديد قى موضع الجدار القديم 
ويقال إنه كان لا ينزع حجر إلا وضع حجر 
جديد فى موضعه وكان pee‏ ين عبد العزيز 
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حريصا على ذلك حتى لا يقول الناس «غير 
pac‏ قبلتنا». وقد ظل جدار القبلة بعد ذلك فى 
موضعه رغم ما جرى على المسجد من 
توسعات يعد ذلك. وريما كان من آثر ذلك ما 
bad,‏ فى توسعات سائر المساجد أن تتم 
التوشعات فى معظم الأحيان قى جوانب 
المسجد باستثناء جانب القبلة. ويمكن أن 
يعتير ذلك من ظواهر المنهج الإسلامى قى 
عمارة المسجد من باب التأسى يما حدث قى 
المسجد التيوى على يد عمر بن عيد العزين. 

وحين بتى المسجد النبوى كان قى آول 
الآمر مجرد فناء أقرب إلى التربيع يحيط به 
سور تققح dad‏ أيواب فى جوانبه باستكتاء 
جدار القبلة الذى خلا من الأيواب وريما يرجم 
ذلك إلى أنه كان من المستحب ألا يواجه 
لداخلون المصلين قيشغلوهم عن الصلاةء 
ظل هذا التقليد متيعًا فى prom‏ المساجد 
قرييًا ويمكن أن يعد ذلك من المناهج 
لإسلامية قى عمارة المسجد. 

وحدث أن اشتكى المصلون من حرارة 
الشمس فامر النبي HH‏ بإقامة Ub‏ قى جاتب 
القبلةء وصار لهذه الظلة آهمية معمارية بعد 
ذلك إذ استيدل بها رواق القبلة» أو إيوان القبلة 
الذى صار بيت الصلاة الرئيسى قى المسجد 
GIS,‏ سقف الظلة يرتكز على سوار - صارت 
بعد أساطين وقد صفت على أيعاد 
وية قى صقوف موازية لجدار القبلة مما 
عد على استقامة صقوف المصلين عند 
لصلاة التى حثت تعاليم الإسلام على مراعاتها 
حيث جاء فى SY‏ «إن الله لا ينظر إلى الصف 
fee ie‏ ومن ثم GIS‏ من المتاهج الإسلامية òl‏ 

م صفوف الأعمدة موازية لجدار القبلة. 
وقى عمارة الوليد بن عبد الملك صار 
النبوى حول الصحن أريع ظلات أو 
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المتهج الإسلامى قى العمارة الإسلامية 


eee 


أروقة Lapsi‏ رواق القيلة ola gS)‏ 17 - 21( 
وقد ظهرت هذه الأروقة من قبل فى مسجد 
الكوقة (لوحة 530( حين sach‏ بناؤه على يد 
زياد ابن أبيه والى الكوفة. ومن الملاحظ أن 
المسجد الحرام حين وسع فى خلاقة 
عثمان بن Jaa olie‏ حوله أروقةء ومن كم من 
المرجح أن قكرة تزويد مسجد الكوقة بأريع 
ظلات أو أروقة جاءت تأسيا بأروقة المسجد 
الحرام. ثم زود المسجد التيوى قى عمارة 
الوليد بآريعة أروقة وسار المسلمون على ذلك 
فى المساجد الجامعة يصقة عامة كما يتضح 
قى المسجد الأموى وجامع ابن طولون 
وغيرهما حتى Gan‏ صار بيت الصلاة يسقف 
بقية قى العصر العثماتى كان يزود صحن 
المسجد بالأروقة (لوحات 4 13). ويمكن أن 
يعد ذلك Lidl‏ من المناهج الإسلامية قى 

عمارة المسجد الجامع. ۰ 


فى عمارة الوليد بن عبد الملك زود 
النبوى الشريف بأريع 


j 


مآذن: 43.352 








ذته قى المسجد لأول مرة ومن المعروقف 
5 المثذنة أقيمت عالية ليؤذن للصلاة من 
أكير dice‏ من النأاسء وفكرة الأذان من 


لكان Jte‏ مقررة منذ all‏ النيي 5 إن كان 


\ 


أ ay‏ ن قول الله ي واا 7 


E‏ بجر بيد 
a sna =A‏ 


te F 


5 x: 
$: Sy Wack = تور أ‎ ò al ووم‎ 

d Pag aS إن‎ SJ % KIS ال‎ 1955 asl 
ومن ثم يمكن اعتبار تزويد المسجد‎ fóka 
بمئذنة عالية لينادى للصلاة من فوقها منهجا‎ 
إسلاممًاء ولذا صار ذلك غرقا اتيع فى‎ 


كل ركن من أركان المشسجدء وبذلك obs‏ 


المساجد التى شيدت يعد ذلك لا سيما وأن 
المئذنة قد أدخلت فى مسجد النبي HS‏ على 
يد عمر بن عبد العزيز الذى paiet‏ خامس 
الخلقاء الراشدين. ومن أقدم المساجد التى 
اتيع قيها هذا التقليد جامع القيروان alas)‏ 
645 656) وتعتبر مئذنته التى ترجع إلى سنه 
هه (؟الام) أقدم المآذن الباقية قى 
الإسلام. ونظر المسلمون إلى المئذنة 
باعتبارها من مظاهر تعظيم المسجد Lang‏ 
يؤكد ذلك aif‏ حين زود السلطان أحمد مسجده 
فى استانبول (لوحة 636( بست Gale‏ قرر أن 
يضيف إلى مآذن المسجد الحرام الست مئذنة 
سايعة (لوحات 4 15) زيادة قى تقخيمه 
وتعظيمه. 
وقد اختلقت طرز المآذن بحسب الأماكن 
والعصور. ومن أشهر المآذن الملوية فى 
سامرا (لوحات 644 645( وقطب منار قى 
دلهى (لوحة 609( وطراز المآذن المملوكية 
(لوحات 188 « 228( والعثمانية (لوحة 636) 
والإيرانية ووسط آسيا (لوحة 597( 


وفى عمارة الوليد بن عبد الملك التى 
pac Lal al‏ بن عبد العزيز dally‏ على المدينة 
أدخل فى المسجد النيوى المحراب المجوق. 
,3,54 المحرات المجوق تخب Ball‏ فى 
المسجد فبالإضافة إلى أنه يحدد اتجاه القبلة 
قإنه يزيد صقا إلى صقوق المصلين ويعمل 
على تضخيم صوت الإمام عند التكبير وتلاوة 
القرآن حيث يكون الإمام موليًا ظهزه للمصلين 
خلقه» ومنذ ذلك الوقت صارت المساجد تزود 
بمحراب مجوف فى أغلب dhati‏ وصار 
موقع محراب He itl‏ يعلم GIL.‏ فى 
المسجد النبوى بمحراب مجوف جرى العرف 
على تسميته بالمحراب التبوى (لوحة 33( قى 
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حين يطلق على المحراب الحالى قى جدار 
القبلة اسم المحراب العثمانى. 

iy‏ هذه العمارة aligi‏ بيوت أزواج 
النبى قى المسجد التبوى بعد هدمهاء باستكتاء 
حجرة عائشة ill‏ دفن يها النبى HE‏ 
وصاتحيلة gd‏ نکر pany‏ كنا سيق أن Gai‏ 
Jaa,‏ لها خمسة جدران حتى تختلق عن 
شكل الكعبة ويذلك ظل الضريح بالمسجد 
النبوى محاذيًا لمحراب التبي HE‏ وظل 
الضريح بلا قبة حتى عصر المماليك حين 
زود بقبة (لوحات 30 31 34(- والواقع أن 
إدخال قير النبى فى المسجد نتج عن ضرورة 
معمارية حيث أنه يتسب إلى النبي وي 
أحاديث تنهى عن ILI‏ قيور الآنبياء مساجد 
وكذلك تحرم الأحاديث النيوية الشريفة 
الصلاة قوق القبور. وعلى الرغم من أن فكرة 
القبة فوق القبر لا تتقق مع تعاليم الإسلام 
فإن تزويد القبور بقباب شاع قى بعض أنحاء 
العالم الإسلامى حتى صار يطلق على 
الضريح أحيانًا اسم القبة. 

ويقال إن أقدم قبة ضريحية فى الإسلام 
هى قبة الصليبية (لوحة 547) وقد تهدمت هذه 
القبة وبقيت مثلثاتها الكروية غير أن الدكتور 
كمال الدين سامح يرجح أن هذا الضريح كان 
مسقفا بقبوة متقاطعة وليس بقبة. ومن أقدم 
القباب الضريحية الباقية قية إسماعيل 
الساماتى فى يخارى (لوحات 594 — 596( التى 
ترجع إلى القرن العاشر الميلادى ومن أشهر 
Lil‏ الشتويهية GLE‏ شل B55‏ فى SB yas‏ 
(لوحات 660 604( وقباب المماليك فى القاهرة 
(لوحة 184) وقباب الأضرحة المغولية قى 
الهتد. 
5 والى جاتب القياب الضريحية استخدمت 
القباب فى العمائر الإسلامية وآقدم هذه القباب 
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قبة الصحرة (لوحات 42 54( التى ترجع إلى 
سنة الاه/5517م. ويليها قبة الحجرة 
الساحنة فى قصدر عمره (لوحات 464 474( 
۷ھ (ه الام). 

كم صارت المحاريب فى بعض المساجد 
تزود GOS:‏ ومن أشهرها قبة المحراب قى 
جامع القيروان (لوحة 645) وقية المحراب 
بالمسجد الجامع بقرطبة (لوحات 670 و 671) 
ثم اشتملت عمارة المسجد فى بعض الأحيان 
على قية البهو ومن آمثلتها قية البهو قى جامع 
القيروان (لوحة 645) وقبة الحافظ فى الجامع 
الأزهر قى القاهرة (لوحة 129( وبعد ذلك 
صارت القبة تسقف بيت الصلاة قى المساجد 
العثمانية كما هى الحال قى pola‏ محمد على 
بالقاهرة (لوحة 254). 


ويصرق التظر عن الأهمية المغمازية التى 


| تتمثل فى بعض هذه القباب فمن الواضح أن 


هذه القباب ترمز إلى السماء ققى قية الصخرة 
(لوحات 42 54) ترتبط القبة بالمعراج إلى 
لسماء إذ يذكر أن النبي BE‏ عرج منها إلى 
لسماءء وقية الحجرة الساخنة فى قصير عمره 
لوحات 464 474( رسم فى ياطنها يروج 
لسماء وهى تعتبر pall‏ قبة معروفة اشتمل 
باطنها على زسوم البروج» وقبة المحراب تعلو . 
المحراب حيث يقف الإمام sti‏ آيات الله ويدعو 
الدعوات الصاعدة إلى السماء (لوحات 645 
و 770 و 671(. Gilly‏ قى المساجد Littl‏ 
تسقف ميت الصلاة حيث يصطف المصلون 
ويدعون ريهم (لوحة 254( كما أن الناظر إلى 
قبة الحافظ من أسقل يشعر كأنها صاعدة إلى 
السماء (لو حة 129). ومن الملاحظ أن القية 
الشريقة فى المسجد النبوى (لوحة 30: 31« 34( 
كانت قى آول pal‏ مطلية باللون الأززق؛ لون 
السماء. ثم طليت قيما يعد باللون الأخضر 
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الذى يرمز إلى الاطمئتان عند الصوقية. 

ومن معالم المسجد المتير وكان بالمسجد 
التبوى على عهد النبي BE‏ متبر من الخشب له 
ثلاث درجات» ثم زاد ارتقاع المتبر يعد ذلك 
وربما يرجع ذلك إلى ازياد سعة المسجد. ولم 
يتقيد المسلمون فى البلاد المختتقة بشكل 
معين للمنير ومن ثم وجد للمتبر أشكال 
مختلفةء كما صنع Lal‏ من مواد مختلفة 
كالخشب (لوحات 211 225( والرخام cla gl)‏ 
8 179( وقى بعض البلاد ييتى المتبر داخل 
جدار القبلة. ومهما يكن من أمر قإن المثير 
يعتبر من المتاهج الإسلامية قى عمارة 
المسحد. f‏ 


وارتيط بالمسجد الميضأة للوضوء Sun‏ 
أنه من تعاليم الإسلام الوضوء قيل الصلاة 
SP aS | ep ase ear‏ 
متم 52a Sats Gee tat fy‏ إل 
المرافق وامسحوأ x r‏ اڪ d‏ 
ESI‏ ووردت أحاديث نيوية تتص على 
الوضوء. ومن هنا كان تزويد المسجد 
بالميضاةء سواء فى داخله أو خارجه pales‏ 
من المتاهج الإسلامية وكان ولا يزال 
بالمسجد الحرام بكر زمزم (لوحات 4 13( 
وقى بعض التصاوير العثمانية للمسجد النبوى 
يظهر رسم بثر وشادوف فى صحن المسجد 
(لوحة 28) 
ومن معالم المسجد Lidl‏ دكة المبلغ 
(لوحة.212) ذلك أنه كان من الضرورى تبليغ 
جميع المصلين يحركات الإمام من ركوع 
وسجود وغير ذلك ومن ثم وجد ما يسمى 
بالميبلغ وربما وجد آكثر من مبلغ وذلك 
بحسب أتساع المسجد ومن ثم وجدت دكة أو 
دكك للميلقين أقيمت فى المسجد واشتمل 
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مسجد النبي BG‏ فى المدينة المنورة على 

دكتين ظهر رسمهما فى بعض التصاوير 

العثمانية (لوحة 24). واختلقت المواد التى تقام 

بها الدكة ما بين خشب أو رخام أو بناء كما 

اختلف شكلها وارتقاعها. 
هذا وقد ورد فى فقه العمارة بعض آمور 

عامة متعلقة بالمسجد كانت موضع نقاش بين 

العلماء نذكر منها ما ssh‏ 

١‏ جواز وقف المسجد والوقف عليه بل إن 
ذلك من الأمور المحبية. 

-Y‏ ضرورة اشتمال كل disse‏ على مسجد 
ولا يآس من تعددها قى المدينة الواحدة 
عند الضرورة. 

7« جواز بتاء المساجد قى أى مكا 
باستثتاء قوق القدور. 

٤‏ - ضرورة lis‏ المسجد على صفقة عمارة 
المساحذ. 

6ه - صرورة طهارة المادة التى ييتى يها 
المسجد. 


+ 


٦‏ - فرى يعض الققهاء ألا 5555 صلاة 
الجمعة إلا فى مسجد مسقف. 

۷ - الاختلاف حول الزخارف أو الزينة قى 
المساجد وربط هذه الزينة بحديث Ye‏ 
ض”ضرر ولا ضرار». 

-A‏ تتاول غرس الأشجار فى صحن 
المسجد. ومن المعروق أنه كان بصحن 
المسجد النبوى نخلة أطلق عليها اسم 
نخلة فاطمة (لوحات 24 و .25) وظلت 
هذه النخلة قائمة إلى ما قيل العمارة 
السعودية ووجد قى جامع عمرو ين 
العاص بعض الأشجار (لوحة 92( 

قد شيد فى الإسلام شتى أنواع 
العمائر من دينية ومدنية وحربية ويكفى فى 
هذه العجالة أن نشير إلى المنهج الإسلامى 





المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 


قى عمارة كل من هذه الأنواع. 

قمن حيث العمائر الدينية عرف العالم 
الإسلامى بالإضافة إلى المسجد عمارة 
المدرسة (لوحات 10 - 165( والخانقاه (لوحة 
204( والرياط (لوحات 652 658( ولكل هذه 
المنشآت وظيفقتها المتخصصة بالإضافة إلى 
إقامة الصلاة ومن ثم تشتمل على مكان 
للصلاة۔ 

(335 3314 المدارس (لوحة‎ Li, 
ووظيفتها الأساسية التعليم يرجع خاصة إلى‎ 
عناية الإسلام بالتعليم «العلم فريضة على‎ 
Alp كل مسلمء. وجاء فى القرآن الكريم‎ 
ABLN من عبادو‎ ait te 

Ll‏ الخانقاه (لوحة 204( ويطلق عليها 


أيضًا التكية ووظيقتها إدواء المعتكقين للعبادة. 


الاعتكاف للعبادة قال تعالى: إوالسجد NN‏ 


E E 5 DAA para 7 جب رجح صر لور‎ aa 
420), الزى جعلته لاتاس سواء العدكف فيد‎ 


[آية YO‏ من سورة الحج] «ولا Kis Lay‏ 
Sisi‏ فى Kanc‏ «آية VAV‏ سورة البقرة». 

Li‏ الرباط (لوحات 652 658( قكان يجمع 

بين الوظيفة الديتية وهى الاعتكاف والعيادة 
وبين الوظيفة العسكرية وهى المرايطه 
والجهاد قى سييل الله وقد سيقت الإشارة إلى 
دور الاعتكاف فى الإسلام آما المرابطة ققد 
حث عليها الإسلام كما يتضح فى قوله تعالى: 


5 ومن‎ A ot SET تا‎ Lh 


Oha SST‏ بدء عدو Arsis ail‏ وقوله 
سبحانه: Gey‏ لزت on‏ أصيروا Lies‏ 
ورابطواً ,135 SOS at‏ لحرت «آية ٠٠١‏ 
من سووة Sl‏ .عمراق». 
ومن أشهر الأربطة الياقية رياط المنستير 
ورباط سوسة فی تونس (لوحات 652 658). 


9 وجعلنا من الماء 
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ومن آنواع العمائر التى شيدت قى العالم 
الإسلامى الخانات (لوحات 643 644( 
والأسواق (لوحة 325( والوكالات (لوحة 317( 
ومنشات المياه كالأسبلة (لوحة 323( والآبار 
(لوحة 305( والقتاطر olay!)‏ 304 307« 308( 
والسواقى والحمامات (لوحات 310 - 313( 
والخلجان (لوحة 306(« والمنشات الطبية 
باتواعها المختلقة وكان يطلق عليها اسم 
البيمارستاتات (لوحات 160« 2959 301) كم 
المنشآت القلكية وأهمها المراصدء وكذلك 


الطرق والجسور والقصور والبيوت (لوحات 


6 336). 
وكل هذه المنشآت وجدت أهداقها قى 
تعاليم الإسلام قمن حيث الخانات والأسواق 
sas‏ أنها ترتبط بالتجارة قالخاتات ترتيط 
بالتجارة الخارجية والسعى فى الأرض لطلب 
الرزق والأسواق للتجارة الداخلية وقد اهتم 
الإسلام بالتجارة ونظم أمورها وآيلغ دلالة 
على ذلك أن آطول آية فى القرآن هى آية الدين 
ويخصوص التجارة يقول اش تعالى: BED‏ 
Wy kb La Cte‏ في VS ENT‏ من 
هَل Gail‏ وجاء فى الأثر «تسعة أعشار 

الرزق فى التجارة». 

ا ا اق seks Sts‏ 
كثيرة حض الإسلام على مراعاتها كالشرب 
والزرع والقسل والوضوء يقول الله تعالى: 

وآنشئت الييارستاتات للتداوى وقد حض 
الإسلام على التداوى والعلاج وورد ذكر 
الشقاء عند الكلام عن عسل التحل «فيه Wed‏ 
Gost‏ ومن أشهر البيمارستاتات بيمارستان 
ابن طولون وبيمارستان قلاوون (لوحة 160( 
وييمارستان المؤيد (لوحة 301( ويقيت يعض 
آثار بیمارستان قلاوون وبيمارستان المؤيد 
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بالقاهرة والبيمارستان التورى (لوحات 508 
509( يدمشق. 

وترتيط المنشآت الفلكية وعلى رآسها 
المراصد بتعاليم الإسلام وفرائضه المتعلقة 
بمواقيت الصلاة والصيام والحج واتجاه القبلة 
وما حض عليه الإسلام من التفكر فى خلق 
السموات والأرض. ومن أشهر المراصد التى 
Zuis‏ آثارها مرصد سموقتد. 

LI‏ الطرق وتعييدها والعتاية sles‏ ققد 
سيقت الإشارة إلى بحث «القوائد التقيسة 
الباهرة فى بيان حكم شوارع القاهرة فى 
مذاهب !4.59 الأريعة الزاهرة «لأيى dele‏ 
المقدسى الشافعى». وعنى الفقهاء وبالكلام 
عن حق الطريقء» ووردت فى بعض الأحاديث 
النبوية الشريقة توجيهات يخصوص هذا الحق 
ومن ذلك ما جاء قى الحديث الشريف من أن 
«إماطة الأذى عن الطريق صدقت». ووردت 
أحكام ققهية عن حق الطريق ويوابات المدن 
(لوحات 281 - 285( ومراعاة اتساعها وارتقاعها 
وعدم حروج الرواشن على الطريق وعدم els‏ 
مصاطب أمام البيوت والدكاكين. 

وربما تبعت العناية بالطرق العامة 
الموصلة بين المدن من أنها فى معظم الأحيان 
الطرق التى يسلكها الحجيج قى ذهايهم إلى 
مكة والمديتة والعودة متهاء وكان من مظاهر 
العناية بهذه الطرق تعبيدها وتزويدها 
بالمنشآت اللازمة للمسافرين كالخانات 
(لوحات 643 644( والآأسيلة (لوحة 323( 
Chel Sa,‏ وموك dat‏ وأحواقن deat‏ 
وأربطة الخيول وعلامات الطرق. ووصلنا 
نماذج من علامات الطرق ترجع إلى عهد 
عبد الملك بن مروان ويطلق عليها اسم الأميال 
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(لوحة 1629) ومن طرق الحج المشهورة درب 
زبيدة بين الحجاز والعراق وطريق الحج 
المصرى وطريق الحج السورى (لوحة 393). 
ومنذ العصر الأموى curds‏ القصور التى 
روعى قى تصميمها تعاليم الإسلام من حيث 


اشتمالها على بيوت مستقلة بذاتها ومن أشهر 


الحير الشرقى والمشتى (لوحات 478 479( 
ومن القصور العباسية الأخيضر (لوحات 531 


- 2)534 
Li‏ البيوت (لوحات 326 336) قروعى قى 


الشرعى ووضع المبانى حول الفتاء وحجب 
النساء عن طريق المشربيات والمداخل 
المتكسرة وكذلك جعل أتجاهات دورات aladi‏ 
مخالفة لاتجاه القيلة. 

ومن المؤسسات المرتيطة بالإسلام 
المنشآت العسكرية كالقلاع والأيراج والأسوار 
(لوحة 291( وبوابات المدن وهى تعتمد على 
قول الله تعالى: چ eK‏ لهم ALA G‏ ين 
K5‏ | 

ومن أشهر القلاع الإسلامية قلعة حلب 
olasi)‏ 522 523) وقلعة المقطم بالقاهرة, 
(لوحات 286 290( وقلعة قايتياى (لوحة 292( 
بالإسكندرية والقلعة الحمراء فى الهند (لوحة 
“(ou‏ 

ومن الملاحظ أن هذه المؤسسات كلها 
تأثرت فى تصميمها العام يتصميم المسجد 
الجامع من حيث اشتمالها على فناء GSS‏ به 
الميانى المختلفة التى تتتناسب JS‏ منها مع 
وظيقة المؤسسة. 
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نشاة العمارة | 


فى البداية كيف نشات العمارة 
الإسلامية وما هو دور المسجد فى 


العمارة الإسلامية بدآت قعلاً والمسجد 
وبصفة خاصة مسجد التبي ME‏ بالمدينة 
المتورة (لوحات 16 -34) قحين هاجر| 
النبي ME‏ من مكة إلى المدينة كان Jol‏ ما قام| 
به هق elas‏ مسجد وقد کان هذا المسجدٍ يسنا | 
جِذدًا ‏ عبارة عن قتاء مريع إلى حد كبير أ 
جدراته من الطوب اللبن Jaa,‏ له «ظلة» نحو | 
Lal‏ عندما شكا المسلمون من حرارة الشمس» 
وكانت هذه الظلة تعريشة من سعف التخيل 
ومثيتة قوق جذوع النخيلء وغتدما أمر 
النبي BE‏ بتحويل القبلة نحو الكعبة أى تحولت 
من الشمال إلى الجنوبء أصيح للمسجد قى هذا 
الوضع ظلتان — Yad‏ وجنويًا. | 

بعد ذلك تم تطور قى المسجد GY‏ عتدما 
بتى مسجد الكوفة (لوحات 529 530) جعل له 
ريع ظلات - أعمقها وأطولها ظلة القيلة - ثم 
ناء مكشوف تحيط به من الجوانب الأربعة 
هذه الظلات. هذا التصميم أخذ من الكعبةء فقد 







)=( حوار آجرته جريدة عكاظ مع المؤلق. تشر بالعدد «At‏ ¥ 


كانت الكعبة فى البداية cbs‏ حوله q ia shs‏ 
وعندما أتى عمر بن الخطاب أقام حولها 
سوراء ثم أتى عثمان بن عقان فآقام أريع 
ظلات تحيط يالكعية. 

وقد بنى مسجد الكوقة كما قلتا على غرار 
المسجد الحرام» وعتدما أعاد الوليد بن 
عبد الملك يناء المسجد النيوى من جديد جعل 
له أريع ظلات على نمط الحرم ومسجد 
الكوفة. 

هذا النمط من بناء المساجد أى القناء 
الذى يحاط يه أريع ظلات استعارته معظم 
| الميانى الإسلامية. فأى آثر إسلامى بعد ذلك 
سواء كان مسجذا أو وكالة (لوحة 317) أو 


قصرًا أى od‏ شيء آخر نجده قد اتخذ قى 


dancin’ |‏ £583 الفتاء فى الوسيل كم حط dy‏ 
| الكتل البنائية حسب الظروف والوظائف 


المختلقة قالمسجد أروقة وظلات - ولكن 
. البيوت قاعات (لوحات 326 330( والخان ما 
يناسبه. الخ. 


Lasi أحكام‎ 


ومن هنا نجد أن الروح الدينية كان لها 


aus,‏ آول 1١2١ه/ ٠١‏ سيتمير 1151م. 
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المنظور الإسلامى والبيئة 





يعرف «بفقه البنيان» وهو ققه ديتى يقتن 
العلاقات قى العمارة الإسلامية Sam‏ بتتاول 
أحكام الجدار المشترك بين حديقتين أو بيتين 
he‏ وما هو حكم بناء منزل على الطريق.. 
الرامى» يتحدث عن كافة الأحكام التى تخص 
البتاء و المعمار lia‏ الكتاب يعنق أن «أحكام 
الينيان». 


اختلاف واضح 
© من هذه الروح الدينية ومن خلال 
/خصوصية المسجد.. هل نستطيع القول 
بان العمارة الإسلامية ‏ تختلف عن المعمار 
فى الحضارات القددمة؟!. 

15 بالطيع هناك اختلاق واضح.. 
فالتصميم للمسجد منذ الوهلة الأولى وضع 
ملائمًا للوظيقة.. قالمقروض فى الصلاة أن 
يصطق المسلمون als‏ الإمام.. وما يناسيه 
ذلك هو أن يكون المسجد مريعًا وآن تكون 
ab‏ القيلة أوسع هذه الظلاتء وأهمية الصف 
الأول قى الصلاة لدى المسلمين جعلت 
الاهتمام بطول الصف يقرض عرض ils‏ القبلة 
والبناء يصقة dele‏ يعطى الفرصة لهذه 
الصفوف Aids yall‏ 

وعندما أعاد الوليد ين عبد الملك elas‏ 
المسجد النبوى أدخل بيوت النبي كي وبهنا 
أدخل الضريح التبوى ‏ وهو لم يكن سوى 
حجرة عائشهة (all‏ دفن بها والذى تطور يعد 
ذلك مع د«القية» وجعل للمسجد «محراب» 
مجوق۔ 

أيضًا قام الوليد بإدخال. المثذنة التى لم 
تكن من ضمن معمار المسجد النبوىء ققد 


كان المؤذن يقف قوق أعلى منزل... ولكن مع 
الزمن جعل له مئذنة عالية ليؤذن من فوقهاء 
ومع التقدم الحضارى - تطورت أساليب يتاء 
المساجد فاستخدمت أعمدة من الرحام 
وتذهيت الأسقف.. وتحلت جدران المسجد 
بالكتابات والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
بشكل جمالى رائع يلعب الخط العربى دورًا 
بارعا قى ذلك. 


الفوريق 
© هل لعيت الرخرقة دورًا مميرًا 
وبديلاً عن التصوير والتجسيم؟. 

5 الزخرفة تطورت من الخط العربى. 
لآن الزخرفة كان يقوم بها الخطاط. وكانت 
هناك وحدات زخرفية عديدة بيدأت بالخط.. 
فالألف والباء cial Wia‏ أشكالا زخرقية 
«توريق» (لوحات 1199 1202« 1208« 1211ء 
3ء 1217« 1218). هذا التوريق هو الذى أصيح 
أساسا للزخرفة العربية الإسلامية التى تسمى 
بالأراييسك. l‏ 

فالخطاط أخذ «يحلى» الحروق العريية 
بأشكال نباتية Guais‏ أو عدة قصوص - ثم 
تطورت الزخرفة لتاخذ أشكالاً هتدسية 
وتجريدية للحروق العربية. وبعد ذلك gal‏ 
لها استقلالها لكنها فى البداية ولمدة Y‏ ياس 
بها نشأت فى أحضان فن ball‏ العربى. 


المنظور الإسلامي 
© نريد التركيز على خصوصية 
رة المدئية كالمدن والأسواق 
والمنازل.. «fell‏ ققد أشرت قى بدابة 
الحديث أنها اتخذت نفس القواعد الآأساسدة 
فى بناء المساجد فما هو المنظور الإسلامى 
الذى وقف وراء تصمدمها وتطورها؟. 








المنظور الإسلامى Rally‏ 


211-5١ 





0 الملاحظة الآساسية هذا أن العري ' 


المسلمين عندما كانوا يقيمون المدن بعد القتح 
كاتوا يحاولون بذلك الابتعاد عن المدن 
التقليدية التى قاموا بفتحها والابتعاد أيضا عن 
الاحتكاك بالسكان المحليين وحتى لا يحدث 
اعتداء أو اتتقاص من حريات أولئك السكان 
فى عباداتهم وتقاليدهم المغايرة. 

cis‏ هذا المجال يقال Whe‏ أن عمرو بن 
العاص عندما فتح الإسكندرية قال «مساكن قد 
كفيتاهاء أى أن الله رزقنا بمدينة بها بيوت 
جاهزة تعيش Leas‏ ولكن عمر ين الخطاب 
daio‏ من ذلك وآمره Liste cliss‏ جديدة- 
فكانت مدينة القسطاط. 

ومنذ اللحظة الأولى كان الأساس قى بتاء 
أى مدينة جديدة أن يكون المسجد هو الأساس 
فينشا فى وسط المدينة ثم تفتّح الشوارع 
على أيوايه. وحول هذه الشوارع تقام البيوت. 
Ll‏ الأسواق فكانت baas‏ المسجد- ومن هنا 
نجد فى كل مدينة إسلامية المسجد الجامع 


وحوله الأسواق 


الحدران المنكسرة 

وعلى مسنوى المتازل تنستطيع أن تلمس 
التاثيرات الإسلامية وأاضحة قى يتائهاء فهى 
تتكون من قناء فى الوسط والكتل حول القتاء 
المربع وأكثر النواقذ تقتح على الفناء والمدخل 
Liat‏ جعلوه «منكسراء ققبل الإسلام أى فى 
الحضارات الأخرى كان يفتم الباب قيجد 
الزائر البيت آمامه مكشوقا۔ لكن المنازل قى 
المعمار الإسلامى إذا ما فتح الباب pa‏ الزائر 
يجد bl‏ جداراً ومن ثم يتحرف Gres‏ آو 
يسارا حتى يدخل ويذلك إذا قتح الباب فالزائر 
لا يشاهد من بالداخل ولا تنكشف عورات 
المتزل. ولذلك نجد المدخل المتكسر أو المدخل 


المنحرف قى متازل الفسطاط والمدن الأخرى 


التى أقامها المسلمون. 

أما النوافذ قمعظمها تفتح على القناء 
ويمكن أن تكون مكشوقة بينما جعلوا النواقذ 
المطلة على الخارج وهى قليلة عادةء قى شكل 
مميز هى «المشرييات» (لوحة 327( آى الخشب 
المعشق حيث يشاهد الإنسان الذى بالداخل 
كل من فى الخارج بينما الذى فى الخارج 
salts Y‏ من بالداخل. 


العمارة والبدئة 


© هذه التقاليد. والمواءمة بيتها وبين 
البيئة كعتصر هام فى العمارة شدد عليها 
الدكتور حسن فتحی» وفذر حياته فى 
الدفاع عنها والتاكيد عليهاء sly Le‏ 
سدادتکم قيما طرحه فى هذا المضمار؟. 

زا الأستاذ المرحوم المهندس حسن 
فتحى GLa‏ وصقه بالعيقرية.. GY‏ رکز على 
قكرة رئيسية هى المواءمة بين البيئة والتقاليد 
والإنسان ‏ السكان - ووضع الآساس العظيم 
لهذه القكرة وتلك الميادىء. ولكن على الذين 
جاءوا من يعده ‏ تلاميذه أو رقاقه ‏ عليهم أن 
يوائموا بين التقدم الحضارى الكبير قى 
المجالات المختلفةء كمواد البناء والحياة 
العصرية المليئة بالاختراعات ANSI,‏ 
وبين ISIN‏ التى شدد عليها الدكتور حسن 
قتحى - التقاليد والبيتة والإتسان - 

فتحن إذا تظرنا إلى الإنسان المعاصر 
نجده يعيش حياة مليئة بالتقدم التكنولوجى 
الطائرة والسيارة والتليقزيون والفيديو.. الخ 
وهناك ما سيرى النور من لختراعات» هذا 
الإنسان Lad‏ سيدخل البنك وسيرى المسرح 
والسيتما والأويرا وغيرها من العمارة الحديثة, 
من هنا تآتى ضرورة تصميم المتازل لهذا 
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الإنسان مع الأخذ يعين الاعتبار ما يشاهده 
وما يريده من أدوات حديثة» وعلى سبيل 
المثال فإن التكييف نتيجة تضخم المدن 
وازدحامها وتراكم المشاكل والتغير المتاخى 
أصبح له موقع هام فى المتازل وخاصة فى 
الخليج والمناطق الحارة فكيف يمكن التوفيق 
بين هذا وبين البيت المضنوع من الطوب 
اللين؟ 

ولكن لا بد من الأخذ بالأقكار التى 
طرحها من حيث البتاء على قاعدة المواءمة 
بين البيئة والمواد الصالحة للمعمار وبين 
تقاليدنا على أن نصيقها مع المواءمة مع 
التقدم الحضارى فى نواحى التكنولوجيا 
المختلقة.. وهذا هو دور تلاميذه ورفاقه كما 
قلت. 


التطور الضروري 

© هل يعنى هذا أن العمارة الإسلامية 
لا تلائم الآن بيتتنا أو عصرنا الحالي؟. 

V5‏ بالطبع -Y‏ فقالمهندسون المسلمون قى 
جميع العصور كاتوا يطورون عماراتهم حسب 
التطور الحضارى وحسب البيئات فتجد أن 
العمارة فى الهند مثلاً ‏ وهى عمارة إسلامية ‏ 
تختلف عن العمارة قى مصر وعن العمارة فى 
الاندلس الإسلاميةء ولم يحجر الإسلام التطور 
على المعماريين ولكن مع مراعاة تقاليد 


المنظور الإسلامى والبيثة 


© سؤال of paal‏ كنت المسئول عن 
التخطبط المعمارى للمدن العربية es‏ 
ستكون مع وحدة المعمار شخصية 
وهومة ‏ أم مع sind‏ المعمار ‏ التداخل 
والتغردب؟. 

0 بالطيع لا بذ Gly‏ أقف مع ضرورة 
وجود شخصياة GD GJ‏ أرى أنه لا gals‏ من 
الأخذ بالتطور التكنولوجى قى جميع مجالات 
العمارة ولكن مع الحقاظ على أن تكون لنا 
شخصيتنا المميزة.. فليس من المعقول Wie‏ أن 
غريية dusa‏ مختلفة GY Ge‏ نتيجة ذلك سوف 
الصلاة ولا نينى كذلك متازل لا تتماشى مع 
daub‏ التقائليد والعادات ds yall‏ الإسلامية. 

وحتى مواد اليتاء.. لا نستعمل مواد elas‏ 
لا تتماشى مع طبيعة الجو والبيئة العربية 
كالواجهات الزجاج والألمونيوم التى تزيد من 
اأمتصاص الحرارة والشمس ‏ وهى dala‏ 
أوروبية أو للمناطق الباردة ‏ بيتما نحن نحتاج 

أقول مرة أخرى إننى مع التطور ولكن 
بشرط الحفاظ على شخصيتنا 
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«تعود بى الذاكرة إلى ما يقرب من نصف 
قرن أ إلى أكثر من ذلك: تعود بى إلى عام 
۲ أيام دراستى بالمرحلة الثانوية حيتما 
تعرقت لأول مرة على كلمة (أرايسك) ish‏ 
الزخارقف والعتاصر العربية (لوحات 1199ء 
7ء 1218( وقد استهوتتى تلك الزخارف حتى 
كنت أقضى أوقات فراغى فى رسمها والتنويع 
من أشكالها وابتكار تكوينات وموضوعات 
منها. واستمرت هذه الهواية حتى أخذت 
العمارة تخصصا caii‏ وتعمقت جذورا بقضل 
أتساع المجال للبحث والدراسة ثم جاء 
التطبيق العملى حيتما أتيحت لى فى سنة 
1552م فرصة إعداد مشروع plas‏ 
مسجد على الطراز العربى بالقتاء الخارجى 
لميتى مجلس الشعب بالقاهرة. 


ثم جاءت نقطة التحول الفاصلة عتدما 
التحقت بمعهد الآثار الإسلامية بكلية الآداب 
بالجيزة إذ انبسط بذلك أمامى ميدان فسيح 
chil‏ لی أن اعرف منه ما يشيع شغفى بالطراز 
االعربى الذي كتت اأشعن كانه Gone‏ فى دمي 






الدنيا من خلال فراغات المشرييات فى 
ت قديم للعاظة عند جامع ابن طولون. 


وهكذا اتخذت دراستى لذلك الطراز طابع 
العمق والمتعةء وصار له مذاق جديد وأصبحت 
أدرس آثاره فى تعمق ولذة تفوقان كل ما 
درسته من قبل من علوم۔»۔ 

يمثل هذه الققرات بيدا المهتدس المعمارى 
الدكتور قريد شاقعى مقدمة كتابه عن العمارة 
العربية فى مصر الإسلامية الذى جمع فيه 
خلاصة خيراته المعمارية والأثرية سواء قى 
المجال النظرى أو العملى. 

والحق أن إنتاج الدكتور قريد شاقعى 
لا يقف عند حد البحث والتاليف بل يتعدى 
ذلك إلى التصميم والتشييد إذ كان له قى 
مجال العمارة الإسلامية أعمال كثيرة توجها 
يتصميمة لضريع اغاخان SM‏ باسوان 
(لوحات 276 - 279) قى جملته وتقاصيله. 
والإشراف على تشييده. 

ويقوم هذا الضريح على ربوة عالية على 
الضفة الغربية من النيل فى مدينة أسوان 
تحفة إسلامية حديثة تضارع أجمل ما أنتج 
فى هذا المجال. 

ويمثل الكتاب الذى تعرضه sal‏ أعمال 
الدكتور قريد شافعى فى ميدان التاليف جمع 
فيه ثمرة عشرات من بحوثه السايقة قى مجال 


)2( مجلة للسيارات والسياحة فى للعالم العريى — جامعة الدول العربية العدد ۱۲ء يناير ‏ فيراير NAVY.‏ 
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العمارة والزخرفة الإسلامية. 

ويعتير هذا الكتاب المجلد الأول فى 
سلسلة مجلدات يعتزم الدكتور قريد شاقعى 
Pon pee‏ ع اعبار LE T‏ الى عمد 
الإسلاميةء وقد ضمنه نحوًا من خمسمائة 
شكل ما بين صورة قوتوغراقية وتصميم 
معمارى ورسم زحرقى. 

ويقدم المؤلف لكتايه بدراسات تمهيدية 
يتناول قيها عمارة الحجاز والعرب قى مغرب 
الجاهلية وقجر الإسلام والطرز السايقة على 
القن الإسلامى التى كان لها اثرها فى تشكيل 
العمارة العربية الإسلامية. 

ويحرص المؤلف فى هذه الدراسات على 
تفنيد آراء المستشرقين ومن قلدهم من العرب 
المحدثين قيما يرّعمونه من خلو شيه الجزيرة 
العربية من العمارة والقن والحضارة عتد ظهور 
الإسلام استنادًا على ما ذكره اين خلدون من 
أن العرب لا يتقنون الحرف والصناعات: ذلك 
أن اين خلدون ‏ قى رآى المؤلقف_ ما كان 
يقصد العرب جميعا بالمعتى الذى فسروه به 
بل يقصد يه البدى الرحل متهم الذين ما يكادون 
يتزلون بموضع حتى يتتقلوا مته إذا ما قل 
الرعى فيه إلى مكان آخر تتوفر قيه سيل 
الإقامة حتى ينضب معيته وهكذا. وكأن عدم 
استقرارهم هذا سببا طبيغيًا فى عدم تمرسهم 
على اتقان الحرف والصناعات وعدم شغقهم 
بمزاولتها: الآمر الذى لم يكن يحدث لغيرهم من 
آهل المدن والحضر. 

Lae,‏ ودن العحت أن s¥50‏ الأعلماء 
المتحاملين يضريون iua‏ عن عرب شمال 
الجزيرة وجنوبها الذين وصلتنا أثارهم 
المعمارية والفنية العظيمة. كما أنهم يتعمدون 
بحث أصول الحضارة العربية الإسلامية 
بطريقة يهدقون منها إلى نسبة تلك الأصول 


إلى مصادر غير عربية وغير إسلامية. 
غير أن منطق تطور الحضارات البشرية 


منذ فجر وجود الإتسان على ظهر الأرض 


لا يترك Vlas‏ للشك فى أن العرب فى تلك 
الحقبة كاتت عندهم إحساسات قنية لا بد أن 
تكون قد أثرت بطريقة ما قى تطور القن 
العريى قى اليلاد الإسلامية منذ أن بدا العرب 
قتوحاتهم ونجحوا فى تكوين امبراطورية 
عظيمة من تلك الأقطار التى كانت معروقة لهم 
قى تلك الأوقات. قمن الملاحظ أن العمارة 
والفتون العربية قد آأخذت نتكون ولها طايع 
خاص واضح منذ اللحظات الأولى من العصر 
الإسلامى فى بلاد العرب والأقطار التى 
دخلوها ونشروا فيها الإسلام» وسارت قى 
طرىق التطور الذى احتطته لتقسها La t (fio‏ 
من الطرز. 

ومن الواضح آنه لا يمكن أن يتسب إلى 
العرب فى وقت نزول الوحى بل فيما سيقه 
من أزمانء الجهل التام بالعمارة والقنون وهم 
الذين صوروا باللفظ المنثور والمنظوم روائع 
اللوحات عن الجمال بآنواعه» وترتموا يه شدوا 
وغناء» ولا بد أنه كاتنت عندهم إلى جاتب ذلك 
أتواع خاصة من العمارة والقتون سوقف 
تكشف الحفائر عن آثارها فى المستقيل إن 


dsl شاء‎ 


ومما هو جدير Sills‏ ما cla‏ فى سيرة 
الرسول HH‏ من وجود حصون بالمدينة كانت 
السيدة عائشة أم المؤمنين Lasalo‏ يوم 
الختدقء ومتها حصن يدعى فارع لحسان بن 
cult‏ شاعر الرسولء ثم ما قام من معارك بين 
النبى وبين اليهود من بنى النضير ويتى 
قيتقاع وبنى قريظة عندما تبين متهم روح 
الغدر: فهاجمهم فئ حصونهم المتيعة بالمديتة 
وفى خيبر وأخرجهم منها. كذلك كانت الطائف 
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iste‏ محصنة بالأسوار. وكان لها دار مثل 
الدار التى Lalis‏ الرسول بالمدينة وكان يّدار 
الطائف يرج فى آحد آركانها Gall‏ ¢- 

وأضيف هنا إحقاقًا للحق ‏ أن يعض 
علماء الغرب أعطى العرب حقهم حين شهد Las‏ 
كان لهم من تراث فى مجال العمارة. قمثلاً 
تتحدث العالمة سجريد هوتكه عن العمارة 
العربية فتذكر آنه كان العرب قيل الإسلام قن 
معمارى مزدهر وأنهم عرقوا lios‏ خاصة 
عمارة الحصون: قمنذ أواكل العصر الميلادى 
ازدهر قى جنوب شبه جزيرة العرب توع من 
الحصون التى صممت بحيث تلائم الجيوش 
العربية التى كانت تتالف أساسًا من القرسان 
وكاتت هذه الحصون تمتاز يمتاتتها. وكانت 
تشيد بالصخور الضخمة التى كان يشد بعضها 
إلى يعض بواسطة المعدن المتنصهرء وكانت 
ذات تخطيط مريع وزوايا قائمةء وكانت آركانها 
الأريبعة تحميها ايراج آريعة ملساءء وكاتت 
مداخلها تقع فى الجوانب بين آبراج صغيرة. 

وقد أقيمت هذه الحصون قى الصحراء 
لتآوى إليها القبائل آثتاء الحروب بإيلها 
وماشيتها. 

ing‏ القرن الرابع بعد الميلاد أخذت هذه 
الجزيرة العرييةء ثم أخذت تنتشر خارج بلاد 
العرب حتى وصلت بيزنطة. 

ومن الواضح أن القصور التى بناها 
الأمويون قيما يعد قى صحراء الشام (لوحات 
2 - 488( شيدت على نمط هذه الحصون. 

gall,‏ أن كثرة ذكر أنواع العمائر 
المختلفة فى القرآن الكريم يستشف منها صلة 
العرب الوثيقة بالعمارة: إذ يرد فى القرآن ذكر 
البروج المشيدة والحصون والقرى المحصنة 
والجدر والغرف المبنية التى تجرى من تحتها 


الأتهارء والقصور المشيدة LY,‏ والبيوت 
المتحونة فى الجبال 

ومع ذلك قلا شك قى أن العمارة 
الإسلامية اقتيست يعض عتاصرها من قنون 
أخرى - شانها فى ذلك شان غيرها من الفتون 
- ذلك أنه من المعروف فى تاريخ القنون أنها 
تقتشا وتتكون وتتطور وهى تصاحب قى ذلك 
مراحل تطور الحضارات. والمشاهد دائما أن 
كل قن ناشىء يلجا قى طوره الأول إلى 
استعارة بعض العتاصر والأساليب من قنون 
سابقة أو معاصرة كانت موجودة قى المتاطق 


. التى قام فيهاء وقى مناطق آخری كانت على 


صلة بها ثم يآخذ فى صياغتها وصهرها مع 
تقاليد جديدة تتطليها الحضارة الناشكة. 
ويخضع القن فى تلك المراحل لعدة عوامل 
تؤثر قيه وتوجهه قی مراحل تطوره» وتمیزه 
قى مجموعه عن غيره من القنون السايقة 
والمعاصرة واللاحقة ولم يخرج الطراز 
العريى قى الحعصر الإسلامى عن هذا التسلسل 
الطبيعى قى تطورهء ولم يكن فى اقتياسه 
بعض العناصر والظواهر المعمارية والقنية 
التى تلائم الأذواق العربية الإسلامية الجديدة 
خارجًا على قواعد تطور الفنون بحيث يواخ 
على اقتباسه هذا آى يعد عيبا قى العرب. 
ويخرج الدكتور قريد شاقعى. من نقاشه 
بنتيجة مهمة هى أن العرب كانت لهم تقاليد 
فنية عند ظهور الإسلام ولذلك لم يكوتوا عالة 
على الحضارات الأخرى قى المجال القتى» وإن 
لم يمنعهم ذلك من الاقتياس متها ما يتأسب 
الروح الإسلامية والطايع العربىء وأن جوهر 
العمارة العريية الإسلامية ‏ أى عظامها وما 


يكسوها من لحمء وما يجرى قيها من دماء 
وما يدب قيها من روح - كل ذلك كان Gaye‏ ` 
إسلاميًا خالصًا. 


اس سس س 
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Jas مظهرها وثوبها الخارجى ققد‎ Ll, 
فى نسيجة يعض خيوط من طرز سابقةء‎ 
واتتشر قوق سطحه يعض الزخارف‎ 
والعتاصر والوحدات من تلك الطرز؛ ولكنها‎ 
Loli سرعان ما كانت تحضع لأساليب‎ 
بالفناتين العرب المسلمين الذين اخذوا ينتجون‎ 
متها نسيجًا يتميز بأنه عريى إسلامى قى‎ 
PE وعتاصر»‎ (Slings ولتحمكة‎ sli 
قرتين من بدء الدعوة إلى الدين‎ yas وذلك بعد‎ 
الإسلامى.‎ 

ويختتم المؤلق القسم الأول من كتايه 
بقصل عن عمارة العرب: وعوامل تطورها قى 
العالم الإسلامى» ويتضح فى هذا القصل إلمام 
الكاتّب بدقائق العمار ة الإسلامية: قديمها 
وحديثهاء وآنواعها وخصائصها وعناصرها 
وطرزها المختلفةء وتآثيرها المتبادل مع 
الفنون الأخرىء والعوامل الاجتماعية المختلفة 
التى آثرت قيها من دينية واجتماعية وسياسية 
وجغراقية وجيولوجية. 


وتتناول الدراسة بعض التفاصيل 
المعمارية الطريقة مثل الباشورة أو المدخل 
المتكسر (لوحة 326) والسقاطات (لوحات 281 
- 285( التى كانت تستخدم لرمى المقذوقات 


والأحجار والسهام قوق رؤوس المهاجمين ‏ 


الذين يحاولون اقتحام أيواب الحصون. كما 
يتعمق قى دراسة تآثير الزخارف النياتية 
daa all‏ على الزخرقة الأوربية (لوحات 1584ء 
7) وتأثير الشمسيات الغريية والعقود 
المدببة والأقبية الطولية والمتقاطعة والمروحية 
والآأيواب المنزلقة فى العمارة الأوروبية. 
وتقليد المشكاوات العريية الإسلامية (لوحة 
1484( قى مدينة اليتدقية وتقليد السحاد 
والمنسوجات العربية فى المدن الأوروبية 
(لوحات 801 803) of Still,‏ الصينية على 


الفن الإسلامى (لوحات 805 806( والتأثيرات 
الأندلسية و الإير isl‏ فى العمار & المصر Ås‏ 
الدار العربية (لوحات 326 330) كالمقعد 
مركز مصر وموقعها الجغرافقى الذى كان له 
فنية من الشرق والغرب والشمال۔ 

sry‏ أن يفيض الكتاب فى دراسة 
خصائص العمارة العربية بصفة عامة ينتقل 
إلى درأسة أولى مراحل العمارة قى مصر 
العربية يتناول فيه موضوعات عامة تتعلق 
بأساليب وتاريخ هذه الآثار ودراستها ووثائقها. 

ويتعرض الكتاب لطبيعة القاهرة عند 
تأسيسها سنة AVA‏ يعد الميلاد (لوحة 64( 
بعيدا Lec‏ يوحى بأنها كانت Mire‏ مدينة 
تؤدى وظيفة القلعة فحسب بحيث يتحصن بها 
الخليفة القاطمى hy‏ بيته وخاصته وقواد ‏ 
جیوشه» وجنده ورجال دولته. ولم Joss‏ هذا 


الحصن ضمن نطاق العاصمة الكبيرة إلا بعد 


تأسيسه بمائتى عام تقريبًا أى بعد سقوط 
الدولة القاطمية وقيام الأيوبيين. 

ومن ثم قإن تاريخ القاهرة كعاصمة 
عربية لا يرجع فى نظر المؤلف إلى تاريخ 
إنشاء القاهرة ولكن إلى تاريخ تأسيس 
الفسطاط فى سنة AYN‏ (١٤1م)‏ (لوحة 60( 

غير أنه يجدر ينأأن نقرر أن أسم 
«القاهرة» لم يعرف إلا بعد تأسيسها فى سنة 
(e515) -AVOA‏ 


A‏ م 
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وتمثل القسطاط آولى المدن العربية قى 

سضر و توكتك Ladys‏ جار هزه العديتة على 
المؤلقات العربية القديمة وتتائج الحقائر 
واليحوث الأثرية۔ وقد حظيت بكثير من 
الدراسات والبحوث الجديرة بالمتاقشة. 

ومن الملاحظ أن القسطاط اتسعت اتساعًا 
كبيرًا فی وقت قصيرء وصارت تشتمل على 
bbs‏ أو آحیاء كثيرة كان كل منھا يحتوى على 
مرافقه الخاصة من الطرق العامة والأسواق 
والمطاحن والأفران والحمامات والنصاتع 
والمساجد كما كان بالفسطاط مراكز صناعية 
وتجارية رئيسية كان بعضها ذا طايع دولىء 
وكان بعضها الآخر يتعامل ينوع معين أو آنوأع 
محددة من المنتجات والسلع. 

وقد ذكر المورخون أسماء يعض-هذه 
الأسواق مثل سوق السماكين وسوق 
العطارين. 

GIS,‏ أهم المبانى التى أنشكت قى مدينة 
القسطاط هو pola‏ عمرو وهو البناء الوحيد 
الباقى منها حتى الآن. 

ويشير المؤلف بصدد تآئيث جامع عمرو 
فى عهد الخليفة القاطمى الحاكم يأمر الله إلى ما 
ذكره الرحالة الفارسى تاصرى خسرو من أن 
الخليفة المذكور أدخل على الجامع ثريا فضية 
لها ستة عشر Gila‏ طول كل Gila‏ متها ذراع 
أى حوالى نصف jia‏ ومحيطها ثمانية وأريعون 
. ذراعًا col‏ حوالى أريعة وعشرين NG he‏ 

aiig‏ المؤّلقف هذه القصة بحجة أن تعليق 
تلك الثريا كان يتطلب هدم أربعة أروقة على 
JS‏ حتى يمكن توقير مكان يتسع لهاء كما 
أن سقف المسجد لا يمكن أن يتحمل بحال 
من الأحوال ثقل الثريا وقدره حسب تقدير 
ناصرى خسرو خمسة وعشرون قنطارا. 


Gall,‏ أن dian,‏ ناصرى حسرو تتضمن 


كثيرًا من المبالغات التى ريما دقعه إلى بعضها 
تشيعه للقاطميين. | 

ويلى جامع عمرو فى القدم أثر معمارى 
مهم هو مقياس النيل بجزيرة الروضة 
(لوحات 302: 303( ومما يسترعى الانتباه قى . 
بناء المقياس أن به فرشة أو «طبلية» من 
الخشب المعشق المتين وضعت قوق الرمل 
مياشرة كأساس ترتقع قوقه جدران البئر 
وهى تعمل فى تفس الوقت كقاعدة يرتكز 
عليها العمود الأوسط بحيث لا يتعرض 
للهبوط أو الزحزحة من مكاته إذا كان له 
أساس متقصل 

وإلى جاتب ما يحتوى عليه مقياس النيل 
فى الروضة من أقدم الامثلة للكتابة التسجيلية 
على العمائر الإسلامية فى مصر قإن به أيضًا 
مثلين صريحين لعتصرين من آهم العتاصر 
الإسلامية الخالصة وجدا قى مصر ولهما 
تاريخ مؤكد: وهما العقد المدبب ذو المركزين 
الذى يتوج الدخلات الغائرة الأربع فى جوانب 
الحطة العليا من البئرء» والحتصر الثانى قاعدة 
الأعمدة الركنية الملتصقة التى لها شكل قوس 
أو ناقوسء وهو الشكل الذى صار النموذج 
السائد لتيجان وقواعد الأعمدة قى العصر 
الإسلامى فى أقطار المشرق. 

ويفرد الدكتور فريد شاقعى Haih‏ 
السادس من كتابه لدراسة العمارة قى العصر 
الطولونى التى اتخذت طايعًا Lala‏ يتصل 
اتصالاً وثيقًا بالطراز القنى الذى كان سائدًا 
فى مدينة سامرا قى العراق. 

وقد كشفت الحقائر فى مواقع مدينة 
الفسطاط والعسكر والمدينة الطولونية القطائع 
عن آثار بعض المنازل أمكن فى ضوئها التعرق 
على طراز المسكن قى العصر الطولوتى. 

وكان المسكن الطولوتى يشتمل على 


سس يبس ب يبيب ااا 
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قسقية وأحواض للمياه يحيط يها أحواض 
الزهور. كما كان يحتوى Laal‏ على شاذروان 
وهو عبارة عن لوح من حجر صلب أو ela,‏ 
يحقر فى سطحه زخارقف تتخذ led JSS‏ 
غائرة متعرجة. وكان اللوح يوضع فى صدر 
الإيوان بحيث يميل على الجدار بزاوية حادة 
تتراوح بين VO‏ و ١٠١‏ درجة»ء ويوضع عند 
حافته العليا صنيور أو أكثر يآتى إليه الماء من 
يريع خلف ee‏ ق E‏ ية على 
سطح اللوح وهو يسير متعرجا فى القنوات 
الفقيقة معن Lae GL‏ تخل متمهل فى 
سيره لتزيد القرصة لتبخره وبالتالى لتبريده 
قيلطف جو المكان.. Jaus g‏ الماء 15.85 قى قناة 
تصب قى حوض للماء ذى شكل هنيسى 
منتظم وضع داخل الإيوان أو قاعة الجلوس أو 
فى وسط القتاء أو فى كليهما. 

ويذكرنا وصف الشاذروان (لوحة 1278( 
بالسلسييل الذى كان يجهر به سييل الشرب 
فى عصر المماليك إذ كانت المياه تسيل قوق 
لوح مشابه من الرخام لتبرد قبل أن تصب فى 
الحوض الذى تملا مته Lal‏ الشرب. 

وبالإضاقة إلى المساكن يتكلم المؤلف قى 
هذا الفصل عن آثر معمارى من آهم الآثار 
الإسلامية قاطية هو جامع اين طولون 
(لى حات 104 124) الذى لا يزال Gals‏ حتى 
اليوم يمعظم معالمه القديمة. 

ويتميز جامع اين طولون بوضوح نضج 
كبير فى جملة تواح معمارية وزخرقية. 
ويتجلى هذا التضج فى حسن اختيار موقعه 
وتصميمه وأسلوب بتائه وطلاوة عناصره 
الزخرقية والمعمارية مما جعل له شخصية 
ob‏ طايع محلى صريح على الرغم من وجود 
تأثيرات ليست بالقليلة جاءت من سامرا. 


وتتميز مئذنة جامع ابن طولون 


ومن أهمها السلم الصاعد الذى Bibs‏ حول 
بدن المثذنة من الحخارج على عكس ما هو متبع 
فى جميع مآذن العالم الإسلامى باستثناء 
مثذتتى المسجد الجامع وجامع أبى دلف قى 
سامرا حيث وجد سلم المثذنة فى داخلهما. 

gaing‏ کی عمارة Siia‏ أبن طولون 
تآثيرات جاءت من الأندلس وشمال إقريقية. 
ويؤيد المؤلف الرأى القائل gh‏ المتذنة الحالية 
ترجع إلى سنة 1ھ (15951١م)‏ أى إلى عهد 
السلطان لاحين المملوكى. 

ومن المعروق أن السلطان لاحجين حدد 
عمارة جامع ابن طولون slig‏ بنذر كان قد 
sale‏ الله عليه ذلك أنه كان يختبىء فيه آثناء 
إحدى القتن وهو Maa‏ خراب فاعطى الله عهدًا 
إن سلمه من هذه المحنة ومكنه من الأرض أن 
يجدد عمارة الجامع ويجعل له ما يقوم يه. 
وحدث أن تجا لاجين ثم جرت آمور آدت إلى 
فأوقى نذره وعمر الجامع وأزال كل ما كان 
فيه من تخريب ويلطه. ويقال أن لاجين آمر آلا 
يسخر قى عمارة الجامع Yy Jeli‏ صانعء 
ولا يشترى لعمارته شيء مما يحتاج إليه من 
سائر الأصناف إلا بالقيمة التامةء Shy‏ يكون ما 
jiu‏ على ذلك من ماله 

وبالإضافة إلى جامع ابن طولون وصلنا 
من العمائر الطولونية قناطر المياه بالبساتين 
(لوحة 304( وتعرق الآن بمجرى الإمام- وقد 
بنى اين طولون هذه القناطر لتنقل المياه من 
الذى كان يسمى قصر الميدان» ومن جهة 
أخرى إلى منطقة القرافة حيث دقن الإمام 
الشافعى الذى توقى سنة ٤۲۰ھ‏ (415م) 
cla J)‏ 304, 307« 308(- 
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ويبدى المؤلف شكه بخصوص القصة 
التى ذكرها اين دقماق عن سبب بناء تلك 
القناطر والبثر التى تأخذ منها والتى مؤّداها أن 
أحمد بن طولون خرج ذات يوم إلى تلك 
المنطقة وسيق من كان dae‏ من الجند قوجد فى 
مسجد الأقدام فى تلك الجهة خياطاء وشعر 
ابن طولون بالعطش قطلب ماء من الخياط 
فأخرج له كورًا وقال اله: اشرب ولا تمد أى 
لا تشرب كثيرًا. قتبسم أحمد بن طولون 
وشرب SST‏ الماءء ثم قال: يا قتى سقيتنا وقلت 
لا تمد؟ ققال: aas‏ أعزك الل موضعنا هذا 
منقطع» وإنما baal‏ جمعتى حتى paal‏ ثمن 
راوية فقال له: والماء عتدكم ههنا معوز؟ فقال 
pai‏ قمضى daal‏ بن طولون Lli‏ وصل إلى 
داره قال: جيتونى bliss‏ فى مسجد الأقداح» 
فسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير: سر مع 
المهتدسين حتى يخطوا عندك موضع سقاية. 
ly as,‏ الماءء وهذه ألف ديتار خذها. Latah,‏ قى 
الإنفاق وآجرى على الخياط فى كل شهر عشرة 
دنانير وقال له بشرنى ساعة يجرى الماء gad‏ 
قجدوا فى العمل Lald‏ حر الماء TEOR‏ 


فخلع عليه واشترى له دارًا يسكنها وتم متاء . 


القناطر والبثر التى تمدها بالماء. 

وقد وصق الشاعر سعيد القاص هذه 
القتاطر بعدة sla ola‏ فيها: 
بناءٌ لو انْ الجن Sele‏ بمثلِه 

GSÍ لَقَدْ جَاءَتٌ بمستفظع‎ Gui 

ولا تقتصر الدراسة على عمائر القاهرة 
بل تمتد إلى ما وصلنا من عمارة الفترة فى 
ساكر القطر المصرى ولا يفوت المؤلق أن 
يتطرق إلى مقابر آسوان التى يرجع بعضها 
قى ol,‏ إلى عصر الولاة (لوحة 139). 

ولا دقف الكتاب عند حد العمائر الياقية 
بل أنه يتناول, أيضًا العمائر المندثرة التى جاء 


ذكرها فى المؤلفات القديمة بل يحاول أن يقدم 
لنا تصورًا لما كان عليه شكلها القديم. 

ولا يغفل المؤلف الكلام عن الآثار 
المعمارية المسيحية ذات الطابع العزبى وعلى 
رأسها كتيسنة العذارء فى دير السريان يوادى 
النطرون التى تمتاز بيشرقيتها ذات الطايع 
الإسلامى الخالص ويزخارفها العربية التى 
تشبه زخارف سامرا. 

ويختتم المؤلف كنايه يشرح مقصل 
لعناصر العمارة العربية قى العصر الإسلامى 
الميكر يتتاول قيه دراسة المحراب والمثير 
رالد و N‏ حتورة وننت المال والقوارة 
ويتاقش نشاة JS‏ منها وتطورها ومدى ما فيها 
من أصالة كما يفند حجج المستشرقين الذين 
ييالغون فى إرجاعها إلى أصول غير عربية. 

ويقرر المؤلق أن هذه العتاصر قد 
أىجدتها مطالب الدين الإسلامى وطبعتها منذ 
اللحظات الأولى يملامح عربية إسلامية 
نرين 

والحق أن هذا الكتاب يتضمن دفاعا gg‏ | 
عن العرب ودورهم فى تكوين فنوتهم وعلى 
رأسها العمارة الإسلامية وقد جمع فيه مؤلفه 
pal‏ ما كتب عن عمارة الحقبة التى درسها 
بحیث يمكن أن يستغنى به عن معظم المؤلقات 
التى سبقته فى هذا المجال كما أنه فى الوقت 
نفسه يشتمل على أقكار جديدة ونتائج مبتكرة 
بحيث duds‏ منه أى دارس لعمارة مصر العربية. 

ومن الملاحظ أن المؤلف يربط دائمًا بين 
العمارة والحضارة قهو لا يدرس العمائر 
كمظاهر هندسية أو آثرية فقط ولكنه يدرسها 
أيضًا كظواهر حضارية وكصدى لمجتمع وبيثه. 

وليس من شك فى أن هذا الكتاب يسد 
فراعًا كبيرًا سواء من التاحية العلمية أو 
السياحية. 
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فن lis‏ المساجد عند العرب!* 


ججج جج ج S06‏ 


دخل النبى FE‏ المدينة عقب هجرته من 
مكة وهى راكب ناقته فآرخى لها زمامها 
فسارت حتى وصلت آرض فضاء CS ad‏ فيهاء 
فنزل الرسول عنهاء واشترى هذه الأرض 
وكانت لغلامين آخوین يتيمين» وآمر OL‏ يبنى 
قيها مسجد ليصلى فيه المسلمون (لوحات 16 
- 34( وهكذا تم بناء Jol‏ مسجد جامع فى 
الإسلام. 

وكان هذا المسجد على بساطته مناسبا 
لشعائر الصلاة التى يشترط لإقامتها قى 
الجماعة أن يصطق المصلون صفوقًا 
مستقيمة بعضها خلف يعض: إذ كان عبارة 
عن مساحة أو فناء مكشوف يحف يه جدران 
أريعة ولما اشتكى المسلمون من حرارة 
الشمس أثناء الصلاة أمر النبى BE‏ أن تقام به 
ظلة فى جانب القيلة. ٠‏ 

وكانت القيلة فى أول الأمر نحو بيت 
المقدسء ثم لم يليث أن pal‏ المسلمون فى 
السنة الثانية من الهجرة أن يولوا وجوههم فى 
الصلاة شطر المسجد الحرام فى مكةء وهكذا 
تحولت القبلة فى المسجد من الشمال إلى 
ual‏ 

وعلى غرار مسجد النبى بنيت المساجد 





OS )#(‏ للبرامج الموجهة بالاذاعة المصرية سنة PAW‏ 


الأولى قى البلاد التى فتحها المسلمون قى 
عصر الخلقاء الراشدين مثل مسجد البصرة 
ومسحد الكوقة (لوحات 529« 530( قى العراق» 
ومسجد عمرو بن العاص (لوحات 90 _ 103( 
قى الفسطاط فی مصر: إذ كان كل متها عبارة 
عن قتاء ذى أضلاع das yl‏ يشتمل فى جانب 

وقى عصر الوليد بن عبد الملك أعيد بناء 
المسجد النبوى (لوحات 16 34) يطراز pad‏ 
وعلى رقعة من الأرض أقسحء وصار المسجد 
بعد هذه العمارة يشتمل على صحن أو elis‏ 
أوسط محف به ظلات أريع آكبرها ظلة القبلةء 
وكانت هذه الظلات 55555 على صفوف من 
الأعمدة. ويمثل هذا التصميم pal‏ طرز 
المساجد فى الإسلامء وعلى تمطه شيدت 
المساجد الجامعة فى القرون الستة الأولىء 
ولا تزال مساجد كثيرة تينى حسب هذا 
الطراز حتى اليوح. 

وفى القرن السادس الهجرى NY)‏ م) 
ظهر طراز ثان لتصميم المساجد الجامعة 
ويتآلف هذا الطراز من صحن أوسط مكشوف 
أو مسقف يحف به أواوين أربعة مسققة 
بقبوات. وقد تطور هذا الطراز عن طرار 


ل کک 
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انتشر هذا الطراز بعد ذلك قى سائر elas}‏ 
العالم الإسلامى ق على هذا bai tl‏ شيدت 
مزهر (لوحات 225« 226( وقيروز الساقى 
(لى حة 218( ومحمود الكردى الأستادار (لوحة 
203(« وقراقجا أ لحستى- 

وقى عهد الآتراك العثمانيين ظهر فى استانيول 
طراز ثالث من طرز تصميم المساحد الجامعة 
وريما نشا هذا الطراز متاثئرًا بتصميم أيا 
صوقيا (لوحات 628 - 630) بعد تحويلها إلى 
مسجد pola‏ على يد العثمانيين وإن كانت 
هناك بعض الآراء تقول Gls‏ طراز متطور عن 
تصميم المساجد السلجوقية فى آسيا 
الصغرى- وقذ dius‏ حسب هذا الطراز: آى على 


بها أتصاق قياب وأرباع GLE‏ صغيرة كثير 
من المساجد العثمانية سواء قى أسيا الصغرى 
أو فى الاقطار الإسلامية التى فتخها 
العثمانيون (لوحات 3-1( ومن أمثلة هذه 
المساجد جأمع السلطان saat‏ فى استانيول 
(G6 Tag)‏ وجامع محمد على بالقافره 
ola 3)‏ 253 ~ 256(- 

cls,‏ المساجد فى أول الأمر بسيطة من 
حيث أسلوب البناء والزخارف والأثاثء ثم لم 
تلبث أن زودت بعتاصر معمارية CEP‏ 
مزخرف كما عنى بتزيينها وتجميلها. ولم 
يتقض القرن الأول من الهجرة حتى كانت 
المساجد تشتمل على صوامع ثم مآذن للأذان 
كما صارت تزود فى جدار القيلة يمحراب 
مجوقء وصار يعتتى بمداخلها وواجهاتها 
وأعمدتها وعقودها وقبابها وأقبيتها. وبذلك 
صارت بعض المساجد من آروع تحف العمارة 


فى العالم أجمع؛ ومن UT‏ ذلك المسجد الجامغ 
قى أصقهان (لوحات 562- 566( وجامع 
القيروان (لوحات 645 651(« pelag‏ ابن طولون 
بالقاهرةء (لوحات 104 -124)ء والجامع الأموى 
بدمشق (لوحات 492 501(« وجامع القرويين 
(لوحة 661( قى مدينة فاس بالمغرب» وجامع 
الكتبية (لوحة 662( فى مراكشء والمسجد 
الجامع فى الجزائر (لوحة 666(« ومسجد 
الزيتونة (لوحة 659( فى تونسء والمسجد 
الأقصى فى القدس (لوحات 41 58). 

ومن SOY Sum‏ قمنذ عصر النبي 22 
كان المسجد يشتمل على متبر (لوحات 211: 
225( وكان هذا المنير فى اول الأمر بسيطا ثم 
صار يحظى بالعناية وصار يصتع من الخشب 
sf‏ من الرخام. 

وكان المسجد فی أيام التبى يفرش 
بالحصياء ثم صار يفرش بالحصير ثم 
بالسجاد وبالإضاقة إلى ذلك زود المسجد 
بدكة POPRA,‏ الميلغ (لوحة 212( وكراسى 
المصحف (لوحات 1217 1220) والثريات 
s)‏ حات 1226 - 1229) والمشكاوات (لوحات 
5 1185). وكان الصتاع يبذلون غايه 
جهدهم فى تجميلها حتى صارت تحقا فنية 
asl‏ فى الإنقان 

Lil‏ من حيث الزخارق قصارت المساجد أ 
تكسى جدرانها بالرخام (لوحة 211) والمرمر 


وبالجص المحقور بزخارف من الأرايسك 
والكتابات العرييةء وصارت النوافذ تشتمل 
على clas‏ معشق وملون (لوحة 220). 

aly -‏ يستخدم قى زخرقة المساجد صور 
الكائنات الحية بل اقتصر فى زخرقتها على 
الّخارف الهندسية أو النياتية أو الكتابات. 


meee a a a سيو‎ 
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المدن Ad‏ العصر العباسق Croll‏ 


Vo ° aT E- AYY)‏ _ 1م( 


ist القضاء على الخلاقة الأموية جديا‎ las 
خراسان‎ ist على الأمودين‎ By gall الحراساتى‎ 
كم تقدم أعوان العباسيين غريا حتى دخلوا‎ 
-Vo ° هم‎ Liw ربيع الأول‎ gut الكوقة‎ 
صير بصعيد مصر قى ذي الحجة‎ gal قى‎ 
على الجلاقة‎ Lots ستة اهم . © لام قضى‎ 
الأمو ده ق المشرق وقامت الخلاقة العياسية.‎ 
العياس‎ gal الختلقاء العيأسيين‎ sl كان‎ 3 
aila ه لآم كم‎ Vo- /_a\ TV. AY السقاح‎ 
المنصور الذى يعتير المؤسس‎ pinn gal agal 
- Vo» favo] -~ \¥¥ الفعلى للدولة العياسية‎ 
0۸ 


alas,‏ الدولة العياسية انتقل مركز الحكم 
من الشام إلى العراق حيث cumul‏ مدينة بغداد 
عاصمة العياسيين بالقرب من حدود إيرانء 
ونشطت العلاقات الثقافية مع الشرق» وضعف 
التقوذ العريى قى مجال السياسة والإدارة 
والجندية والتقاليد الاجتماعية. وفى هذا العصر 
ازدهرت الحياة العلمية والثقاقيةء وبرّت 
العناية بالترجمة إلى العربية ولا سيما من 


(©) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة prAAA‏ 


اليونانيةء وآخذ المجتمع بأسباب التمدن 
والترف والرفاهية. وكان لذلك كله أثره فى 
ظهور طراز قتى اسلامى جديد هو الطراز 
العياسى المبكر الذى انتشر قى أنحاء العالم 
الإسلامى NYY‏ 175ه/١153-16م.‏ 

ونظرا إلى آن.الخلافة العياسية استمرت 
أكثر من خمسة قرون كان من الطبيعي أن 
يظهر فى هذا لزمن الطويل نسييا من الأحداث 
ما يؤءدى إلى التغير والتطور فى المجالات 
الحضارية المختلقة ومن ثم اصطلح على 
تقسيم الخلاقة العباسية إلى أريعة عصور لكل 
منها خصائصه السياسية والحضارية 
Bacall‏ 

ويعد العصر العياسى الأول -AYY‏ 
Vo- /_aYYY‏ - ۷٤۸م‏ يمثاية العصر الذهيى 
للخلافة العباسية: اذ تمتع الخلفاء قيه يسلطان 
مطلقء cuba,‏ الدولة clays‏ كييرء وزأدت 
العناية بالتنظيم الإدارى» وسارت الدولة على 
نهج السنة. وفى هذا العصر بولغ قى الاعتماد 
على القرس والموالى ووضح التأثر بالتقاليد 
الفارسية وبالتالى زاد الأثر الفارسى فى 
الطراز القتى. 
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ee PP ee 


-YYY العصر العباسی الثانی‎ Lins 
بخلافة المتوكل على‎ م۹٤١‎ AEV aY YE 
وانتهى فى‎ م۹٤٦‎ — ALV/_aYEV ۔‎ YYY àil 
- 54٠ 174ه/‎ YYA خلاقة المستکفی باش‎ 
بغداد. ويتميز هذا‎ dags pods 1م بدخول‎ 
العصر بسيطرة المماليك الأتراك الذين استكثر‎ 
AYY /-aYYV - 7١8 منهم الخليقة المعتصم‎ 
4685م قى حرسه وجيشه وإدارة دولته حتى‎ - 
استولوا على الأمور فى بغداد والعراق‎ 
واستيدوا بالسلطة دون الخلفاء» كما صار‎ 
منهم القواد والولاة الذين أسسوا دوملات‎ 
مستقلة فى أتحاء الدولة العياسية وإن ارتيطت‎ 
اسميا بالخلافة العياسية. قظهرت قى إيران‎ 
aAVY _AY\ /_a¥o4 - ۲۰۰ الدولة الطاهرية‎ 
۹۰۸م‎ - ۸1۸/۲۹٦ _ ۲٣٤ والصفارية‎ 
PAAA - AVE ھ/‎ ۳۹۸ - 135١ والساماتية‎ 
[YAY -Yog وقى مصر الدولة الطولونية‎ 
[aY oA ۲۲۲ والأخشيدية‎ م5١60‎ 4 
وقى الموصل وحلب دولة بتى‎ ai -_-- ° 
وقى‎ eN YAYA ھ/‎ ۳۹٤ YM حمدان‎ 
J—aVAV— ۱۸٤ دولة الأغالية‎ Lisal شمال‎ 
كمء وازذاد تمزق الخلاقة العياسبة‎ ٠5 88٠ 
ياتنقصال يعض أقطارها انقصالا تاما حين‎ 
- ١78 استقلت الدولة الأموية فى الأندلس‎ 
ودولة الادارسة فى‎ ai YA Vonat VY 
۹۷٤ 15اه/88/-‎ AVY مراکش‎ 
- ۲۹۷ والدولة القاطمية فى تونس ٿم مصر‎ 
711۷۹ - ٩۹1° (ae 


ومما يسترعى الانتياه أنه بالرعم من هذه 
الانقسامات وما اكتتقها من متازعات وحروب 
داحلية ققد تميز هذا العصر بنهضة فكرية 


وقنية ومعمارية كما تيلور فيه الطراز القتى 
الإسلامى ووضحت سماته العامة. 

ومهما يكن من شيء فقد تميز العصر 
العياسى المبكر NYY‏ 178اه/ ۷١۰‏ _ 1503م 
بتطور معمارى واضح ظهر قى شتى 
المجالات كما يتضح فى تأسيس المدنء 
وتمهيد الطرقء واتشاء العمائر الدينية من 
مساجد وأضرحة وأربطةء وتشييد الميانى 
المدنية من قصور وخانات وآيار وقناطر مياه 
yas‏ كلك 


ويتمثل تطور تخطيط المدن وعمارتها قى 
عديد من المدن التى شيدت قى هذا sacl‏ 
ويصفة خاصة قى مدينة بخداد (لوحات 535- 
537( ألتى اتخذها العياسيون عاصمة لهم كما 
سيق أن Loss‏ 

وكان قد بويع لأبى العياس السقاح آول 
الخلفاء العباسيين قى مدينة الكوفة بالعراق 
حيث اتخذها مقرا لحكمة يدلا من دمشق التى 
كانت عاصمة الأمويين» ثم تحول إلى الأتبار 
حيث أسس Tuba‏ اتخذها مقر حكمه سميت 
بالهاشمية. وأقام أيو جعقر المنصور فى 
الهاشمية فى أول الآمرء كم قرر أن يؤؤسس 


موقعها مكان قرية ساسانية قديمة تسمى 
يغداد ومعتاها عطاء cil‏ ويقع هذا المكان فى 
أرض السواد الخصبيةء وتتقايل asie‏ طرق 
التجارة الرئيسية سواء عير الير أو من اليحر 
I‏ على طول نهر دجلة» كما يمتاز بحسن gall‏ 
صيفا وشتاء("» وهی فى الوقت نفسه بالقرب 


)1( الدكتور احمد السعيد سلميان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. 


.6 يشير قرتسيس: بغقداد تاريخها وآثارهاء ص‎ (Y) 
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من مدينة المدائن القديمة (طيسفون (tesiphon‏ 
عأ deus‏ الساساتبين» $ هكذا pce‏ فى احتيار 
الموقع منذ البداية ميل العياسيين إلى الفرس 


وللتقاليد الفارسية. وقد تم بناء المدينة قى ' 


OAV UE سنة /151ه/‎ 

وعرقت المديتة بعدة أسماء: هى Shits‏ 
ومدينة آبى جعفرء Lal‏ الاسم الرسمى فكان 
مدينة السلام» كما سميت بالمدينة المدورة 
نسبة إلى تخطيطها الذى كان على هيئة دائرة. 

ويقال ان محيطها كان ستة عشر BH‏ 
51,5[ وقطرها 0057 ذراعا. وكان أساسها 
من الحجر ومياتيها بالطوب اللين الذي كانت 
تبلغ مساحة الطوية منه ذراعا مريعا ووزتها 
٠‏ رطل أما الأقبية والقبياب قكاتت من 
الآجر أى الطوب المحروق كما استخدم الجص 
قى لصق المداميك.. 

وكان للمديتة سوران خارجيان بيتهما 
قصيل أو فضاءء وكان ارتقاع السور الداخلى 
Yo‏ ذراعا وسمكه من آسفل ٠١‏ آذرع» ومن 
أعلى 2 ۸ ذراع. وكان بهذا السور آبراج Lasse‏ 
7 برجا آما السور الخارجى قفكأن baas‏ 
به حندق عميق عرضه حوالى lela ١١‏ أجرى 
فيه الماء من قناة من نهر LLS‏ وكان 
للمدينة أربعة أيواب رئيسية محورية: هى باب 
الكوقة فى الجهة الجتوبية الغرييةء وياب 
البصرة فى الجهة الجنوبية الشرقيةء وياب 
خراسان فى الجهة الشمالية الشرقية» وياب 
الشام فى الجهة الشمالية الغرييةء وكانت 
مداخلها من النوع المنحرق: فكان الداخل من 
الباب لا بد أن يتحرف إلى اليسار أثناء دخوله 


Creswell, Early Muslim Architecture, II, part 2. (^) 
سم.‎ OV و‎ A الذراع يساوي‎ (Y) 
VA - VV محمد الخضرى: الدولة العياسية. ص‎ (Y) 


على زاوية قائمة. وهذه المداخل هى الأولى 
من توعها قى الإسلام من حيث تخطيط المدنء 
واستخدم أيضاً فى البيوت الإسلامية. وكان 
للمداخل بوابات حديدية. وقى وسط المديتة 
المدورة شيد قصر الخليقة وكان يعرف باسم 
باب الذهبء وكان يعلوه قبة خضراء ارتفاعها 
٠‏ ذراعاء وفى أعلاها تمثال قارس بيده 
حربة. وكان بالقصر شجرة مصنوعة من 
القضة والذهب وزتها آلف درهم عليها تماثيل 
طبور من الذهب والفضة تتحرك ipid‏ 
وكانت قصور الخلاقة تشتمل على قاعات 
للعرش واستقبال السفراء ودواوين الحكم 
والادارة ومجالس plat‏ والسمر واللهو 
والمتادمة ودور الحريم ومساكن الحرس 
والجتند ومتازل الموظفين والمطابخ 
والاسطبلات والمخازن فضلا عن الحدائق 
والميادين والملاعب وغيرهاء وكانت هذه 
المبانى من السعة يحيث كانت تكون ثلث 
المدينة المدورة. وشيد لصق الحائط الشمالى 
الشرقى لقصر الخليقة المسجد الجامع وأقيم 
حول القضر والتجامع sling Ayal pact‏ 
الدواوين. آما المناطق السكنية فكانت فى 
المساحات الأريعة المحصورة بين المداخل 
الأريعة الرئيسية. وكان فى كل قسم شوارع 
رئيسية يتراوح عددها بين ثمانية واثنى عشرء 
وكانت تتجه نحو قلب المدينة وينتهى كل 
شارع يباب على محوره. هذا وقد يتى 
المتصون hd‏ ضير EE‏ حار الاسران 
كما بنى فى شماله الرصافة لولى العهذ. 


وكان لميزة موقع بغداد بالاضافة إلى 
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مركزها السياسى والاجتماعى ما أدى إلى 
سرعة عمرانها: اذ لم تقتصر المبانى على 
المدينة المدورة بل سرعان ما شيدت حولها 
الأحياء والقصورء وامتد العمران عدة Slash‏ 
على جانبى نهر دجلةء كما أقيمت المطاعم 
وأماكن الترويح على الضفتينء وكان يصل 
بين الجاتبين جسور Gaull BMS‏ عبن التهر 
على عوامات مشدودة بعضها إلى بعض. 
Ling‏ حرب الآمين والمآمون [—aN4A‏ 
cally YEY‏ آسوار المدينة المدورة وصارت 
بغداد كلها مديتة موحدة متصلة O) shoal‏ 
وظلت shio‏ عاصمة الخلافة طوال 
العصن العياسىئ هن Tis‏ 129 إلى Lis‏ 
1ه/1558م وذلك باستثناء قترة امتدت 
خمسة وخمسين عاما حين انتقلت الخلافة إلى 
diss.‏ سامرا (لوحات 550 552( 55١‏ 
AYA /_aYV1‏ - ۸۸۹م ثم لم تليث أن رجعت 
إلى بغداد التى لم يتأثر عمرانها كثيرا فى تلك 
الفترة. sary‏ زوال الخلاقة العياسية ظلت 
بغداد عاصمة للعراق ولا تزال كذلك إلى اليوم. 
هذا وقد أسست مدينة الرقة (لوحات 542 
- 543( على يد المنصور على bas‏ بغداد من 
حيث البوابات والقاصل والرحيات والشوارع. 
غير أن الآثار الباقية منها تدل على أن جانيها 
الجتويى كان مستقيما فى حين أن باقى 
الجوانب كانت منحنية. ويتضح من المبانى 
التى كشقت tliat‏ عن بعض آثارها 
باشتمالها على نماذج متتوعة من الأقبية 
والعقود فضلا عن الزخارف المشكلة بالآجر. 
كما كشف عن لجزاء من بوابة تنسب إلى 
هارون الرشيد الذى ورد فى بعض المصادر 


)© الطيرى: تاریخ الأمم والملوك» ج geo c’‏ و1 


أنه أقام بالرقة فى سنة MOVANT aN A>‏ 


lily‏ كانت المعالم الأصلية لمدينة بغداد 
قد زالت تماما فإنه قد وصلنا آثار مدينة 
عباسية أخرى ترجع إلى العصر العياسى 
الميكر هى مدينة سامرا التى أسسها الخليقة 
العياسى المعتصم. 

ويرجع سيب تأسيس مدينة سامرا 
(لوحات 550 552) إلى أنه كان من نتيجة 
استكثار المعتصم من مماليكه من الترك أن 
احتدم التزاع بينهم وبين أهالى بغداد الذين 
ضاقوا بذلك ذرعا وكثرت شكاويهم متهم مما 
حدا بالمعتصم إلى العمل على نقل عاصمته 
من بغداد» وكان قد سيق أن شيد للمعتصم 
قصر (لوحات 551 557( فى موضع يبعد عن 
يغداد شمالا يتحو ستين ميلا وهبه لأشناس 
sal‏ قواده GIS, cell SI‏ السفاح قد شرع فى 
slis‏ مدينة له فى الموقع نفسه من Sad‏ ثم 
بنى الرشيد قصرا بجوارها وحفر عندها بئرا 
سمى القاطولء واختار المعتصم هذا الموقع 
ليشيد فيه عاصمته الجديدةء وانتقل إليها فى 
سنه 1/۲۱ „eA‏ 

ويقال إن هذه المدينة سميت قى أول 
الأمر بسرور من رآى كم اختصر الاسم إلى 
سر من رآی» Laly‏ خربت سميت slau‏ من 
رأى» ثم اختصر ققيل سامراء كما أطلق عليها 
أيضاً اسم العسكر. 

وخطت فى المدينة قطائع لأصحاب 
الحرف والجنود والقواد وساثر أقراد الشعب. 
وكانت قطائع الجند بعيدة عن الأسواق وعن 
أحياء أصحاب المهن. وكان فى مركز المدينة 
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المسجد الجامع ومئذنته الملويةء ويتى 
aa ae pa‏ يجان 
قيها البساتين والبرك والميادين والمرافق 
المختلقة. وينسب إلى المعتصم والمتوكل بناء 
سيعة عشر قصرا فی سامرا (لوحات 551 
558(« وصارت هذه القصور مثالا احتذاه 
المهندسون فى بناء القصور قى العالم 
الإسلامى يعد ذلك. ومن قصور سامرا قصر 
الجوسق الذي شيده المعتصمء والقصر 
الهارونى الذي شيده الوائق» وقصر العروس 
والقصين لأفككان aali‏ الوحمن pills‏ 
الجعقرى وتتسب إلى المتوكل. 

وشيد المتوكل آيضا مدينة شمال سامرا 
سماها الجعقرية اتصل البناء بينها وبين 
سامرا وضواحيهاء وأقام المتوكل فى قصور 
الجعقرية تسعة أشهر قبل قتله بتدبير من اينه 
المنتصر الذى خلقهء ورجع إلى الإقامة يسامرا 
ee oe ee ee CE Bee Ee‏ 

ورم ذلك لم يعد إلى سامزا عظمتها 
الآأولى ودب إليها الاضمحلال قى حكم 
المستعين والمعتز والمهتدىء وشيد الخليفة 
المعتمد قى جانيها الشرقى قصر المعشوق ثم 
تركها وأعاد مركز الخلاقة إلى يغداد قى سنة 
7ه 445 مء قدب الخراب إلى سامرا 
(لوحات 550 558( وهدمت ميانيها وصارت 
أكواماء ويقى متها المسجد الجامع ومتذنته 
الملوية» وتقلصت سامرا إلى قرية صغيرة بها 
قبر على الهادى ت pAIA/—aYO8‏ الإمام 
العاشر من أئمة الشيعة الاثنى عشرية. 
والسرداب الذي دخله الإمام الثانى عشر 
محمد المنتظر واختفى فيه سنة 160اه/ 


Die Ausgrabungen Von Samarra. GS اتظر:‎ (‘) 


المدن فى العصر العباسى المبكر 


مم بالاضافة إلى قبور الخلقاء العباسيين 


الوائق والمتوكل والمنتصر والمعتز والمهتدى 
والمعتمدء وينسب إليها الحسن العسكرى 
الإمام الحادى عشر من آثمة الشيعة الاثنى 
عشرية ت AVE aY‏ 

وجذبت خرائب سامرا اتظار الآثريين 
فأجريت فيها حقائر تعتبر من أقدم أعمال 
الحفر الإسلامية. وكشقت هذه الحقائر عن 
آثار عمائر وصور جدارية وتماثيل وزخارف 
جصية وتحف خزقية وزجاجية وغير ذلك من 
الآثار الإسلامية('). واتضح من هذه الآثار أن 
سامرا ازدهرت فيها الفتثون والصتاعات 
وجليت إليها المتاجر من شتى الأتحاءء وأن 
القن الإسلامى كان قد اتخذ فى ذلك الوقت 
طايعه الخاص المتميز daly‏ بلغ مستوى Lille‏ 
من النضج OO call‏ ويعتبر قن سامرا قنا 
دوليا اذ اتتشر قى سائر أقطار العالم 
الإسلامى 

هذا pie Lang‏ عليه قى سامرا توع من 
الخزف مزخرف بواسطة أكاسيد معدنية يحيث 
صار له بريق يشبه المعدن ومن ثم اصطلح 
على تسميته بالخزق ذى اليريق المعدتى 
(لوحة 817)ء وهو ايتكار اسلامىء ويعتقد أنه 
بدآت صتاعته قى سامراء وقد انتقل متها إلى 
مختلف الأمصار الإسلامية مثل يلاد الشام 
وإيران ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. 

ومن المدن التى أآسست فى هذا العصر 
ايضاف مدينتا العسكر (لوحة 60( والقطائع 
قى مصر. Lal‏ مدينذة العسكر ققد شرع قى 
بتاثها أبى عون والى مصر من قبل العباسيين 
فى (al VO diss‏ ۲٥۷م‏ قى الجانب الشمالى 
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من القسطاط الذي كان قد أصبح قضاء ققرا 
وتظرا إلى أن هذه المدينة أسست لايواء 
العسكر العياسى سميت بالعسكرء وكان حدها 
من الجتوب عند كوم الجارح ومن الشمال 
bls‏ السباع ومن الغزب قتطرة السدومن 
الشرق تلال المقطم. وشيد قى العسكر دار 
للامارة ظل ينزلها الولاة العياسيون ويتى بها 
الفضل بن صالح فى سنة JaN‏ ١۷۸م‏ 
مسجدا لم يكتب له اليقاء. وفى سنة ١٠٠ه/‏ 
اقم Ty Ltt‏ للسرى دن لحف سيم 
للتاس بالبتاء حول العسكر قكثرت يها العمارة 
حكن gad techy LUNs culos!‏ انون 
العظيمة. وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز 
الإمارة والادارة والشرطة حتى سنة J-aY oN‏ 
امم حين أسس أحمد بن طولون شمال 
شرق العسكر مدينة جديدة هى القطائع التى 
اتخذها عاصمة له ومقرا للجيش والادارة. 
وكان ايبن طولون قد أقام قى آول الأصر 
بالعسكر وتزل دار امارتها وأسس قيها 
بيمارستانا اشتهر يدقة أنظمته ثم شرع قى 
تاسيس مدينة للقطائع التى اقتسمها جتده 
C)‏ 


وحاشيته ومن ثم سميت القطائع 
وكانت القطائع (لوحات 60 .66( تفع من 


جهة بين جيل يشكر وهو الحد الشمالى 


-Laias Lay TIF من‎ Ae المقريزى: الخطط:‎ 00 


للقسطاط وبين سفح جيل المقطم عند مكان 
قلعة الجبل حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت 
باسم GS‏ الهواء ومن جهة آخرى بين الرميلة 
تحت القلعة (لوحات 71 -74) إلى مشهد 
الرأس الذى عرف قيما يعد باسم مشهد زين 
العايدين. ويد ابن طولون فى سنة [aX ON‏ 
٠۷م‏ تشديد قصر له تحت موقع القلعة قيما 
بين قلعة الجبل clas!)‏ 280 290( حاليا 
والمشهد النقيسىء ثم بنى مسجده المعروق 
قوق جيل يشكرء وترك بين المسجد والقصر 
ميدأنا وأسعاء وأختطت حاشيته وجنده دورها 
قى موقع المدينة حتى اتصلت بالعسكر 
والقسطاط. ولم Gur‏ من القطائع غير pala‏ اين 
طولون۔ 

Lisl,‏ خمارويه بن daal‏ بن طولون 
حديقة للحيوان كان قيها السياع والتمور 
والقيلة والزرافات والطيور وتميزها وجهز 
بيوتها Las‏ يكقل لها الصحة والتظافة("). 

Say‏ المدن التى أسست قى هذا العصر 
فى شمال أقريقية العياسية التى شيدها إيرهيم 
بن الأغلبء وكانت تيعد نحو GY‏ أميال إلى 
Osa‏ الشرقى من القيروان» وعرقت ياسم 
القصر الآبيض ثم عرفت يعد ذلك ياسم 
القصر OO sail‏ 


.01 OV اين تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. چ ٣ء ص‎ (Y) 
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عمائر العصر العباسة "Soll‏ 


بالإاضاقة إلى المدن وصلنا من هذا 
العصر مجموعة من المياتى التى يتمثل قيها 
الطراز المعمارى قى ذلك العصر. 


المساجد 


وريما كان أهم أتواع تلك الميانى 
المساجد ووصلتا متها مجمؤعة تعتير من pal‏ 
معالم العمارة الإسلامية قى ذلك العصرء 
وأترر هت المساحق الم ده الات Te‏ 
(لوحة 544( وقد بنى فيما بین ستتى 1175ه 
و لالالاه/8448 pACY‏ قى age‏ المتوكل 
وتكلف بناؤه ١5‏ مليون درهم. ويعتبر هذا 
المسجد أكير مساجد الإسلام من حيث 
المساحة: إذ تبلغ مساحته ۳۸ آلف متر مريع 
abs,‏ أبعاده ١57 × ۲٤۲۰‏ مترًا مريعا. وهو 
عيارة عن صحن تحق به أريعة آروقة أكيرها 
رواق القبلة وهو مشيد باللبن وحوائطه 
الخارجية من الآجر أى الطوب المحروقء ويها 
eee ee ee E‏ من oe,‏ 
وللمسجد زيادتان کبیرتان قى خارجه. 


ويشتمل رواق القبلة على صفوف من 
الدعائم كان يرتكز عليها السقف مباشرة: 


)#( المنظمة العريية التريئة والتقافة والعلوم سنة -p\AAA‏ 


إلى المحراب أوسع قليلاً من ياقى البلاطات 
ails,‏ الدعائم مثمنة قى آركانها أعمدة من 
كانت تعرف ياسم کاس فرعون. 
paid (545‏ قى خارجه les‏ محور المسجد 
ارتقاعها 0 Mie‏ ويصعد إلى قمتها يممر 
caw‏ ويلف حولها على عكس عقرب 
جوسق صغير يرتكز على ثمانية أعمدة من 
يممر يلف حولها من الخارج وقد شيد على 
مها نة آبى dls‏ فى سامرا وتاك يها 
تصميم مكذتة ابن طولون قى مصر ومن 
المعتقد أن هذا التصميم قد تأثر بالزقورة 
العراقية('). 
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الجامع لمدينة الجعقرية التى شيدها المتوكل 
شمالى سامرا كما سيق أن ذكرتاء وهو مسجد 
كبير وإن كان أصضغر حجما من مسجد سامراء 
ومساحته ۱۲١‏ × ۲۱۲ مترًا مريعا ويشتمل 
على صحن مستطيل تحيط به أروقة أريعة 
آكيرها Gly,‏ القبلة الذى يشتمل على W‏ 
بلاطة بينها ASSL ١7‏ ويكل بائكة خمسة 
عقودء وهذه البلاطات تتعامد على أسكويين 
موازيين لجدار المحراب» piles glasg‏ المسجد 
عقود تحمل السقق المنيسط ومن الملاحظ أن 
البلاطة الوسطى التى تمتد من الصحن إلى 
المحراب أوسع قليلاً من باقى البلاطات. آما 
الرواقان الجاتبيان قيشتمل كل منهما على 
بلاطتين موازيتين للجدار الجانبى. فى حين أن 
يلاطات مؤخرة المسجد بكل من صفوفها 
ثلائة عقود۔ 

ومن الملاحظ أن دعامات المسجد تختلف 
مساقطها الأفقية قمنها Le‏ هى مريع ومنها ما 
هو مستطيل ومتها ما هو على هيئة حرف T‏ 
الافرنجىء والدعامات الأخيرة هى التى تتقايل 
صقوف بلاطاتها مع صقوف أساكييهاء ومن 
الملاحظ أن النصف العلوى من الدعائم 
المواجهة للصحن مزخرف 

وبجوانب المسجد الثلاثة ٠١‏ بابا على 
— محاور العقودء ويوجد منها قى كل من جاتبى 
لحه مس انولي: وقي ich LE FELI‏ 
آبواب» ولم يكن بجدار القيلة أبواب. وكان 
حول المسجد زدادة محاطة يقاعات 


ومئذتة المسجد cds gle‏ وهی أصغر من 
الزيادة الشمالية على المحور. الشمالى الجتوبى 
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وعلى بعد is,‏ من جدار المسجد الشمالى. 
وقى حين شيدت دعامات المسجد 
بالآجرء شيدت جدراته باللين وييلغ سمكها 
سامرا ولا JI53‏ مواضع أناييب 4.5L, aliali‏ 
على بعض الجدران. ويتراوح حجم الآجرات 
بدن 0 سم A J‏ سم glass‏ سمكها -pu V‏ 
وعقود المسجد مبنية من حلقتين من 
الآجر المريع وقد رصت أجرات الحلقة 
الحلقة الخارجية Gui,‏ 
اين طولون (لوحة 104 124( بالقاهرة وقد 
شيده saal‏ بن طولون على جبل يشكر قيما 
بين عامى L AVI [ayto YAY‏ ۸۷۹م 
ومشغل مساحة مقدارها DY UVES‏ مريعا 
بدون الزيادات. ويتالف من صحن مريع طول 
ضلعه AY‏ مترًا وتحيط به أريعة آروقة أكيرها 
رواق القبيلة ill‏ يشتمل على خمس يوائك 
قيشتمل كل منها على بائكتين موازيتين لجدار 
الرواق. وحول المسجد زيادة تحيط Wa‏ 
جواتب Lol‏ الجاتب الرايع وهو جاتب القيلة 
الجنوبى الشرقى فكان يقع خلقه دار الإمارة. 
والمسجد ميتى بالآجر أى الطوب 
المحروق وتغطى جدرانه طيقة سميكة من 
الملاط فوقها طبقة أخرى من الجص المزين 
يزخارف محقورة۔ وعقود المسحد من الطران 
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stall‏ 55 555 على piles‏ ضخمة مستطيلة 

وقى وسط الصحن قية ترجع إلى عهد 
السلطان لاحيتن الذى حدد المسجد فى سنة 
Lal pays‏ إلى عهد لاجين ونتقدمه قية وإلى 
جواره متبر خشبى وكلاهما يرجع إلى عهد 
السلطان Lad cao‏ 

وبالإاضافة إلى المحراب الرئيسى 
بالمسجد توجد خمسة محاريب آخرى من 
الجص ترجع إلى العصر الطولونى والقاطمى 
والمملوكىء وعلى واحد منها كتاية ياسم 
الأقفضل ين يدر الجمالى حوالى ستة 
/امةه/ -ay VE‏ وداخل الزيادة فى الجانب 
قاعذدة ds ja‏ المسقطء تعلوها متطقة 
أسطوانيةء فوقها مثمن علوى يبحمل aio‏ 
الميخرة. وييلغ ارتقاع المتذنة حوالى ٠‏ #منراء 
ويصعد إليها يواسطة سلم خارجى. وهى 
الوحيدة من طرازها فى مصر. ويربط المثذنة 
Lila,‏ المسجد قتطرة من عقدين من طراز 
حدوة القرس. وجددت المثذتة قى عهد 
السلطان لاحين GIS,‏ بأعلاها سقينة صغيرة 
من اليرتز (عشارى) كان يوضع بها حيوب 
الغلال لإطعام الطبور. 

ويتضح فى مسجد اين طولون alasi)‏ 
4 124( التائر الكبير بالمسجد الجامع قى 


OG test 


ومن المساجد الكيدرة التى Lilo,‏ من 
وهو مسجد ذو تخطيط شيه مريبع تبلغ 
مساحته ٥۷‏ × ٠ه‏ منراء ويشتمل على صحن 
عرضه ink)‏ وعمقه ۲۲,۲١‏ مترًا تقريياء 
يحيط به أربعة أروقة أكبرها روأق القبلة أو 
ثلاث عشرة بلاطة متعامدة على جدار القبلةء 
والقسم الأمامى الذى يلى جدار القبلة مغطى 
بأقبية متقاطعةء فى حين سقف القسم الخلفى 
الذى يليه ويمتد إلى الصحن بأقبية أسطوانية. 
ويلاطة المحراب أعرض قليلاً من سائر 
البلاطاتء وكان بها قية قوق المحراب وقبة 
أخرى فى وسطها. وعقود المسجد ما بين 


as ir ومدبية وكان للمسجد‎ 4s ils, ds yim 


مداخل قى الجانب الغريى ومدخل daly‏ قى 
الجانب الشرقىء وريما كان هناك مدخل jal‏ 
فى الجانب الشمالى» ويوجد باب على يمين 
المحراب خلقه حجرة صغيرة. 

ويوجد حول الصحن قى كل من الجوانب 
GIS‏ رواق يتائف من قيوات تتعامد على 
الصحن ونتقدم رواق القيلة أسكوب يمتد 
يعرض المسجد. 

ويوجد بخارج المسجد من الجهة 
الشرقية زيادة» كما يوجد زيادة 66541 بالجهة 
الغربية بها مرافق. 


وفى الركن الشمالى الشرقى من المسجد 


Zaki Mohammad Hassan, Les Tulunides, étude de L"Egypte Musulmane à la Fin du IXe siècle, Paris 1933. (\) 
o£ - FV زكى محمد حسن: القن الإسلامى فى مصرء الجزء الأولء ص‎ 
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برج دائرى aglai‏ قبةء ؤوقى الركن الجنويى قحو ۲۰امترا وعرضه ١١١ gad‏ أمتار كما 


برج دائرى sad‏ زأل أعلاه. 
وبواجهة المسجد إفريز كتابى بالخط 
- سم لتيسير القراءة. كما تمتد TAGS‏ حول 
المضاف فى الجاتب الجنوبى. وتتضمن هذه 
الكتاية أسم الأمير أبى العياس بن الأغلب» 
وسنة ٤۲ھ -aAc\ _Ao-‏ 


ومن المحتمل أن المسجد وسع تحو 
eed‏ عقوا الح ء E PEE E E EA‏ 
متقاطعة وكان حده الجتوبى قبل ذلك القبة 
الموجودة Gila‏ عند متتصف أليلاطة الوسطى: 
أى أن المسجد عند إتشائه كان يشتمل على 
قية محراب صارت الآن القية المذكورة('). 

Lof‏ مسجد عمرو clas!)‏ 90 103( ققد 
أجريت به عمارة كيرى قى ستة ۲/ 
۷مم على يد عبد الله بن طاهر والى مصر 
من قبل الخليقة المأمون وقد أتمها عيسى بن 
يزيد الجلودى بعد سبقر عبد الله بن طاهر إلى 
بغداد فى نفس العام. وأضيف فى هذه العمارة 
إلى الجامع من جاتيه الجتويى الغريى 
(الأيمن) مساحة تعادل مساحته قيل العمارة 
وبذلك تضاعفت مساحة الجامع وحدث تتاسي 
بين طوله وعرضه. | 

وتعتير هذه العمارة pal‏ العمائر التى 
أجريت poles‏ عمرو سواء من الناحية الأثرية 
أو الناحية المعمازية: إذ بهذة العمارة استقرت 
حدود الجامع حتى الوقت الحاضر وصار 
تخطيطه على هيئة مريع منتظم تقريبًا طوله 


Jb‏ الجامع محتفظا بتصميمه دون تغيير كبير 
قى عصر الممالىك۔ 

وقد اتضح من البحوث الدقيقة أن الجامع 
كان مشيدا بالآجر أو الطوب المحروق وأته 
كان يشتمل على GL ١١‏ منها خمسة قى 
الجدار الشمالى الشرقى (الأيسر) وأريعة فى 
الجدار الجنوبى الغربى (الآيمن) وثلاثة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغريية وياب 
الخطيب قى جدار LEH‏ 

GIS,‏ الجامع Alls‏ من صحن مستطيل 
تحف به أربعة أروقة تشتمل على صقوف من 
العقود (بوائك) ترتكز على أعمدة وتمتد 
موازية لجدار القبلة. وكان كل من رواق القيلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبع بوائك 
يحتوى JS‏ منها على عشرين Lal gac‏ 
الرواقان الجاتبيان فكانت بائكاتها يشتمل كل 
متها على أريعة أعمدة 

وكان صحن الجامع يحق به آربع بوائك 
أو صقوف من العقود ترتكز على أعمدة 
وكانت كل من بائكة رواق القيلة واليائكة 
المواجهة لها تشتمل على VY‏ عقداً قى حين 
كانت كل من البائكتين الجانبيتين تشتمل على 
A‏ عقود. 

وكان بجدار القيلة GM‏ محاريب» ومن 


المرجح آیضا أنه كان فى كل ركن من أركان 


الجامع الأريعة Sia‏ 

وكانت شبابيك الجامع يتكون كل متها 
من فتحة مستطولة يعلوها عقد قريب من 
تصق الدائرة سعته أصغر من سعة الفتحة 


ومتكىء بطرقيه على طيلية (وسادة) من 


Us YOE ك. كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى - ترجمة عبد الهادى عبلة» ص‎ )١( 
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الخشب محمولة على عمودين قائمين عند 
منتصف سمك الشباك وحاملين Lisl‏ لطبلية 
أخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد 
وقاسمة الشياك الحص Spall‏ بوسط السمك 
إلى قسمين: أحدهما أسفلها بارتفاع الفتحة 
المستطيلة والآخر lade‏ ومحمل عليها ومغط 
للعقد» وكان كل شياك تكتنفه طاقتان 
مسدودتان. ومن الملاحظ أن هذا النظام 
أاستعمل قيما يعد مع يعض الاختلاف فى 
شبابيك جامع ابن طولونء وكذلك قى 
الشيابيك الباقية التى كشف عنها فى الجامع 
الأزهر. 


كما استعمل أيضا نوع من العقود المديية 
النى بقى gila‏ متها قوق الشبابيك الصغيرة 
قى جدار القيلةء ومن المحتمل آنها من التوع 
المدبب ذى المركزين وبذلك fied‏ أقدم أمثلة 
العقد المديب قى العمارة الإسلامية فى مصر. 
كما يتسب إلى عبد الله بن طاهر LS‏ طريقة 
بناء العقود (يجنزير) أى حلقة من صنجات 
من قوالب الآجر نتجه بطولها نحو مركز قوس 
العقد أى جنزير من طوب على سيقه ويعلوه 
آخر من طوب على بطنه» وقد استعملت هذه 
الطريقة من قبل قى بناء عقود قصر المشتى 
وقصر الطوية فى صجراء الشام اللذين 
يرجعان إلى العصر الأموى. كما استعملت 
أيضًا فيما بعد قى عمائر سامرا وقى المسجد 
الجامع فى سامرا وقى عمائر Goal‏ من 
العصر العياسى المبكر. 


ومن الآثار التى بقيت فى الجامع الحالى 
وتنسب إلى عهد عبد الله بن طاهر بعض 
وسائد حشيية (لوحات 100-98( أو JLib‏ 





تعلو تيجان أعمدة فى الركن الأيمن من رواق 
القبلة وقى بعض الشبابيك القديمة فى 
الجدارين الجنويى الغربى والشمالى الغربىء 
وعزين هدّة الوسائد das nll‏ زحارف محقورة 
متجاورة من العروق النياتية يخرج منها 
وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن 
زخرقة G5L5‏ آخرى محورة CASS‏ من ثلاث 
أو أربع من الوريقات التباتية التى تنتهى كل 
متها يثلاث شعب SUS,‏ هاتان الوحدتان 
بالتيادل باللفائفق المتجاورةء Laos‏ يسترعى 
الانتياه أن هذه الزخارقف قريبة الشيه من 
زحارف القسيقساء iaia‏ الصخرةء وبعض 
القدس. 
زيادتان: أضيقت أولاهما قى سنة [-aNYV‏ 
٠٠۸م‏ وذلك إلى جاتب جدار الجامع الجنويى 
PAIA /_aVov‏ رواق مقداره حوالى سقة 
أمتار ونصف ثم زود يمحراب وشباكين 
و }= ضیف الزبادة الثانية x) ell‏ أجهة الجامع 
الرئيسية على يد محمد ين شجاع sal‏ عمال 
الخراج فى عهد ابن طولون. 


وكان بيت المال (لوحة 94) فى جامع 
عمرو فى رواق القيلة أمام piah‏ على هيئة 
حجرة فوقها قية وترتكز على أعمدة من 
خا | 

وشيد pola‏ القيروان alagi)‏ 645 - 647) 
على يد عقبة بن نافع سنة [a00‏ 15م عند 
تأسيسه مدينة القيروان ثم أضيفت إليه يعض 


ENA - ٤١١ كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارهاء ص‎  ورمع‎ pala الدكنور حسن الياشا:‎ )١( 





عمائر العصر العياسى الميكر 


233 . YYY 





إضافات بعد ذلكء ثم أعيد بناؤه فى سنة 
ه/671م على يد زيادة الل بن الأغلب 

وفى هذه العمارة وضعت الحدود التهائية 
للمسجد ويذلك صار عبارة عن صحن يحف 
به أربعة أروقة آكبرها Gly,‏ القبلة» وصارت 
مساحته ۲۲۰ × ٠6٠١‏ ذراعا مريعا. وكان 
يشتمل على ۱۷ بلاطة و gac 5١5‏ 

وفى سنة ۸٤۲ه/۸1۳م‏ زخرف أيو 
إبراهيم أحمد حائط المحراب ببلاطات من 
الخزف ذى اليريق المعدتى ١١١ Lasse‏ 
بلاطةء كما زود المسجد paias‏ يتآلف من 
حشوات من الخشب يها زخارف محفورة: 
وينى قوق المحراب قية. 

ثم أضاف إيراهيم بن أحمد 751١‏ - 

۹ ه/ AVO‏ 5007م قبة البهى وزود 

المعز بن باديس ستة ١۷٣ھ‏ / ٥۹۸م‏ 
المسجد بمقصورة. 

ويشتمل Gly,‏ القبلة حالياعلى VV‏ بلاطة 
junds‏ ببنها ١١‏ بائكة تتاآلف من أعمدة من 
الرخام متعامدة على جدار TLE‏ وتتميز 
بلاطة المحراب بأنها أوسع من ياقى اليلاطات 
وتمتد بين قبة المحراب وقية اليهوء ويمتد 
بعرض الرواق بوائك مستعرضة وبالمسجد 
خمسة قياب إحداها مضلعة. 

glasg‏ محراب المسجد sie‏ على هيئة 
حدوة القرس. ولجدران المسجد من الخارج 
أكتاف ساندة ويه ثمانية آبواب قى كل من 
جانبه الشرقى والغربى آربعة M Ayah‏ 

من الملاحظ أن معظم المساجد التى 
Lilo,‏ من هذا العصر تتسم يصقة dole‏ 


بالاضخامة والاتساع بحيث تعتبر آكبر مساجد 
العالم الإسلامىء ومع ذلك ققد وصلنا مساجد 
صغيرة من أشهرها مسجد أيو قطاطة 
يسوسة. وهی مسجد مسقف مساحته حوالى 
٠‏ مترًا مريعاء ويشتمل على ثلاث بلاطات 
تتعامد على جدار القبلة ويها صقان من 
البائكات كل منهما يشتمل على ثلاثة عقود. 
ويقطعها بائكتان موازيتان لجدار القيلة وكل 
Lagia‏ يشتمل على GU‏ عقودء وترتكز العقود 
على دعامات أريع قی أركان مريع قى وسط 
المسجد ذات مساقط أققية مصلية:ء وذلك 
بالإضافة إلى كتقين فى كل من الجدران 
الأربعة. ويعتبر نظام العقود قى مسجد ابو 
قطاطة النموذج الثالث المعروف من نوعه قى 
العمارة الإسلامية إذ وجد النموذج الأول قى 


بثر الرملة /—a\VY‏ ۷۸۹م والنموذج الثاتى 


فى الطابق العلوى من رياط سوسة JANA‏ 
١م‏ 
- 117ه/258 - ١٤۸م‏ وهو المثال الوحيد 


. الصالح طلائع بالقاهرة (لوحة 138( [aooo‏ 


,م ويتقدم رواق المقدمة بائكة ذات 
ثلاثة عقود حدوية وخلقها واجهة بيت 
الصلاة("). 


هذا وقد تممز الطراز العياسى الميكر 
pl pl‏ من العمائر الدينية لم تكن معروقة من 


WV الدكتور أحمد قكري: المسجد الجامع بالقيروان» ص‎ )١( 
Yos YoY ص‎ ethic ك. كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى - ترجمة عيد الهادى‎ (Y) 
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قبل فى الإسلام من أهمها الأاضرحة. إذ لم 
يعرف أن أتخذ المسلمون آضرحة مشيدة قى 
صدر الإسلام أو فى العصر الأموى وحتى 
قى العصر العباسى الأول وذلك باستثكتاء 
الحجرة التى دقن بها النبي HE‏ والتى ainal‏ 
إلى المسجد التبوى قى عمارة الوليد بن 
src‏ الملك وريما كان أول الأضرحة المشيدة 
فى العالم الإسلامى يصلنا أخباره وتبقى أثاره 
هو ضريح الخليقة العياسى المنتصر الذى 
| يعرف ياسم قية الصليبيةء ويقع هذا الضريح 
على الضفة الغربية لنهر دجلة وهو بتاء زال 
Mel‏ ويقال إن آم المنتصر اليونانية الأصل 
هى التى آشارت عليه أن ينشيىء لتقسه 
ضریحًا۔ 

وقبة الصليبية (لوحة 547) عبارة عن بتاء 
مثمن المسقط الأققى داخله بناء تتخذ جدراته 
هيئة مثمن من الخارج وهيئة مريع من 
الداخل» ويفصل بين المثمن الخارجى والمثمن 
الداخلى ممر مسقف gais‏ تصق إسطواتى» 
ونكل pd‏ من ETE EET p asl‏ 
معقودة أما المثمن الداخلى فيه أريعة مداخل 
تقع على محاور الجهات الآصليةء ويوجد فى 
أعلى القاعة الوسطى طاقات أو حنيات ركنية 
Squinches‏ مما يدل على أنها كانت مسققة 
بقية» وأن وساطة الانتقال بين المسقط الأفقى 
المربع للقاعة والمسقط الأفقى للقبة عبارة عن 
طاقات أو حنيات AS,‏ ويرجح أن قطاع القبة 
الرآسی كان على شكل عقد هديب. وكان لهذا 
البتاء آثره بعد ذلك قى تصميم الأضرحة فى 
الشرق الأوسط وفى الهند. ويلاحظ أن هذا 
التصميم يشبه إلى حد ما تصميم قية 
Ds 5 wall‏ 


عمائر العصر العياسى الميكز 


هذا ويرجح أنه قد دقن قى هذا الضريح 
GV‏ خلقاء عياسيين هم المنتصر والمعتز 
والمهتدى. 

وإذا كانت قبة الصليبية قد تخريت uli‏ 
قد وصلنا من العصر العياسى الميكر ضريح 
آخر فى Ula‏ جيدة من الحفظ: وهو ضريح 
إسماعيل الساماتى فى يخارى (لوحات 594 — 
6) ويرجع إلى أواخر القرن SIGH‏ الهجرى 
وأوائل القرن الرايع (أواخر القرن التاسع 
الميلادى وأوائل القرن العاشر). وهو ميتى 
مكعب تقريبًا تعلوه قبة تنصف كروية, 
وواسطة الانتقال بين المسقط الأققى المريع 
للمينى وبين المسقط الأققى الدائرى للقية 
عبارة عن رقية مثمنة المسقط مرتكزة على 


٠حتيات‏ ركنية. وفى قمة ألقية من الخارج 


. جوسق صغير ويكل جانب من alse‏ الميتى 


ياب cigire‏ وياعلى الواجهات الأريعة صقف 


من المحاريب المجوقة المعقودة das‏ یکل 


منها إطار مستطيلء وقى كل ركن من أركان 
الميتى الأريعة aiia J gac‏ وحول ali‏ فى 
الزوايا اربع OLS‏ صغيرة جدا يتفق وضع كل 
متها مع أحد الأعمدة المندمجة أسفلها. 


ومادة اليناء قى هذا الضريح هى الآجر 
أو الطوب المحروق الذى رتب من الخارج 
ومن الداخل على هيئة وحدات متماثلة من 
الأشكال الزخرفية الهندسية. وذلك بوضع 
الآحرات فى كل وحدة فى أوضاع مختلقة. 
ويتسم هذا المينى يتناسق أحجام أجزاثه 
وانسجامهاء ويعتبر بحق من روائع العمارة 
الإسلامية. ويعتقد أنه يمثل نموذجًا جميلاً 
'متزاج تقاليد اليناء القديمة بالمنجزات 


)`( كمال Cull‏ سامح: العمارة فى صدر الإسلام» ص AV. ٥‏ 
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„Sda Yi‏ وتبعثير راكدا لعمارة الأضرحة گی 
الإسلام فى إيران ووسط آسيا وبلاد OD sig‏ 


الأربطة 


ومن آنواع المبانى التى ظهرت يصقة 
خاصضة فى هنا العضبى Glens‏ متها نحشن 
الآثار الأربطة وهى منشآت دينية وحربية 
شيدت GY‏ المحاربين بها للتعيد والاستعداد 
للجهاد والتربص للأعداء الذين يغيرون على 
اليلاد» واشتق اسمها من الآية الكريمة 
Lh‏ لهم ا HH ot ET‏ ومن WS‏ 
GIT‏ وكذلك من قول اش تعالى: CSD‏ 
لذت Ái 5, (Ls (Yass Wet en‏ 
OE Sess KIS‏ وكانت الأريطة تشيد فى 
الثغور على حدود U gall‏ الإسلامية وانتشرت 
قى شمال إفريقية قى القرنين الثانى والثالث 
بعد الهجرة A)‏ و 5م) وذلك لحماية البلاد من 
المغيرين من اليحر كما أقيمت الأريطة أيضا 
قى الصحراء Jota‏ إقرىقيةء وفيها LG‏ دعوة 
المرايطين الذين حكموا المغرب والأندلس فى 
القرن الخامس الهجرى (١١م).‏ 

وكان تخطيط الأربطة فى كثير من 
ghati‏ على Cra‏ مستطيل يتالف من صحن 
فى الوسط بجانبه القبلى مصلى. Lol‏ الجوانبي 
الأخرى فكانت تشتمل على قاعات يقيم بها 
المرايطونء وكان قى آركانها آيراج للمراقبة 
وللرياط عادة مدخل واحد. 

وآقدم الأربطة التى وصلتنا آثارها رباط 


)١(‏ آثار الإسلام التاريخية فى الاتحاد السوفييتى۔ 
Hoag (John D.), Islamic Architecture, p. 184.‏ 
Grube (Ernst J.), The World of Islam, p. 43.‏ 

." سورة الأنفال» آية‎ (Y) 

Veo سورة آل عمرانء آية‎ (Y) 


المنستير (لوحات 652 653) ورباط سوسة 
(لوحات 654 657( فى تونس وكلاهما يرجم 
LL»,‏ المنستير يناه هرثمة ين Quel‏ سنة 
AVANSA‏ وهو من طايقين ومسقطه 
ويحيط بالطابق الأرضى سور خارجى قى 
زواياه gha‏ دائرية ما عدا البرج الشرقى فهو 
مربع تقریباء وترتكز عليه MN‏ من مستوى 
السطح منارة أسطوانية»ء وقفى <x‏ الجدار 
الجنويى مدخل بارز قائم الزوايا يفتح على 
الساحة da 9s‏ مجموعة من الحجرات المقردة 
القائمة على جدران الرياط الأريعة التى كان 
يقيم فيها المرايطون Lard‏ عدا قاعات ضلع 
المدخل التى يرجح أنها كانت اسطبلات للخيل. 
المدخلء وكان فى ساحة الرباط بثر. 
وق يشثمل الطايق العلوى على مسجد بقع 
محرابه قوق مدخل الرياطء ويتالف المسجد 
من سيع بلاطات مسققة يأقبية طولية تتعامد 
على جدار القيلة. ويبدى أن ياقى الطابق كان 
يشتمل على غرف مثله مثل الطايق الأرضى 
وميد أمامها ممر. 
هذا وقد أقيم أمام مدخل القصر فى 
الضلع الجنويى الغريى رباط النساء وجد على 
محر أب مسحلة كتاية مورحةه 3J‏ مضان ت 
7ه ۸۷۰م ويستند هذا الرياط من جانبه 
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الجنوبى الشرقى على برج رياط المتستير أو 
قصر هرئمة بن أعين. 

ومن الملاحظ أنه كان لتصميم المتستير 
أثره فى عمارة الأريبطة الكثيرة التى أتشكت 
نتيجة لازدهار المرابطة فى عصر الأغالية 
NAL‏ _ ۲۹1 ھ/ ۸۰۰ ۹۰۸م والتى أمكن 
الاستدلال على آثار العديد متها('). 

Ll‏ رياط سوسة (لوحات 654 657( وهو 
أشهر dhs Vl‏ التى Litho,‏ ققد أسسه زيادة 
الله بن إبراهيم بن الأغلب قى ستة [AN OV‏ 
١م‏ وهو عيارة عن (cise‏ مريع المسقط 
يبلغ طول ضلعه حوالى YA‏ مترّاء ويحواتطه 
الخارجية ثمانية أيراج: أريعة منها فى الأزكانء 
وأربعة فى منتصف الجوانبء وجميعها دائرية 
التخطيط ياستثتاء يرج المدخل فى منتصف 
الجدار الجنويىء» وكذلك برج الركن الجنويى 
الشرقى الذى استخدم قاعدة للمنارةء هذا وقد 
أجرى بالرياط عمارة قى سنة [ayni‏ 
AALA‏ 

وكان ارتقاع الرياط من الخارج حوالى 
عشرة أمتار. ويتآلق الرياط من قتاء أوسط 
يحيط به طايقان» ويشتمل الطايق الآأرضى 
على أروقة وراءها حجرات مسقفة Lails‏ 
بعضها نصف أسطواتىء ويعضها متقاطع: 
ويبلغ عددها YY‏ حجرة ليس لها توافذ تقتح 
على الخارجء ويبلغ عرض كل متها حوالى 
مترین ونصف. 

ويشتمل الطايق الثانى على غرف مماثلة 
قى جميع جوانيه ياستثناء الجاتب الجنويى 
حيث يوجد مسجد الرياط الذى يشتمل.على 
١‏ بلاطة متعامدة على جدار القبلة وتنقسم 


كل بلاطة إلى قيوين بواسطة صف من العقود 
(ISL)‏ يمتد موازيًا لجدار القبلة. ويبلغ ارتقاع 
عقود البلاطات حوالى مترين ونصف فى حين 
يبلغ ارتفاع العقود المستعرضة 1,88متر. 
الأول من توعه فى شمال إقريقية وقد شوهد 
PAE AVA Jayy =‏ 


ويعلو متارة المسجد يرج صغير مريع 
f l l paali‏ 


القصور 

وبالإضافة إلى المنشآت ols‏ الطابع 
الدينى تميز العصر العياسى المبكر بانواع 
أخرى من المتشات ذات الطابع المدنى Jas‏ 

هذه المنشآت القصور. 
وريما كان pal‏ هذه القصور وأحستها 
حقظا قصر الأخيضر (لوحات 531 534( الذى 
ينسب إلى الأمير العباسى عنيسى بن 
موسى بن عبد الله ويرجع إلى حوالى سنة 
cp VVA/_aV11‏ ويقع قى الصحراء فى وادى 
sire‏ على يعد ١١٠١‏ كيلى sie‏ جتوبی Sleds‏ 
وهو قصر محصن يحق به سور آبعاده 
٥۵‏ × 1550144 ويشتمل كل من واجهاته 
as Vl‏ على مداخل محصتنةء وقى وسطها 
ويالأركان الأربعة أبراج Le}‏ بينها فى كل 
ضلع عشرة آبراج» وجميعها دائرية المسقط 
الاققىء وبالسور فتحاث عليا لإلقاء المواد 

الكاوية على المهاجمين. 


(Y)‏ إبراهيم شيوح: قصر هرثمة بن أعين بالمتستيرء ص ٠١۸ AY‏ (رسالة ماجستير بجامعة القاهرة). 
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وتقع البوابة الرئيسية فى الضلع 
الشمالى» وهى نقتح على Salas‏ يؤدى إلى AGS‏ 
القصر ويسمى ساحة الشرف. ويلاصق 
القصر نقسه السور الشمالىء وتبلع atlas)‏ 
ام ppg Ide‏ جنوي Talis‏ 
الشرف تقع قاعة العرش على محور المدشل 
الرئيسىء وترتفع واجهة icla‏ العرش عن 
الحجرات الجانبيهء وهى عبارة عن إيوان كبير 
مغطى بقبو وقى isles‏ قاعة مربعة المسقط 
الأفقى. وتنقسم واجهة قاعة العرش إلى BIS‏ 
طوابق. ويساحة الشرف تجويقات قى أعلاها 
حنايا معقودة ومزخرقة بأشكال من الظوب 
فى chica‏ مخفا درف ماهم وهزارنات: 
وهى معروقة قى إيرأن. 

ويحف بساحه الشرق وقاعة العرش 
وحجراتها دهليز tags‏ حوله dary]‏ بيوت لا 
صلة بينهاء ويلاحظ فى تصميمها أن كل اثنين 
منها متشايهان: وأحد التصميمين يشيه نظام 
الييوت قى قصر شيرين من عهد خسرو 
برويز 55٠١‏ - 1۲۸م والآخر على نمط بيوت 
فيروزاياد وسروستان. وقد pic‏ قى حفائر 
القسطاط على بيوت مشابهة للطرازين وفى 
الركن الشمالى الغريى من القصر يوجد 
المسجدء وله محراب على هيئة تجويف 
مستطيل التخطيط. aris,‏ القصر ملحقان 
يقعان بين جدران القصر والسور. 

واستخدم فى تسقيقف حجرات القصر 
ودهاليزه أساليب متنوعة: متها أقيية نضف 
برميليةء وأقبية متقاطعةء وأقبية يقصل بينها 
عقود. وعرف هذا الأسلوب قى القن الساساتىء 
كما يلاحظ فى إيوان الكرخ فى إيرانء 
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واستخدم أيضا فى قصير عمره. ويلاحظ فى 
بناء العقود أن بلاطاتها الخارجية موضوعة 
(على سيقها) كما هى الحال فى قصر المشتى. 
(لوحات 531 - 534( فى نهاية الحوائط لا فى 
وسطها على عكس ما تنشاهده فى حجرات 
قمر الششى: Lasley‏ ودمعاة قر الا كر 
وصلتا فى حالة سيئة من OU gaa‏ 


التى شيدها المعتصم وخلقاوٌّه فى مدينة 
مارا ووكسى إلى الععتصيم lis JS shally‏ 
أسماءها. وصارت هذه القصو د مثالا احتذاه 
الهاروتى الذى شيده الوائق» وقصر العروس» 


الجعفرى وتنسب إلى المتوكل. 


ومما كشفت Slain dic‏ سامرا آثار قصر 
الجوسق (لوحات 550 557( وملحقاته وقد 
بتاه المعتصم. واتضح من هذا الكشف أنه كان 
له مدخل واحد كيير يسمى باب العامة» وكان 
له واجهة تطل على نهر دجلةء وخلفها ثلاث 
قاعات تغطيها أقبية نصف أسطوانية» ويلى 
ذلك صحن مربع قى وسطه ناقورةء وعلى كل 
جائب من جانبيه ثلاث حجراتء ثم قاعات 
الخليفة والحريم. Lol‏ قاعة العرش فكان قوامها 
بهوًا مربعًا يحيط به من جهاته الاربع قاعات 
على شكل حرف T‏ الاقرنجى ويوجد على 
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جدرانها كثير من الزخارف الجصية التى امتاز 
بها الطراز العياسى فى سامرا وظهر تاثيرها 
قى مصر فى عهد الطولونيين وعثر قى قسم 
axed‏ نالقصر على بعضى قاعات خير 
للنظافة والغسيل كان الماء الجارى يصل إليها 
فى آنابيب من الرصاص أو الفخارء كمأ dag‏ 
أن بعض هذه القاعات كانت 1855.53 حدراتها 
صور مرسومة بالألوان المائية على Vat‏ 
اأستخدمها القنانتون فى سائر slasi‏ العالم 
الإسلامى والتى تطور منها فن التصوير 
الإسلامى فى القرن السابع الهجرى (١١م).‏ 
هذا وقد كشقت أعمال الحفر فى القسطاط 
الطوانوتي رکا يوغر جرت زغارف 


المنشآت المدنية 

وبالإضافة إلى القصور وصلنا من هذا 
الغصبو olin‏ مدترة tlag Le pail yeh‏ هن 
نوعها فى الإسلام: منها خان عطشان shay‏ 
tle +H‏ وأحواض القيروآن ومقياس النيل 
وقناطر ابن طولون. 

gale خان عطشان (لوحة 560( فكان‎ LI 
للتجار المسافرين والقواقل ويقع فى منتصف‎ 
الطريق بين الأخيضر والكوفةء وريما يرجع‎ 
[ANVAN بناؤه إلى عصر بناء الأخيضر سنة‎ 
palic على‎ Lapis ۸م نظرًا لاشتمال كل‎ 
معمارية متشابهة مثل الأقبية.‎ 

ومسقطه الأفقى قريب من المريعء ويبلخ 


Dic Malercien Von Samarra. : GS انظر‎ (Y) 


طول ضلعه من الداخل YO‏ مترّاء وقى أركاته 
الأربعة من الخارج أربعة gha‏ يوجد بيتها 
أريعة آبراج فى وسط الجدران تبرز حوالى 
مترين قيما عدا برج البواية فى متتصف 
الواجهة الشمالية: إذ تيرز حوالى pie ٤,٥‏ 
وهو فى ذلك يشبه الأخيضر. وياليواية ياب 
من مصبعات من الحديد ويلى المدخل دهليز 
مستطيل مسقف paia‏ تصق أسطوانى, 
ويؤدى إلى فناء مكشوف وقد اندثر كثير من 
أجزاء المينىء ولا يزال على طول الجدار 
الشرقى للخان أثار ثلاث حجرات مسقةقة 
يأقبية نصف Cail pba)‏ وقى جتويها قى 
الزاوية الجنوبية الشرقية توجد Shas‏ مقبيةء 
وقى شماليها مساحة غير مسقوقة ريما كانت 
مستعملة ibe‏ كما هى الحال قى الأخيضرء 
وإلى غرب هذه الحجرةء وعلى طول الجدار 
الجنوبى توجد حجرتان. وتقع على محور 


المدخل تقرييًا حجرة يوجد مدخلها قى 


الجاتي الغربىء ومن الملاحظ أن الحوائط 
الخارجية لهته الحجرة تشتمل على زخارق 
من الطوب("). 

أما باقى أتواع chase‏ المدنية التى 
وصلتنا قكلها dhs po‏ يالماء وهى بثر الرملة 
(لوحات 489 - 490( وآاحواض القيروان (لوحة 
658( ومقياس النيل (لوحات 302 303( وقتاطر 
ابن طولون (لوحة 304(- 

وبتر الرملة محفورة تحت سطح 
الأرض»ء وجدرانها مبنية بالحجارة على هيئة 
مداميك منتظمة»ء وتغشيها من الداخل Tib‏ 
سميكة من الملاطء وبالپثر كتابة مؤرخة سنة 


.VY¥_V\ كمال النين سامع: العمارة قى صدر الإسلامء ص‎ (Y) 
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همه ۷۸۹م وتتضمن اسم أمير المؤمتين 
هارون الرشيد. وبالبئر حوائط ساتدة قوية 
ومسقطها الأققى العام على Gra‏ شكل thy‏ 
غير متنظمء وينقسم إلى ست يلاطات بواسطة 
خمس بائكات JS‏ منها مكون من أريعة عقود 
تمتد من الشرق إلى الغرب ويقطعها ثلاث 
باتكات تمتد من الشمال إلى الجنوبء ويشتمل 
كل منها على سنة عقود وترتكز العقود على 
دعائم مصلبة القطاعء والعقود (مدبية) وتحمل 
قبوات تصف أسطواتية وقى الركن الشمالى 
الشرقى من اليئر درج يؤدى من الخارج إلى 
داخل البئرء Gals‏ البكر olasi‏ علوية يبلغ 
VE Lasse‏ فتحة('). ومن الملاحظ أن كتابة 
البثر نتميز Gb‏ بها بداية توريق 


وتنسب أحواض القيروان (لوحة 658( 
إلى of‏ إبراهيم أحمد بن محمد بن EYI‏ 
سنة 148اه/75 م وهى عبارة عن 
حوضين شبه مستديرين متجاورين: آحذهما 
صغير Grud‏ (حوض الصفق) يشتمل محيطه 
على ۱۷ ضلعاء bungie‏ طول كل ضلع 1,756 
متر وقطره Abie ۲۷,١‏ وأركانه مدعمة من 
الداخل والخارج بآكتاف دائرية وإلى هذا 
الحوض الصغير يتساب ماء الوادى Yal‏ 
ليترسب فيه الطين قبل أن يخرج منه إلى 
الحوض الكبير بواسطة قناة آأسطوائية عير 
الجدار الفاصل بين الحوضين. ويشتمل محيط 
الحوض الكبير على EA‏ ضلعا وفى كل زاوية 
من زواياه الداخلية والخارجية كتف دائرى 
فضلاً عن Lles‏ خارجية وسط JS‏ ضبلع. 
ويبلغ عمق هذا الحوض 8 أمتار وقطره 
الداخلى زهاء ٠١١‏ مترًا. ومن هذا الحوض 
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الكبير يتساب الماء إلى حوضين صغيرين 
مسققين يهدئّة مستطيلةء Jha 53 lags»‏ تقاوة 
الماء. 

ومن الملاحظ أن الأحواض مبنية بالديش 
(الأحجار المكسرة) ومغطاة يطيقة صلية من 
الملاط (الاسمنت)2). 

(303 302 (لوحات‎ Jali مقياس‎ Laf 
بالروضة فى مصر فهو الوحيد من توعه قى‎ 
ماء النيل فى مصر إلى أنه كان مرتيطا بحق‎ 
لم يكن يستحق على أصحاب الأرض إلا إذا‎ 
ماء النيل عند القيضان إلى مستوى‎ eis I 
ري الأراضى. وقد أقيم أول‎ dae معين يمكن‎ 
مقياس للتيل فى مصر فى العصر الإسلامى‎ 
الام فى‎ 5 fad فى جزيرة الروضة سنة‎ 
المقياس الحالى فى الروضة قيرجع إلى سنة‎ 
الخليقة العياسى‎ pols ۷ھ / ۸11م وينى‎ 
ين محمد‎ daal المتوكل على الله على يد‎ 

alls,‏ المقناس من بكر Coline‏ حوالى 
[jie 1,2٠‏ وجدرانه lank dire‏ مهذية يزيد 
سمكها كلما زاد العمق. ويشتمل البثر على 
ثلاث حطات أو طيقات: الحطة السقلى متها 
ذات مسقط دائرى» والحطة الوسطى ذات 
الحطة السفلىء والحطة العليا ذات مسقط أفقى 
مريع أيضا وطول ضلعها أطول من طول 
ضلع الحطة الوسطى. وبقضل هذا التصميم 
تحملت الجدران الضغط الأققى للأرض الذى 


Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, pp. 228 - 230. (^) 
FAE - FAY ص»‎ the ك كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى» ترجمة عيد الهادى‎ (Y) 
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يزداد كلما زاد العمق. واستخدم قى كسوة 
الجدران ملاط قاوم تآثير الماء. وكان ماء 
النيل ينسابٍ إلى البئر عن طريق ثلاثة GT‏ 
تصب ماءها فى اليئر خلال ثلاث فتحات فى 
الجانب الشرقى. وصممت واجهات الفتحات 
على هيئة دخلات غائرة فى الجدران تتوجها 
J gic‏ مديية 55555 على أعمدة متدمجة ذات 
تيجان وقواعد ناقوسية gh‏ رمانية مقلوية. 
وتعتبر هذه العقود المديبة أقدم أمثلة معروقة 
لهذا الطراز من العقود فى مصر الإسلامية. 


هذا ويجرى حول جدران fall‏ من الداخل 
درج يصل إلى القاعء ويحيط باعلاه من 
الداخل كتابة كوفية تمثل أقدم كتابة تذكارية 
eee‏ قن سحيو 

ويقوم قى وسط البئر عمود من الرخام 
مثمن القطاع وذو تاج من الطراز الرومانى 
المركبء ويبلع طوله ١1‏ ذراعا ٠١.5(‏ متر) 
وحقر على طوله علامات القياس بالأذرع 
والقراريط ويرتكز العمود على قرشة من 
الخشبء ويثبت من أعلى بواسطة عقدين 
يرتكزان على جدران البكر من الداخل» وكان 
قبل ذلك sds‏ بواسطة كمرة أو عتب آفقى 
عليه كتابة كوقية. وتم إصلاح المقياس فى 
عهد أبن طولون الذى وضع daul‏ عليه وأبقى 
على التاريخ الأضلى. ولوحظ أن العمود هبط 
يمقدار اسم فآجريت به بعض الترميمات 
لإيقاف الهيوط(). 


ومن المنشآت الماثية التى ترجع إلى هذا 
العصر ولا تزال آثارها باقية قناطر المناه 


عمائر العصر العياسى الميكر 


التى sal‏ ببنائها أحمد بن طولون (لوحة 304( 
فی جتوب شوق القطافع كما gal‏ يحقر بكر 
تنقل منه aliali‏ قوقها ‏ 


ويتضح من أثار هذه القناطر أنها كانت 
مشيدة بآجر يماثل آجر الجامع الطولونى وأن 
عقودها ستينية أيضًا. ويقال أن مهتدس هذه 
القناطر هى تفسه المهندس الذى شيد جامع 
ابن طولون قيما Maas‏ 

وقد كانت هذه القناطر على درجة من 
المتانة بحيث وصقها سعيد القاص فى أبيات 
من قصيدته جاء قيها: 
بناء لو I‏ الجن Sila‏ بمثلِه 

لقيل Sóla Al‏ ممستفظع نكر( 

ويريط البعض بين هذه القناطر وبين 
الأحواض (الماجلات) التى شيدها الأمراء 
الآغالبة لتقل المياه إلى مدينة القيروان©). 

هذا وقد زادت العناية فى هذا العصر 
بتمهيد الطرق العامة بين المدن ولا سيما تلك 
التى يسلكها الحجاج إلى الحجاز. 

ويرجع إلى هذا العصر تمهيد درب زبيدة 
(لوجة 393) وهو طريق .كان يسلكها الحجاج 
القأدمون من العراق إلى مكة المكرمة وعنيت 
بتمهيدها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 
لتيسير سيل الحج: فأنشات على طولها منازل 
زودتها بالمراقق اللازمة للمساقرين كالبرك 
والآبار وصهاريج المياهء وبلغت هذه المنازل 
نحو خمسين منزلا وظلت الطريق مستعملة 
أكثر من خمسة قرون: إذ ذكرها الهمدانى قى 


)`( الدكتور قرند شافعي: العمارة العربية قى jaa‏ الإسلاميةء عصر àY gil‏ ص -YAY _ YAO‏ 
(Y)‏ زکی محمد حسن: القن الإسلامى فی مصسر» ajai syal‏ ص -ME‏ 


OV _ 5-١ الدكتور فريد شاقعي: المرجع السابق» ص‎ (E) 





عمائر العصر العباسى الميكر 


كتايه «صقة جزيرة العرب «وسماهاء محجة 
العراق إلى مكة «وسافر فيها أبن جيير 
ووصقها فى dala,‏ وذكر مصانعها ويركهاء 
وسافر فيها أيضا اين بطوطةء ووصقها 
وصقا يكاد يكون مطابقا لوصف این جبیر. 

وكان لهذه الطريق آهمية LT‏ فى تيسير 
aia‏ التجارةء وفى ازدهار بعض المواضع 
على طولها Wiad‏ عن تنشيط الصلات الثقافية 
بين العراق والحجاز. 

وتصل هذه الطريق بين مكة وبغداد عير 
النفود أو الصحراء الشرقية. وكان يخرج من 
مكة طريقان: إحداهما تتجه شمالا إلى المدينة 
والثانية تتجه شمال شرقء ثم تجتمع الطريقان 
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ف موش بى معدن التقرة ف ادو 
الطريق تحو الشمال الشرقى حتى بغداد. 

ووصق ابن جبير أحد مواضع الطريق 
وهو بركة المرجوم يأنها «مصتع بتى له قيما 
يعلوه من الآرض مصب يؤدى الماء إليه على 
وعد Sals‏ ذلك أحكاماء». 


ويبلغ طول درب زبيدة فى السعودية 
نحو آلف كيلو مترء وتنتشر على طوله حاليًا 
بعض البرك والمواقع الأثرية والمدن. 

ومن الآثار ألتى عنيت السعودية بترميمها 
بركة الخرابة وتقع على بعد aSo‏ شرقى 
الطائفء وهى على هيئة مستديرة وبيلغ عمقها 
حوالى ستة OD GT‏ 


)1( مقدمة عن آثار المملكة العربية السعوديةء ص 161+ لؤحة VA‏ 
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السمات العامة للعماول ‏ 
Aå‏ العصر العباسة Croll‏ 


الميكر ۷١١ /ه٣٣٤ AYY‏ ١٤٠م‏ ققد 
ورث هذا الطراز يعض المعالم من الطراز 
بمثذنة مريعة التخطيط فى شمال إفريقية على 
مثال مكذنة المسجد الجامع بالقيروان (لوحات 
645 - 647( والمسجد الجامع sis edu gases‏ 
الجمالونية المتوازية فى جامع الرقة (لوحات 
542 3 543(« وأستخدام الحجر گی اليناء i!‏ 
يعض الأحيان كما هى الحال فى الأخيضرء 
وبناء يعض العقود باسلوب «الجنزير» الذى 
والطوبة وقد ظهر قى جامع عمرى بن العاص 
بالفسطاط يعد آأعادة بتائة على بد عبد الله بن 
بعض العمائر العباسية وإن كان على نطاق 


وقى بعض قصور سامرا وقى المسجد النبوى ' 


)#( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة ۱۹۸۸م 


النباتية الزخرفية التى سبق استخدامها قى 
اللعحصن coy etl‏ كما أن معكن الاعكال 
الزخرقية المحقورة قى الوسائد الخشبية 
(الطبالى) (لوحة 98( قى يعض أعمدة جامع 
عمرو بن العاص تشيه زخارف الفقسيقساء 
فى قبة الصخرة وبعض الزخارف. الجدارية 
بالمسجد الأقصى بالقدس. ظ 

غير أن التآثير الغالب فى الطراز العياسى 
المبكر تمثل يشكل واضح فى AGH‏ 
الساساتية التى كان لها الدور الرئيسى فى 
تشكيل طابع هذا الطراز سواء قى مجال: 
العمارة أو الزْخرقة المعمارية. قمن حيث 
التخطيط من المرجح أن التصميم الدائرى 
لمديتة بغداد (لوحات 535 537( متائر 
بتخطيط دارابجرد بإيران» كما أن. قصور 
Lal‏ قن عاخرت.والاساليت المععارية فى 
إيوان كسرى فضلاً عن أن تصميم البيوت قى 
الأخيضر بنتمى إلى العمارة الساسانية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الطراز 
استخدم طراز القبة الساسانية حيث يتحول فيها 
المسقط الأققى المربع للجدران الحاملة للقبة 
إلى مسقط آفقى دائرى لحمل القبة بواسطة 
الطاقات أو الحنيات الركنية A(squinches)‏ 


السمات العامة للعمارة قى العصر العباسى الميكر 
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ومع ذلك فلا يمكن إغفال تأثيرات أخرى 
أسهمت فى تشكيل هذا الطراز ولو بنسبة 


ضثيلة مثل الأثر الهلينستى والبيزنطى 
والمسيحى الشرقى والتركى القديم. 


غير أن هذه SL SN‏ قد صيغت فى 
يوتقة واحدة ونتج عتها طراز معمارى 
إسلامى له سماته الخاصة المتميزةء وقد صار 
هذا الطراز العياسى الميكر فنا دوليًا انتشر 
قى أقطار الخلافة الإسلامية سواء من حيث 
العمارة أو الزخرفة المعمارية. وامتد jails‏ 
طراز سامرا (لوحات 1  )1293‏ وهی 
المصطلح الذى أطلق على هذا الطراز 
ولا سيما فى مجال الزخرفة الجصية - إلى 
الشرق قوصل البحرين وإيران (لوحة 569( 
والتركستان وامتد Gy‏ فوصل مصر (لوحة 
121( ونونس. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه فى مجال 
الزخرفة ظهر لآول مرة فى هذا الطراز أسلوب 
التوريق العريى الذى يعتير من أهم خصائص 
الزخرفة النباتية الإسلامية والذى اصطلح على 
تسميته بالأرابسك» وقد ظهر هذا الأسلوب قى 
طراز سامرا الثانى gf‏ الوسيط (لوحة 1292(« 
وكذلك قى بعض حشوات متير المسجد 
الجامع بالقيروان. 

ومن جهة آخرى كان هذا الطراز ذا آثر 
واضح فى الطرز الإسلامية اللاحقة سواء من 
حيث أتواع المبانى أو أساليب البناء: ققى هذا 
الطراز عرف لأول مرة فى العمارة الإسلامية 
عمارة الضريح كما يتمثل ذلك فى قبة 
الصليبية فى سامرا وضنريح إسماعيل 
السامانىي فى يخارىء (لوحات 594 596( 
وكذلك الأربطة حيث وصلنا من هذا العصر 
أقدم الأربطة المعروفة وهما رياط المتستير 
(لوحات 652 - 653) ورياط سوسة (لوحات 


654 657) فى تونس كما یمٹل خان عطشان 


وأنشئت فى هذا العصر مجموعة من 
المنشآت المائية التى ظهرت لأول مرة قى 
الإسلام وهى بثر الرملة (لوحات 4589 490( 
وأحواض القيروان ومقياس النيل بالروضة 
(لوحات 302 - 303( وقناطر ابن طولون 
بالبسانين بالقاهرة (لوحة 304(- 

ومن حيث أساليب البتاء كانت عمارة 
قصور سامرا مثالا لعمارة القصور الإسلامية 
قيما بعد كما كان استخدام الحنيات الركنية 
فى متاطق الانتقال فى القباب مقدمة لتقسيمها 
ثم لنشأة المقرنصات يعد ذلك. 

هذا وقد تميز هذا الطراز باستخدام الآجر 
alll‏ ةف عة قي pans ONS, lial‏ 
العمائر تينى جدرانها Gall‏ ودعائمها بالآجر 
كما هى الحال قى المسجد الجامع يسامرا 
وقى مسجد gil‏ دلق» فى حين كان البعض 
الآخر يشيد كله بالآجر مثل جامع اين طولون 
(لوحات 104 - 124( وقناطر البساتين (لوحة 
4) وكان لطوب هذا العصر مقاييس محددة 
مثلاً كانت مساحة اللبنة التى استخدمت قى 
slin‏ مديتة بغداد عبارة عن ذراع مريع. 
ولا شك أن استخدام الآجر فى البناء يرجع 
إلى انتقال مركز الثقل الحضارى فى الدولة 
العياسية إلى العراق. ونظرًا لاستخدام الطوب 
كانت حدران المياتى عادة على days‏ كبيرة 
من السمك كما صارت تكسى بطبقة من 
الجص الذى كان يزخرف آحياتا بالحقر 
وبالتلوين. وكان القصب المرصوف يستخدم 


.فى مجموعات بين مداميك الطوب للتقوية. 


وبالإضافة إلى الطوب ظل الحجر 
مستخدمًا ولا سيما قى العمائر المتاثرة 
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السمات العامة للعمارة قى العصر العياسى المبكر 





بالعمارة السورية كما هى الحال قى الرقةء 
واستخدم الحجر Led‏ مع الطوب قى قصر 
الأخيضر (لوحات 531 534) واقتصر على 
الحجر فى اليناء عند الضرورة fie‏ المنشآت 
المائية كما fia‏ فى بتر الرملة (لوحات 489 
490( ومقياس التيل (لوحات 302 -.303) 
بالروضة حيث استخدم الحجر المهذب وقى 
أحواض القيروان (لوحة 658) حيث استخدم 
الدبش of)‏ الحجر المكسر). وفى هذه المنشآت 
كانت الجدرأن تكسى يطيقة من الملاط الصلب 
المقاوم للماء (الاسمنت) 

وظلت بعض العمائر تشتمل على أعمدة 
الرخام استمرارًا لما كان عليه الحال قى 
العصر الأموى Sie‏ جامع عمرو بن العاص 
فى مصر والمسجد الجامع بالقيروان (لوحات 
5 - 647( قى تونس كما كان بالمسجد 
الجامع يسامرا أعمدة من الرخام مدمجة قى 
الذعامات. 


واشتمل مقياس النيل بالروضة (لوحات 
302 - 303) يمصر على عمود من الرخام Gate‏ 
القطاع. 

وأسست المدن فى الطراز العباسى المبكر 
حسب تخطيط معمارى هندسى جديد كما 
يتضح أولاً فى العناية باختيار الموقع 
المناسب وأكير دليل على ذلك اختيار موقع 
مدينة يغدادء Ga,‏ العناية بتخطيط المدينة 
حيث ظهر لأول مرة قى العالم الإسلامى 
التقطيط E‏ امكنم فى ايش 
مدينة بغداد أيضاء وكذلك فى مدينة الرقة التى 
خططت حسب تصميم دائرى باستٹنذاء جانب 
واحد. ومن المقرر هندسيًا أن التخطيط 
الدائرى يوقر 2١١,178‏ من مواد البناء لتخطبط 
مومع بالا adil‏ البساحة كنا أنه بون 
قرصًا أيسر للدفاع عن المدينة. | 


ومن جهة أخرى تميزت المدن dass‏ 
فى العصر الامو من ذلك تزودة Casal‏ 
يسورين بينهما قصيل وإقامة أبراج كما هى 
الحال قى يغداد والرقةء pias‏ حتدق baan‏ 


بالمدينة كما هى الحال فى بخداد (لوحة 536). 


Laag‏ يسترعى الانتتياه أن الباب المنحرف قى 
الإسلامية. 


وبالإضافة إلى ذلك اشتملت المدن على 
المرافق المختلفة والميادين والبساتين 
والشوارع المنتظمة كما تشهد بذلك ما كشفت 
dic‏ أعمال الحقر قى سامراء كما آنشكت 
بالقطائكع فى مصر حديقة جيوان وييمارستان 
وقناطر مياه وحقر بالقيروان أحواض مياه 

وروعى قى تتخطيط المدينة أن يكون 
مسجدها الجامع وقصر الخلاقة أو الإمارة فى 
وسبطها. | 

ومن الملاحظ أن المدن فى هذا الطراز 
كانت أشيه يمدن ملكية أى أنها كانت 
مخصصة عند إنشائها للحاكم ورجال دولته 
وعسكره ومن ثم أطلق على يعضها أسم 
العسكر Jia‏ مدينة سامرا قى العراق والعسكر 
فى شمال القسطاط -zaas‏ ولكن سرعان ما 
كانت تتحول هذه المدن إلى عدن يسكتها عامة 
الشعب كما حدث فى مدينة بغداد التى زالت 
PE ee‏ أكناء الحرب :مدن EE ee,‏ 
وكذلك العسكر التى سمح بالبتاء حولها قى 
سنة fayt‏ ١١۸م‏ وسامرا التى وصلت 
المبانى بيتها وبين الجعفرية. 


السمات العامة للعمارة فى العصر العياسى المبكر 


امتد إلى بعض أنواع العمائر fis‏ القصور كما 
يتضح قى تصميم قصر الأخيضر الذى حصن 
محصتاء وفى الأريطة مثل رباط المنستير 
ورباط سوسة. 

المساجد الجامعة تعتير من آبرز معالم العمارة 
الإسلامية قاطية. وتتميز هذه المساجد 
الجامعة يصفة عامة بالاتساع الكبير حتى أنها 
تمثل SI‏ المساجد المعروقة: ومتها المسجد 
الجامع فى سامرا ومسجد Gal‏ طولون 
(لوحات 104 124) بالقاهرة ومسجد gs)‏ دلق 
(لوحة 546( ومسجد سوسة بتوتس. Laag‏ زاف 
من اتساع هذه المساجد الجامعة إضاقة 
الزيادات حول بعض جوانيها كما هى الحال 
(لوحات 4 _ 124( وعمرو من العاص (لوحات 
0 103( وسوسة. 

بمنشآت ومن أمثلة المساجد الصغيرة 
المساجد الملحقة يمنشآت مسجد بالأخيضر 
وبرباط المنستير وبرباط سوسة. 


هذاالعصر تخطط حسي الطراز المعمارى الذى 
ساد فى تخطيط المساجد الجامعة فى القرون 
الأربعة الأولى فى ساكر آتحاء العالم 
الإسلامى» ويتالف هذا التخطيط من صحن 
(فتاء غير مسقق) تحيط بجوانيه الأربعة 
أروقة آكبرها رواق القيلة» ويشتمل كل من 
هذه الأروقة على صقوف من الدعائم أو 
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الأعمدة تحصر بيتها أساكيب (دهاليز 
مستعرضة موازية لجدار القبلة) أو بلاطات 
(دهاليز طولية متعامدة على جدار القبلة). 

وكان تخطيط المساجد الجامعة أما 
مستطيلاً أو مريعًا: ومن آمثلة المساجد NS‏ 
التخطيط المستطيل المسجد الجامع يسامرا 
(لوحات 544 549) ats glg‏ (لوحة 546( 
والمسجد الجامع بالقيروان (لوحات 645 
647( ومن أمئلة المساجد ذات التخطيط المريع 
أو القريب إلى المريع جامع ابن طولون 
(لوحات 104 124( والمسجد الجامع بسوسة 
ومساجد الكوقة ووأسط وبخداد. 

dale صحن الجامع قكان يصقة‎ LJ 
عمرو بن‎ pale مستطيلاً كما هى الحال فى‎ 
العاص (لوحات 90 103( والمسجد الجامع‎ 
بالقيروان (لوحات 645 647) وسوسة‎ 
وسامرا وآبو دلف» وشذ عن ذلك صحن جامع‎ 
اين طولون (لوحات 104 124) الذى خطط‎ 
مسقطه الأفقى مريعًا.‎ 


وكان بالمساجد الجامعة أبواب قى جميع 
جوانبها ما عدا جانب القبلة حيث خلا من 
lV‏ فيما عدا جامع عمرو حيث زود جدار 
القبلة بباب للخطيب. 

ولم يتخلف شرافات فى salus‏ هذا 
العصر باستثناء جامع ابن طولون الذى 
اشتمل على شراقات غريبة الشكل أشبه 
بالعرائس الورقية (لوحة 111). 

ومن piles‏ بعض المساجد فى هذا 
العصر أن محراب مسجد سامرا كان مستطيل 
التخطيطء وكان فى وسط بلاطة المحراب فى 
pala‏ عمرو (لوحة 90 - 103( بيت مالء وآدخل 
فى جامع القيروان مقصورة خشبية على يد 
المعز بن ياديس ولا تزال ياقية حتى اليومء 
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وشيد فى مسجدين فى هذا العصر قبتان فى 
كل منهما هما مسجد عقبة بن تاقع بالقيروان 
(لوحات 645 647) والمسجد الجامع يسوسة. 

هذا واتقرد الطراز العياسى الميكر 
بالمآذن الملوية التى يصعد إليها يدرج أو 
متحدر يلف حولها من الخارج وقد وصلنا من 
هذا الطراز ثلاث مأآذن: هى الملوية مكذنة 
المسجد الجامع بسامراء ومثذنة gs)‏ دلف 
ومئذنة جامع ابن طولون التى جددت على يد 
السلطان لاجين المملوكى. | 

ومع هذا استمرت المئذنة ذات المسقط 
الأفقى المربع مستخدمة فى سورية والقيروان 
وقرطية كما صارت الطراز السائد فى بلاد 
المغرب. 

وكان رواق القيلة فى المساجد الجامعة 
كبيرًا ويشتمل على عدد كيير من البلاطات فى 
كثير من الأحيان: قرواق القبلة بالمسجد 
الجامع يسامرا يشتمل على YO‏ بلاطةء 
ويمسجدى gil‏ داف والقيروان AWS W‏ 
وبالمسجد الجامع VV Lingus‏ بلاطة. . 

غير أن رواق القبلة بمساجد أخرى كان 
يتشمل علي أساكيب مثل جامع اين طولون 
الذى كان يشتمل رواق القبلة به على o‏ 
أساكيبء وجامع عمرو ابن العاص بالقسطاط 
الذى كان يشتمل رواق قيلته على ۷ أساكيب. 

وقى حالة رواق القيلة ذى البلاطات كانت 
بلاطة المحراب التى تمتد من الصحن إلى 
المحراب أوسع قليلاً من باقى اليلاطات كما 
والمسجد الجامع بيسوسة والقيروآن (لوحات 
5 647( وسامرا (لوحات 544 545). 


ولم يعرف المجاز القاطع قى الأروةة 
oli‏ الأساكيب مثل جامع اين طولون (لوحات 
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104 124) وجامع عمرو Sf‏ لم يكن Legs‏ مجاز 
قاطع على عكس ما عرف قى الجامع الأموى 
بدمشق. 

ومن حيث هذه السمة ظهرت معالم 
متتوعة فى بعض مساجد هذا العصر: من ذلك 
اشتمال مسجد ابو فطاطة يسوسة على ثلاث 
بلاطات تقطعها ثلاثة أساكيب فضلاً عن 
أسكوب أمام المسجدء واشتمال مسجد رياط 
سوسة على ١١‏ بلاطة يقطعها قى وسطها 
بائكة مستعرضةء واشتمال رواق القبلة فى 
جامع آيو دلف بسامرا على أسكويين امام 


جدار القيلة. 


آما الأروقة الثلاثة الأخرى فتتسم 
بالصغرء بل أن يعض المساجد مثل مسجد 
عقية بن تافع بالقيروان PAYI fal TY‏ 
والمسجد الجامع يتونس ٠-755ه/615م‏ خلا 
من الأروقة -BW‏ 

وكانت بلاطات الأروقة فى المساجد 
الجامعة الآخرى يتراوح عددها ما بين بلاطة 
واحدة كما هى الحال قى المسجد الجامع فى 
سوسة gl‏ بلاطتين مثل جامع ابن طولون 
والرواقين الجانبيين بجامع آبو دلف وجامع 
عقبة ابن ناقع بالقيروان» آو أريع بلاطات fie‏ 
المسجد الجامع يسامرا وجامع عمرى ين 
العاص بالقسطاط. 

Laf‏ المساجد الصغيرة أو الملحقة 
بالمنشآت فقد خلت من الصحن وصارت كلها ` 
مسققة كما هى الحال قى مسجد ايو قطاطة 
وا وی و sided‏ و ا 

وكان يفصل بين الأساكيب واليلاطات 
سواء فى رواق القبلة أو الأروقة الثلاثة الأخرى 
صفوف من الدعامات المشيدة بالآجر (الطوبي 
المحروق) وذلك ياستثتاء جامع عمرو بن 
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العاص بالقسطاط وجامع عقبة بن ناقع 
بالقيروان اللذين اشتملا على أعمدة من الرخام 
استمرارً! لما كان عليه الحال فى العصر الأموى. 

وتحتلقف الدعامات من حيث التصميم 
والمسقط الأفقى وذلك بحسب وظائفها فى 
حمل العقود التى ترتكز عليها أو شكل 
السققء قدعامات المسجد الجامع يسامرا التى 
كانت يرتكز عليها السقف مباشرة كان 
مسقطها الأققى Gedo‏ وكان فى آركانها أعمدة 
من الرخامء ودعامات جامع اين طولون ذات 
مسقط آفقى مستطيل وفى أركانها أعمدة 
متدمجةء ودعامات gf pola‏ دلق إما مريعه 
وإما مستطيلة قضلاً عن أن الدعامات التى 
كانت تحمل عقودًا طولية تتعامد مع عقود 
مستعرضة ذات مسقط على هيئة حرف تی T‏ 
الاقرتجىء, ودعامات مسجد ابو قطاطة قى 
سوسة مصلبة لحملها عقودًا متقاطعة مثل 
ables‏ بثر الرملة. وكانت دعامات المسجد 
الجامع بسوسة ما بين مصليه وعلى هيئة 
حرف T‏ 

وبالإضافة إلى الدعامات استخدمت LAT‏ 
الأكتاف الملتصقة بالجدران سواء الحاملة 
والساندة» وذات مساقط أققية مستطيلة وعلى 
هيئة حرف T‏ وشيدت آيراج دائرية قى 
جدران JS‏ من رياط المنستير (لوحات 652 
653( ورباط سوسة (لوحات 654 657) 
وشيدت أكتاف المسجد الجامع فى سامرا 
ومسجد أيو ذلف والرقة وبغداد ذأات مسقط 
أفقى نصف دائرىء وآكتاقف جدران المسجد 
الجامع بسوسة Tasya‏ التخطيط. 

هذا وكانت الدعامات والأعمدة والأكتاف 
أحيانًا تحمل السقف مباشرة كما هى الحال 
فى الكوقة وواسط ويغداد وسامرا. غير أن 
الطراز السائد فى التسقيف فى هذا العصر 


يرتكز عليها السقف كما يتمثل ذلك فى 
المسجد الجامع بالرقة وجامع gt‏ دلق 
وجامع sore‏ بن العاص وجامع ابن طولون. 


سقف ify‏ من أقبية طولية ومتقاطعة. 


واأستخدمت العقود أو الأقواس بانواع 
مختلفة فى المنشآت الدينية والمدنية فى هذا 
العصرء فاستمر العقد الداكرى مستخدمًا فى 
يعض المبانى مثل الأخيضر وقى يعض 
شبابيك جامع عمرو بن العاص. وانتشر 
بصقة Loli‏ العقد المدبب ASSL‏ مختلفة: 
فاستخدم العقد الستينى فى المسجد الجامع 
فى سوسة وجامع ابن طولون وقتاطر مياه 
البساتين وبئر الرملة وأعلى الشبابيك الصغيرة. 
قى جامع عمروء والعقد المديب. ذو المركزين 
قى طارق خانة بدمغان (نهاية القرن الثانى 
الهجرى أو الثامن الميلادى) وفى ضريح 
إسماعيل الساماتىء واستخدم العقد المدبب ذو 
المراكز الأربعة لأول مرة فى الرقة [aroo‏ 
AYYY‏ واستخدمت العقود الحدوية فى عمارة 
المسجد الجامع بسوسة:» وفى المسجد الجامع 
بالقيروان وقى مسجد ابو قطاطة يسوسة. ‏ 


ومن حيث أسلوب تشييد العقود استخدم 
Glat‏ اسلوب متميز عرف بالعقد بجنزير 
ويتمثل فى تشييد العقد بحلقتين من الآجر 
المريع بحيث يوضع أجر الحلقة الداخلية 
ووجهه نحو الخارج ويوضع آجر الحلقة 
الخارجية رأسيا gf)‏ على سيفه) ويتضح هذا 
الأسلوب فى بعض عقود جامع أيو دلف 
وبوابة بغداد بالرقة وقى الأخيضر وقى جامع 
سامرا وقى يعض شبابيك جامع عمرو ين. 
العاص. 
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وكانت العقود يرتكز عليها الأقبية التى 
انتشر استخدامها قى عمائر هذا الطراز وعرف 
نوعان من الأقبية فى هذا العصرء وآأكثرها 
انتشارًا القبى نصف الاسطواتى الذى استخدم 
فى باب العامة قى سامرا وخان عطشان وبئر 
الرملة. والنوع الثانى من الأقبية هو القيو 
المتقاطع الذى استخدم على نطاق ضيق. وقد 
جمع أحيانًا بين ألأقبية نصف الأسطوانية 
والآقبية المتقاطعة فى بعض العمائر مثل 
الأخيضر ورباط سوسة. 

وشيد فى هذا الطراز المعمارى أقبية 
hai‏ بينها عقود كما هى الحال فى الأخيضر 
ورياط سوسة. 


واستخدمت القباب فى هذا الطراز سواء 
قى العمائر المدنية أو الدينية فقاعات العرش 
قى القصور كانت تعلوها قبابء Lef‏ فى المبانى 
الديتية قالضريحان اللذان وصلانا من هذا 
الطراز وهما قبة الصليبية (لوحات 547 و 548( 
وضريح إسماعيل السامانى (لوحات 94 
ى 595) يعلى كلا منهما قبة ولا تزال قبة 
ضريح الساماتى باقية حتى اليوم وقى حالة 
جددة من الحقظ. 


ومن حيث المساجد اشتمل كثير من 
مساجد هذا العصر على abel G3‏ المحراب fie‏ 
المسجد الأقصى 15١ه/١6لام‏ والمسجد 
الجامع بسوسة 15١ه/١6لام‏ والمسجد 


الجامع بالقيزوان ۷٤۲ه/۸1۲-‏ ۸1۲م 


وجامع توتس Di LoS PALE /—aVO*‏ 
المسجد الجامع بالقيروان زود أيضا بقبة 
ثانية هى قية اليهى /65ه/615م واشتمل 
المسجد الجامع بسوسة ايشا على قبة ثانية 

عند متتصف بلاطة المحراب. 


وكانت القباب أقرب إلى النصف الكرويةء 
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وكانت مناطق JUDY‏ فيها عبارة عن حنيات 
ركنية كما هى الحال فى قباب الأخيضر 
aVVA /—a\\¥‏ وسامرا PAYI /—aYY5‏ 
والمسجد الجامع قى سوسة JAX‏ ١٥۸م‏ 
والقيروان /5؟5ه/١61م‏ وتونس [ao‏ 
AVE‏ 
ومن سمات الطراز العياسى الميكر تشييد 
القصور الفائقة الاتساع ويتخطيط محورى 
Jin‏ الأخيضر (لوحات 531 .534( وسامرا 
ومرو. 
ومن سماته أيضا استخدام الأقاريز 
المشتملة على كتايات عربية سواء قى العمائر 
الدينية أو المدنية كما هى الحال قى المسجد 
الجامع بسوسة»ء وقى جامع ابن طولون وقى 
مقياس النيل بالروضة وفى بثر الرملة. وكان 
هذا الإقريز يوضح Glial‏ بواسطة استخدام 
خلفية زرقاء مثل مقياس النيل وجامع 
اين طولونء وأحيانًا أخرى بإمالته إلى الأمام 
كما هى الحال قى المسجد الجامع يسوسة. 
هذا وكان أسلوب GSH‏ فى هذه الأقاريز 
بالخط الكوفى البسيط ومع ذلك فقد ظهرت 
بدايات الخط الكوفى المورق فى كتابة بثر 
الرملة. 
واستخدم فى الطراز العياسى الميكر 
أساليب مختلقة من الزخرقة المعمارية أهمها 
الزخارف الجصية والآجرية والحجرية 


والرخامية والخشبية والخزقية. 


وآكثر هذه الزخارف انتشارًا ولخصها 
بهذا العصر الزخارف الحصية التى استخدمت 
بصفة خاصة فى عمائر سامرا وانتشرت 
شرقا Gt,‏ قى Sls‏ آتحاء الخلافة العباسية: 
ومن أمثلتها قى مصر زخارقف جامع اين 
طولونء وقى إيران زخارف جامع تايين. 


وتتمثل الزخرفة الجصية قى حقر اشكال 
زخرفية نباتية قى طبقة من الجص تكسو 
أجزاء من جدران العمائر وأسققها 

وحدد الأثريون بصفة عامة ثلاثة طرز 
من هذه الزخرقة أطلق عليها طراز سامرا 
الأول وهو الأقدمء والطراز الثانى وهو 
الوسيطء والطراز الثالث وهو الأحدث: ويتميز 
كل من هذه bil‏ 5 يخصائص معينة سواء من 
حيث العناصر وأسلوب الحقرء ويتمثل فيها 
dines‏ عامة تطور الأسلوب من محاكاة الطبيعة 
إلى التحوير والتجريد. . 


ومن خصائص الطراز الأول (لوحة 1291( 
ثمار وأوراق بأشكال محاكية للطبيعة Gaas‏ 
على أريع دوائر أو أعين بين القصوصء ويميل 
وتشتمل Ghat‏ على دائرتين بين الفصؤصء» 
55S 5‏ الصنويرء والمروحة التحيلية,» وعتصر 
كأسى بداخله فجوات معينة الشكل وقطاعه 
يميل Uist‏ إلى التحدب» وقد تحرج هذة 
العتاصر التباتية من عروق طويلة تمتد فى 
اتحتاءات. ويحيط يها إطار ات ذات أشكال 
ويعدم الميل أو cih dll‏ هذا وقد ينتج عن 
الطراز الأول بصفة خاصة فى باب العامة 
E E PE pitas coil‏ 

Lf‏ الطراز الثانى (لوحة 1292( فيتميز 
بالتطور نحو التحوير أو التجريد ويستخدم 
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فيه عناصر نباتية مخنلقة مثل البراعم 
والمراوح التخيلية والورود الدائرية أو ذات 
القصوص بالإضافة إلى الأوراق الكاسية أو 
الثنائية. ومن الملاحظ أن هذه الغناصر تتمثل 
بلا سيقان وبشكل كل متها مستقلاً عن الآخر. 
وهى أقل ÉL)‏ منها فى الطراز الأول وأكثر 
تسيا فے gta D8 Basel‏ اااي 
وتضاؤل فى الآرضيات حتى تصيح أحيانًا 
مجرد قنوات تفصل بين العناصر. والحفر فى 
هذا الطراز Jala‏ البروز. وعثر على نماذج من 
هذا الطراز فى قصر بلكوارا وهى أحدث من 
باب العامة. 

ويعتبر هذا الطراز ذا طايع إسلامى 
تنصهر فيه التاثيرات المختافة ويتميز بصفة 
خاصة يأقدم استخدام لأشهر عتصر نباتى 
إسلامى وهو المروحة التخيلية ذات القصوص 
الثلاثة وأتصاقهاء وقد اصطلح على تسمية 
هذه الزخرفة بالأرايسك. | 

ومزداد التحوير واليعد عن محاكاة 
الطبيعة فى الطراز الثالث clay!)‏ 558 
و 1293( وتتالف عناصره من أوراق تخيلية 
مقسومة وغير مقسومة: وأوراق جناحية 
وأوراق كأسية ثنائية وثلاثية مقسومة وغير 
مقسومة. وتتميز هذه العناصر بالكبر تسبيا 
وبالقطوع الخطيةء وفى هذا الطراز تختقى 
الأرضيات العميقة ويستخدم فيه أسلوب الحقر 
المائل أو المشطوفء وينتج عن طريق الصب 
فى القالب على عكس الطرازين الأول والثانى 
اللذين يستخدم قيهما طريقة الحقر. ويعتير 
هذا الطراز ذا طابع إسلامى خالص على الرغم 
من التآثيرات الهلينستية والساسانية والتركية 
ويظهر هذا الطراز على سبيل المثال قى 
الزخارف الجصية بجامع ابن طولون. 

وعثر على نماذج من الزخرفة الحجرية 
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فى الرقة على تيجان اعمدة من الحجر عليها 
أيضا كما عثر فى سامرا Led‏ على زخارفق 


رحامية. 


وقى جامع اين طولون زخارف محقورة 
فى الخشب (لوحة 123( من طراز سامرا 
الثالت. 


خاصة فى ضريح إسماعيل الساماتى فى 
بخارى (لوحات 594 596) وفى الرقة وقى 
خان عطشان (لوحة 560(« واستخدم فى 
الأخيضر أسلوب أجرى عرف باسم هزارياف. 
وتتمثل الزخرفة الخزفية فى بلاطات 
الخزف ذى البريق المعدنى التى تزين جدار 
dull‏ بالمسجد الجامع بالقيروان da A)‏ 816(- 
وبالإضافة إلى الزخارف النباتية 
والهتدسية وصلنا من هذا الطراز صور 
جدارية مرسومة بالفرسكو عثر عليها فى 
قصر الجوسق يسامرا (لوحات 550 557). 
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تاريخ واثاو سيناء 
Aå‏ العصر Poul‏ = 


ورد أسم سيتاء قى القرآن الكريم قى 
قوله تعالى فى سورة المؤمنون CF BRED‏ 
ون طور سينا oth EE‏ وصغ ES‏ كما 
ورد Lad‏ فى سورة التين «والئين والريون 
Cisse. 25‏ 

وفى سيناء وبالقرب متها حاريت مصر 
أهم معاركها قى التاريخ من موقعة مجدو 
وقادش وحطين وعين جالوت ومرج دايق إلى 
معركة خط بارليف قى رمضان, ستة 
۲۳ ه/ أكتوير ۱۹۷۲٣‏ م. 


ويبدأ تاريخ سيناء فى الإسلام حين قدم 


على النبي 6 أثناء غزوة تبوك يحنه بن 


رؤبة صاحب آيلة على رأس خليج العقبة قى 
سنة تسع من الهجرة يعلن موالاته للمسلمين 
وكتب النبي 335 له كتاب آمان sla‏ قيه: «يسم 
الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ورسوله 
ليحنة بن رؤبة Jaly‏ آيلة أساققهم وسائرهم 
قى ألير واليحر لهم ذمة الله وذمة التيى ومن 
كان معهم من Jal‏ الشام Laly‏ اليمن وأهل 
اليحر... وأنه لا يحل أن يمتعوا rls‏ 45.9552 
ولا طريقا يديروته من بر أو بحر..». ويتضح 
من هذا الخطاب أنه كان لأيلة فى هذا الوقت 
سقن وقوافل تجارية وأنهم كانوا يسهمون قى 


Jas‏ المتاجر بين الشام والحجاز Ia‏ وبحرا 
وريما عير سيتاء أيضا. 


وليس من شك قى أنه كان fal‏ مكة 
Lod‏ صلات تجارية مع مصر وكاتت قوافلهم 
تسير عير سيناء غادية رائحة» وممن كان له 
دور فى هذه التجارة عمرو بن العاص الذى 
كان على إلمام يطرق مصر وآحوالها السياسية 
والاجتماعيةء وواقق الخليقة pac‏ بن الخطاب 
آثناء وجوده فى القدس على أن يتقدم عمرو 
نحو مصرء ولكنه يعد أن عاد إلى المدينة 
راجعه بعض الصحابة فرآى أن يمتع عمرا من 
ذلك فارسل إليه خطابا يأمره قيه يذلكء. 
ووصل الخطاب عمرًا وهو على وشك عبور 
حدود مصر وكان الخليقة قد أوصاه من قبل 
بانه إذا وصله خطابه يمذعه من دخول مصر 
قىل عدور حدودها فعليه أن يمتثل لذلك أما أن 
وصله بعد عيور حدودها فعلیه أن يمضى 
بالفتح. وقد أثر عمرو أرجاء فض رسالة 
الخليغة إلى أن Jäs‏ مصر وقعلاً لم يقرأ 
عمرو الرسالة إلا فى العريش وهكذا صار 
عمرو فى حل من المضى قى فتح مصر. 
وتقدم عمرو عبر سيناء تحو الدلتا وكان معه 
2٠٠‏ قارسء وسار عمرو على طول ساحل 


کک 
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من قيله إيراهيم عليه السلام وقمييز 


والإسكندر وأنطيوخس الرابع Wo)‏ =( 


۸ق م) والعائلة المقدسة (السيدة العذراء 
وطفلها ويوسق النجار)ء وكان هذا الطريق 
يعتبر طريقًا ركيسيًا يريط بين eal‏ مراكز 
الحضارة فى العالم القديم. وتقدم عمرو 
بجيشه فى هذا الطريق دون عوائق مهمة حتى 
وصل الفرما فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ 
هجرية (يناير ١٠‏ 15م). dary‏ نحو شهر من 
المقاومة استسلمت القرما وكان لم يمض 
سوى تسع سنوات على جلاء القرس عنها 
وكانوا قد احتلوها قى 1١١ Liss‏ م. وبعبور 
جيش عمرو سيتاء شاهدت هذه الأرض Jul‏ 
وأهم حدث فى تاريخها الإسلامى. ولم تليث 
أرض سيناء أن عبرها جيش آخر آرسل من 
المدينة المتورة لعمروء وكان قوامه 1 آلاق 
محارب وعلى auf,‏ الصحابى الجليل 
5255 بن العوام. ومن المقروض أن هذا 
الجيش القادم من المدينة قد عدر سيناء قى 
طريق يقع جنوبى الطريق الساحلى كان يعتبر 
طريق القواقل القادمة من اليمن أو الحجاز 
ويمتد من رأس خليج العقية إلى رأس خليج 
السويس. ولم تليث آرض سيناء أن شاهدت 
فى سنة الاه/145م رسول عمرو بن 
العاض فى طريقه إلى الخليقة عمر بن الخطاب 
فى المدينة يحمل بشراه بإتمام قتح مصر. 
وقد رحب يه الخليفة قاولمه خيرًا Lots,‏ 
وصلى صلاة شكر فى مسجد الرسول FB‏ 
ولم تليث سيناء أن عيرها فى 1ه إبريل 
سنة 1503م من الغرب إلى الشرق ٠٠٠‏ ثائر 
عربى منوجهين من مصر إلئ المدينة المنورة 
حيث اشتركوا فى الثورة على عثمان (رضى 
aul‏ عنه). 


تاريخ وآثار سيناء قى العصر الإسلامى 


وفى ستة (aVO+) ANYY‏ عير أرض 
سيناء جيش عياسى يقيادة صالح ين على 
بطارد مروان ين محمد آخر الخلقاء الأمويين 
الذى هرب إلى مصر وقضى تحيه قى 
أبو صير الملق بالقرب من القيوم» ومن ثم 
استقر الحكم لبنى العياس الذين تولوا الخلافة 
أكثر من خمسة قرون. 


محلية هى الأسرة الطولونية حظيت مصر فى 
مصر وبذلك صارت clases‏ رابطة اتصال بين 
القطرين. وفى عهد خمارويه ثانى ولاة هذه 
الأسرة عبرت clair‏ قافلة تحمل قطر الندى 
Git‏ خمارويه الذى جهزها يجهاز ذاع صيته 
عبر التاريخ لتزق إلى زوجها الخليقة العباسى 
الطريق عبر سيناء قصرًا على رأس كل مرحلة 
أثثه بكل ما يحتاج إليه فى حال الإقامة. 


ولم يكن لسيناء دور قى دخول القاطميين 
مصر ذلك أن الدولة القاطمية نشأت فى توتس 
ومن ثم تقدمت جيوشها نحو مصر من 
الغرب»ء ومع ذلك ققد كان لسيناء دورها الكبير 
فى مجريات الأمور والأحداث فى الدولة 
القاطمية التى آسشت القاهرة سنة [aY OA‏ 
۹م لتكون عاصمة لهاء إذ عبر سيتاء 
اتجهت الجيوش المصرية لضم الشام 
والحجاز واليمن إلى الخلافة القاطمية ومن ثم 
أصيحت القاهرة عاصمة دولة اتسعت أرجاؤها 
in‏ شملت مصر وتوتس والشام والحجاز 
واليمن بالإضافة إلى يعض جزر البحر 
الأبيض المتوسط (لوحة 3( 


غير أن دخول القاطميين بلاد الشام اثار 
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حقد القرامطة (نسبة إلى حمدان قرمط) الذين 
كانوا يتحكمون فى بعض أجزائهاء مما حدا 
بهؤلاء إلى مهاجمة مصر قتقدموا نحوها 
Bilal,‏ وميم jal‏ القوفظى ELAN‏ 
بالأعصم فى ذى القعدة ستة AVV‏ 
(سيتمير ١۹۷م)‏ قمزوا بالرملة وعيروا سيناء 
وهاجموا القلزم (السويس) والقرما من جهة 
آخرى» dary‏ أن استسلمت مدينة تنيس نقدموا 
نحو القاهرة وعسكروا قى عين شمس 
(هليويولس) على مشارف القاهرة وحاولوا 
عبور ختدق كان يحول بينهم وبين دخول 
القاهرة ولكنهم ارتدوا على lāci‏ وفروا إلى 
القلزم ومنها إلى خارج مصر عبر سيناء 
(لوحة 59( مخلقين وراءهم أسراهم وقتلاهم 
وأمتعدهم. 

ولقد كان تهديد القرامطة لمصر من pal‏ 
الأسباب التى حدت بالفاطميين إلى تحصين 
القاهرة عن طريق الأسوار والبوابات التى 
لا يزال يعضها ياقيًا حتى اليوم مثل باب 
التصر ويوابة القتوح وباب زويلة (يواية 
المتولى). 

هذا وقد داهم الفاطميين خطر آخر جاءهم 
عير سيتاء من قبل السلاحقة ذلك أنه بعد أن 
استتب الأمر للسلاجقة فى بلاد الشام حاولوا 
cs‏ مصر قأرسل ملكشاه جيشا بقيادة أتسز 
عبر سيناء فى سنة 439ه Bally (p) VI)‏ 
يعيث فساذا فى أرض الدلتا ولكن لم بلبث أن 
رده آمير الجيوش بدر الجمالى على اعقابه 
ونتيعه عير سيناء حتى بلاد الشام. 


وتعرض الفاطميون عن طريق سيناء 
لخطر كان أشد فعالية وأعمق I‏ من تهديد 
القرامطة والسلاجقة ونعتى بذلك خطر 
الصليبيينء ذلك أنه منذ سدقوط القدس فى يد 


الصليبيون يتوافدون على الشام ويؤسسون 


فيها الإمارات اللاتينية التى لم تقف أطماعها 
عند حدود الشام بل تعدت إلى أقطار آخرى 
كان فى مقدمتها مصر وقد حاول الصليبيون 
غزو مصر عن طريق سيناء. وقى ستة 
٠ح‏ تقرييًا كان الصليبيون قد استقروا 
فى بيت. المقدس وكثير من يلاد الشام وقد 
سيطروا فى بادىء الآمر على وأدى عرابة 
فى الجنوب الشرقى حيث شيد بلدوين الأول 
فى سنة ١٠١١م‏ حصن الشويك واستولوا 
على عقبة أيلة (لوحة 59( وقيها بتى ملك بيت 
المقدس لتقسه قى سنة 1١١١م‏ قلعة 
حصيتنة على آنقاض قلعة قديمة» وياستيلاء 
الصليبيين على هذه الأماكن استطاعوا أن 
يتحكموا فى المواصلات اليرية بين مصر 
والشام كما هددوا طريق الحج من مصر إلى 
الحجاز وصاروا على حدود سيتاء. ولم يليث 
بلدوين ملك بيت المقدس أن تقدم بجيش 
يرى عير سيتاء على طول الطريق الشمالى 
معزرًا من البحرء قمر بالعريش ثم بحيرة 
بحيرة يردويل (تحريف لاسمه يلدوين) ثم 
استولى على الفرما ثم تنيس فى سنة 
ANANA‏ غير أنه عجز أن pls‏ سيره فى 
داخل مصر فعاد من حيث أتى Shes‏ فى 
سريونيوس ومنها حمل حثماته إلى .القدس, 
ومن المرجح أن عبور سيناء قد أنهك جيشه 
كما أضر بصحته. 


ومن المحتمل أن هذه الحملة كانت أساس 
ما أحاط يبعض مواقع هذه البحيرة من 
اساطير تتصل باسم «بردويل» فهناك بحيرة 
البردويل ورجم البردويل وسيخ البردويل 
ويزعم بدو سيناء أن pay‏ البردويل هو قير 
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البردويل بن راشد ملك البلدة Sy gla oll‏ 
المنسوية إليهء قتله أيو زيد الهلالى» وتذكر 
الأسطورة أنه قد حدث أثناء هجرة بتى هلال 
من تجد أن حدثت مناوشات بينهم وبين Jal‏ 
البلدة وكان gil‏ زيد الهلالى يصرع كل من 
oj bs‏ إلى أن تصدى له ملك البردويل وكان 
له طاقية إذا ليسها اختقى عن الأنظار ومن ثم 
عجز آبو زيد عن التغلب عليه وذلك لمدة سبعة 
أيام كان يحاول آبو زيد أن يخطف طاقيته 
دون جدوى وكان للبردويل بنت جميلة أحبت 
LI‏ زيد قغيرت طاقية أبيها وأعطته طاقية 
أخرى وبذلك صرعه آبو زيد وطعته بالرمح 
فخر صريعا بجانب ذلك Jill‏ قدقتوه عليه 
وجعلوا الرجم على قيره ومن ذلك اليوم 
لا يمر عليه أحد إلا ورماه يحجر ومن 
لا يفعل وجيت لعنته. 


هذا وقد حاول د بعض Ji‏ لخلقاء الها Seals‏ 


. كان الحافظ لدين الل‎ Wiad الصليييينء‎ af lie 


يجرد JS‏ ستة أشهر حملة عسكرية يرسلها 
من القاهرة إلى عسقلان عير سيناء لمناوشة 
الصليبيين وظلت هذه الحملات 5Ga5‏ سيناء 
Glas‏ وإيابًا إلى أن سقطي عسقلان فى يد 
الصلسين سنة ٥0ھ‏ (-15١1م).‏ 
وحدث فى أواخر القرن السادس الهجرى 
(AVY)‏ أن تتاقس على السلطة بعض الوزراء 
القاطميين واستتجدوا يتور الدين محمود 
صاحب دمشق من جهة ويعمورى ملك بيت 
الفقدس من dee‏ آخرى: وكان عمورى قد 
حناول فتح مصر قيل ذللك أربع مراتء» ثم 
انتهز هذه الفرصة فقام بمحاولته الخامسة 
فاجتاز سيتاء وتوجه نحط القاهرة قى سنة 
6ه (75١1م)‏ وحاول دخول القاهرة عن 
طريق القسطاطء فقام المضريون بإحراق 
القسطاط )1» =< 60( حتى يعوقوا تقدم 


عمورى. وخوقا من استيلاء الصليبيين على 
مصر أنقذ نور الدين جيشا بقيادة شيركوه 
- وفيه اين آخته صلاح الدين ‏ تقدم تحو 
مصر عير سيناءء كما آخذ تور الدين من 
dual‏ يتاوش مملكة عمورى فى القدسء وإزاء 
ذلك تراجع عمورى إلى القدس واستقر الأمر 
لشيركوه ومن بعده لصلاح الدين الذى انتهت 
على يديه الخلافة القاطمية وأسس فى مصر 
سنة (65571ه/١71١1١م)‏ الاسرة الأيوبية التى 
تضدت palace‏ كقاءة ABS‏ 
وكان صلاح الدين قد يدأ dius die‏ 
0ه (a\\V-)‏ يهاجم الصليبيين وذلك 
بعد أن صد حملة لهم على دمياطء فهاجم Yol‏ 
آيلة بسفن حمل أجزاءها على الجمال ثم ركبها 
بالقرب من آيلة واستولى على آيلة وقلعتهاء 
وربما سلكت هذه الجمال الطريق الآوسط GY‏ 
أقصر الطرق من السويس إلى العقبة وأقدمها 
وأخصيها ومن المرجح أن يكون موضع قلعة 
الجندى (الباشا الحالية) قرب عين سدرة هو 
موضع القلعة التى بناها صلاح الدين هناك. 
وفى أثناء وجود صلاح الدين فى UT‏ قدم 
عليه alal‏ ثم سار بهم إلى القاهرة. 


صلاح الدين حصن الشويك ثم رجع إلى 


مصر. وقد عمل صلاح الدين على الاستعانة 
بيدى سيناء فى حروبه مع الصليبيين قاقطع 
أمراءهم ومشايخهم القطائم قى سيناء Mac‏ 
العر بان حخريصين على حماية أملاكهم. Las‏ 
امتنعوا عن التعرض للمتاجر والحجاج. وكون 
صلاح الدين من بدو سيناء جيشا اشترك معه 





تاريخ وآثار stissu‏ گی العصر الإسلامى 


وعشرون آلف مقاتل من العرب. وأقاد 
صلاح الدين من عرب بنى منقذ قى إرشاده 
إلى وديان سيناء ومسالكها وطرقها. كما أسهم 
بدو سيناءٍ قى قطع الطرق على الصليبيين 
ونصب الكمائن وفى الغارات الليلية عليهم. 
ومع ذلك ققد كان من العريان من يهادن 
الصليبيين ويمالئهم طمعا Lard‏ كاتوا ييذلوته 
لهم من مال ومغريات. وقد أدب صلاح الدين 
الأعراب المقيمين حول حصن الشويك وحصن 
الكرك جنويى البحر الميت بقلسطين 
وكان لهذين الحصنين دور مهم فى تاريخ 
اخروت E N‏ وذلك ذا Cains‏ ق 
طريق الحج من دمشق ومصر. 
وكان من المفروض أن يكون لسيناء دور 
قى مؤامرة ثلاثية دبرت للقضاء على 
صلاح الدين كان أطراقها: 
Yai‏ عمورى ملك بيت المقدس وكان دوره 
أن يقطع على صلاح الدين طريق 
رجوعه من أيله إلى القاهرة عن طريق 
ثائيًا: أعداء صلاح الدين فى القاهرة من يقايا 
القاطميين وكان دورهم قى هذه 
المؤامرة أن يقوموا بثورة صضد 
صلاح الدين. : 
ÓIG‏ وليم الثانى ملك صقلية وكان دوره قى 
المؤامرة أن يهاجم مصر بأسطول عن 
طريق اليحر. 
ولكن فشلت المؤامرةء قمن جهة iha‏ 
عمورى أسرع صلاح الدين فى العودة قبل أن 
يتمكن عمورى من قطع الطريق عليه قى 
سيناء» كما أحبط صلاح الدين الثورة الداخلية 
التى قامت بزعامة عمارة اليمنى وذلك فى 
رمضان سنة ٥1٩۹‏ ه/ Lal aN AVY‏ جيش 
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الجيش الأيوبى وهزمه وأرغمه على القرار قى 
١7/2 /_aoV- ror‏ اع 


lols‏ بعض الصليبيين إلى أسلوب آخر 
لمحاربة صلاح الدين وذلك عن طريق تضييق 
الخناق على سيناء. من البحر الأحمر وكان من 
أيرز جهودهم فى ذلك ما لجا إليه أرتاط الذى 
asst‏ أيلة مركرًا لأسطول أخذ يحاصر به 
سيناء بحرًا وفى الوقت نفسه يهدد الملاحة 
الإسلامية فى البحر الأحمر ويعوق طريق 
الحج ثم تجاسر فهاجم الحجاز وسارت قوة 
صليبية نحو المدينة المتورة ولكنها ردت على 
أعقابها. وكان bE!‏ يتحصن فى الكرك ومن 
ثم .تصدى صلاح الدين لحصاره خمس مرات 
ااا خط اسل حصن 
الكرك فى رمضان سنة 84 5ه (848١1م)‏ 
وأعقب ذلك تسليم حصن الشوبك ويذلك أعلن 
صلاح الدين أن حد بيت المقدس على صوب 
الحجاز من الكرك والشوبك. وفى حين كان 
الصليبيون يعتمدون يصفة أساسية فى DHE‏ 
سيتاء على الطريق الشمالى حيث كاتنت 
تعززهم حماية يحرية لجأ صلاح الدين إلى 
الاعتماد على الطرق الوسطى والجتويية 
وبواسطتها ربط بین قواته قى مصر والشام. 
وبفضل صلاح الدين توقف الخطر الصليبى 
عن Garb‏ سيناء بل صارت سيناء معبرا 
للجيوش المصرية التى SSS‏ تخرج لتحرير 
الشام من الصلببيين لا سيما فى عهد بيبرس 
وقلاوون وأآخيرًا بقيادة الأشرف خليل الذى 
كان على يده تحرير الشام Lathes‏ من 
الصليبيين فى ١15ه‏ (1551م). كما 
اجتازها الجيش المصرى الذى هزم المغول 
فى عین جالوت 210% (PAYT)‏ 


ومنذ ذلك التاريخ لم تعبر سيناء جيوش 
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مهاجمة لمصر إلا فى سنة (51737ه/1517١م)‏ 
حين عبرتها جيوش العثماتيين بقيادة السلطان 
سليم بعد معركة مرج دابق۔ ومن ثم يرزت 
سممقاء خطريق لمرور قواقل التحارة والحج 
ورابطة يين مصر والشام والحجاز. كما 
اتتظلمت إدار is‏ و أخذت آحو الها قى الازدهار 5 

العصر الإسلامى مقسمة إلى سيعة أقاليم 
إدارية ولها إقليم الجفار فى شمال سيناء 
وقاعدته كورة La pili‏ ومه اليقارة والواردة 
و العر يش ورقمح. وقى القرن الرايع الهجرى 
ورد فى بعض المراجع كورة الطور وكورة 


القلزم وكورة آيلة وكورة يدا وشغب وهذه : 


كلها فی وسط وجتوب سيتاء. ومن عصر 
المماليك وصلتنا مراسيم موجهة إلى التواب 
والولاة بالشرقية وآيلة والقلزم وساحل الطور 
ومقطعى الساحل (ساحل خليج السويس 
الشرقى) وفاران تدعوهم إلى مساعدة رهيان 
دير oils‏ كائرين. 3 
ومن الملاحظ أن مدن سيناء وكورها تقع 
على طرق القوافل التى تمتد عير سيناء على 
طول مسالك الصحراء ودرويها مارة يعيوتها 
وآبارها. وتشتمل سيتاء على طرق رئيسية 
(لوحة 59( أهمها: 
الطرق الشمالعة: وهى بمحاذاة ساحل اليحر 
المتوسط بين الفرما والعريش. وقد تمر 
بتل القلس والمخلصة أو بقطية والواردة 
وسلك هذا الطزيق جيش عمرو ين 
العاص والجيوش الصليبية. . 
الطريق الوسطى: ويعرف بطريق الشام وهو 
شمالى هضبة التيه. وهو بين السويس 
وأيلة على راس خليج العقبة وهو طريق 
قوافل التجارة والحج. واستخدمه صلاح 
الدين فى حرويه ضد الصليبيين. 


الطروق الجذوبى: من السويس إلى الطور. 
ويقطع المنطقة الجيلية إلى خليج العقبة 
. محاذيًا لخليج السويس ليريط بين رأس 
الخليج ومبدا خليج السويس ويؤدى إلى 
المراكز الدينية المسيحية. وهو من 
السويس إلى عيون موسى والغرتديل 
ووادى سر ابيط الخادم ووا ادى jañ‏ أن كم 
إلى دير سانت كاترين. 
وهناك طريق إلى الطور وآخر إلى درب 
التبك الذى كان يستخدمه تجار الحجاز. 
من حيث الهجرة لسيناء: سلكت هذه 
الطرق القبائل البدوية التى هاجرت إلى مصر 
عبر سيتاء. فقى صدر الإسلام احتازت سيناء 
قبائل plia‏ ولحم وبلى وبعض بطون قريش. 
وفى العصر الأموى والعياسى اجتازتها قيائل 
قيس عيلان من نجد وأولاد الكنز من ربيعة 
وقى العصر القاطمى اجتازتها يطون قيس من 
بتى سليم ويتى هلال وطيىء. وقى عصر 
صلاح الدين اجتازتها dalas this‏ وقد اقام 
بعض هذه القبائل قى سيناء. وكادت تتوققف 
الهجرة فى عصر المماليك نظرًا لتشددهم فى 
معاملة قبائل العريان مما حدا ببعضها إلى 
العودة إلى قلسطين. . 
وعبر سيناء سارت قواقل التجارة ذهايًا 
وإيابًا بين مصر ويين الشام والعراق 
والجزيرة العربية كما كانت بعض المتاجر 
التى تصل أيلة تتقل عبر سيناء إلى موانىء 
البحر الأبيض المتوسط. ؤكذلك تلك التى تصل 
إلى الطور عن طريق البحر الأحمر كانت تتقلها 


ولكن منذ palal‏ القرن ١م‏ وحتى أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادى أهملت طرق سيناء 
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iaaii‏ لما ساد سيتاء من اضطراب يسيب 
ضعف الإدارة القاطمية Ygl‏ ثم يسبب الحروب 
الصلددية بعد ذلك. 


وييدو أن سيناء آخذت تستعيد مكاتتها 
كطريق لقوافل التجارة بعد اتتهاء الخطر 
الصليبى sary‏ الانتصار على المغول قى: عين 
جالوت. وأخذت طرق سيناء التجارية قى 
الازدهار منذ أواخر القرن الرايع عشر نظرًا 
لتحول القواقل عن طريق عيذاب والقصير 
بسيب ما كانت تلاقيه من سوء معاملة قبائل 
اليجة LJ,‏ كان يقرضه أمراء الصحيد من 
مكوس باهظة. واقتضت سياسة برسبای 
التجارية إرغام التجار المساقرين من سوريا 
إلى الحجاز أن يتوقفوا بالقاهرة ليدقعوا 
مكوسهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة أهمية طرق 
سيتاء من جهة وطريق الصحراء بين سيتاء 
والقاهرة من جهة آخرى۔ 

وكان من جراء ازدهار طرق الحج 
والتجارة فى سيتاء على حساب الضعيد La‏ 
أن أخذت القاهرة تمتد نحو الشمال الشرقى 
قى عصر المماليك والعصر العتماتى. 


ومع ذلك فكانت إذا اضطربت الأمؤر أو 
حدث قحط شديد أغارت القيائل على القواقل 
مما حدا بالسلطة إلى حماية هذه القواقل 
بطرق كثيرة منها إقامة الحاميات على طول 
الطرق وتشبيد الحصون. كما لجات القواقل 
إلى حماية القبائل فى سيناء نظير أتاوات 
سنوية لشيوخها وفى بعض الأحيان كانت 
مراحل الطريق تقسم بين القبائل التى تقطن 
بالقرب منها. 

وبالإضاقة إلى أهمية سيناء العسكرية 
والتجارية كان لسيتاء تاريخ قى حج 
المسلمين إلى بيت الله الحرام. وقد ورد قى 


خطط المقريزى قوله «إعلم أن حجاح مصر 
والمغرب أقاموا زيادة على مائتى ستة 
لا يتوجهون إلى مكة شرقها الله تعالى إلا من 
صحراء line‏ من أعوام بضع وخمسين 
Glass],‏ إلى أعوام بضع وستين وستماتة. 


وحظى دير ساتت كاترين فی سيناء 
بالرعاية فى العصور الإسلامية ومن مظاهر 
هذه الرعاية العمارات العديدة التى أجروها فى 
دير سانت كاترين والأمتات التى كاتوا 
يمنحونها لرهبانه وقد حفظ لنا التاريخ بعض 
الإشارات إلى هذه الأماتات مثل أمان الخليقة 
الحاكم وآمان الخليقة العاضد لدين الله فى 
سنة ٤٦٥ھ‏ (75١1م)‏ كما بنى الآمر 
باحكام الله ستة (ENN) aore‏ مسجدا 
فى الدير لا يزال Gab‏ حتى OW‏ 

tate all E S EEEE TON L 
الموجهة إلى النواب والولاة لسيناء.‎ 


آثار سيناء فى paali‏ الإسلامي 


شمال سيناء 
عمودا الحدود والسدرة برقح: على يعد 
٠‏ مرا إلى الجتوب الغربى من بئر رقح 
توجد سدرة كييرة كان على جانبيها عمودان 
من الجراتيت الأسود أطلق عليهما اسم عمودى 
الحدود أحدهما نحو مصر والآخر نحو الشام. 


طول العمود حوالى مترين ومحيطه آقل 
من متر وعلى العمود المصرى تقش ياسم 
الخديوى عباس وقد حدث أن آزيل العمودان 
على يد الجنود التركية سنة 11-7١م.‏ 


قلعة العريش (لؤحة 296(: مشيدة على 
تل استخدم فى العصر الفرعونى حصنا 


aaae‏ ا ااا 
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للدفاع عن Agim‏ مصر الشرقية فى سفقاء. 

يرجح أنه كان مكانها قلعة ترجع إلى 
عصز الحروب الصلبيية Lly‏ القلعة الحالية 
الآثرية الموجودة بها التى يقرا فيها تاريخ 
سليمان من السلطان سليم بن السلطان 
Lyh‏ بن السلطان عثمان وهى قرييبة من بلدة 
العريش ولها باب معقود gl‏ مقنطر ارتفاعه 
حوالى © أمتار وعرضه ۲,١‏ متر وهى مريعة 
و اساد اااي avoa‏ 
و أن تفاع حدر انها حوالى A‏ أمتار. وسورها من 
الحجر الرملى وقى أركانه الأربعة أبراج 
مستديرة وفى أعلاه مزاغل أى قتحات لرمى 
السهام وكان يحيط يها خندق. 


وريما كان قى وسط القلعة مسجد alas‏ 
فأمنياى 

dali‏ لحقن: فى وأدى العريش على بعد 
ails‏ أميال من العريش أطلال تتكشف lpia‏ 
بلاد العريش إلى مساقة بعيدة. بالقرب منها 

dats‏ الحورة: شرقى مدينة العريش 
وجنوبى رفح بها أطلال وبالقرب منها بكر 

قلعة العوجاء: العوجاء من أرقى مدن 
وأدى العريش ونقع قلعة العوجاء على تل عليه 
أيضا كنيسةء وهى مستطيلة الشكل 
Yo x V+) “adi (<¥ xX YVY‏ ياردة) 


.  اهعاستا متر" لها بواية عظيمة‎ ۳١ XA 


أمتار فى جانيها الغريى باب اتساعه 6,١متر‏ 
المقريزى أنه كان بالعوجاء فى القرن الثامن 
الهجرى (5١م)‏ بثر غميق جدا بقلعتها. 
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قلعة Jas‏ (لوحة 295): تيعد A>‏ ميلا 
عن السويس و Ve‏ عن العقبةء ترتفع عن 
سطح البحر ۱۷١١‏ قدماء (ومدينة JAG‏ قى 
قلب سيناء وهى عاصمة بلاد التيه يقول 
اليعض أن اسم تخل من تخل مصرايخ: الاسم 
الذى أطلقه العبرانيون على وادى العريش 
ويقول البعض الآخر أنه من النخل ولم يكن 
بها تخل والبعض الثالث من اسمها القديم 
نخر). 
والقلعة يناها قانصوه الغورى ستة 
6ه )240-4( قى درب الحاج المصرى 
(وكاتت تعرف قديما باسم الخان) وذلك على 
يد خير بك المعمارء وهى مريعة التخطيط 
Gyi‏ وجدرانها تستدق كلما ارتفعت وبها o‏ 
أبراج مستديرة GIS IL‏ الأربعة والخامس قى 
وسط الضلع الشمالى حيث المدخل وهى 
مبنية بالحجر الجيرى. glasg‏ البواية عقد 
نصف دائرى بها خوخة أو (الخادعة) وتؤدى 
البوابة إلى دهليز ثم بوابة ثانية تؤدى إلى 
القناء Soe‏ شجرة سدر كانت تنذر لها التذور 
وباعلى الجدران مزاغل. أعلى يرج البواية 
شراقات بارزة سقاطات. Machicoli‏ وقى 
الجهة الشرقية pola‏ صغير بلا مئذنة ويمدينة 
Jas‏ ثلاثة LI‏ حدثت توسعة فى القلعة أو 
الخان فى سنة 455ه (؟1657م) كما جددت 
قى سنة ۱۱۱۷ھ (6١17م).‏ 
dats‏ الجندى أو قلعة اليباشا 58٠١‏ 
۲ه/ aA NAV - ١١184‏ يقال أته Lalis‏ 
صلاح الدين لتاديتٍ بدو سيناء لإرشادهم 


أرناط إلى طريق الحجاز. تيعد حوالى © كيلو 


متر شمال شرق عين سدر وتنسب إلى 
صلاح الدين وتبعد عن طريق الحج يحوالى 
٠‏ كيلو pie‏ وهى على تل الجتدى الذى 
يشرف على الطريق كما أنها قريبة من المياه. 





x 
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س ا سس يض 


وهى slis‏ مستطيل غير منتظم الأضلاع طوله 
ما بین ١٠6٠١‏ و pie ٠٠١‏ وعرضه ٠٠١‏ متر. 
وحول القلعة سور سميك عرضه متران بقى 
أسفله وفى أركان القلعة أبراج بعضها مريع 
وبعضها مستدير. يعتقد أن الأبراج المستديرة 
من عهد صلاح الدين والمريعة من عهد آخيه 
العادل۔ وجهزت القلعة بالاستحكامات المختلقة 
كالسقاطات وقى وسط القلعة فناء ويقى من 
مبانيها. 
dels )١(‏ سقلى [١ × o‏ متر مريع. 
(Y)‏ مسجد يدون سقق. 
(Y)‏ صهريج مسطحه ٠١ × ١‏ × مره 
مقر مكعب (آثار كتاية يأاسم 
صلاح الدين). 
(E)‏ مسجد أسقله صهريج له باب خارجى 
عليه كتابة يعمارة فى شعيان سنة 
المده ‏ )۱۱۸۷م( (يبالمتحق) 
ومساحته XAY‏ متر قى sol‏ 
أركانه cuss Gite‏ قاعدتها. 
)9( قاعة سقلى 6 ١5 X‏ متر مريع. 
tel‏ المدخل الرئيسى للمسجد لوحة 
باسم العادل وتاریخ 558ه (1515١1١م). plei‏ 
جدار القلعة خندق اتساعه حوالى list o‏ 
على عقد الباب رسم السيف والدرع شعار 
صلاح الدين ونجمة ذات ستة رؤوس شعار 
صلاح الدين آيضا ple)‏ العملة) والعقد من 
صنجات معشقه. 
ويالقرب من القلعة سد لحجز مياه 
الأمطار للانتقاع بها 
قلعة النواطير: ثلاثة عمد من الحجر بين 
كل عمود مسيرة ساعة لهداية الحاج فى التيه 
وفى منتصف الطريق أكمه طباشيرية: تسمى 
«دبة البغلة» عليها نقوش أثرية باسم قاتصوه 
er‏ 


قلعة فرعون (قلعة صلاح الدين) 
(لو حات 293 و 294): 

جزيرة قرعون يها تلان على قمتهما أقام 
صلاح الدين قلعة وحاول أرناط الاستملاء 
عليها سنة ۱۱۸۲م وهى بتاءان حولهما سور 
بالحجر المصقول. أحدهما يشتمل على 
مجموعة من الحجرات ولها سور سميك 
يتخلله أيراج للمراقية يها مزاغلء وقى كل 
مبتی صهريج كبيرء وعرقت عند البدو باسم 
القلعة أو القليعة أو القرية. وتشبه قلعة 
sü‏ | 

وسط سيناء (بلاد التيه) 

قلعة وادى المقارة: يجانب المغارة ]4.5 
عليها قلعة من العصر الرومانى يها إضافات 
من العصر الآيوبى على الأرجح. بالقرب من 
القلعة توجد (هرابة) قديمة منقورة فى الصخر 
مغمورة الآن بالرمال. 
قلعة وادى المغارة: تنسب إلى صلاح الدين أو 
العصر الأيوبى. نسبة إلى بثر ميعوق قى 
وادى الراحة (الذى يمتد من جيال الراحة إلى 
السويس). على الجانب الآيسر للوادى قلعة 
Lassi‏ مينية بيأحجار مكحلة (مونة) طول 
ضلعها 11,0 yio‏ سمك الحوائط 0,¥ متر. 

قبة النبى صالح: فى وادى الشيخ على 
بعد سنة أميال من الدير. وله GS‏ تزار ويزوره 
اليدو مرة كل سنة فى gl‏ الصيف قبيل 
زيارتهم جيل موسى ويذبحون له جملا 
ويقول بعضهم (أنه من الصحابة ويظن 
بعضهم أنه جد الصوالحة السكان الحاليين). 


قبة الشيخ ابو شبيب فى حديقة فيران: 
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السفلى. ويذبح له الغنم والماعز فى كل سنة 
فى موسم البلح. وهى US‏ هرمية. 


قبة للشيخ GUE‏ فى حديقة قيران: 

فى الحديقة العلياء وهو جد الرضاونة 
العوارمة ويقال أن يعض العريان shy‏ فى 
المتام كان جد الرضاونة هذا ولى تجب 
زيارته قصاروا بزوروته ويذيحون لهء لها 
سقف جمالونی. 


(140 دير سانت كاترين (لوحة‎ gala 

بدير سانت كاترين جامع صغير له مثذنة 
فى غريى الكنيسة الكبرى وعلى بعد تحو 
عشرة أمتار وتعلو dadyl‏ نحو عشرة أمتار 
عن أرض الكنيسة ولكن مئذنته أقل ارتفاعا من 
das :‏ الكنيسة وهو مبتى باللين أو الطوب غير 
المحروق والحجر الجرانيتى الغشيم. وكان 
بالجامع آثران هما كرسى (لوحة 1204( ومنير 
من الخشب (لوحة 298( وقد نقلا إلى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. نص الكرسى (لوحة 
4 «بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر يعمل 
هذا الشمع والكرسى المبارك والجامع المبارك 
الذى بالدير Wel‏ والثلاث مساجد التى فوق 
متاجاة موسى عليه السلام والجامع الذى فوق 
جبل دير قاران والمسجد الذى تحت فاران 
الجديد والمنارة التى بحضن الساحل الآمير 
الموفق المتتخب منير الدولة وقارسها gh‏ 
منصور أنوشتكين الآمرى». 

نقش المنير (لوحة 298): «ديسم الله 
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحذه لا شريك له 
له الملك aly‏ الحمد يحيى ويميت بيده الخير 
وهى على كل شيء قدير نصر من الله وفتح 


قريب لعبد الله ووليه أيى على المنصور الإمام 
الآمر بيأاحكام أنه أمير المؤّمتين صلوات الله 
عليه وعلى آيائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 
(قرئت خطا المنتصرين) أمر بإتشاء هذا 
المنير السيد الأجل الآفضل أمير الجيوش 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين آيو القاسم 
شانشاه (شاهنشاه) عضد الل به الدين وآمتع 
بطول بقائه آمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى 
Ob‏ أثق ith‏ 


خدمة جامع الدير: يذكر نعوم شقير 
الذى زار الدير سنة 1177ه/ 5١15م‏ أنه 
وجد أن القائمين على هذا المسجد سدنة 
الرزنة من قبيلة أولاد سعيد ولا يسمح لأحد 
غيرهم بخدمته والظاهر آنهم أرسلوا من مصر 
لخدمة الجامع فتناسلوا بين العرب واتنضموا 
إلى أولاد سعيد بطريق الآخوة فعاشوا معهم» 
وذكر أن passe‏ کان ٠١ dine‏ رجلا JS‏ 
منهم يخدم الجامع أسيوعًا وكاتوا لا يصلون 
فيه ولا يؤذنون ولكنهم ينظقونه وقى شهر 
رمضان ينيروته كل ليلة وإذا زار الدير مسلم 
وجيه فرشوا له الجامع بحصيرتين وسجادة 
ليصلى Qi‏ 

ويلقب خادم الجامع بالخوجة وله جراية 
من الدير يومية وأسبوعية Lal‏ اليومية فعشرة 
iz I‏ وطعام الظهر والمساء مما AIST,‏ الرهبان 
lif,‏ صام الرهبان أخذ بدل طعامه قدحًا من 
القمح أما جرايته الأسبوعية قبل الانصراف o‏ 
أقداح قمح ونصف قدح عدس و Y‏ أرغفة وأقة 
بلح. ولعائلته كل يومين TTY‏ للمرأة و E‏ 
أرغفة للبالغ من أولاده و " أرغقة لغير البالغ 


ومعدل وزن الرغيق VO‏ درهم. 








تاريخ وآثار سيناء فى العصر الإسلامى YY‏ - 263 
جامع على قمة جيل موسى Zag!)‏ 297): قلعة النويبع (لوحة 59( 


وبجواره كنيسة صغيرة وفى الطريق إلى Gai‏ 
أثر فى صخرة dada‏ آثر قدم Jaa‏ يقول اليدو 
آنه SY!‏ الذى تركه جمل النیی موسى لما زار 
chal‏ 


التوييع من مواتىء خليح العقية قى 
الجنوبء فى وسطه أنقاض قلعة كانت محاطة 
بسور سميك فى أعلاه مزاغل ضيقة وقى 
أسقل قتائها صهريج قديمء على الجزء 
الجنوبى طابية بتنيت سنة ١١١١1ه/؟145م.‏ 
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donde‏ عن أحياء القاجهر 


د(») 








أسست القاهرة على يد الفاطميين قى 
ستة p414 /—aY oA‏ (لوحة 64( ثم Sisal‏ 
تتسع على مر الزمن حتى شلمت مدنا أخرى 
إسلامية مجاورة كانت كلها تقع جتوب 
القاهرة وكانت قد أسست كما سيق أن ذكرنا 
قيما بين دخول العرب مصر وبين تأسيس 
القاهرة أى قيمايين ستتى "؟و5/8آه 
5415م و (PAIA‏ وتعنى بذلك القسطاط التى 
أسسها عمرو بن العاص سنة /aYY‏ ١٤1م‏ 
والعسكر التى أسسها gil‏ عون سنة 16اه/ 
7م والقطائع التى أسسها أحمد. ين طولون 
سنة [AYON‏ ١۸۷م‏ (لوحة 0( 

وعند تأسيس القاهرة كانت كل هذه 
المدن قد صارت مدينة واحدة متصلة العمران 
يطلق عليها اسم القسطاط أحيانًا واسم مصر 
أحيانا أخرى (لوحة 61( 

lise,‏ فإن مدينة القاهرة الحالية تشمل 
بالإضاقة إلى القاهرة التى أسسها الفاطميون 
فى سنة 158ه/111م مدن القسطاط 
والعسكر والقطائع قضلا عما أضيف إليها من 
أراض خارج أسوار القاهرة القديمة. 

ومما يلفت النظر أن مدينة القاهرة كانت 

منذ تأسيسها مديتة ذات طايع حربى يسكتها 


الجند ومن ثم كانت أسماؤها ترتبط بهذا 
المعنى إلى حد ما apii‏ اسم القسطاط له 
صلة بمخيمات الجند واسم العسكر هو أسم 
الجند والقطائع يشير إلى الأقسام التى أقطعها 
ابن طولون لجنده.. Lf‏ القاهرة قاسمها يرتيط 
بامل الجند فى قهر أعدائهم والانتصار عليهم. 
ومما له دلالته أن اسمها كان قى أول الأمر 
«المتصورية». 

وصارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون 
من أحياء لكل متها سماته الخاصةء وكان أقدم 
هذه الأحياء يقع فى الجنوب وأحدثها قى 
الشمال وقد cla‏ ذلك من أن القاهرة كانت تتمو 
فى أول الأمر نحو الشمال cla gl)‏ 60 89(- 

ويمكن تعليل هذا الامتداد الشمالى: 
فمدينة القاهرة منذ اليداية col‏ منذ تأسيس 
الفسطاط كانت محددة من جهة الشرق يتلال 
المقطم ومن جهة الغرب بنهر النيلء كما أنه لم 
يكن قى جنوبها غير شريط ضيق من الأرض 
ينحصر بين التلال ومجرى نهر التيل ومن 
هنا تجد أن الامتداد تحو الشرق كان متعذرًا 
يسيب تلال المقطم كما أنه لم يكن من الممكن 
الامتداد تحى الغرب إلا بمقدار ما كان يتركه 


مجرى نهر النيل من أرض نتيجة اتحراقه تحو 


)»( القاهرةء تاريخها. فتوتهاء آثارھاء مؤسسة الأهرامء -VAV-‏ 


مقدمة عن أحداء القأهرة 


الغرب» ولقد انحرف قعلاً نهر التيل نحو 
الغرب منذ عهد عمرو بن العاص حتى OW‏ 
بمقدار المسافة بين pale‏ عمرو الذى كان sic‏ 
إنشائه على شاطىء نهر التيل وبين مجراه 
الحالى أى حوالى خمسمائة مترء وهو امتداد 
مساحته مرتبطة يمدى انحراف مجرى Jall‏ 
كما كان الامتداد نحو الجنوب سيقتصر على 
شريط ضيق يمتد على طول نهر النيل 
ولا يسمح يتخطيط Gide‏ متسعة. 

ولذا كان من الطبيعى أن د 
نحو الشمال حيث كانت الظروف الطبيعية 
ملائمة فالأرض dale,‏ منبيسطة تسمح بامتداد 
على اتساع. 

وربما وجدت أسياب آخری ساعدت على 
هذا الاتجاه الشمالى منها أن موجات القادمين 
الذين أسسوا القاهرة جاءت من الشمال قكانوا 
يميلون إلى أن يكونوا أقرب.إلى أصولهم 
الأولى التى قد يستمدون منها إمداداتهم. 

ومن Cpa‏ أآخرى كانت الأخطار التى 
تتهدد مصر تأتى دائما.من الشمال وينصب 
معظمها على سواحلها الشمالية فكأن القاهرة 
كانت تمتد نحو الشمال حتى تلاحق هذه 
الأاخطار وتصدها ofS,‏ شباب القاهرة كان 
يتقدم نحو الشمال حتى يكون درع القاهرة 
الواقى. 

ومهما يكن من أمر فإن القاهرة كانت 
حين تمتد نحو الشمال تسير مع تيار النيل 
حيث الرحابة والخصونة والاقتراب من اليحر 


تمت القاهرة 


مراكرٌ النشاط. 


ولذلك ليس من قبيل الصدف أن تكون 
أقدم cL aj‏ — فى جتوبها e‏ فی 
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نجد فى جنوب القاهرة حى مصر القديمة dai‏ 
فى شمالها مصر الجديدة. 

ولا دزال كثير من أحداء القاهرة يحتفظ 
بسمات ومعالم أثرية وقنية ترمز إلى العصور 
التى obits‏ فيها وإلى المجتمعات التى عاشتها: 
ففى مصر القديمة تجد pola‏ عمرو بن العاص 
(لوحة 103( الذى يرمز إلى قتح العرب لمصر 
وتأسيسهم للقسطاط التى صارت مركز امتداد 
للعروية والإسلام فى شمال إقريقيا تحو 
الشمال وإلى وسط إقريقيا نحو الجنوب. 

وخلف aala‏ عمرو تقع أطلال القسطاط 
نفسھا تشهد يما جرى من أحداث على هذه 
المدينة التى ظلت مدينة ماهولة بالسكان 
عامرة بالنشاط والحياة تمثل جزءًا مهما من . 
عاصمة الديار المصرية إلى نهاية الدولة 
القاطمية حين لجا شاور وزير العاضد 
الفاطمى إلى إحراقها فى سنة [aoni‏ 
4م حتى لا تقع فريسة سائغة قى يد 
الصلبيبين الذين هاجموا مصر قى ذلك الوقت 
طمعًا قى احتلالها والسيطرة عليها بعد أن 
ظهر ضعفها أثناء التناقس بين الوزيرين 
الفاطميين شاور وضرغام على السلطة 
واستعاتة كل منهما بالقوى to Tl‏ 

وكان من آثر حريق القسطاط أن خريت 
هذه المدينة العظيمة وهجرها أهلها بل تزعوا 
أحجار مياتيها ليبنوا يها مساكن جديدة 
بالقاهرة وهكذا صارت YUE‏ اختفت تحت 
أكوام الترابء كما أصيحت مباءة يلقى فيها 
سكان القاهرة بالمخلقات وأنقاض الهدم. 

على أن هذه الأطلال صارت من جهة 
لخرى - منذ ظهور العناية EYL‏ الإسلامية - 
قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديمة 
يجرون lead‏ اعمال ج والتنقيب Éa‏ عن 
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الآثار التى تحتويها فى باطتها سواء ما كان 
متخلقا من الحريق أو ما اشتملت عليه 
المخلقات والأنقاض التى كانت يلقى بها قيها 
منذ أن صارت dads‏ خرية. 


وإلى الشمال من الفسطاط حيث العسكر 
والقطائع نجد جامع ابن طولون (لوحات 104 - 
124( يرمز إلى الدولة العظيمة التى أسسها 
مشيده ابن طولون الذى كان أول من استقل 
بمصر عن الخلاقة ويمثل الجامع بسعته من 
جهة طموح ابن طولون الذى أراد أن يجعل 
من مدينته عاصمة ولاية كبييرة لا تقف 
Las gia‏ عند مصر بل تتسع حتى تشمل 
الشام بل وما sad‏ من ذلك ومن جهة آخرى 
يمثل الجامع يطرازه القنى ويتائره بالأساليب 
القنية العباسية ارتباط ابن طولون على الرغم 
من ذلك يمركز الخلاقة العباسية وإحساسه 
بالوحدة العربية وتماسك المجتمع الإسلامى. 


وبالإضاقة إلى جامع عمرو وابن طولون 
بقيت لنا معالم أخرى كثيرة ترمز كلها إلى 
مراحل مختلقة من حداة القاهرة العظيمة مثل 
الآزهر (لوحة 125( وقلعة صلاح الدين (لوحة 
288( وخانقاه فرج بن برقوق (لوحة 204( 


وغيرها 


والحق آنه من الظواهر التى تتميز يها 


مدينة القاهرة أنها تشتمل على fies clint‏ كل 


منها يما قيه من معالم آثرية مراحل متميزة 
من تاريخ القاهرةء وأته لمن المتيسر قى 
بعض Glad‏ أن تتصور قى ضوء معالم هذه 
الأحياء وما بقى فيها من تراث وآثار وحرف 
وأسماء ما كان عليه كل حى منها عند 
تأسيسه وكذلك التطورات التى طرآت على 
مجتمعه تتيجة انتقال مراكز الثقل السياسى 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور 
والدول. 
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ااذ لاما (*) 








يرجع تاريخ مدينة «القاهرة» إلى ما قيل 
ظهور اسم القاهرة نفسهء ولن نذهب يعيدا إلى 
أعماق التاريخ المصرى القرعونى حين dag‏ 
الملك مينا الوجهين القيلى واليحرى فى حوالى 
سنة 54٠٠‏ قمل الميلادء وأسس بذلك دولة 
مصرية اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين 
الوجهين على شاطىء النيل: هى مدينة منقف 
التى صار جزء من موقعها ضمن القاهرة 
الحاليةء وقد ظلت متف عاصمة maal‏ فى 
يعض الفترات طوال العصر القرعوتى. 

ولكن منذ غزو الإسكندر لمصر فى سنة 
YYY‏ قيل الميلاد حتى قتح العرب فى ستة 
١ه/ 1٤١‏ بعد الميلاد أى طوال الف سنة 
تقرييًا صارت الإسكتدرية التى آسسها 
الإسكتدر على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
هى العاصمة الأولى نظرًا لملاءمة موقعها 
للظروف السياسية والثقاقية: التى وجدت قى 
العصر اليونانى الرومانى أثناء حكم البطالسة 
ثم آثناء سيطرة الرومان حين كانت مصر 
داخلة ضمن النطاق الثقاقى والحضازى 
لحوض البحر الأبيض المتوسط chy‏ معظم 
الأحيان جزءًا من Uys‏ كبيرة تقع عليه. 


غير أن موقع مدينة منف القديم ظل 


محتفظًا باهميته كرابط للوجهين وقى الوقت 
تقسه مقتاح لهماء وقبل دخول العرب مصر 
كان البيزتطيون قد اتخذوا مركرًا يتحكمون 
منه فى شمال القطر وجنوبه وشيدوا قيه قلعة 
يتحصنون فيها ويهددون متها آهل مصر هى 
حصن بابليون أو قصر الشمع (لوحة 63( 


ris‏ العرب لمصر 

وحينما Jas‏ عمرو ين العاص مصر 
Lal, dagi‏ تحى هذا الحصن باعتياره حصن 
مصر كلهاء وآخذ عمرو يتقدم فى طريقه دون 
مقاومة جدية حتى وصل قرية أم دنين حيث 
توقف ريثما يستجمع قواه وياتيه المدد الذى 
كان قد أرسل فى dalle‏ من المدينة. وموقع آم 
دتين الآن هو فى قلب القاهرة عند جامع أولاد 

وفعل òl‏ 3 صلت الإمدادات نفدم عمرو ین 
العاص إلى حصن بابليون حيث تصب الجيش 
وظل محاصرًا له إلى أن استسلفت حامية 
سنة VEN‏ بعد الميلاد (ستة (Yy‏ 


وقد بقی حتى اليوم من آثار يابليون 
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القسطاط 





بعض allaa‏ فى قصر الشمع (لوحة 280) منها 
أجزاء من الأسوار ويروج بعض المداحلء» وقد 
شيدت كنيسة المعلقة قوق يرج منها وكل هذه 
الأجزاء تقع الآن Jals‏ مدىنة القاهرة الحالية. 
ويعد أن ترك عمرو حامية قى الحصن 
توجه إلى الإسكندرية وحاصرها واقتتحها 


-à gif 
تأسيس الفسطاط‎ 


ولم يليث عمرو يعد أن استقرت الأمور 
فى الإسكندرية أن رجع إلى بابليون حيث 
آأسس قى سنة ١؟ه‏ )\ 2 (p‏ مدئتة لتكون 
عاصمة لمصر: هى القسطاط التى تعثير بحق 
أصل القاهرة الحالية. 

ومقال أن Mec‏ كان قد أراد أن يتخذ 
الإسكندرية مركرًا لحكمه وقال حين استولى 
عليها «مساكن قد كقيتاهاء غير أن الخليقة 
عمر بن الخطاب متعه من ذلك حتى لا يقصل 
ماء din‏ وبين المسلمين مما اضطر ac‏ أن 
يؤسس مدينة جديدة عند بابليون هى 
القسطاط. | 

كما يقال أيضا أن تأسيس مدينة القسطاط 
كعاصمة كان أقضل من اتخاذ الإسكندرية وذلك 
إرضاءً للمصريين الذين بغضوه قيها باعتيارها 
ترمز إلى ظلم الرومان واضطهادهم لهم. 

غير آنه من الواضح أن موقع القسطاط 
كعاصمة أنسب كثيرًا من الإسبكندرية من نواح 
أخرى كثيرة لا تخفى على فطنة داهية محنك 
مثل عمرو الذى كان قد سيق له أن زار مصر 
من قبل للتجارة وآلم بظروفها السياسية 
والاجتماعية والجغرافية. 

إذ آنه يدخول العرب مصر واستقلالها 
عن الاميراطورية البيزنطية فقدت الإسكتدرية 


تال تة عاضهة الاعيراطورية نيل cule‏ 
على الحعكس موضع تهديد ومركز خطر لأعداء 
هذه الاميراطوربية قى مصر. 

ولذا كان من الأسلم للعرب أن يبتعدوا 
عن الإسكندرية التى كانت فى ذلك الوقت 
موان olde‏ 'الأحتبية الحاكمة ومرعة 
الثقافة اليونانية الرومانية Gly‏ يقيموا عند 
بابليون فى قلب مصر حيث العناصر الوطنية 
المسالمة التى كانت تتظر إلى العرب كمنقدين 
لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهيى. 


موقع القسطاط 

يجمع بين مزايا عديدة قمن جهة يمكن 
الاتصال منه مباشرة بالمديتة مركز الخلافة 
الإسلامية قى الحجاز عن طريق الصحراء التى 

وقى موقع بابليون كان قى استطاعة 
تقاليدهم الإسلامية على نمط ما سارت عليه 
جيوشهم قيل ذلك قى العراق حين أسسوا 
الكوفة سنة ١1‏ - ۱۷ھ (/ا1” - (ENYA‏ 

ومن جهة آخرى كان الموقع الجديد يمتاز 
بحصاتة طبيعية إذ تحمية التلال من الشرق 
والجتوب ويحميه من القرب خندق مائى 
طبيعى هو تهر الذيل الذى كان فى الوقت 
تفسه يصل بين الشمال والجنوب. 

ؤمن المحتمل أن عمرو بن العاص حين 
سمح لبنى وهدان ومن والاهم أن يقيموا على 
الضفة الغربية من النيل حيث بتى لهم حصنا 
قى الجيزة يعتصمون وه عند الخطر كان 
يهدف من وراء ذلك إلى زيادة تآمين هذا 
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الجانب الغربى لمدينة القسطاط. 
lal,‏ لم يبق للقسطاط غير جاتب daly‏ 
مفتوح هو الجانب الشمالى. ولم يهتم عمرو 
بتحصين هذا الجاتب وريما كان السيب قى 
ذلك أن عمرًا لم يخش تعرضه للأخطار من 
هذا الجانب نظرًا إلى أن الطريق إليه يمر 
باقطار يحكمها العرب أى أنها كانت على 
Sol‏ مض در الآعان للتسطاط Goby‏ 
الإمدادات إليها كما أن هذا الجاتب كان المجال 
الطبيعى لامتداد المدينة وتموها قيما بعد. 


LI,‏ ما كانت الظروف التى حدت يعمرو 
بن العاص إلى أن يؤسس عند بابليون عاصمة 
مصر العربية فإن هذا الموقع الذى اختاره 
عمرو أثبت ببقائه موقع العاصمة المصرية 
حتى اليوم توقيق عمرو فى اختياره. 


معدى الفسطاط 


هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة 
الجديدة اسم القسطاط ويقول القلقشندى أنها 
يضم Lill‏ ويقال فيها فستاط وفساط يتشديد 
السين ويقول الجوهرى أنه يجوز كسر القاء 

ولقد ثار بين الياحثين خلاف Glas‏ 
نسمية المدينة بالفسطاطء ويتفق جمهور 
الرواة الأقدمين أنه أطلق عليها اسم قسطاط 
عمرو أى خيمتهء وذلك أن عمرًا لما فتح 
الحصن المعروف يقصر الشمع فى سنة 
إحدى وعشرين من الهجرة واستولى عليه 
ضرب قسطاطه على القرب منه» فلما قصد 
التوجه إلى الإسكندرية لفتحها آمر بنزع 
قسطاطه للرحيل فإذا بحمام قد أقرخ فيه 
فقال: «لقد تحرم متا بحرم» وأمر بإقرار 
القسطاط مكانه: وأوصى على الحمام وسار 


إلى الإسكندرية قفتحها ثم عاد إلى قسطاطه: 
ونزل به وتنزل الناس ge‏ ويتى داره بجوار 
الجامع العتيق مكان قسطاطه. ويتى الناس 
حولهء ومن هنا سميت المدينة التى أنشئت 
بالفسطاط (القلقشتدى: صبح الأعشىء ج ١ء‏ 
ص (YY‏ 

غير أن بعض العلماء المحدثين يعتيرون 
هذه القصة أسطورة من نسج الخيال ومن 
تمط الأساطير التى تحاك Sule‏ حول تأسيس 
بعض المدن أو تشييد معض المؤؤسسات. 

ويعتقد بعض المسشرقين أن كلمة 
قفسطاط قد اشتقت من أصل بوتاتى هو 
«قسطاطوم» اسم المدينة أو الحصن أو 
الخندق الذى كان عند بابليون حرقه العرب 
إلى فساط ثم إلى فسطاطء غير أن هذا الزعم 
لا يسنده أى دليل من التاريخ: ولا يتفق مع 
منطق الأحداث. 

وهتاك coh,‏ آخر يقول أن القسطاط 
ومعناها المخيم قد أخذت من المخيم الذى 
كان قد نصيه حيش عمرو عند محاصرته 
حصن بابليون وقد صار يطلق على المدينة 
التى curd‏ مكانهء على أنه مما تجدر ملاحظته 
أن «فسطاطه لقظة عريية كانت تطلق أيضا 
على المدينة ومجتمعهاء وقد جاء قى الحديث 
عن النبى ي أنه قال: «عليكم بالجماعة قإن يد 
الله على الفسطاطء أى مع المديتة التى بها 
مجتمع الناس» ومما له دلالته أيضًا أن البصرة 
Lat‏ كان يقال لها الفسطاط (لسان العرب) 
ولذا قمن المرجح أن العرب قد أطلقوا على 
المدينة التى أسسوها قى مصر اسم القسطاط 
بمعنى المدينة كما أطلق على البصرة Lad‏ 
الاسم نقسه وكما أطلق من قبل على يثرب 
اسم المدينة» وقد ذكرت المدينة فى القرآن 
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الكريم بضع مرات مثل هما كان JOY‏ 
َة ومن ON AG‏ أن WEE‏ عن 
رَسول dal‏ (التوبة آية .)١١1‏ 

وقى ضوء روايات المؤلقبين العرب 
الأقدمين gasy‏ & العلماء المحدئين صار من 
Í‏ لمتيسر تحديد موقع القسطاط كما gle‏ من 
الممكن إلى حد ما تصور تخطيطها ومدى 
Ls jee.‏ 

ومن أشهر المؤلفين العرب الذين كتيوا 
عن القسطاط أبن عبد الحكم (قتوح مصر 
وأخبارها) وابن دقماق (الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار) واين سعيد الأندلسى (المغربٌ) 
والقلقشتدى (صيح الأعشى) والمقريزى 
(الخطط). 

oat CS العلماء المحدتون قأهمهم على‎ LJ 
وجبريل (كتاب حقريات القسطاط) وكازانوقا‎ 
(طبوغرافية القسطاط) وقردد شاقعى (عمارة‎ 
مصر العربية) وجمال الدين الشيال (تاريخ‎ 


tories‏ القسطاط 
كما فعل yall‏ عتد تأسيس اليصرة 


والكوفة بدأ slias g pac‏ مسجد وشيد إلى جواره 
دارا له وأسند عملية توزيع الخطط بين جماعات 
القبائل إلى أربعة تقر من العرب» وهم 
Gyles‏ بن حديج التجيبى»ء وحيويل بن ناشرة 
المعاقرىء وشريك بن سعى الغطيفى» 
وعمرو بن تحزم الخولانى» قوزعوا الأراضى 
حول الجامع على جماعات القبائل» فاختط هؤلاء 
الخطط وينوا الدور والمساجد وسميت هذه 
الخطط بأسماء القبائل أو الجماعات التى 
اختطتها مثل خطة تجيب وخطة مهرة وخطة 
لخم وغيرها. 


ويتضح من أسماء بعض الخطط اشتراك 
جند من غير العرب فى pii‏ مصر من ذلك 
Wie‏ خطة الفارسيين» وكانوا من بقايا جند 
باذان: عامل كسرى ملك الفرس على اليمنء 


بعض الروم فيها وكانوا حمر الألوان» وكان 


منهم ينى تبه وينو الأزرق وقد حضر الفتح 
من بنى الأزرق أريعمائة رجل وكان ينزل 
معهم بنذو يشكرء وقد نسب إليهم جيل يشكر 
الذى شيد عليه pela‏ اين طولون Lad‏ يعد. 


وكانت من أعظم الخطط وأوسعها خطة 
Jal‏ الراية» وهم جماعة من قريش والأنصار 
وقبائل أخرى لم يكن لكل منهم من العدد OF‏ 
ينفرد بخطةء فجعل لهم عمرو راية لم ينسبها 
لآاحد فعرقوا Jala‏ الراية. 

ist,‏ أهل الخطط يشيدون المتازل 
والمساجد وامتدت حول الجامع نحو الشرق 
والشمال والجنوب. 

وكان بين هذه الخطط دور جماعة من 
الصحاية اشتركوا قى فتح مصر مثل دار 
عمرو بن العاص ودار الزبير بن العوام ودار 
يعقوب القبطى ودار جبر القبطى وكاتا قد 
صحبا السيدة مارية القبطية إلى المدينة حين 
أهداها المقوقس للنبي BB‏ 

وكانت خطط الفسطاط يحدها من الغرب 
مجرى نهر النيل الذى كان يسير فى ذلك 
الوقت بجوار الجانب الغربى لحصن بابليون 
إلى pala‏ عمرو حيث يمر فى غربيه مياشرة 
ثم يتجه إلى موقم مشهد السيدة زينب 
الحالى» وكان يحدها من الشرق عين الصيرة 
ومن الشمال الشرف المطل على بركة الحبيش 
عند دير السلام حاليًا ومن الجنوب جبل 
يشكر الذى شيد عليه فيما بعد جامع 


القسطاط 
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أبن طولون: آى أن القفسطاط كانت تشغل 
مساحة طولها من الشمال إلى الجنوب حوالى 
خمسة آلاف متر وعرضها من الشرق إلى 
الغرب نحو الف متر. 

ونظرًا إلى أن هذه المساحة كانت أوسع 
كثيرًا من آن تقتصر على sia‏ عمرو الذى كان 
pasie‏ حسب بعض الروايات اثنى عشر آلف 
جندى فقط فإن بعض العلماء يحاول أن 
يسنتتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت 
على درجة كبيرة من الاتساع وأنها كانت 
متعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق إلا 
بالقرب من الجامع فقطء وأتها كانت يزيد 
اتعزالها كلما بعدت عن الجامع. 

غير آته من المرجح أن الخطط قد شملت 
هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع أيضًا للسكان 
الأصليين من القيط الذين كان بعضهم من غير 
شك يعيشون من قبل فى ذلك المكان والذى 
قدم بعضهم الآخر ليقوم بأعمال الصناعة 
والتجارة مع المستوطنين stall‏ ولقد ذكر 
المؤرخون العرب آنه كان بموقع القسطاط عدة 
كنائس وديارات للتصارىء ومن المستيعد إقامة 
كنائس Bsc‏ فى مناطق خالية من السكان. 


:)103 . 90 Sla gl) 9 0c aala 

وقد كان جامع عمرو حين أسس ‏ يقع 

على شاطىء frill‏ الشرقى فى منطقة بها 
أشجار وكرومء وكان يشغل مساحة طولها 
خمسة وعشرون منرًا وعرضها خمسة عشرء 
ويقال أنه اشترك فى تحرير قبلته ثمانون 
رجلا من الصحابة وقيل ثمانية فقط ومع ذلك 
قيل أن هذه القبلة انحرفت نحو الشرق أكثر 
مما يجب» وكان يحدد قبلته عمد قائمة aes‏ 
الجدارء وكان له بابان فى كل من جوانيه قيما 
عدا جدار القبلةء وكان منها بابان يقابلان دار 


عمرو فى شرقى الجامع وكان طولها يساوى 
طول المسجد من قبليه إلى بحريه وكان بين 
المسجد وبين دار عمرو طريق عرضه تحو 
ثلاثة أمتار ونصفء وقد استوحى عمرو قى 
تخطبط المسجد والدار والعلاقة بيتهما مسجد 
He gal‏ ودار ه قى المدينة. 

ويقال أنه لما قرغ عمرو من بنائه اتخذ 
له Iaia‏ يخطب عليه فامره عمر بکسره وكتب 
إليه: «أما يكفيك أن تقوم LSL‏ والمسلمون 

ولقد توالت على جامع عمرو كثير من 
العمائر حتى أنه لم يبق من الجامع الأصلى الذى 
alis‏ عمرو غير اليقعة من الأرض التى شيد 
عليهاء وتوجد هذه البقعة فى رواق القبلة قى 
التصف الشمالى من المسجد أى على يسار 
الواقق أمام المحراب الأوسط ومتجهًا نحو 
القئلة. 


بدوت الفسطاط 

وكانت بيوت الفسطاط فى أول الأمر 
تحيط palas‏ عمرو من ثلاث جهات فقط نظرًا 
إلى أن النيل كان يجرى فى غربيه مياشزة 
كما سيق أن ذكرنا كما أن المساحة الواقعة 
بينه وبين النيل كانت تتسع تدريجيًا كلما 
انحرف مجرى التيل إلى الغرب ومن ثم aial‏ 
هذه المساحة تتسع ليناء بيوت جديدة وهكذا 
صارت.بيوت القسطاط baas‏ بالجامع من 
جميع نواحيهء وتبلغ المساقة بين جامع عمرو 
والنيل Gla‏ نحو خمسمائة متر وهى المسافة 
التى انحرفها النيل منذ ذلك الوقت. 

ومن المرجح أن دور الفسطاط كانت 
متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن بعضها 
كان مبنيًا بالحجارةء وريما استخدم اللين أو 


الطين أحيانًا فى اليتاء ولا سيما فى الأطراف 
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ولقد كشفت بعض الحقائر التى أجريت Ésa‏ 
بالقرب من مسجد أبى السعود الجارحى عن 
بعض جدران من الطين قد يرجع إلى عصور 
tia‏ 

ols,‏ بالفسطاط ميادين وأسواق كما 
أسس يها مصائع مختلقة وكان بها عدد من 
المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على 
النيل زادت أهميته يعد أن حفر عمرو الخليج 
الذى صار يصل النيل بالبحر الأحمر عند 
القلزم أو السويس 


La g pll 5 yaya صناعة السفن‎ 


وقى ستة (A WE) wok‏ أنشىء فى 
ijja‏ الروضة مقابل القسطاط فار صتاعة 
العمائر والسفن ولذلك سميت حزيرة الصناعة 
ثم غلب عليها اسم الروضة وكان بينها وبين 
القسطاط جسر Saa‏ من المراكب. 

وقى ستة 15ه (188م) أقيمت على 
الخليج قنطرة كانت تفتح عتد olay‏ الذيل, 
وكان مكاتها بين قتاطر السباع (موقع المشهد 
الزيتيى) وبين قنطرة السد (موقع كنيسة 
مارميتا). 

وقى عصر الولاة الأمويين SAT‏ عمران 

الفسطاط فى الازدياد إلى أن تعرضت المدينة 
ليعض أعمال التدمير فى نهاية العصر الأموى 
أثناء مطاردة جيوش العباسيين لمروان بن 
محمد آخر الخلقاء الأمويين قى ستة ١١اه‏ 
(-6لام) وكان التخريب الذى نال المدينة على 
يد الأمويين الهاريين أشد مما UHD‏ على يد 
العياسيين القادمين: ذلك أن الأمويين عمدوا 
إلى التخريب كوسيلة من وسائل تعويق 
الجيوش العباسية عن المطاردة أو حقدا منهم 
أن يتركوا هذا العمار ينعم به العباسيون. 


القسطاط 


cola‏ الشمالى من القسطاط مما يلى جبل 
Subs‏ وخلا من العمار. 

وتمت الغلية للعباسيين قى مصر على يد 
بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن 
على صو من قبل الخلافة العياسية الجديدة. 


العسكر (لوحة 60( 

ولما خلقه الأمير آبو عون فى ولاية مصر 
شرع قى سنة ١۲١ھ‏ (5هلام) فی تأسيس 
مدينة جديدة فى الجائب الشمالى من 
الفسطاط الذى كان قد أصبح قضاءَ A565‏ 
ونظرًا إلى أن هذه المدينة أسست لإيواء 
العسكر العياسى فقد سميت بالعسكر. ٠‏ 

وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم 
الجارح ومن الشمال قتاطر السياع ومن الغرب 
قنطرة السد ومن الشرق تلال المقطم. 

وقد شيد قى العسكر دار للإمارة Jb‏ 
ينزلها الولاة العباسيون» وينى بها الفضل بن 
صالح فى سنة 55١ه (aVAC)‏ مسجذا لم 
يكتب له last)‏ وفى dius‏ ۲۰۰ھ (1١6م)‏ 
أثناء ولاية السري ين الحكم سمح للناس 
باليتاء حول العسكر قكثرت بها العمارة حتى 
اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور العظيمة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان يطلق 
على هذه المدينة قى ذلك الوقت أيضًا اسم 
مصر وذلك من باب إطلاق اسم القطر كله 
على العاصمة كما يطلق على دمشق اسم 
الشام. 

ويؤكد هذه التسمية أنه قد عثر بحفائر 
الفسطاط على قطعة من الزجاج (متحف الفن 
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الإسلامى بالقاهرة رقم ۱۲۷۳۹/1) مؤرخة 
سنة aiy‏ (53لالام)ء نقش عليها أتها 
صنعت «يمصر». 

كما وصلنا ديتار مؤرخ ANAA dius‏ 
(PANE)‏ نقش عليه آنه «ضرب مصر» يل 
وصلنا مسكوكات تحاسية من القلوس يرجع 
أقدمها إلى سنة “١ه‏ (0١6لام)‏ نقش leale‏ 
pul‏ «مصرء (مجموعات متحق القن 
الإسلامى بالقاهرة) (لوحات 116 118(- 

وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز 
الإمارة والإدارة والشرطة حتى سنة AVON‏ 
(١۸۷م)‏ حين أسس أحمد بن طولون مدينة 
جديدة هى القطائع اتخذها عاصمة له ومقرًا 


للجيش والإدارة (لوحة 60( 
أحمد بن طولون 


جاء ابن طولون إلى مصر قى سنة 
6ه (PAIA)‏ وكيلا عن ياكياك صاحب 
أقطاعهاء وكان زوج آم saal‏ بن طولونء وكان 
من عادة أصحاب إقطاعات الولايات أن يقيموا 
بسامرا مركز الخلافة ويرسلوا عنهم وكلاء 
إلى ولاياتهم. ولما قتل باكباك منح أقطاع 
مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون 
فآيقاه وكيلا له فى حكم مصر بل أطلق يده 
فيها حتى قال له (تسلم من تفسك لنقسك) 
فأسندت إليه ولاية الإسكندرية وخضع له 
صاحب برقة وبسط سلطانه على سائر أقاليم 
القطر المصرى. ولم يلبث ابن طولون أن 
استقل بحكم مصر ثم ضم إليه بلاد الشام. 
وقد أقام اين طولون قى أول الأمر 
بالعسكر ونزل دار إمازتها وأسس قيها 
مستشفى اشتهر بدقة أنظمته» ولكنه فى سنة 
5ه (aAV-)‏ شرع فى تأسيس مديتة 
القطائع لتكون مركردًا لحكمه ومقرًا لجتده 


القطائع. وربما كان تأسيس اين طولون 
للقطائع مرتبطا ياطماعه فى الاستقلال بحكم 


s jaen 


القطائع (لوحات 60( 

LS,‏ قعل أبو عون حين آسس العسكر 
فى الجانب الشمالى من الفسطاط أسس 
ابن طولون القطائع فى الطرف الشمالى من 
العسكر أو على الأصح فى الطرف الشمالى 
الشرقى. 

وكانت القطائع تقع من جهة بين جبل 
بشكر وهو الحد الشمالى الفسطاط وبين سفح 
جبل المقطم عند مكان القلعة حاليًا وكان 
يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة الهواءء.ومن 
جهة آخرى بين الرميلة تحت القلعة إلى 
«مشهد الرأسء» الذى عرف فيما بعد puls‏ 
«مشهد زين العابدين». 

وقد بدأ اين طولون قى سنة 501ه 
(PAV)‏ بتشييد قصر له تحت موقع القلعه 
فيما بين قلعة الجبل حاليًا والمشهد النفيسى 
ثم آتم slis‏ مسجده المعروف قوق جبل يشكر 
فى ستة ١٦۲ھ (PAVA AVA)‏ (لوحات 
4 123) كما يتضح من لوحة التأسيس 
(لوحات 5 _ 106) التى وصلتنا وترك بين 
المسجد والقصر hire‏ واسعا واختطت 
حاشيته وجنده دورها فى موقع المدينة حتى 
اتصلت بالعسكر والقسطاط. 

وكما آته لم Gur‏ من فسطاط عمرو غير 
جامع عمرو فإنه لم Gur‏ من قطائع ابن طولون 
غير جامع اين طولون الذى - على العكس من 
pala‏ عمرو - قد وصلنا تقريبًا بحالته 
الأصلية وذلك فيما عدا المئذنة التى أعاد 


م ص سک 


274 - VE 


بتاءها السلطان لاجين فى سنة ۹1اه 
-(aS S41)‏ 

ويتميز pola‏ ابن طولون بزخارف جصية 
من طراز جديد Glas)‏ 114 - 122) بدا ظهوره 
قى عهد أبن طولون ويعتير صدى لطراز 
الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مديتة 
سامرا عاصمة الخلافة العباسية قى ذلك 
الوقت ويعتمد علماء الآثار الذين يقومون 
بالحفر والتنقيب فى متاطق الفسطاط على 
الميانى التى يكشفون عنها. 


قناطر مياه ابن طولون (لوحة 304( 

وقد شيد اين طولون فى الجهة الشرقية 
من القطائم قناطر للمياه لا تزال يعض 
عقودها قائمة أشار إلبها أحد الشعراء يقوله: 

Jad‏ لقد جاءت د بمستفظع نكر 

وقد أزداد عمار القطائع قى عهد خمارويه 
بن seal‏ بن طولون الذى كان بطبيعته شغوقا 
بالترف والبذخ والفنون 

Lidl,‏ خمارويه فيها حديقة للحيوان كان 
والطيور وغيرها Seay‏ بيوتها يما يكقل لها 
cB yal iit‏ 3 <« ص oT‏ _ 04( 


القضاء على أسرة ابن طولون 
غير أن أسرة ابن طولون لم يكتب لها 
البقاء طويلاًء ففى سنة ۲۹۲ه (4١1م)‏ 
أرسل المستكفى بالل قائده محمد بن سليمان 
الكاتب على رأس جيشء فاقتحم القطائع وقتل 
ينى طولون وخرب قصورهم. ويقال أن 


القسطاط 


وخرب موضعه حتى لم Sas‏ له أثر. 

وسكت dane‏ فن lark‏ التسطاط aiy‏ 
فى ذلك من sla‏ نعده من الولاة العياسيين 
(لوحة 64) وحصتوها بالأسوار وقصروا 
وزجال الحكوعة وحرعوا LaliSun‏ على giles‏ 
الشعب. 


ازدناد العمر ان بالقسطاط 


ولذا لم يؤثر تأاسيس القاهرة فى عمران 
الفسطاط وازدهاره يل على العكس تزايدت 
عمارته وأسست به «الآدر الآنيقة والمساجد 
القاكمة والحمامات الباهية والقياسر الزاهية 
والمتنزهات الرائقة ورحل التاس إليه من سائر 
الأقطار وقصدوه من جميع الجهات وغص 
بسكاته وضاق فضاوه الرحيب عن قطانه» 
(القلقشندى: صبح الأعشىء ج ۲»> ص (YYY‏ 

وقد عمرت مدينة القسطاط بالمصاتع 
المختلقة التى كانت تسد olala‏ سكانها 
وتميرهم من آهل مصر كما كانت تصدر 
القائض من منتجاتها إلى الخارج. 

وقد كشقت الحفائر التى أجريت فى 
مناطق الفسطاط عن مصيغة يتضح مما تبقى 
من آثارها أنها كانت تقوم flecks‏ الصباغة 
على نطاق واسع. كما Jiul pie‏ بعض الطرق ‏ 
على مجار ذات آقبية مما يدل على العتاية 
بتنظيم وسائل الصرف. 

كما كشفت الحقائر أيضا عن مجموعة من 
الدور والطرق ترجع إلى ما بين القرنين الثالث 
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والخامس بعد الهجرة ٩(‏ - ١١م)‏ استشف 
منها فكرة وأاضحة عن تصميمها فى تلك 
الفترة. 

cls,‏ الدار تتالف من عدة وحدات أهمها 
وحدة الاستقبال وكاتت تتكون من قتاء مريع 
مسقوف يقام فى sal‏ جواتيه أى قى جانيين 
متقايلين أو فى جوانيه الأريعة أيوانات تفتح 
عليه وقد يكون بعض هذه الإيوانات ضحلا أو 
Gree‏ وكان أحد الجوانب jacks‏ عادة يتصميم 
خاص إذ كان يتالق من آيوان رئيسى أوسط 
على كل من جاتبيه حجرة وكان يتقدم الجميع 
سقيفة تفتح على الصحن خلال ثلاث فتحات. 

وكأنت الدور تشتمل على مقاعد وملاقف 
وتناقورات وسلسيبلات أو شاذروانات 
وأحواض للنباتاتء كما كانت مداخلها فى 
aban‏ الأحيان متكسرة بزاوية قائمة حتى 
يختقى داخل الدار عن السائرين قى الطريق 
ولو كان الباب La side‏ كما زودت بعض الدور 
يممرات داخلية تمكن آهل الدار من التنقل بين 
أجزاء الدار دون المرور بالقناء الأوسطء كما 
عثر فى بعض الدور على خزانات مياه تحت 
الآرض وكان الماء يجرى قى البيوت خلال 
atil‏ داخل الجدران. 

وكانت جدران الدور تكسى عادة بالجص 

المزخرف بالرسوم المحقورة واليارزة كما 

كانت تزخرف أحيانًا بالصور المرسومة 
بالآلوان المائية على الجص. 

ولقد ظلت الفسطاط بعد تاسيس مدينة 
القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات والمهن 
والتجارة ومزاولة الأعمال. 

ولقد ترك لنا يعض من زار القسطاط قى 


تلك القترة وصفقا لمدى العمران الذى كانت 
عليه هذه المدينة قد يكون بعضه من باب 
المبالغة قى التقريظ غير أنه قى الوقت نقسه 
يشير إلى اتطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى 


وقد نكبت الفسطاط قى عهد المستتصر 


)91-10( إلى سنة 4358ه (pY VY)‏ ويلغ 
أوجه فى سنة ۲٦٤ھ‏ (۱۰۷۰م) وأنتشر فى 
مصر الوياء واختل الأمن وثارت الفتن مما 
اضطر المستنصر إلى أن يستقيث يأمير 
الجيوش بدر الجمالى ققدم من عكا وحكم 
مصر باسم الخليفة. وكان من سياسته العناية 
بالقاهرة وإهمال القسطاط بل CLI al‏ للجند 
ولغيرهم من القادرين على البناء أن يستغلوا 
ميانى الفسطاط الخالية من السكان فى تشييد 
مبان لهم فى القاهرة وقد أدى ذلك كله إلى 
تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير من 
القسطاط وصار ما بين القاهرة ومصر خاليًا 
من السكان وخرابًا ولم يبق هناك إلا يعض 
اليمسانين. 


ضم الفسطاط للقاهرة 

ثم كانت الطامة الكبرى على القسطاط 
حين أمر شاور بإحراقها فى ستة BONO‏ 
(1719١1١م)‏ حتى لا تقع فى يد عمورى ملك 
بيت المقدس حين طمع قى الاستيلاء على 
مصز مما كان من جرائه أن تحولت القسطاط 
إلى أطلال وكيمان 

ويصف المقريزى (الخططء ج \ ص 
(YYA _ ۸‏ كيف تم حرق الفسطاط فيقول 
إن شاور نادى GL‏ لا يقيم فى مصر sal‏ 
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«وأزعج الناس فى النقلة قتركوا أموالهم 
وآثقالهم ونجوا بآنقسهم وأولادهم. وبعث 
شاور إلى مصر بعشرين آلف قارورة bis‏ 
وعشرة آلاف مشعل نار وفرق ذلك قيها 
قارتفع لهيب النار ودخان الحريق إلى السماء 
Wyeast bee E‏ وانتموت التاز تات على 
مساكن مصر من a gall‏ التاسع والعشرين من 
صقر لتمام أربعة وخمسين يوما... كل ذلك 
والنهابة ينقبون فى المتازل فى طلب الخبايا 


ومن ثم تحولت مصر القسطاط إلى تلك 
الأطلال المعروفة» ومما يسترعى الانتباه أن 
حفائر القسطاط قد أخرجت ولا تزال تخرج 
كميات كبيرة من قوارير النفط (لوحة 814). . 


شرع قى ls‏ سور يضم a alali‏ والقسطاط 
shims‏ يطلق مهما ما pind‏ القامرة any!)‏ 
291( 
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rer:‏ بن العاص (رضی al‏ عته) دحل قى 
من أجلاء الصحاية»ء وكان دشتغل فى الجاهلية 
بالتحارة»ء واشتهر Glass‏ وسعة حيلته سواء 
قى السلم أو فى الحرب. وقد رأس قبل 
إسلامه سقارة قريش إلى الحبشة حين ذهب 
إلى النجاشى ليفاوضه فى أن يسلم المسلمين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى الحيشة قرارًا 
بديتهم من اضطهاد قريش. ويعد إسلامه أسند 
إليه النبى BE‏ القيادة فى غزوة old‏ السلاسل 


التى اشترك قيها gil‏ بكر وعمر بن الخطاب 
(رضى al‏ عنهما)۔ | 


وظل عمرو محتفظا بمكانته قى عهد 
الخلفاء الراشدينء واشترك فى الفتوح 
الإسلاميةء وتولى القيادة فى بعضها. 

نتهت إليه قيادة جيش الشام فى عهد 
عمر بن الخطاب بعد وفاة قابّده يزيد بن أبى 
سفيان سنة 8١ه‏ (1195م) وبعد فتح الشام 
أخذ عمرو بن العاص يرغب امير المؤمنين 
عمر بن الخطاب فى قتح مصر إلى آن آذن له. 


وتقدم عمرو يجيشه فى مصر إلى أن 


das )#(‏ يتدوة عن مساجد القاهرة سنة pVNVA‏ 


الحالية. وانتظر عند pl‏ دنين إلى أن أتاه المدد 
الذى كان قد أرسل قى طليه من المدينةء ثم 
تقدم إلى حصن بابليون أو قصر الشمع قى 
الحامية البيزنطية المستعمرة وتهدد منها آهل 
مصر. وقى شمال الحصن تصب عمروق 
أن استولى عليه فى 5 إيريل سنة ١٤1م‏ 
(ستة (YY‏ ثم توجه عمرى إلى الإسكندريةء 
sary‏ آن فتحها رجع إلى موقع قسطاطه قى 
جتوب حصن يابليون حيث أسس جامعه 
وحوله مدينة القسطاط. 


وتولى عمرو ولاية مصرء وظل آميرًا 
عليها بقية خلاقة عمر بن الخطاب (رضى الله 
(dic‏ ثم Ube‏ بعد آربع سنوات من خلاقة 
عثمان (رضى الله عنه). وأعاده معاوية إلى 
أمارة مصر من جديد فى ستة AVA‏ 
(۸٥1م)‏ بعد أن قام يدور خطير فى النزاع 
الذى نشب بينه وبين على (رضى الل عنه) 


ويفضل دهائه رجحت كفة معاوية» ويقى o‏ 


بمصر أميرًا إلى أن توقى ستة BEV‏ 
المقطم. ولم يصلنا من آثار عمرو المعمارية 
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pola‏ عمرو 


Å, 


بمصر غير جامعة العتيق. 

وقد sin‏ عمرو مكان هذا الجامع فى 
الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرًا لحكمهاء ثم اتخذ الجامع مركرًا لتخطيط 
pid EA ais‏ مجوارة ناذا لهم وا تات 
الجند دورها حوله»ء وبذلك صار pala‏ عمرو 
gulat‏ مدينة القسطاط التى صارت العاصمة 
العربية للديار المصريةء وأصيحت الآن جزءًا 
من القاهرة: العاصمة الحالية للجمهورية 
Besdi Zu yall‏ 
— ويحدد pala‏ عمرو مرحلة هامة قى 
تاريخ مصر بل فی تاريخ إفريقيا كلها: قهو 
من جهة pail‏ جامع فى إقريقياء ومن جهة 
أخرى يرمز إلى تخلص مصر من السيطرة 
الرومانية البيزتطية وبداية BLES‏ مصر العربيةء 
كما يحكى بعمره الطويل تاريخ القومية 
العربية قى مصر. ' 

ولجامع عمرو آيضا آهميته الفنية 
والمعمارية»ء ذلك أنه جرى عليه كثير من 
التعمير والتجديد على طول التاريخ ويقيت به 
آثار من بعض العمائر التى أجريت به قى 
العصور المختئفة يمكن فى ضوتها أن ندرس 
تطور الطرز المعمارية والزخرقية قى مصر 
الإسلامية. 

وقد وصف هذا الجامع كثير من المؤلقين 
نذكر منهم أبن دقماق والمقريزى وعلى 
مياركء وعنى بدراسة عمارته مجموعة من 
علماء الآثار والقنون الإسلامية آهمهم كوريت 
ومحمود أحمد وكريزويل وفييت وحسن 
عبد الوهاب وأحمد فكرى وقريد شافعى. 


اختار عمرو بن العاص موقع جامعه على 
الضفة الشرقية لنهر النيل فى منطقة: بها 


أشجار وكروم وتبعد pie Gls pas‏ جنوب 


حصن بايليون. وكان جامع عمرى عند إنشائه . 
يقع مباشرة على شاطىء النيل وقد BAN‏ 
مجرى التيل يتتقل تدريجيا نحو الغربي حتى 
صار بيعد الآن عن الجامع نحو خمسمائة ja‏ . 

وكنتيجة لما أضيف إلى الجامع من 
زيادات وما أجرى يه من عمائر لم يبق شيء 
اليتة من بتاء عمرو بن العاص. 


والحق أن جامع عمرو الحالى لا يشتمل 
على شىء من الجامع الآصلى القديم الى بناه 
عمرو غير مساحة الأرض التى كان قد بنى 
عليها. وتقع هذه المساحة المباركة فى النصف 
الشرقى من رواق القبلة أى على يسار الواقف 
فى رواق القبلة تجاه المحرابي. ‏ 

ويمثل ypac aala‏ آقدم الطرز المعمارية 
ليناء المساجد وأهمهاء وهو الطراز المشتق من 
عمارة الحرم التنيوى الشريق: أى طراز الجامع 
الذى Ati‏ من صحن مريع أو مستطيل Hias‏ 
به من جوانيه Las Tl‏ أروقة أريعة أعمقها 
رواق القبلة. وعلى الرغم من أن جامع عمرو 
قد استقر على هذا الطراز فقد ذكر يعض 
العلماء أنه كان مسقوقًا على عهد asac‏ ولم 
يكن له صحن مريع- 

وهذا يناقض ما عرف عن المساجد 
الجامعة التى بنيت قى المدن الإسلامية التى 
فسستها الجيوش العربية الفاتحةء والتى 
شيدت على تمط المسجد التبوى الشريف 
بالمدينة المنورة: مثل مسجد البصرة 
(PUYO -att (‏ ومسجد الكوفة ( ١٠١٠ه/ ٠‏ 
1 م) ومسجد عقية بن نافع بالقيروان 
tus (pW: /_ao- )‏ كان المسجد عبارة عن 
مساحة Gas‏ بها جواتب da!‏ وفى ile‏ 
القبلة منها ظلة القبلة أو رواق القبلة. 


وليس هناك ما يدعو إلى أن يشذ جامع 
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عمرو فى طرازه ولا سيما وأن هذا الجامع 
كان.يتم فيه بدرجة أسرع من غيره من 
الجوامع التاسى بمسجد النبى فى المديتة من 
حدث اتخاذ المظاهر الفنية التى تستجذ قى 
مسجد المدينةء وإشخال المعالم الأخرى بمجرد 
استعمالها في الحرم النيوى الشريف. 

كما استوحى عمرو فى تخطيطه وقى 
العلاقة بينه وبين داره مسجد النبي BE‏ 
ales‏ فى الت اة إذ ghz‏ 9.500 دار 
خارج المسجد فى شرقيه ومحاذية لجداره» 
وترك بينها وبين المسجد. طريقا يبلغ عرضه 
نحو أريعة أمتار 


لذلك كله من المرجح أن عمرو قد بنى 
جامعه على تمط مسجد النبي BE‏ بالمدينة: 
فكان بتاء ذا جدران آربعة وله ظلة عند القبلة 
وصحن غير متسعء وكان bans‏ بالمسجد من 
جهاته الأريع طريق عرضه نحو أربعة أمتار 
وكان للمسجد يايان قى كل من الجدار 
الشرقى الأيسرء والجدار الغريى الأيمنء 
والواحهة الشمالية. | 


وكان طول الجامع عند إنشائه حوالى 
خمسة وعشرين lgie‏ وعرضه خمسة عشر 
وكان مفروشًا بالحصياء ومسقوقا بالجريد 
والطين» ويرتكز سقفه على سوار من جذوع 
التخل. 


| واشترك فی تحديد قبلته ثمانون من 
الصحابة وقيل ثمانية ومع هذا ققد cole‏ 
قيلته متحرفة نحو الشرق عن الاتجاه 
الصحيمء غير Gl‏ يقال أن اشتراك هذا العدد 
من الصحابة فى تحديد القبلة يجيز الإبقاء 
على وضعها دون تعديل. ومن الطبيعى آلا 
يكون بالجامع عند إنشائه مثئذنة أو محراب 
مجوف 3j‏ لم يكن هذان قد عرفا فى المسجد 


النيوى الشريف أو فى أى مسجد آخر فى ذلك 
الوقت. 

ويقال أن عمرو ين العاص استخدم قى 
أول الآمر aia‏ يخطب قوقه وحيتما بلغ آمير 
المؤمنين عمر ذلك أرسل إلى عمرو يأمره 
بكسره وكتب إليهء Lele‏ يكفيك أن تقوم قائما 
والمسلمون جلوس نحت عقبيك؟» ‏ 

ويقال أن عمرو اتصاع لأمر الخليقة عمر 
وكسر المتبر ولكته slef‏ استخدام المثير يعد 
وفاة عمر. , 


للتبي iiu IE‏ سيع أو ثمان بعد الهجرةء 
وكان يشتمل على ثلاث درجات فقط۔ 

ولم تقتصر وظيقة جامع عمرو على 
الصلاة بل كان Leal‏ مركز الإدارة والقضاء 
والإفتاء والتدريس وغير ذلك من آمور الدين 
والدولة. واشتهر بصفة Lali‏ كمركز للعلم» 
GIS,‏ يتيرك به Jal‏ مصر بزيارته والصلاة 
فيه وسمى بحق تاج الجوامع. وأشاد به 
اين دقماق فقال: alaj‏ المساجدء ومقدم 
المعابد» قطب سماء الجوامعء ومطلع الآنوار 
اللوامع» موطن أولياء الله وحزيه» طوبى لمن 
حافظ على الصلوات فيهء وواظب على القيام 
يناعي dia By‏ الى فی 
إليه راكعا وأناب». 


قى العصر الأموي 
أضيف إلى رقعة المسجد زيادات فى 
عصور مختلفة حتى وصلت مساحته الحالية 
ستة عشر ضعقًا لمساحته التى كان عليها قى 
عهد عمرو. وصحب هذه الزيادات إجراء عمائر 
بقصد التجديد أو الترميم أو التجميل كان من 
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والزخرفية القديمة. 


وعلى الرغم من أن العمائر التى تمت فى 
العصر الآموى لم يصلنا من آثارها شىء OLE‏ 
هذه العمائر كان لها Lay‏ فى تطور عمارة 
الجامع بصفة خاصة وتطور العمارة 
الإسلامية بصقة عامة. 

وحدثت أولى هذه العمائر قى ستة 

0ه (a IVT)‏ فى عهد مسلمة بن مخلد 

الأنصارى والى مصر من قبل الخليقة 
معاوية بن آبى سقيانء وكأن سيب هذه 
العمارة أن المسجد ضاق بالمسلمين فشكوا 
إلى مسلمة فكتب هذا إلى معاوية بذلك Sasi‏ 
معاوية إليه opel.‏ بالزيادة فى المسجد. وهدم 
مسلمه المسجد وزاد فى apago‏ أى عند 
الجانب المواجه للقبلة وأضاف رحية أمام هذا 
الجانب صار الناس يصيفون قيهاء كما زاد قى 
الجامع من شرقيه مما يلى دار عمرؤ بن 
العاص حنى ضاق الطريق Ga‏ وبين الدار. 

وتم فى عمارة مسلمة بن مخلد تجميل 
المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 
وزخرفة جدرانه وسقوقه وفرش أرضه 
بالحصر Yas‏ من الحصياء. 

كما زود المسجد قى هذه العمارة لأول 
مرة Stags‏ معمارية صارت أساسا لظهور 
أحد المعالم المهمة فى تصميم المساجد 
Gary‏ يذلك المكذنة: ذلك أن مسلمة بن مخلد 
بنى فى GIST‏ الجامع أربع صوامع ليلقى منها 
الأذان» ونقش أسمه عايها وأمر مسلمة بأن 
يؤذن المؤذنون منها فى وقت واحد. 

وقد ورد ذكر هذه الصوامع قى شعر 
قاله ale‏ يبن هشام الأزدى يمتدح فيه مسلمة 
ويشير فيه إلى عمارته لجامع عمرو وتجميله 


pola‏ عمرو 


وزخرقته ويشيد بالصوامع وتجاوب.أصوات 
المؤذنين فوقها وقد dab ola‏ 
لقد مدت لمسلمة الليالى 

(gs‏ ر عم r KUE E‏ مح الآأمان 
وساعده الزمان يكل سعد 

dnt naif 421s 9‏ مسن الأماني 

على el!‏ مسلم والزمان 

كاحسن ما يكون من المباني 
ssf ds ois‏ معد 

كما wali‏ دزد ينتهاالغواني 
وكم لك من مثاقب صالحات 

واحدر بالصوامع للأذان 
كان تجاوب الأصوات 8 Lig‏ 

إذا ما اللسل ألىقى بالجران 
كصوت الرعد خالطه دوي 

وأرعب JS‏ مختطف الحتان 

ولم يصلنا وصف واضح لعمارة هذه 
الصوامع الأولى غير أنه من المرجح أنها كانت 
أشبة بغرف مريعة التخطيط مقامة قوق سطح 
أبراج معيد دمشق وأنها كانت مبتية بالأجر 
الطريق ويقال أن جالد بن سعيد حول السلم 
فيما بعد إلى داخل المسجد. 
ويزعم يعض العلماء أن هذه الصوامع 

كانت gaill‏ ڏج ed‏ مآذن جامع دمشق غير أنه 
من المرجح أن هذه الصوامع بنيت ‏ على 
العكس ‏ تقلبدا of toll‏ الأريعة التى كانت قى 
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أركان pola‏ دمشق والتى كانت قى أصلها 
Lott‏ للمعبد الوثنى القديم الذى أقيم جامع 
دمشق داخله. 

ومهما كان الأمر قإن بناء هذه الصوامع 
سيق بناء المآذن الأريبعة ذات التخطيط المريع 
التى أقيمت سنة ١5ه‏ (5-لام) قى عهد 
الوليد بن عبد الملك بالحرم النبوى الشريف 
GIL‏ المنوّرةء كما يمكن اعتبارها مقدمة 
وتمهيدًا للمئذنة المصرية الأولى التى أقامها 
بعد ذلك فى pala‏ عمرو نفسه قرة بن شريك 
فى ستة at‏ (١الام)‏ وذلك حين هدم 
الجامع وأعاد يناءه من جديد. غير آته تم فى 
جامع عمرو قبل هدمه وإعادة ينائه فى عهد 
قرة بن شريك عمارتان كانت إحداهما قى عهد 
عيد العزيز ين مروان والثانية قى عهد 
عيد الله بن عبد الملك بن .مروان. 

قبعد أن ولى عبد العزيز بن مروان مصر 
من قيل أخيه الخليقة عبد الملك بن مروان 
أجرى يجامع عمزو عمارة تضمنت توسعة 
المسجد ويخاصة عند جانبه الآيمن أو 
الجنوبى الغريىء وكذلك عند جاتبه المواجه 
للقبلة ol‏ أدخل فيه الرحبة التى كان قد 
أضاقفها مسلمة ين مخلد فى ASV diu‏ 
WY)‏ 2( ومن الملاحظ أنه لم p‏ يستطع أن 


يوسع الجامع من جاتيه الأيسر أو الشمالى . 


الشرقى وذلك لوجود دار عمرى بن العاص 
عند هذا الجانب۔ 

وعمل عبد العزيز بن مروان على أن يوقر 
للمسجد وسائل الهدوء والوقار والعمار اللائق 
به قرتب به قراءة المصحف وكان هو أول من 
Jai‏ ذلك. ويقال أنه دخل المسجد Logs‏ عند 
طلوع القجر قرأى قى Glas pali Cis alal‏ 
أبواب المسجد عليهم ثم أخذ يستطلع حالهم 
رجلا رجلا فكان يقول للرجل: الك زوجة؟ 


فيقول: لاء قيقول: L cage od‏ خادم؟ فيقول: 
لاء قىقول co get)‏ أحججت؟ قيقول: لاء قيقول: 
أحجوه»ء أعليك دين؟ فيقول نعم فيقول: اقضوا 
diss‏ قأقام المسجد يعد ذلك Was‏ عامرا». 

Lal‏ عيد الله بن عبد الملك ين مروأن ققد 
أمر قى سنة ۸ه بأن يرقع سقف المسجد 
وكان منخقضا. هذا ومن المعروق أن 


sre‏ الله بن عبد الملك بن مروان كان واليًا 


على مصر من قبل آخيه الخليقة الوليد بن 
Jac‏ الملك. 

وتمت عمارة قرة بن شريك العيسى التى 
سبقت الإشارة إليها فى عهد الوليد آيضا 
وبإشارته. 

وقد هدم قرة بن شريك الجامع قى 
مستهل ۹۲ھ (١1لام)‏ وابتداً فی بنائه فی 
شهر Glad‏ من السنة نقسهاء وقرع من بنائه 
فى شهر رمضان سنة ۹۲ھ (۷۹۲م) وكان 
يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بنی 
pole‏ دن لؤى. وقى هذه العمارة زادت مساحة 
الجامع إذ أدخل فيه بعض دار عمرو بن 
العاص ودار اينه قى الجاتب الآيسر أى 
الشمالى الشرقى كما وسع قليلاً من ناحية 
القبلةء وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة 
فصوب اتجاه القبلة وكانت منحرقة قليلاً عن 
الاتجاه الصحيح وأصبح جدار القيلة Sias‏ 
حوالى OV‏ مترًا والجدار الأيسر أو الشمالى 
الشرقى VA‏ مترّاء وصار الجامع يشتمل على 
صحن أوسط يحف به أريعة أروقة أعمقها 
رواق القبلةء وصار للجامع آربعة أبواب فى 
كل من جاتبه الأيسر والأيمن وثلاثه فى 
الجدار المواجه للقيلة. وأحدث قرة فى الجامع 
مقصورة على مثال المقصورة التى كان قد 
أقامها معاوية بن أبى سقيان فى جامع دمشق 
بعك محاولة الاعتداء على -GLa‏ 
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pls‏ فى ole‏ العمارة كويد العامة 
بوحدات ومعالم معمارية على جانب كبير من 
الأهمية الدينية والفنية. من ذلك أن الحق 
بالجامع أول تموذج للمآذن المصرية كما سبق 
أن ذكرتا وكذلك Jast‏ بالجامع لأول مرة 
محراب مجوف وكان محراب الجامع قبل ذلك 
مجرد مساحة مسطحة ريما كان يحف يها 
عمودان ملتصقان بحائط القيلة.. 

ومن الملاحظ أن هذا المحراب الجديد 
بنى فى الحائط الجديد الذى شيد بعد توسعة 
الجامع من ناحية القبلة. وقد روعى أن يكون 
هذا المحراب الجديد قى سمت المحراب 
الأصلى الذى وضعه عمرو بن العاص ولذلك 
صار هذا المحراب الجديد يسمى «محراب 
عمروه. ورغبة فى توجيه الأتظار إلى هذا 
المحراب روعى تذهيب أريعة أعمدة أمامه: 
اثتان بالصف المقايل له» واثتان بالصف الذى 
dsb‏ 


ومن الواضح أن هذه العمارة التى آجريت 
pales‏ عمرى فى ذلك الوقت كانت Kja‏ من 
خطة معمارية كبيرة حققها الخليقة الوليد ين 
عبد الملك فى أقطار الخلافة الإسلامية. وكان 
من .فته للخل Sole]‏ كشي الحرم esai‏ 
الشريف وعمارة الحرم المكى المبارك وتشييد 
الجامع الأموى بدمشق. 

LS,‏ يلاحظ أن عمارة pola‏ عمرو قد 
. تبعت فى كثير من مظاهرها عمارة الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة قى عهد الوليد سنة 
١ه/5-لام LaSi‏ أدخلت قى عمارة الحرم 
النبوى الشريف مساكن زوجات النبي 25 فى 
رقعة المسجد التبوى كذلك أدخلت فى جامع 
عمرو دار عمرو ودار ابته. وكما زود الحرم 
التبوى قى see‏ الوليد يمحراب مجوق زود 
جامع عمرو Lad‏ بمحراب مجوف. وبالإضافة 


جامع عمرو 


إلى ذلك قلد جامع عمرو المسجد النيوى فى 
التصميم العام من حيث اشتماله على صحن 
يحف يه أريعة أروقة أعمقها رواق القبلة وفى 
إدخال أول تموذج للمآذن وقى العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد فى يناء 
المساجد. ولقد كان لهذه المظاهر كلها أثرها 
فى عمارة المساجد فى مصر منذ ذلك الوقت. 

هذا ومن المعروق أنه قى سنة OVE‏ 
(aVVY)‏ نصب قرة بن شريك قى جامع عمرو 
متمرًا من الخشب وقد تيع ذلك إدخال المتاير 
فى قرى مصرهء وقد حدث ذلك فى عهد 
عبد الملك بن موسى بن تصير اللخمى حين 
ولى مصر من قيل مروان ين محمد آخر 
الختقاء الأمويين إذ أمر فى سنة ۲٣اه‏ 
(59لام) باتخاذ المناير فى القرى ولم يكن 
بخطب gad‏ إلا على العصا 


فى العصر العباسي 

فى سنة ۲۲١۱ه‏ (0١هلام) Jas‏ صالح 
ين على قائد العياسيين مصر متعقيًا 
مروان من محمد آخر الخلفاء الأمويين الذى 
كان قد لجا إلى مصر Mal‏ قى أن يتخذها 
قاعدة له يسترد منها خلاقته الضائعة أو على 
الأقل تحميه من الهلاك على يد العباسيين. 

وكان مروان بن محمد قد تزل دار الذهب 
بالقسطاط وكانت Iis‏ عظيمة Lalis‏ 
عبد العزيز بن مروان قى سنة 1۷ها1۸م 
أثناء إمارته لمصر فى خلاقة أخيه 
src‏ الملك ين مروان. وكان لهذه الدار قبة 
مذهبة إذا طلعت غليها الشمس لا يستطيع 
الناظر التآمل فيها خوفا على يصره. ' 

وجرت فى TERN T‏ خاو كنات Gas‏ 
مروان ابن محمد ومين العباسيين دارت قبها 
الدائرة على مروان pls‏ بإحراق دار الذهي. 
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ولما لامه قى ذلك gis‏ عبد العزيز بن مروان 
قال: ol)‏ أيق اينها لينة من ذهب ولينة من 
فضة وإلا لما تصاب به فى نفسك أعظم 
ولا يتمتع بها عدوك من يعدك). 

وقر مروان بن محمد إلى أيى صير الملق 
بإقليم القيوم حيث قتله العياسيون ويذلك 
نتهت الخلاقة الأموية وأسنقر الأمر للعباسيين 
وأسندت إمارة مصر إلى صالح ين على. 

وكان من أهم المشروعات المعمارية التى 
قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة جامع 
عمرو. وتضمتت عمارة صالح بن على فى 
جامع عمرو توسعة الجامع من الشمال الغربى 
آى من ناحية الجاتب المواجه للقبلة حيث 
أضاق «s/f‏ مساحة alt‏ فيها آربعة أروقة 
موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزيادة 
قى الجاتب الشمالى الشرقى للجامع يابا 
جديدًا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك 
لمقابلته لزقاق كان يسمى زقاق الكحل. وهكذا 
صار فى الجانب الشمالى الشرقى (الايسر) 
للجامع خمسة ol gst‏ وقد استلزمت هذه 
الزيادة إدخال دار الزيير بن العوام (رضى الله 
عنه) قى المسجد. وكانت هذه الدار تقع فى 
الشمال الشرقى من الجامع وفى شمال غرب 
دار عبد الله بن عمرو التى سيق إدخالها فى 
المسجد فى عهد قرة بن شريك. ويقال أن 
الزبير بن العوام كان قد ترك هذه الدار من 
قبل حينما تخاصم غلمانه مع غلمان عمرو بن 
العاص» ووهبها لمواليهء ويتى لتقسه نارًا 
أخرى. ثم اشترى عبد العزيز بن مروان الدار 
من موالى الزبير بن العوام» وقسمها بين 
ولديه أيى بكر والأصيخغ: واشترى صالح بن 
على الدار من ورثة الأصبغ وآيى بكر. 

وحتى ذلك الوقت كان pala‏ عمرو هو 
المسجد الجامع الوحيذ فى القسطاط كما كان 


يحظى يحب Jal‏ مصر الذين كانوا GS oss‏ به 
ويستمعون فيه إلى الوعظ والإرشاد. 
وكان قد أدخل فيه القصص die‏ ستة 
۸ه GIS‏ متولى القصص يقوم فی آوقات . 
dire.‏ بالقراءة قى المصحق ويالوعظ 


: والتذكدرء وكان pass‏ وعظه والدعاء للخليقة 


وأعوانه» والدعاء على أعداثه والمشركين عامة. 


وكان متولى القصص يقرأ القرآن فى 
الجامع فى مصحف يسمى (مصحف أسماء) 
وكان موضعه تجاه المحراب الكبير. ويقال إن 
هذا المصحف كان قد كتب لعيد العزيز بن 
مروان آثناء ولايته على مصرء وقد انتهت 
ملكيته إلى أسماء ابنة أبى بكر بن عبد العزيز 
قتسب إليهاء tary‏ موت آسماء اشتراه آخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراتها 
بخمسمائة دينار قجعله قى جامع عمرو» وكان 
الناس يتبركون به وقد أشار إليه المقريزى 
فى كتايه (الخطط). وقد JE‏ جامع عمرو 
يحظى بعناية الولاة العياسيين على الرغم من 
إنشاء مسجد جامع آخر فى سنة [ANN‏ 
0م 


وشيد هذا الجامع الثانى على يد القضل 
بن صالح بن على آثناء ولايته على مصر من 
قبل الخليقة المهدى فى مدينة العسكر التى 
أسسها صائح بن على gly‏ عون 
عبد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه 
بعسكرهما فى شمال القسطاط أثناء 
مطاردتهما لمروان. بن محمد. ولم يكتب لجامع 
العسكر البقاء Jf‏ خرب بخراب العسكرء وتقل 
إلى ساحل مصر حيث صار يعرف. Coley‏ 
ساحل الغلة. | 


ومن الولاة العياسيين الذين عنوا بعمارة 


a 
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والى مصر من قبل الرشيد: إذ زاد فى سنة 
6ه dan,‏ فى مؤّخر الجامع أى عند 
الجانب المواجه لجانب القبلة وقد أدت زيادة 
هذه الرحبة إلى أن ضاق الطريق أمام الجامع 
فآحذ الوالى الدار المواجهة للجامع ووسع بها 
الطريق. 
وقى ذلك الوقت كانت شهرة جامع عمرو 
قد ذاعت باعتياره مكانًا للدرس والتعليمء 
وعندما قدم الإمام الشافعى إلى مصر فى 
حوالى سنة ۲۰۰ه/ ١۸۱م‏ آلقی فيه دروسه 
فى الققه. وقد عرق المكان الذى كان يلقى فيه 
الشاقعى دروسه قى جامع عمرو puls‏ زاوية 
الإمام الشاقعى وقد صار يحرص على 
التدريس قدها يعد ذلك كبار الققهاء والعلماءء 
كما وقف عليها السلطان الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين الأيوبى أرضًا Gals‏ 


سندییس. 


وليس من شك فى أن المكانة التى كاتنت 
لجامع عمرو قى قلوب المصريين وإقيال 
الطلاب على تلقى العلم به كانت من الأسباب 
على عمارته: والعمل على توسعته كلما ضاق 
بالمصلين أو الدارسين. 
عمرو قى العصر العيأاسى قى سنة A1۲‏ 
(AYY)‏ على يد عید الله ین Jalb‏ والى مصر 
من قبل الخليفة المامون: وقد pil‏ هذه العمارة 
عيسى بن يزيد الحلودى بعد سقر عبد الله ين 
عمارة عيد الله بن طاهر Wyb‏ وضيقا أى أن 
GIS Aud 50‏ افيا (Gig‏ ا ارو 
ثم كان من الطبيعى أن يوسع. من العرض وقد 
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أضاف عيد ال إلى الجامع من جانبه الجنوبى 
الغريى (الأيمن) مساحة تعادل مساحته قبل 
العمارةء وبذلك تضاعفت مساحة الجامع 
وحدث توازن بين طوله وعرضه. 


وتعتير عمارة عيد الله بن طاهر أهم 
العمائر التى أجريت بجامع عمرو سواء من 
الناحية الآثرية أو من الناحية المعمارية. وبهذه 
العمارة استقرت حدود الجامع حتى الوقت 
الحاضرء وصار الجامع على هيئة مربع متتظم 
طوله نحو ١١1١م‏ مترًا وعرضه نحو ١٠١٠١‏ 
أمتارء كما JE‏ الجامع محتفظا بتصميمه دون 
تغيير كبير حتى عصر المماليك. 

وحاول كثير من العلماء تصور تصميم 
الجامع ومعالمه الأساسية بعد عمارة 
عبد الله بن pall‏ وقدم بعضهم مشروعات 
لذلك على جانب كبير من الأهمية» وريما كانت 
أقرب المشروعات إلى الصحة تلك التى قدمها 
محمود أحمد وكريزويل وأحمد قكرى. 

واعتمد العلماء فى مشروعاتهم يصقة 
خاصة على أمور ثلاثة: أولها:.وصف 
المؤرخين للجامع. ومن أهم المؤرخين الذين 
وصقوا pala‏ عمرو من الناحية المعمارية اين 
دقماق والمقريزى- 

كما اعتمد العلماء أيضا على الحفائر التى 
أجريت بالجامع قى العصر الحديث وقد 
كشفت هذه الحفائر عن معالم قديمة اهمها 
أساس يعض الجدران التى شيدت على يد 
قرة بن شريك فى سنة [aY‏ ١1لام,‏ 
وأساس الآروقة التى أضاقها صالح بن على 
إلى الجامع فى سنة “*١هم/‏ ١0لامء‏ وكذلك 
اتن يسن LO E N‏ القن PEE‏ 
عبد الله بن طاهر نقسه بالإضاقة إلى أبواب 
الجامع الخمسة فى الجدار الشمالى الشرقى 
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(الايسر) وثلاثة من أبوابه الآربعة فى الجدار 
الجنوبى الغربى (الآيمن clas!)‏ 92 و 93). 


وكذلك استرشد العلماء قى مشروعاتهم 
لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر يمعالم الجامع الحالية التى 
يرجح أن أقدمها يرجع إلى عهد عبد الله بن 
طاهر تفسه وأيضا بحدوده الحالية التى سيق 
أن ذكرنا آنها هى نقس الحدود التى كان عليها 
الجامع يعد زيادة suc‏ الله بن طاهر. 
واتضح من البحوث الدقيقة أن الجامع 
على ثلاثة عشر UL‏ منها خمسة فى الجدار 
الشمالى الشرقى (الأيسر) وأريعة قى الجدار 
الجنوبى الغربى (الأيمن)» وثلاثة فى الواجهة 
الرئيسية الشمالية الغربية» وياب الخطيب قى 
جدار القيلة. | 


وكان الجامع يتالف من صحن ds‏ به 
أروقة أربعة تشتمل على صفوف من العقود 
ترتكز على أعمدة وتمتد تمتد موازية لجدار القيلة. 
وكان كل من رواق القبلة والرواق المواجه له 
يشتمل على سبعة صقوق من الاعمدة يحتوى 
كل منها على عشرين عمودًا أما الرواقان 
الجانبيان فكانت صفوف أعمدتهما يشتمل كل 
منها على أربعة أعمدة. ظ 

وكان صحن الجامع يحف به أربع بواتك 
أى صفوف من العقود ترتكز على أعمدة 
وكانت كل من بائكة رواق القبلة والبائكة 
المواجهة لها تشتمل على اثنى عشر عقدا قى 
حين كانت كل من البائكتين الجانبيتين تشتمل 
على ثماتية عقود. . 

وكان بجدار القبلة BW‏ محاريبء lasal‏ 
قى متنتصف الجدار وهو coil‏ الكبير وكان 
من عمل عبد الله بن طاهر وقد ذكر البعض أن 


هذا المحزاب والمتير بجواره قد أقيما مكان 
قسطاط gjat‏ دن العاص تقيسةك. - 


أما المحراب الثانى قكان إلى يمين 
المحراب الأوسط وكان هو الآخر من عمل 
عبد الله بن طاهر. | 

أما المحراب الثالث قكان إلى يسار 
المحراب الأوسط وكان يرجع إلى عهد 
قرة بن شريكء وكان قرة قد alas‏ قى الحائط 
الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع من 
Gab‏ القبلة فى سنة ١ aY‏ الام وكان كما 
ذكرنا قد روعى أن يكون هذا المحراب الجديد 
فى سمت المحراب الأصلى الذى وضعه 
5,0 بن العاص. Hal,‏ كان هذا المحراب 
يسمى (محراب عمرو). ومن المحتمل أن هذه 
المحاريب الثلاثة كانت قى مواجهة الأبواب 
الثلاثة فى الواجهة ف كيسمة المقايلة لجدار 
القبلة. 

ومن المرجح أيضا أنه كان قى كل ركن 
من أركان الجامع الأريعة مثذنة. 

وتضمنت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك 
إقامة لوح أخضر فى رواق القبلة وكان يقال 
أن الدعاء قيله مستجاب. وقد حدث أن احتر 
الجامع فاحترق هذا اللوح paa Yi‏ قتصب 
أحمد بن محمد العجيقى لوحًا آخر. وفى سنة 

٤ھ‏ (١١15١م)‏ أزيل هذا اللوح وجدد لوح 

آخر بدله وتصب كما كان وقد شاهد 
المقريزى هذا اللوح الأخضر. 

هذا ونستطيع فى ضوء عمارة عبد الله بن 
طاهر أن نستنتج بعض الحقائق 

فنظرًا إلى أن عبد الله بن طاهر قد أضاف 
إلى الجامع فى يمينه فساحة قدر مساحته 
فإنه يستنتج أن الجامع الذى أسسه عمرو 
نفسه تقم رقعته فى النصق الأآيسر من 


aaaea 


286 - YA\ 


الجامع الحالى. 

كما يستتتج أيضا أن النصف الأيمن من 
pala‏ عمرو الحالى أحدث عهذا من الخنصف 
الأيسر وأن أى بقايا آثرية فى التصف الأيمن 
لا يمكن أن ترجع إلى ما قيل عمارة 
عبد الله بن طاهر فى سنة [aY NY‏ ۸۲۷م 

وعلى الرغم من Ol‏ عمارة عبد الله بن 
طاهر قد أتلقها حريق قى سنة ه/الاه 
(PAAA)‏ مما أدى إلى ضياع معالمها فإنه من 
المعتقد آنه لا يزال بجامع عمرو حتى الآن 
آثار تخلقت من هذه العمارة. 

ومن هذه الآثار التى تنسب إلى عبد الل 
بن طاهر بعض شبابيك قديمة بالجدار القبلى 
وبالجدار الجنوبى الغريى (الآيمن) وبقضل 
هذه الشيابيك صار فى الإمكان تصور تصميم 
شيابيك جامع عمرو فی عهد عبد الله بن salb‏ 
وطريقة بنائها. 

ويرى المرحوم محمود taal‏ أن الشياك 
(كان يتكون من فتحة مستطيلة يعلوها عقد 
eee‏ ف زاكرة ار د 
الفتحة ومتكىء بطرفيه على طبلية sf)‏ وسادة) 
من الخشب محمولة على عمودين قائمين عند 
منتصف سمك الشياك وحاملين أيضًا لطبلية 
أخوى من yids IEEE TA‏ اة E E‏ 
وقاسمة للشباك الجصى المركب يوسط 
السمك إلى قسمين أحدهما أسفلها بارتقاع 
الفتحة المستطيلة والآخر أعلاها ومحمل عليها 
bis,‏ للعقد وكان كل شباك تكتنفه طاقتان 
مسدودتان). 

ومن الملاحظ أن هذا النظام أستعمل lard‏ 
بعد مع بعض الاختلاف فى شيابيك جامع 
ابن طولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التى 
كشف عتها فى الجامع الأزهر۔ 
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استعمل نوع من العقود المديبة بقيت giles‏ 


منه فوق الشبابيك الصغيرة فى جدار القبلة. 


وحول الطواقى الزخرفية للحنيات قى أعلى 
الجدار الأيمن (الجنوبى الغريى) عند الطرف 
الغربى» ويرى الدكتور قريد شافعى أنه من 
المحتمل أن تكون هذه العقود من النوع 
المدبب ذى المركزين وأتها بذلك تمثل أقدم 
أمثلة العقد المديب فى العمارة الإسلامية قى 
مصمر۔ 


وينسب إلى عهد عبد الله بن طاهر طريقة 
بناء العقود (يجنزير) أى حلقة من صنجات 
من قوالب الآجر نتجه بطولها نحو مركز قوس 
العقد أى (جنزير من طوب على سيقه ويعلوه 
آخر من طوب على بطنه) وقد استعملت هذه 
الطريقة من قبل قى بناء عقود قصر المشتى 
وقصر الطوية فى صحراء الشام اللذين 
يرجعان إلى العصر الأآأموى. كما استعملت 
أيضًا قيما يعد فی عمائر سامرا وقى جامع 
سامرا الكبير. 


ومن الآثار التى بقيت فى الجامع الحالى 
وتنسب إلى age‏ عبد الله ين طاهر بعض 
وسائد خشيية أو (طبالى) تعلو تيجان أعمدة 
فى الركن الأيمن من رواق القبلة (لوحة 98( 
وقى بعض الشبابيك القديمة فى الجدارين 
الجنوبى الغربى والشمالى الغربى» ويزين هذه 
الوسائد الحشبية (لوحات 99 100) زخارف 
محفورة تتالف dines‏ أساسية من شريط من 
لفائف متجاورة من العروق النياتية يخرج 
منها وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن . 
زحرقة نباتية أخرى محورة تتآلف من ثلاث 
أو أربع من الوريقات النباتية التى تنتهى كل 
متها بثلاث شعب. Sets‏ هاتان الوحدتان 
بالتيادل اللقائف المتجاورة. Loos‏ يسترعى 
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الانتياه أن هذه الزخارف قريية الشيه من 
erry fe ore bs oe oe Perr Pe ee‏ 
الزخارف الجدارية بالمسجد الأقصى فى 
a‏ [ 

وليس من شك فی أن اتساع gala‏ عمرو 
بعد عمارة عبد الله بن طاهر قد أدى إلى إقبال 
طلاب العلم إليه وإلى حلقات الدروس قيه. وقد 
بلغت حلقات الدروس فى ستة ١٣اه‏ 
(۹۳۷م) ES‏ وثلاثين حلقة متها خمس 
عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة 
للمالكية وثلاث حلقات للحنقية. 

sisi,‏ الحلقات قى الازدياد بعد ذلك 
حتى يلغت فى النصق الثانى من القرن الرايع 
الهجرى (١٠م) Bl‏ وعشر حلقات: 

ولم يتم بالجامع منذ سنة [YAY‏ 
Ga eAYV‏ دخول القاطميين مصر فى سنة 

۸ه )2414( أية عمائر Lage‏ تغير من 

ومع ذلك ققد آلحقت به قى تلك القترة 

زيادتان خارجه: أضيفت أولاهما قى سنة 
۷ه/ ١801م‏ على يد الحارث بن مسكين 

عند توليه القضاء من قبل المتوكل على الله: إذ 
أمر ببتاء رحية إلى جانب جدار الجامع الأيمن 
sf)‏ الجنوبى الغربى) ليتسع بها الناسء وقد 
صار الناس يتبايعون قيها يوم الجمعة. وقد 
أضيف إلى هذه الرحية قى سنة لاه اهم 
۷م رواق مقداره تسع أذرع أو حوالى سنة 
أمتار ونصف وقد بدا ols‏ هذا الرواق على يد 
أبى بكر محمد بن عبد الله الخازن» وتم فى 
شهر رمضان ستة 1۸/۸ ۹م على ds‏ 
dul‏ على بن محمدء وزود هذا الرواق بمحراب 
وشباكين. 

آما الزيادة الثانية التى أضيفت إلى 


الجامع ققد تمت على يد أيى أيوب أحمد بن 
محمد بن شجاع sal‏ عمال ghall‏ قى عهد 
أحمد ين طولون. وكانت هذه الزيادة أمام 
واجهة الجامع الرئيسيةء وصارت تعرقف 
برحية أبى أيوبء وكان فی غربيها محراب 
ينسب إلى بی أيوب أيضا- . 


وعلى الرغم من أن أحمد بن طولون 
انتهى فى سنة 19اه (PAVA)‏ من تشييد 
جامعه الضخم الذى لا يزال باقيًا بمعظم 
معالمه الأصلية حتى اليوم فقد احتقظ جامع 
عمرو بمكانته باعتباره الجامع العتيق» dals‏ 
جامع يتى قى مصر وذکر dad‏ اسم الله تعالى» 
كما ظل الجامع الأساسى الذى تقام فيه 
الصلوات. وتعقد فيه الجمع والجماعات, 
ومقصده المسلمون من سائر clas}‏ مصر 
للصلاة فيهء ويحرص القادمون إلى مصر على 
زيارته لمشاهدته والتيرك به. 


— اللصوص على بيت المال قى جامع عمرو 


وسرق منه بعض الدنانير ثم قيض عليه 
ابن طولون. وكان بيت المال هذا قد بتاه 
بالجامع أسامة بن زيد التنوخى متولي الخراج 
بمصر قى ستة لاذه / 5 الام لیحفظ به مال 
الدولةء of‏ ليودع به أموال اليتامى 

وحاول البعض نهيه فى Tiss‏ 55١ه/‏ 
لم . GY, oll‏ يزيد بن حاتم المهلبى غير 
آنهم تضاربوا عليه بسيوقهم فلم يحصلوا منه 
على شيء كثير ثم انتهى أمرهم بعد أن أنفذ 
إليهم الوالى من تصدى لهم. 

salt,‏ بيت المال يجامع عمرو الرحالة 
اين رستة الذى زاره فن القرن الثالث الهجرى 
ووصقه قى كتايه «الأعلاق التفيسة» بانه بقع 
أما م المنبرء وآنه على هيئة حجرة فوقها قبة ` 
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وترتكز على أعمدة من حجارةء وكأن متفصلا 
عن سطوح المسجد ولا يمكن الوصول إليه إلا 
عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
بالحبال حتى يستقر طرقها على سطح 
المسجد.ء وكان له باب من حديد بأقفالء 
وواضح من وصق ابن رستة أن بيت المال 
كان فى رواق القبلةء غير أنه يبدو أنه لم Sh‏ 
القرن الخامس الهجرى حتى كان بيت المال 
قد نقل إلى الرواق المواجه لزواق القيلة. 
وفى عهد خمارويه بن daal‏ بن طولون 

ھ۲۷١ عمرو حريق قى سنة‎ pelo (Lal 
دمر معظم عمارة عبد الله بن طاهر‎ (PAAA) 
والرواق الذى عليه اللوح الأخضرء قآمر‎ 
خمارويه بعمارة الجامع وترميمه وإعادته إلى‎ 
55٠٠ وقد تكلفت هذه العمارة‎ dale ما كان‎ 
دينارء وتم فيه تزويق أكثر أعمدة الجامعء‎ 
يدل اللوح الذى كان قد‎ asl ووضع لوح‎ 
دمره الحريق.‎ 


وظل جامع عمرو آيضا موضع عناية 
الإخشيديين: ققى عهد الإخشيد ذهبت أكثر 
Pore‏ ف وة /_atVE‏ 41° ولم يكن 
بالمسجد قبل ذلك عمد مذهية غير dass)‏ عمد 
حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد 
ذهب رؤوسها. o‏ 

وقى سنة ١١٣٣٠ه/‏ ۷٤1م‏ بنى فيه غرفة 
فى السطح ليؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد 
آبی حفص العباسى وكان قد ولى قضاء مصر. 
وأضيف إلى Ga,‏ الحارث رواق فى سنة 

۷ه / ۹1۷م كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


فى الحصر الفاطمي 
القاطميين مصر فى (PAMA) -aVOA Tiss‏ 


جامع عمرو 
is‏ أن القاطميين أسسوا عاصمة جديدة فى 


شمال شرق الفسطاط هى القاهرة التى 
اتخذوها مركرًا لإقامة الخليفة وحاشيته ومقرًا 


لحكومته» وبنوا قيها مسجدًا Grip‏ هو الجامع 


الأزهر الذى اعتبروه dio‏ البداية أشيه بالجامع 
الرسمى لهم. 


ولكن مع ذلك Jb‏ جامع عمرو هو 
المسجد الجامع للفسطاظ أو لمصر كما كانت 
الفسطاط تسمىء ولا سيما إذا تذكرنا آنه 
كانت قد خريت على يد العباسيين مدينة 
القطائع ill‏ بناها seal‏ بن طولون مما آدى 
إلى إهمال جامع ابن طولون كما كان الولاة 
العياسيون قد رجعوا إلى الإقامة بالقسطاط 
بعد القضاء على الطولوتيين. ' 

وقد ظلت مدينة القسطاط فى العصر 
الفاطمى المدينة الرئيسية من حيث العمل 
وسكنى الشعب ومن ثم pola JB‏ عمرو محط 
العناية والرعاية من الحكومة القاطمية ومن 
الشعب على السواء. 


وقد وصف الجامع فى بداية العصر 
الفاطمى الرحالة أيو عيد اشمحمد بن daal‏ 
المقدسى البشارى صاحب GES‏ «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» الذى زاره قبل 
سنة هللاه (180م) وقد ذكر المقدسى أن 
جامع عمرو كان يسمى السفلانى تمييرًا له 
عن جامع ابن طولون cis Gill‏ على تل 
مرتقعء كما ذكر آنه pad pola‏ حسن اليتاء 
فى حيطاته شيء من الفسيفساءء وتعتمد 
أسققه على أعمدة رخام» ويه مثير حسن 
البناءء ily‏ أعصر موضع يمصرء والازدحام 
فيه كثير. وذكر أن الأسواق تحيط يه إلا أن 
بيته وبينها دار الشط وحزائن وميضأة. 


وحرص القاطميون على عمارة جامع 
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عمرو وتجميله وتزويده بالأثاث القخم حتى 
بلغ أوج ازدهاره فى عهدهم. 

ققى PAAA /_aVVA dia‏ فى خلافة 
العزيز باش ثانى الخلقاء القاطميين بمصر 
شيدت قوارة تحت قية بيت المال» كما أضيقت 
ساف کي اما وتضبي في Sel‏ 
حباب als il‏ للماء ol)‏ أزيار). ويقال أن هذه 
الفوارة كانت أول قوارة تيتى قى pale‏ عمرو. 


الحاكم pol,‏ اللهء وقد شملت هذه عمل عمائر 
وقآئيٿ وتجميل۔ 

قمن Sum‏ العمارة والتجميل أجرى 
بالمسجد قى سنة /_aTAV‏ ۹۹۷م يعض 
ترميمات على يد يرجوان الخادم. وكان من 
ضمن هذه الترميمات تجديد بياض المسجد. 
وقلع جزء كبير من الفسيفساء بأروقة 
المسجدء yand g‏ مواضعة. 

وقی fatt dius‏ ١٠١٠م‏ أمر الحاكم 
يعمل رواقين فى صحن المسجد. وقد أقيم 
هذان الرواقان على عمد من حجر يدلا من عمد 
من خشب كان قد تصيها gal‏ أيوب daal‏ ين 
شجاع قى سنة els PAV -ayov‏ على أمر 
daal‏ بن طولون وجعل عليها ستائر لتقى 
الناس من حرارة SH‏ لشمس. ويقال أن الحاكم 
أراد أن تدهن هذه العمد الخشب Glass‏ أحمر 
وآخضر فلم يثيت عليها الدهانء poli‏ يقلعها 
وجعلها بين الرواقين. وذكر اين دقماق آنه 
بإضاقة هذين الرواقين كملت عدة أروقة 
مؤخره» وخمسة فى شرقيه وخمسة فى 
فى نظر العلماء المحدشن أكمل مراحله۔ 


وإلى جانب عمارة الجامع اهتم الحاكم 
بالتآثيث: ففى سنة pl > VVat °F‏ أمر ols‏ 
ينزل إليه من القصر بالف ومائتين وثمانية 
وتسعين مصحقا ما بين ختمات وریعات منها 
ما هو مكتوب بالذهبء وقد مكن الناس من 
القراءة قدها. 

كما أمر الحاكم phas‏ تذور ضخم لإنارة 
الجامع» وتم صنع التنور وكان فيه مائة الف 
درهم فضاء GIS,‏ هذا التتور من الضخامة 
بحيث تعذر إدخاله من باب الجامع إلا يعد قلع 
عتبتى الباب. وقد علق التنور فى الجامع فى 


احتقال كبير حضره جمع غقير من الناس. 


ويشك يعض العلماء فى هذه القصة. 

وقى سنة pai م٠1١١ fa 2-٠5‏ الحاكم 
بتزوید gala‏ عمرو يمنير كبيرء ومما تجدر 
الإشارة إليه أن جامع عمور ظل محتفظا 
بالمتبر الخشب الذى كان قد تصبه قرة ين 
شريك يه قى سنة 5ه والذى كان iao‏ 
أقدم متبر فى الإسلام بعد منبر النبي BES‏ 
وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين 
إلى مصر. ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد 
الخليفة العزيز فى سنة aYV4‏ بقلع مثير 
قرة وكسره. وجعل مكانه منيرًا مذهيا. وقد 
قام الحاكم بتقل هذا المتبر المذهب إلى جامع 
عمرق بالإسكتدريةء وجعل مكانه المتير الكبير 
الذى ت الإشارة إليه ولم يليث أن وجد 
هذا المنبر ملطجًا ببعض القاذروات فوكل به 
من يحفظه»ء ذم عمل له غشاء من آدم مذهب. 


وقد غير الحاكم cubs‏ الجامع إذ صرف بنى 


عبد السميع عن الخطابة يعد قيامهم يها نحو 
ستين سنة وآستد الخطابة بالجامع إلى 
جعقر بن الحسن ين خداع الحسيتى الذى 
خطب على المنير وهى مغشى. 

وبدآت فى pala‏ عمرو فى عهد الخليفة 
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اأ ضر ال من اعمال gaasi‏ 
والتجميل. ققى سنة ۳۸٤ه/‏ ١٤٠٠م‏ عملت 
منطقة فضة فى صدر المحراب الكبير أثيت 
عليها اسم Silat‏ وجعل لعمودى المحرابي 
أطواق فضة. وقد بقيت هذه الفضة بالجامع 
إلى أن تزعت قى عهد صلاح الدين ضمن ما 
تزع من متاطق الفضة من جوامع القاهرة. 

وفى سنة ١48ه//45١٠م‏ تم تذهيب 
الجدار القبلى» وقى سنة ١٤٤ه/‏ ١١٠٠م‏ 
أجريت بعض أعمال العمارة والتجميل منها 
تعمير غرقة المؤذتين بالسطح وإقامة مطلع 
للسطح من الخزانة المستجدة فى ظهر 
المحراب الكبير. وكشف Ésa‏ عن باب على 
يمين المحراب الأوسط يرجح أنه كان باب 
الخزاتة المستحدة. 


هذا ولقد زار ناصرى خسرو الرحالة 
الفارسى pale‏ عمرو فى حوالى ذلك الوقت 
وبالغ قى الإشادة به وبقخامته. وقد وصف 
E ple E‏ كاف على 
أريعمائة عمود من الرخامء ly‏ الجدار الذى 
عليه المحراب مغطى كله بالواح الرخام 
الأبيض التى نقش عليها آيات من القرآن 
الكريم بخط جميل. وذكر أن المسجد كانت 
تحيط به الأسواق من جهاته الأريع وكاتت 
آبوابه تفتح عليها وقال أنه كان يوقد فيه فى 
ليالى المواسم آكثر من سنبعمائة قنديلء كما 
ذكر آن المسجد كان يفرش يعشر طبقات من 
الحصير الملون بعضها قوق يعضء ولا يقل 
من فيه قى أى وقت عن خمسة آلاف من 
طلاب العلم والغرياء والكتاب الذين يحررون 
الصكوك. 


وقى عهد المستذصر زود جامع عمرو 
بيعض قطع من SEY‏ تعتير ظاهرة مهمة فى 
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أثاث الجوامع: ذلك أنه فى شهر ربيع الآخر 
من سنة ١٤٤ه/‏ ١١٠٠م‏ عملت لموقف 
الإمام فى زمن الصيف مقصورة من خشب 
ومحراب ساج منقوش يعمود صندل وكانت 
هذه المقصورة تقلع فى الشتاء إذا صلى 
الإمام فى المقصورة الكبيرة. ويذكرنا هذا 
SOY‏ الخشبى بالمحاريب الخشبية التى يمكن 
نقلها والتى اقتصر ظهورها على العصر 
الفاطمىء وقد وصلنا متها UMS‏ محفوظة 
يمتحف القن الإسلامى والقاهرة. 

هذا وقد تم قى عهد المستنصر أيضًا 
تزويد جامع عمرو بمئذنة فى سنة [BEES‏ 
۰۲۳م على يد القاضى أبى soe‏ الله أحمد 
أبى رَكريا. وقد شيدت هذه المئذنة وسط 
الجدار القبلى. كما شيدت بالجامع مكذنتان 
آخريان فى سنة 6ه (۱۱۲۱م) فی عهد 
الأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالى إحداهما 
صارت تعرف باسم المئذنة الكبيرةء وكاتت 
فى الطرق الأيسر من جدار القبلة حيث يوجد 
الآن الضريح الذى يطلق عليه اسم ضريح 
عبد الله بن عمروء والثانية المثذنة السعودية 
وكانت وسط الواجهة اليحريةء وريما كانت قى 
الموقع الذى تشغله الآن المثذنة القائمة فوق 
باب الجامع أو ريما كانت قوق الباب SEH‏ 
الأوسط بتقس الواجهة. 


وأرتبط بجامع عمرو قى june‏ العياسيين 
وعحصر القاطميين دعص أمور وعاذات صارت 
من التقاليد المرعية من ذلك أنه اشتهر به 
يعض اکن سار يقيرك يها الذانى وسار 
يستحب الصلاة والدعاء عتدهأ مثل يعض 
آبوابه» ومحراب صغير كان قى جدار الجامع 
إلى فتاة اسمها قاطمة اينة عفان كان أدوها قد 
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أوصى بان تترك قى الجامع فتركت قى هذا 
المكان قعرقف Ags‏ 

GIS,‏ من العادات المتيعة آلا يغلق الجامع 
قيما بين الصلوات وقد Sua‏ أن آمر sal‏ الولاة 

ولم تكن صلاة العيد تقام بجامع عمرو 
القرن الرايع الهجرى بدآت به صلاة القطر 
ه PANA)‏ أو ° م( وذلك حين صلى فيه 
رجل يعرف يباين أبى شيحة. 

وقد fis‏ فى عصر الفاطميين تقليد ظل 
مرتيطا يجامع عمرو قترة طويلة وهو: إقامة 
صلاة آخر جمعة فى رمضان (4a‏ وكانت عادة 
الخليفة أن يصلى الجمعة الثانية فى جامع 
فى جامع عمروء وكان الخليقة يذهب إلى 
الجامع قى موكب aci‏ وقد بطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد فى 


فى عصر الأبوبيدن والمماليك 
على الرغم من أن عصر الفاطميين كان 
عصر الازدهار بالتسية لجامع عمرو بن 
الجامع نتيجة يعض الأعمال السياسية 
طمع عمورى ملك بيت المقدس قى مصر 
فدخلها على رأس جيش من الصليبيين» وأحذ 


جنوب الفسطاط Sie‏ آخذ يستعد لاحتلال 
المدينة. 


ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر 
الخلقاء القاطميين دون الصلدبييين ق دحو J‏ 
القسطاط أمر بإحراقها فاشتعلت قيها التيران 
مما أضطر عمورى إلى التحول عن القسطاط 
ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دوتها 
يصير وشجاعة. 

ولم يليث عمورى أن تراجع عن القاهرة 
3 حلب بدولته قىأ alt‏ وكذلك قدوم 
أسد الدين شيركوة إلى مصر على رأس جیش 
من قيل نور الدين. وهكذا تجت مصر من 
الصليبيين 

غير أن حريق الفسطاط كان من الشدة 
Cams‏ أدى إلى كرا ايها Jandiy‏ دورها. ويحكى 
المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق وأثره 
قيقول: فخرج إليها فى اليوم التأسع من صفر 
من السنة المذكورة عشرون آلف قارورة نقط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالذيران وقرقت 
فيها.. واستمرت التار فى مصر أريعة 
وخمسين Lago‏ والتهابة تهدم ما بها من 

ومن الواضح أن هذا الحريق المدمر قد 
أدى إلى تشعث pala‏ عمرى الذى SE‏ على 
حاله الخرية حتى انتهاء الدولة القاطمية 
وانتقال السلطة إلى صلاح الدين الأيوبى قأمر 
بعمارته وتجديده قى سنة PANVY JaA‏ 
إعادة بناء رواق القبلة يما فى ذلك المحراب 
الكبير الذى كسى بالرخام وتقش عليه اسم 
صلاح الدين. 
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ويتضح من وصف المقريزى لعمارة 
صلاح الدين أن جامع عمرى كان يشتمل فى 
ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها 
البعض: Sf‏ يذكر أنه «جعل فى سقاية قاعة 
الخطابة قصبة إلى السطح يرتفق بها Sal‏ 
ال وهو .فى كرا عجر قى 
البحرى مما يلى الغربى وقصية آخرى إلى 
محاذاة السطح وجعل لها ممشاة من السطح 
إليها يرتقق بها Jal‏ السطح.». وقد أزيلت هذه 
الغرف بعد ذلك فى age‏ الظاهر بييرس. 
ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعناية 
كبيرة فى عصر الأيوبيين كما يستشق مما 
ذكره أبن سعيد المغريى الذى زاره قى أواخر 
العصين الآبوبي: asad ale ota <i oi) Sf‏ 
اليتاء غير مزخرف stats‏ آهل القسطاط Gis.‏ 
للتزهة فيجلسون قى أرجائه ويتناولون 
طعامهم» والصبية دطوقون عليهم بأوانى الماء 
والصبيان يلعبون قى صحنه»ء والبياعون 
تهون E‏ اناف المكسرات PERA‏ 
أشبه ذلكء والأهالى يعبرون قيه byl‏ 
أقدامهم من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق. 
غير أن ابن سعيد يضيف إلى ذلك أنه 
كان عامرًا بالمصلين وبحلق المتصدرين لإقراء 
القرآن وتدريس الفقه والنحوء وأنه say‏ قيه 
من الروئق وحسن القبول واتيساط النقس ما 
لم يجده قى جامع إشبيلية بالاندلس مع 
زخرفته والبستان الذى فى صحنه. ثم يقول 
«ولقد تأملت ما وجدته فيه من الارتياح 
والانس دون منظر Gags‏ ذلك قعلمت أنه سر 
مودع من وقوف الصحابة (زضوان الله 
(agile‏ فى ساحته عند بناته». | 
والحق أن جامع عمرو لا يزال حتى اليوم 
يختص بهذه الميزة: إذ يشعر زائره براحة 


yore جامع‎ 


نفسية كبيرة رغم قدم بنياته» وتهدم كثير من 
أحزائه. 

على أن pala‏ عمرو قد حظى قى عصر 
المماليك ببعض عمائر أجريت فيه بقصد 
الترميم والتجميل والصيانة. 

وقد أجريت أولى هذه العمائر قى عهد عز 
الدين chal‏ أول السلاطين المماليك: إذ أزال 
شعث alaldi‏ وجدد clay didlos‏ عمدة 
وأصلح رخامه حتى صار الجامع كله مفروشا 
بالرخام حتى ما تحت الحصر. 

كما أجرى بالجامع قى عهد السلطان 
اأغاهر مرس غمارة كيدرة اتذهت قى ةة 

7ه/1777١م.‏ وتم فى هذه العمارة هدم 

واجهة رواق القبلة وإعادة بنائهاً يعمد وعقود 
جديدةء وإقامة لوح آخضر sata‏ كتب عليه 
اسم السلطان بيبرس. وتم قى هذه العمارة 
LA‏ زيادة أربعة عمد قرنت بأربعة عمد تحت 
اللوح الأحخضر والصف الثانى Aio‏ 

وتضمنت هذه العفائر Lai‏ إعادة بناء 
مؤخر الجامع وسوره البحرىء»ء وإزالة الغرف 
التى كانت قد استحدثت قوق سطح الجامع 
التى سيقت الإشارة إليها وذلك فيما عدا غرفة 
المؤذتين القديمة 2G,‏ خزائن لروؤساء 
المؤذنين. 

Lajas‏ على جدران الجامع ورغية قى 
تقويتها أيطل جريان الماء من النيل إلى قوارة 
الفسقية. وعمرت دعائم بالزيادة البحرية لشد 
جدار الجامع البحرى وزيد فى عمد الزيادة ما 
قوى به الدعائم المذكورةء وسد شباكان كانا 
فى الجدار ليتقوى بذلك. 

وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع 
قد ساء حاله قكلف السلطان الأمير Se‏ الدين 
الآأفرم أحد fla,‏ الدولة يعمارته Sali‏ 
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بالجامع بعض أعمال طقيفة لم JS‏ القبول لدى 
الناس. من ذلك مثلاً أنه جرد نصف العمد التى 
بالجامع قصار العمود tiai‏ الأسفل أبيض 
وباقيه أسمر قصار الناس يقولون من باب 
السخرية أنه «البس العواميد كالشيخ العريان» 
وكان الشيخ العريان أحد المتصوفين 


المشهورين فى هذا الوقت وكان يستر تصقه . 


الأسفل بمثزر أبيض ويبقى adel‏ عريان. 

وريما كانت أهم العمائر التى Saal‏ 
بالجامع من وجهة النظر الأثرية والفنية AG‏ 
التى تمت فى عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون على يد الأمير سلار تاكب السلطنة. 
وقد أجريت هذه العمارة على أثر زلزال حدث 
فى سنة ۷۰۲ه/ ۲١۱۳م‏ وأدى إلى تشعث 
الجامع. 


وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تتم 
على نحو hols‏ واقتصرت على إعادة slis‏ 
جزء من جدار الجامع اليحرى أو واجهة 
الجامع وعلى تجديد الزيادة البحرية أمامه, 
وعلى بعض أعمال التجميل والترميم الأخرى 
قإن أهمية هذه العمارة ترجع إلى أنه قد بقى 
الجامع الرئيسية (لوحة 101) من الخارج 
بالإضافة إلى بعض الشبابيك الجصية. 


ولا يزال هذا المحراب الجصى يشتمل على 
بقايا زخارف بارزة من اللقاكف والتوريقات 
النباتية الجميلة التى اصطلح علماء الآثار على 
تسميتها باسم «الأرايسك» وتمثل هذه الزخارف 
المستوى الرفيع الذى تطور إليه هذا النوع من 
الزخرقة الإسلامية قى عصر المماليك. 


أما ياقى العمائر التى تمت فى عصر دولة 
المماليك البحرية فتكاد تكون فقط فى خارجه 
أو زماداته. - 
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هذا وقد أشير إلى جامع عمرو فى رحلة 
البلوى تخالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم 
المغربى التى بدآها فى سنة avy‏ ١٣٠١م‏ 
وأتمها سنة 5٠‏ لاه/ 179١م‏ وقد ola‏ قيها 
أنه زار مصر وكان يتردد إلى المسجد العتيق 
الحاقل الذى يناه عمرى ين العاص ويتسب 
إليه فكان یری جامعًا منيرًا ومسجذا له صحن 
فسيح وأسوار حاقلة ومقاصير من العود 
dune‏ وتواريخ مكتوبة بالخط الحاقل المذهب 
كثيرة» وقد أشار إلى كتابة أثرية منها تشتمل 
على تص تجديد باسم السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. 

كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت 
تقريبًا بطريقة مفصلة قيما كتبه ابن المتوج 
المتوقى سنة ١٠الاه/1775١م.‏ ويتضح من 
هذا الوصف أن gale‏ عمرو قد JE‏ محتفظا 
قى عصر المماليك يتصميمه ومعظم معالمه 
التى كان عليها فى العصر القاطمى وكذلك 
يحدوده التى صار عليها قى عهد عبد الله بن 
طاهر فى ستة pAVV /_aVNY‏ والتى بقى 
عليها إلى الآنء وقد نقل المقريزى وصف 
اين المتوج فى كتابه الخطط (الجزء الثانى. 
صفحة (YOV’_ YoY‏ 


وقد اعتمد على هذا الوصف أبن دقماق 
المتوقى سنة ۸۰۸ه/ 5١5١م‏ قيما تركه Ul‏ 
من معلومات واقية عن الجامع استعان بها 
العلماء المحدثون قى محاولتهم تصور ما كان 
عليه الجامع فى أواخر القرن الثامن الهجرى 
وعلى رأسهم كوريت ومحمود أحمد 
وكريزويل وأحمد قكرى. ويتضح من هذه 
المعلومات أن pale‏ عمرو لم يكن فى ذلك 
الوقت يختلف عنه قى عصر اين المتوج. 

ويعتقد محمود saal‏ (لوحة 90( أنه بقى 
بالجامع من هذا العصر عمودان يقعان أسقل 
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المثذنة الغربية البحرية المستجدةء وكذلك 
الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة بواجهة 
الجامعء وكذلك قاعدتا المكذنتين الجديدة 
والمستجدة قى طرفى الواجهة الرئيسية. 
ومعتقد أن هاتين القاعدتين لا تزالان تحتفظان 
بكثير من معالمهما الأصلية وخصوصا هيكل 
الشبابيك wiley‏ من خشب حلق شباك 
والحزام المتصل يه. 


ومما sas‏ الإشارة إليه أن المقريزى 
وابن دقماق لم يشيرا قط إلى ضريح 
عبد الله بن عمرو ولا إلى المحراب الموجود 
قى آخر البلاط الثانية من رواق القبلة الذى 
يقول اليعض أنه محراب تعبد للسيدة تقيسةء 
ويزعم البعض الآخر آنه للسيدة قاطمة الزهراء 
بنت رسول الله 8 مما يؤكد أن هذه المعالم 
قد شىدت بالمسجد بعد ذلك 


هذا وقد أجرى بجامع عمرو عمارة 
جديدة قى سنة 05 /ه/١١15م Sf‏ حدث أن 
تشعث الجامع ومالت أعمدته وأوشك على 
السقوط فقام بعمارته الرئيس برهان الدين 
إبراهيم بن عمر بن على المحلى رئيس التجار 
يومئَذٍ shits‏ مصرء وقد استعان فى ذلك 
بذويه۔ قهدم رواق القيلة يأسره فيما بين 
المحراب الكبير إلى الصحن طولاً وعرضًا يما 
قى ذلك اللوح الأخضرء وأعاد اليتناء حسب 
تصميمه السابق وجدد العمد كلها ورمم جميع 
جدران الجامع» وأصلح رخام المنحنء وقوى 
السقوف وبيض الجامع كلهء كما آقام لوحا 
اخضر جديدا ونصيه كما liag GS‏ هو اللوح 
الذى كان liga ye‏ أيام المقريزى. 

وكان من جراء هذه العمارة أن عاد 
الجأمع جديداً بعد ما كاد أن يسقط على sa‏ 
تعبير المقريزى. 
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ويبدو أن الجامع.لم تجر فيه عمارة 
أخرى كبيرة فى عصر المماليك الشراكسة 
AYAY f-aAYY VAE)‏ - 1617م) اللهم إلا 
ما كان من ترميم السلطان قايتياى لحيطان 
الجامع وأسققه فى dus‏ الامه/ YVE‏ اح 

cial aay‏ حال pola‏ يع فلك قى 
التدهورء sls sl‏ نهدمه» وشحره ol =? ill‏ 


قى العصر الحدعث: 

فى شهر (ss‏ الحجة ستة —artTY‏ 
(۷١١٠م)‏ دخل السلطان سليم العثماتى 
باى ويذلك انتهت سلطنة المماليك وبدآات فى 
GM‏ قرون. 

تحت ال رة AED‏ ققدت مضيو 
مركزها كدولة مستقلة. وصارت , LY‏ عتماتية 
يذهب pba.‏ خيرها إلى غيرها. وكان من 
نتيجة ذلك أن خمدت فيها روح الابتكارء 


وكان من الطبيعى آلا يحظى جامع عمرو 
طوال هذه الفترة بالعناية والرعاية اللازمة, 
لا سيما وأن القسطاط كانت قد عمها الخراب 
وغادرها السكان» فيعد جامع عمرو عن 
العمران وهشحره المصلون. 

غير أنه فى نهاية هذا العصر وقبيل 
دخول الفرتسيين مصر فطن مراد يك sal‏ 
الحكام فى مصر إلى حالة الجامع الذى كان 
قد تخرب بنيانه وسقط سقفه ومالت يعض 
أروقته» فعمل على عمارته. 





made 


وبدآت عمارة مراد بك لجامع عمرو قى 
سنة ١١١١ه‏ (943١م)‏ (لوحة 95( وتمت 
فى سنة ۲١۲١ه/۱۷۹۷م.‏ وقد alel‏ مراد 
بك بناء الجامع من جديد وبيضه وجدد سققه 
وفرشه بالحصر وعلق به القناديل. 

غير أته مما يؤّسف له أن هذه العمارة قد 
غيرت معالم الجامع كلها قيما عدا حدوده 
الخارجية فلم يراع فيها التصميم الأضلى 
للجامع» وغيرت آبعاد الأروقة والصحنء ذلك 
أن Gly,‏ القبلة قد صار يشتمل على ستة 
صقوق من الأعمدة يدلا من سيعة: كما أن 
البوائك أو صقوق العقود أصيحت عمودية 
على حائط القبلة يعد أن كانت موازية له من 
قيل وكان من نتيجة ذلك أن بعض صفوف 
العقود انتهت أطراقها من ناحية حائط القبلة 
sie‏ عقن Lae E EA‏ اذى إلى سف هده 
الشنابيكء كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض 
العقود الجانبية قد صادقت يعض الشبابيك 
مما cul‏ إلى سدها هى الأخرى۔ 

وقى عمارة مراد بك أيضًا أقيمت أعمدة 
الأروقة على قواعد جديدة غير منينة فى أماكن 
مغايرة للعمد القديمة (لوحة 95( 


ومن المرجح أنه قى هذه العمارة بنيت 
المئذنتان الياقيتان الآن بالجامع (لوحة 103( 
وإحداهما قوق المذخل.الأيمن فى الواجهة 
والثانية فوق الزاوية القديمة عند الطرف 
الأيمن من جدار القبلةء وكلتاهما ذات طراز 
تركى عثمانى إلا آنهما قصيرتان Grud‏ 

وقد أقام مراد بك بمناسية هذه العمارة 
أريع لوحات تآسيسية من الرخام حفر عليها 
أشعار ركيكة تشيد بعمارته للمسجد 
وتؤرخهاء ولا تزال هذه اللوحات باقية حتى 


الآن (لوحة 102).. 
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ومن هذه اللوحات لوحة مثيتة أعلى الباب 
الأوسط بالواجهة الرئيسية وتشتمل على شعر 
ela‏ فى royal‏ 
D giis ga‏ السعد قن قالت موّرحة 

أنشآات حمدا مراد الحى مسجدة» 

ويساوى الشطر الثاتى من هذا البيت 
الرقم Shad‏ أسفل اللوحة وهو يشير إلى تاريخ 
عمارة الجامع. 

وقى أعلا الياب الأيمن الرئيسى بالواجهه 
أسفل المثذنة لوحة تأسيسية ثاتية مما جاء 
فيها «أتشأه مولانا مراد بالمراد» وفى آخرها 
ما نتصة: 
«د«وئشوة العز قد طالت يورحخ 

ويساوى الشطر الثانى أيضا بحساب 
الجمل العدد ١٣۲١١‏ وهشو تاريخ العمارة. Lal‏ 
اللوحة الثالثة فتوجد أعلى المحراب الأيسر قى 
جدار القبلة وهى تشتمل على شعر نصه: 

يرتكتجى قيهالإجايهة 
عمل ا[ تاريخ و 

كمعن 3 (gi‏ هذا الصحاية 

والشطر الثانى من البيت الأخير يساوى 
رقم ۲١‏ تقسه. 

اما اللوحة الرابحة قهى مثبتة QW‏ بجدار 
القبلة إلى يسار المحراب GUSH‏ قى متتصف 
الجدار تقرييًا وقد نقش عليها شعر نصه: 


أنظر لمسجد عمرو يعد ما درست 


رسومه صار يحكى الكوكي الزاهي 
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تعم العزيز الذى لله جدده 
أمير اللوا مراد الآمر الناهي 
له ثواب جزيل غير منقطع 
على الدوام لأنظار وأشياه 
لاح القبول عليه حين أرخه 
هذاالبتاء على مراد الله 
ويساوى الشطر الثانى من البيت الأخير 
بحساب الجمل رقم YYYY‏ وهو محقور أسقل 
اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك إلى 
تاريخ تمام العمارة. 
وذكر الجبرتى أن مرأد بك صلى بالجامع 
يعد تمام عمارته آخر جمعة من رمضان سنة 
p\VAV/_alYVY‏ وقد Laal‏ بذلك التقليد 
الذى بدأ قى عصر القاطمبين. 
ومن المعتقد أن هذا التقليد يتضمن إحياء 
ذكرى عمرو بن العاص مؤسس الجامع الذى 
توقى ليلة عيد القطر أى فی آخر آيام رمضان. 
وكما تكب جامع عمرو قى العصر 
العثمانى نكب أيضا آثناء حملة القرتسيين 
الذين غزوا مصر فى سنة ۱۷۹۷ ( (-ANYVY‏ 
وحاولوا احتلالها وتحويلها إلى مستعمرة 
فرتسية. وقد قاوم المصريون الاحتلال 
القفرنسى طوال السنوات الثلاث التى قضاها 
الفرنسيون فى مصر حتى أرغموا Daal‏ على 
الجلاء ثم تولى محمد على حكم مصر. 
وعلى الرغم من الإصلاحات التى أجراها 
محمد على بجامع عمرو استمر إهمال الجامع 
إلى آن سقط رواقاه الجانبيان فى سنة 
٠ه‏ (1847-18483م) ولم تقم لهما 
قائمة حتى الآن. 
وقی سنة 7١١1١ه‏ (۱۸۹۹م) أجرى 
ديوان الأوقاف بالجامع عمارة تضمنت تجديد 
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سقف رواق القبلة وجزء من الرواق المواجه 
له. وإقامة جدران الجامع وفرش أرضه 
بالبلاطء وقد أسهم قى هذه العمازة العالم 
ألأثرى المرحوم محمود أحمد. 

ding‏ سنة ۱۳۲۲ھ (11-3م) تولت 
لجنة الآثار العربية شم مصلحة الآثار من 
Lasas‏ العتاية يجامع عمروء وقد أصلح رواق 
القبلةء وأجرى قى صحن الجامع حقائر كشقت 
عن قواعد الأعمدة القديمة»ء وعن أساس عمائر 
ترجع إلى عصور مخئلقة. 

ولقد شغل موضوع إعادة جامع عمرو 
إلى عصر ازدهاره بال القائمين على رعاية 
الآثار العربية بمصر فبدؤوا Vol‏ بتقويته 
يصقة مبدئیه حتى لا يتهاوى كلهء ثم آجروا 
به الحفائر للكشف عن أساساته القديمة حتى 
يمكن تصور تصميمه القديم قى ضوء 
المكتشفات بالإضافة إلى ما جاء عنه 
بالمصادر الأدبيةء ثم آزالوا ما حوله من 
المنازل وبذلك ظهرت جدراته من الخارج من 
جميع الجهات وعملوا على تقوية هذه الجدرانء 
وقد كشف elas]‏ هذه الأعمال عن معظم آبواب 
الجامع القديمةء ثم أعلن عن مسابقة عامة 
pic gh‏ تصميم للجامع حسب حالته القديمة 
فى عصر ازدهاره» وقد قدمت قى ذلك سيعة 
مشروعات. وآخيرا انتهت كل هذه الجهود 
باعتماد أريعة 59 جنيه لعمارة الجامع. 

وبقى من الجامع رواقان فقطء هما رواق 
القبلة (لوحة 95)» والرواق المواجه له. Lal‏ 
رواق القبلة فيشمل ست صفوق من البلاطات 
موازية لجدار القبلة غير أن الأعمدة قى هذا 
الرواق تحمل عقودا تمتد صقوفها عمودية 
على جدار القبلة. 

وقى جدار القيلة محرابان: أحدهما فى 
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منتصف الجدار تقريبًا وريما يرجع إلى 342 
مراد بك» والثاتى يقع إلى يسارد 

أما الرواق المواجه لرواق القبلة قيشتمل 
على بلاطة واحدة وبين الإيوانين صحن أو 
فنك وانسع قسيح :فى وسطه وكا مالم توء 
قبه صغيرة وداخله cgis‏ ويحيط به أعمدة 
تحمل مظلة (لوحة 94( 

ويقى بالجامع أريعة أيواب جميعها 
بالواجهة الرئيسية منها الابواب الثلاثة القديمة 
وباب رابع أحدث قرب الطرف الأيمن للواجهة 
وقد كان قى الأصل يفتح على ميضأة كانت 
قد آنشئت Kose‏ 

وللجامع مئذنتان سيقت الإشارة إليهما 
وترجعان على الآرجح إلى عهد مراد بك. 

وقى واجهة الجامع من الخارج محرايان: 
أحدهما محراب سلار الذى سبقت الإشارة 
إليه وهو في وسط الواجهة LoD‏ ويرجع إلى 
عصر المماليك Gila)‏ متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة) والثانى محراب حديث قرب الطرف 
الأيمن وريما كان يصلى إليه فى الميضاة. 

ويجامع عمرو بعض معالم تسترعى 
الاتتباه» منها ضريح قى الزواية الجنوبية قى 
رواق القبلة يطلق عليه اسم ضريح 
عبد .الله بن عمرو (لوحة 97( وهو على هيئة 
تربة يعلوها قبة ونسبة هذا الضريح إلى 
عبد الله ين عمرو تثير بعض التساؤلات إذ أنه 
من الملاحظ آنه لم يتفق على تحديد القطر 
الذى دفن فيه هذا الصحابى الجليل كما أن هذا 
الصريح لم يرد له ذكر فى أقوال المؤرخين أو 
الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك 
وأهمهم ابن دقماق والمقريزى. 


الضريح الحالى ققد سماه اين دقماق بزاوية 
عمرو وأشار إلى أريعة أعمدة بهذه الزاوية 
وإلى مئذنة تعلوهاء كما ذكر أن من ضمن 
أعمال صلاح الدين الأيوبى أنه عمر المتظرة 
الكائنة تحت هذه المئذنة التى كانت تسمى 
المكذنة الكبيرة. 

ومن ثم فإنه من الواضح أن القبة الحالية 
قد ينيت بعد عصر ابن دقماق والمقريزى 
ومن Jasal‏ أنها شيدت قى عهد مراد ch‏ 

ومن المعالم الخالية بجامع عمرو Laat‏ 
محرابان قى رواق القبلة إلى اليسارء وهما 
ينسبان إلى السيدة نفيسة وإلى السيدة قاطمةء 
وربما كان أحدهما محراب تعيد للسيدة 
تقيسةء والآخر محراب تعيد لقاطمة Tul‏ عفان. 

Laag‏ تجدر الإشارة إليه أن dal‏ هذين 
Gail all‏ يحف به عمودان من الجرانيت كان 
يعتقد بعض الجهلة أنهما يشغيان من بعض 
الأمراض وقد بطل هذا الاعتقاد الآن 
(لوحة 91( 

ومن الملاحظ أن جدران الجامع كان 
يخترقها فى أعلاها شيابيك تتوجها عقود وقد 
سدت جميع هذه الشيابيك تقرييًا. 

ومن المعالم الأثرية الباقية يجامع عمرو 
وسائد من الخشب فوق تيجان بعض أعمدة 
الطرف الأيمن من رواق القبلة تشتمل على 
زخارف محقورة ترجع على الأرجح إلى القرن 
الثالث بعد الهجرة وقد سبقت الإشارة إليها 
(لوحات 97 - 100(- 


ولا يزال جامع عمرو حتى OW‏ أشيه 
بالأطلال والحق أن ما أجرى به من إصلاح 
وتنظيف لا يتناسب GL‏ حال مع مكانته 
الدينية أو الأثرية أو السياحية si‏ آول cole‏ 


شيد فى مصر يل فى إفريقيا كلهاء كما أنه وقد كان جامع عمرو die‏ بنائه موضع 
يتسب إلى صحابى جليل هى عمرى ين العاص الإجلال من المسلمينء ولا يزال محط أتظار 
الذى جاء إلى مصر وحمل إليها الإسلام السائحين كما توالت عليه اعمال أثرية فى 
واللغة العربية واتقذها من نير الرومان عصور مختلقة لا يال آثار بعضمها باقية حتى 
gsi,‏ اليوم. | 


)1( عتيت الدولة حديكًا بهذا الجامع فأجرت يه عمارة كبيرة (لوحة 105{ 
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جامھ ابن طول“ 


فى سنة 104ه (PATA)‏ قدم أحمد بن 
طولون إلى مصر وكيلا عن ياكباك زوج آمه 
مصر . وكان من عاذة 5 BY‏ العباسيين فى ذلك 
ويبعتوا إلى ولاياتهم يوكلاء لهم يحكموتها 
نيابة عنهمء وهكذا ULI‏ ياكياك ابن زوجته 
daal‏ بن طولون die‏ قى مصر. 


ولم يليث أن قتل باكباك» وكان من 
المنتظر أن يعقب ذلك عزل ابن طولون من 
إدارة مصرء ولكن حدث أن ولى الخليقة مصر 
الأمير ياركوج وكان ابن طولون قد تزوج 
ابنته فأيقاه نائيًا عنه قى حكم مصرء بل زاد 
من اختصاصاتهء ثم أطلق يده فيها حتى قال 
له «تسلم من نقسك لنقسك». 


وكانت اختصاصات اين طولون فى أول 
الآأمر محدودة: إذ لم يكن له شأن بولاية 
الخراج أو إدارة البريدء غير آنه سرعان مأ 
استحوذ على السلطة كلهاء كما ضم إليه ولاية 
الإسكندرية وبسط سلطانه على سائر أقاليم 
pkey aps eel Jam‏ ماعن ti Miss‏ 
استقل بحكم مصر وسيطر على يلاد الشام. 


وكان ابن طولون - بالإضافة إلى نشآته 
العسكرية»ء وخبرته بشؤون الحرب ‏ على 
قسط واقر من الثقافة الديتيةء كما كان Jans‏ 
إلى أعمال الخير «sally‏ وصحية الصالحين. 


وقد وقق أبن طولون قى إدارة مصر 
قانتشر Loss‏ الرخاءء. Casg‏ مواردها وراد 
مجال التحضر والأخذ بأسياب الرقاهية حتى 
نافست سامرا تقسبها قى هذا الميدان. 


وكان ابن طولون قد أقام قى آول أمره 
Lias‏ العسكر (لوحة 60( التى كان قد أسسها 
gl‏ عون ثانى الولاة العباسيين على مصر قى 
القسطاطء Sja alk,‏ الإمارة والإدارة 
والشرطة حتى قدوم ابن طولون إلى -Haa‏ 


وتزل ابن طولوں دار الإمارة بالعسكر 
مدة عامين ثم أسس مدينة جديدة شمالى 
مدينة العسكر واتخذها مركرًا لحكمه ومقرًا 
لجنده وحاشيته الذين اقتسموها بينهم قطائم 
قسميت لذلك مدينة القطائع. وكانت هذ المدينة 
تمتد من جهة بين موقع جامع اين طولون 
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القلعة الحائية: ومن جهة أخرى بين مشهد 
الرأس الذى عرف tas Lard‏ باسم مشهد زين 
العايدين وبين الرميلة تحت موقع القلعة. 

وقد شید ابن طولون قى مصر عددا من 
العمائر غير أن أعظمها Lalit,‏ أثْرًا وأطولها 
عمرًا مسجده الجامع الذى لا يزال Gals‏ حتى 
اليوم» ونعتى بذلك جامع ابن طولون (لوحات 
104 — 124( 


tins‏ مام بے کا ود ای 
الجامعة قى مصزء وأول هذه الجوامع هو 
جامع عمرو الذى توالت عليه كثير من 
الإصلاحات حتى أنه لم يبق من الجامع 
الأصلى الذى شيده عمرو بن العاص غير 
البقعة من الأرض التى أقيم عليها والتى تعتير 
kja‏ من ستة عشر من مساحة الجامع 
الحالية. 


وكان ثاتى الجوامع التى أنشكئت فى 
مصر هو جامع العسكر وقد alis‏ القضل بن 
صالح بن على فى سنة 15١1ه850لام‏ أثتاء 
ولايته إمارة مصر من قيل الخليقة العياسى 
المهدى بن المنصور. وكان هذا الجامع يقع 
فى موضع بين موقع جامع ابن طولون 
وضريح الجارحى.. 

وقد ذكر المقريزى أن هذا الجامع قد بقى 
إلى سنة ٠-٠5ه/1١١1١م‏ ثم خرب بخراب 
مدينة العسكرء وحملت أنقاضههء ونقل إلى 
ساحل مصر حيث صار يعرف يجامع ساحل 
الخلة.ء 


وعلى عكس pala‏ عمرو الذى dii‏ جميع 
معالمه الأصليةء وجامع العسكر الذى اختفى 
من الوجود تماما بقى جامع ابن طولون حتى 
اليوم محتفظا بجميع حدوده القديمة ويمعظم 
معالنه الأصلية. ' | 


جامع أبن طولون 


وقد ذكر المؤرخون قى سبب بناء اين 
طولون لهذا الجامع oh‏ متقارية: فذكر جامع 
السيرة الطولونية أن ابن طولون كان يصلى 
بنائه أن آهل مصر شكوا إلى اين طولون 
صنق الجامع دوم الجمعة من حنده وسوناته 
pl‏ بإنشاء هذا الجامع. 


رور لاست كمال العام Laces yl‏ قى 


المدينة الجديدة التى شيدها ابن طولون. 


Sling‏ أن ابن طولون قد Gal‏ على بتاء 
جامعه من كنز عثر عليهء وقد ذكر المقريزى 
قصة هذا الكنزء وقال عنه أته 55S Sls‏ الذى 
شاع cee ajad‏ بصدد هذا الكتز أن 
ابن طولون ‏ بعد أن أتيح له التحكم فى خراج 
مصر - آراد أن يخقف عن شعيه بإلغاء يعض 
الضرائبء واستشار فى ذلك عبد الله بن 
دسومة ‏ وهو يومئذٍ أمين على ابن أيوب 
متولى الخراج ‏ فلم 52 رأى اين طولون 
وحذره من أن يؤدى ذلك إلى تقص مال الدولة 
مما يؤثر على حفظ الأمن ومشروعات 
العمران 

وشغل كلام ابن دسومة بال ابن طولون 
فبات تلك الليلة بعد أن فكر طؤيلا bead‏ قاله 
فرأى فى منامه رجلاً من إخوانه الزهاد 


بطرسوس يحذره من رأى أبن دسومة ومقول 


له أن «من ترك شيئًا لله 5e‏ وجل عوضه الل 
فلما اصبح ابن طولون استقر رأيه وآمر 

بإسقاط الضرائب التى كان يرغب فى إسقاطها 

والتى كان مقدارها BL‏ آلف دينار. | 


وحدث أن ركب ابن طولون قى غد ذلك 





جامع ابن طولون 
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اليوم إلى نحو الصعيد قلما أمعن فى الصحراء 
ساخت قى الرمل رجل قرس بعض غلمانه 
فسقط الغلام فى الرمل فنإذا ينقق edd‏ 
قأصيب dai‏ من المال ما كان مقداره آلف آلف 
دينار. قيتى منه اين طولون المارستانء دم 
أصاب بعده فى الجيل مالا عظيمًا فينى منه 
الجامع» ووقف جميع ما بقى من المال قى 
الصدقات ويقال أن أحمد اين طولون لم يدخل 
فى بناء جامعه YL‏ آخر غير هذا المال الذى 
كان ندرد مالا خلالاً Usb‏ وذلك حت 
لا یشوبه يمال غيرة. 
وربما كان مما أوحى بهذه القصة مأ ورد 
فى لوحة تأسيس الجامع مما يمكن أن يوهم 
بمثل ذلك: إذ جاء فيها ما نصه: «.. آمر الأمير 
أيو العباس أحمد بن طولون آدام ال له :العز 
والكرامة والنعمة التامة فى الآخرة والأولى 
clin‏ هذا المسجد الميارك الميمون من خالص 
ما أقاء الله عليه وطبيه لجماعة المسلمين ابتغاء 
رضوان الله والدار الآخرة. وإيثارًا لما فيه 
تسنية الدين وإلغة المؤمنين» ورغبة فى عمارة 
بيت الله وأداء قرضه وتلاوة كتايه ومداومة 
ذكره: إذ يقول الله تقدس وتعالى نی موت BS‏ 
al‏ أن ترق SER,‏ فيا اسم A gA‏ فيا 
IE, O S095 ih‏ لا peat‏ 2 ولا 
کر ape oo Ly wat op at‏ 
صر © an‏ 


سے کے sn,‏ 


ر aer es Sor ve h‏ يرع 


Sip صل والله‎ of وردخم‎ ULE لَص ما‎ al 
(106 (لوحات 105 و‎ folie py S من‎ 





- Sor 


وربما كان ذكر عبارة «من خالص ما أقاء 
ais!‏ عليه edial g‏ وكذلك إدراد قول أله تعالى: 
دعم Sie‏ - 


b>‏ ررق من AES‏ ر Gl‏ مما أوحى 
Luais‏ الكتز 


والحق أن Gal pole‏ طولون مثله مثل 


مؤسسه قد ارتبط بكثير من القصص التى قد 
Jou‏ بعضها فى باب الأساطير. 

ومن هذه القضص والمعتقدات ما يتعلق 
بموقع الجامع نفسه. وقد اختار اين طولون 
لإنشاء جامعه ريوة صخرية كانت تعرف 


باسم جبل يشكر. ويقول القضاعى أتها سميت 


بذلك نسبة إلى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم 


وكانوا قد اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم أقاموا 
قيها منازلهم عند تاسيس منينة القسطاط فى 
عهد عمروء ويقول أبن دقماق آتها سميت بذلك 
نسبة إلى رجل صالح كان يسمى يشكر. 


وقد ذكر المقريزى أنه كان من المعتقد أن 
هذه اليقعة كانت مباركة: إذ قيل أن موسى 
عليه السلام تاجى ريه عليها بكلماتء ونقل 
المقريزى نفسه عن اين عبد الظاهر أنها كانت 
مكانًا مشهورًا بإجابة الدعاء. 


غير أنه من الملاحظ أن اين طولون قد 
اختار موضعا ملاكئمًا من الناحية المعمارية 
والناحية الاجتماعية. فمن جهة يلاحظ أن بناء 
الجامع على ريوة صخرية dad po‏ قد جعله 
clas‏ عن فيضان النيل وعن رشح المياهء كما 
زوده بأساس صخرى متين: وهذا كله مما 
يقسر بقاء جامع ابن طولون رغم اندثار 
جميع ما حوله من المياتى. 


ومن جهة آخرى يلاحظ أن موضع 
الجامع يقع قى الطرف الجنوبى من مدينة 
القطائع col‏ بين مدينة العسكر القديمة وبين 
مدينة القطائع الجديدة. | 

cla lisa,‏ جامع ابن طولون وسط مدينة 
من القسطاط والعسكر والقطائع. Jiad g‏ أن 
أحمد ين طولون كان يضع فى اعتباره أن هذا 
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الجامع سوف يسعى إليه سكان هذه المدن 
الثلاثء ومن ps‏ يتاه على مساحة قدرها rr‏ 
Gail‏ ونصف: أى حوالى Las yo (Fie YIYAN‏ 


ويقال أن ابن طولون قال عند daje‏ على 
فتاء جأهعه» «آر فك أن أينى elas‏ أن أاحترقت 
مصر يقى ols‏ غرقت بقى» فقيل له: «يبنى 
بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى 
Y‏ صير لها على النار». lisa,‏ يتى pole‏ 
اين طولون بالآجر يدلا من الحجر. 


ووردت قصة أخرى els UO 94a‏ 
الجامع بالآجر: إذ ذكر pale‏ السيرة الطولونية 
آنه لما عزم daal‏ بن طولؤن على بتاء جامعه 
الر ela‏ يقيم عليها السقف. $ كانتت العادة أن 
ابن طولون فى ذلك Lapad‏ وآن كثيراً من 
هذه الميانى كانت كتاكس وآقلقت هذه 
المشكلة بال اين طولون فبلغ sal‏ المهتدسين 
ذلك وكان هذا المهندس مغضونًا عليه 
وملقى به فى السجن ~ قكتب إلى اين طولون 
dale Yo p-as‏ استعداده ليتاء الجامم دون 
الالتجاء إلى استخدام الأعمدةء فأحضره 
ابن طولون من السجن وقد طال شعره حتى 
نزل على وجههء وأسند إليه مهمة البناء بعد أن 
اقتتع دوجهة تنظره. 

ويقال .أن ابن طولون أطلق لمهندس 
الجامع للنفقة على البناء GL‏ آلف ديتار وقال 
له: «انققی وما احتجت إلىه sas‏ ذلك أطلقناه له». 
قوضع المهتدس aJs‏ قى البناء st‏ الموضع 
الذى هو فيه - وهو جيل يشكر - فکان ينشر 
منه ويعمل الجير ويبنى إلى أن فرغ جميعه 
ودفدصة. 


pala‏ ابن طولون 


وذكر ابن عبد الظاهر يصدد ظاهرة خلو 
جامع ابن طولون من الأعمدة أنه لما فرغ 
saal‏ بن طولون من بتاء الجامع كان مما 
sist‏ عليه البعض أنه ما Spec dai‏ وقد رد 
ابن طولون على ذلك بقوله: «إنى بتيت هذا 
الجامع من مال حلال وهو الكنزء وما كنت 
لأشوبه يغيرهء وهذه العمد أما أن تكون من 
مسجد أو كنيسة فنزهته عنها». 
> . = 
وجامع ابن طولون مبنى كله قعلاً بآجر 
من نوع ممتاز وييلع حدم الطوبه حوالى 
Llas‏ عشر سنتيمترا طولا وثمانية سنتيمرات 
عرضًا وأربعة سنتيمترات سمكا ويبلغ سمك 
Rigel‏ العستعملة جوالى E RRE PE‏ 
alls,‏ الجدران من مداميك من الطوب 
المرصوص بطول الطوبة تتبادل مع مداميك 
من الطوب المرصوص يعرض الطوية وهذا ما 


وشناوی». 


= = ¥ 
وأسقف جامع ابن طولون محمولة على 
piles‏ ميتية هى الأخرى بالآجر وبذلك يخلو 
الجامع ALS‏ من الأعمدة (لوحات 108 و 109( 
Laag‏ تجدر الإشارة إليه أن هذه القصص 
توحى بأن البناء بالآجر كان من الظواهر التى 
استحدكت فى البناء فى عهد ابن طولون مع 
أن المعروق أن الآحر كان من المواد 
الأساسية المستعملة قى العماثر قى مصر وقد 
بنيت جدران جامع عمرو بن العاص قبل ذلك 
بالآجر. 
Ll‏ ظاهرة استخدام الدعائم المبنية 
بالآجر فى حمل السقف Yau‏ من الأعمدة 
الرخام فقد جاءت نتيجة SGN‏ بعمائر مدينة 
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سامرا التى قدم متها أحمد اين طولون 
ولا سيما المسجد الجامع يسامرا (لوحات 544 
و 545) ومسجد أبى دلف (لوحة 546) وكانت 
أسقفهما محمولة على دعائم من الآجر. 

والحق أن معظم معالم جامع اين طولون 
المعمارية والزخرفية تعتير صدى للطراز 
الفتى الذى كان سائدا فى سامرا قى ذلك 
الوقت. وقد ألمح المقريزى إلى ذلك حين أشار 
إلى أن ابن طولون بنى جامعه على غرار els‏ 
جامع سامرا. 

ومن ثم فإنه من الواضح أن بتاء جامع 
ابن طولون بالآجر واستخدام. دعائم الآجر قى 
حمل أسقفه بعتيو استمرارًا للتقاليد المصرءة 
مع التآثر بالطراز القنى قى مدينة سامرا 
بالعراق | 

ولقد ورد بصدد الاستعداد ليتاء جامع 
أبن طولون قصة تسترعى الاتتياه: ذلك أن 
جامع السيرة الطولونية ذكر أن مهتدس 
الجامع عرض أن يصور الجامع لابن طولون 
دحتى يراه عيانًا بلا عمد إلا عمودى ALAN‏ 
قأمر اين طولون ob‏ تحضر له الجلود 
os peal‏ وصوره له قأعجيه وأستحسته». 

ويتضح من هذه القصة أن جامع ابن 
طولون قد بتى حسب تخطيط مسيق ورسوم 
توضح تصميمه. 

وقد عرف قبل ذلك فى الإسلام عمل 
رسوم العمائر قبل بتائها وقد ذكر الطبرى 
مثلاً أن خريطة بغداد قد رسمت أولاً على 
الأركن مخطوط ية الرماد حتى يستطيع 
المنصور أن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع 
فى بناثها. 

غير أن الجديد قى رسوم جامع ابن 
طولون أنها رسمت على الجلود أو الرق وكان 


يستخدم فى ذلك الوقت يمثاية الورق. كما 
يستشف من القصة التى ذكرت عن رسم 
الجامع أن هذه الرسوم لم تكن مجرد تخطيط 
أو رسم مساقط أفقية بل كانت LAT‏ عبارة عن 
مساقط رآسية ومنظور ذلك أنه cla‏ فى القصة 
أن التوكن من هذه الترسوم هو أن تكن 
ابن طولون من تصور بناء الجامع ولا يتأتى 
ذلك عن طريق رسم المسقط الأفقى وحده. 

وقد اختلف الكتاب قى تحديد تاريخ يناء 
جامع ابن طولون. ولكن إذا كان تاريخ 
الشروع فى بتائه لا يزال غير مؤكد فإن 
تحديد تاريخ إتمام اليناء قد حسم بقضل 
العثور على لوحة تأسيس الجامع التى تنص 
على أن اليناء قد تم فى شهر رمضان سنة 

.(aAV4 gl 6ه (إبريل‎ 

وإذا لاحظنا أن هذا التاريخ هو الذى 
ذكره المقريزى رجح لديتا صحة التاريخ الذى 
ذكره المؤرخ تفسه بالنسية لايتداء البناء وهو 
سنة AVI) aVTY‏ ۸۷۷م). Hisy‏ يكون 
اليناء قد استغرق حوالى ثلاث سنوات. 

هذا وقد ذكر المقريزى أن التققة على elas‏ 
الجامع بلغت مائة الف دينار وعشرين آلقا. 


وكان بناء جامع Gal‏ طولون سييًا فى 
سن تقليد خاص يعمال اليناء والتقاشين فى 
الصتاع يظلون يعملون بالجامع فى شهر 
رمضان عند العشاء فقال: «همنی دشفرى هؤلاء 
الضعفاء أإقطارا لعيالهم وأو لادهم؟» كم أمر 
بے يسيفوا اکس وركديق ree‏ 


ذلك أن صرف الصناع العصر صار ستة إلى 


يومه قى جميع الشهور. ومما يسترعى الانتباه 


إن هذا التقليد قد استمر إلى اليوم قى مصر 


بالنسبة لعمال البناء والنقاشين. 





Yt‏ _ 304 جامع ابن طولون 


صغير قأخذ عليه ذلك ققال حسب ما ذكره 
ابن عبد الظاهر وتقله المقريزئ: «أما المحراب 
فإتى رأيت رسول الل BE‏ وقد خطه لى 
ool‏ قرأيت التمل وقد أطافت بالمكان 
الذى خطه لى». 

وأضاف اين طولون إلى جامعه Gita‏ 
تمتاز Gh‏ سلالمها تلف حولها من الخارج. 
وقد سيكت معش القصص حول هذه المكذنة: 
قذكر المقريزى آنه Jab‏ عن أحمد ابن طولون 
أنه كان لا يعيث بشيء قط قاتفق أنه أخذ 
درجًا أييض بيده وآخرجه ومده واسديقظ 
لنفسه وعلم أنه قد قطن به وآخذ عليه sf‏ لم 
تكن تلك عادته قطلب المعمار على الجامع 
وقال: «تبنى المنارة التى (SGU‏ هكذاء فيتيت 
على تلك الصورة. 

والحق أن منارة اين طولون (لوحة 111) 
لم تكن أول منارة يصعد إليها من الخارج بل 
بنى قيلها متارة المسجد الجامع يسامرا 
بالعراق التى تسمى بالملوية (لوحة 544( 
والتى يصعد إليها بواسطة منحدر يلف حولها 
من الخارج وكتلك متارة مسحه Ns oT‏ 
يسامرا (لوحة 546( أيضا ومما يسترعى 
الانتباه أن القضاعى قد أشار إلى أن 
ابن طولون بتى هنارة الجامع على نمط منارة 
سامرا ولكن يلاحظ أن منارة ابن طولون 
يصعد إليها بواسطة درج وليس بواسطة 
rain‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن متارة 
جامع ابن طولون الحالى قد أعيد بناؤها فى 
عصر المماليك وعلى الأرجح على يد لاجين 
قى سنة ( (ENYA ANAN‏ 

وينى أبن طولون فى وسط صحن 
الجامع فوارة كانت تتالف من قبة مذهية 
ترتكز على عشرة عمد pla,‏ ولها رقرف 


بالأعمدة العشرة التى تحمل القبة» وكانت 
الأرضية مفروشة بالرخام: وكان تحت القية 
حوض أو قصعة رخام فسحتها آربعة أذرع 
وقى وسطها قوارة تقور بالماءء وكان بالسطح 
علامات الزوال. وقد احترقت هذه الفوارة قى 
ستة الالاه/81كم وأتت عليها النار قى 
ساعة واحدة. وقى المحرم ستة —AYAS‏ 
)2140( فى عهد العزيز بنيت قوارة أخرى 
بدلاً من القوارة التى احترقت ثم آقيم مكانها 
البناء الحالى (لوحة 107( على يد لاجين فى 
ستة 1٦1۹ھ (PAYAT)‏ كما عثر العلماء 
الفرنسيون على مزولة ترجع إلى عهد لاجين 
(لوحة 124). 

وذكر المقريزى أن ابن طولون الزم 


الآولاد صلاة الجمعة قى قوارة الجامعء 


وكاتوا يخرجون بعد الصلاة إلى مجلس 
الربيع اين سليمان ليكتيوا العلم. 

وكان جامع اين طولون قى أول أمره 
ILS‏ من الميضاة فانتقد الناس ابن طولون 
فى ذلك قأجاب ابن طولون على ذلك بقوله: 
«وآما الميضأة فإنى نظرت فوجدت ما يكون 
بها من النجاسات قطهرته منها وها GT‏ أينيها 
خلفه» ثم آمو بيثائها. 

وبتى ابن طولون فى مؤخر الجامع Laal‏ 
خزانة شراب فيها جميع الشرابات والآدويةء 
وعليها خدمء وفيها طبيب يحضر يوم الجمعة 
للخدمة حتى يقوم يإسعاف من يحدث له 
حادث من الحاضرين للصلاة. 

Ladd,‏ ابن طولون بجوار الجامع خلف 
جدار القبلة دارا صارت تسمى بذار الإمار 3 
وجعل لها oh‏ من جدار الجامع كان يدخل 


منه ابن طولون إلى المقصورة بجوار 
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المحراب. وقد SSi‏ ابن طولون هذه الدار Las‏ 
يلزمها من القرش والستور والآلات. AS‏ 
ابن طولون ينزل بهذه الدار عند ذهايه لصلاة 
الجمعةء قكان يجلس قيهاء ويجدد وضوءهء 
ويغير dals‏ وقد خريت هذه الدار قيما خرب 
من القطائع و العسكر 1 

وحرص ابن طولون على أن يعمر ما 
حول جامعهء وتجح فى ذلك حتى قيل أنه كان 
خلفه مصطبة ذراع فی ذراع آجرتها كل يوم 
Litt‏ عشر درهمًا: فى بكرة النهار لشخص يبيع 
الغزل ويشتريهء والظهر لخبازء والعصر لشيخ 
silly Goon FER‏ 


تصميم gola‏ ابن طولون (لوحة 104( 

يقال آنه بعد أن تم بناء الجامع رأى اين 
طولون قى منامه كأن الله تعالى قد تجلى 
ووقع توره على المدينة التى حول الجامع إلا 
الجامع فإنه لم يقع عليه من النور شيء قتالم 
وقال: «والل ما بنيته إلا لله Lalla‏ ومن المال 
الحلال الذى لا شبهة قيه». 

فقال له معبر حاذق: «هذا الجامع يبقى 
ويخرب كل ما حوله GY‏ الله تعالى قال: CBD‏ 
بقع عليه جلال الله Se‏ وجل لا يثيت».. 


ويعلق المقريزى على ذلك بقوله: «وقد 


صح تعبير هذه الرؤيا فإن جميع ما حول . 


الجامع خرب دهرًا طويلاً.. وبقى الجامع عامرًا 
ثم عادت العمارة لما حوله كما هى الآن»!. 
وفعثير هذه القصة واحدة من القصص 
والأساطيز الكثيرة التى ذكرها المؤرخون 
القدامى عن جامع ابن طولون. وربما كان ذلك 
من مظاهر عنايتهم به. 
LS,‏ حظى جامع اين طولون يعناية 


المؤلفين القدامى أمثال جامع السيرة الطولودية 
وابن دقماق والمقريزى Gly‏ تغرى بردى 
والسيوطى ققد عنى بدراسته كثير من العلماء 
المحدثين تذكر متهم من العرب على مبارك 
ومحمود عكوش ويوسف أحمد ومحمود أحمد 
وزكى حسن وحسن عبد الوهاب وأحمد 
فكرى وقريد شافعى وكمال المصرى ومن 
الأجانب كوربت بك وكريزويل وجاستون 
curd‏ وقلورى وقان برشم. 

وتتاوله هؤّلاء العلماء من شتى التواحى 
التاريخية GS,‏ والمعمارية والقنية. 

وقد ثبت من الدراسة أن جامع اين 
طولون قد صمم حسبي الطراز الأساسى 
لعمارة المساحد: وهو الطراز المستمد من 
تصميم مسجد النبى PE‏ بالمدينة المنورةء 
والذى اتتشر فى القرون الأولى فى مختلف 
أنحاء العالم الإسلامى والذى لا يزال Gal‏ 
حتى الآن. وتعنى بذلك التصميم الذى يتالف 
من صحن أو قناء أوسط غير مسقوف يحف 
به من جوانبه الأريعة آروقة آربعة أعمقها 
رواق القبلة. 

وقد عرف هذا التصميم فى جامع عمرو 
بن العاص بالقسطاط على مقربة من جامع 
ابن طولونء وكذلك فى المسجد الجامع بمدينة 
سامرا بالعراق التى قدم منها أحمد بن طولون 
تقسهة. 

ويشغل جامع ابن طولون رقعة متسعة 
من الأرض إذ يقوم الجامع بصحنه وأروقته 
والزيادة التى تحف GWG,‏ من جوانيه على 
مساحة مريعة تقريبًا طول ضلعها حوالى 
VAY‏ مترًا. 

وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من 
الجوامع المتسعة تذكر متها مسجد الكوقة 


اناب إبإ OA‏ 
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(لوحة 530( حين أعيد بناؤه سنة ١هه/‏ 
الاام على يد زياد بن أبيه إذ يقال آنه كان 
يتسغ لتسعين NGS‏ ومتها جامع عمرو بن 
العاص (لوحات 90 103( الذى شغل بعد 


۷م مساحة من الآأرض طولها ١١٠١‏ مترًا 
وعرضها + اومتها ايشا السيه pala‏ 
فى سامرا الذى تم بتاؤه قيل جامع 
ابن طولون gais‏ ثلاثة عقود ويعتير SÍ‏ 
الجوامع فى العالم إذ يبلغ طوله YE-‏ مترًا 
وعرضه jie ٠١١‏ (لوحة 544(- 

ويتميز جامع ابن طولون باشتماله على 
ثلاث زيادات حول ثلاثة من جواتبه (لوحة 
110( هى المؤخرة والجاتيان الأيمن والأيسر 
وتبلغ مساحتها حوالى تسعة آلاف sie‏ مريع. 

وتختلق الآراء حول وظيفة هذه الزيادات 
والغرض من إنشائها: فيرى البعض أنها جزء 
من الجامع وليست زيادة عليه نظرًا إلى أن 
بعض المؤرخين القدامى مثل ابن دقماق 
سماها Lily,‏ يحيط بجواتب الجامع الثلاثة. 
وقد ذكر ابن دقماق نقسه سبب بنائه وهو آن 
الجامع كان قد ضاق بالمصلين فقالوا لابن 
طولون: «تريد أن تزيد GS‏ قيه زيادة» فزاد 
هذه الزدادة يظاهره. 

ويرى اليعض الآخر أن الغرض من هذه 
الزيادات هو الفصل بين الجامع وبين 
ضوضاء shall‏ خارجه حتى يتوقر للمصلين 
فى الجامع الهدوء والسكينة. 

وريما كانت هذه الزيادات تستغل كاماكن 
للتدريس أو لعقد جلسات المحاكم أو ما أشبه 
ذلك من الأمور. 

هذا ومن المحتمل أن بتاء هذه الوّنادات 
قد اقتضاه بناء الجامع فوق ربوة مرتفعة 





الأرض Ais‏ مساحتها ستة أقدتة ود تصف على 
بتاء الجامع على مستويين. ومما يرجح ذلك 


أن زيادات الجامع اقل انخفاضًا من الجامع 


ومما تجدر الإشارة إليه أن فكرة عمل 
زيادات للجوامع قد عرقت من قبل قى بعض 
الجوامع مثل: pola‏ عمرو ين العاص يمصر 
وجامع سوسة فى توتنس وجامع سامرا 
بالعراق. 
مريع غير مسقف (لوحة 107( ييلغ طول 
ضلعه حوالى AV‏ متراء وفى جانبه القيلى يقع 
رواق القيلة (لوحة 109) ويعتمد سققه على 
خمسة صقفوف من الدعائم يعلوها عقود تمتد 
فى موازاة bila‏ القبلة» وتضم بيتها خمس 
بلاطات أو أروقة. ومن الملاحظ أن البلاطة 
all‏ تلى الصحن قد اندثرت وجددت قواعدها 
فى سنه ۹ھ / AAY‏ 

Ll‏ الأروقة الثلاثة الباقية: وهى رواق 
المؤخرة أو الرواق المواجه لرواق ALLEN‏ 
والرواقان الجانبيان الأيمن والآأيسر قيشتمل 
كل منها على صفين من الدعائم المماثلة 
لدعائم رواق القبلة يمتدان فى موازاة حائط 
الرواق ala gl)‏ 107 و 108)۔ 

وتؤلف مساحة الصحن والأروقة حوله 
مستطيلاً طوله ۱۲۷ Ia‏ وعرضه ANNA‏ 

ودعائم الجامع مستطيلة المسقط (لوحات 
8 و 109 و 114( 3505 أركانها das Si‏ هيئة 
عمد متدمجة فى الدعامة وذات تيجان قريية 
من الشكل الناقوسى وكسوتها الجصية 


جامع أبن طولون 


307 _ °۷ 





مزخرفة برسوم أوراق خماسية القصوص 
تلف حولها فى صقين. 

وتحمل الدعائم عقودًا يرتكز عليها سقف 
الجامع (لوحات 108 و 109(- وتعتبر هذه 
العقود من النوع المديب القريب فى استدارته 
فى أسفله من شكل حدوة القرس. وقد 
استخدم هذا النوع من العقود من قبل قى 
جامع عمرو بن العاص ومقياس النيل 
بالروضة (لوحة 303) وقتاطر مياه اين طولون 
(لوحة 304) كما يشاهد هذا التوع أيضا فى 
المسجد الأقصى بالقدس وقى الجامع الأموى 
يدمشق (لوحات 493 و 494( 

lus,‏ هذه العقود على ارتقاع من الأرض 
مقداره حوالى خمسة أمتار ويبلغ ارتقاع 
العقود نقسها حوالى أريعة آمتار وتبلغ سعتها 
حوالى dary}‏ أمتار ونصف. 

وتخترق أعلى الدعائم بين العقود Jila‏ 
يتوجها عقود من نقس الطراز تحتها أعمدة 
صغيرة مدمجة من طراز الأعمدة المدمجة قى 
الدعائم. 

وبالإضافة إلى الوظيفة البنائية التى 
تؤديها هذه التوافذ من حيث تخفيف الثقل على 
الدعائم فإن لها وظيفة جمالية واضحة حيث 
تزخرف الكوشات الواسعة: أو المساحات 
الكبيرة بين العقودء وتؤلف Úa‏ من القتحات 
الصغيرة يتبادل مع صف العقون الكبيرة. 

ويتمثل النظام المعمارى الزخرقى dais‏ 
فى واجهات الأروقة التى تطل على الصحن 
(لوحة 107). وتؤكد الجمال الزخرقى فى هذه 
الواجهات صقوق من الدوائر المحفورة داخل 
كل منها وردة مفصصة. وتوجد كل دائرة بين 
العقد الكبير والعقد الصغير ويتوج جدران 
الجامع وجدران الزيادات شريط زخرفى أعلاه 


شرافات على هيئة دمى العراتس. 

أما سقف الجامع (لوحة 109) ففعظمه 
مجدد وكان فى الأصل مصنوعًا من قلقات من 
جذوع التخيل وعوارض مكسوة بالواح من 
الخشب 


ويوجد بين قمة العقود والسقف إزار من 
الواح خشبية (لوحة 122( بخضها تحت يعض 
فى وسطه شريط من الآيات القرآنية بالخط 
الكوقى البسيط بحروف بارزة ويبلغ ارتقاعه 
(fiat 6‏ وقد ضاعت أجزاء Ge‏ 


وذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل 
على جميع آيات القرآن الكريم. غير أن بعض 
العلماء آثيت بالحساب والقياس أنه لا دمكن أن 
يشتمل إلا على جزء من سبعة عشر من القرآن 
إذ أن القرآن الكريم يشتمل على ۲۲۲۱۷۱ 
حرقًا قى حين آن الإزار لا يتسع لأكثر من 
۲ حرقا 

وقد حاول البعض أن يريط بين هذا 
الإزار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث قال: 
راتت من يقول أنه عمل له منطقة دائرة 
بجميعه من عنير ولم SI‏ مصنقا ذكره إلا أنه 
مستقاض من الأقواه والنقلة». 


كما ذكر أبن دقماق بهذا الصدد أن ابن 


gyi gh:‏ لما أكمل بتاء جامعه أراد أن يعمل 


بدائرة منطقة عنير معجون ليقوح ريحها على 
المصلين. 

ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة 
الداغرة من العنير التى يتحدث عتها المقريزى 
وابن دقماق وبين هذا الإزار الخشبى لا سيما 
«il,‏ لو صح خير دائرة العتبر فإن هذه 
المنطقة الدائرة من العتبر لا بد وأن تكون 
أسفل الجدران وليس أعلاها. 


i ااا‎ 
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زخارف gala‏ ابن طولون ومحارديه 

قيل أنه لما قرغ أحمد بن طولون من بناء 
جامعه رأى قى منامه كأن نارًا 55 من 
السماء فاخذت الجامع وأبقت على ما حوله 
قلما أصبح قص رؤياه فقيل له: أيشر بقبول 
الجامع GY‏ النار كانت قى الزمان الماضى إذا 
قبل الله قريانًا نزلت نار من السماء 43345 
ودليله duns‏ قابیل وهابيل. 

والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس 
كان من أهم ما يشغل بال بناتها ومن ثم 
كانوا يحرصون على أن يكون المال 
المصروف عليها من حلال حتى تحظى 
بالقيول عند اللهء وحتى يؤجروا عليها حسن 
ثواب الآخرة. وكاتوا من جهة أخرى يعتون 
بعمارتها وتجميلها بالزخرف الملائم حتى 
يؤمها التاس. 

وريما كان ذلك هو ما حدا Gals‏ طولون 
إلى أن يهتم بزخرفة جامعه بالإضافة إلى 
عتایته بعمارته. 

sily‏ تميز جامع ابن طولون يصقة 
خاصة بمجموعة من الزخارق ريما كانت 
الأولى من توعها فى مصر. وتنتشر هذه 
الزخارف فى جدران الجامع ودعائمه وعقوده 
وآبوابه وتواقذه وسقوقه (لوحات 114 — 123). 

ومن أهم زخارف الجامع تلك الزخارف 
المحقورة فى طيقة الحص المتدن الناعم التى 
كسيت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده. 
وتتالف هذه الزخارف بصفة رئيسية من 
مجموعة من الأشرطة تشتمل على وحدات 
زخرقية إما هندسية أو محوره عن أشكال 
نيائية. Laag‏ يسترعى الانتباه قى هذه 
الزخارف أنها old‏ صلة وثيقة باسلوب 
الزخارف الجصية الذى ظهر .فى مدينة سا مرا 


جامع ابن طولون 


بالعراق (لوحات 558 و 1291 1293) وانتشر 
قى سائر أقطار العالم الإسلامى قى القرن 
الثالث الهجرى. وقد عثر على نماذج كثيرة من 
هذه الزخارف الجصية فى الحفائر التى 
cus yal‏ يمديتة سامرا. 


وبالإضاقة إلى الزخارف الجصية 
الفحقووة لحنت خارف lot‏ المخرمة 


(لوحات 117 120( دورًا Lage‏ قى تجميل 


الجامع. وتتالف هذه الزخارف من الواح 
مخرمة من الجص تملا التوافذ الكثيرة التى 
تدور حول جدران الجامع الأريعة. 

تتألف هذه الشيابيك الحصبة المقرغة من 
زخارق هندسية عملت حسب أسس مدروسة. 
Lang‏ تجدر الإشارة إليه أن معظم هذه 
الشبابيك الموجودة Gila‏ بالجامع مجددة يعد 
ols pune‏ الجامع غير A‏ من المرجم أن 
أربعة متها يجدار القبلة ترجع إلى عهد 
ابن طولون نقسه. وقد عين الاستاذ كريزويل 
الزخارف الحصية الأصلية بالتواقذ الخامسة 
والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة 
وذلك إذا عددنا النوافذ من اليسار إلى اليمين. 


وبالإضافة إلى ما تؤديه هذه الشبابيك 
المخرمة من diab,‏ عملية من حيث wee‏ 


النور المناسب قإتها تلعب دورًا مهما قى 
الخطة الزخرفية بالجامع نقسه. وليس من شك 
فى أن منظر هذه الشبابيك الحصية من الداخل 
وقد تبادل فيها النور والظلمة بأشكال زخرقية 
جميلة يسر المشاهد daisy‏ 

أما من الخارج قإن هذه الشبابيك 
الجصية (لوحة 107( تلعب دورًا أساسيًا فى 
الخطة الزخرفية العامة فى واجهات الجامع إذ 
أتها من جهة تتبادل مع طاقات مستطيلة 
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مسدودة يتوجها أشكال على هيئة أصداف أو 
معها شريطا يمتد يعرضى الواجهة بين الجزء 


تلق مع زخارف الواجهة وحدة فنية متسقة. 


ومن الملاحظ أن lot‏ الجامع (لوحة 
104( موزعة توزيعا متناسيا على طول 
واجهات المسجد وجدران الزيادات التى تحف 
بالمسجد من ثلاث جهات. كما أن مداخل 
الزيادات تقايل مداخل الجامع نقسه إذ تخترق 
حائط الزئادة الخلقية سيعة آيواب يقابلها 
خمسة أيواب تؤدى إلى رواق المؤخرة 
بالمسجد. وبحائط الزيادة اليمنى ستة أبواب 
يقايلها سبعة أيواب تؤدى إلى الرواق الأيمن 
بالمسجد وبحائط الزيادة اليسرى سنة أبوأب 
Lot‏ يقابلها سيعة بجدار المسجد نقسه. 
وبهذه الزيادة باب آخر يؤدى إلى بيت 
الكريدلية خلف جدار القبلة الذى يشتمل هو 
Lael‏ على BS‏ آيواب. 


وإلى جاتب الزخارف الجصية والمخرمة 
كان جامع ابن طولون يزدان بزڙخارف 
محفورة فى الخشب (لوحة 123( غير أن معظم 
هذه الزخارف قد اتدثر ولم يبق منها غير قلة 
قليلة جدا بعضها يتمثل فى عتب Algal sal‏ 
المساجد. ومما يسترعى الاتنتباه أن هذه 
الزخارف الخشبية تتالف من وحدات هندسية 
ونياتية محورة قريبة الشيه من زخارقف 
سامرا وتمثل الطابع الطولونى أصدق تمثيل. 

وليس من شك فى أن زخارق المسجد 
التى أشرنا إلى أهمها أضفت على الجامع روح 
الحيوية وخقفت من الجمود الذى قد ينتج عن 
سعة الجامع وضخامته. 


وريما كانت هذه السعة مما أدى إلى 
تزويد الجامع فى عصور مختلقة بعدد من 
المحاريب: إذ يشتمل جامع ابن طولون حاليا 
على سنة محاريب تقع جميعها فى رواق القبلة 
ولكل متها أهميته التاريخية والفنية. 


ويقع المحراب الرئيسى للجامع (لوحة 


112( قى منتصف جدار القيلة ويرجع إنشاؤه 


بطبيعة الحال إلى عهد ابن طولون وقد جدد 
كثيرًا غير أنه لا يزال Bites‏ بيعض أثار من 
معالمه الأصلية. وهذا المحراب من النوع 
المجوف» ويتخذ تجويقه هيئة تصق دائرة. 
ويحف به من كل جاتب عمودان من الرحام. 
وفى أعلاه زخرفة بقصوص القسيقساء يها 
كتابة بالخط النسخ تقراء «لا إله إلا الله محمد 
رسول اش» ويتضح من أسلوب خط النسخ 
أن هذه الكتابة ترجع إلى عصر متآخر. ويعلو 
المحراب لوح من الخشب عليه كتابة بالخط 
الكوفى تقرا: «لا إله إلا اش محمد 
رسول الل». Lossy‏ ترجع هذه الكتابة إلى 
عصر تآسيس الجامع. alely‏ هذا المحراب قبة 
من الخشب تحمل مقرنصات ريما ترجع إلى 
عصر الممالفك 

وقد ذكر المقريزى أن هذا المحراب 
منحرف إلى الجنوب عن سمت محراب 
الصحاية ويعتى بذلك محراب جامع عمرى بن 
العاص. وأورد بخصوص سيب هذا الاتحراف 
بعض قصص منها أن saal‏ بن طولون لما 
عزم على slis‏ مسجده آمر Sils‏ سمت محراب 
مسجد النبى BE‏ بالمدينة قوجد آنه Sale‏ إلى 
الجنوب عشر درجات عن خط سمت القبلة 
المستخرج بالصناعة OL ua pali‏ يوضع 
محراب مسجده مائلاً عن سمت القبلة إلى 
جهة الجنوب نحو ذلك اقتداء منه يمحراب 
مسجد رسول الله HB‏ 


ا ا ل ا ا سي في صصص 
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,51 35 المقريرّى Lidl‏ بصدد ذلك قصة 
أخرى سبق ذكرها ومؤداها أن اين طولون 
si,‏ | لنيى ع فی منامه وخط af‏ المحراب»ء 
قلما أصبح وجد التمل قد أطاق بالمكان الذى 
خطه له رسول الله يي فى المنام قآمر بان 
يجعل محرابه يه. 


وإلى يسار المحراب الرئيسى بجامع ابن 
طولون محراب آخر يقع فى حائط القبلة 
المماليك ويسمى محراب السيدة نفيسة. 


وقى متنتصق البائكة الرايعة مما يلى 
الصحن محرابان من الجص متشايهان 
أرجعهما العالم قلورى إلى القرن الرايع 
الهجرى وقد تطرق التلف الشديد إلى الأيمن 
Lagia‏ 

وفى متتصق البائكة الثاتية مما يلى 
الصحن محرايان مسطحان من الجص يرجعان 
إلى عصرين مختلقين رغم التشابه الكبير 


ويعتبر المحراب الأيمن أقدم المحرابين 
وأحسنهما حفظا وهو يرجع إلى عهد الخليفة 
المستتصر القاطمى إذ أنه يشتمل على LGS‏ 
آثرية ياسم المستتصر والأفضل بن بدر 
الجمالى (لوحة 113). 


Lel‏ المحراب الأيسر ققد صنع على نمطه 
ولكنه يشتمل على اسم السلطان لاجين 
المملوكى ومن الواضح أنه أمر يصتعه ضمن 
عمائر التجديد التى أجراها بالجامع سنة 
1ه Flist (AVA)‏ بنذر قطعه على نقسه. 


هذا وقد مر جامع ابن طولون يعهود من 
الخراب والتعمير وجددت مياتيه وزخارقه قى 
معالمه الأصلية ومما أضيف إلى المسجد 
سبيل أنشأه لاجين فى الزيادة الجنوبية 
Lu yall‏ ضمن العمائر التى آجراها قى المسجد 
وقد sre‏ السلطان قايشناى هذا السبيل وذكره 
فى حجته (وثيقة السلطان قايتباى المحفوظة 
بأرشيف 55155 الأوقاف بالقاهرة رقم AAT‏ 
و (AAA‏ 
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سمات dole‏ للعمارة الفاطمية Ad‏ مص 


[aF oA القاطميون مصر سنة‎ Jas 
6م حيث أسسوا مدينة القاهرة ومنذ ذلك‎ 
التاريخ صارت عاصمة للخلافة القاطمية التى‎ 
امتد نفوذها مالإضاقة لمصر إلى سوريا‎ 
والحجاز وأجزاء من شمال أقريقيا وصقليةء‎ 
ويلغت درجة كبيرة من الثراء والتحضرء وكان‎ 
لذلك أثره الكبير فى ازدهار العمارة فى مصرء‎ 
ممدرة‎ dole أخذت تتحذ لنقفسها سمات‎ dus 
بقى من أثارها فى القاهرة‎ Lani تتضح‎ 
وغيرها.‎ 
ولا شك أن أول الإتشاءات الفاطمية‎ 
الفخمة كان تأسيس مدينة القاهرة التى لا‎ 
تزال جذورها التاريخية واضحة حتى اليوم‎ 
والتى يقى من معالمها ثلاث بوابات ذات طابع‎ 
saN AV [atA عسكرى هی باب التصر‎ 
فى الشمال,‎ pi AV Ja tA وبوابة القتوح‎ 
م٠١۹۲‎ / ھ٤۸٥ وباب زويلة أو بوابة المتولی‎ 
فى الجنوب. وعنى الفاطميون بإنشاء المساجد‎ 
QV: [aoa وعلى راسها الجامع الأزهر‎ 
pits [aA (55591) وجامع الحاكم‎ 
والمسجد الآقمر 15١5ه/١؟1١1١م» ومسجد‎ 
galas م١١١١‎ [a000 الصالخ طلائع‎ 
القاكهانى الذى لم يصلنا مته غير مصراعى‎ 


يابه الخارجى. وبالإضافة إلى المساجد ظهر 
على يد القاطميين نوع من العمائر الدينيةء 
أطلق عليها اسم المشاهد وهى عبارة عن 
أضرحة مقببة تضم رفات الأولياء ويخاصة 
من السلالة النبوية الشريفة وقد وصلنا منها 
عدة متشآت بالقاهرة منها الجيوشى ۷۸٤ه/‏ 
06١١م‏ أول مسجد بالقاهرة يضم ضريحاء 
ومشاهد السيدة رقعة ٥۲۷‏ ه/ ٣٣١١م‏ 
وعاتكه والجعقرى ٥۹۱۹ _ ONE‏ ھ/ 1١١١٠١‏ 
6م وأم كلثوم ٥۱٦‏ ه/ ۱۱۲۲م ويحيى 
الشبيه حوالى faoto‏ ١١٠١م‏ والقاسم 
الطيب منتصف ق1ه/ منتصف ق ۲١م‏ وإخوة 


وضريح الشيخ يونس حوالى ۸۷٤ه/‏ . 
بنات وكلها تنسب إلى القرن <p NV {aN‏ وقى 
أسوان الجيانة الفاطمية ويخاصة مشهد 
السيعة والسبعين وليا. 


وعلى الرغم مما ورد فى المصادر عن 
القصور والبيوت القاطمية قإنه لم Ghas‏ منها 
إلا قاعة واحدة تعرف باسم قاعة الدردير من 
القرن /_at‏ ۱۲م على أرجح الآراء. | 


(©) بحث بندوة بالموسم الثقافى العلمى لكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة» PAATI‏ 
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هذا وقد تميزت هذه المنشآت المعمارية 
القاطمية يسمات سواء من حيث التصميم 
والبناء والوحدات المعمارية أو العتاصر 
الزخرفية. ونظراً إلى أن الدولة القاطمية قامت 
أولاً فى شمال أفريقية حيث اسست مدنا 
وعمائر ثم استقرت فى مصر جمعت منشآتها 
المعمارية. قى مصر بين سمات معمارية 
أفريقية ومصرية ولكن بتوافق ودون تنافرء 
كما ظهرت بها allas‏ معمارية جديدة. 

ومن حيث المنشآت العسكرية التى تتمثل 
خاصة فى بوابات القاهرة التى سيق ذكرها 
والتى ترجع إلى عصر يدر الجمالى من 
الواضح ان لها طرازها الميتكر الخاص بها 
كما اشتملت على ما تتميز به العمائر 
العسكرية dolar‏ من ايراج ومساقط ومزاغلء 
وقد اشتملت أيوايها فى أعلاها على سقاطة 
لصب المواد الكاوية على المعتدين كما 
زخرقت جدران بعض الأبراج Ghal‏ باشكال 
تمثل آلات الحرب من سيوفء وتحياتاً 
بزخارف على Gira‏ أزهار وتجوم ومحارات 
وقصوص وأشكال هندسية وبواجهة باب 
الفتوح نحت حجرى على هيئة كبش ذى 
قرنين. 

Ll‏ المساجد قتميزت كلها ياتناعها للطراز 
الأول لتخطيط المساجد الجامعةء اذ يتالق JS‏ 
متها من فناء (صحن) تحف به dass}‏ أروقة 
آكبرها Gly,‏ القبلةء ولم يمنع التشايه قى 
التخطيط العام من أن يظهر بين تخطيط وآخر 
الاختلاقات التى تميز المنتجات الفنية بعامة 
فنجد Mie‏ أن المسجد الأزهر عند إنشائه لم 
يشتمل على رواق مقابل لرواق القبلة كما 
يظهر مجازقاطع يصل بين القتاء ومحراب 
المسجد فى الجامع الأزهر وقى جامع الحاكم 
)39341( بالإضاقة إلى قباب بلاطات المحراب 


الثلائة: إحداها قوق المحراب والآخريان فى 
الطرقينء وإنشاء قبة البهو فى الجامع الأزهر 
من عمارة Bilai‏ الذى زود المسجد ببلاطة 
تدور حول الصحن- 

كما اشتمل جامع الحاكم على مدخل Sols‏ 
تذكارى قى واجهته وهو الأول فى نوعه قي 
مساجد القاهرة مثله فى ذلك مثل الجيوشى 
وقد آبرز هذا المدخل بالتنسبة للجيوشى 
والأقمر ببتاء المئذتة قوقه وزودت واجهة 
الحاكم يمتذنتين قى طرقيها وانقرد الأقمر 
بالتسقيف بقباب ضحلةء وحقر فى وأجهته 
الحجرية زخارف وكتابات غائرة وبارزة 
ومقرتصاأت. 

واتفرد الصالح طلائع بسقيفة المدخل 
قضلا عن تصميمه المعلق وواجهات حجرية 
أريعة مزخرقة. 

Lf‏ من حيث مدة البناء فاستخدم الآجر 
لليناء فى الأزهر والحاكم والحجر فى الأقمر 
والصالح طلائع والجيوشى الذى بنيت قيته 


بالآجر. 


وتعددت المحاريب فى الأزهر وقى مشهد 
السيدة رقيةء Lol‏ من حيث المشاهد أو 
مريع aglas‏ قبة بيتها وبين الجدران الأريعة 
متطقة انتقال عبارة عن حنيات ركتية أحيانا 


مقرنصه. 


والعمارة المدنيه التى لم يبق منها غير 
قاعة الدردير التى سبق الإشارة إليها وهى 
ملقف (شخشيخه أو قانوس) وعلى جاتييها 


أيوانان متقايلان كل Logie‏ مسقف بقبوة 


tiles 


ومن حيث العتاصر المعمارية استخدم 
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والمتقاطعة كما تتمثل فى البوابات» وعرف 
العقد المدبب كما يتمثل فى الأزهر والحاكم: 
والعقد المنكسر (الفارسى) فى ASN‏ 
والصالح طلائم» واستخدمت لمناطق الانتقال 
فی whi‏ المشاهد القاطمية حتيات ركتية 
واستخدمت المتلثات الكروية قى الأقمر 
والبوايات وقباب المحراب وأضرحة السيع 
بنات» ونقش als‏ القبة كاملا من الداخل 
لأول مرة بالكتابات قى قية البهو قى الأزهر 
وكان قد اقتصر فى قبة الجيوشى على 
طاقئتها فقطء واستخدمت الأعمدة فى أروقة 
الأزهر والدعائم فى آروقة الحاكم. 

ودنيت الأعتاب آحياناً يصنج معشقة كما 
تتمثل فى باب النصر وبوابة الفتوح والأقمر 
والصالح طلائع» وعرفت العقود المديبة 
وأحياناً منفرجة وكذلك العقود المنكسرة 
(الفاطمية)» كما وجد العقد ذو الوسائد قى 
بوابة الفتوحء والكوابيل الحجرية قى ياب 
النصرء واستخدمت الشراقات المدرجة قى 
الأزهر والحاكم. | 

Lf‏ من حديث الزخارف المعمارية قزين 
الأزهر بزخارف جصية متاثرة بزخارف 


الزخرفية من الجص فى الحاكم وحدث الريط 
بين الزخارف الهندسية والنباتية (التوريق) 
بأسلوب ssia‏ متمائل الجوانب غرف ياسم 
التوشيح كما يتمثل فى زخرفة المثذنة الغربية 
قى مسجد الحاكمء واشتملت واجهة الأقمر 
الحجرية»ء قى زخارقها على أشكال محارية 
مشعة وحتاما صماء معقودة ومحمولة على 
أعمدة dard,‏ وأشكال صدف ومشكاوات 
وورود ومعيتات وشموس وآقمار ومزهريات 
وشطوف مقرنصة ذات طابع ميتكر. 

واتتشر Lias‏ خاصة فى العمارة 
القاطمية الكتابة بالخط الكوفى المزهر الذى 
اقيل عليه الفاطميون ومن والاهمء ووجد 
أشرطة dio‏ فى جامعى الأزهر والحاكم. 

وقد وصلنا من العصر القاطمى عدد من 
المآذن شيدت خارج القاهرة مثل مثذنة الجامع 
العتيق بإسنا ۹٦٤/۷1١٠م‏ ومثذنة جامع 
gl‏ الحجاج بالأقصر ويبلغ ارتقاعها VE‏ متراء 
ومئذنة الطابية والمشهد البحرى بآسوانء كما 
يرجع إلى العصر القاطمى جبانة آثرية. باسوان 
بها قباب تمثل مراحل مهمة قى تطور تصميم 
القياب ‏ 
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التأثيرات الفاطمية والسورية فق ugd dyloAll‏ 








نظراً إلى أن الآيوبيين خلفوا القاطميين 
الذين استطاعوا ان يكونوا فی عهدهم طرازاً 
معمارياً له سماته الخاصة» وفى الوقت تقسه 
كان الآيوييون على صلة وثيقة بالطراز 
السعمارى السلجوةى فى سورد eee‏ 
العمارة الأيوبية (/05571ه/ ١۷١١م‏ - JaN EA‏ 
6 م) سماتها من الطرازينء وإن غلب 
عليها الطايع السلجوقى الذى صار أكثر 
lagers‏ فى اولخ العضسن «igs!‏ ونتضت 
الجمع بين الطرازين بصفة خاصة فى أنواع 
المنشآت التى خلقها الأيوبيونء وكان أول 
المنشات الأيوبية فى مصر القلعة التى بدأ 
صلاح الدين تأسيسها قوق JG sal‏ المقطم 
فى سنة ep VV a WY‏ وكان فى أول الأمر 
Lads‏ للعاضد ويعد وقاته صار Lilly‏ على 
مصر بوصقه sal‏ ولاة السلطان تور الدين 
محمود حاكم دمشقء day‏ يبدا العصر الأيوبى 
فی مصر. 

كما بتى الصالح نجم الدين قلعة 
بالروضة أسكنها مماليكه وقد اندثرت هذه 
القلعة. وبالإضافة إلى هاتين القلعتين ينسب 
إلى الأيوبيين بناء يعض القلاع قى شبه 
جزيرة سيناء ومن أبرزها قلعة صلاح الدين 


بجزيرة فرعون. 

وتعد القلعة تراثا سورياً إذ كانت الأولى 
من نوعها فى مصر وفى الوقت نقسه تتبع 
النمط الذى شاع فى القلاع الشامية قى عصر 
الحروب Talali‏ 

Ll‏ من حيث المنشآت الدينية فلم يصلنا 
مساجد من العصر الآبوبى وإن كانت المساجد 
الفاطمية قد ظلت عامرة باستختاء الأزهر الذى 
كان لصلاح الدين الأيوبى موقف خاص dia‏ 
نظراً لاستخدامه قى العصر الفاطمى موّسسة 
تعليمية شيعية. 

وريما استعاض الآيوييون عن elas‏ 
المساجد يتآأسيس المدارس وهی مؤسسات 
دينية تعليمية تجمع وظيفتها بين وظيقة 
المسجد الدينية ووظيقة المدرسة التعليمية 
وهی بدورها ترات سورى استمد من الطراز 
السلجوقی فى إيران» وكاتت المدارس ذات 
طراز معمارى خاص بهاء بإيوانين كما يتضح 
فى المدرسة الكاملية 1۲۲ ه/ 176١م‏ ثم 
جمع بين زوجين JO‏ إيوانان قى المدرسة 
الصالحيةء all‏ لم يبق متها سوى واجهتها 
والمدخل والمثذنة أعلاه وإيوان واحد وقد 


(«) يحث يندوة بالموسم الثقافى العلمى بكلية الآداب ‏ جامعة dja‏ 571ام. 
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تحولت المدرسة ذات الأريعة الأواويين إلى 
الطراز المتعامد فى العصر المملوكى الذى 
ظهر قى أول الأمر فى المدرسة الظاهرية» وقد 
تعددت المدارس فى العصر الأيوبى حتى أنه 
أنشىء فى ذلك العصر فى دمشق خمسون 
مدرسة وقى القاهرة عشرون. 

وإذا كان الآيويبيون قد استمدوا نظام 
المدارس من سوريا فإتهم اتيعوا التراث 
القاظمى فى بتاء الأضرحة: وإن تميزت 
الأضرحة الأيويية يكيرهاء ومن الأضرحة 
الأبوبية التى وصلتنا ضريح الإمام الشاقعى 
4ه ١١١١م‏ الذى يشتمل بالإضاقة إلى 
قير الإمام الشاقعى على قبور أم السلطان 
الكامل والسلطان الكامل والسيد محمد ين عيد 
الكريم. وتعد هذه القبة أقدم.قبة خشبية فى 
مصر واشتهرت بالعشارى أعلاهاء ومتها 
Laat‏ أيوان الثعالبة 5711ه/ 7١7١م‏ الذى لم 
ييق منه غير جزء من الواجهة والمدخل رإيوان 
wal,‏ يه صضريح ali si ill,‏ طرازه 
المعمارى عن طراز الأضرحة. المعروف قى 
العصر القاطمى والذى استمر فى العصر 
الأيويى والمملوكى» وضريح الخلقاء 
العياسيين /_a VE ٠‏ 57١١م‏ ويه ثمانية توابيت 
وأضرحة Ly‏ السلطان بييرس وتتميز به 
المقرنصات بزخارفهاء وضريح الصالح نجم 
الدين 1٤١ gl‏ ه/ ca VEN‏ وضريح شجر 
الدر 1544ه/ pVVo°‏ 

Lil‏ من حيث المعالم والعناصر المعمارية 
فيلاحظ أنها جمعت أيضا بين الترائين 
القاطمى والسلجوقى: قمن ذلك المآذن التى 
وصلتنا من هذا العصر مثل مئذنة المشهد 
الحسينى ومثذنة المدرسة الصالحية ومنارة 
زاوية الهنودء وتعتبر تراثاً فاطمياً فشوياً 


بتاثيرات سورية سلجوقية كما تمثل. تمهيداً 


للمئذنة المملوكيةء كما يتمثل الطراز القاطمى 
قى واجهات المنشآت fio‏ واجهة المدرسة 


الصالحية. 


كما ظل قى العصر الأيوبى استخكنام 
الآجر فى بناء الأقبية كما يتمثل قى أيوان 
السادات الثعالية وأواوين المدرستين الكاملية 
والصالحية ومدخل ضريح الخلقاء العباسيينء 
واستخدم بصقة خاصة قى الأجزاء العلوية 
من المباتى نظراً GY‏ أخف من الحجر وأسهل 
فى التتاولء ومن الملاحظ أنه عند استخدام 
الحجر أحياتاً فى الأجزاء العليا من المبانى 
يتخذ شكل الآجر كما salis‏ بصفة خاصة قى 
الشراقات المدرجة قى ضريح السلطان الملك 
الصالح. 


ومن حيث العقود تجد أن الأيوبيين ظلوا 
يستخدمون النوعين اللذين عرقا فى العمارة 
الفاطميةء وعلى سبيل المثال استخدام العقد ` 


الإمام الشاقعى والملك الصالح ومكذنة 


الحسين والتعاليةء ومما يستلقفت النظر أن قية 
صريح الخلقاء العياسيين أتخذت «بروقيل» 
العقد الفارسى. 


وقى العصر الأيوبى استخدم المقرنص 
كعنصر معمارى ولكن حطاته زادت عن مثيله 
فى العصر الفاطمى» ويتمثل ذلك بصفة خاصة 
فى ضريح الإمام الشاقعىء ويلاحظ أن 
تصميم المداخل متطور عن المداخل الفاطمية 
قى القرن 17ه/7١م,‏ وإن اختفت المداخل 
البارزة التى ظهرت قى جامع الحاكم» وقد 
استخدم فى مدخل إيوان الثعالية صنجات 
معشقة تشبه مثيلاتها قى باب النصر 
والصالح طلائع مع مجموعات من أتصاف 
دوائر متقابلة» كما استخدمت فى مدخل 
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معشقة تمثل زخرقة من زهرات مقلوية وأما 
المسجد الأقمر dag!)‏ 136(- 


السورية فى العمارة الأيوبية فى استخدام 
الحجر فى بناء اسوار صلاح الدين وكذلك 
تظهر التاثيرات السورية فى الأبراج الدائرية 
بقلعة الجبل وقى الأسوار مثل برج الظقر. هذا 
واستخدمت قى العصر الأيوبى زخرقة 
هتدسية لاول مرة وصارت من أيرز سمات 
الزخرقة الإسلامية ونعنى بذلك زخرقة الطيق 
النجمى الذى صار يتالف من ترس يلتف 
حوله لوزات وتليها كتداتء كما أن زخارف 
الأرابيسك والتوشيحات التى عرفت قى العصر 


القاطمى أصبحت أكثر تطوراً وجمالا فى 
«gigi! sanall‏ 

وريما كان من أيرز التآثيرات السورية 
فى مجال الكتابات الآثرية فى العمارة الأيوبية 
وما تلاها فى العصر المملوكى استخدام baill‏ 
الثانى الرئيسى من الخط وتعتى يذلك الخط 
المقور أو المنسوب بنوعيه النسخ والثلث بدلا 
من الخط الكوقفى الذى ساد قى العصر 
الفاطمى وقد قدم هذا الخط المقور من الشرق 
مصاحياً للصحوة السنية فى عصر السلاجقة 
ola beg‏ تفده وغل الكل E‏ ةي م ها 
فى أضيق الحدود وعلى الأخص بوصقه Und‏ 
زخرفماء ومن أمثلة استخدامه فى العصر 
الأيوبى SLES‏ تابوتى الإمام الحسين والإمام 
الشاقعى. 
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donde‏ عن العمارة المملوكة(*) 


فى شهر Glad‏ سنة WUEV‏ (نوفمير 
8 م) توفى السلطان الملك الصالح 
pas‏ الدين أيوب أثناء تصديه لحملة لويس 
التاسع على مصر (لوحة 147( فتكتمت زوجته 
شجرة الدر الخير حتى لا تثبط عزيمة الجند 
وآرسلت فى استدعاء ابنه.توارن شاهء ونجح 
المصريون قى هزيمة القرتج وآسر لويس 
التاسع ثم تخلص مماليك الصالح نجم الدين 
من توران شاه وولوا شجرة الدر السلحانة فى 
شهر صقر سنة 158ه (١0؟1١م)‏ (لوحة 
148(. ولم تليث أن خلقها السلطان عر الدين 
أيبك ويعده السلطان قطز. | 


وهكذا بدا حكم المماليك فى مصر. وقى 
عهدهم حظيت مصر slays‏ اقتصادى وقوة 
سياسية وازدهار قتى ولا سيما قى مجال 
العمارة. وسار المماليك على نهج الآيوبيين قى 
التشييد والتعميرء وتطورت نظم العمارة 
والبناءء ويلغت درجة عالية من النضج 
والإتقان» ومما ساعد على ازدهار فن العمارة 
تنافس أمراء المماليك على تشييد المتشآت 
الدينية والمدنية المختلفة بالإضافة إلى 
حرصهم على إقامة أضرحة فخمة لدفن 
رفاتهم فيها. وفى هذا العصر ازداد تمو 


القاهرة واتسعت خارج أسوار صلاح الدين 
التى لم تتمء وامتدت من جميع الجهات تقرييا: 
فقى الشمال عمّر حى الحسينية والظاهر 
والقجالة وبركة الرطل: وامتد العمران من باب 
النصر حتى العياسيةء وعمر حى القية الذى 
نشا حول القبة التى أسسها الأمير يشيك من 
مهدىء والمطرية والخانكة التى حرف اسمها 
من الخانقاه التى شيدها السلطان التاصر 
محمد قري Bibs‏ سرياقوس ستة AVVO‏ 
(١۲١م).‏ وعمر فى الغرب حى الأزبكية 
وبولاق۔ 


وامتد العمران فى الجتوب والجنوب 
الشرقى حتى القلعةء وعمر المقطم فى شرق 
القاهرة بالأضرحة والخانقاوات. واتصل ما 
بين القاهرة المعزية وخرائب الفسطاطء وعمر 
شاطىء frill‏ والروضة وغيرها (لوحة 61) 

هذا وقد شيد المماليك ‏ مثلهم مثل 
الأيوبيين ‏ مختلق أتواع العمائر من ديتية 
ومدنية وحربية. | 

قفن TiN thee oe‏ اسك 
المساجد للصلاة والمدارس للتعليم العالىء 
والخانقاوات للصوفية. وقى مجال العمائر 


(#) بحث بندوة «جولة الفنون التشكيلية» بالقاهرة ستة PANNA‏ 
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المدنية أتشئت الأسبلة وفوقها الكتاتيبء بالمدارس ضريح المنشىء بالإضافة إلى 
وأنشكت البيمارستانات لعلاج المرضى سبيل وفوقه كتاب ويتمثل نظام المدارس قى 
وشيدت الوكالات والخانات والأسواق أوج كماله فى عصر المماليك البحرية فى 
والقصور مدرسة السلطان حسن (لوحات 187 195). 
وعنى المماليك بصقة Lola‏ بتشييد ١ح‏ ومن المؤسسات الدينية التى انتشرت فى 
المساجدء cing‏ يعضها على نمط المساجد عصر المماليك الخانقاوات وكان يوقف عليها 
القديمة التى ترجع إلى الطراز الأول من حيث إوقاف كثيرة (لوحات 171 و 172 و 184 وى 185 
اشتمالها على صحن تحيط به أروقة أربعة و 204( ومن الخانقاوات التى وصلتنا من هذا 
أكبرها رواق القبلة ومن أمثلة هذه المساجد العصر خاتقاه الأمير شيخو بالصليبة 
جامع الظاهر بيبرس (115- 117ه/ ( (p\¥00 favor‏ (لوحة 87 و 88( وخانقاه 
(PYTA — NYU‏ (لوحة 158( ومسجد اإلأشرف برسبای يالصحراء ( 476ه/ 


التاصر saa‏ بالقلعة (لوحة 253( وجامع 
الطنبغا الماردانى (لوحة 195( وجامع آق سنقر 
(لوحات 176 183). كما شيد البعض الآخر 
على تمط طراز المدرسة من حيث اشتمالها 
على صحن مكشوق أو مسقف تحيط يه 
أواوين آريعة» ومن أمثلتها مسجد أيى بكر 
مزهر (لوحات 225 و.226) ومسجد فيروز 
الساقى (لوحة 219(« ومسجد محمود الكردى 
الأستادار (لوحة 203(« ومسجد قراقجا 
الحستى. 
وإلى جانب المساجد ازدهر قى هذا 


العصر عمارة المدارس لتعليم المذاهب الستية: 


(لوحات 157 و 160 170 و 173 و 186 و 196 
و 197 و 224-200 و 234 و 235( وقد انتشر 
نظام المدارس قى مصر منذ العصر الأيوبى» 
ووصل قمته قى عصر المماليك حيث تطور 
إلى التصميم المشتمل على إيوانات أربعة 
متعامدة على صحن أوسط مكشوق أو 
درقاعة مسققة. وقد sags‏ حولها أو قى 
الأركان بيوت الأساتذة والطلاب. وتمتاز 
المدارس المملوكية بالقخامة والاتساع ويعمق 
إيوان القبلة واتساع مساحة الصحن ووجود 
النافورة قى وسط الصحن. وكان يلحق 





"253 حم) (لوحات 219 و 220). 


وإلى جاتب المنشآت الدينية عنى المماليك 
بالمنشآت المدنية كالقصور والوكالات (لوحات 
316 و 317 و 321( واألييمارستاتات )3 ola‏ 
9 و 301( والحمامات (لوحة 313( غير أن ما 
وصلنا من هذا التوع من العمائر قليل Ía‏ 
وقى dla‏ سيئة من الحفظ إذا ما قورن يما 
بقى من المنشأت الدينية. وقد وصلنا من 
القصور المملوكية بضع بقايا منها: قصر 
الأمير بشتاك ~\YVé/_aVi- ~V¥0)‏ 
5م فى بين القصرين (لوحة 81( ومقعد 
الأمير ماماى ( ced (PANEN‏ .بيت 
القاضى. 

وتتالف الدار المملوكية (لوحات 326 - 
328( عادة من فناء رئيس .تفتح عليه النوافة 
التى تغطيها المشربيات المخرمة وتتجمع 
العتاصر الركيسية فى البناء وهى القاعة 
الرئيسية ومقعد الجلوس الصيفى cling‏ 


. الحريم. وكان القتاء عادة مريع sbi bail‏ 


GIS,‏ المقعد قى الطرف dal sell‏ لليحرى وفى 
مواجهته التختيوش. 


وكانت القاعة الرئيسية تمثل pal‏ عنصر 
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في انان وهس تالف من ورقتاعة ere‏ 
التخطيط بين إيواتين وكانت أرضية الدرقاعة 
اقل انخفاضا من أرضية الإيوانين. Ll‏ جناخ 
الحريم فكان مستقلاً تمامًا عن ياقى المذزل. 
ols,‏ للدار عادة مدخل منكسر بزاوية قائمة 
حتى لا يطلع السائر فى الطريق على داخل 
المتزل ولو كان الباب مقتوحا وكان يعتتى 
بداخل المنزل ويوقر به filing‏ الترقيه: قيزود 
eer‏ وسظ ct‏ آى en Oe ee‏ 
يسيل عليه الماء قيلطف soll‏ وأحواض تشتمل 
على النبات والأزهار وملاقف ينفذ خلالها 
الهواء إلى أنحاء البيت كما كان يعتنى يه من 
حيث الزخرقه يتجميل الدار من Jalil‏ 
وزخرفة الواجهات المطلة على الفناء الداخلى 
(لوحة 331) دون الواجهة الخارجية التى كان 
يكتفى يزخرقة مدخلها فقط فى بعض الأحيان 
(لوحة 330). 


ومما يلقت النظر فى هذه القصور والدور 
كسوة النواقذ بأحجية من الخشب المجمع من 
قصوص صغيرة من الخشب على هيئة أشكال 
هندسية اصطلح على تسميتها بالمشربيات 
(لوحة 327(- وتفيد هذه الأحجبة المخرمة فى 
حجب حرارة الشمس Ge‏ الداخل مع تزويد 
المكان بالنور والهواء الهادىءء كما تقيد أيضا 
فى تمكين الحريم من داخل المنزل من 
مشاهدة الخارج بعيدًا عن الآنظار. ويرى 
اليعض أن تسمية هذه الأحجبة بالمشربيات 
ترجع إلى أن آنية الشرب أو القلل كانت 
توضع عليها لتيريد المياهء ويزى البعض 
الآخر أن لفظة مشربية تحريف لكلمة مشرثية 
نظرًا GY‏ المشربيات تبرز عادة عن الحائط. 
وريما كان هذا اللقظ مستمذًا من التشريب 
وهو طريقة استخدمت فى صتاعة خشي 


المشربيات تتمثل فى تزويده بالحزوز. 


ومن المؤسسات المدتية الهامة التى 
أتشاها المماليك البيمارستاتات أو 
المستشقيات ومن أشهر اليبيمارستانات 
المملوكية البيمارستان المنصورى (لوحة 299( 
الذى آتشأه السلطان المتصور قلاوونء وقد 
اهتم يه قلاوون اهتماما كييرًا وجعله فى 
خدمة الجميع: إذ وقفه على مثله آى على مثل 
السلطان فمن دونه وجعل لمن يخرج منه عند 
Gs‏ كسوة ومن مات جهز وكفن ودقن كما 
dias ic‏ خاصة يتتظيم إدارته 


ورتب قيه السلطان أطياء فى جميع 
والممرضات والفراشين والفراشات وزوده 
بالآئاث والأدوات والأدوبة اللازمة کہا جعل 
فيه عيادة خارجية ويقول النويرى: إنه باشره 
مدة من الزمن فكان يصرف مته قى يعض 
الأيام من الشراب المطبوخ خاصة ما يزيد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من 
asii‏ وة ق عير ذلك هن الأغذية 3 الأدهان 
والدرياقات وغدرها, 


وتيغ فى عصر المماليك عدد من 
المهندسين المتمرسين استطاعوا أن يشيدوا ما 
كان يطمح إليه السلاطين والأمراء من مبان 
وعمائر امتازت بالقخامة والجمال ومن أهم 
هؤلاء المهندسين ابن السيوفى وكان كبير 
المهتدسين قى عصر النأاصر محمدء ومن 
أعماله المدرسة الأقبغاوية بالجامع الأزهرء 
(لوحات 125 و 126 و 132( وجامع الطتيغا 
الماردانى خارج باب زويلة بالتبانة (لوحة 


175( ومتهم ابن بيليك المحسنى الذى شاد 


عمارة السلطان حسن (لوحات 187 195( 
ومنهم آيضًا أسرة ابن الطولونى وهى أسرة 
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من المهتدسين تيغت فى عصر المماليك 
الشراكسة. وقد كلف رأس هذه الآأسرة 
saal‏ ين الطولونى بعمارة المسجد الحرام 
وصاهره السلطان الظاهر برقوق» وبنى ابته 
Game‏ ففرسة pala‏ ترفوو عالتكاسية 
(لوحات 200 و 201(- GIS,‏ من أشهر اليتائين 
فى عصر الغورى المعلم حسن بن الصياد. 

وقد استخدم البتاؤون فى عصر المماليك 
فى تشييد عمائرهم الأحجار Tivos‏ أساسية. 
وكاتوا يجليوتها من المحاجر المحيطة 
بالقاهرة Jaa»‏ المقطم والجيل الأحمر وغيره 
من الأماكن. وكانت هذه الأحجار إما من 
الحجر الجيرى أو من الحجر الرملىء وهى 
of‏ آلوان مختلقة متها الآييض والأحمر 
والأصقفرء واستغل المعمار اختلاق الألوان فى 
زخرفة واجهات المباتى عن طريق استخدام 
مداميك أو صقوف من الحجر مختلقة الآلوان 
ولا سيما اللون الداكن والأبيض وهذا ما 
يسمى (بالنظام GLY‏ (لوحة 168( 

Lay‏ يسترعى الانتياه أن المعمار 
المملوكى قد قطن إلى حقيقة مهمة إذ اكتشف 
أنه مما يساعد على حفظ الحجر من التأكل هو 
أن يوضع الحجر فی اليتاء على «مرقده» أى 
حسب وضعه الأصلى قى الطبقة المقطوع 
منها. واستخدم المعمار المملوكى الأحجار 
باحجام مختلفة وقد تكون منحوتة أو غير 
منحوتة غير أن أغلب الأحجار التى استخدمت 
فى المنشآت المملوكية كانت من النوع 
المنحوت Mae Gas‏ ولا يزيد حجمها عن ٠١‏ 
× ۳۰ سمء ویرد فى بعض الوقفيات من 
عصر المماليك ذكر نوع من الحجر يعرف 
«بحجر قص نحيت» وتقصد به ذنوعًا من 
الحجر المهذب تتالف مداميكه من لونين أبيض 
ولحمن Le‏ 


مقدمة عن العمارة المملوكية 


وإلى جانب الأحجار استخدم أيضا الآجر 
أى اللبن المحروقء ولكن على نطاق ضيقء وقد 
استخدم iias‏ خاصة فى wall aes slis‏ 
(لوحة 198) والمآذن وكانت الجدران فى هذه 
الحالة تكسى بالجص. واستخدم الجبس فى 
لصق الأحجار GIS,‏ يضاف إليه نسبة من 
الرماد حتى يزداد صلابة وتماسكا. 

وطور المعمار الإسلامى فی عصر 
المماليك طرارًا من الأعمدة يتآلف من قاعدة 
على شكل ناقوس مقلوب أو شكل رمانی» 
ويدن ‏ وهو الجزء الطويل من العمود ‏ ذى 
مسقط أسطوانى أو مثمنء: ومن تاج تحف بيه 
المقرنصات كما استعمل تيجاتًا على شكل . 
plies of ila,‏ أيضا (لوحات 162 و 179(. 

واستخدم قى عصر المماليك أنواع 
مخنلقة من الأسقق: منها المسطح (لوحة 235( 
والمقيى (لوحة 184( والمقيب (لوحة 188( 
وكانت الأسقف المسطحة تزخرف من أسقل 
بمريعات صغدرة أو قصع مقعرة ومس تددرة: 
وتزخرف يزخارف نباتيةه محورة» وتموه 
بالذهب واللازورد. bel‏ من حيث الأقبية ققد 
استخدم المعمار المملوكى القيى المروحى: 
وهى على هيثة المروحة. 

واهتم المهندسون قى عصر المماليك 
يواجهات المؤسسات العامة كالمساجد 
والمدارس فزخرقوها بالعناصر المعمارية 
والزخرفية المختلفة. كما عنوا عناية خاصة 
بالمداخل فارتفعوا بها فى كثير من الأحيان 
كما ھی الحال فی مسجد المؤيد شيخ يباب 
زويلة (لوحة 210( كما رقعت أحيانًا عن 
الآأرض حتى يصعد عليها بمجموعة من الدرج 
كما هى الحال بمدرسة الغورى (لوحة 234). 
ونوج المدخل بعقد وطاقية تزخرقها 
المقرتصات Suy‏ الواجهات بدخلات عمودية 





مقدمة عن العمارة المملوكية 
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متوازية تشتمل على نوافذء وياستخدام النظام 
الأبلقء ويالشرافات ذات الأشكال المختلفة. 

ومن الوحدات المعمارية التى تعلو قوق 
واجهات المساجد والمدارس المملوكية المآذن. 
وقد اتخذت المآذن طايعًا Lali‏ فى عصر 
المماليكء وإلى هذا العصر تدين القأهرة 
بتسميتها باسم: «مدينة الآلف متذنة». وتمتاز 
المآذن المملوكية برشاقتها وتناسب أجزاثهاء 
وهى تشتمل عادة على عدة طيقات أسقلها قاعدة 
مربعةء وقوقها طبقة ذات مسقظ مثمن» ثم طبقة 
Dh‏ مسقط مستديرء تحيط يها شرقة تعتمد على 
حطات من المقرنصاتء وأعلى المئذنة جوسق 
(لوحات 223 و 224) قد يتالف من أعمدة حجرية 
آو رخامية تحمل خوذة علوية قد تكون فى 
العادة على شكل مبخرة أو قلة cla yl)‏ 223 _ 
224(. وشاع قى عصر المماليك الشراكسة مآذن 
ols‏ رؤوس مزدوجة fis‏ مكذنة قاتيباى الرماح 
بالمنشية (لوحة 228( ومئذنة الغورى بالجامع 
الآزهر (لوحة 126( gi‏ خمسة رؤوس Jia‏ مكذنة 
مدرسة الغورى (لوحة 234( 

وتتجلى مهارة البنائثين المصريين 
وذوقهم القتى الرقيع فى المئذنة المملوكية 
يصقة خاصة: إذ استخدم المعمار المصرى 
فى بعض هذه المآذن حيلاً معمارية جديرة 
بالإشادة: GLS‏ يشيد فى الداخل سلمين 
منفصلين كما هى الحال فى مئذنة الغورى 
بالجامع الأزهر التى سيقت الإشارة إليها حيث 
يوجد سّلم مزدوج بين الدورة الثانية والثالثة 
(لوحة 126(« وفى مئذنة مدرسة آزيك اليوسقى 
بالخضيرى ( ٠١٠5ه/1555م)ء‏ ومكذنة 
مدرسة خاير بك (لوحة 177(« ويوجد فيها 
السلم المزدوج من الدورة الأولى إلى الثانية. 

ومن الوحدات المعمارية التى تطورت فى 
العصر المملوكى القباب وكانوا يهتمون يزيادة 


ارتقاعها وذلك عن طريق تطويل الرقبة التى 
تقوم عليها. وكانت القباب المملوكية على 
أشكال مختلقة: فكان منها التصف الكروى 
واليصلى والمديب والمضلع والبيضاوى. 
ويتمثل فى إحدى قباب القاهرة وهى قية 
عبد الله المنوفى بالقرافة الشرقية (ق ۷ - 
/ه/ (p£ - ١١‏ (لوحة 199( أسلوب 
استخدمه بروتلسكى يعد ذلك ASL‏ من قرن. 
وهو تشييد قبة كبيرة فى آعلاها منور فوقه 
رقبه مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة (لوحة 
708( وعرف فى عصر المماليك زخرفة القياب 
بالحقر البارز من الخارج كما هى الحال قى 
قبة المدرسة الجوهرية بالجامع الآزهر (لوحة 
133( وقية العادل طومان باى بالعباسية 
(5-1ه/١١15م).‏ 
واستخدم القنان المملوكى قى زخرقة 
عمائره مواد مختلقة كالرخام الملون والجص 
كما استخدم الزجاج الملون والقاشانى 
والفسيقساء. كما استخدم أتواعًا من الزخارف 
المختلفةء وأبرزها الزخارف الكتابية التى كانت 
تنحت على شكل أشرطة من SEI ball‏ سواء 
بالداخل أو بالخارج. وكانت هذه الكتابات 
تتضمن عادة آيات قرآنية وأدعبة بالإضافة إلى 
العبارات التى تسجل اسم المنشىء والقايه 
ووظيفة المبنى وتاريخ إنشائه (لوحة 234( 
وبالإضاقة إلى الخط لعبت الزخارف 
النباتية دورًا ge‏ قى زخرقة العمائر 
ولا سيما ذلك النوع من الزخارف المورقة 
التى اعتاد الأوروبيون على تسميته pula‏ 
الأرايسك كما استخدم أيضا الوحدات 
الهندسية ولا سيما على الواجهات وجوانب 
المحاريب (لوحة 211( | 
وكان للعمارة المملوكية تأثيرها فى 
basal‏ ويكقى أن نذكر هنا تنموذجين من هذا 
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التآثير. إذ يرجح بعض العلماء أن المآذن 
المملوكية قد أثرت فى تصميم آبراج التواقيس 
فى آخر عصر النهضة التى نقل عنها بدوره 
المهندس الإتجليزى كريستوقررن ما صممه 
من الأيراج (لوحة 406). وريما كان التجاح 
الذى أحرزه المهندس المملوكى قى الجمع بين 
القبة والمئذنة جنيًا إلى cia‏ له أثره قى 


توقيق المهندس الاتجليزى المذكور فى تشييد 
القبة والأبراج فى كاتدرائية سانت يول فى 
لندن 

وفكسب العلماء استخدام النظام الأيلق sl‏ 
تتابع مداميك من أحجار داكنة اللون وأخرى 
من أحجار زاهية اللون فى كثير من المدن 
الإيطالية إلى تأثير العمارة المملوكية بالقاهرة. 
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دراسة جديدة AG‏ نشأة الطراز Silos‏ ر 
للمدوسق المطريك zal‏ التخطيط المتهاء_* 


(Cruciform Plan) 








منذ أوائل القرن الخامس الهجرى )04%( 
أخذت الدول الإسلامية تسهم بطرق Uai‏ قى 
إتشاء E a enn‏ ن بأعتيارة و مو Le‏ مؤسسات : لدي 


سے نے س eee‏ كم 


يج e‏ س و و س سے سے 


ونشر . الإسلامه ian. EF ae‏ بصقة 


خاصة فى عصر السلاحقة 3 الأتايكة. 


وكان الوزير السلجوقى نظام الملك من 
أعظم مؤسسى المتارس. وعرقت المدارس 
التى تي Last‏ فى ois‏ من ن مدن Uys‏ 
السلجوقية باسم النظامية نسبة إليه» وكان من 
أشهرها المدرسة النظامية فى بغداد EOV)‏ ~ 
٠ه(‏ 1-10 (èY A-‏ 





وحظيت حركة إنشاء المدارس بالرعاية 
الفائقة فى عهد السلطان تور الدين ٠‏ محمود. 
ومن أعظم متشآته المدرسة النورية الكيرى 
التى أسسها فى دمشق سنة 
(eA NYA)‏ وقد وصلنا منها نقش تذكارى 
يشير إلى أن السلطان نور الدين الحق بها 
تربة ليدفن gad‏ 


ee سے‎ eel ae م‎ 


cles‏ نهج تور الدين فى إنشاء المدارس 
ورعايتها سار صلاح الدين ومن خلقه من 
الأيوبيين. فانتشرت المدارس فى مصر 
وسورية والجزيرة dusal‏ ويلع عدد 


a-‏ ا m ae‏ س 


رسن 


ومن المدار. a‏ بن الائ بية التى بقى آثارها 
بالقاهرة ة دار الحديث الكاملية بشارع 


ers ee PO مر ج‎ 


وووسحسي سا ص ee‏ 
المعز لدين الله الفاطمى ( /_atvy‏ ۱۲۲۰م 
(لوحة 145). ومن المرجح أن المدرسة كانت 
تشتمل على صحن مستطيل قى كل من 
جانبيه الصغيرين إيوان أحدهها يوان TLE‏ 


یر کے ےکی کو ع کے روک Dr‏ 


uan ا‎ Lilie التي وه‎ ) gsal المدره سة‎ K 
nep in آثارها من العصر الآيوبي ي العدر»‎ 


على جزء كبير من القصر الشرقي القاطمىء 


Tha wr- p ame لحمو ا‎ > 


وکان GE‏ يؤدى إلى Salas‏ مستقيم قى كل 


eens Rm,‏ ل ie‏ نا 


0 مجلة كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. العدد الثالثت 1545م. 
)`( ل حسمن (LOLS‏ القتون الإسلامية والوظائف على الآثار «das pail‏ مأدة pen‏ سر =f,‏ 


6» سن‎ jian المرجع نقسةء مأدة‎ (Y) 


01-00 فكري: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثانى» العصر الآیوبی؛ ص‎ ants (Y) 
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من dala 2 Sit‏ ياب يوؤدى إلى elas‏ مستطيل ists‏ 


كل من ضلعيه الصغيرين بإيوان. 

وقد خصص كل إيوان من الإيوانات 
الأربعة | لمذهب من المذاهب asl‏ فعة: الشاقعى 
والمالكى و والحنقى ۽ والحنيلى. ولم يبق من هذ ببق من هذه 
المدرسة أو المدارس سوى واجهتها هتها ومئذتتها 
والإيوان يوان الشمالي الغريى وجزء من من الإيوآن 
المقابل له له JUa‏ عن mā‏ السلطان لان الصالح 
نجم الدين أيوب الذى شيد خلف الإيوآن 
الشمالى الغر "a‏ ووس 

وتوالى إنشاء المدارس بعد ذلك فى عصر 
المماليك على د da‏ السلاطين Pere re E T‏ وغيرهم 
من الآثریاء حتى صارت المدارس من sol)‏ 
السمات_الحضاربة لهذا العصر. 

هذا وقد حظيت المدارس المملوكية يكثير 
من الدراسات» كما عنى GES‏ المصطلح مثل 
القلقشتدى قى GS‏ «صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء بوظائف التدريس» وأوضاف 
المدرسين ووصاياهم وألقايهم وطريقة 
تعیینه On‏ 

كما ارتفعت وظيقة المدرس قى عصر 
المماليك حتى صارت ولابات أكاير المدرسين 
فى مصر تصدر عن السلطان Menis‏ 

وكانت المدرسة أشبه بالكلية الجامعية 
العالى يفروعه المعروفة فى تلك العصور. 
فكانت AST‏ المدارس GLAST‏ مدارس الفقهء 
وقد ف يضاف إلى تدريس الة إلى تدريس الفقه علوم i‏ علوم àl‏ أخرى 


M -rg‏ ا ے 
ف ا 





E EES 
am agay 





دراسة جديدة فى alts‏ الطراز المعمارى 


كتقسير القرآن الكريم والقراءات والحديث 
واللغة العربية والقراتض والحسابء كما كان 
فدذدرس نوس آنا قى بعص ں المدارس العلو 
التجريبية مثل الطب و «dau hs‏ وريما حصت 


ال سے امه يي 


ايع 
بالقاهرة ومدرسة الطب المهذيية ومدرستی 


-rP ar سس‎ 


التحى اللتين أنشاهما المعظم عیسی بالقدس 


و" a‏ ماس سمخل جور د ا 





ی ے ے ےے 


t 
er am ees 


ومن الثابت أن ظهور المدارس سيرم 
تطوير طراز معماری خاص. بها. وقد قام هذا 
الطراز على اتخاذ الإيوان قاعة عامة للدراسة 
وللصلاة. ٠ Jai‏ عن تزويد Daal‏ ا 
للداوصين. م Re‏ 


ك« --= 


ع ل ل سسب Siege‏ 


جوائيه الا wast‏ الآره rere das‏ مفتوح عليه ؛ ويقاء on‏ 


اليو “oll,‏ وحول A‏ کان الفتاء قاعات عات أخر iS‏ 
a See‏ 


“قد يحمي gg‏ ع لد الايد I TeMu Maer tn‏ عن بي سيور tee‏ يست 


(لوحة 538(« التى انشاها الخليفة العباسي 
المستتصر dily‏ سنة ١11ه(1552م),‏ 
وخصتضيها gins‏ المتاهت a‏ :و gaa‏ 
لكل مذهب إيوانًا والحق بها خزانة. wis‏ 
PTE‏ وحمامات ومطايخ وييمار ee‏ يه ان 
Lass,‏ كانت الم المدرسة TT ee‏ آول 
مدرسة جمعت فيها المذاهب الأربعة(“). 
وكانت مدرسة الفقه تتوسط أقسام 


“rur مرت‎ ee 


YO - Ve gaY ومدارسهاء ج‎ n — hog د. أحمد‎ (1) 


0 انظر أيضا ابن فضل الله العمري: التعريف 


بالمصطلم voip pl‏ ص NYO - ١84‏ ؛ السبكي: معيد pall‏ ومبيد التقمء ص © ° 
(Y)‏ الدكتور حسن الياشا: القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. ج Y‏ ص AW‏ 


„Ayo كن‎ «\ -a طة»‎ gles اين‎ (£) 
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المدرسة وكان بها المسجد. ولم يقتصر 

التدريس فى المدرسة المستنصرية على الفقه 
بل شمل علومًا أخرى. هذا وقد نجت 
ORL‏ مثلها jo.‏ المدرسة الت النظامية 
eee anal‏ 


a‏ ل EE > eee,‏ ومني 





ويقضح هذا التخطيط المتعامد Leal‏ قى 
كيقياد الأول (a VOY) ato) Tag‏ وم ومن 
كم أطلق عليها Glad‏ اسم المدرسة الخاتوتية. 


وتشتمل على صحن مستطيل Tangs‏ فى 


جواتيه الأريعة 4 عقود مذدبيية ة أريعة حسب 


ga ke ee‏ مسي سين ووو 


الطراز ا a‏ آهمية dand‏ هذه لديم 


سس مر wee‏ 


ee لس‎ ee 


كات تشتمل على عقود مدبية 5 ترتكز على 


سنه عشر عموذا. 

م عدد ججرات المدرسبة فى الطايقين 
تسع عشرة حجرة ة توجد بين الإيوانات, 
ويصعد إلى الطايق العلوى عن Geb‏ درج 
مشيد في ISS sal‏ الصحنء وترتكز عقود 
بائكة الطابق العلوى على ثمانى دعائم. ويوجد 
فى جنوب المدرسة ضريح قد تهدم الإيوان 
الذي كان مقاما ناما آمامه» ومن المعتقد آنه هذا 
ge‏ كذ gh‏ فى را عن عجر 
يتاء المدرسة ولكن قبل نهاية العصر 
السلجوقي. 











)5( ناجى معروق: slale‏ المستتصرية. 


ويداً إنشاء اي" ف بر المماليك 
على يد السلطان الظاهر بيبرس Gil‏ انشآ 
المدرسة الظاهرية فى سنة AVIY‏ 
O(a Yie)‏ (لوحات 156 و 157) على انقا أنقاض 


icla icls.‏ الخيم. وكانت تشتمل على آربعة أواو بعة أواوين 


متعامدة_على جوانب قتاء مريع: خصص منها 
الإيوان القيلى للمذهب الشافعىء والمقابل له 
للمذهب الحنفىء والإيو ان الشمالى الشرقي 
ORATE‏ الجتوبى الغريى للقراءات 
السبعء وجعل بها الظاهر خزانة كتبء وه > وينى 
بجانبها مكتيًا لتعليم أيتام المسلمين القرآن 


TENE ce, 





الكريم كما أنشا بها TT ED‏ 
والمدرسين. T‏ 
واقتتحت الدراسة بها بحضور السلطان, 
وأنشدت القصائد إشادة بها ويمتشئها ومما 
قاله السراج الوراق فيها: 
Loz AREFE CEL bare ti‏ 
عراق إليهاشيق وشام 
ولا تذكرن Liss‏ نظامية لها 
فليس يضاهى ذا النظام نظام( 
ولا تزال بقايا مبانى المدرسة الظاهرية 
تشاهد على الناصية الجتوبية لشارع 
jal‏ معز لدين الله الفاطمى مع شارع بيت 
القاضى. ولم يبق منها غير الإيوان ۽ الشرقى: 
ويعرف الآن باسم جامع طاهرء كذلك الكتف 
الأيمن لبابها الأصلى وعليه اسم منشثها 
وتاريخ OLLES‏ ولهذه المدرسة أهمية 





Yetkin (Suut Kemal), Ozgug (Tahsin), Summer (Faruk), Ulken (Hilmi Ziya), Cagatay (Neset, Karmagarali (Y) 


(Haluk), Turkish Architecture, PP. 65 - 66. 


Creswell (K.A.C.) The Muslim Architecture of Egypt, II, P. 127. (Y) 


)£( ريما كان ذلك إشارة إلى تخطيطها المتقاطم. ' 


mt rer تاريخ‎ (e` YY) 
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معمارية: ذلك أنها أقدم مدرسة معروفة قى 
مصر ols‏ أواوين das yl‏ متعامدة دة على wil gn laa‏ 
قناء. . ومن الملاحظ آنها لم تخصص لتدريس 
المذاهب الأربعة مما يتقى | الصلة بين الأواوين 
الأريغة المتعامفة على جوائب الفناء وبين 
المذاهب الأرئعة. 


aril‏ تقس التخطيط المتعامد قی 
المدرسة المنصورية7! (لوحات 16 167( 
التى بناه ي lala‏ السلطان المنصور قلاوون ضمن 
مجموعة متشاته التى كاذ التى كانت تشتمل - 
بالإضاقة إلى المدرسة - على ضريح 
وبيمارستان وحمام عامة وحوض لسقى 
الدواب وقيسارية وسييل وكتاب. 


وير رس اا 





ورتب السلطان قلاوون بالمدرسة دروسا 
للفقه على المذاهب الأربعة ورتب لكل مدهب 
مدرسًا وثلاثة معي Ñ)‏ معيدين وخمسين b‏ طالبّاء وعين 
قى المدرسة ة متصدرًا لإقراء راء كتاب | Aor‏ 
وإماما care:‏ وأربعة > مؤذنين TA‏ نا ed‏ 
Glasse‏ واحدّاء فضلاً عن القومة والفراشين!"). 
وكان لا يعين بها إلا أعظم الفقهاء. وكان يلقى 
بها إلى ssai G‏ س الديتية درس قی 
AS‏ 


)1( تقع تجاه المدرسة الظاهرية. 
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الطب > وكان Gerba‏ ق العملى ais a‏ 


بالبيمارستان. 


وكانت المدرسة تشتمل على قتاء أوسط 
Cane 22") tal wiles (ss‏ وقی جواف T‏ 


کک ی 


صغيران كر ل لجانبين. و وكان کان على cre so an‏ 
اين Por deat a‏ وكان bangi‏ 


الفناء فسقية أو نافورة("). 


يبق من المدرسة المنصورية الآن 

غير إيوان القبلة أى الإيوان الجنوبى الشرقى 
وواجهتها("). 

وإذا 5 کاتت اتد المدرسة الظاهري ية وا المدرسة 


سے = 


يب مدرسة 2006 ابن قلاوون 





وس ام کی کی ییو mga‏ 


\¥40/_aV-¥ 140)‏ £°\م( (لوحات 
9 170(« ومدرسة ff‏ ملك m rande‏ ر 


ا ات ieee‏ 


)¢( وقق السلطان قلاوون على المدرسة اوقافًا كثيرةء وجعل مرتب المقرىء أريعين درهماء والمدرس مائة 


والمعيد خمسة وسبعينء ولكل طالب خمسة عشر. 
)1( المقريزى: اخلط ء ج ¥ هن YYA‏ 
(v)‏ 
(قبرایر 75857ام). . عن د. سيف النصر آبو الفتوح۔ 


TAT‏ وقف بدقتر 4515 وزارة الأوقاف المصرية رقم )1 V>‏ جديد) تاريخ إسجالها الحكمى سنة 6م شه 


(A)‏ وصف شرق الدين البوصيرى المدرسة المنصورية بعد بتاثها قى قصيدة من شعره sla‏ فيها: 


ols lL.‏ النحل هتنس شكله 


جر 


ولانت له كالشممع فيه صخور. 


وريعا كان فى ذلك إشارة إلى ما بالمياتى من مقرتصات تشبه خلايا النحل. 
ومدح الشاعر معين الدين عثمان بن سعيد التنيسئ السلطان قلاوون بقصيدة جاء فى آولها: 


si‏ شات هدرسة ومارستاتا 


لتصحح الاآديان LW,‏ 
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) ۷١۷ه/١٠١١م) Last)‏ 186(« ومدرسة 
السلطان حسن ~NTO"/aVVE VOV)‏ 
5م (لوحات 187 — 195(« ومدرسة آم 
السلطان شعبان ( (PAYI aY‏ (لوحة 
168(« ومدرسة الجاى اليوسقى ( ٤۷۷ه/‏ 
۳ ١م)‏ (لوحات 196 و 197(- ومن أمثلتها فى 


(1/84ه/1781م) (لوحات 200 - {eor‏ 


(a‏ ليو ال ل ور و ا 
esi‏ اليش لمات an amd‏ تين 
الآثار ثار المعمارية قى العالم (لوحات 87 157 20195 ` 
eee‏ 


وتشغل مدرسة السلطان حسن مسباحة 
مقدارها 765١1‏ م > وكأن من المقدر عد 
م a‏ مس تشتمل على اربع مآذن: 
ن بركنى الواجهة الشرقيةء واثنتان تان كتفي 
ER‏ ياب الركيسى: غير أنه لم يتيسر سوى إقامة 
متذنتى الواجهة الشرقيةء وكذلك المثذنة الثالثة 
بالكتف الأيمن للياب الرئيسىء وقد سقطت 
هذه المكذنة عقب يتائها( ”الاهب/ 
ORIN‏ ومن ثم صرف النظر عن بناء 
المثذنة الرابعةء وقد أعيد بناء المثذنة القائمة 
بالركن الشمالي الشرقى سنة JAN AY.‏ 
(AVIVA‏ وترتفع المئذنة الجنوبية الشرقية عن 
صحن الجامع أكثر من ا 


pii =‏ منکسر يؤدى إلى 
فتك هرد نيا طولة ga‏ وله ae ¥E sha‏ 
وعرضه r EEE VV‏ فسقبية مقطاة 
بقبةء وحول الفناء آريعة ايوانات. STH‏ 
القبلة قبلة ويتميز ز بالار لارتفاعء ومقدار فتحته تحو 
۰ مترًا yy‏ محراب ومنبر من الرخام» وعلى 





وس مع هد يج تيس سس 


)`( المقريزي: الخططء حا ١ء‏ ص FN‏ 


< أضلا 
anal‏ با ۶ te‏ کل شاع من Higa‏ 
g‏ من geen Ve‏ وارتقاعها tA‏ متراء وقد ddia‏ 


وحول أركان cel St‏ وبين الإيوانات 
شيدت مدارس آريعة يتكون بعة يتكون كل متها من 3 قاعة 
وصحن فى وسطه فسقيةء ومن عدة طيقات 
بها غرف تشرف على صحن المدرسة وعلى 


مم 5 


الى الواجهات الخار الخار a iia‏ 


وتقع قاعات المدرسة الحنفية ة قي الركن 
الجتوبى من الصحنء والمدرسة الشافعية فى 
الركن الشرقىء والمدرسة المالكية لكية فى الركڻ 
الشمالي» والمدرسة الحتبلية wil‏ الركن الغريى. 

me‏ قم سد مواد حسن التى 
وصلتنا أن تجمع وظيفة المينى بين 


اعت الست ا 
لإقامة الخطية rer Sel al,‏ ولجلوس 


a ce 111 aaa a arian a 1 
ست ا سے‎ = 


والإيوان البحرى للحنفية. والإيوان 7 الشرقى 
TAIL‏ والإيوان الغربى للحنايلة. 


وبخارج المدرسة بالجهة الشعالية الغربية 
وجدت آثار مبان فرعية يشتمل الطابق 
pay tl‏ متها على "ETT.‏ الميأة, وعلی آامتداد 
الجنوبية الغربية. 


ويرى الأستاذ حسن عبد الوهاب أن 
مهندس مدرسة السلطان حسن هو محمد ين 
بيليك المحسنى الذى اكتشف اسمه ضمن 
كتاية آثرية بالمدرسة الحنقية وقد sla‏ قيها 
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2 وكتيه نشو دولته وشاد عمارته محمد 
اين بيليك المحستىء('. 

وقد حظى مصدر التصميم المتعامد 
بدراسات كثيرة على يد علماء الآثار الإسلامية 
كما اختلقت آراؤهم حول نشاته من حيث 
نسبته إلى طراز معينء آو من حيث تأثره 
بمبنى ذى وظيقة محددة. 

فمن حيث الطراز القنى تراوحت آراء 
العلماء الذين تعرضوا لدراسة نشأة تصميم 
المدرسة بين القن البيزتطى (Van‏ 


Herz) والفن الساساتى‎ (Berchem) 


والفن الإسلامى (أحمد Og Sa‏ والفن 
البوذى VMiez)‏ 
Ll‏ من حيث تحديد وظيقة المبنى الذى 


يعتقد تأثر المدرسة به ققد أختلقت وجهات 


النظر ما بين الكنيسة (Van Berchem)‏ 
والدير “(Asianapa)‏ والقاعة (Creswell)‏ 
والدار (عمباس حلمي) والقصر 
Godard)‏ © والفسجد seal)‏ قکری)(''. 


ومن المسلم به أن هذه المحاولات ألقت 
أضواء كثيرة على دراسة الأصل المعمارى 
والاجتماعى لتصميم المدرسة» وإن كانتت 
لا تخلو من قصور أو أخطاء 


والحق أن أسلم طريقة لتفهم تصميم 
المدرسة وتطورها قى العالم الإسلامى 
ولا سيما ذلك التصميم الذى اصطلح على 
تسميته بااتصميم المتعامد أو المتقاطع 
ga Cruciform Plan‏ أن يبحث قى ضوء 
الأمور الآتية: 


)`( مكس هرتس بك: جامع السلطان حسنء تعريب على يهجتء Gal.‏ حفظ الآثار العرييةء الحكومة المصريةء 
المطيعة الاهلية VENA‏ ه_ ۹۰۲١م‏ ء حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الأثريةء مطبعة دار الكتب المصردة 
47مء ص VA‏ ١۸ء‏ د. حسن الباشا: القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار التهضة 
cdas pall‏ 0م مادج sa gudio‏ «شاد العمائر»»» حجج السلطان حسن: محكمة رقم VV‏ و ء 4 2:١‏ و EY‏ 
وأوقاف رقم ۸۸١‏ عن على حسن زغلول: رسالة ماجستير بجامعة القاهرة AVAY‏ ه (p VAVV)‏ ملاحق. 
Van Berchem (Max), Corpus, Insceriptionum Arabicarom, I, Egypte, Memoires publiés par les Membres de la (Y)‏ 
Mission Archéologique Française au Caire, XIX, Paris, 1894, p. 268.‏ 
Herz (Max) Bulletin du comité de conservation des Monuments Arabes, Le Caire, 1904, PP. 98, 99. (Y)‏ 


(E)‏ د آحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثانى» العصر الآیوبی» ص 187 - ۱۹۲ تاقد 
احمد فكرى معظم الآراء التى تناولت الكلام عن الأصل المعمارى للمدرسة قى كتايه المذكورء 


2 


قش الدكتور 
ص ۱۲١۹‏ ~ 


Aslanapa (0.), Turkish Art and Architecture, London 1971, P. 79 After Diez. (°) 


Van Berchem (Max), op. cit., P. 268. (©) 
Aslanapa )0.(, op. Cit, p. 79. (Y) 
Creswell (K_A.C.), Op. Cit., P. 129. (A) 


)5( د. عباس حلمى كامل: المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الآثرية «نشاتها وتاريتها وتخطيط عمائرهاء 
مجلة LIS‏ الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» السنة TIGN‏ العدد الثللث VVAA ١١517‏ هضف ص 


قکری» ص ۱۴۳۷ - NON‏ 


Godard (A), L'Origine de la Madrasah, de ها‎ Mosque ct du Caravansernil à quatre Iwans, Ars islamica, XV - (° ) 
XVI, 1951, PP. 1 - 9, Sobrdel. Thomine (J.), La Mosgée ct la Madrasa, CCM. XIIe. Année, No. 2, 1970, PP. 97 


)14( د saat‏ قکري: المرجع السايقء ص 1487 - AAY‏ 


- 115. 
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أولاً: الطراز المعمارى الذى كان Solin‏ 
فى المنشآت الإسلامية بصفة عامةء ذلك أن 
كل طراز معمارى معين يفرض بعض 
خصائص لا بد أن تظهر فى المتشات 
المعمارية التى تتسب إليه. 

ثاذمًا: وظيقة المدرسة»ء ذلك أن المصمم 
يتحتم عليه أن يراعى فى تصميمه ملاءمته 
لوظيقة المبنى. 

ثالقًا: الظروف البيئية المعمارية التى 
تشات yai‏ المدرسة Vogl‏ إذ أته من المسلم به 
أن كل تصميم يتاثر بطبيعة الحال بظروقف 
البيئة المعمارية التى نشا فيها. 

وذلك كله مع التسليم يآثر الضرورات 
الإنشائية وكذلك الاختلاقات المحلية بسيب 
الظروف البيشة. 

Ll‏ من حيث الآمر الأول: أى أثر الطراز 
المعمارى السائد بالمتشات الإسلامية قى 
تصميم المدرسة قمن الملاحظ أن المنشآت 
العامة الإسلامية على اختلافها قد تأثرت 
A ee‏ بتسصميى النشحد اأحافع الذى 
fh,‏ من فناء أوسط مريع أو مستطيل تحيط 
به فى جوانيه أروقة أربعةء ونشا هذا 
التصميم آسوة يتصميم مسجد النبي 25 
بالمديتة المنورة (لوحة 21( ومتائرًا يتظام 
أروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة التى 
أضيفت إليه (سنة (PENAY‏ فى خلافة 
عثمان بن عقان (لوحات 4 15). 

وظهر أول نموذج لهذا التصميم فى 
مسجد الكوفة حين أعيد بناؤه قى ولاية 
زياد بن أبيه (سنة (PVN aN‏ (لوحة 


530(« كما استخدم فى المسجد النبوى 
الشريف حين أعيد بناؤه (ستة [Ay‏ 
9لم) فى خلافة الوليد بن عبد الملك (لوحة 
21( واتيع قى تشييد المساجد الجامعة قى 
القرون الخمسة الأولى يعد الهجرةء ولا يزال 
مشاهدًا فى كثير من المساجد حتى Me gall‏ 

ومن الملاحظ آنه حسب هذا النمط العام 
صممت شتى المتشات العامة الإسلامية قى 
aba.‏ الأحيان H) dbs WS‏ جات 2 و 653( 
والخواتق (لوحات 171 و 172( والخاتات 
(لوحات 643 و 644) أو الوكالات (لوحات 316 
و 317( وحتى القصور والبيوت (لوحات 326- 
3) غير أنه استيدل بالأروقة قى كل متها 
كتل بنائية مناسبة لوظيقتها. وتبعًا لذلك 
صارت المدرسة تشتمل قى تصمدمها المتطور 
على فتاء أوسط مريع أى مستطيل تحيط به 
الكتل البنائية المناسية لوظيقة المدرسة: أى أن 
تصميم المدرسة قد تاثر بالطراز المعمارى 
السائد فى المنشآت الإسلامية alas‏ 
(لوحات 169 - 201(- ٠‏ 

ومن الواضح أن هذا التصميم العام الذى 
يشتمل على فناء قى وسط أقسام المبنى 
عند على توقير الضوء والهواء والهدوءء 
فضلا عن مناسدته للتقاليد الإسلامية وذلك 
من حيث حجب الشاغلين للمينى عن الأنظار 
قى خارجه إذ of‏ معظم النوافذ قى هذا 


التصميم تفتح على القناء الأوسط لا على 
l A‏ الحا 4am‏ * - 
لشوارع الخارجي و ook‏ امل ر tJ‏ 


أما من حيث الأمر الثانى الذى ارتبط يه 


تصميم المدرسة وهو الوظيقة من المعروف 
أن المدرسة كانت تجمع Bale‏ بين ثلاث 


eae 5 —‏ جح > ت جس _ a eee‏ يسان سد - 


AVY - ۱۲۲ د. حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية, ص‎ (Y) 
AAY _ ¥ قكرى: المرجع السابقء ص‎ daal أنظر‎ «slt هذا‎ aloy تحمس الدكتور أحمد فكرى‎ (Y) 
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وظائف رئيسية وهى إقامة الصلاة الجامعة, 

والتدريسء وإقامة الدارسين خ: أى آنها > كانت 

تجمع بين المسجد ۴ ودار العلم وبيو 

السكتىء ومن ثم-كان من المفترض ان 

يراعي فى تصميم أقسامها حول القناء 
صلاحبتها لأداء هذه الوظائق. 


© وفى سبيلأتحقيق الوظيفةالأولى تخ 


للمدرسة:أى صلاحيتها لإقامة الصلوات 
الجامعة كان من من المناسب أن تشتمل المدرسة 
على مبني رحب مربع التخطيط أو مستطيله, 
كما 


D‏ سل مسب ع سسا 


وموجه نحو القيلة» ومزود يمحراب ومنير 
هى الحال بالمساجدء وقد تحقق ذلك يتزويد 


ee ee Se rr‏ ا 


المدرسة بإيوان رحب موجه نحو القيلة ويه 


مراب وستيوه كبا كان مستطيل eg‏ مكل 


٣ pa wad و ست “سج مسج ووز عر سعد جد‎ nell 


ao — ame r ee 
ا‎ 


وقد اصطلح على تسمية هتا الإيوان بإيوان 
القبلة. 

وتآكيدا لصلاحية المدرسة لوظيقة 
الصلاة كانت المدارس قى كثير من الحالات 





فى المدارس المصرية التى كانت Bale‏ تزود 
فى المدارس الم ت ا و 


w= قى مدا‎ e e 221 يمكذنة‎ 
SRE 

الحالات تشتمل على os be‏ (لوحة (oi‏ 

نعي peet‏ الذى كان من rere wal‏ 


ond سا‎ ae ne 


المدرسة ومنه اشتق wt‏ ن اسمها فقد كان من 
می Lie TE aie‏ 


(Y)‏ أحمد قكرى: المرجع نقسه. 


- = INNE - eee > ا‎ 


الضروري أن تشتمل المدرسة على قاعة 


Tr eee 


اللمحاضرا ات العامة وق قد ٠‏ یزد زداد عدد nee‏ 


تي ترس بالمدرسة وق وسل عد 








وذلك لقيام هذه المدارس das) ay‏ 
كد اع PET Slee‏ 
الذى لديتا- وهو عبارة عن فناء وس Fee‏ 

—— OP 
ala- التى تكون الجسم الاساسي للمدرس سة‎ 


الأرجح حول القناء» ومن الأتسب 95 تكون قى 
وضع محورى أى فى منتصق الجواتبء على 
أن تستخدم القاعة الكائتة فى جاتب القيلة 
للصلوات الجامعة قضلا عن التدريسء وبالتالى 
أن تكون متسعة نسيياء ومن هنا صارت هذه 
القاعة هي إيوان ال القبلة. لة. وجرت العادة أن 


206 اليه متكي المدرسة (لوحة‎ Lens 


كانت ندرس ییں مدرسة وآخری كان JAC‏ 
قاعات المحاضرات العامة يخضع عادة لعدد 
التخصصات": فمثلاً كانت المدارس فى 
علم واحد أو مذهب من المذاهب الققهية 


(Y)‏ فى حالة قيام المدرسة بتدريس تخصص واحد كان إيوان التدريس هو قى الوقت GIS‏ إيوان القيلة. 
Kuran (Aptuliah), Anadolu Merdreseleri ICilt, Ankara, 1969, pls. 237, 286, 28. (Y)‏ 


` Creswell (K.A.C.): Op. Cit, P. 121. (£) 


)°( من المعتقد أنه لم نكن هناك علاقة يبن suc‏ قاعات المحاضرات العامة والأوأوين وبين عدن aliall‏ خاصة فى 
مدارس الأتاضول Kuran (Aptullah), Op. Cit., P. VIL : asl‏ 
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SST فيها‎ amy A PEN K X ويه‎ plume 
sol متسعة أو إيوان قى‎ Stal, من قاعة‎ 
المدرسة تشتمل على إيوانين متقابلين بيتهما‎ 
فناء مريع التخطيط ويحف به من الجانبين‎ 
discs, (518 حجرات لسکنی الدأرسين (لوحة‎ 
عامة كانت المدارس السورية ذات تخطيط‎ 

قائم الزوايا موجه نحو القباة(). 
الأيوبية التى بدا إتشاءها صلاح الدين 
مخصصةه التدريس مذهب Ya‏ ومن ومن كم 


Se al gal الد‎ 


ral,‏ ولكن قى عصر المماليك صارت 
معظم المدارس المصرية يدرس قيها المذاهب 
Oda‏ ومن ثم صارت تشتمل علي أريعة 
أواوين محورية حول فناء اسي 


F ae a aa 


الآواوين فى حين كان الإيوانان الجانبيان۔ 
متساويين7 (لوحة 200( 

تناولنا حتى الآن دراسة آثر وظيفتين من 
وظائف المدرسة فى تصميمها: ونعنى بذلك 
الصلاة والتدريسء ويقى أن نيحث أثر الوظيقة 
الرئيسية الثالثة وهى توفير أماكن الإقامة 


للدارسين. ومن الملاحظ أن هذه الوظيفة 


GIES‏ هى التى تميزت بها المدرسة عن 
الس جه jel‏ آن Logie US‏ قدا تف 
للصلاة الجامعة والتدريس» فى حين كانت 
المدرسة تصمم بحيث تشتمل على مساكن 
للدارسينء بالإضاقة إلى استيقاء الغرضين 
الآخرين. ٠‏ 

Gall, E‏ أن ضرورة تزويد مبنى المدرسة 
باماكن إقامة هى التى ساعدت على EE‏ 
الطراز طراز المحورى من جهة sles‏ !| إبدال Sih‏ المحورى من جهة وعلى إيدال أروقة 


سکیا سے چے جه س ۔۔۔ 


المساجد باوآوین e‏ من جهة لخرى: 


ھر د س ہے عر “مد مچے - 


-xa -x 


ad (`)‏ حسن LES‏ القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العريية» ج Y‏ ص a00 ١٠١52‏ كان من التادر أن 


o£) عهد تور الدين محمول‎ Iag المدارس السورية يمثذنة على عكس المدارس المصرية»‎ "TEY 


_ 4ه ه/ 


(PYE MEN‏ صارت المدرسة السورية Gals‏ بها ضريح لمذنشىء ء المدرسة واتيع هذا التقليد قى مصر 


ولا سيما قى عصر المماليك. 


(“) 
TEREA Cit., P. 208. (Y) 


as‏ باستقناء KC E ar‏ الح EEE‏ ارو لسري التبورى ous paul‏ والمدرسة الصالحية التى 


(£) 


(°) 


() 


سيقت الإشارة إلى آن المدرسة الصالحية كانت مخصصة لتدريس المذاهب الأريعة ودمكن اعتيار تصميمها 
مرحلة انتقال إلى تصميم المدرسة ذات الأواوين الأريعة المحورية الذى ظهر قى مصر فى المدرسة الظاهرية 
والمدسة المتصوردة. | 

فى حالة المدرسة قات الحجم الصغير كان الفناء يسقفء كما كان يستغنى عن قبة القسقية التى جرت العادة 
أن نقام بالفتاء غير المسقف. 00 
وقد أطلق على فناء المدرسة فى الونا ثاثق المملوكية اسم درقاعه. وظهر الفناء المسقف قى بعض مدارس اسيا 
الصغرى فى pane‏ السلاجقة حيث كان يسقف بقبة (أتظر (Kuran «Aptullah» Op. Git, P. VIL‏ وكذلك فى 
مصر فى عصر المماليك الجراكسة حيث كان القتاء الأوسط يغطى فى معظم الأحيان بسقف خشبى ننوسطه 
a‏ خشيخة. 

كان لطراز العدرسة ذات الأواوين الأربعة المتعامدة على جوانب الفتاء أثره على تصميم المساجد قى مصر فى 
القرن التاسع الهجرى (١٠م)‏ حيث شيدت مساجد حسب هذا التصميم دون أن تكون مخصصة للتدريس. 
fil‏ حسن عبد الوهاب: نشاة المساجد ورسالتهاء ص ١‏ . 


س 
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ومن ثم كان من الممكن بناء المساكن بين 
الآوآوين وحول أركان shal‏ ومن tem‏ ة آخرى 


Nau‏ کو سے سس ج ہے 


كان الإيوان عادة ذا سقف مرتفع) يحيث 
يمكن انت يعابل ارتفاع PORER bse‏ من 
المساكن وقاعات الدراسة الأخرى 
تشييدها بين الأواوين7). 
التوصل إليه من أساسه يدون أن يكون له 
أصل معمارىء ومن ثم يأتى دور العامل 
الرئنسى الثالث فى نشأة وتطور التصميم 
المعمارى للمدرسة: وهی آثر الظروقف 
المعمارية بالإقليم الذى نشآت فيه المدرسة(). 

ومن الثابت آن أقدم المنشآت التى أطلق 
عليها سي ظهرت Vl‏ فى شرق 
يفترض تأثر تصميمها piik‏ المعمارية 
السائدة فى ایر أن $ diols,‏ استخدام اليو اقات 
الذى paias‏ ظاهرة معمارية متوارتهة فى 
alal‏ .)°( 


ومن جهة أخرى قإن ترتيب الأواوين 





النى يمكن 
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محوريًا حول فناء قائم الزوايا استخدم قى 
إيران كما يتضح فى تصميم المسجد الجامع 
فى أصفهان عند تعميره فى ستة ~AONO‏ 
(؟١55١1م)‏ (لوحة 562(« وفی مسجد زواری 
OEY jar: )‏ 


وليس من شك فى أن ترتيب الأواوين 
حول قناء أوسط قائم الزوايا ظهر تأثيره 
أيضا فى المدارس السلجوقية كما يتضح قى 
مدارس الأناضول(") (لوحات 624 - 627(« 
وانتقل إلى مدارس العراق (لوحة 538( 
ومصر (لوحة 200( مع خضوع كل منها 
للتقاليد المعمارية المحلية قى يعض aliali‏ 
والزخارقف» ومن ثم كانت قاعات المحاضرات 
أو التدريس قى هذه المدارس على هيثة 
إيوانات تفتح على فناء او سط( '). 


ومن الواضح أن تأثر تصميم المدرسة 
فى شرق me‏ الإسلامى يتصميح المدرسة 
السلجوقية يتفق مع ما كان للنظم السلجوقية 
dolas‏ من تأثير قى نظم الدول الإسلامية التى 
أعقبتها: ذلك أن النظم السلجوقية صارت 


(Y)‏ شيد سقق الإيوان مرنقعا حتى يتتاسب مع رحاية الإيوان. 

- يتمثل التصمدم المثالى للمدرسة المجورية المصرية ذات الوظائف الثلاث: الصلاة والتدريس والسكن‎ (Y) 
مدرسة السلطان حسن بالقاهرة التى وصلتتا بجميع معالمها الأصلية تقربيًا.‎ 

(Y)‏ وذلك بالإضافة إلى العاملين الآخرين اللذين سيق شرحهما Laag‏ الطراز المعمارى السائد فى المنشآت 


الإسلامية ووظائف المدرسة. 


Godard (A.), Op. Cit, P.9. (0) 
Ibid, P.9. (1) 


Kuran (Aptullah), Op. Cit., P. VIII; Figs. 118, 124; Pis. 237, 286, 288. (Y) 

(A)‏ لم يصلنا آثار المدارس الميكرة فى إيران أو فى العراق»ء غير أن المدرسة المستتصرية بيغداد (لوحة 538( التى 
وصاتتا آثارها تشتمل على فناء أوسط مستطيل تقتح عليه اواوين كما سبق أن ذكرنا. 

)4( من المعتقد أن الترتيب المحورى حول فناء قائم الزوايا ظهر تاثيره Lead‏ قى النور المصرية منذ العصر 
الطولونى- أنظر: .109 - 106 Richmond (E.T.), Moslem Architecture, PP..‏ 
وكذلك د. عباس حلمى كامل: المرجع السايق» ص NOK VON‏ 

wih tice ui in idee di a 266, Herzfeld, Studies in Architecture, in Ars(\- ) 
Islamica, II Vol. X, PP, 14 - 16, 29, Diez (Ernst), The Principles and Types, in A Survey of Persin Art, Vol. IIL, 


P. 921. 
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الأساس الذى تطور منه كثير من النظم 
الإسلامية اللاحقة قى شتى المجالات الإدارية 
والاجتماعية والفنية والمعمارية: كما يتضح قى 
دول الأتايكة والأيوبيين والمماليك 
والإيلخانيين والعثمانيين7 )ء وكان من الطبيعى 
أن يتيع التصميم المعمارى للمدرسة قى عصر 
الأتايكة وسلاجقة الروم والآبوبيين والمماليك 
عمارة المدرسة السلجوقية. 

وهكذا يتضح كيف أنه قد تضافرت قى 
نشأة التصميم المعمارى للمدرسة عوامل 
رئيسية: هى الطراز المعمارى الساكد قى 
المنشآت العامة الإسلامية» ووظيقة المدرسة 
التى تتلخص فى الصلاة والتدريس وتوقير 
السكن للدارسينء ثم الظروف البيئية المعمارية 
قى القطر الذى نشآت قيه المدرسة. 

هذا ويجب آلا تهمل آهمية الجاني 
الإنشائى فى التصميم: ذلك الجانب الذى أمكن 
بفضله أن تيقى مدرسة السلطان حنسن 
بالقاهرة حتى اليوم بناء شامخًا يطاول الزمن, 
حيث يلاحظ أن مبانى المدارس والمساكن 
حول الأواوين قد نقذت بحيث تقاوم الرقس 
القوى لقبوات الأواوين الضخمة (لوحات 187 - 
5 


المر أجع العردية 

أحمد أحمد بدوى: الحياة العقلية قى عصر الحروب 
الصليبية بمصر والشامء القاهرة ۱۹۷۲م. 

د أحمد فكرى: مساجد القاهرةء ومنارسها. الجزء 
الثاتى. العصر الأيويى القاهرة سنة ۱۹1۹م 

براون: تاريخ الآدب فى إيران من القردوسى إلى 
السعدى. ترجمة إبراهيم أمين الشواريى» 
القاهر قء سمتة PNE”‏ 





لبن بطوطة:دحفة الانظار فى غرائب الآمصار. مصر 
A4۲‏ 

البندارى: زبدة العصرة ونخبة النصرة. 

لين جبير: الرحلةء بيروت. ستة ٤۱۲۸ھ‏ (1535م). 

جرجى ريدان: تاريخ التمدن الإسلامى. مصر ۱۹۰۲م 

د حسن الياشا: دراسات فی تاریخ الدولة العياسية. 
القأهر «a‏ 151/6م. 

دراسات فى الحضارة الإسلامية. القاهرة» ١۱۹۷م‏ 

السلطان قلاوون. القاهرة تاريخها قتوتها Le UT‏ 
القأهرة, سنة ١1517م.‏ 

القنون الإسلامية والوظائق على الآثار العريية. القاهرة. 
1 

مدخل إلى الآثار الإسلامية. القاهرةء ۹۷۹١م‏ 

حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية. القاهرة, 
PNET‏ 

تشآة المساجد ورسالتها. 

السيكى: معيد paill‏ ومييد النقم. الخانجى 

السمهودى: وفاء الوقا.يآخيار دار المصطفى. 

د السدد عبد العزدز سائم: مدارس قاس (بيوت الله: 
saline‏ ومعاهد). القاهرة. ۹٥۹‏ ١م۔‏ 

د عباس pala‏ كامل: المدار س الإسلامية ودور العلم 
وعمارتها الآثرية: نشآتها وتاريخها وتخطيط 
عمائرها. مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. مكة المكزمة. السنة الثالثة. saali‏ 
الثالث ¥ _ —al\TSA‏ 

عبد الرحمن صالح عبد الل: تاريخ التعليم فى مكة. 

د. عيد النعيم حسنين: سلاحقة إيران والعراق۔ 

العمرى: التعريف بالمصطلح الشريق» مصرء سنة 

۲ه 


مسالك الآيصار قى ممالك الأمصار. القاهرة» ANAYE‏ 


القاسى: ALS‏ الخرام باخبار اليلد الحرام. 
القلقشتدى: صيح الأعشى فى صتاعة الإنشا. القاهرة. 
Vata _ ۲‏ 
كرف على: خطط الشام. 
E‏ 


NES - ۱١۴۳ د حسن الباشا: دراسات فى تاريخ الدولة العباسيةء ص‎ )١( 
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ل محمد فحيب: نظرة جديدة على التظام 


المعمارى للمدارس المتعامدة خلال العصر 
المملوكى. مجلة كلية الآثار ‏ الكتاب الذهيى 
القأهرةء PASAYA‏ 

المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دؤل الملوك. القاهرة, 
pity -AYE‏ 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. بولاق. 
A‏ 

ناحى معروق: التوقيعات التدريسية. 

علماء المستتصرعءة:- 

النودرى: تهابة الأرب فى فتون الأدب. القاهرة. 

التعيمى (عبد القادر بن محمد): ت AAYY‏ 
(1571١ح):‏ الدارس قى تاريخ المدارس. 


المراجع الأجنبية 


1 - Aslanpa (0.), Turkish Art and Architec- 
ture, London. 

2 - Berchem (Max Van), Metériaux pour 
Corpus Inscriptionum Arabicarum. 
Egypte, Mémoires de l'Institut Fran- 
çais d’Archéologie, Orientale, Paris 
1903. 

3 - Combe (et.), Sauvaget (G). Wiet (G.), 
Répertoire Chronologique d’Epigi- 
praphie Arabe, Le Caire de 1931. 

4 - Creswell (K.A.C.), The Muslim Archi- 
tecture of Egypt. 

The Origins of the Cruciform Plan of Cairene 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 


Madrasa, Bulletin de l’Instiut Fran- 
çais d’Archeologie Orientale, Tome 
XXI, PP. 1 - 54, Le Caire, 1922. 

5 - Encyclopaedia of Islam- 

6 - Godard (A.), L’origine de la Madrasah, 
de la Mosquée et du Caravanserail a 
quatre Iwans, in Ars Islamica, Vol. 
XV, XVI, 1961. 

7 - Grube (E.t.), The World of Islam. 
London 1967. 

8 - Hautecoeur (L.) & Wiet (G.) Les 
Mosquées du Caire. Paris 1932. 

9 - Herzfeld (E.), Studies in Architecture in 
Ars Islamica. J, Vol. IX, 1942; II, Vol. 
X; I, Vol. XI, XH. 

10 - Hitti (Pbh.), History of the Arabs. 

ll - Kuran (A.), Anadolu Medreseleri. I Cilt, 
Ankara 1969. 

12 - Margais (G.), Les Monuments Arabs de 
Tlemcen. Paris 1903. 

13 - Saladin (H.), Manuel d’Art Musulman. 
I. L’Architcture, Paris 1907. 

14 - Sourdel Thomine (J.), La Mosuqée et la 
Madrasa, Cahiers de Civilsation 
médievale. XIlle Année No. 2, Avril 
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15 - Yethin (S.K.), Ulken (H.Z.), Ozgug (T.), 
Cagatay (N.), Sumer (F.), Karama- 
garali (H.), Turkish Architecture. 
Translated by Uysal (A.), Ankara 
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سيف الدين قلاوون وعمائره!* 


قى يوم الأحد والعشرين من رجب سنة 
4ه (۲۷۹٠م)‏ اجتمع رأى آمراء المماليك 

بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار 
المصرية وما يتيعها من الأقطار قأجلسوه على 
كرسى السلطنة وحلقوا له بالولاء والطاعة, 
ولقبوه بالملك المنصورء وأعلن ذلك قى سائر 
البلاد قتزينت القاهرة ومصر وقلعة الجبل 
وغيرهاء ويذلك Jos‏ فى تاريخ القاهرة أعظم 
شخصية حكمت مصر فى عصر المماليك. 

ويمكننا ol‏ نتوصل إلى بعض الحقائق عن 
قلاوون فى ضوء الألقاب التى كانت تطلق 
عليه شأنه قى ذلك شان غيره من أمراء 
المماليك وسلاطيتهم فى ذلك العصرء فهو 
سيف الدين قلاوون بن عبد الله التركى الألفى 
الصالحى. 

ولقب «سيق الدين» يسمى قى مصطلح 
الألقاب بلقب التعريف الخاص أو اللقب 
المضاف إلى الدينء وكان اتخاذ هذا اللقب 
شائعًا بين shat‏ الطبقة العسكرية وذلك 
لاشتماله على لفظة «سيق» وكان قلاوون 
قعلاً من آفراد هذه الطبقة.: 

و «قلاوون» اسمه ويقال أنها لفظة تركية 
معناها cadlas‏ ولذلك شاعت رسوم البط فى 


¢) 


زخأرف التحف التطبيقية التى صنعت قى 
عضو آسيوة قلآوون Loses Vy‏ الكحف Taa‏ 
ill‏ ترجع إلى عصر التاصر محمد بن 
قلاوون- 


وعبارة «ابن عيد اشء تشير إلى أن 
قلاوون كان مجهول الأب وكان هذا شأن 
المعاليك لأنهم كانوا يسترقون أطفالاً ويباعون 
بعيدا عن أوطانهم الأولىء ولذلك كان يقال 
للواحد من هؤلاء «ابن عبد il‏ فإن أباه أنا 
كان لا بد وأن يكون عبد الله. 


«والتركى» نسبة إلى الترك» وكان قلاوون 
من القفحاق أو القبجاقء وهم قرع من الترك 
كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر 
القولجا فى الروسيا وكان يجلب منه كثير من 
الرقيق. 

«والألفى» نسبة إلى الألف دينارء وكان 
قلاوون قد اشترى بالف دينار وهذا اللقب 
يشير إلى أنه كان مملوكا قيمًا له ميزات طيبة. 

«والصالحى» نسبة إلى الملك الصالح 
نجم الدين آيوب آخر سلاطين الأيوبيين فى 
مصرء وكان قلاوون قد صار من مماليكه 
البحرية فى سنة 751ه/ PAYEN‏ 


)8( بحث بندوة عن تاريخ القاهرة يكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة PAAY-‏ 
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أعظم شخصية مملوكية 


ويعتبر قلاوون فى تاريخ القاهرة eal‏ 
سلاطين العماليك لعدة أمورء فمن جهة كان 
قلاوون به هو تقسه قى سنة [VA‏ 
۹م وينتهى بالسلطان حاجی فی حوالى 
ستة 45لاه/1147م, ولم يحكم فى هذه 
القترة من خارج أسرة قلاوون غير GAW‏ 
سلاطين هم كتيقغا ولاجين وبييرس 


الجاشنكيرء وكاتت فترة حكمهم lisaa‏ خمس l‏ 


ستوات «bas‏ وكانوا كلهم من مماليك قلاوون 
المماليك لم يعرف وراثة العرش. 


ولا شك أن الفضل قى استمرار أسرة 
قلاوون قى الحكم يرجع فى الدرجة الأولى 
إلى قلاوون وإلى ما حققه أثتاء حكمه من 
اتتصارات Ga le‏ وإصلاحات داخلية قوت 
من GLE‏ وثبتت دعائم آسرتهء وإلى ما اتصف 
به هو نقسه من حميد الخصال. 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدولة الثانية 
قى تاريخ المماليك وهى دولة المماليك 
البرجية تنتسب هى الآخرى إلى قلاوون وذلك 
لأنه هو نفسه الذى كون هذه الطائقة من 
المماليك: إذ أقرد من مماليكه ثلاثة آلاف 
وسيغمائة من الجركس جعلهم فى أبراج القلعة 
وسماهم اليرجية وصار يعتمد عليهم قى 
الحرب والإدارةء وكان برقوق آول سلاطين 
المماليك Zan yall‏ من أقراد هذه الطائقة. 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طايعه 
على جعيمع سلاطين المماليك ceall‏ جاءوا adas‏ 
سواء من البحرية أو البرجية. ‏ 0 


JEU منكرة‎ das ya 

ولقد استطاع قلاوون أن نحل المشاكل 
التى جابهته عقب توليه السلطنة. 

وكانت آولى هذه المشاكل خروج الأمراء 
بالشام عليه وعدم اعتراقهم بسلطتتهء وكان 
على رأس هؤلاء سنقر الأشقر تائب الشام 
الذى ادعى السلطنة فى دمشق وتلقب بالملك 
الكامل. ولقد اتبع قلاوون إزاءه سياسة 
تتراوح بين الشدة والملايتة حتى قضى على 
الفتن وآقر الآمن وفقرض حكمه على جميع 
أقطار الدولة. 

كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك 
الصالحية والظاهرية وكانوا قد أخذوا 
دتاصدونه العداء ويثيرون له القلاقل. 

وانتهز التتار فرصة الفتن الداخلية فيدأوا 
يتحرشون بالدولة المملوكيةء ولكن قلاوون 
استطاع Daal‏ أن يهزمهم هزيمة متكرة عند 
“oom‏ 


ولقد كانت هذه الموقعة حاسمة حتى أن 


التتار يعد ذلك آخذوا يتقريون إلى قلاوون 


الذى التزم دائمًا جانب الحذر إزاءهم. 

غير أن قلاوون لم Gab‏ أن انتهز قيام 
yaral‏ قواته بالاستبلاء على Lula dals‏ إحدى 
قلاع آمد وأخذها من يد التتار. 


بدء مواجهة الصليبيين 
وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى 
خطيرة ونعنى بها مشكلة الصليبيين. ولقد بدأ 
قلاوون حكمه sias‏ هدنة مع بعض الصليبيين- 
غير أن الصليبيين نقضوا الهدتة sels‏ قلاوون 
disc‏ دمماربتهم وفى سنة 1۸٤‏ ه/ ١۱۲۸م‏ 
pala‏ حصن المرقب وأخذه عنوة من 





سيف الدين قلاوون وعمائره 


الاسيتارية. كما استولى على عدد من قلاع 
Castalia‏ يساحل الشام. وبعد أن استولى 
قلاوون قى سنة 1۸۸ ه/۱۲۸۹م على 
طرايلس وما يتيعها من البلاد لم Gu‏ من بلاد 
الشام قى يد الصليبيين غير عكا. غير أن القدر 
لم يمهل قلاوون إذ عاجلته منيته عند خروجه 
إليها فى سنة ١1۸ه/ p\YA‏ وترك مهمة 


فتحها لابته الأشرف ple‏ 
وإلى ike‏ هاتين المشكلتين الكبيرتين: 


مشكلة التتار ومشكلة الصليبيين كان على 
قلاوون أن يخوض يعض الحروب الأخرى 
لإقرار الأمن فى بلاده وتأمين حدودها. ققى 
سقة: ۸۴ ھ۱۲۸۴م حارب SM‏ 
واستولی على دیارهم» وفى [aho dius‏ 
7م استولى على الكرك وانتزعها من يد 
الملك المسعود حضر بن الملك الظاهر بيبرسء 
وقى diss‏ 1۸1 ه/ ۱۲۸۷م أخضع بلاد النوبة 
بعد أن وجه إليها حملتين. ‏ 


علاقات الدولة فى عصره 

sil,‏ صارت لقلاوون هيية فى قلوب 
الولاة فخطب وده ملوك اليمن من eis‏ رسول. 

وقى ستة ۱۲۸۲/41۸م حلف 
الشريف gal‏ تمى أمير مكة وولده بالطاعة 
لقلاوون وتعهد يتعليق الكسوة المرسلة من 
مصر على الكعبة فى كل موسمء وأن يستمر 
بإفراد الخطية والسكة باسنم السلطان قلاوون. 

وقد حافظ قلاوون على صلات المودة مع 
الأقطار التى سالمته مثل الدولة البيزنطية 
وحكومة سيس. وفى سئة ١۸1١ه/‏ ۸۰۷۲م 
أرسل هدية سنية إلى مغول القفجاق كما أرسل 
ميلغ aff‏ دينار لعمارة مسجد القدم وأرسل 
حجارا لنقش القابه عليه وكتابتها بالأصباغ. 
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كما cabs‏ وده دول بعيدة fie‏ سيلان 


GES‏ تعرض عليه إقامة علاقات اقتصادية بين 


اليلدين. 

وفى diss‏ 1ه GS‏ السلطان قلاوون 
أمانًا إلى الأكاير ببلاد الستد والهند والصين 
واليمن لمن يختار منهم الحضور إلى ديار 
مصر وبلاد الشام وآرسل و مته مع 
التجار. 
الخارجية فإنه لم يهمل الشؤون الداخلية 
قاعتتی بالإدار 5 والاقتصاد. ومن Sum‏ الإدارة 
يذكر أبن تغرى بردى قى النجوم الزاهرة أنه 
فى عهده ظهرت لأول مرة وظيقة كانتب السر 
وصارت مستقلة عن الوزارة (الجزء السابعء 
صقحة YAY‏ و (YYY‏ 
fers fee pe‏ 

وكان قلاوون مولعًا بالرياضة وكان أول 
من ركب إلى الميدان للعب بالكرة كما حدث 
فى عصر قلاوون اسلوب جديد قى اللعب 
بالرمح. 

وجعل قلاوون لمماليكه البرجية G5‏ خاصًا 
وجعل لكل طبقة زيًا متميرًا بحيث صارت تعرف 
طبقة المملوك من زيه (نجوم» صفحة (YYY‏ 

وكان قلاوون صادق الإيمان يتقرب إلى 
الأولياء والصالحين ويعمل على إرضائهم وقد 
حدث أثتاء مرض ابته الملك الصالح على أن 
طلب من الققراء والصالحين أن يدعوا له 
وحينما آبی pasal‏ أن يجتمع به يالغ فى 
آلاف درهم قردها إليه. وفى عهد قلاوون زاد 
الاحتقاء نكسوة الكعية ومراسم حروج المحمل 
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واتخذ الاحتقال الهيئة التى استمر عليها بعد 


دوره فى الإنشاء والتعمير 

ولم تكن أعمال قلاوون المعمارية والفنية 
KREE‏ 
مجموعة مؤسسات تحمل اسمه فى شارع 
المعز لدين الله القاطمى (لوحات 160 167). 
وقد Lisl‏ مجموعة متكاملة من المؤسسات 
تشتمل على مدرسة وضريح وبیمارستان S|‏ 
مستشقى ومكتب وسييل ولم يعرق قبل ذلك 
غالبا غير الجمع بين المدرسة والضريح كما 
حدث قى مدرسة الصالح نجم الدين أيوب 
المواجهة تقرينا لمدرسة قلاوون (لوحة 147)۔ 

وقد حدث الجمع بين Zou tall‏ وضريح 
المنشىء فى سوريا (لوحات 502 - 506) ثم 
انتقل هذا التقليد إلى مصر وانتشر فى عصر 
المماليك. 

ويقال أن قلاوون pol‏ بإتشاء هذه 
المجموعة من المؤسسات لما رآى التربة 
الصالحية أى ضريح السلطان الصالح 
نجم الدين آيوب (لوحة 147). وكانت المدرسة 
الصالحية تقع خلفه. ولا يزال إيوان متها Gals‏ 
حتى اليوم خلف الضريح. ويقال أيضا أن 
السيب قى إنشائها هو البيمارستان ذلك OF‏ 
قلاوون كان قد عولج وهو أمير قى 
بيمارستان تور Gull‏ محمود بدمشق (لوحات 
508 و 509( فتذر أن أتاه اله ملك مصر أن 
یبنی يها بيمارستان. 

وقد اختار قلاوون لمنشآته موقع القصر 
الغربى القاطمى وكان به دار تسمى الدار 
القطبية نسبة إلى الأميرة مؤنسة القطبية 
الأيوبية وكانت قبل ذلك من أملاك ست الملك 
أخت الحاكم بآمر الل. 


من متجزاته السياسية Sf‏ ل حال 


سيق الدين قلاوون وعمائره 


واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها 
وعوض سكانها بقصر كان يعرف باسم قصر 


mee ye‏ وأستد مهمه الأشراف على العمارة 


إلى ple‏ الدين سنجر الشجاعى. ling‏ هدم 
الدار القطبية فى ربيع أول سنة VAY‏ 
7م ويدآت العمارة قى psy‏ آخر سنة 
{a AY‏ ٤۱۲۸م‏ وتمت حسب النص 

التأسيسى فى جمادى الأولى سنة [ANAE‏ 
-aVYAo‏ | 

ويقول النويرى تعليقًا على القترة 
الوجيزة التى as‏ قبها البناء «وإذا شاهد الرائى 
هذه العمارة العظيمة وسمع أتها عمرت قى 
هذه المدة القربية ريما أتكر ذلك» 

ووقف السلطان قلاوون على هذه 
المنشآت من أملاكه ما يكقى للإنفاق عليها 
وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها 
وزخارقها 

وكان احتقاؤه بالييمارستان عظيما. وقد 
جعله فى خدمة الجميع إذ وقفه على مثله - igh‏ 
على مثل السلطان ‏ قمن digs‏ وجعل لمن 
يخرج die‏ عند يرئّه كسوة» ومن مات جهر 
وكقن ودقن. وعنى بصقة Lala‏ بتنظيم 
إدارته. 

ورتب فيه السلطان أطباء قى جميع 
التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والممرضات والفراشين والفراشات وزوده 
بالآثاث والآدوات والأدوية اللازمة. كما Jaa‏ 
فيه عيادة ra le‏ ويقول النويرى أنه باشره 
مدة من الزمن «فكان يصرق منه فى بعض 
الأيام من GAH‏ المطبوخ خاصة be‏ يزيد 
على خمسة قناطير بالمصرى فى اليوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من 
الأدوية وير ذلك من الأغذية والادهان 
ala pty SL all,‏ 
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وكذلك رتب قلاوون للقبة والمدرسة 
ومكتب السبيل الموظقين اللازمين وجدد لكل 
agin‏ مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم 
وللمتتقعين من الطلية ومن الأيتام الذين 
يتعلمون القرأن فى الكتاب. وزود القبة بخزانة 
كتب تشتمل على الكثير من المصاحف وكتب 
التفسير والحديث والققه واللغة والطب 
GL,‏ ودواوين الشعراء ورتب لها خازنًا. 
ورتب بالمدرسة دروسا للمذاهب الأريعة 
الشافعية والمالكية والحنقية والحتابلة وعين 
لكل مذهب مدرسا GW,‏ معيدين وخمسين 
طالناء وعدن للمدرسة إماما ومتصدرًا لإقراء 


القرآن. 


gels فنى‎ gallo 
لمتشات جميعها وحدة‎ l وتوؤلق هذه‎ 
واجهة‎ Lely «(160 معمارية متجانسة (لوحة‎ 


واحدة شرقية clas!)‏ 1 و 163( يها Jato‏ 


رئيسى salg‏ (لوحة 162( ويمتد من المدخل . 


إلى البيمارستان فى الخلف دهليز gais‏ عليه 
فى الجانب الشمالى قبة الضريح (لوحة 166): 
وفى الجانب الجنوبى المدرسة (لوحات 164 - 
165(- 

وتشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصميمها 
وزخارقها بالمستوى الرفيع الذى بلغه قن 
المعمار تحت رعاية قلاوون: إذ تزخر بانواع 
المواد التى استخدمت استخدامًا Gis‏ جميلا 
فثل الرخام الملون والمطعم بالصدق 
والنحاس المفرغ GLAST,‏ المذهبة والزجاج 
الملون والزخارف الجصية والأحجار 
المحفورة والفسيفساء المذهبة وغيرهاء كما 
استخدمت فى تجميلها الرسوم الهتدسية 
والكتابات والزخارف النياتية. 

وأفخم الآثار المتيقبة من هذه المجموعة 


الواجهة الرئيسية والقبة. ووصلتا من المدرسة | 
إيوان واحد ola H)‏ 164 و 165( عنتيت إدارة 
حفظ الآثار العربية بإصلاحه قى سنة 
15/8 م ووصلنا من البيمارستان 
معالم ضئيلة. وتمت فى عهد الناصر محمد 
عمارة السبيل والكتاب (لوحة 162( وأعيد elas‏ 
المئذنة (لوحة 161( وهدم sac‏ الرحمن كتحذا 
Lill‏ وقامت لجنة Bin‏ الآثار العربية قى سنه 
۱۹۰۸/1۹1م بإعادة بتائها على das bas‏ 
الأشرف خليل بن قلاوون (لوحة 161). 
ويزخرف الواجهة (لوحات 161 - 163( 
عقود تحملها أعمدة رخاميةء وبداخلها شبابيك 
تشتمل على زخارف هندسية مفرغة. ويمدد 
بعرض الواجهة شريط من الكتاية يسجل عليه 
اسم قلاوون وألقابه وتاريخ البناءء ويعلو 
الواجهة شرقة مسننة تحليها الزخارق, 
ويكسو المدخل الرئيسى رخام ملون» ويصفح 
مصراعى الباب رسوم هتدسية جميلة» وله 


مطرقتان شكلت كل منهما على هيئة رأس 
-Olaa‏ 


Gall‏ (لوحة 166( محراب ضحم يعثير 
أعظم المحاريب الأثرية فى مصرء وقد دفن 
بها المتصور قلاوون وابنه التاصر محمد 
وحفيده عماد الدين إسماعيل بن محمد بن 
قلاوون. ويقال أنه كان ملحقا بها متحف 
تحفظ به ملابس من يدقن بالقبه» وقد عرف 
من قيله متحف dade‏ بن yale‏ فى مسجدهةء 
ومتحف قبة الصالح نجم الدين الذى أقامته 
شجر الدر (حسن عيد الوهاب: تاريخ 
المساجد الآثريةء ص .)١١5‏ 

وبالإيوان الشرقى الياقى من المدرسة 
محراب (لوحة 165( يقل عن محراب القية من 
حيث القيمة الفنيةء وقد استخدم فى زخرفته 
القسيفساء المذهية. | 


ااا ل لا ااام س 
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أما البيمارستان (لوحة 299( فقد she‏ به 
على أقاريز من | لخشب تشتمل على رسوم 
محفورة وملونة تمثل مناظر من الحياة 


الاجتماعية فى القاهرة. ومن المعتقد أن هذه 


الأفاريز كانت تزخرف أصلاً القصر الغربى 
على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة 
(لوحات 1199 1201(- 


وكان بیمارستان قلاوون من ايقى 
المتشآت الأثرية القديمة استعمالاً إذ ظل 


و يستخدم rar‏ كمس تشقى حتى سنة ۱ه / 


العقولء ثم نقلوا منه بعد ذلك ants‏ أنشىء به 


فى ستة ۲٤‏ ھه/ ١٩۱۹۱ح‏ مستشقى للرمد. 


وبعد قإن قلاوون يعتير من أيرز 
الشخصيات فى تاريخ القاهرة سواء من Sum‏ 
أسرته التى حكمتها SST‏ من قرن أو 
انتصاراته التى أعلت من شانها ومنشاته 
المعمارية التى لا تزال ترمز إلى عظمة القاهرة 
فى عهده. 
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فى يوم أول شوال ستة faded‏ 
٠٠٠٠م‏ اجتمع بالقاهرة مجلس الأمراء الكيار 
فى دولة المماليك للنظر فى أمر من يولونه 
السلطنة بعد اختفاء السلطان العادل طومان 
باى» فاتقق الرأى على تولية الأمير قاتصوه 
الغورى. وبكى الغورى وامتنع عن قبول 
السلطنة فسحيه الأمراء حتى مزقوا طوق 
ردائه وأجلسوه بالقوة على عرش السلطنة ثم 
بايعه القضاة والخليقة واليسوه شعار 
السلطنة: الجبة والعمامة السوداءء وكان 
لا يزال يمتنع ويبكىء ثم لقيوه بالملك 
الأشرف وكنوه بأبى التصر. وهكذا ابتداً 
الغورى ald‏ سلطنته التى تركت GUT‏ كبيرة 
قى حياة القاهرة يخاصة ومصر ودولة 
المماليك بعامة. 


تولى الغورى حكم مصر فى ققرة من 
احرج فترات تاريخها: إذ كانت تتهددها أخطار 
خارجية وأخطار داخلية على جانب كبير من 
الأهمية. فقى الداخل تعرضت الدولة لضائقة 
اقتصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة 
بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح وققدان مصر بالتالى للأرياح الطائلة 


التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين 


الهند وأوروبيا. ولقد | ستفحلت الضائقة 
الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نفقات 
الجند من المماليك مما أدى إلى تذمرهم 
وتهديدهم Gall,‏ 

Ll‏ فى الخارج قكانت مصر مهددة أثناء 
حكم الغورى بعدة أخطار: أولها من قبل 
الأوروبيين الذين كاتوا يهددون السفقن 
المصرية قى البحر الأبيض المتوسط واليحر 
الأحمر والمحيط الهتدىء وثاتيها من قيل 
الصفويين الشيعيين قى إيران والعراق وكاتوا 
يطمعون قى أملاك مصر فى آسياء وثالٹها من 
قبل العثمانيين فى Loud‏ الصغرىء وكانوا 
يريدون أن يحلوا محل مصر قى زعامة العالم 
الإسلامى بل ويطمعون قى الاستيلاء على 

وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجأ 
القورى إلى عدة وسائل لم ols‏ أى متها 
بنتيجة مرضية. قفى سبيل إعادة وساطة 
مصر على التجارة بين الشرق والغرب 
واسترداد السيطرة على الطريق التجارى من 
جهة والقضاء على تهديد السفن الأوروبيه 
للمصالح المصرية فى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى من جهة أخرى جهز حملة بحرية إلى 


ع( بحث بتدوة عن آثار القاهرة بكلية الآداب - جامعة القاهرة سنة AATA‏ 
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البحر الأحمر والمحيط الهندى خرجت قى 
سنة ١١كه/ po-o‏ بعد أن يالغ السلطان 
فى إعدادها غير أنها منيت بهزيمة منكرة. 

ومن جهة آخرى لجأ الفورى إلى قرض 
ضرائب جديدة على الأملاك والأطيان والباعة 
ولا سيما الضريبة التى قرضها الغورى على 
التدخل بإلغاء الضريبة Glial‏ ويتحديد 
الأسعار أحيانًا أخرى. 

وعمد الغورى من Gab‏ أخرى إلى وقف 
أرزاق النساء وقطع الإعانات وإلغاء إقطاعات 
el)‏ المقطعين المتوقين. 
الذهبية والقضية حتى يقال «أن النصف Lail‏ 
كان ينكشف فى ليلته فيصير من جملة 
القلوس الحمر». 

وكان من تنكيجة ais‏ الإجراءات Ler‏ 
الشعب وتذمره وسخطه مما أدى إلى اختلال 
الأمن فى ola Yi guata‏ وتقفشى النهب 
والسلب وكذرة السرقات. ومع ذلك قلم يحدث 
انهيار قى اقتصاد الدولة بل على العكس 
استطاع الغورى أن ينجز مشاريع كثيرة ليس 
أقلها أعماله المعمارية التى خلدت أسمة يعد 
ذلك قى القاهرة. 

وكان من مشاريع الغورى لمجايهة 
الاخطار الخارجية Gf‏ يعد الجيش المصرى 
الحربية. وفى سبيل ذلك Lash‏ الغورى فرقة 
جديدة من المماليك أطلق عليها أسم عسكر 


يتقوى بها فى الداخل وأن يستعين بها فى 


حروبه ضد القوى Gia Yh‏ فى الخارج. وريما 


كان لهذه الفرقة أثرها فى المحافظة على مركز 


الغورى فى داخل الوطن غير أته لم يكن بيتها 
وبين سائر فرق المماليك وئام Largs‏ كانت 
هذه القرقة من أسباب هزيمة الغورى أمام 
العثمانيين قى مرج Gals‏ ذلك أنه أشيع بين 
سائر طوائف المماليك المشتركة قى المعركة 
أن السلطان الغورى أوصى هذه الفرقة ls‏ 
لا تشترك فى القتال حتى تقل خسائرها وقد 
cul‏ ذلك إلى تخاذل باقى المماليك عن القتال. 


وكان من الإجراءات التى اتخذها الغورى 
لتقوية الجيش العمل على ابتكار أتواع جديدة 
من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم 
الصعاب فى سبيل ذلك وكان يحرص على 
حضور التجارب التى تجرى على المكاحل 
الجديدة كما عنى بالتقتيش على الزردخاناه أو 
خزائن alul‏ ومصاتعها GIS,‏ يعاقب على 


الإهمال بأآشد العقويات كما كان يخرص. على 


استيراد الأسلحة والمعدات الحربية من الخارج 
- وبالإضافة إلى ذلك حرص على بتاء السقن 
الحربية فى دور الصناعة برشيد والإسكندرية 
وغيرهما وكان كثيرا ما يقؤوم بالتقتيش عليها 
واستعراضها ينقسه. وعمل على تحصين 
ثغوره disag‏ فأنشا قلعة العقبة وشرع فى 
سنة ١517ه/‏ 1015م فى slis‏ سور برشيد 
على شاطيء اليحر الأبيض المتوسط كما عمر 
قلعة الجيل (لوحة 253( وكان يامر بتفقد ايراج 
الثغور. 

وليس من شك فى أن عناية الغورى 
بالاستعدادات العكسرية جاءت نتيجة لما كانت 
تتعرض له الدولة من تهديدات أجنبية. ولقد 
جويه الغورى iia‏ اليداية يمؤامرات الشاه 
إسماعيل الصفوى حاكم إيران وقد أشير قى 





بحث عن دوميتيكو تریقفیزانو «سقير =e‏ 
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إلى القاهرة» (لوحة 1600( إلى أن الغورى قد 
وصل إلى علمه أن الشاه إسماعيل الصقوى 
آخذ يراسل الدول الأوروبية ليحضها على أن 
يهاجموا الذولة المصرية as‏ على أن يقوم 
هو من جانبه بغزوها برًا. وقد وفق الغورى 
فى أحياط مؤامرات الصقويين كما استطاعت 
قواته أن تحول ييتهم وبين تحقيق أطماعهم 
فى الاستيلاء على بعض الأراضى المملوكية. 
Ll‏ بالنسية لتهديدات الدول الأوروبية فقد 
استطاع الغورى بالسياسة Glial‏ وبالقوة 
أحيانا أخرى أن يتجنب غزوًا مباشرًا من 
جانيهم وكان آقصى ما حدث متهم هو التحرش 
بالسفن المصرية فى البحر الآأبيض المتوسط 
وغيره. وحدث فى سنة 8١51ه/2١١10م‏ أن 
أرسلت كل من فرنسا والبندقية سقارة إلى 
القاهرة بقصد تحسين العلاقات بين الدولتين. 
غير أن الخطر الحقيقى الذى جايه 
الغورى cla‏ من قبل الأتراك العثمانيين. وكان 
العثمانيون فى بداية سلطنة الغورى على وتام 
مع مصر وذلك نظرًا إلى أن كلا من الدولتين 
السنيتين كانت تخشى تهديد الشاه إسماعيل 
الصفورى الشيعى. ولكن بعد أن هزم 
العثمانيون الشاه إسماعيل الصقوى وأمنوا 
جانيه آخذوا يثيرون المتاعب للسلطان الغورى 
تمهيدا لغزو مصر. وفى سنة [AYN‏ 
06م ظهرت بوادر الخلاف .بين السلطان 
سليم العثمانى وبين الغورى daly‏ سليم 
بتحرش بدولة المماليك ثم لم يلبث أن آخذ 
يتقدم بجيوشه فی يلاد الشامء قتصدى له 
الغورى عند مرج دايق. وانتصر الجيش 
المملوكى فى أول الأمر ثم وقعت الفرقة بين 
المماليك وتعمد يعضهم القرار قدارت الدائرة 
على الغورى. وفوجىء الغورى بالهزيمة 
قأصابه الشلل من الكمد والقهر وانقلب عن 


فرسه إلى الأرض ولم يعثر على أثر لجثته 
sas‏ ذلك. 

ومهما يكن من شيء قإن الخاتمة الأليمة 
التى انتهى إليها الغورى يجب أن لا تقلل من 
أهيمته كراع من رعاة القنون. وريما يرجع 
اهتمامه بالقنون إلى ميله الطبيعى إلى الترف 
واليذخ ولقد شيهه ابن إياس قى ذلك 
بخمارويه بن أحمد بن طولون. 

كان الغورى يقهم الشعر ويحب قراءة 
التواريخ والسير وكان مترقًا فى مليسه يشد 
قى وسطه حزاما من الذهب ويتحلى بالخواتم 
الثمينة ويشرب قى الطاسات الذهب وكان 
مولعًا بالرائحة الطيية من المسك والعود 
والعنير ويحب رؤية الأزهار والقواكه ويولع 
بغرس الأشجار وتشق الأزهار العطرة وسماع 
الور رة ركان pitas‏ لاني clams‏ 
الآلات والغناء حتى أنه اصطحب dae‏ حين 
سقره لمحارية العثماتيين جماعة من المغانى 
وأرياب الآلات. | 

وكان الغورى مولعا بمشاهدة الألعاب 
الشعبية مثل مناطحة الكياش والثيران» وآحيى 
كثيرا من آلعاب القروسية (لوحات 1321 
و 1322( مثل لعب الرماحة وقن التشاب 
وشجع مباريات ضرب الكرة بين قرق 
المماليك 

وكان الغورى مغرما بالاحتقالات 
والمواكب وكان يحض على إقامتها سواء فى 
ol will‏ العامة والخاصة. وعتى بصقة 
Loli‏ باحتقال خروج المحمل والمولد النبوى 
ووقاء النيل وظهرت الأغانى الشعبية فى هذه 
المتاسيات. 

ويبدو أن الغورى كان يتتهز القرص 
لإقامة الاحتفالات ومن أمثلة ذلك ما pol‏ به 
Gua‏ صعود زوجته إلى القلعة فى صفر سنة 
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-ayo + 0 /_24 NN‏ يقول این إياس أنه كان 

dine‏ زركش بموكب -Jila‏ ولما صعدت إلى 
القلعة حملت على رأسها القبة والطير ونثرت 
عليها خقائق الذهب والفضة وفرشت لها 
الشقق الحرير ومشت قدامها الخوتدات أى 
السيدات حتى حلست على المرنية. 

وكان الغورى مولعًا بجمع التحق الثمينة 
اسمه والتى تشهد يرقى ذوقه القنى من جهة 
ويما Gab‏ الفنون التطبيقية من تقدم قى عهده 
من جهة آخرى ويحتفظ متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة بتحف كثيرة ترجع إلى عصر الغورى 
وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من التنحاس 
المخرم من ست طبقات ومثل. سيف عليه نص 
بالخط الثلث الجميل يقرأ «عز لمولاتا السلطان 
المالك الملك الأشرف of‏ النصر قاتصوه 
الكقرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
yal‏ الققراء والمساكين خلد الله ملكه بمحمد 
وآله (لوحة 1046). 
ssh‏ الققراء والمشاكين» الذى يشير إلى تقرب 
القورى إلى الصوفية وآهل الذكرء ومن 
لمحارية العثماتيين مشايخ الصوفية ومشايخ 
القراء وشيخ المشايخ المسمى شيخ 
الحراقيش وحنده وأعلامه وطيله. 

وكان للغورى موقف معين بالنسبة للآثار 
النيوية الشريقة (لوحات 150 155) والتحف 
الدينية الثمينة الآخرى إذ نقل هذه الآثار من 
المسجد الذى كانت به عتى آثر التبى: يمصر 
القديمة إلى قبته يالغورية clas!)‏ 229 234( 
كما نقل إليها أيضا المصحف العثمانى (لوحة 
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بالخاتقاه البكتمرمة بالقرافة. 


عنى الغورى عناية بالغة بالبناء والتعمير. 
وقد نبغ فى عهده عدد من المهندسين 
والمشتغلين يقن المعمارء وابتكرت طرز جديدة 
فى البناء والزخرفة. وشيدت مجموعة ضخمة 
من المنشآت من كافة الأنواع منها ما هو 
باسمه ومتها ماهو باسم أمرائه. وكان 
الغورى لا يالو lige‏ فى سبيل إتمام منشآته 
على أحسن وجه»ء وكان يتققد سير العمل فيها 
بتفسه ولا يبخل على العاملين فيها بالمكافآت 
والمتح. وكان يجلب لها أحسن المواد غير أنه 
يقال أنه كان يخلع بعض هذه المواد من 
منشآات غيره. وممن كان يتولى الإشراف على 
عمائر الغورى JE‏ شاد العماره وهو الذى 
أسند إليه الإشراف على بناء pole‏ الغورى 
(لوحات 234 235( فى الشرايشيين أى 
القورية الحالية وقد خلع الغورى عليه خلعة 
كبيرة وأنعم عليه Byala‏ عشرة. 

ومن المهتدسين الذين نيغوا قى عهد 
الغورى المعلم حسن بن الصياد الذى استطاع 
أن يخط بالجيس عند المطرية dine‏ مدينة ثغر 
الإسكندرية وعدد أبراجها وآبوابها وهيئة 
أسوارها والمتار الذى كان بها وقدر عرضها 
وطولها. وقد توجه السلطان ينقسه قى ٠١۹‏ 
Glas‏ سنة ١١٣“ه/‏ ١١١٠م‏ لمشاهدة هذا 
النموذج. 

وقد شيد الغورى كثيرًا من المنشات 
بالقاهرة ولا يزال بعضها باقيًا حتى اليوم 
مثل الوكالة (لوحة 317). وتنسب إحدى مناطق 
القاهرة الحالية إلى الغورى وذلك لما فيها من 
منشآته وتقصد بها «الغورية» (لوحة 230). ' 
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المدرسة والقية (لوحات 229 _ 234): 


ما أن ولى الغورى السلطنة حتى شرع 
فى بتاء مدرسته الكائنة فى شارع المعز لدين 
الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرقها 
ورخامها حتى يذكر ابن إياس آنه لم يعمر قى 
عصره مذلها 


والحق الغورى فى مواجهة مدرسته 
مجموعة من المنشأآت تتالف من مدقن وقبة 
وصهريح وسميل وكتاب وغير ذلكء وآنشا 
خلق القبة وكالة وحواصل.وريوعا ولا يزال 
معظم هذه المنشآت باقيًا حثى اليوم (لوحة 


وحدث قى ٠١‏ شوال سنة [—ANNV‏ 
١ع‏ أن تشققت القبة وآلت إلى السقوط 
فآمر الغورى بإصلاحها فهدمت من سقلها ثم 
علقت ورممت غير أنها صارت دتشقق بعد 
ذلك ولم يقد فيها الترميم قهدمت ومكانها OW‏ 
سقق. وعلى جدران Gall‏ من الداخل زخارقف 
من النقوش والكتابات وبها وزرة taeda shy‏ من 
الرخام. وتشتمل واجهتها الغربية على كناية 
تأسيسية تصها: «أمر بإنشاء هذه القية 
المياركة مولانا السلطان العالم العامل العادل 
المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور شيف 
الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 
محيى العدل قى العالمين قاتل الكقرة 
والمشركين مولانا السلطان المالك الملك 
الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى خلد الله 
تعالى ملكه بمحمد وآله وصحيه أجمعين 
آمين». pad Jase Lilly‏ يرتقع إلى ما يقرب 
من أعلى الواجهة ويتوجه sic‏ مفصص إلى 
L595‏ فصوص تملؤه عدة حطات من 
المقرنصات. ويزخرف أعلى الواجهة نواقدذ 
ذات شعيتين يعلوها عقود مقصصة إلى BME‏ 


قصوص تتمشى مع sic‏ المدخل» ويمتد فى 
أعلى النواقذ بعرض الواجهة شريط من 
المقرتصات. والحق أن الواجهة Lead Las‏ من 
تواقذ وأعمدة رخامية ومقرنصات وعقود 
وتبادل بين أحجار سمراء وأحجار بيضاء 
تمثل وحدة قنية رائعة قل أن toss‏ فى 
algal,‏ آخری۔ 

وقى الطرق الشمالى من الواجهة يبرز 
مبنى السبيل وأعلاه الكتاب وتشتمل واجهته 
هو الآخر على طراز من الكتاية التسجيلية 
يتضمن تاريخ الفراغ وهو شهر ذى الحجة 
سنه ۹/ ۰م والسييل سققه مذهب 
وأرضيته مكسوة بالرخام الدقيق الصنع. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان 
الغورى لم يدقن فی القير الذى كان قد asci‏ 


إذ قد سيق أن أشرنا إلى أن رقاته لم يعثر لها 


على أثر فى مرج دايق. 

Laf‏ المدرسة (لوحات 334 335) فى 
مواجهة القبة ققد اعتنى يزخرقتها وزودها 
بمئذنة لها أريعة رؤوس وكان Jal‏ من اتحذ 
ذلك. ولكن حدث أن مالت المئذنة وتشققت 
off,‏ إلى السقوط بعد حوالى ثلاث سنوات 
من بناء الجامع فهدمت وأعيد بتاؤها من جديد 
وغلفت بالقاشانى الأزرق ثم Jasi‏ عليها بعد 
ذلك يعض التغيبير وصارت ذات خمسة 
F‏ 

وتتفق واجهة المدرسة الشرقية مع 
واجهة القبة الغربية المقابلة لها قى أشياء 
كثيرة أبرزها المدخل الذى يصعد إليه بدرج 
والطراز الأبلقء ويعلو هذه الواجهة كتاية 
بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرانية 


'ونص تسجيلى باسم السلطان الغورى. 


ويتألف تصميم المدرسة كما ورد أسمها 


آذآ 7 
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فى النقوش من صحن تحف به من جواتبه 
الأريعة إيواتات أربعة. ويشتمل الإيوان 
الشرقى على وزرة من الرخام ترتفع على 
جلسة الشباييك العلوية وتنتهى بطراز بالخط 
الثلث يتضمن تاريخ الفراغ من «المدرسة 
المياركة السعيدة» وهو شهر ربيع الأول سنة 
ه١١‏ 15م. ويتوسط هذا الإيوان محراب 
من الرخام الدقيق وإلى جانيه متبر من 
حشواك.من ELE‏ الشطعم مالسن 
والزرنشان. 


ويعتير هذا الجامع يما قيه من زخارقف 
تفوق الحصر وتجل عن الوصف تحقة من 
روائع التحف العالمية. ولقد أظهر صناع 
القاهرة فى هذه المدرسة قتهم الأصيل سواء 
فى أعمال الرخام أو القاشانى أو الخشب أو 
السن أو النحت فى الحجر أو التذهيب أو غير 
ذلك. كما يتجلى إبداعهم فى إخراج الزخارف 


بأنواعها المختلفة ولا سيما تلك الزخارف ‏ 


الهندسية المدروسة. LI‏ الخط فيتمثل ai‏ 
المستوى العالى الذى وصله هذا الفن الرفيع 
قى ilei‏ عصر المماليك. 


auly ذات‎ iio 

ومن منشات الغورى ill‏ وصلتنا تلك 
المثذنة التى شيدها بالجامع الأزهر (لوحة 
126( ولا تزال هذه المكذتة برأسيها 
المتصاعدين إلى السماء تذكرنا بما كان يتمتع 
به منشتها من حب صادق للعمارة والتشييد. 

ولقد ترك الغورى طابعه أيضا على 
منطقة من pal‏ المناطق الأثرية فى القاهرة 
وهى خان الخليلى (لوحات 318 320) إذ هدمه 
فى سنة 517ه/١١16م‏ ثم أنشأه إنشاء 
daag Kasa‏ به Lega,‏ وحواصل ودكاكين 
وبالغ فى زخرفته وتجميله Jaag‏ به ثلاث 
بوابات تزخرقها المقرتصات والرخام الملون 
لا يزال بعضها Gil‏ حتى الآن. 

وبالإضاقة إلى هذه المنشآت التى بقيت 
كار ants‏ الغوری متشآت (gyal‏ عظيمة GAS‏ 
منها بالقاهرة. والحق أننا إذا تصورنا منشآت 


QSL القن ادرت قى خود متشا‎ oo a gall 


لأدركتا ما كان لهذا السلطان من أثر بارز قى 
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AS‏ صورة دومينيكو تريفيزانت!*) 


فى يوم الاثتين YY‏ صفر سنة HANNA‏ 
)> مايو ١١١٠م)‏ استقيل السلطان قانصوه 
الغورى فى القلعة بالقاهرة سقارة سياسية 
أرسلتها جمهورية البندقية للمقاوضة dae‏ 
حول بعض المسائل التى تهم اليلدين. 

وقد ذكر المؤرخ ابن إياس قصة هذه 
السقارة وترك زاكاريا داجانى أحد أقرادها 
وصقًا لما داز فيهاء كما خلد أحد الرسامين 
الينادقة صورة استقبال قانصوه الغورى لها. 

وقد سيقت هذه السقارة يعض حوادث 
آدت إلى تدهور العلاقات بين القاهرة والبندقية 
مما حدا بحكومة البندقية إلى إرسال هذه 
البعثة السياسية رغية قى تصفية ما شاب 
العلاقات بين الدولتينء وإعادة المياه إلى 
مجاريها. 

وقد بدا تدهور العلاقات عتدما تزأيد 
اعتداء الأورويبين على السفن المصرية قى 
اليحر الأبييض المتوسط قى سنة AVN‏ 
(١16١م)-‏ ؤحدث jal‏ هذه الاعتداءات فى 
جمادى الآخر من العام نقسه (أغسطس 
٠م‏ حين pale‏ فرسان جزيرة رودس 
تساندهم أربع سقن من البندقية أسطولا 


مصريًا على cul,‏ محمد بك أحد أقرياء 
السلطان وكان متجهًا إلى «الجون» فى آسيا 
الصغرى لإحضار أخشابء وقد اشتيكت 
القوتان قى معركة بحرية بالقرب من ساحل 
قلعة إياس كان من نتيجتها قتل محمد بك قائد 
السقن المصرية واستيلاء الفرنجة على تحو 
ثمانى عشرة سفينة مصرية مشحونة بالسلاح 
وآلة الحرب. 


وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديدا 
حتى أنه امتنع عن الآكل بومين ورد على هذا 
الاعتداء بيعض الأعمال الانتقامية كما أمر 
Glia,‏ كنيسة القيامة بالقدس بأن يكاتيوا 
ملوك القرنج ليردوا ما أخذوه من المراكب 
والسلاح. 


وازداد عضي السلطان على الأوروبيين 
ولا سيما البنادقة حين اكتشفت مكاتبات كانت 
مرسلة من الشاه إسماعيل الصقوى خصم 
السلطان اللدود إلى قتاصل الأوروبيين 
تحضهم على أن يكاتيوا ملوكهم pales ob‏ 
الأوروبيون الدولة المصرية بحرا على أن 
يقوم الشاه من daila‏ بغزوها براء قأمر 
بالقبض على قناصلة الأوروبيين بالإسكندرية 


)#( بحث بتندوة عن تراث القاهرة UK,‏ الآدابء جامعة القاهرة» PAATI‏ 
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ودمشق وطرايلسء وعرض هؤلاء على 
السلطان بالميدان فى VV‏ ذى القعدة سنة 
7ه/ alot:‏ فويخهم وأتذرهم بالشنق 

على حد قول اين إياس. 

وييدو آن لويس الثاتى عشر ملك قرنسا 
أراد أن يستقيد من تدهور العلاقات بين 
المصريين والينادقة فآرسل إلى مصر بعثة 
سياسية كبيرة وصلت القاهرة قى شهر 
المحرم سنة 518ه (مارس ١٠١٠م).‏ وقد 
وصف جبهان تينو sal‏ أقرادها المقايلة التى 
تمت بين Tinali‏ والسلطان. 

ومن المعتقد أن إرسال. فرنسا بعثة إلى 
مصر حقز اليتدقية إلى الميادرة إلى إيقاد 
سقارتها إلى السلطان قانصوه الغورى. وريما 
كان الهدف من سقارة البندقية هو dia glial)‏ 
يشان الإقر اج عن الينادقة الذين اعتقلوا يتهمة 
اتيم لحسات الخ إسماعيل Pe‏ 
وإزالة سوء التفاهم الذى حدث بين القاهرة 
والبندقية نتيجة استيلاء قرسان رودس على 
السقن المصرية وقتل قائدها بالإضافة إلى 
محاولة استعادة البندقية لامتدازاتها التجارية 
قى مصر التى حافت أن تفقدها لصالح فرنسا. 

وكان على رأس هذه السقارة saf‏ عظماء 
البتادقة الأكقاء وهو دومينيكق تريقيزاتى الذى 
سمحت ية يعكن A ne‏ النفكة إن 
القاهرة محملة بالهدايا واستقبلها السلطان 
بالحفاوة والترحاب. ويصف ابن أياس فى 
كتابه «بدائع الزهور قى وقائع الدهور» قدوم 
سقارة البندقية إلى القاهرة واستقبال السلطان 
قانصوه الغورى لها قيقول «حضر إلى الآيواب 
الشريقة قاصد ملك الفرنج البتادقة فكان له 
يوم مشهود وأوكب السلطان فى ذلك اليوم 
وزين باب الزردخاناه cof)‏ بيت السلاح) 
باللبوس والسلاح ثم طلع القاصد وصحبته 


تقدمة حافلة (أى هدايا كثيرة) نحو من مائة 
حمال ما بين آوانی يلور وجوخ ومخمل 
وآثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير أطلس 
وغير ذلك أشياء حافلة» ثم يضيف إلى ذلك 
al‏ أشيع «أن قاصد القرنج قد جاء يسعى عند 
السلطان فى فتح كنيسة القيامة التى بالقدس 
الشريف وكان السلطان أغلق بابها ومنع 
القرتج من الدخول إليها يسبب ما نقدم متهم». 

ثم غادر تريقيزانى وأصحايه القاهرة قى 
Y‏ أغسطس سنة ۱۲١٠م‏ بعد أن أنجز مهمته 
بكثير من النجاح والتوقيق. 

ويهمنا من هذه الرحلة تلك الصورة التى 
تمثل استقيال السلطان قاتصوه الغورى 
لدومينيكى تريفيزاتو وأعضاء يعكته بالقاهرة 
(لوحة 1600). 

وكانت هذه الصورة فى أول الأمر بقاعة 
المجلس الأعلى بقصر الدوق باليتدقية ثم نقلت 
إلى متحف اللوقر فى باريس على يد روقائيل 
تريشيت وظل يعتقد خطأ آنها من عمل جنتيلى 
بليتى (ad VV _ AVY)‏ (حوالى VEYA‏ - 
(atoy‏ وآنها تمثل استقيال السلطان محمد 
الفاتح Gaal‏ من البندقية إلى أن ثبت يوضوح 
أنها تمثل سفارة تريفيزانو بالقاهرة فى سنة 
6ه po NY‏ وأنها لا يمكن أن تكون من 
عمل جنتيلى بلينى الذى توقى قبل ذلك قى 
سنة plO-V/_aAVNY‏ 

ومع ذلك قالصورة مرسومة حسب 
أسلوب البندقية فى بداية القرن السادس عشر 
ویرجح أنها من عمل آحد زملاء جنتيلى بلینی 


أو sal‏ تلامذته (لوحة 1600(- 


ويشاهد قى الصورة الحوش السلطانى 
بالقلعة حيث كان السلطان بستقيل السقراء 


الأجانب وغيرهم. ووراءه أغالى الميانى التى 


بعض عمائر قانصوه الغورى 


ربما تمثل ديوان الغورى وبيوته بالقلعة والتى 
يقال أن محمد على هدمها بعد ذلك ويثى 
مكانها قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض 
المساجد وكذلك أنواع من الأشجار والنخيل 
والنباتات وتبدو فى خلقية الصورة سماء 
القاهرة قى شهر مايى حيث تمت المقابلة 
تنتشر قبها هنا وهناك غلالات رقيقة من 
ull‏ الق لا تححب زرقة السمالت ` 

وتوضح هذه الصورة يعض جوانب مهمة 
من القنون والعمارة والتقاليد الاجتماعية فى 
القاهرة فى أواخر عصر المماليك. 

كما أتها تصور بعض مراسيم استقبال 
السلطان المصرى فى القاهرة للسفراء قى 
الحوش السلطانى بالقلعة. ويشاهد السلطان 
Ladla‏ على 3S3‏ وخلقه يجلس اثنان من 
dela‏ وعن نشيكة وشمالة نضتطق الأهراء 
وآمامه يقف رسل البتدقية يتقدمهم ردّيسهم 
تريقزاتي وبينه وبين السلطان يقف الترجمانء 
. وكان يقوم بمهمة الترجمة قبيل ذلك الوقت 
موظف اسمه تغرى يردى ذكر این أياس أنه 
كان له دور مهم فى التاريخ السياسى فى ذلك 
العضر وقى تدهور العلاقات يين مصر 
والأوروبيين. 

ومن الملاحظ أن عدد رسل اليندقية هنا 
يكاد يتقق مع ما ذكره أبن إياس عن عدد 
الأعضاء المهمين فى هذه السقارة كما أن هيثة 
تريفزانى نفسه قريية جدا مما sla‏ قى وصف 
ابن إياس له. ويقول ابن إياس فى هذا الصدد 
Le‏ نصه: «قطلع القاصد وهو راكب قرس 
وقدامه سيعة أنقس من اخصائه وهم راكيون 
على خيول والباقى مشاة فكانوا تحوًا من 


خمسين إنسائًا من جماعة القاصد الذين جاءوا . 


صحبنه» وکان القأاصد وجلا Uaa‏ يذقن 
بيضاء وهو جسيم وعليه وقارء وكان لابسا 
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ونقدم Pa‏ اللوحة للدراسة giles‏ كثبرة 
لآزياء القاهريين فى ذلك العصر من ثياب 
وعمائم وطواقى وغيرها. ومما يلفت النظر هنا 
السلطان وييدو أن هذه العمامة هى تلك التى 
وصقها لبن إياس بالتخفيقة الكبيرة أو 
التاعور هو ذكر Lg]‏ «دكأنت فى مقام التاج 


ومما له أهميته فى هذه الصورة Laul‏ 
رسم الدكة التى يجلس عليها السلطان 
الغورىء ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها 
Lgl‏ كانت قى أول الأمر تصنع من الخشب. 
وكانت Lidge‏ عن كرسى laali‏ وكان يجلس 


هذه الدكة الخشب جماعة كثيرة من الملوك 
ونفذوا عليها الأحكام السلطانية وكانت Lage‏ 
عن كرسى المملكة. ثم أمر السلطان قى شهر 
ذى القعدة سنة 1١51ه١٠15م‏ «يشيل الدكة 
الخشب وأن يبتى مكاتها مسطبة بالحجر». 
وقد عز على الناس تغييرها ولم يتقاءلوا بذلك. 

ونفذ أمر السلطان قبتى مكان الدكة 
الخشب مصطبة بالحجر الفص أى بكتل 
الدستور المنحوت وزخرقت باأتواع الرخام 
الملون القاخر وطليت زخارقها البارزة 
والبست بالذهبء وجعل لها إقريز من الرخام 
الأييض وله رمانتان من الرخام وكسى 
الإقريز بالذهب ونقش عليه اسم السلطان 
وصنع فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام 
الملون طولها أربع أذرع أى حوالى مترين. 


وكانت هذه المصطية غاية قى الحسن. وقد 


قال بعض الشعراء فى هذه المناسية Gla‏ من 
الشعر منها: 
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قد جدد الأشرف List btu‏ 
مصطية أوصاقها محجحيكة 
رخامهات بهت الوانه 
جواهر قى عقد مشتيكه 
البسها الحسن لباس البها 
حتى غدت تزهو على الذكة 
ومن الطريف أن هذه اللوحة تشتمل على 
ظاهرة ترتيط بعادة من عادات السلطان الغورى 
أشار إليها المؤرخون وكان لها دور فى Slam‏ 
القاهرة السياسية والأدبية قى عصره وتعنى 
بذلك عتاية المصور بأن يرسم فى لوحته كثيرًا 
من الأشجار والنباتات مما يتقق مع ما ذكره 
ابن إياس عن اشتغال السلطان يغرس الأشجار 
وشتول أنواع الآزهار والرياحين حتى صار 
تلك موضع تهكم عند الشاه إسماعيل الصقوى 
وشعيه فی إیران۔ 
ولقد آشار الشاه إلى ذلك قى رسالة dias‏ 
بها إلى السلطان الغورى ومعها راس أزيك 
خان من التتار الذى انتصر عليه الشاه وقتله. 
وكان مما جاء فى هذه الرسالة بيتان من 
الشعر قيهما تهديد لجتود السلطان وإشادة 
بانتصار الشاه على عدوه أزبك خان ويشربه 
الخمر فى جمجمته؛ وتعريض باشتغال 
الغورى بغرس الأشجار والازهار وقد جاء 
esi‏ | 
ss. SI‏ والختجر ريحاتتا 
cil‏ على الترجس والآس 
مدامتامن دم Li th ef‏ 
ae ae Lil Sy‏ الراس 


وقد أثار هذان البيتان 5,515 الشعراء ‏ 
المصريين فأجاب آكثر من مائتين منهم عليهما ' 


jade‏ لم جب أآكثره السلطان الغورى۔ ومما 


بعض عمائر قاتصوه الغورى 


قبل فى هذه المناسية ما قاله اين الحجار وقد 
ola‏ فيه: 
ياقائلا cal‏ على تنرجس 
al‏ على الباقى على الناس 
فإن خير الناس من لا يرى 
شرب دم المسلم قى الكاس 
وقول الشيخ تاصر الدين بن الطحان: 
شم الرياحين يزيد القوي 
وشدة اليطشة والياس 
والفتك فى الحرب هو الفخر لا 
لعق الدما كالكلب قى الراس 
وقول أبن إياس: 
من عاب للترجس والس 
Gl‏ عليه فى الورى أسي 
ومن يكون السيف ريحاته 
لا Lil,‏ فى قلي هالقاسي 
من كان شرب الدم من شانه 
duh Sy‏ جمجمة الراس 
فذاك GIS ILS‏ ٍالعقور الذي 
لا يخشى فى الناس من باس 
ويرتيط بالسلطان الغورى فى هذه 
الصورة أيضا رسم رنوكه أو شاراته وقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار 
الحوش الذى يجلس فيه السلطان. 
وكان اتخاذ الرنك من المراسيم المتيعة ‏ 
فى عضر المماليك: والرتك كلمة قارسية 
بمعنى اللون وقد استعملت UY‏ على الشارة 
أو الشعار أو العلامة التى يتخذها pos tll‏ 
لنفسه ويتقرد بها دون غيره. وكان الرنك قى 
عصر المماليك امتيارًا خاصًا للسلاطين 
والأمراء وحدهم. وكان الرنك رسما دائريًا قد 
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- ينقسم إلى منطقتين أو ثلاث مناطق Diil‏ وقد 
يكون من لون واحد أو آكثر من لون. وكان 
الرتك يشتمل عادة على رسم لشيء معين- 
حيوان أو طائر أو SLT‏ كالدواة أو ASH‏ أو 
السيق. 

GIS,‏ الرنك يرسم على البيوت والأماكن 
المنسوية إلى صاحبه كالمطابخ وشون الغلال 
والمراكب وعلى قماش خيوله وجماله وعلى 
أسلحته وسائر أدواته. 

ومن المرجح أن هيئة الرنك كاتنت ذات 
صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص حين 
يعين أميرًا ويمتح الرنك. وقد يشتمل الرنك 
على رسم شيء واحد وقد يشتمل على HSÍ‏ 
من رسم. وقد اختقت الرنوك من مصر يعد 
الفتح العثمانى مباشرة غير أنها كان لها 
La, tts‏ قى تطور الرتوك أو الشارات 
الأوروبية. 

وقد رسم المصور هنا رتك السلطان 
الغورى على هيئة داكرة يحف يها إطار 
مقصص ذو لون أزرق وهى مقسمة إلى GW‏ 
مخاظة Lait‏ الوسطن صغراء وتشتفل على 
صورة كأس داخلها رسم مقلمة أو دواة 
ويحف بها من الجانبين رسم يشبه فرنين. 
والمتطقة العليا حمراء ويها صورة dads‏ 
cias ya‏ والمنطقة السقلى سوداء Lens‏ رسم 
كأسء وجميع الادوات ملونة يآلوان مختلقة. 
ومن الملاحظ أن رسم الكاس والقرتين يحتل 
المركز الرئيسى فى رتك الغورى المرسوم هنا 
وربما يرجع ذلك إلى أن قانضوه كان قد قرى 
أمير طيلخاناة وشاد الشراب خاناه دقعة 
| واحدة وريما كان الرسم الذى يشبه القرنين 
يمثل بوقين آو عصوى الطبل وكلها ذات iLa‏ 
بالطبلخانات كما أن الكاس ذات The‏ بالشراب 
خاتاه وقد ورد هذا الرقك على بعخى dai‏ 


التى وصلتتا غير أنه يمتاز Ga‏ بوجود ASW‏ 


وبالإضافة إلى الرنك رسم المصور آيضا 
دائرتين تشتملان على كتابة ومن المرجح أنه 
قد Jio‏ هنا درع السلطان قانصوه الذى 
يشتمل على القابه ودعاء له بالعز والنصر وقد 
Lilies‏ تماذج من هذا الدرع على بعض آثار 
السلطان الغورى مثل عمود من الرخام 
بمتحق القن الإسلامى بالقاهرة. 

ومن الملاحظ أن هذه الدروع أو ما يمكن 
أن يسمى بالرنوك الكتابية كان اتخاذها 
مقصورًا على السلاطين وحدهم ولم يصلنا 
غير Bal‏ قليلة لاستعمالها للأمراء. 

ولم يقت الرسام أن يمثل قى صورته 
بعض المعالم المعمارية والاجتماعية التى تتفق 
مع البيثة القاهرية قنجده يزود اللوحة ببعض 
المآذن التى تذكرتا دوراتها المتعددة وكذلك 
خصائصها الأخرى بمآذن المساجد القاهرية 
الممشوقة التى وصلتتا من عصر المماليك. 

كما أضاف الرسام GLS‏ من طرز مختلقة 
عرفتها القاهرة فى عصر المماليك والتى تعلو 
بعضها أشكال الآهلة التى ترمز إلى الإسلام. 

ومن أنواع ألقباب التى رسمها المصور 
هنا قبة مضلعة تشبه فى بعض مميزاتها قبة 
عبد الله المنوقى بصحراء قاييتاى التى ترجع 
إلى القرن pofa‏ | 

ومن ذلك أيضًا طراز القبة ذات الزخارف 
المفرغة أو المخرمة وقد.عرف هذا التوع 
بالقاهرة ومن أمثلته قبة ضريح صقي الدين 


جوهر بالركبية وترجع إلى سنة ٤١۷ه‏ 


(pTi o)‏ وقبة جمال الدين يوسف الإستادار 
(١41ه/8١18م)‏ (لوحة 206( وقبة ضريح 
الشيخ عبد الرؤوق المناوى وترجع إلى سنة 
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ذه (11597م) (لوحة 248( ومن 
الملاحظ أن هذا الطران من القباب قد استخدم 
فى القاهرة بصفة Loli‏ فى العمائر المدنية 
ولا سيما الحمامات ومن نماذجه الباقية قبة 
قاعة محب الدين التى بتيت فى سنه AVON‏ 
(-5١1١م)‏ (لوحة 324( وقية حمام بالمسكن 
الملحق يسبيل خاير بك بالتيانة وترجع إلى 
سنة 5-8ه (5:١16١م)‏ وقية حمام سراى 
المسافرخانة بالقاهرة (1317١1اه/‏ ۱۷۷۹١م)‏ 
(لؤحة 332). ومن الملاحظ أن الزخارقف 
المقرغة قى هذه القباب كانت قى معظم 
الأحيان تغطى يقطع من الزجاج الملون مما 
يكسيها منظرًا جميلاً لا سيما إذا شوهد من 
الداخل وقد تفذ الضوء خلاله. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الطراز 
من اققات ذا الزخارق المفرعة قد عرف pi‏ 
مهيل فصر Mie‏ للحم AAI,‏ كا اة 
قى بعض LE‏ قوص وأسوان. 


ولم يقت المصور أن يزود لوحته برسم 
يعض المنازل ill‏ تقيدتا فى التعرقف على 
شكل المنزل القاهرى فى عصر المماليك» وما 
كان يشتمل عليه من عناصر خاصة. وقد 
رسم المصور المتازل يأسقف مسطحة 
تتاسب المتاخ القاهرى القليل الأمطار ومن 
الملاحظ أن بعض الأسقق عليه ظلات 
والبعض الآخر عليه حديقة سطح. ولقد عرف 
القاهريون حدائق السطح من قبل عصر 
المماليك إذ ذكر تاصرى خسرو الذى كان فى 
القأهرة قيما بين سنة EYA‏ و ١22ه‏ أنه 
سمع من ثقات أن شخصا غرس حديقة على 
سطح بيت من سيعة آدوار ونصب فيها ساقية 
كانت يديرها ثور ويرقع الماء إلى الحديقة من 
اليثرء كما ذكر أن كثيرًا من سقوف البيوت فى 


القاهرة آأكثرها حدائق او دعسن 
القاهريين كانوا يزرعون الأشجار فى أصص 
ويضعوتها قوق الأسطح (ناصر حسرو 
TEE ET‏ الكتور يمين (ARE‏ 
ومن الملاحظ أن ظلات الأسطح وحدائقها 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء 
اليارد فى صيق القاهرة الحار. 


ومن مميزات المساكن القاهرية التى 
آثيتها المصور قى لوحته ستائر النواقذ 
الخشبية المخرمة التى تسمى بالمشربيات 
(لوحة 327( والتى كانت تسمح بدخول الهواءء 
وفى الوقت نقسه تحجب من بداخل المنزل 
ويخاصة الحريم عن الأعين. وقد نسم 
المصور المشرييات هنا إلى قسمين قسم 
سقلى غير مفتوح وقسم علوى فتح بعض 

ومن العناصر المعمارية القاهرية التى . 
تقيد أيضًا قى حجب داخل المنزل فى هذه 
الضورة esol‏ المتكسر الذى ودی إلى 
الحوش السلطانى وهو مدخل ذو تخطيط 
منكسر بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن 
ينعرج إلى يساره قبل أن يدخل إلى الحوش 
أو الفناء. ويقصد من هذه المداخل فى حالة 
البيوت (لوحة 326) من غير شك صياتة أهل 
البيت عن عيون الغرياء قى الخارج حتى قى 
UL.‏ ترك الباب .15,55 ولقد عرقت هذه 
المداخل فى القاهرة من قبل عصر المماليك إذ 
ثبت أن بعض الدور التى اكتشقت آثارها قى ' 
الفسطاط والتى ترجع إلى العصور. الإسلامية 


المبكرة كانت ذات مداخل منكسرة. 


chy y pach المتكبية‎ Jotrall دمت‎ 


دفاعية فى العمارة الحربية (لوحة 536( Jie‏ 


العصور القديمةء كما عرفت أيضا فى المساجد 


حيث يرجح أنها استعملت هنا للملاءمة بين 
اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون 
جداره القبلى فى اتجاه القبلة كما هى الحال 
Wis‏ فى جامع السلطان حسن (لوحة 187( 
وجامع المؤيد (لوحة 209( غير آنه من المعتقد 
أن المدخل المتكسر قد استعمل قى المنازل 
Usd‏ مرة فى القاهرة أو على الأصح قى 
الفسطاط. 


وقد روك المصور مدخل الحوش من 
الداخل بعقد مديب أبلق يتآلف من gia‏ 
بيضاء تتيادل مع صتج سبوفاء وقوقة شروط 
من الكتاية bas‏ تسخ مملوكى وقى أعلاه 
مظلة يحملها كايولان» كمأ زوك سور | لقصر 
إلى dinas‏ بشراقات مدرجة ومن المعروف أن 
asal‏ تماذج الشرافات الباقية فى القاهرة تتمثل 
قى جامع sant‏ اين طولون (لوحة 107). 


هذا ولم يقت المصور أن يمدنا قى 
صورته بلمحات عن بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية قى القاهرة فى هذا العصر كظاهرة 
اتخاذ الغزلان واستتناسها للترقيه والاستمتاع 
يمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة 
للنتسلية. 


وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من 
allaa‏ قاهرية مملوكية فإنها تشتمل على بعض 
عتاصر تيدى غريبة عن البيئة القاهرية مثل 
الواجهة ذات السقف الجمالونى التى تذكرنا 
بواجهة رواق القيلة بالجامع الأموى بدمشق 
(لوحة 493( ويواجهة بعض البازيليكات. وإذا 
أضقنا إلى ذلك الأسلوب الذى اضطر المصور 
أن يتبعه فى رسم يعض العناصر وتنسيقها 
وتلوينها لاعتبارات قنية وجمالية كان علينا أن 
نلتزم جانب الحذر.عند دراسة هذه اللوحة 
ثيقة تصور لتنا Laila‏ من حياة القاهرة 
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ومعالمها قى أواخر عصر المماليك. ومن 
الطبيعى أن الرسام لم يرسم هذه اللوحة على 
الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعيذا بيعض 
الرسوم التى رسمها أثناء زيارته. وريما اعتمد 
أيضا على رسوم بعض المعالم الإسلامية 
المختلفة التى كان من عادة المصورين 
الأوروبيين قى ذلك العصر أن يحتفظوا يها 
بالإضاقة إلى رسوم )653( ليستخدموها sic‏ 
الحاجة إليها. وقد وصلنا من هذه الرسوم 
مجموعة قى كراسات فى متحق اللوقر قى 
باريس والمتحق البريطانى قى لتدن. ويتسب 
أهم هذه الكراسات pam parar it‏ وإلى 


جاكويوبلينى ولو آنه من المؤكد أن قنانين 


آخرين قد أسهموا فى عملها. 


ومن المعروق أيضًا أن جنتيلى يلينى قام 
LST‏ إقامته قى اسطتبول ستة -NEVA‏ 
٠م‏ (لوحات 1593 1599) برسم بعض 
المناظر والمعالم والأشياء التى لفتت نظره فى 
هذه المدينة الإسلامية (لوحات 1593 1599). 
وكان لهذه الرسوم آثر واضح فى الإنتاج 
القنى فى القرن السادس عشر ولا سيما قى 
البندقية. ولقد استفاد كثير من الفنانين 
الآأوروبيين من هذه الرسوم فى عمل لوحاتهم 
oli‏ الموضوعات المتصلة بالشرق SE‏ زودوا 
صورهم بتماذج متهاء كما استغلها جتتيلى 
دلوتي دی GR‏ نے فی لوح وموعظة 
القديس مرقص فى الإسكندرية» المحفوظة قى 
متحف بریرا فى ميلان alls‏ بدآها جنتيلى 
فى سنة ٤۰١۱م‏ وآتمها agal‏ جيوقانى ith‏ 
من بعده (لوحة 1594( Sam‏ نرى قيها صور 
بعض الحيوانات والنماذج المالوقة فى الشرق 
الإسلامى Sai‏ عن يعض العناصر المعمارية 
التى تذكرنا يمدينة القاهرة مثل المسلة 
المصرية والمتارة التى تشيه بدرجها الذى 
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يلف حولها من الخارج مكذتة جامع 
اين طولون بالقاهرة. 

stars‏ أن جنتيلى بلينى كان على صلة 
بالقاهرة إذ طلب die‏ قرنسيسكو جوتزاجا 
حاكم مانتوا أن يرسل إليه. رسما لها. 


بعض عمائر قانصوه الغورى 


.استقيال قاتصوه الغورى لدومتيكى تريقيزانو 


فى القاهرة قإته مما لا شك فيه أنها تفيدنا 
إلى حد ما فى التعرف على بعض الجوانب 
المعمارية والفنية والاجتماعية فى حياة 
القاهرة فى أواخر عصر المماليك. 
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الجامع !4950 


بشارى باب الوزير بالكاجرة 


(=). 








عرق هذا الجامع بعدة أسماء فبالإضافة 
إلى الأزرق عرف أيضًا بجامع أق ستقرء 
ويجامع إبراهيم dèl‏ ويجامع النور؛ ولكل من 
نسية إلى مشيده الأول وهو الأمير آق سنقر 
الناصرى (الذى توقى فى سنة [AVEA‏ 
Lal (a YEV‏ تسميته بجامع إبراهيم LÈT‏ 
المحروسه»ء ودفن قبه سنة ٠١62‏ ٠أشه‏ وسمى 
أيضا يجامع النور لورود هذه التسمية فى 
كتابة أثرية بلوحة مثبتة بقير بداخله ola‏ فيه: 
«هذا قير المرحوم آق سنقر التاصرى 
المعر وف بجامع التور diseases LJ a...‏ بالجامع 
الأزرق قترجع إلى آن جداز UL‏ فى هذا 
الجامع وكذلك قبة مدقن إبراهيم Let‏ 


مستحقظان يكسوها بلاطات خزفية عليها ‏ 


رسوم أشجار سرو وزهريات باللون الأزرق 
تخرج منها أزهار (لوحات 181 183(- 

وبداً آق سنقر فى بناء الجامع فى ١١‏ 
رمضان سنة /aVEV‏ يناير <p \VEV‏ واهتم 
بعمارته وأوقق عليه ما يكفى للصرف عليه 


(#) دائرة سقير للمعارف الإسلامية ‏ العدد “VE AV‏ 


وتعميره وعدن له المدرسينء وبدآت الصلاة 
da‏ فى Y‏ ريدم الأول سفة p \VEV/_aVEA‏ 
ols,‏ قد Gare, Warws g Ga algas Lasi‏ له 
وقد اندثرت هذه الملحقات وريط Gl‏ سنقر 
بين مسجده وبين قية شيدت فى سنة 

o /-aVir‏ ام أى els Jus‏ الجامع ليدفن 
بها السلطان علاء الدين كجك ابن السلطان 

1ه 140١م‏ ولا تزال هذه القبة باقية 
حتى اليوم فى الزكن الشمالى الغريى من 
اليتاء (لوحة 16( 


وتخطيط المسجد (لوحات 176 و 180) 
يرجم إلى الطراز الأول لتخطيط المساجد 
الجامعة فى الإسلام: Alls Sf‏ من صحن أو 
فناء تحيط به أريعة أروقة۔ ويشتمل رواق 
القبلة فى الرواق الجنوبى الشرقى على بائكتين 
تحصران بينهما وبين جدار القبلة أسكويين . 
(أى بلاطتين موازيتين لجدار القبلة) كانت 


وسقوفها مقبية ولا تزال بلاطة المحراب 
محتقظة بيعضها وتتالقف كل من الأروقة 
الثلاثة الآخرى من بلاطة واحدة. 
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والواجهة الرئيسية للجامع (لوحة 177( 
هى الواجهة الغربية ويها المدخل الرئيسى 
glali‏ وعلى يساره وفى الطرف الشمالى 
قية علاء الدين كجك التى سبق ذكرهاء وعلى 
dire‏ مئذنة الجامع وتتالف من ثلاث دورات 
معلوفااكوتة Cisse cure‏ واقيمت من 
الخشب المصفح بالرصاص وذلك بقرض 
تخفيف الحمل على المثذنة. وللجامع مدخلان 
آخران. 

هذا :وقد اتحرى peal yal‏ اغا قان 
عيارة ee‏ ا ا ee‏ 

VY‏ - ھ/ eV VOY _ ۱٦۰۱‏ وقى هذه 
العمارة تم كسوة جدار القبلة بالبلاطات 
الخزفية (القاشانى أو الموزايكى) كما كسيت 
جدران حجرة مدقن إبراهيم lef‏ بالتوع تقسه 
من البلاطات (لوحات 178 183). 

كما شيد مدقن آخر قى مؤخر الرواق 
الجنويى الغريى عبارة عن حجرة أنشآها 
إبراهيم أغا مستحقظان سنة [VAY‏ 
6م يتوسطها قير من الرخام أنشأه 
إبراهيم أغا سنة 5٠1١٠١ه/غ155١م‏ (لوحة 
176(- 

وقى هذه العمارة استبدل Casals‏ بلاطة 
الصحن برواق القبلة سقف من الخشب (لوحة 
179( قى حين يقى طرقاها على أصلهماء 
واستبدلت بالدعائم المثمتة عمد رخام GEST,‏ 
حجرية مريعة (لوحة 178(« آما بلاطة المحراب 
برواق القيلة (لوحة 179( وكذلك الرواقان 
الجاتبيان والرواق المواجه لرواق القيلة 
فلا تزال تحتفظ بكثير من معالمها الأصلية. 

كما أجريت عمارة وتجديد بالجامع قى 
عصور تالية: قفقى سنة ۸۱۰ه/ ۲١٤١م‏ 
Las‏ فى صحنه الأمير طوغان الدوادار قسقية 


اندثرت الآن آثارهاء وفى سنة —a\¥-V‏ 
عمرت Gite‏ الجامع» وقى هذه العمارة جعلت 
خوذة المكذنة من الخشب المصفم 
بالرصاص.. ويعد ذلك أصلجت العقود 
والبلاطات الخزفية والمنبر وأزيلت بعض 
الميانى التى كانت تحجب واجهة المسجد. 


وبهذا المسجد معالم أثرية لها قيمتها 
الفنية أهمها ما يلى: - 

١‏ قبة المحراب (لوحة 178( وهى فيه 
كبيرة تتآلف مناطق الانتقال قيها من مقرنص 
واحد وهى مدزة امتازت بها القباب القاطمية. 
وتندر قى القباب المملوكية ولو أنها وجدت 
أيضا قى قياب معاصره مثل قبتى مسجد أم 
السلطان شعبان (لوحة 168( وقيتى مسجد 

181 البلاطات الخزفية الملوتة (لوحات‎ Y 
التى تعد آكبر مجموعة من هذا النوع‎ )183 - 
وجدت فى أثر واحد فى مصر وفى الوقت‎ 
نقسه أقدم مجموعة منه استخدمت فى كسوة‎ 
القاهرة قى العصر‎ Slee الجدران الداخلية فى‎ 
العثمانى.‎ 

۲ المنير (لوحات 178 و 179( وهو من 
الرخام الملون به زحارف بارزة على هيئه 
أوراق تباتية وعناقيد عنبء وهو أقدم متبر من 


وأحدث منه متير السلطان حسن. وعلى الرغم 


من آن مكدر مهن الخطترى الما تة 
/الالاه/ ۱۳۲۷م أقدم مته إلا أن بقاياه 
Ub sine‏ بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 
E‏ محراب المسجد (لوحات 178 و 183) 
وهو محراب فخم كسى بأشرطة دقيقة من 
الرخام والصدف وطاقاته الصغيرة مزخرفة 
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الرخام المحلى يزخارف نباتية بارزة وملونة. 


وقد ثبت على يسار المحراتٍ لوح من الزخام 
(لوحة 178( يشتمل على كتابة نصها: «راى 
(زتى) النبى BE‏ فى هذا المحراب المبارك قى 
ليلة السبت تاسع شهر ذى القعدة الحرام سنة 


كسان وستين Bay‏ براقا وهو قلقم hans‏ 
مستحفظان Ve‏ فى تاريخ سنة 37١٠31ه‏ 
)` ٥م( Lossy‏ ترجع تسميه الجامع 
اللوحة. 
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يقوم مسجد الرقاعى شبيهًا مواجها 
لمدرسة السلطان حسن فى الطريق الصاعد 
إلى قلعة صلاح الدين قوق جيل المقطم ومن 
ثم فإن مسجد الرقاعى ومدرسة السلطان 
حسن يمثلان GAGS‏ متواققًا (لوحة 188( يبدآن 
معزوفة معمارية قنية تمتد قتشمل مدرسة 
قاتيياى اميراخور (لوحة 228) ومسجد 
المحمودية a)‏ حه ale‏ واثارا إسلامية أخرى 
(لوحة 86( وتنتهى بقلعة صلاح الدين 
(لوحات 286 - 290( يطل من قوقها جامع 
محمد على (لوحات 254 256)۔ 


وريما كان هذا التكوين. القتى فى اعتيار 
مصمم مسجد الرقاعى. أحدث تلك الآثار إنشاءً 
وتشييداء غير أنه كان هناك اعتبار آخر لإنشاء 
المسجد gay‏ رقية خوشيار هائم والدة 
الخديوى إسماعيل فى أن يشيد مسجد كبير 
Gab‏ يه مداقن لها ولأسرتها. وقد عهدت بذلك 
فى سنة ١١١١1ه/14875م‏ إلى حسين باشا 
قهمى وكيل ديوان الأوقاف فى ذلك الوقت. 
وكان موقع مسجد الرفاعى يشغله من قبل 
بعض الآثار القديمة منها زاوية كاتت تعرقف 
باسم زاوية الرفاعى وتشتمل على عدد من 
القيور من بينها قبر على أبى شباك ويحيى 


الأنصارى والسيد حسين الشيخونى إمام 
جامع شيخو وشيخ سجادة الرقاعية والسيد 
حسين الرقاعى. 

وقد طليت منشئة الجامع من المهندس 
حسين باشا قهمى أن يلحق بالمسجد قبتين 
إحداهما للشيخ على أبى شباك ويقال أته من 
ذرية الشيخ أحمد الرقاعى الذى تنسب إليه 
الطريقة الرقاعية ومن هنا استمد المسجد 
اسمه ذلك أنه من المعروق أن الشيخ أحمد 
الرقاعی توقی cual‏ قرى واسط بالعراق۔ 

وكان التصميم الذى أعده المهتدس 
حسين باشا لمسجد الرقاعى هو الأساس 
الذى شيد بحسبه المسجد وإن كان قد جرى 
عليه بعض التعديلات الطفيفة اثناء التنفيذ. وتم 
بناء المسجد فى سنة 117178ه/١151ام‏ فى 
عهد عباس حلمى الثاتى كما هو مدون فى 
UGS‏ آثرية بالمسجدء ويدآت به صلاة أول 
جمعة فى أول المحرم سنة [a>‏ 
VAY‏ وبلغ ما صرق على الجامع 
۰ بجنيه Lac Wiss‏ وضع فيه من 
السجاد الذى صنع فى مشاغل هركة يتركيا' 
والمصابيح الزجاجية التى صنعت على تمط 
المشكاوات المملوكية. 


Sas )©(‏ بندوة عن آثار منطقة القلعة بالقاهرة بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة سنة .١154‏ 
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fades Sas 9‏ . متخن الوقاقى مساعة 3 مستطيلة 
تبلغ من الداخل 50٠٠‏ مترًا مريعًا خصص 
معظمها للمدافن (لوحة 257). 

ومن الواضح أن paras‏ واجهات مسجد 
الرفاعى (لوحة 188) حاول أن يكون تصميمه 
من الخارج متناسيًا مع مدرسة السلطان 
حسن وقد وفق فى ذلك توقيقا كبيرًا Sf‏ صار 
المسجدان متشابهين إلى حد ما فى الضخامة 
(لوحة 258) كما هى الحال بمدرسة السلطان 
حسن- | ۰ | 

وحرص مشيدو الجامع ومزخرقوه أن 
يجعلوا منه تحقة معمارية شبيهة بالآثار 
الإسلامية العريقة فقاتيعوا قى عمارته 
بذلك أشهر الآثار الإسلامية فى القاهرة 
(لوحات 259 و 260) (im‏ آنه من السهل على 
المشاهد أن يلاحظ فى كثير من تفاصيله 
المعمارية والزخرفية gila‏ فنية أصيلة. 


الإسلامية المستخدمة قى عمارة الجامع 
المقرنصات التى تشيه خلايا التحلء وكذلك 
الشيابيك النحاسية ذات الزخارف الجميلة. 
والعمد ذات القواعد الرخاميةء والزخارف 
المحفورة». ومزررات الرخام» والمداخّل ذات 
القباب والأسقف المذهبةء والأخشاب المطعمة 
بالسن والأبتوسء والمقاصير ذات الخرط 
الدقيقء والكتايات المدوتة bas‏ جميل 
والمحلاة clas‏ الذهب (لوحات 257 265(- 
ويتميز مسجد الرقاعى عن غيره من 
المساجد بما يشتمل عليه من مداقن قخمة 
تضم oli,‏ أقراد Spud‏ محمد على نذكر منهم 


خوشيار هانم والدة الخديوى إسماعيل متشئة 


المسجدء والخديوى إسماعيل (لوحة 261( 
والسلطان حسين كامل (لوحة 262(« والملك 
فؤاد (لوحة 263(« والملك قاروق (لوحة 264( 
فضلا عن عند من أيناء Sling‏ وزوجات 
الخديوى إسماعيل. 

هذا وقد دفن به حديثًا رضا بهلوى شاه 
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نحو محميات للإثار الإسلامية 


بمدينك الكقاجرة 


ريما كان من نافلة القول الكلام عن أهمية 
الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة بالنسبة لمصر 
سواء فى حاضرفا أو مستقيلها. غير آنه من 
المؤسقف أن الوعى بأهمية هذه الآثار 
وضرورة الحفاظ عليها لا يزال ضئيلاء 
ولا يزال التعدى عليها وعلى مناطقها مستمرٌ 
أحيانًا بحجة أن عمارة حديثة.أقضل من مينى 
قديمء وأحيانا بحجة أن التعمير وتوفير مكان 
لسكان آو لمصاتع أو لحرقيين أو تجار أو 
غيرهم فى أثر أو مكان آثر خير من تركه 
GIL‏ بزعم أن هؤلاء أحياء LS‏ الأثر قموات, 
والحى أبقى من الميت. 

والحقيقة Lol‏ إذا ما قارنا بين الأثر وبين 
الإنسان لاتضح لنا أن الأثر هو الأبقى وإذا 
تأملنا الآثار ومؤسسيها لاحظنا أن الآثار قد 
بقيت آلاف السنين يعد موت مؤسسيها فأيهما 


الأيقى. 
يقول الله تعالى: ue Bly‏ هم كم Gl‏ 


eels‏ من oral‏ مسون في ملك (سورة طه: 
الآية (AYA‏ 

ally‏ را فى GE ES NT‏ كن 
کیا اليك hs ce JAE bali on‏ 


در») 





KI ú eee oF el ie oi 3 KEA ف‎ 
JAY [سورة غافر: الآية‎ 455.56 


وهل قى متع المتعدين على الآثار هلاك 
لهم؟ هل ضاقت عليهم الآرض فلم يجدوا 
أمامهم إلا آثارهم يحتلونها ويخريوتها Wey‏ 
ترائهم يدمرونه ويزيلوته من الوجود. إن قى 
فقدان مصر لآثارها الإسلامية Glass‏ لذاكرتها 
لعشرات القرون وطمسا لتراث عظيم. وكيف 
يتقدم شعب بلا ذاكرة وبلا قراث؟ 


إن آثار القاهرة يتهددها الزوال إن لم 
نتداركها بالتوعية والعلم والعمل والقانون 
لحمايتها وحماية مناطقها. وإذا كان هناك 
يعض الاهتمام بصيانة أثر ما على حدة قإن 
الاهتمام بالعناية بمناطق الآثار ككل لا يزال 
شبه مفقود. ولقد قطنت الهيكات العالمية إلى 
الأهمية الأثرية للقاهرة القديمة فأعلنتها محمية 
آثرية يجب المحافظة deale‏ ومن ثم كان من 
الضرورى اتخاذ إجراءات جادة قى سبيل ذلك 
ونحن لا ننكر ما تقوم به Tira‏ الآثار 
ومحافظة القاهرة من مجهود كبير قى ذلك 
السيدلء غير أن العناية بداخل المناطق الأثرية 
نقسها هو الهدف من هذا البحث. 


)#( بحث بالندوة العلمية للحفاظ على الآثار بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة سنة AAA‏ 
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من المسلم به أن العناية بالمنطقة LAN‏ 
سواء داخلها أو محيطها من أهم عوامل صيانة 
ما بها من آثار. ومن الملاحظ أن بالقاهرة 
مناطق تجمع للآثار الإسلامية يجدر بنا أن 
تكقل لها الوسائل والقوانين والإجراءات 
المناسية لحمايتها وتحويلها إلى محميات آثرية 
إسلامية. 

أولا: ويأتى فى مقدمة هذه المناطق 
دقاهرة المعز» (لوحة 64( ويحدها شارع 
بور سعيد غريًا والدراسة وشارع المتصورية 
شرقًا وشارع البغالة Yous‏ وشارع daal‏ 
ماهر جنويًا. ولا يزال أجزاء من أسوارها 
وبعض بواباتها باقية إلى الآن. وهى مكتظة 
بالآثار الإسلامية التى يرجع أقدمها إلى تاريخ 
إنشاء القاهرة سنة ۳١۸‏ ه/ ۹1۹م thay‏ على 
رأسها الجامع الأزهر (لوحات 126 133). 
وتعتير بآثارها وشوارعها وحاراتها متحقا 
للعمارة والآثار الإسلامية ويمكن مقارتتها 
بمدينة البندقية (قينسيا) بل ريما تفوقها من 
Labs‏ الأثرية وقد تدر Vas‏ سياحيًا كبيرًا إذا 
cobs‏ بالعناية اللازمةء وتحولت إلى محمية 
أثرية سياحية. | 

وبهذه المدينة شارع المعز لدين الله 
القاطمى (شارع بين القصرين (GLa‏ (لوحات 
67 و 70 و79 84) ويرجع نأسيسه إلى تاريخ 
تأسيس القاهرة منذ ST‏ من الف عام حيث 
كان شارعها الرئيسى الذى يمتد من جتويها 
عند باب زويلة (لوحات 83 و 285) إلى شمالها 
عبر بوابة القتوح (لوحات 283 - 284(« ويقع 
على طوله آثار ترجع إلى ما بين العصر 


القاطمى والعصر الحديث. 
ويهذه المدينة عدة مناطق تجمع العديد 
من الآثار € منها: 


آثارها الجامع الأزهر (لوحات 126 133) 
وجامع أبو الذهب (لوحات 250 و 251( وخان 
الزراكشة وحوض وسبيل آبو الذهب ووكالة 
الغورى (لوحة 317( وقبة ومدرسة الغورى 
(لوحات 229 235) ووكالة وسبيل NAGS,‏ 
قایتبای (لوحة 316( وحوض السلطان قاينياى 
ومدرسة العينى (لوحة 207( ومتزل زينب 
خاتون (لوحات 326 و 327( ومتزل وقف 
عبد الرحمن الهراوى ومتزل وقف الست 
وسيلة وقاعة شاكر بن القتام ومسجد 
عبد الرحمن كتكدا. 


Y‏ مجموعة الحسين وقلاوون (لوحة 
67( وأهم آثارها مسجد الحسين (لوحات 149 ~ 
ola, (155‏ الخليلى (لوحات 318 - 321( 
ومدرسة الصالح pas‏ الدين آيوب وضريحه 
(لوحة 147) والمدرسة الأشرقية ومسجد 
الشيخ مطهر ومدرسة قلاوون وضريحه 
وبيمارستاته (لوحات 160 167( وسبيل 
الناصر محمد (لوحة 162( وجامع تغرى بردى 
(لوحة 221( ووكالته وجامع الجوهرى وقبة 
الناصر محمد (لوحات 169 و 170( ومدرسة 
برقوق (لوحات 200 201( والمدرسة الكاملية 
(لوحة 145( وحمام Jl‏ وقصر بشتاك (لوحة 
81( وسبيل عبد الرحمن كتخدا (لوحة 81( 
وجامع الأقمر (لوحة 136( وباب الغورى 
(لوحات 8 و 320) ووكالة السلحدار ووكالة 
بدوية بنت شاهين وجامع ابن بردبك وسبيل 
إسماعيل مغلوى وحمام العدوى ومسجد آل 
ملك الجوكندار وسييل البازدار وسييل وكتاب 
أمين aiil‏ ومسجد إيدمر اليهلوان ومقعد 
الأمير ماماى ومدرسة الظاهر (لوحات 156 
و 157( وباب بيت القاضى. ظ 


Y‏ مجموعة آثار الجمالية والدرب 
الأصقر )3 ola‏ 57 و 82( و pal‏ آثار sLa‏ 


ا س 
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خاتقاه بييرس الجاشنكير (لوحة 172( 
وواجهة حوش عطى ومدرسة قراستقر 
وسبيل وكتاب أوده ياشى وواجهة متزل 
ووكالة أوده tls‏ وجامع جمال الدين 
dis ys‏ الاستدار (لوحة 206( palag‏ محمود 
محرم وجامع مرزوق الأحمدى والمساقر 
خانة (لوحة 332( ومنزل السحيمى (لوحة 330( 
وسبيل وكتاب ووقف قيطاس والقية القاطمية 
وخانقاه سعيد السعداء ووكالة وسبيل وقف 
النقادى ووكالة وسييل عباس lèl‏ وضريح 
الشيخ سنان ووكالة نازرعة tajgy‏ الآمير 
مثقال ومدرسة تاتار الحجازية وقاعة 
محب الدين (لوحة 324( وسييل الأمير محمد 
على ووكالة قوصون وقية القاصد ووكالة 
قايتباى والمدرسة البقرية وجامع الحاكم 
(لوحة 134( وياب التصر (لوحات 281 و 282( 
وياب القتوح (لوحات 283 و 284( ومسجد 
وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار (لوحة 
252( ومدرسة آبی بكر مزهر (لوحة 225( 
alas,‏ الملاطيلى ومدرسة القاضى 
عبد الياسط ورباط زوجة السلطان JG‏ 


coll) المعو‎ Spal مشجموعة وكوي‎ - f 
و 69) وآهم آثارها:‎ 8 


جامع المؤيد (لوحات 208 217( وياب 
زويلة (لوحة 285) وزاوية وسبيل قرج ين 
برقوق ومتزلا الألايلى والقاياتى وواجهة وكالة 
نفيسة البيضا وسبيل نقيسة البيضا (لوحة 83( 
وحمام السكرية ومنزل الشيشيرى وقية 
سودون القصروى وجامع كاقور الزمام 
وسييل محمد على وجامع القكهاتى ومنزل 
جمال الدين الذهبى (لوحة 329( وزاوية 
الخضراوى وزاوية أحمد بن شعبان وسبيل 
وكتاب آبى الإقبال (عارقين بك) وسبيل وکتاب 
خليل والمقاطعجى وسبيل وكتاب سليمان بك 


الخريوطلى وسييل وكتاب زين العابدين 
وسقيفة وسييل مصطفى جوریجی مستحفظان 
الداوودى ومسجد الجمالى يوسف ومدرسة 
Grin‏ وجامع القاضى يحيى زين الدين 
استيقا وقية حسام الدين توران طاى وواجهه 
مسجد العريى ومتزل المحروقى وسييل 
ومكتب عبد الباقى خير الدين وقية بيبرس 
الخياط وزاوية قيروز الساقى (لوحة 218) 
ومسجد آق سنقر الفرقانى وسييل وكتاب 
علي يك الدمياطى وحمام السلطان المؤيد 
وسييل وقق حبيش وسييل حسن أغا أرزنكان. 

وتبلغ مساحة هذه المتطقة 
Yor: KX (<‏ م ويها حوالى pal \o-‏ 
والمواقع الأثرية 4s roll‏ 

ثافما: والقاهرة المعزية تليها فى الأهمية 
منطقة قلعة صلاح الدين (لوحة 72) وبهذه 
المنطقة عدة تجمعات للآثار منها: 

١‏ متطقة القلعة (لوحة 86( بأسوارها 
Lyall,‏ (لوحات 286 291( وما يها من 
عمائر pala Jie‏ محمد على (لوحات 253- 
3) وجامع سيدى سارية (لوحات 237 
و 238( iag‏ يوسف (لوحة 305( وبقايا قصر 
الجوهرة وجامع العزب (لوحة 86(« 

؟ ‏ متطقة مدرسة السلطان حسن (لوحة 
72( ويها مدرسة السلطان حسن (لوحات 189 
- 195) ومغسل الأمير يشيك من مهدى وجامع 


الرقاعى (لوحات 257 265( ومسجد 


المحمودية (لوحة 241( ومسجد قاتى باى 
الرماح (لوحة 228( ومتزل على لبيب وبوابة 
درب ol til‏ 39 455 تفي الدين البسطامى 


نحو olama‏ للآثار الإسلامية يمدينة القاهرة 
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ومدرسة جوهر YU‏ وقبة قانصوه gil‏ سعيد 
وقبة رجب الشيرازى والبيمارستان المؤيدى 
(لوحة 301) ومسجد منجك اليوسقى وسبيل 
وو عبد اا كتكنا رل yai‏ 
شوك on oe a ee‏ 

Y‏ السيوقية وبها قصر الأمير يشبك 
(قوصون) (لوحة 174( وقصر الآمير طاز 
وزاوية وخانقاه أيدكين البندقدارى وسبيل 
وكتاب على fs) lal‏ السعادة) ومدرسة وقبة 
سنقر السعدى (حسن صدقة) وسبيل وكتاب 
القزلار وسبيل يوسف بك وقبة ستجر المظقر 
وبقايا ربع طغج ومسجد الماس. 

٤‏ - سوق السلاح (لوحة 71) ويها بواية 
قصر متحك السلحدار ومدرسة وخانقأة 
الجاى اليوسقى (لوحات 196 و 197) وسبيل 
مصطقى سنان وقبة الشيخ سعود ومنزل 
iiy‏ مصطفى ستان وسبيل وكتاب رقية 
دودو ومدخل وحمام بشتاك ومدرسة الأمير 
سودون من زاده (لوحة 205( ومسجد ألتى 
يرمق وسبيل UGS,‏ أغاكوكليان وقاعة 
ومدخل أحمد كتخدا الرزاز ومدرسة قطلويغا 
الذهبى وباب قايتياى بمتزل الرزاز ومدرسة 
af‏ السلطان شعبان (لوحة 168( ومنارة زاوية 
الهنود وسبيل إبراهيم LE}‏ مستحفظان ومدفن 
إيراهيم Tili‏ جنديان ومنازل وقق إبراهيم 
آغا ومسجد إبراهيم آغا مستخقظان (أقسنقر) 
(لوحة 176 _ 183( وسييل ومدقن Let pac‏ 
ومسجد خاير بك (لوحة 177) وقصر الين آق 
الحسامى وحوض إبراهيم آغا مستحقظان 
ومسجد أيتمش البجاسی۔ 

alge,‏ المتطقة حوالى ۷۰ أثرّاء 

بالإضافة إلى هاتين المنطقتين هناك 
شوارع تتفرع منها يجب الاهتمام بها نظرا 
لأهميتها التاريخية وما بجاتبيها من الآثار 


الإسلامية ومن هذه الشوارع. 

١‏ - شارع الحيامية (لوحة 70( ويمتد من 
ياب زويلة شمالاً إلى شارع المغريلين 
والسروجية (لوحة 240( فالحلمية قالخليقة. 

)71 شارع التبانة (لوحات 70 و‎ Y 
ويمتد من ميدان أحمد ماهر تحت الريع إلى‎ 
الشرق ويمر بياب زويلة إلى باب الوزير‎ 
)328 ويتقرع من سكة المرداتى (لوحات 175 و‎ 
-(71 إلى سوق السلاح (لوحة‎ 

۲ - شارع عبد المجيد اللبان والخضيرى 
والصلبية وشيخون (لوحات 3 و 87 89). 

(74 شارع الإمام الشاقعى (لوحة‎ - ٤ 

Guu‏ قرافة قايتباى بالصحراء (لوحة 
76(- وتقع هذه القراقة فى شرقى القاهرة 
ويحدها من الشرق JUG‏ المقطم ومن الغرب 
شارع صلاح سالم ومن الشمال صحراء 
مصر الجديدة ومديتة تصر ومن الجنوب 
قراقة المجاورين وياب الوزير. وكانت هذه 
المنطقة مداقن على: امتداد المدافن القديمة وبداً 
الإهتمام بها iia‏ خاصة فى عصر المماليك 
الجراكسة فأقيمت يها ميادين لتدريب الجند 
وملاعب لليولى بالإضاقة إلى قباب الأضرحة 
وأسست Les‏ منشآت ديتية وتعليمية 
واقتصادية Sad‏ عن الدور والمناظر والأسبلة 
وتعتبر هذه المنطقة من أغنى مناطق القاهرة 
56T‏ ومن آثار هذه المنطقة: منشآت السلطان 
قايتباى (لوحة 224( ومنشآت السلطان 
الأشرف برسياى الدقماقى (لوحات 219 
و 220) وقبة يونس الدوادار وقبة جانى يك 
الأشرفى وخانقاه الناصر قرج بن GH‏ 
(لوحة 204) وقبة برسباى اليجاسى والسبع 
بنات والرفاعى ومنشآت الآمير كبير قرقماس 
ومنشآت السلطان أينال (لوحة 23( وقبة 
قانصوه gil‏ سعيد وقبة عصفور وتكية أحمد 


O O O‏ --بب ا ا ا 
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أبى يوسف وقبة خديجة أم الأشرق وقية 
عبد الله المنوقى وواجهة مدقن مراد بك وقبة 
الكلشنى (لوحة 236( وقبة طشتمر (حمص 
أخضر) وقبة أآزدمر ويقايا خانقاه خوند ql‏ 
أنوك وقبة الأميرة طولبية وقبة الآمير أرزمك 
وقبة نصر الله وقية آبو الخير محمد الصوقى. 

ويمكن العناية divas‏ خاصة فى هذه 
المنطقة بالموقع ما بين منشات قايتياى (لوحة 
Gyia )4‏ والسلطان آينال (لوحة 223( شمالا 
وتحويله إلى محمية أثرية إسلامية. 

.)60 القسطاط (لوحة‎ Slin منطقة‎ Las, 

ويجب المحافظة على الطايع الآثرى لهذه 
المنطقة وتسويرها من pram‏ الجهات وكذلك 
العناية بالمناطق المحيطة Ags‏ 

خامسًا: آثار مهمة يجدر بنا إحاطتها 
بحرم حولها وتحويلها إلى محمية آثرية نذكر 
منها مقياس التيل بالروضة (لوحات 302 
و 303( وجامع ابن طولون (لوحات 104 124( 
وجامع عمرو (لوحات 90 = 103) وجامع الملكة 
صفية (لوحات 245 247) وما بين جامع 
ستان (لوحات 78 و 242 244) ومسجد 
جوريجى ميرزاء وقتاطر مياه اين طولون 
(لوحة 304( ومجرى العيون (لوحة 307( 
وسور صلاح الدين (لوحة 20) وطواحين 
of sell‏ وقياب السيع cls‏ 

Gall,‏ أن هذه المناطق يما قيها من آثار 
5055 بقبابها ومآذنها وواجهاتها وزخارقها 
تشكل وحدة فنية وأآثرية» وتكتب صقحات من 
تاريخ الشعب المصرى خلال عصوره الحافلة 
بجلائل الأعمال. وقى هذه المناطق عاش 
مصريون صنعوا تاريخ مصرء وأرخوا له 
وکتبوه وبعثوه فى أديهم- 


ومن المؤسق أن هذه المناطق تعرضت 


ولا تزال تتعرض لتعديات تهدد بالقضاء على 

معالمها الحضارية والتاريخية بل وزوال ما 

بها من آثار۔ وتتعدد مظاهر هذه التعديات 

وقيما يلى طرف متها. 

-١‏ تكدسها بالسكان ولا سيما الغرياء عنها 
واللاجئين إليها من خارج القاهرةء ومن 
الملاحظ أن 1585 من سكاتها الأصليين 
قد تركوها إلى ضواحى القاهرة وحل 
محلهم غيرهم من خارجها بأعداد 
وفيرة. ولا شك أن تكدسها بالسكان 
darks‏ ضغط واستهلاك ومحو لمعالم 
المنطقة القديمة. 

Y‏ تشييد مبان Tuia‏ بطرز Tusa‏ وارتقاع 
شاهق تسبيًا ملاصقة للآثار وحولها 
هما ue ds‏ على الطايع godi‏ 
الحضارى للمنطقة ويطغى على آثارها 
ويخقيها ويهددها بالدمار خصوصا 
نتيجة استخدام الآلات الحديثة فى الحقر 
lll,‏ 

IGY إقامة مبان حذيثة على أنقاض‎ -Y 
وقى مواقعها هما يققدتا هذه الآثار‎ 
والمواقع التى قد تكشف أعمال الحقر‎ 
بها عن آثار مهمة لا تعوض.‎ 

E‏ اتخاذ يعض مواقم فيهامواقف 

للسيارات بكافة أنواعها وكذلك للعريات 
والختول: 
- ارتفاع مستوى بعض طرقهانتيجة O‏ 
تراكم المخلقات يحيث ole‏ على مداخل 
الآثار. m‏ 

1 — لتقام يعقى اغفا لج Talal‏ 

والرديم. 

كثرة المخازن والورش والوكالات بها 

مما أدى إلى تشوين البضائع ببعض 

المنشات الآثريةء واستغلال بعض الآثار 
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متاجر ومحلات للحرفيين وتشر 
البضائع على واجهات SOY‏ واستغلال 
شيابيكها الأرضية»ء وقتح محلات 
وآكشاك داخلهاء وفى واجهاتهاء ووضع 
لافتات وملصقات وإعلاتات على 
واجهات الآثار» وطلاء بعضها بحيث 
تختفى زخارفهاء واستغلال بعض الآثار 
من قبل يعض الجمعيات كمدارس 
وحضانات مما آدى إلى هدم بعض 
معالمها. 
Lan,‏ يلقت bill‏ أن معظم التجار 
والحرفيين الأصليين بهذه المناطق 
الأثرية القديمة قد آنشأوا لتجارتهم 
وحرقهم قروعا أحدث وأضحم قى 
وسط البلد وقى أحياء القاهرة الحديثة 
مثل مصر الجديدة والمهتدسين 
واحتقظوا بمحلاتهم القديمة فقط 
كمخازن أو ورش وذلك لإيجاراتها 
الزرهيدة. | ۰ 

4- استخدام بعض هذه المتاطق أوكاراً 

للخار جين على القأنون 

صعوية الوصول إلى هذه المناطق مما 

قلل من أهميتها السياحية. 

٠‏ أضرار الصرف الصحى والمياه الجوقية 
ووساكل المواصلات 

Sagat Jaren الكعدفعات وقي‎ cle oll, 
هذه المتاطق إلى محميات ]5 يجب اتحاذ‎ 
الإجر اءات الآتية:‎ 


- ٩ 


-١‏ معالجة الأضرار Teall‏ عن الصرف 
الختخي Aili dally‏ | 
-Y‏ إخلاء هذه المواقع من المصانع والورش 
والمسايك وتجار الجملة وأسواق 
الحخضر والفاكهة والباعة الجائلين ومنع 
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دخول ol pall‏ ووسائل النقل المختلقة 
Agel gi} dats,‏ 
ملاحقة قاطنيها من النازحين إليها 
وترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية لتخقيقف 
التكدس. 
وضع قوانين منظمة للبناء فيها عند 
الضرورة وذلك من حيث اليعد عن الأثر 
وفرض الطراز الملائم والارتفاع 
المناسب ومنع استعمال الآلات الحديثة 
المضرة EYL‏ 
65 - منع استغلال آثارها لأغراض حديثة بأى 
شكل من الأشكال 
إزالة االعشش والأكشاك حولها 
والملاصقة لواجهات الآثار. 
الاهتمام بنظافتها وإزالة القمامات 
والمخلقات وأكوام الرديم متها 
واستغلال القضاء بها لتجميلها بحيث 
تحتفظ يمظهرها الحضارى المتميز. 
العناية بها لتحويلها إلى مناطق سياحية 
وتنظيم الزيارات الدينية وذلك عن Gob‏ 
تيسير سبل الوصول إليهاء وحراستها 
وتدعيمها بشرطة سياحة وتقاتيش انار 
وعمل خرائط مساحية لها توضح 
آثارهاء وتوجيه الأنظار إلى آهميتها 
بالندوات والتاليف. 
تشديد العقوية على المخالقين والمتعدين 
ولا شك أن العناية يمناطق الآثار بالقاهرة 
والعمل على تحويلها إلى محميات أثرية عن 
طريق القوانين والإجراءات والوسائل 
واستغلالها فى التعليم والتتقيقف سوف يزيد 
الوعى بتاريخنا وتراثنا ويقوى روح الاتتماء 
إلى وطننا. 
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سكنق الآثار الإسلامية!* 


بمدينة القاهرة 


من مظاهر الإسكان الهامشى أو 
العشوائى اتخاذ يعض الآثار الإسلامية 
للسكتى. وقد حاولت التوصل إلى بعض هذه 
على ذلك وراعيت قى التصوير إظهار يعض 
التفاصيل التى توضح مدى استغلال هذه 
الآثار للسكن مثل الغسيل المعلق ويعض 
الأدوات المتزلية المستخدمة وكذلك الأشخاص 
تخربت وبعضها قد أزيل مته أجزاء وينى 
مکانه ميان حديتة. 

(hols‏ لأهمية هذه الآثار قدمت لكل منه 
يوصف معمارى محتصر مع pad‏ اسم 
wale‏ الأثر وتاريخ بنائه. . 


al dss‏ الصالح 
آثر رقم YVE‏ 
تقع هذه القية (لوحة 159( بشارع 
الأاشرف امتداد شارع الخليفة بالقرب من 
ضريح الأشرف خليل ؤتعرف أيضًا بترية 


علاء الدين علي بن المنصور قلاوون وشو 
مدقون بها إلى جانب قبر والدته» وقد دقن 
بهذه التربة أيضا الملك الصالح الناصر محمد 
المتوقى سنة ANYON [aV‏ 

Lill,‏ فى UL‏ خراب تام تحيط بها من 
كل sila‏ وبداخلها المياه الجوفية ويصعب 
الوصول إلى داخلها الذى يشتمل على qea‏ 
ويتقدم هذا الضريح دركاه ثم حجرة لها باب 
ويجاور الضريح مئذنة غريية الطراز تشبه 
الأبراج فتح فى بدنها المريع فتحات لتواقذ 
معقودة „dasto‏ 

وقد Goll Gi pail‏ الجنوبية das all‏ 
لحرم Lill‏ مصنع آيس كريم هاواى تملكه 
العمال. 


خائقاة (مدرسة) أفدكين 
البندقدارى آثر رقم ١45‏ 
تقع هذه الخاتقاة (لوحة (167A‏ بشارع 
السيوفيةء ولم يتبق منهأ سوى ضريحين 
الأول يشرف على الشارع الرئيسى والثانى 


NAVY Gu pan المتخصصة‎ dis gill, بحث يشعبة التراث الحضارى بالمجالس‎ (e) 





سكنى الآثار الإسلامية Tisas‏ القاهرة 


خلقه ويقصل بينهما مساحة جديدة للصلاة. 
وقد بنى هاتين القبتين الأمير علاء الدين 
أيدكين البندقدارى الصالحى سنة ٣۸٦ه/‏ 
6أم. 

والواجهة الشمالية الغربية للخانقاة وتمثل 
واجهة القبة الأولى كان بها شباك مستطيل 
سد الآن ويعلوه شريط زخرقى قرآنی بالخط 
التسخى محقور بالحجر يتوسطه رتك الهدف 
- عبارة عن قوسين — وهو من أقدم الرتوك 
الوظيقية التى وجدت على العمائر الإسلامية 


قى مصر. 
JS daisy‏ قبة طاقية (خوذة) مفصصة 


الشكل بينما زخرفت من الداخل بزخارف 
جصية يغلب عليها الآشكال الكتابية القرآنية 
بالحقر اليارز بالجيص. 

وقد اتدثرت ملاحق الخاتقاة فى زمن غير 
معلوم وأقيمت على خلاوى الصوقية مساكن 
حديثة LS‏ هو واضح بالصورة خاصة الجهة 
الشمالية الشرقية من الخانقاة. 


قبة الأشرف خليل 
آثر رقم ۲۷١‏ 
تقع هذه القبة (لوحة 1678) بشارع 
الأشرف امتداد شارع الخليقة بناها السلطان 
الأشرف خليل سنة 3741ه/88؟17١م‏ قيل 
اعتلائه العرش معامين. 


وهى قى حالة خربة شيدت من الحجر 
فى جزئها السقلى أما الخوذة قمبنية بالآجر 
كقاعدتها المثمنة ويكل ضلع من اضلاع 
قاعدتها حنية ترتكز على عمودين صغيرين 
بها daii‏ معقودة مفرغة من الجص تعلوها 
أخرى مستديرة. ويدعم خوذة القبة ذاتها 
glas‏ دعامات۔ | 
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ويزين واجهة الضريح من الخارج أعلى 
التربيع شريط قرآنى بارز بالخط التسخى 
da sis‏ من أعلى شراقات حجرية مسننة. 

وزينت جدران القية من الداخل ومتاطق 
انتقالها يزخارف حصية تتضمن آشرطة 
كتابية قرآنية وزخارف تباتية وهندسية. 

وكما هو واضح فى الصورة فقد امتدت 
يد التعدى على حرم هذا الضريح من الجهة 
الشمالية الغربية وتم slis‏ مصذع آيس كريم 
ملك الشركة المصرية للمتلجات. ويقيم يه 
حكن اعمال 

جامع الطنيغا المارداني 
sil‏ رقم ٠١‏ 

يقع هذا الجامع (لوحة 175) بشارع 
GL‏ امتداد شارع الدرب الأحمرء أتشأه 
الأمير الطنيغا الماردانى آحد آمراء السلطان 
الملك التاصر محمد بن قلاوون قى ستة 

-@\VE- [avi 

يتكون هذا الجامع من صحن أوسط 
دعقتو قن مسقلل فشكل تة قوارع Disks‏ 
الشكل يعلوها 4:5 خشبيهةء ويحيط بهذا 
الصحن أربع ظلات آكبرها الظلة الجنوبية 
الشرقية (جهة القبلة)» حيث تتكون من اربع 
بائكات أما الظلات الخلائة الأخرى وهى 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية 
الغربية فتتكون كل واحدة من بائكتين. وعقود 
جميع البائكات مديبة ومحمولة على أعمدة 
رخامية ذات نيجان كورندية. 

تتقدم محراب الجامع قبة كبيرة مقامة 
على مساحة مريعة من ثماتية أعمدة ضحكمة 
جرانيتية ثم منطقة الانتقال المقرنصة والتى 
تحيط بها زخارف 4515 بديعة من الحيص. 
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وتوجد دكة المبلغ بالرواق الجتوبى 
الشرقى وهى حسنة التكوين حيث يحملها إثتا 
عشر عمودا من الرخامء وقد نقش بها اسم 
المنشىء وتأريخ القراغ من الجامع. 

ولهذا الجامع مكذنة بديعة من الحجر 
شيدت على الطراز المملوكى ونتكون من ثلاثة 
طوابق وتتتهى من أعلى بقمة بصلية الشكل. 

وللجامع ثلاثة مداخلء الرئيسى منها بقع 
بمنتصف الجهة الشمالية الشرقية وهو بارز 
عن الواجهة يدخلة مستطيلة يغطيها gai‏ مدبب 
Lais‏ يتوج فتحة الدخول بحطات مقرنصة. 

والتعديات على هذا الأثر تكمن فى بعض 
العشش الصفيح وضعت بالظلة الشمالية 
الغربية وتسكتها بعض الأآسر إلى الآن كما هو 
واضح فى الصورة. 


مدرسة الأمير آينال اليوسقي 
آثر رقم ۱۱۸ 

تقع هذه المدرسة (لوحة 202) بشارع 
الخياميةء آنشاها الأمير أينال اليوسفى فى أياء 
السلطان يرقوق ستة 56ثلاه/175917م. 

وتتكون هذه المدرسة.من درقاعة وسطى 
وإدواتين وقية ضريحية وسبيل يكتاب ويقع 
الممخل الرئيسى بالطرف الغريى من الواجهة 
الرئيسية الشمالية الغربية وهو يحجر غائر 
يتوجه من أعلى عقد ثلاثى من مداميك حجرية 
مش هر -A‏ 

تمتاز واجهة المدرسة الرئيسية يؤجود 
دخلتين رآسيتين فتح Logs‏ مستويان من 
الشيابيك المغشاة يمصيعات من اليرودز. 
ويتوجها من أعلى صف من الشراقات على 
هيئة الورقة النباتية الثلاثية. | 

piss‏ الصريح الملحق ajg-‏ المدرسة فى 


الركن الشمالى وقد cule‏ قبته يكورنيش 
حجرى بارز ينتهى من أعلى بتضليعات 
مقصصة غائرة وناتكة وتنتهى من أسقل 
بشكل ميمات حجريهة. | 

لهذه المدرسة مثذنة تقع قوق UIS‏ 
المدخل وهى تتكون من قاعدة daspo‏ وطابقين 
أولهما مثمن والثانى مستدير وينتهى بقمة 
على هيئة القلم الرصاصء وهذا الجزء منها 
لا يعود إلى زمن الإنشاء بل هو من تجديدات 
العصر العتماتنى. 

ibs LI‏ السبيل والكتاب قتقع قى الطرقف 
الغريى من المدرسة وتطل على الشارع 
الرئيسن يواجهتين Laaliaj‏ شمالية غريية 
والآخرى جنوبية غربية. 

ويعلى السبيل كتاب ينفس تخطيط السبيل 


وله رفرف خشبى لوقاية الأطقال من حرارة 


شمس الصيف ومن آمطار الشتاء. 


ويقطن داخل هذا الكتاب أسرة. 


مدرسة الأمير سودون من زاده 
اثر رقم ١١‏ 


تقع هذه المدرسة (لوحة 205) يشارع 


سوق السلاحء أنشآها الأمير سودون من زاده 


أحد أمراء السلطان فرج بن يرقوق فى سنة 
۰ ھ/ 2م 

لم GIL sas‏ من هذه المدرسة الآن سوى 
الجدار الجنوبى الشرقى بدخلة المحراب 
المعقودةء والجدار الشمالى الشرقى الذى 
لا Jiga‏ به بقايا من أرجل عقود السقف: if‏ 
هدمت الأجزاء الباقية من المدرسة costes‏ 
عمارة سكتية كما هو واضح فى الصورة. 


ومن خلال وثيقة هذه المدرسة رقم [OA‏ 





سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


٠‏ بدار الوتائق القومية بالقلعة يتضح أن 
هذه المدرسة كانت على تمط تخطيط المساحد 
الجامعة من صحن وأربع ظلات وأوقف لهذه 
المنشأة جامع للصلاة ومدرسة لدراسة الققه 
الإسلامى لها مشايخ وصنوفية مقيمون 


ومؤذتون وروؤساء. 


سبيل وكتاب الوفائية 
أثر رقم OOV‏ 
يقع هذا السبيل (لوحة 322) يشارع 
الخيامية يجوار مدرسة الأمير أينال اليوسقىء 
السبيل ياسم السادات الوقائية. 
والسييل متوسط المساحة له واجهة 
وأحدة مطلة على شارع الخياميةء ويتبع طراز 
-PIM‏ | 
يقع المدخل بالزاوية الشمالية من السبيل 
بفتحة باب معقودة يغلق عليها مصراع باب 
خشبی» ويؤدى الباب إلى Jalas‏ ومنه يمينا 


إلى حجرة التسبيل وأرضيتها من الرخام ' 


المزخرف باشكال هندسية باللون الأبيض 
والأسوند والأحمر. 

وقفى صدر الحجرة says‏ دخلة 
الشاذروان يتوجها طاقية خشيية بوحدات 
مقرنصة وسقف السبيل ببراطيم خشبية 
مزخزفة بالألوان المتعددة. 


وقد شغل هذا السبيل الآن يمخزن خاص 
sal‏ التجار بالمنطقة» وقوق حجرة السبيل 
قاعة ترجع إلى العصر العثمانى اتخذت الآن 
سكتًا كما هو واضح فى الصورة. 
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وكالة وسبيل وكتاب قايتياي 
آثر رقم vt :¥o‏ 
تفع هذه المجموعة (لوحة 316( مجاورة 
للجامع الأزهر من الجهة الجنوبية الغربية 
بشارع التبليطة وتضم سبيلا يعلوه كتاب 
وتاريخه سنة ۸۸۱ه/۷1٤۱م»‏ مدمج به 
وکاله بتیت بعده بحوالى آحد عشر شهرًا قى 
سنه plEVV/-aAAY‏ 
والسبيل يقع بالطرف الشمالى من الوكالة 
وهو عيارة عن مساحة مريعةء وله شباكان 
للتسبيل الأول يطل على الشارع الرئكيسى 
والآخر جانبى فرعى من جهة المدخل الخاص 
بهذا السبيل الذى يقع بالطرف الغريى ويتوجه 
عقد “IG (pulse‏ 
وآهم ما يميز هذا السبيل تلك الزخارف 
النباتية والهتدسية المحقورة بالحجر والتى 
تزين واجهته. ويعلو السبيل كتاب بشرقتين 
معقودتين استغل الآن سكنا لإحدى العائلات 
كما يتضح ذلك من الملابس المنشورة فى 
الصورة ويعلو الكتاب رقرف خشبى فى غاية 
القن والإبداع. | 
LI‏ الوكالة فتتكون من صحن أوسط 
تلتف حوله CISL,‏ معقودة مدبية» اليعض منها 
فى حالة سيئةء والبعض هدم حاليا ويتيت ‏ 
عليه بيوت صغيرة للسكنى. 
ولم يتيق بالقعل من هذه الوكالة حاليًا 
سوى الواجهة الشمالية الشرقية والمدخل 
وتضم ثلاثة طوابق سكن أغلبها الآن كما هو 
واضح فى الصورة وطابق أرضى استغل 
ويتوسط المدخل الواجهة الرئيسية 
للوكالة ويتوسطه فتحة باب معقودة وقريدة 
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المقرنصة الحجرية المحقورة Gia‏ باررًا. 


منزل قايتباي 
اثر رقم ۲۲۸ 
ais‏ هذا المتزل (لوحة 328( بشارع 
Liat sls bell‏ السلطان الأشرف قايتباى 
ستة ٠-56/ه/1580م.‏ 
لم يتبق من هذا المتزل إلا القاعة 
الرئيسية (المقعد) والشرفة التى تطل على 
الصحن من خلال بائكة من ثلاثة عقود مدبية 
محمولة على عمودين لكل منها تاج مقرتص 
من الحجر. ولهذا المقعد مدخل غائر على غرار 
المداخل الجركسية للمدارس والجوامع يتوجه 
عقد مداينى ثلاثى. والواجهة متوجة Sarthe‏ 
عريض كتايى فى الحجر يتضمن رتوكا 
للسلطان قايتياىء وسقف المقعد من يراطيم 
خشبية مريعاته بارزة منقوشة بالذهب. 
ويدخل إلى المنزل الآن من باب معقود يرجع 
إلى العصر العثماتى يؤدى إلى دركاة ثم 


` المكؤل الذى اغا‎ Gace كسى إلى‎ Gales 


من جوانبه الأريعة ‏ عدا المقعد ب بحواصل 


معقودة plas‏ اليعض متها طوايق سكنية 


استغلت للكسنى. كما استخدم البعض متها 
diss pil‏ الحدوانات 


تكية (مدرسة) السليمائية 
آثر ۲۲١ ag)‏ 
تقع هذه المدرسة (لوحات 239 240) 
-plotV/_ato-‏ | 


سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


وهى عيارة عن مساحة مستطيلة 
يتوسطها صحن مكشوف يحيط يه أربعة 
أروقة وكل رواق من GGL‏ واحدة تشرف على 
هذا الصحن JS,‏ بائكة LGM‏ العقود مديية . 
ترتكز على أعمدة رخامية old‏ تيجان كورنئية. 

ويتوسط المحراب الجهة الجتوبية 
الشرقية للمدرسة وتمتاز طاقيته بزخارقف 
Tate‏ محقورة فى geal‏ 

وبداخل بائكات المدرسة يوجد خلاوى 
الطلبة. وشغل الركن الجنويى متها مدفن 
لأحقاد سليمان الخائم: كما يوجد مطيخ قى 
الطرف الشرقى من المدرسة. 

ولقد شغلت بعض الأسر JS‏ مساكن 
الطلية من الداخل gals‏ واضح من مخلقات 
وأثاث هذه الأسر ومن الخارج Lil‏ 

وتوجد IES‏ الدخول بمنتصف الواجهة 
الركيسية للمدرسة وهو عبارة عن دخلة 
معقودة بعقد مداینی تؤدى إلى دهليز صاعد 
إلى الصحن. 

والتكوين الخارجى لهذه المدرسة عبارة 
عن طابق أرضى شغل بالحوانيت وثلاثة | 
طوايق شغلت بالسكنى الحديثة منذ زمن بعيد 





كما سيق القول۔ 


قصبة الأمير رضوان بك 
آثر رقم ٤۰١۷‏ 


تقع هذه القصبة (لوحة 251) بيداية شارع 
الخيامية مواجهة لباب زويلةء أتشأها الأمير 
رضوان بك الفقارى ANNs JaV Gus‏ 

وقد عرقت بهذا الاسم بعد بتاء هذا الأمير 
قصيته الذى آراد أن يحاكى يها inas‏ القاهرة 
القديمة التى احتوت على YI‏ من الحوانيت 
تبداً من الحسينية إلى المشهد النقيسى وهى 
التى عرقت بالشارع الأعظم. 





سكنى الآثار الإسلامية يمدينة القاهرة 


وتتكون هذه القصبة من طايقين من 
الدور السكنية على الجانبين ومن أسقل 
حوانيت وقد ربطهما المعمار من أعلى بسقيقة 
الشكل للإضاءة والتهوية. 

eg‏ نيرز خمال هذه القضصية أن ادون 
السكنية أآقيمت على كوابيل حجرية 
(حرمدانات) كما غشيت فتحات الشيابيك 
باحجبة خشبية من الخرط. 

وأنشا الآمير رضوان بك زاوية صغيرة 
على يسار سالك هذه القصبةء والجدير بالذكر 
أن حالة القصية الآن يرثى لها لتهدم الجزء 
الخلفى منها من أول شارع الخياميةء وعلى 
الرغم من ذلك فهناك يحض الآسر تسكن قى 
دورها إلى الآن بالإضافة إلى استخدام 
الحواتيت لتجارة الجلود وصنع الخيام كما هو 
موضح فى الصورة. 


سيبل وكتاب على آغا دار السعادة 
بشارع السيوفية آثر رقم ۲١۸‏ 

يقع هذا السبيل (لوحة 244) بشارع 
السيوفية على يسار السالك إلى الصلييةء 
أتشّأة على أغا خازتدار hs‏ السعادة dius‏ 

pV WY [aA MA 

ويعلو هذا السبيل GUS‏ لتعليم الآيتام 
القرآن الكريم وكان بجواره خمسة عشر 
Ép‏ وحوض للدواب. . 

ويأخذ شكل السبيل والكتاب طراز 
الأسبلة المملوكيةء وله واجهة بشباك واحد 
الجلالة -áh‏ 

ويدخل إلى هذا السبيل من مدخل 
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بالطرف الغربى عبارة عن دخلة مستطيلة 
يتوجها عقد ثلائىء يؤدى هذا المدخل إلى 
دهليز على يساره باب يؤدى إلى حجرة 
التسبيل وعلى يمينه سلم صاعد للكتاب الذى 
ياخذ نفس تكوين ومساحة الطابق السقلى 
(السبيل). ولهذا الكتاب واجهة LRA‏ على 
الشارع الرئيسى يعقدين مديبين» يتوجهما 
رقرف خشبى لحماية الأطفال من أشعة 
الشمس Gna‏ وسقوط المطر EGA,‏ 

وتتمثل التعديات البشرية على هذا السبيل 
فى استغلال الكتاب كدار حضاتة للأطفال 
وتقيم فيه سيدة لرعاية هؤلاء الأطقال. 


مجموعة نفيسة البيضا 
آثر رقم ۳40 

تقع هذه Zc yeaa‏ (لوحة 321) يداخل 
باب زويلة مواجهة لجامع المؤيد شيخ. 

وتضم هذه المجموعة سبيلا بكتاب 
ووكالة وحماما من عمل السيدة نقيسة البيضا ' 
زوجة مراد بك فى سنة ١١111ه/11/53م.‏ 

ويقع سبيل المجموعة فى الطرف الغريى 
ناصية عطقة LII‏ وهو ذو أهمية خاصة 
من Sum‏ طرازه المعمارى ذو التأثير التركى 

والسبيل ذو واجهة رئيسية تطل على 
الشارع يثلائة شبابيك مغشاة بتشابيك 
نحاسية فى OWES‏ معقودة ترتكز على أعمدة 
رخامية ملتصقة بالواجهة. 

وقوق واجهة السبيل واجهة الكتاب وهى 
عيارة عن بائكة من ثلاثة عقود على شكل 
حدوة الفرس ترتكز على عمودين» ويتوج 
الواجهة GM‏ رفارف خشيية أحدهما pias‏ 
واجهة السبيل واثنان بواجهة الكتاب. 

أما الوكالة قتأخذ حيرا كبيرًا من 
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المجموعة ولم يتبق متها سوى الواجهة 
الرئيسية التى تطل على الشارع وتضم طابقا 
Lit sf‏ للحوانيت وطابقين غشيت شرقات كل 
Lagia‏ بأحجبة من الخشي الخرطء ويتوسط 
المدخل الرئيسى للوكالة قتحة معقودة ومنها 
إلى الصحن الذى شغل باكمله بورش لصناعة 
الجلود كما شغل ما تبقى من الدور السكنية 
ببعض الآسر التى لا تزال تسكنها إلى الآن. 

وبالطرف الشمائى هن المجموعة يوجد 
الحمام والذى يسمى يحمام السكرية نسية إلى 
السوق التجارى الذى من أجله أتشئت الوكالة 
حيث كان يباع الشمع والمكسرات والقماش 
والسكر. 


سبيل وحوض عيد الرحمن 
كتكدا yl‏ رقم e‏ 4 | 
يقع هذا السبيل (لوحة 253( بمنطقة 
الحطاية يشارع ياب الوداعء أنشاه الأمير 
عبد الرحمن كتخدا القازدغلى قائد الأوجاق 


سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


العسكرى فى القرن ۲١ه/۱۸م.‏ 
والمعروف أن هذا الأمير من أكير اليتاة 
الذين عرفتهم مصر قى العصر العثماتىء إذ 
انشا الكثير من المساجد والزوايا والأسبلة 
والسقايات والأآضرحة والقصور ومن أشهرها 
سبيله بشارع النحاسين الذى بناه سنة 
/_al ov‏ ٤٤۱۷م‏ (آثر رقم: ١7)ء‏ وسييل 
معروف بسبيل الشيخ مطهر (آثر رقم: )٤ ١‏ 


ca \VEE /_a\ Lov Aias alig‏ وسييل داخل 


جامعة الأزهر (آثر رقم: Liw aling (EEA‏ 
(al VIA‏ ٤١۱۷ىم»‏ بالإضاقة إلى الزيادة 
الكبيرة التى أضافها للجامع الأزهر سنة 
17١١ه/17501١م‏ وزاويته الشهيرة التى 
Lab,‏ بشارع المغريلين سنة fANNEY‏ 
للم 


ومن المتعذر دخول سييله وحوضه 
بالحطاية نظرًا لسكن sal‏ الأشخاص وعائلته 
فيه واستغلاله» كمبيت ومستودع (لبيع 
يضائعه). 
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الآثار ودورها ف السياحة الدينية 


sho Aa 


(*) 








تتلخص السياحة الديتية فى قدوم 
الزائرين إلى مصر لليقاء بها قترة من الزمن 
بهدف ديتى أو فى طريقهم إلى الحج والقيام 
بزيارات ورحلات دينية داخل مصر. ويمكن 
أن يتسع هذا التعريف فيشمل أيضا السياحة 
الداخلية للمصريين أنقسهم» ويمكن أن يتسع 
أكثر فيشمل أيضا توجيه السياح عموما لزيارة 
المعالم الدينية. ٠‏ 

ومع ذلك فالسياحة الدينية يمعناها 
المحدد تقوم أساسًا على العاطفة الدينية 
والرغية فى إشياع هذه العاطفة عن طريق 
السقر إلى المعالم الدينيةء وقد ساعدت 
الظروق بعض الاقطار على أن تكون موطن 
جذب هام للسياحة الدينية من ذلك مثلا 
الحجاز بالنسية للمسلمين على اختلاف 
مذاهيهم حيث يذهيون لأداء قريضة الحج أو 
لقضاء العمرة ثم قد يزورون معالم أخرى 
وقد كان الحج إلى البيت الله الحرام (لوحة 3( 
حتى من قيل الإسلام من pal‏ أسياب رخاء 
is.‏ وأشار القرآن الكريم إلى ذلك فى دعاء 
إبراهيم ربه: BD‏ إن CSN‏ من 5253 يواد 
Ze‏ ذى تدع عند بيك الْمحرم ريا ليقيموأ oN‏ 
<a Hist Jat‏ الاس تمو الهم S patil‏ 





ف فرش 


E يله‎ peel íy} 
و ام‎ ee EATA 


oil عيدو 35 هنذا‎ arais 
.» حون‎ NS أطعمهم ين جوع‎ sil 
ومن الأقطار التى تحظى بازدهار‎ 
السياحة الدينية العراق وإيران حيث يقبل‎ 
من‎ LSY1 على $545 اشر‎ Lela Leal 
آهل البيت بالنجف والكوفة وسامراء ومشهد.‎ 
إيطاليا وهى من‎ Lied ومن هذه الأقطار‎ 
المواطن المهمة للسياحة الدينية بالنسية‎ 
للكاثولدك.‎ 


كثيرًا من هذا النوع من السياحة ولا سيما قى 


المحال الاقتصادىء ومن الممكن أن تكون 
مصر من دول السياحية الدينية وذلك لما قيها 
من وسائل الترغيب إلى هذه السياحة الدينية 
خصوصًا إذا لاحظنا موقعها الوسط بين 
الشرق والغرب ومناخها المعتدل صيفا وشتاءً 
وقلة تكاليف المعيشة بهاء وقوق ذلك فإنه 
pipi‏ لمصر ظروف ذات علاقة مباشرة 
بالسياحة الدينية يمكن أن تؤهلها OF‏ تصبح 
Uys‏ سياحة دينية من الدرجة الأولى سواء 


للمسيحيين أو للمسلمين. 


NAVY بحث بتدوة علمية عن السياحة الدينية بوزارة السياحة المصرية سنة‎ (e) 
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قمن جهة تعتير مصر مهد الرهبنة: قيها 
نشآتء ومتها انتشرت خارج مصرء ويمصر 
أديرة لها تاريخها العريق فى المسيحية كما أن 
بها كنائس لها ذكرياتها مثل كنيسة آبو سرجة 
بمصر القديمة حيث توجد المغارة التى آوت 
٠‏ إليها السيدة العذراء واينها المسيح حين قدمت 
إلى مصرء كما عاش يمصر تخبة من 
القديسين ويسيناء دير سانت كاترين (لوحات 
59 > 140(« وبالقاهرة المتحف القيطى الذى 
يحتقظ de genes‏ ضخمة من التحق „Daai‏ 

كما آن للمسيحيين قى مصر احتقالاتهم 
الدينية فى المناسيات المختلقة. 

وكل ذلك يمكن أن يجتذب السياح من كل 
«(Ko‏ 

Lal‏ من حيث السياحة الإسلامية ققد 
توقرت قى مصر pal‏ وسائل هذا التوع من 
السياحةء قمن جهة تقع مصر قى الطريق إلى 
الحج للقادمين من شمال إفريقيا ومن الجنوب. 

وبالإضاقة إلى ذلك فإن بمصر مرغبات 
كثيرة للسياحة الدينية يمكن تلخيص أهمها 
قیما يلى: ظ 
١‏ كثرة أضرحة الأولياء الذين يتتمى 

يعضهم إلى خارج مصر (لوحات 137 ء 

141 _ 143 و 149 و 188 و 249 و 257 


Ea 


« 267 « 276 — 279(- 
GN -Y‏ النيوية بمسجد الحسين (لوحات 


149 — 155(- 
وتحف. | 


زيارة da pol‏ الأولياء 
من pal‏ ما يصيو إليه كثير من المسلمين 


الآثار ودورها قى السياحة الدينية فى مصر ` 


زيارة أضرحة أولداء اش الصالحين: وقد تكون 
هذه الزيارة من باب التيرك أو الاعتبار أو 
cla gif‏ بتذر أو المنفعة المادية. 

وصور Bins‏ غك PER cas‏ 
وأهمها أضرحة jal‏ البيت وعلى رأسها 
ضريح الإمام الحسين رضى الله عنه (لوحة 
149(- وقد قتل شهيدا يوم الجمعة يوم 
عاشوراء فى المحرم dius‏ إحدى وستين 
(14م) ويقول الشعرانى فى الطيقات الكيرى 
نهدا الد وحمت cg tu‏ عضن ity‏ 
بالمشهد المشهور بها ومشى الناس أمامها 
حقاة من مدينة غزة إلى مصر تعظيما لها 
رضى الله عنة». 

وبمصر أيضا ضريح السيدة زيتب بنت 
على وأخت الحسين وضريح على 
زين العابدين بن الحسين بن على الأصغر 
وقد حملت رأسه إلى مصر ودقن بها 
وأضرحة السيدة سكيتة ينت الحسين. 
والسيدة عائشة pira cis‏ الصادق (لوحة 
249(« والسيدة نقيسة يتت ريد Loc‏ السيدة 
نقفيسة ينت الحسنء وهذه الأضرحة تهوى 
إليها قلوب المسلمين. 

ويمصر Last‏ أضرحة لأولياء اله من أهل 
العلم والققه ومن أشهرها ضريح الإمام 
الشاقعى (رضى الله عنه) (ت سنة 8١٠هم/م‏ 
5 م) (لوحة 141( وهو ثالث أصحاب 


فى سنة ١۷٠ه‏ /91١1١م)‏ مدرسة عرقت 
cli,‏ المدارسء ونقش على أعتاب المسجد ما 
نصة: 





plea لبن‎ then tg lt ea cha 
الضريح ققد أنشأها الكامل‎ Gi (لوحة 142( أما‎ 
خشية‎ did وهى‎ (PYN) ها1١8 ستة‎ 
مكسوة بالرصاصء ومما يلفت النظر فيها‎ 
العشارى (القارب) الذى يعلوهاء وقد آثار هذا‎ 
القارب كثيرًا من التساؤل: فيرى اليعض أنه‎ 
رمز لعلم الإمام الشافعى بحر العلوم» ويرى‎ 
البعض الآخر آنه أعد ليوضع به الحيوب‎ 
للطيورء هذا وقد ذكر المقريزى آنه كان بأعلى‎ 
مكذنة جامع اين طولون (لوحة 107( عشارىء»‎ 
يدور مع دوران الرياحء ويقول كوريت بك إته‎ 
رأى بالأقاليم بمصر ويمدينة رشيد قوارب‎ 
فوق متاراتهاء ويلاحظ أنه بيعض الأضرحة‎ 
الواقعة‎ 
الخشب أو الورق تعلق قوق المقاصيرء ويهلال‎ 
بخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء‎ GLall Lill 
.)204 قارب صضغير (لوحة‎ 

وبالإضافة إلى أضرحة آهل البيت وكبار 
العلماء بمصر أضرحة كثيرة LSI‏ الصوفية 
وأهل الطرق (لوحة 259( والحق أن لا يكاد 
يخلو من أضرحتهم مدينة أو قرية وقد ذاع 
صيتهم فى مختلف الأقطار الإسلامية ؤلهم 
آتباع كثيرون فى أقطار gsl‏ خارج مصر 
ومن أشهر أولياء الصوفية بمصر سيدى IÅ‏ 
العباس المرسى (ت 1431ه/11547م) 
وضريحه بالإسكتدرية وسيدى عيد الرحيم 
القناوى بقناء sil,‏ الحجاج بالأقصر (لوحة 
5) وإيراهيم الدسوقى بدسوقء وأحمد 
البدوى بطتطا (لوحة 792(« وإسماعيل 
الأمبابى» gaily‏ الحسن الشاذلى. 


الاحتفالات الدمنمة 


الإنسان اجتماعى + بطيعة. ولذلك Peet a‏ 
البشر دائمًا إلى انتهاز القرص للاجتماع 


قعة على شاطىء اليل قوارب صغدرة من 1 
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يعضهم usar‏ ومن pal‏ فرص الاجتماع 
الاحتفالات الدينيةء ولذلك يقبل الناس على 
المشاركة فى الاحتفالات الدينيةء وفى مصر 
تقام الاحتفالات الدينية فى مواسم معينة 
أهمها احتفالات شهر رمضان والمولد. النيوى 
والحج وموالد الأولياءء ويمكن أن تجتذب 
أمثال هذه الاحتفالات الزاثرين الديتيين 
وغيرهم من السائحين. 

ومن الملاحظ أن يعض هذه الاحتفالات 
استقرت لها تقاليد تستحق المشاهدة ومن ذلك 
مثلاً الاحتفالات بمولد أبى الحجاج الأقصرى 
(لوحة 275( حيث يجر المحتفلون قاريًا مكبرين 
مهللينء ويزعم بعض slale‏ التاريخ القرعوتى 
أنه من المحتمل أن هذا التقليد يرجع إلى 
احتفالات آمون ومواكيه التى كانت تسیر من 
معيد الأقصر إلى معيد الكرنك بصحية قارب 
آمون الذى كان يسير فى النيلء غير أنه من 
المرجح أن هذا القارب الذى يجره المحتلفون 
قى مولد آبى الحجاج هو تذكار للقارب الذى 
كان يتنقل فيه هذا الولى الصالح Gels‏ إلى الل 
ومهما يكن من آمر فإن السفينة آية من آيات 
الله. يقول الله تعالى: >45 G A‏ حملنا poe‏ فی 
GS @ aA Si wit (ii‏ م alts of‏ ما بون 
0 | ون Si ib TS‏ سي لم ولا هم eae‏ 
(©) إلا بحة Gite A RE, É‏ 
فى البحر كالأعلام». 


“ao 





«ومن aLi‏ الحوار ة 
abe e a‏ 


و وأصحنب Gil, a‏ ءايه 





ومن هنا كانت السفينة آية من آيات اش 
ورمرًا لنجاة الصالحين ورمز تحذير من 
تكران الفضل. 
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الآثار ودورها فی السياحة Lall‏ فى مصر 





الآثار التبوية: 


بمسجد الحسين (رضى الله عنه) 
مجموعة من الآثار التنوية (لوحات 149 155( 
وقد وصلت هذه الآثار إلى مصر قى القرن 
السابع الهجرى على يد أبن جنا وبنى لها بيت 
حفظت فيه على التيل جنوب مصر القديمة 
صار يسمى رياط الآثار ثم صار هذا المكان 
«أثر التبى» نسبة إلى ذلكء ثم نقلت هذه SEY‏ 


على الأرجح فى عهد الغورى إلى قيته ‏ 


بالغورية (لوحة 230) حيث وضع معها 
المصحق العتمانى وريعة فخمة مكنوية 
بالذهب كانت بالخانقاه البكتمرية AAD‏ 
وقى ستة _al¥Vo‏ نقلت إلى المسجد 
l‏ الزيتبيىء ومنه إلى القلعة, ومتها إلى loss‏ 

عموم الأوقاف» ومنه إلى سراى عايدين» كم 
استقرت أخيرًا قى سنة ayeo‏ بالمسجد 
الحسينىء وتتالف هذه الآثار الشريقة (لوحة 
155( مما يلى: 

شعرات من شعر النبي 5 (لوحة 152). 

مكحلة ومروف (لوحة 150(- 

قطع قماش من القميص (لوحة 154). 

قطعة من القضيب من خشب وفضة 
(لوحة 151). | 

سيف (لوحة 153(- 

مصحف بخط الخليقة عثمان (لوحة 
7). 

مصحف بخط الإمام.على (لوحة 1799( 

وبالإضافة إلى هذه الآثار النبوية توجد 
بمصر آثار آخرى مثل آثار الأقدام المطيوعة 
فى الحجر ومنها آثر فى مسجد السيد اليدوى 

Wil 


الآثار الإسلامية 


Calls‏ هذه الآثار من مدن وعمائر وتحف 
منقولة وما يرتبط يها من حرف تقليدية وهذه 
الآثار تتصل بالإسلام وتعاليمه وتقاليده» وهی 
صدى لحياة الشعب وفى ضوئها يمكن 
التعرف على حضارة الإسلام وثقافته ويفضل 
هذه الشواهد المادية الباقية يصبح التاريخ 
الإسلامى حقيقة din‏ ملموسةء وقد وجه 
القرآن الكريم الآنظار إلى الآثار وحثهم على 
الاعتبار بها: فقال تعالى: Wa Y‏ فى 
GS WES AI‏ کن OM tae‏ من 
لھ BE‏ أكتر مهم اشد Kéis Be‏ في 
AAG Ni‏ عنم عا 53S WE‏ 

ومصر diy‏ الحمد غنية بتراثها المادىء 
فمن جهة بها مدن لها تاريخها الإسلامى مثل 
القسطاظ التى أسسها الصحابى الجليل 
عمرى بن العاصء وبها القاهرة القاطميةء وبها 
دمياط ورشيد وغيرهما من التغور التى 
صمدت قى وجه المهاجمينء Lory‏ المنصورة 
حيث هزم المصريون الصليبيين وأسروا 
قائدهم الملك لويس التاسع ووضعوه فى دار 
ابن لقمان (لوحة 334). 

Lel‏ من حيث العمائر الآثرية قيمصر 
جميح اتواع pleat‏ الى 5553 مها عيقها 


ولا سيما مدينة القاهرةء التى اشتهرت ياسم 


مدينة الألف Goin‏ (لوحة 126). 

ومن هذه العمائر التى تجتذب السياحة 
الدينية المساجد والمدارس والخانقاوات 
وبمصر أقدم جامع فى إفريقيا وهو جامع 
عمرى بن العاص (لوحة 90( وقد أطلق عليه 
بحق اسم تاج الجوامع والجامع العتيق 
ونسحى ,معرانة محراتك Chen‏ إذ يقال إن 
ثمانين صحابيًا اشتركوا فى وضعه. 





الآثار ودورها قى السياحة الدينية قى مصر 


وبالقاهرة جامع اين طولون (لوحة 104( 
الذى رغم قدمه لا يزال يحتفظ بمعظم معالمه 
الأصلية. وأشهر جوامع مصر قاطية الجامع 
الأزهر (لوحة 125) الذى يمثل مراحل مهمة 
فى تاريخ مصر الديتى والعلمى والسياسى 
والفكرى ونرنو إليه عيون المسلمين قى جميع 
أتحاء العالم الإسلامى ويدين بفضله معظم 
Mis op Mall hake‏ مكو عن pall‏ سرد 
Leal‏ الأكوية panes‏ من دنا tay‏ 
وعسكرية ويمكن أن نشير إلى بعض العمائر 
الدينية الأخرى مثل جامع الحاكم (لوحة 134) 
والأقمر (لوحة 136( والجيوشى (لوحة :135( 
والظاهر بيبرس (لوحة 158( والمؤيد (لوحة 
208( والملكة صفية (لوحة 245( وستان (لوحة 
242(. 

ومن العمائر المدتية.مقياس التيل 
بالروضة (لوحة 302( والأسبلة (لوحة 323( 
والييوت (لوحة 326). 

ومن العمائر الجريية آسوار القاهرة 
(لوحة 291( وبواباتها الثلاثة الياقية بحالتها 
الأصلية تقرييًا باب النصر Gly‏ الفتوح وباب 
زويلة (لوحات 279 288) وكذلك قلعة الجبل 
بالقاهرة (لوحة 288(. 

ولا تقتصر العمائر الإسلامية على 
القاهرة بل توجد عمائر أثرية فى كثير من 
المدن مثل دمياط (لوحة 269) ورشيد (لوحات 
8 و 335) والإسكتدر ية (قلعة قايتياى) 
(لوحة 292)» والفيوم (لوحة 269( والمنيا 
(لوحة 271( وسيناء (لوحات 140 و 293 296( 
وأسيوط (لوحة 274( وجرجا (لوحة 273( Gay‏ 
(لوحة 279( واللأقصر (لوحة 276( وأسوان 
(لوحات 139 و 277 - 279( 


ومن حيث التحف المنقولة وفنون الكتاب 
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يوجد بمصر كنوز طائلة من هذه SEY‏ قبدار 


1797( والمخطوطات القيمةء كما تغص المتاحف 


المختلفة من أثرية وتاريخية وفنية بمختلف 
التحف من مختلف المواد كالسجاد والنسيج 
والمعادن والخشب والزجاج وغيرها 

ومن أشهر هذه المتاحف متحف القن 
الإسلامى ويعتير من أعظم متاحف العالم 
ومتحف قصر المتيل (لوحة 333(« وبهذه 
المتاحف تحف ذات قيمة أثرية وقنية 
وتاريخية مثل كرسى الناصر محمد (لوحة 
8) وسيق الغورى (لوحة 1046) ومشكاوات 
السلطان حسن (لوحات 1179 - 1180) Gaby‏ 
غين (لوحات 869 872( ورقية شمعدان كتيعا 
(لوحة 973( وياب الحاكم (لوحة 1198( 
ومحراب السيدة رقية (لوحة 1207) ومحراب 
السيدة نفيسة (لوحة 1206). 

ويدخل فى مجال التراث الإسلامى 
الأسواق القديمة وما توارثه أصحاب الحرف 
فيها من تقاليد مهنية إسلامية مثل خان 
الخليلى (لوحات 318 320( والخيامية (لوحة 
325( والصاغة (لوحة 80( والتحاسين (لوحة 
81) ولا تزال هذه الأسواق تجتدب السائحين 
Las‏ قيها من عيق الماضى التليد. 


اساليب تشجيع السياحة الدينية 
بالإضافة إلى الآساليب العامة التئ تتعلق 
بتشجيع السياحة عمومًا من حيث تيسير 
وسائل السفر والإقامة هناك أساليب أخرى 
تتعلق بصفة خاصة بالسياحة الدينية نذكر 
منها ما يلى: ظ 
i‏ تنشيط الدعاية إلى السياحة الدينية عن 
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الآثار ودورها فى السياحة الدينية فى مصر 





mo y 


طريق وسائل الإعلام المختلقة لا سيما 
قى حارج مصر۔ 

الدراسات الجادة حول مختلقف جواتئب 
السياحة الدينية التى سبق ذكرها. 
تجنب إثارة الشكوك حول بعض هذه 
الجواتي (مثل رأس الحسين رضى الله 
عنه) GY,‏ النبوية الشريفة ومصحف 
عثمان ويعض celal gH‏ حتى لا تكون 
هذه المواضيع مثارًا للأقاويل التى 
تنتهك حرمتهاء وقد تصرف السائحين 
عتھا۔ 


ae 


العناية بالمواقع OY,‏ الدينية وحمايتها 
وصيانتها وترميمها وتوقير بيثة مناسية 
حولها. 


تيسير سيل المواصلات إليها وتهيئتها 
للزيارة. 

تنظيم الاحتفالات الدينية» وإخلاؤها من 
الشوائي. 


بشتى جوانب السياحة الدينية. 
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©) gd بيمارستان‎ 


«ولما كملت العمارة وقف السلطان 
قلاوون عليها من آملاكه وجعل AST‏ ذلك على 
البيمارستان ولما تكامل ذلك ركب السلطان 
وشاهده وجلس بالبيمارستان ومعه الأمراء 
Bical,‏ والعاعاء: فلخيرقي Ge yaar‏ شهد 
عليه أنه استدعى قدحا من الشراب قشربه 


وقال: «قد 9 285 هذا على ube‏ فمن “Eggs‏ 


وأوقغه السلطان على الملك والمملوكء والكبير 
والضغيرء والحر والعبد» والذكر والأنثىء 
Jaag‏ لمن يخرج منه من المرضى عند برثه 
كسوةء ومن مات Sha‏ وكفن ودقن». 

«ورتب فيه الحكماء الطبائعية». والكحالين, 
والجرائحية والمجيرين لمعالجة الرمدى 
اسوك الس رسي ECP‏ 
الرجال والتنساءء. ورتب به القراشين 
والقراشات والقومة لخدفة المرضى وإصلاح 
أماكنهم وتنظيقها وغسل ثيايهم وخدمتهم فى 
الحمام وقرر لهم على ذلك المرتبات 
والجامكنات الوافرة. 

وعمل به لكل مريض قرش كاملء وأقرد 
لكل طائقة من المرضى أمكنة تختص بهم 
فجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة للمرضى 
بالحميات وغيرها وجعلت قاعتها للرمدى, 


وقاعة «pa pall‏ وقاعة لمن أقرط به الإسهالء 
وقاعة للنساء ومكان حسن للممرورين من 
الرجال. والمياه تجرى فى أكثر هذه الأماكن۔ 
وأقردت آماكن لطبخ الطعام والأشرية والأدوية 
وآماكن لحواصل العقاقير وغيرها ومكان يقرق 
منه الشراب وغير ذلك من جميع ما يحناج 
إليه. ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء 
لإلقاء درس طب ينتفع به الطلية وجعله سبيلاً 
لكل من يصل إليه فى سائر الأؤقات من غتى . 
وفقير. ولم يقتصر أيضا فيه على من يقيم يه 


اللمرضى بل يرتب لمن يطلب وهو من منزله 


La‏ يحتاج إليه من الأشرية والأغذية والأدودة». 


ورد هذا النص فى تهاية الآرب للنويرى 
يصف فيه البيمارستان الذى شيده السلطان 
المتصور قلاوون بالقاهرة. والبيمارستان أو 
المارستان هو المستشقى المخصص لإقامة 
المرضى وعلاجهمء وهو Lal‏ قارسى مركب 
من بيمار أى مريض وستان أى محلء وقد 
صار يطلق قيما بعد أيضا على المحل المعد 
لإقامة المجاتين. 


و وقصد بالحكماء الطبائعية أطباء 
الآمراض الباطنيةء ويالكحالين أطباء العيونء 


(©) بحث القى بالبرتامج الإذاعى بالقاهرة «أوراق قديمة» سنة PAANS‏ 





380 - ° 


وبالجرائحية الجراحينء والمجبرين آطباء جيرا 
لعظام. 

وقد ذكر المقريزى سبب clos‏ قلاوون 
للبيمارستان أنه كان قد مرض بمرض خطير 
آثناء توجهه وهو أمير لمحارية الروم قى عهد 
الظاهر (yu yor‏ قعالجه الأطباء يبآدوية أخذت له 
. من مارستان نور الدين الشهير بدمشق ولما 
شفى من مرضه وشاهد المارستان أعجب به 
وتذر إن آتاه الله الملك أن يبنى مارستاناً. قلما 
تسلطن بالقاهرة شرع فى بناء المارستان, ‏ 

ولم يكن مارستان قلاوون أول مارستان 
يشيد بمصر بل سبقه إلى ذلك أحمد بن 
طولون الذى pds‏ قى Tinto‏ العسكن فى Ties‏ 
AVY /—aYI\ 6148‏ ٤۸۷م‏ مارستان, 
GIS,‏ ييمارستان ابن طولون بيقع بين جامع 
اين طولون ومسجد الجارحى» 3959 ابن 
طولون مارستانه يحمامين إحداهما للرجال 
والأخرى للتساء. وشرط آنه إذا جىء بالعليل 
doles £555‏ ونقوده و sx hind‏ أمين 
المارستان ثم يلبس GLS‏ ويفرش له ويغدى 
عليه ويراح بالآدوية والأغذية والأطباء حتى 
يبرا ولا يسمح له بمقادرة المارستان إلا إذا 
استطاع أن يآكل فروجًا ورغيقاء وحينئذٍ كان 
يعطى ماله Gls,‏ ويؤذن له بالخروج. 

وكذلك ينى صلاح الدين الأيويى 
بيمارستان سمى «بالمارستان الناصرى أو 
الصلاحى أو العتيق». وشيده صلاح الدين 
ستة PANAN [ay‏ فى موقع خزانة 
الشراب فى القصر الشرقى الكبير بالقاهرة 
القاطمية وموقعه حاليًا درب القزازين خلف 
دورة مياه المسجد الحسينىء وقد زار 
اين جبير هذا المارستان سنة 4لاهه/ 
cpl ۲‏ وأشاد به وينظامه ووصف أقسامه 
وذكر أنه كان يشتمل على قسم للرجال وقسم 


بىمارستان قلاوون 


للنساء وصيدلية وقسم لمرضى stall‏ وذكر 


أنه كان به مقاصير بها آأسرة للمرضى كاملة 


الكسىيء وكان e jeas‏ للمرضى ما يقرره لهم 
الأطاء هر acl‏ قو أدو «4s‏ ق كان السلطان dais‏ 
daj ys‏ عنائته الغائقةء وأوقف عله مائتی دىتار 
بالإضافة إلى ما كانت تغله مدينة الفيوم. 
وورد فی مرسوم تعيين ناظره أن يكون كفوًا 
Gal‏ نزيهاء Gly‏ يعتنى يمن فيه من مرضى 
وعاملين وأطباءء Gly‏ يهتم يتثمير ريعه. 
وتزويده بالآدوية اللازمة «ويشراب مختلف 
آلوانه فيه شقاءٌ للناس». 

وينى السلطان المؤيد بيمارستان قرب 
طولون وبيمارستان صلاح الدين» وبقيت 
أطلال من البيمارستان المؤيدى. 

ولم يكن بیمارستان قلاوون Fas‏ مستقلا 
بل كان جِرْءًا من مجمع ضخم يضم بالإضافة 


إلى البيمارستان قية بها مدقن del‏ للسلطان 


قلاوون ومدرسة وسبيلاً وكتايًا ومكتبة 
ومتحقا. 

ولا يزال جزء كبير من هذا المجمع باقيًا 
حتى الآن بشارع المعز لدين الله الفاطمى فى 
منطقة بين القصرين (لوحات 166 167) ويقال 
إن قلاوون قد بتى هذه المجموعة من 
المنشآت عتدما رأى ضريح السلطان الصالح 
pas‏ الدين آيوب وخلفه المدرسة الصالحية 
(لوحة 147( ولا يزال هذا الضريح باقيًا إلى 
i ou‏ | 


وربما كان ذلك من الأسباب التى حدت 
بقلاوون أن يختار لمجمعه هذا الموقعء وكان 
هذا الموضع فى أول الأمر موقم القصر 
الغريى الفاطمى وكان به دار تسمى الدار 
القطبية نسبة إلى الأميرة مؤنسة القطبية 


بيمارستان قلاوون 
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الأيوبيةء وكات قبل ذلك من أملاك ست الملك 
أخت الحاكمء واشترى قلاوون هذه الدار وما 
يجاورها وعوض سكاتها يقصر يعرف يقصر 
الزمرد وأسند مهمة الإشراق على العمارة إلى 
ale‏ الدين سنجر الشجاعى. 
fing‏ هدم الدار القطبية فى ربيع الأول 
سنة ۸۲٦ه/۱۲۸۳م‏ ويدأت العمارة قى 
ربيع الآخر سنة 1۸۲ ه/٤۲۸١۱م‏ وتمت 
حسب النص التاسيسى الذى لا يزال موجودا 
على الواجهة قى جمادى الأولى Lis‏ 
4ه/ ٠۲۸١‏ ويقال إن الشجاعى أبنقى 
قاعة كانت بالدار على حالها وحولها إلى 
مارستان وكانت هذه القاعة ذات إيوانات 


أربعة. 


ويقول النويرى تعليقًا على الفترة 
الوجيزة التى تم فيها البناء دإذا شاهد الرائى 
هذه العمارة العظيمة وسمع أتها عمرت قى 
هذه المدة القرمية ريما أتكر ذلك». 

ووقف السلطان قلاوون على هذه 
المنشآت من أملاكه ما يكفى للإنقاق عليها 
وصيانتها وترميم ماايتلف من عمارتها 
وزخارقها. 

وكان احتفاء السلطان بالمارستان عظيمًا 
وقد جعله فى خدمة الجميع كما يتضح من 
النص: Sb‏ وققه على مثله أى على مثل 
السلطان ومن دونه» أى من هو آقل مته وعنى 
بصفة خاصة بتنظيم إدارته ورتب فيه أطباء 
فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة 
والممرضين والممرضات والفراشات وزوده 
بالاثاث والآدوات والآدوية. اللازمة كما Jaa‏ 
فيه بالإضافة إلى علاج المرضى المقيمين 
عيادة خارجية يتردد عليها المرضى وعيادة 
Tal (sal‏ المرضى بمنازلهم. . 


ويقول النويرى إنه باشره أى آشرف 


عليه مدة من الزمن قكأن يصرق مته قى 


بعض الأيام من الشراب المطيوخ خاصة ما 
يزيد على خمسة قناطير فى اليدوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والأغذيه 
والأدهان وغير ذلك من الآدوية. ويقول أبو 
المحاسن بن تغرى بردى: «وهذا البيمارستان 
وأوقاقة وما شرطه فيه لم يسيقه إلى ذلك daf‏ 
قديما ولا Gs re‏ ولا bè‏ 

ولما كملت عمارة المارستان والمجمع كله 
امتدحه معين الدين ابن ga‏ بقصيدة أولها: 
أنشأات مدرسة ومارستاتا 
منشآت قلاوون (لوحة 160) وحدة معمارية 
متجانسة لها واجهة Saal,‏ تحو الشرقء بها 
Jaa‏ عام Jims g cial,‏ مئه إلى البدمارستان 


فى الخلف jalas‏ يقتح عليه فى الجاتب 


الشمالى قبة الضريح:ء وفى الجانب eal‏ 
المدرسة. 

وتشهد هذه المنشات بعمارتها وتصميمها 
وزخارفها بالمستوى الرفيع الذى بلغه قتون 
العمارة المصرية تحت رعاية قلاوون. ٠‏ 

وقد اندثر pisa‏ البيمارستان الآن تقريياء 
ولم يبق منه غير قسم من الإيوان الشرقى يه 
فسقية رخامية كانت تتساب إليها المياه على 
سلسبيل صغير ثم تندقع منه إلى مجراة من 
الرخام الدقيق كما tags‏ به شبابيك أحيطت 
أقاريزها يكتابات كوفيةء وكذلك توجد بقايا 
من الإيوان الغريى ويه سلسبيل حليت حاقته 
باشكال حيوانات تنحدر عليها المياه إلى 
قسقية فمجراة من الرخام تتلاقى مع المجراة 
المقايلة لها. 


اااي سس س 
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هذا وقد عثر قى القسم الشمالى من 
الييمارستان على أشرطة من الخشب عليها 
رسوم محقورة وملونة fiai‏ مناظر من الحياة 
الاجتماعية بالقاهرة وأشكال طبور وحيوانات 
(لوحات 9 -1201) ومن المعتقد أن هذه 
الأشرطة الخشدية كانت آفاريز تزخرف القصر 
الغريى القاطمى الذى أقيمت مبانى قلاوون قى 
موقعهء ثم أعيد استعمالها فى الييمارستان 
بحيث كان ظهرقا الخالى من الزخارف إلى 
الخارج. وقد نقلت هذه الألواح الخشبية إلى 
مكحف القن الإسلامى بالقاهرة. 

وكان بيمارستان قلاوون من آبقی 


المنشآت الأثرية القديمة استعمالاً إذ ظل 
يستخدم كمستشقى حتى سنة ۰ [ANV‏ 
71م حيث دب إليه الاتحلال قلم يبق يه 
سوى مرضى العقول الذين نقلوا مته إلى 
بولاق ثم نقلوا فى سنة 595١1ه/-188‏ إلى 
العياسية. 

وبعد ذلك تحول البيمارستان لمعالجة 
جميع الأمراض ثم اقتصر على معالجة أمراض 
العيون. وقى ستة 75١1ه//‏ 1515م آقامت 
وزارة الأوقاف بقسم من البييمارس تان 
مستشفى لمعالجة أمراض العيون لا يزال GaL‏ 
حتى الآن. 


383 . YAY 





منشات dayil‏ بمصر 


بمصر كثير من المنشآت المدتية 
الإسلامية من عسكرية وسكنيه وفيما يلى 
ذماذج من هذه المنشآت: 


أسوار صلاح الددن (لوحة 291( 


يعتير سور صلاح الدين ثالث سور يشيد 
حول القاهرة: وقد شيد السور الأول جوهر 
الصقلى حين أسس القاهرة سنة 164ه 
(ay)‏ وكان من اللينء وشيد السور AN‏ 
yas‏ الجمالى سنة 44٠‏ - ١۸٤ه‏ (لوحة 64( 
بعد أن تهدمت أجزاء كبيرة من سور جوهر 
ويعد اتساع القاهرةء Lisl,‏ بدر الجمالى فى 
سوره ثماتية أيواب جديدة تقایل أبواب جوهر 
- وعوضًا عنها: وهى باب التصر وياب الفتوح 
قى الشمالء وباب القنطرة وباب سعادة قى 
الغرب» وباب الفرج وباب زويلة فى الجذوب» 
وباب القراطين وباب البرقية فى الشرق (لوحة 
4). وبقى من هذه الأبواب فى حالة جيدة من 
الحفظ: ياب النصر (لوحات 281 ى 282) وياب 
الفتوح (لوحات 283 و 284( قى الشمالء وياب 
زويلة (لوحة 285( فى الجنوبٍ مع يعض آجزاء 
قليلة من السور وهى من الحجر وكشف عن 
أطلال باب البرقية بتلال البرقية عند الدراسة. 


(=) 


وحيتما تولى صلاح الدين الأيوبى حكم 
مصر كانت القاهرة قد زاد اتساعها كشيرًاء 
واتصلت مبانيها بالقسطاط فشرع 
صلاح الدين فى سنة (PAVA) aot‏ قى 
slis‏ سور baas‏ يها وبالقسطاط ويقلعة الجيلء 
وجعل فيه عدة أيواب: هى باب البحر (أى باب 
المقس أو باب الحديد)ء وباب الشعرية فى 
الشمالء وباب القتطرة وياب الخوخة وياب 


الجنوبء والباب الجديد وباب البرقية والباب 
المحروق (أو باب القراطين) فى الشرق. آما 
آبواب سور الفسطاط قكانت باب القراقة وياب 
الصقاء وياب القسطاط. ووصلنا من أيواب 
صلاح الدين باب الشعرية والياب المحروق 
والياب الجديد وياب القرافة وباب الفسطاطء 
ولا تزال بعض مناطق القاهرة تحتقظ يأسماء 
بعض هذه الأبواب: مثل باب الشعرية ودرب 
سعادة وباب اليحر وياب الحديدء وبقى من 
سور صلاح الدين يعض أجزاء. هذا وقد 
كشف حديثا عن القسم الشرقى القائم من 
سور صلاح الدين بين القلعة وحدود 
القسطاط من الجهة الجنوبية. ويقى من السور 
الشمالى أجزاء غرب وجتوب برج الظفر 


)#( بحث بندوة عن «آثار مصره بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة NATO‏ 
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وكانت أسوار صلاح Guill‏ من الحجر وقد 
اعتزم أن يحيط يها ختدقًا فى بعض 
مواضعهاء GIS,‏ يتخللها أيراج مثل برح الظفر 
وقلعة المقس. 


باب العزب بقلعة صلاح الدين بالقاهرة 
(لوحة 250) 


يطل على ميدان صلاح الدين وهو sal‏ 
أبواب القلعة ومن آجملها وكان يسمى باب 
السلسلة وياب الإسطيلء وهو فى الجزء 
Jiu‏ من القلعة. وعرف باسم ياب العزب 
تسبة إلى طائفة العزب من الجنود العثماتية, 
وكانت تشغل القسم الجتوبى من القلعة 
باعتبارها إحدى الحاميتين التركيتين وهما 
الاتكشارية والعزب. 

وقى عهد الحملة القرنسية كانت المبانى 
الملحقة بالقسم السقلى من القلعة والمجاورة 
لهذا الباب مخصصة لرجال العزبء أما الميانى 
الأخرى التى تقوم على امتداد الميدان فكاتت 
مقر الباشا أو الوالى التركى. 

وعمر رصضوان بك ياب العزب ستة 
p\VOE/_al\1VA‏ وشيد حوله اليرجين 
الكبيرين والزلاقة التى كانت موجودة إلى 
أواخر ايام محمد على 

ويشبه olia‏ البرجان برجى باب الفتوح 
(لوحة 283) وباب زويلة (لوحة 285) من حيث 
الواجهة المقوسة لكل منهماء ولليرجين 
شرافات مريعة وأسقلها إزار كورنيش مؤلف 
من عقود ترنکز على كوابيل. 

وأمام اليرجين سور كان يحد جاتب 


الدرج المزدوج الذي يؤدى إلى مدخل الباب 


وقد حول هذا الدرج حالياً إلى منحدرء وأعلى 
السور أريعة جواسق أسقلها كوابيل مقرنصةء 
وبشاهد فى هذا السور من الخارج دخله آشبه 
بمحراب. ويشاهد فى اليرج الأيمن فتحات 
طولية أشيه بالمزاغل. ويقع خلفه مسجد أحمد 
كتخدا عزیان (5١١1ه/ا7/51١م).‏ 


منزل عصفور بمدننة رشيد (لوحة 335( 
الظهور ستة 5ه (pAV-)‏ فى عهد الخليفة 
المتوكل العياسى وذلك نتيجة إنشاء عدد من 
الأآربطة على أثر تهديد البيزنطيين DG‏ 
المتوسطء وسرعان ما ازدهرت مديتة رشيد 
وعمرت بالسكان. | 
مهماً فى التجارة مع استانبول وغيرها من 
وتحظى رشيد حالياً بكثير من الآثار 
الإسلامية التى تجتذب LEGI‏ العلماء 
والدارسين والزوار. gaisg‏ فی هذه الآثار 
مزيج متجانس من الفتون العثمانية والمملوكية 
والمغربية. | 

ومن آثار رشيد المهمة منزل عصقور 
وقد | PS Ay‏ الحاج إبراهيم والطيش فی iiw‏ 
4ه (p\Vo E)‏ ويتكون من GM‏ طوايق 
وله واجهتان إحداهما غربية ويتوسطها 
المدخل البارز والأاخرى شمالية. وقسمت 
الواجهة بالطابقين العلويين إلى ثلاثة قطاعات 
أوسطها مرتد بالطابق الأول وبارز على 


استخدام الطوب المكحل. 
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منشآت álo‏ بالقاهرة!" 


عنى المسلمون بالإنشاءات TELA‏ وذلك 
تقربا إلى الله تعالىء ووسيلة من وسائل 
التظافة والتطهرء ورغبة فى تقدم الزراعة, 
وللترقيه وترطيب الجو. Lardy‏ يلي نماذج من 
هذه المنشات: 

مقياس النيل بالروضة بالقاهرة سنة 
۷ه (PAI)‏ (لوحة 302 و 303( الطايق 
الأعلى مربع المسقط ويؤدى إليه الدرج من 
أعلى المقياس. وقى الركن الأيمن العلوى 
الكتابة الكوفية التسجيلية التى تعد أقدم كتابة 
أثرية مؤرحة قى مصر. وقى الجوانب دخلات 
معقودة يعقود مدبية متجاوزة ترتكز على 
أعمدة مندمجةء وفى وسط المقياس عمود 
المقياس ذو التاج الرومانى المركب وهو 
يحمل عتبا مكتويا به بالحقر البارز آية 
الكرسى بالخط الكوقى ذى التهايات المثلثة 
وهذه LESS‏ مجددة. 


قناطر ابن طولون بالبساتين بالقاهرة سنة 
۹ ه (AYT)‏ (لوحة 304( 


شيد أبن طولون قى الجهة الشرقية من 
القطائع قناطر للمياه (لوحة 304( Y‏ تزال 


بعض عقودها قائمة بالبساتين جنوب القاهرة 
على بعد ميلين من القلعة وأشار إلبها الشعراء 
مقو له: 
بناء لو ان الجن جاءت بمثله 
لقيل لقد cela‏ بمسس تفظع نكر 

وهى بتاء من الآجر يبلغ طوله من الشرق 
إلى الغرب ٠٠,٠١‏ مترًا ومن الشمال إلى 
الجتوب ٠١٠,۲٤١‏ متثراء وارتقاعه ٠١.6٠‏ مثرء 
والحقرة المركزية يبلغ طولها EVE‏ مترًا 
(gud se‏ ۷ة مرا والمنسيط يكفى لتوردة 
يجران راويتين. وكانت هذه القناطر تنقل 
المياه من بركة الحبش وتحمل المجراة عقود. 

أما القناطر التى كانت تتقل المياه من 
النيل إلى القلعة فيطلق عليها اسم مجرى 
العدون. 

وقد Las‏ صلاح الدين قى Jal‏ الأمر مجراة 
على ظهر سوره» ويعد ذلك آنشا الناصر 
محمد بن قلاوون قى سنة 5 الاه (؟1١117م)‏ 
أريع سواق على الثيل تقل الماء إلى السور على 
قتاطر اتصلت بسور صلاح الدين ومنه إلى 
القلعةء وأجريت على هذه القناطر عمائر فى عهد 
الناصر والظاهر برقوق وقايتباى والغورى, 


)=( فحتث بالموسم الثقافى وكلية الآداب.ء جامعة ١۹ 11 Tu Salal‏ . 
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وظلت هذه القناطر تعمل إلى القرن التاسع عشر. 
وقد رمم بعضها فى الوقت الحالى. 


jis‏ يوسف dalis‏ صلاح الدين 

بالقاهرة . مصر 
تقع هذه البئر (لوحة 305( فى الجهة 
الجنوبية الشرقية من جامع السلطان التاصر 
محمد بن قلاوونء وهى خارج أسوار 
صلاح الدين ويرجح البعض أنها ترجع إلى 
عصر بتاء القلعة فى age‏ صلاح الدينء وأشار 
إليها ابن عبد الظاهر: ققال إتها من عجائب 
الأبنية تدور اليقر أعلاها Jani‏ الماء من نقالة 
قى وسطهاء وتدور أيقار قى وسطها قتنقل 
الماء من أسفلها. وأورد المقريزى أن القاضى 
ناصر الدين شافع بن على ذكر فى كتابه 
«عجائب البنيان» أته نزل إلى هذه البئر يتحو 
٠‏ درجة ويقال إن هذه البئر كانت متصلة 
بالنيل يواسطة سردابء وعمق البثر حوالى 
pus-‏ 


قناطر gs)‏ المنجا. مصر. انتشئت سنة 
6ه w11)‏ م( (لوحات 308 و 309(. 
حفر بحر أيو المنجا فى عهد الخليقة 
القاهرة coring‏ القنطرة قى عصر الظاهر 
ببيرس (TY AVVO Ts‏ 


وهى 'مشيدة من الحجرء عبارة عن عقد ‏ 


هديب أعلاه إفريز من الحجر يشتمل على 
تقوش بارزة تمثل شريطا من السباع المتتايعة 
تشاهد رؤّوسها من الأمام» ولكل متها شارب 
وآذنان صغيرتان وعينان منحرقتان وذنب 
مرفوع» وينسب هذا التحت إلى عصر الظاهر 

بييرسء» ويتضح فى أسلويه الطايع المملوكى 


منشآت ماثية بالقاهرة 


ويوجد على هذه القنطرة خرطوش قايتباى 
الذى als‏ بترمدمها. 


(81 عدد الرحمن كتخدا (لوحة‎ (Jos 
بشارع المعز لدين الله بالقاهرة.‎ 

ينى سنة (eVVEL) aN VOV‏ يسمى 
أيضاً سبيل بين القصرين لوقوعه فى هذا 
الحى. ويعتير عبد الرحمن كتخدا من كيار 
المنشئين: Laai Sf‏ وجدد عشرات المساجد 
والأسبلة. 

والسبيل المذكور من منشاته المعمارية 
الرائعة. ولهذا السبيل ثلاث واجهات يكل 
وأجهة sists‏ للتسبيل. ويعلوه كتاب وبه كتاية 


تذكارية باسم المنشئ وتاريخ الإنشاء. 


وجدران حجرة التسييل تكسوها بلاطات 
خزفية Dyle‏ وعليها زخارف جميلة وعلى عدد 
منها صورة للكعبة المشرقة. وتشتمل الواجهة 
الوسطى مثلها fis‏ الواجهتين الآخريين على 
شباك التسبيل على هيتة عقد دائرى يتالف من 
صتجات رخامية مشهرة معشقهةه»ء ويرئكز على 
عمودين من الرخام والعقد موّطر يقسيقساء 
رخاميةء ويحيط بهذا العقد عقد آخر يحيط 
بواجهة السبيل ويشيه تماما العقد الأوسطء 
ويرتكز هذا العقد على عمودين. وفى الأعمدة 
حفر حلزونى آطلقت عليها وقفية الأمير عبد 
الرحمن كتخدا اسم عموذ ششخانة وأغلى كل 
من العقدين (ميمة)» وأعلى السبيل واجهة 
الكتاب من الخشب ويتقدمه سياج من الخشب 
الخورط مرتكن على خطات من المقوختضات» . 
وأعلاه مظلة تعتمد على عقود مدبية ترتكز 
بدورها على أعمدة رخامية رشيقة. وأعلى هذا 
السقف سقف ثان» ولكلا السقفين شرافات 
مقلوبة. ولنافذة التسبيل تغشية نحاسية تشبه 
البخاريات أسفلها بائكة من عقود مدائتية 





منشآت مائية بالقاهرة 
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صغيرة جداء ويحيط بها إطار من الخشب 
(برور) به زخارف dals‏ محقورة حقرا بارا 

وتتقدم الشياك آلواح رخامية ترتكر على 
كوابيل. ويمدخل السييل نص إنشاء يتضمن 
أيضا أسماء يقال إنها أسماء Sal‏ الكهف وهى: 
شاذنوشء دريكوشء كقيشتنيططيوسء قطميرء 
تمليخاء كمشليتياء مسكينياء مروش. والكتاب 
tel‏ السبيل عبارة عن خجرة حولها شرقة 
(سدلا دائرة)۔ 


(313 عمومى قديم بالقاهرة (لوحة‎ alan 
مدخل يؤدى إلى‎ (ye يتكون الحمام عادة‎ 
inde dag ودۆذى الدهليز إلى المسلخء‎ Jalas 
لصاحب الحمامء وياحد أضلاع المسلخ فتحة‎ 


تؤدى إلى سطح الحمام حيث المستوقد. 
وقتحة ثانية تؤدى إلى كتلة الحمام: وهى 
عيارة عن بيت Syl‏ وبيت حرارة» وييت 
الحرارة به باب صغير يؤدى إلى المغطس. 
الكبير وفتحة أخرى تؤدى إلى المغطس 
E‏ توح خوك آنا الخلوات. 

ومن المعالم الأساسية فى الحمام المسلخ 
وهو عادة مريع الشكل به درقاعة baas‏ بها 
أربعة أروقة أرضياتها مرتفعة عن أرضية 
الدرقاعة. وسقفها أقل ارتفاعا عن سقف 
الدرقاعة ودرتكز سققها على أعمدة. ويتوسط 
المسلخ قسقية أعلاها قبة 55 555 على مثلثات 
كرون وسقت plicall‏ عن PONE‏ 
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الإعداد لحقائر قصر العينة 


حدتما قررت جامعة القاهرة وكلية طب 
قصر العينى تشييد مستشقى ومعهد طبى 
على أحدث النظم المعمارية والطبيةء مكان 
قصر العينى القديم» طلبت من كلية الآثار .عمل 
تسجيل واف للمينى المزمع هدمه الذى كان له 
تاريخ فى الرعاية الصحية والتعليم الطبى die‏ 
نحو قرنين من الزمان. 


وطلبت الجامعة من كلية الآثار القيام بهذا 
«foal‏ وقد أستدت الكلية يدورها هذا العمل 
إلى رئيس قسم الآثار الإسلامية بالكليةء وبدا 
الغمل فى Usl‏ قران س 1/5ةام كم ABS‏ 
قى متنتصف مارس من العام نفسه Flas‏ على 
طلب الجامعة. وقد كان Gale‏ أن نكشف عن 
LG,‏ الآثار القديمة عن طريق الحقر الأثرى 
بالإضافة إلى تسجيل كامل للميتى المزمع 
هدمه وجمع المعلومات: المتصلئة بذلك ASS‏ 
ونظرًا لقصر الفترة التى سمح لنا بالعمل lsi‏ 
وهى شهر iaig‏ ققط ald‏ يتسن GJ‏ يطبيعة 
الحال القيام flecks‏ الحفر إلا قى مساحة 
ضيقة جدًا فى فناء قصر العيتىء ومع.ذلك 
فقد وفقنا الله إلى الكشف عن بعض آثار 
المباتى القديمة وإلى تسجيل قصر العينى 
القديم فضلاً عن جمع معلومات كثيرة عن 
المبتى وعصره وموقعه lay‏ جرى عليه فى 
العصور المختلقة. 





وقيما يلى وصف Lal‏ قمتا به ودراسات 
أولىة لما كشف عنه من آثار وتحق. 


ولا يسعنى فى هذه المقدمة إلا أن أتقدم 
بخالص الشكر لجامعة القاهرة وكلية الآثار 
وهيئة الآثار المصرية والإدارة الهندسية 
TE CETE E‏ على ها Lil nail‏ من عون 
مادى وأديى. 


sil,‏ كان للإعلام يشتى أقرعه من 
صحافة وإذاعة وتليقفزيون فصل كبير قى حقر 
pat‏ القاكمين بأعمال الحقر والنسجيل 
والترميم وجممع المعلومات. واتحذ کشر من 
الصور الفكاهية التى امتاز معظمها بالايتكار 
وروعة المضمون وحسن الآداء. 


ومن المسلم به أن أعمال الحقر 
والتسجيل وجمع المعلومات لا يتم إلا بتعاون 
فريق من رجال الآثار والباحثين» وقد تحقق 
ذلك بفضل معاونة قسم الآثار الإسلامية الذى 
تشرف بركاسته سواء فى ذلك أعضاء هيئة 
التدريس والأساتذة المنتدبين والمدرسين 
المساعدين والمعيدين وأمناء Gate‏ القسم إذ 
كانوا أجمعين مثال الإخلاص والجد والتنظيم 
والوعى باهمية هذا العمل. 
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مقدمة تاريخية عن العينى 
وقصر العينى القديم 


أحمد بن العدني 

لقد ورد ذكر أحمد بن العيتى الذى يتسب 
إليه العينى فى مؤلفات عدد من الكتاب تذكر 
منهم أيا المحاسن بن تغرى بردى فى كناب 
النجوم الزاهرة والسخاوى فى كتاب الضوء 
اللامع واين إياس فى بدائع الزهورء ومن 
GS‏ العصر العتمانى أوليا شلبى فى كنابه 
سياحة نامةء كما ذكره من المؤلفين فى القرن 
التاسع عشر الجبرتى فى كتابه: عجائب الآثار 
فى التراجم والأخبارء وعلى ياشا ميارك قى 
كتامه الخطط التوفيقية الجديدة. 

ويتضح مما كتيه هؤلاء وغيرهم أن اسمه 
شهاب الدين أحمد بن زين الدين 
عبد الرحيم بن بدر الدين محمود العينى 
الأصل ‏ نسبة إلى عين تاب . القاهرى المولد 
والنشاةء dia‏ المذهبء وآنه ولد فى الريع 
الثانى من القرن التاسع الهجرى: الخامس عشر 
الميلادى. كان جده بدر الدين محمون العيتى 
عالمًا LE, fay‏ شغل عدة وظائق دينية متها 
ناظر الأحباس وقاضى القضاة الحنقىء» وهو 
مؤلف كتاب عقد الجمان قى تواريخ Jal‏ الزمان 
وكباب عمدة القارى فى شرح البخارى وله 
مدرسة بحى الأزهر تعرف يمدرسة العيتى 
(لوحة 207(- | | 
LT‏ آبوه زين الدين عبد الرحيم فقد تزوج 
من Gul‏ خوند الأحمدية زوجة الأمير خشقدم» 
وكان أيوها li‏ الجكمى أحد أمراء دمشق» 


YVA ص‎ ١١ ابن تغرى بردي: التجوم الزاهرة ج‎ )١( 
VEO ص‎ Ve السخاوي: الضوء اللامغ‎ (Y) 


قصر العيتى . 


وأتجب زين الدين عبد الرحيم العيتى متها 
أحمد ين العينى ومن ثم Las‏ أحمد بن العيتى 
وتريى عند الأمير حخشقدمء حتى فى حياة أبيه: 
وذلك باعتباره أبن (ill Ga,‏ توقفيت فى رابع 
ذى القعدة سنة ۸۸1ه/ CaN EAN‏ وعاش 
معه حتى اعتلى خشقدم عرش السلطنة قى 
مصر سنة EN [AANO‏ ومن ثم صارت 
لفحظوة كسرة aie‏ السا وصبان عافن 
بسبط المقام الشريف آى بحقيد السلطان". 


وبداً السلطان خشقدم بان pal‏ عليه 
بإمرة عشرة وهى إحدى رتب الأمراء فى 
عصر المماليك وتعتبر قى الدرجة CIGN‏ بعد 
افر ماكة وامدر DV hana’‏ انين انان 
وأعلى من ,45 أمير خمسةء وكان أمير عشرة 
يرعى عادة عشرة فرسان وريما JI‏ عددهم 
عن ذلكء ثم pail‏ عليه السلطان خشقدم بعدة 
إقطاعات. وسكن deal‏ بن العينى قلعة الجيل 
على عادة أبتاء الملوك» كما صار يلقب بلقب ' 
سیدی» وإذا كدب إليه يلقب بالشهابىء وهو 


لقب تفخيم أصله شهاب الدين. وأخذ السلطان 


GL paal‏ تعتبر المرتية الأولى من مراتب 
الأمراء فى Jai‏ المماليك» وكان عددهم کے 
Gale‏ هذه الرتية يتكفل بالإشراق على مائة 
قارس» 9 J 98s‏ آثناء المعارك آلف قارس مما 
95 145 وريما راد عدف قرسانه عن cis AS‏ 


. هذه الحالة كان يزداد إقطاعه ينقس نسية 


الزيادةء و كان إقطاع أمير iLa‏ أو مقدم all‏ 
يبلغ ماثة آلف دينار جيشى. والديتار الجيشى 


قصر العيتى 


هو الذى كان يسك خصيصًا ليصرق the‏ 
مرتبات الجند. كما كان يصرق له من الرواتب 
الجارية فى كل يوم من pat‏ والتوايل والخبز 
والعليق والزيت والكسوة والشمع. وكان 
يحظى بأرقع تشاريف السلطان Shad‏ عن 
المنح والعطايا والخلغ والآلقاب والخيول. 


وصار لأحمد بن العيتى اليد الطولى قى 
أمور الولاية والعزل وتحو ذلك حتى لقب 
بعزيز مصرء ووصقه المؤرخون Ls‏ كان 
حسن الصوت فى القراءةء له ذوق tam‏ وعقل 
رصين وقهم متينء ويقرب إليه اللطفاءء كما 
كان متواضعا Lith‏ كثير الإحسانء وكان 
يتشبه بأكاير الملوك من الإنعام واتخاذ 
المماليك وكان يعقد المجالس لتدارس الحديث 
النبوى الشريف وكان لجده مدرسة بالباطنية 
عتد )5059 كماسيق أن ذكرتا ree‏ 
بالمدرسين والمتصوقة. 

وشغل ابن العينى وظائف مختلقة: فقى 
سنة ۸1۸ه/ 577١م‏ عينه السبلطان خشقدم 
أمير حاج المحمل وكان فيه جدته زوجة 
السلطان!')ء وكانت Lage‏ أمير الحاج مصاحية 
ركب الحجاج ورئاسنه نياية عن السلطان. وقى 
سنة ۸1۹ه/ 1555م أتعم السلطان عليه 
بإقطاع الأتابك أى أتابك العساكرء وتعتبر هذه 
الوظيفة من أرقى الوظائف العسكرية وكان 
يتولاها أكبر الأمراء المقدمين» وربما استغتى به 
عن نائب السلطنةء وريما أسند إليه قى بعض 
الأحيان الوصاية على ولى العهد آو السلطان 
القاصرء وكثيرًا ما مهدت لتولى السلطنة. 


(۱) این تغری بردي: النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص TAY‏ 
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ابن العينى أمير آخور کبیر أى رئيس أمير 
آخورية السلطنة!") والأمير آخور هو القائم 
على أمر الدواب من خيل Sling‏ وإبل وغيرها 
من اسطبلات الدولةء وكانت وظيقة رقيعة 
القدر وكان من يشغل هذه الوظيقة يسند إليه 
تصريق الآمور قى الدولة. وقى ستة 

pV E1V/_aAVY‏ عيته السلطان تمريغا آمير 
مجلس بدلا من آمير آخور كبير7). وهذه 
الوظيقة من eal‏ وظائف اليلاط قى عصر 
المماليكء وكانت مهمة شاغلها الإشراف على 
ترتيب مجلس السلطان وتدبير أمر حراسته 
حتى فى داخل قصرههء بل وفى حجرة etagi‏ 
وكان من مهمته Lind‏ الإشراف على الأطباء 
والكحالين أى أطياء العيون والجرائحية أى 
الجراحين والمجيرين أى أطباء العظام. ولم 
يكن فى بلاط السلطان غير آمير مجلس واحد. 
ويروى ابن إداس أنه لما قرر قى أمرة مجلس 
نزل من ياب السلسلة وسكن فى بیت جانى 
بك نائب جدة وكان بقتاطر السباع» وريما 
تعصب له بعض جماعة الخشقدمية بأن 
يتسلطن بعد خلع يلباى من السلطنة. 


وكان ابن العينى يجمع بين وظائفه 
العسكرية وبين وظائف أخرى aide‏ وهى 
وظيفة ناظر خانقاه سرياقوس وناظر خانقاه 
سعيد السعداء وناظر قية الصالحء ولا شك أن 
هذه الوظائق كانت تدر عليه دخلا NaS‏ 


وتعغرض أحمد ين العيتى لاضطهاد 
السلطان الأشرف قايتباى: إذ عزله من مناصبه 
وصادره و سلب مته نحو مائتى آلف دينار 


pte‏ ا س 
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قصر العينى 





وخلعه من إمرة مجلسء ولم يفرج عنه إلا بعد 
أن تعهد بان يؤدى ما فرض عليه من المال. 
فقى شهر شعبان سنة PEW /—aAVY‏ 
اتكسر حليقه خاير بك وزال آمر الخشقدمية 
فتهب بيت ابن العينى عن آخره حتى قيل ذهب 
له من البرد والقماش أشياء بنحى خمسين آلف 
دينار. غير أن أحمد بن العينى تحلف عن دقع 
ما قرضه daili ale‏ السلطان pally‏ بضريه. 
ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان قايتباى 
قام بضريه بنقسه بعصا على قدميه حتی شق 
كعيه وأدمى وأغمى عليهء دم شقع dad‏ يعض 
الآأمراء عند السلطانء وتوجهوا به إلى طيقة 
الزمام فاقام بها أيامًا ثم تسلمه الأمير يشبك 
من مهدى أمير دوادار كبير وتزل به إلى obs‏ 
ليرد ما عليه من المال("). | 
وتعهد أحمد بن العيتى أن يورد قى كل 
شهر عشرين آلف دينار من الذهب» وحين 
تقاعس العينى عن التسديد سجن مرة ثانية 
فى سنة pN ENA [aAVY‏ ثم ورد ما قرر 
عليه من المال. وكان تقديم أحمد بن العيتى 
لهذا الميلغ الضخم مثار تعجب الكثيرين من 
ضخامة الثروة التى استطاع أن يجمعها فى 


الفترة القصيرة التى علا فيها OLS‏ وهى ‏ 


لا 1555 عن أريع ستواتء إذ كان Le‏ ورده 
لخزائن السلطان من الذهب النقد مائة آلف 
دينار وتسعة وتسعين ألف دينارء وذلك 
بالإضاقة إلى الغلل والخيول والجمال والرزق 
والأقطاع USI ally‏ والمماليك وغير ذلك مما 
يساوى GL‏ آلف دينار قكان مجموع ما SAV‏ 
منه ما يساوى نحوًا من ثلاثمائة الف دينارء 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهور ج ۲ ص A‏ 
(Y)‏ المرجع تفسه Yg‏ ص١٠‏ 


gis,‏ السلطان قد صمم على أن dala‏ منه 
نحو آلف آلف خارجًا عن تعلقاته(). 

ولم يلبث أن رضى السلطان قايتياى عنه 
فرد إليه يمناسية ختان بنيه ما كان قد أخذ 
مته» كما ساعده فى عمارة بيت ate‏ المجاور 
لمدرسته بالباطنية وحستت صلنه بالسلطان 


حتى إنه كان يتوسط لديه لقضاء بعض 


الحوائج. 

وفى سنة ۸۹۱ه/۸1٤۱م‏ شرع اين 
العيتى فى تكملة عمارته التى كانت تجاه 
مدرسة cate‏ وذلك کی تكون سكتا ott gt‏ 
محمد الذى نزوج Cub‏ الأمير لاجين الذى كان 
امير مجلس(“ قى ذلك الوقت. وظل 
اين العينى مرضيا عليه طوال سلطنة قايتياى 
وابنه» ولكن عند تولى السلطان الظاهر أبى 
سعيد قانصوه فرض عليه تقديم مبالغ طائلة 
من المال مما أدى إلى أن اختفى أحمد ين 
اللعيقى فى LERE P ETE E Tie‏ 
المكرمة وجاور هناكء إذ ذكر Gal‏ إياس آنه 
عتدما توقى ابنه التاصرى محمد توجه إلى 
مكة وأقام بها نحو ست ستواتء وحدث أن 
تحارب الجازانى اين أمير مكة مع أخيه 


pala,‏ دار saat‏ بن العيتى وتهب جميع ما 
قيها قهرب أبن العيتى هو وعياله إلى المدينه 
المشرفة حيث مات هناك ودفن بالبقيع قى 
سنة 9-5ه/7-١6١.5().‏ ظ 

وحدث أنه حيتما تولى الأشرف قاتصوه 
الغورى السلطنة Juss)‏ فى طلبه مقيداء فوجد 
أنه wale‏ -- 


(E)‏ ابن إياس: المرجع السابق ص ۷٠١ VIA‏ (طبعة الشعب). 


قضير السك 
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صلة ابن العينى يقصر العيني 
ذكر بعض المؤرحين أن الموقع الذى أقيم 
به قصر العيتى كان فى أول الأمر مغصورًا 
بالمياهء ثم جقف puoli‏ أرضًا las‏ أخذت 
فى العمار قى عهد السلطان الظاهر بييرسء 
وزاد عمارها بصفة خاصة قى age‏ السلطان 


المتنزهات والدورء وقى جزء من هذه الأرض 
سمى ياسم متشية المهرانى» يتى daal‏ بن 
العينى قصره الذى نسب إليه قى سنة 

الامه/ p (۱٤1٥‏ ووصف هذا القصر GL‏ 
كان A253‏ كما ذكر أن السلطان توجه إليه 
للنتزه والراحة. ويبدو أن هذا القصر ظل Gs‏ 
طوال العصر العثمانى حتى الحملة الفرتسيةء 
وإن كان الموقع قد أجريت به عمارات مختلقة 
قمثلاً فى سنة 1559١1ه/1795م Last‏ 
الكتخدا إبراهيم باشا فى أحد أركان الموقع 
قصرًا عالى البنيان. وقى ستة [aN AA‏ 
۷م ضم إليه الوالى عبد الرحمن LiL‏ 
قصرًا آخر. كما كان الموقع يحتوى فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر على 
ثلاثة وأريعين مقعدا أو منظرة تطل على التيل. 
وذلك حسب ما ذكره أولياء شلبى قى الجزء 
العاشر من كتايه سياحة نامة. ووصقه GL‏ 
كان متنزهًا ومكان تقرج أو تفريج. عن النقس 
لكثير من الملوك والسلاطين السايقين. ولقد 
أضيف إليه على يد الكثرين منشآت مختلفة 
من قاعات ومصاطب ومناظر وغرف وآحواض 
ومقاعد تليق بجلوس الملوك» وذكر أن أعيان 
مصر كانوا يأتون إليه للمتعة والترويح عن 
النقس. 


وقد أنشىء بموقع قصر العينى (لوحات 
337 - 339 و 344 349) بكية لطائفة من 
الصوفية تعرف باسم البكتاشية أطلق عليها 
أولياء شليى اسم نكية القصر العيتى ووصقها 
بإطناب وذكر نظام الحياة Landy Aged‏ يلى 
ترجمة لما جاء قى كتاب أوليا شليى عن هذه 
التكية. 

تكية قصر العينى أى مقر حاجى 

بكتاش ولي( 


على شاطىء Jail ١‏ غریى disda‏ محسر 
ea palili‏ متتزه يديع ذو شجر وشوارع 
وأسعة هذى #قصر اين | لعينى» وشو مورصع 
عناية الكثيرين من السلاطين والملوك 
السالفين. إلا أن مؤسسه الأول كان السلطان 
الملك الظاهر ثم آضاف إليه كل صاحب 
| أت جزءًا قصار ت قية قاعات iiy hy‏ 
وقصور ذات طيقات عدة و حجر وأحواض 
وشاذروانات 0 ميضات» TnT‏ ويحصر 4i‏ 
أعيان مصر ليتمتعوا فى تلك الحجرات 
يضروب من المتع والمسامرات. والتكية 
عالية بيضاء مطلية بالجير الأبيض داخلها 


أراضيها بالرخام Gass!‏ وجوانيها الأربعة 
مقروشة cl ds‏ الأضاحى التى يجلسون عليها. 
فقى صدر المحراب «قروة» الشيخ محمد BIS‏ 
وتليها فروة خليفته الأول ثم الإمام ثم 
المؤذن كم المنشد ثم الققيه ثم أستاذ الطريقة 
ai‏ صاحب العصا ثم صاحب العلم ثم مدير 
الذكر (رئيس حلقة الذكر) ثم مستقيل 


(Y)‏ المقريزى: الخطط: Yg‏ ص٤١٠‏ وعلى مبارك: الخطط: ج١‏ ص77 
YEI YEA YET Ga (Y)‏ قام بهذه الترجمة الدكتور الصغصافى. 
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الضيوف ثم رئيس الطهاة ثم رئيس الخبازين 
وهكذا يجلس JS‏ على فروته معوجًا عمامته 
وبقوم بالعمل الموكل إليهء فهم جماعة من 
المريدين من أهل السنة. 


والجماعة JS sje‏ منها Sac‏ قمنهم من 
يقوم cour sills‏ ومن يقوم بتلاوة القران ومن 
بخدمة المترددين على التكية باذلين أرواحهم 
فى sw‏ الأحياء. ولو آلقيت بنظرك من خلال 
الحواجز النحاسية الصقراء لنواقذ القبة التى 
بحراتيها الأريعة oly‏ حفيقة Sie lead‏ 5 
بإرم oli‏ العماد بها قبور بعض شيوخ 
البكداشية العظام. وقد أحيطت جدران القبة من 
الداخل يالاق من كعوب الأضاحى منظومة فى 
يرغيوا يعض الزوار فى نقديم بعض الأضاحىء 
قالوا له مشيرين إلى تلك المسابح Yh‏ ترغب 
فی أن يكون لك أيضا كعب فى هذه المسايح 
آيها العاشق.؟» وقد زينت الجدران بأشياء 
السلف من اليكتاشيين كالعمائم والعصى 
والمدهن والكشكول والمقلاع والکآس وغدرهما 
والطيولء» وشمعداتات datio‏ وآلوان مسن 
القناديل والمشكاويات الثمينة. وكان السلطان 
سليم قد زار مصر قى سياحة ونزل ضيفًا 
على هذه التكيةء وأمضى بها بضع ليالء قلما 
تم له فتح مصر قدم إليه خواص رجاله وأقام 
يها سبع ليال slay‏ للعهد وسماها قصر 
اين العينى cus‏ من كلمات أولياء»: 


«قيل له قصر اين العينى UST‏ بمنطق 
السب جين مان س ابو 
هذا مجازء ولكنه حقيقة لآن تشبيهه 


أولى €- 


قصر العينى 


Lo‏ إنه مكان خليق GL‏ يكون متنزه 
السلاطين. ولا تزال به مقصورة صغيرة عالية 
فى ركن يات فيها سلیم خان» ولا يقيم فيها 
أحدء ويها كتب التكية الموقوفة فى مطبخها 
الحيدرى رجال من أسر عريقه lia‏ حسر 
الرؤوس حليقوها قد وصلوا إلى كنز الأسرار 
فى زوايا العزئة متجردين من كل ما سوى 
الله. كلف كل منهم Mac‏ ققيهم أصفياء قد 
صهروا قى 5565 الخبازين حتى تبرأوا من 
أدران العيبء يقومون بتحضير خيز uala‏ 
أبيض يقدموته طعاما للمحبين وقى مطبخ 
الخليل يقيمون موائد المحية بلا امتنان صبحا 
ومساء مقدمين إلى كافة الدراويش الأرز 


والهريس كإحسان من الدائم الباقئى. ويحضر 


بعض الأعيان ووجوه القوم إلى هذه التكية 


أحيانًا فيرجون من ددة أقندى أن ينشدهم 
بعض الدراويش بعض أشعار المريدين فيتادى 
المريدين العارفين أمثال سرجشمة ددة وشيدا 
ددة وطاهر ددة وعاشق ددة وقرياأان ددة 
وطليكار ددة ورجعى ددة وغواص ددة وجوا 
نمت ددة ومدهوس ددة ويقول لهم Lets‏ 
الأحياب إن لضيوقنا رغبة فى plow‏ أشعاركم 
قهل تتكرمون بإنشادها؟ قيردون عليه سمعا 
وطاعة ثم يقفون فى صحن النكية «الميدان» 
اثتين اثنين وفى أيديهم دقوفهم وقى 
خصورهم أورادهم ويشرعون فى الإنشاد 
abl‏ وبينما هم منهمكون فى الإنشاد 
coulis‏ شيخهم الوقور «صلوا على محمد 
المصطقىء» فيرد الشعراء «بإنشاد دينى 
بالفارسية» وينشدون أبياتا من كل أتواع 
الشعر كالدويليت «المثنى» والمثلثات 
والرياعيات والمخمسات والمسدسات 
والمسبعات والمكثمنات والمعشرات» ومن 
القضائد السعروفة بترجيع ths‏ والمراتى 


قصر العيتى 
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n 41484682‏ يض لل 


والمستزادات والغزليات وكانوا يتيارون وكأن 
US‏ منهم حسان أو امرق القيس. وإذا انتهى 
ذلك اتدقع إلى الميدان دراويش من الشيان 
الراقصين. أمثال جان AS‏ وتان يالى وشير 
على وجان والى وشحمة يمى حفاة الأقدام 
حسر الرؤوس وقد ليسوا تنوراتهم وأمسكوا 
بعصيهم وفؤوسهم وتوقيرهم ووقف JS‏ 
متهم مقايل الآخر بصدره العالى التاصع 
كالورد المصرى الأبيض وشمر كل منهم على 
ساعده الأبيض كالشمع الكاقورى»ء وشرعوا 
فى التجاوب بتكات مستملحةء تدور كلها حول 
الطعام والشراب من كلام «كايغوسر ايدال» 
الشيخ المغاورى وموسى ابدال لتسلية 
الضيوفء ولهم نكت عن الحشيش يتخدر من 
يسمعها من الضحك قيصير مسطولا. 


«وينشدون باللغة الفارسية alul‏ 

وكم من آمثال هذه الأبيات يتغتون بهاء 
وكل من زار هذه التكية من آرياب العرقان ترك 
فيها أثرًا مكتويًا وقد كتيت أنا الققير الأبيات 
الآتية حين بنى إبراهيم ياشا والى مصر القصر 
المتيق المشرف على ميدان الجريد قى ركن 
من أركان القصر العيتى سنة ١1۷١١ه/‏ 
١٠م‏ وقد بلغ Lasse‏ أريعين Gas‏ نقشت 
بالخط القارسى المحلى بالذهب واللازورد 
وشى: | 


«تارمخ قصر العينى» 
سبحان الله ما أجمله قصرًا منيقا ذا آيراج 


قد أقيم ile Lipe‏ مشرفًا على النيل 
قد Gla‏ دارًا شبيهة بجنة المأوى 


EVA ص‎ )١( 


فى خاتقاه الحاج بكتاش ولي 

إنى جلت الأقاليم السبعة وما cul,‏ له من 
نظير قط 

إلا إذا ما آظهر أستاذ الأزل مظه 

وإذا أنشا إيراهيم باشا الغازى هذا 


القصر 

قلم ييق من قصر إرم وقصر يوسف 
سوى إسميهما 

sal‏ طفت آنا العالم وجيت الأرض من 
أقصاها إلى أدتاها . 

قمارأيت له نظيرا ولو tay‏ قهو هذا 
soll‏ عودط الد 


كم بذلت لام الدنيا من نعم 

قلا «جم» رأى هذا المجد ولا إسكندر ولا 
-fls‏ 

اللهم اجعل oh‏ هذه الجنة فى مأمن من 
[si sY‏ 

فقد كان منيع العظماءء واجعله سالمًا ما 
دامت الأرض 

فإته يصغى إلى قولى» ويقهم المرادء 
Jiss‏ الهمم 

وأقول آنا «أولباء موّرحًا Gels‏ 

أدام ان هذا المقام Lille‏ ما دامت الأرض 
(سنة 841١١1ه/١1771م)‏ 

وأصيح هذا القصر قصرًا رائعا وزاد من 
حسن وجمال قصر العينى أنه كان فيه نكية 
البكداشيين» وكانت غرق العزاب قى وسطها 
تماما. 

وذكر أوليا شلبى قصر العينى قى 
موضع الخو )0 las‏ = 
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متنزه قصر بو العينى ظاهر بييرس: 

إن مركز أو مقر البكداشيين على Jalu‏ 
ast‏ متتزه لطيق الماء elgg tl,‏ قد حررت 
أوصاقه عند الحديث عن التكابا سايقًا. ولكن 
قى ركن من أركان dia‏ إرم فقد كتنب له النقير 

«فدعوت قائلاً يا آوليا فلييق هذا القصر 

ما دامت الأرض والسماء باقية» (سنة 

(AY 


وقد ضم إليه عبد الرحمن باشا قصرا 
سكو أ أرخ له زكى خليل أقتدى بهذا التاريخ 
uolo‏ مفرح Shu‏ 5« يحساب | لحمل «مکان 
مقرح جذاب» «سنة aV AA‏ 
وذكر على مبارك فى bball‏ التوفيقية أنه 
فى Gu‏ ۸۱۹۷١ه/‏ ۱۷۸۲ىح» Gall‏ يه حسين 
Mii Shits‏ وقی سنة PAVAN JANYA‏ 
عمر حسن LAG‏ التكية Lach,‏ يها صهريجًا 
Lan Lom sla piss‏ ووصفها على ميارك 
الرخام وكان بإحداهما سبيل وبالثانيه ضريح 
١ 7 > [j‏ العدذ )© وکان بها مساكن علوية 
فداتين فيه التخيل والأشجارء وحين جاءت 
Laat‏ الفرنسية إلى مصر فى عام ۱۷۹۸م 
كان قصر العينى يطلق عليه أيضًا اسم قصر 
إبراهيم بك وقد حولوه إلى مستشقى عسكرى 
حصين يسع الف مريض وجريح وألحقوا يه 
ینت محمد كاشف الأرناقؤوطى وجعلوه مخزنًا 
R 5‏ لغرفة المهتدسين ورحصنوا السور 


قصر العينى 

المحيط بهما ونصبوا عليه المداقع. 
وذكر مانجن فى کتابه تاريخ مصر فی 
عهد محمد على المطبوع بياريس سنة 
7ه/18959ام, أن الفرنسيين فى ALS‏ 
الحملة القرتسية غل sIr Stew pane‏ 
a YANN‏ ۱۷۹۸ - ١۱۸۰ح‏ حولوا القصر إلى 
مستشفى وزودوه بالحصونء وفى sal‏ هذه 
الحصون وضعت رقات كليبر وظلت به إلى أن 
أخذها القرتسيون متها إلى باريس عتد 
مغادرتهم مصر فى سنة (PNA A) (aN VAT‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه آنه وردت 
صورة لقصر العينى iag)‏ 339( قى عصر 
الحملة الفوتسنة فى کات وض مسن AE‏ 
«all‏ العلماء الذين صاحيوا الحملة إلى مصر. 
sass‏ جلاء القرنسيين عن مصر حول الترك 
قصر العينى إلى GSS‏ للقرسان dary‏ تولى 
محمد على GY,‏ مصرء هدم المباتى القديمةء 
وآقام مينى جديدا افتتح فى سنة J-ANNVA‏ 
5م كما يتضح من اللوحة التسجيلية 


| قوق مدخل المبتى (لوحة 353(« وهو LSI‏ 


البنائية الرئيسية الشرقية وهو نص باللغة 

التركية عبارة عن ثلاثة أبيات من الشعر باللغة 

التركية 15 كما يلى: - 

 اشاي والى مصر غازى محمد على‎ ١ 
أمرا بلدى يا بلدی بوقشلاى معلا‎ 

۲ - وركجه بوجابى كوراوله ديده دشمن ‏ 
سنده قمن آمين بودعاية دی نظيقا 

۲ - أيتدم برالف قامسيتله تاريخن إتمام ‏ 
هركون قول ايجوتدريكى يا بلدی 
بوقشلا 

سنة ۱۲۲۸ه/ ۱۸۱۲م 


)١(‏ من المعروف Gl‏ أحمد بن العينى دفن فى البقيع بالمدينة وريما تسب هتا الضريح المذكور خطا إليه. 
(Y)‏ شحاتة عيسى إبراهيم: القاهرة فى عصر الحملة الفرنسية ص ۲٠۹‏ - دار الهلال. 


قصر العينى 


وترجمة النص إلى Oy sal‏ كما يلى: 

١‏ والى مصر غازى محمد على باشا 

أمر مبتى هذا القشلاق العالي 
Y‏ قلت كلما ضريها العدى قليعمى 

oil,‏ فى الحال قل آمين لدعائی 

ب ل .طط فو لك 
ala n Y‏ تمام تاريخه بالف ومائة 
ar.‏ ا 

كل يوم لأجل الشرطة جدد هذا 

ee O‏ لق 

ستة ۲۲۸١ھ‏ 


ويتضح من هذا الشعر أن محمد على 
Last‏ هذا المينى فى أول الأمر ليكون ثكنة أو 
قشلاق للشرطة غير أن «ماتجن» ذكر قى 
كتابه أن هذا المينى استخدم فى أول الأمر 
مدرسة لإعداد الطلية وتآهيلهم للالتحاق 
بمدارس الطب والمشاة والقرسان واليحرية, 
كما أسست به مكتية كاتنت تحتوى على خمسة 
عشر آلف مجلد لمؤلفين قرنسيين وإيطاليين 
ويلغ sac‏ طلبة المدرسة ثمانمائة طالب من 
الأتراك والمصريين تتراوح أعمارهم بين عشر 
سنين وخمس عشرة وكانوا يتعلمون اللغات 
العربية والفرنسية والتركية. 

وفى سنة 1167ه//14717م حول الميتى 
إلى مستشفى (لوحة 338) وأضيف إليه نحو 
الغرب مبنيان آخران يقصل بينهما فناء (لوحة 
7) أحدهما فى alast‏ الشمال خصص لعلاج 
النساء وسمى بيت صحة النساء والآخر ges‏ 
الجتوب وخصص لعلاج الرجال وسمى بيت 
صحة الرجال. ويوجد أعلى مدخل كل منهما 
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لوحة تشتمل على اسم المينى وتاريخ إنشائه 


وتصھا كما يلى: 
من آثر قيض 
بيت صحة الرجال 
507 اه 
Jama‏ علي 
(لوحة 357( 
من PI‏ فيض 
بيت صحة التساء 
0ه 
محمد علي 
(لوحة 359) 


النص التأسيسى المثبت قى مدخل كل 
من بيت صحة الرجال والنساء وكل متهما 
منفذ بخط الرقعة اللين بشكل بارز على قطعة 
مستطيلة من الرخام الأبيض فن أركاتها 
الأريعة كلمات: 
أعلى اليمين: من a‏ 
أعلى الي سار: قيض 
أسقل اليمين: محمد 
أس قل اليسمانر: علي 
ويتوسط القطعة الرخامية شكل بيضاوى 
تقذ إطاره بالحقر البارز بداخله بالنسبة لمبنى 
الرجالء» «بيت صحة الرجال» وبالنسبة لمينى 
التساء cus‏ صحة التساء» وأسفل كل من 
العبارتين السابقتينء تاريخ الإنشاء وهو 
ay Yor‏ ۱۸۳۷م» وهذا التاريخ هو تاريخ 
تحويل القشلاق لمستشقى عامء وفيه استخدم 
قصر العينى مقرًا لدراسة الطب حيث نقلت 
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إليه مدرسة الطب التى سيق اقنتاحها فى آبو 
زعبل فى سنة pVAYV/_al VEY‏ تحت 
إشراف كلوت د 
۸م٧مح‏ ضمت إليها مدرسة للقابلات كم 
مدرسة للصيدلة. وجاء قى وصف كلوت بك 
لقصر العيتى بعد تحويله مدرسة للطب أنه 
بناء مربع الشكل تحيط به المتنزهات الجميلةء 
ويتالف من طايق أرضى وقوقه طايقان 
وتشتمل أجنحته على صفين من الغرف 
تفصلها دهاليز بقدر امتدادهاء ويتقفصل كل 
Clin‏ إلى آربع غرف كبيرةء فى كل غرقة 
خمسون سريراء ويتالق الطابق الأرضى من 
مغاور معقودة تصلح مستودعات ومخازنء» 
وفى وسط الينيان قناء قسيح مغروس 
بالأشجارء وإلى الجناح القبلى أريع بتايات 
كبيرة مقصولة بعضها عن OY Aas‏ والبناية 
الأولى تشتمل على قاعات للمحاضرات 
ومعامل للكيمياء وحجرات الطبيعة والتاريخ 
الطبيعى والثانية على محلات النوم وقاعات 
الطعام والثالثة على الصيدلية العمومية 
والرابعة على المطابخ والحمامات والمقاسل. 
وذكر كلوت بك أنه كان من المتعذر عليه أن 
يجد أصح من هذا المكان ولا أحسن مته 
موقعا ليتخذه مقرًا لمدرسة الطب Sf‏ أصيح 
بذلك المستشفى قريبًا من مكان الحامية. وأن 
المرضى لا يحتاجون قى الوصول إليه إلى 
قطع مسافات طويلة لا سيما Sly‏ فى 
استطاعتهم اختصار الطريق الموصل إليه 
سواء يرا أو عن طريق النيل. وكان عدد الطلية 


بك. وفى 43 416 ه/ 


قصر العيثى 


Ly Yas) gina طالب ومدة الدراسة حمس‎ Yes 


واهتم الخديوى عباس بالعتاية بالدراسة 
فيهء وذكر على ميارك أته فی عهده كان 
بمصر خمس اسبتاليات (مستشقيات) SG!‏ 
للأوروييين إحداهما بالعباسية وتعرقف 
بالاسبتالية الأوروبية والأخرى بالإسماعيلية 
وتعرف بالاسبتالية البرنسانية واثنتان 
اكوا Tasca‏ أهذاهما تصن العيت 
وملحق بمدرسة الطب والثاتية بالعياسية, 
والخامسة مستشقى اليهود بحارة البهود. 
وذكر أنه كان مبمستشفى قصر العينتى قسمان 
قسم للمرضى من الرجال وقسم للمرضى من 
E‏ وها من eee ee‏ الك ومافة 
وخمسين سريرا ومرتب بهاالحكماء 
والآأجزخانة والمآكل والمشرب والمليس. 

وفذكن على ميارك آنه HS‏ معالحة 


المرضى بها قبل عهده بالمجانء Ul‏ فى أيامه 


فقد تقرر على المرضى مبلغ يدقعه عن كل 
يوم إقامة بالمستشفى حتى Lead) dts‏ عدا 
الققراء منهم 

غير أنه من الملاحظ أنه لم Sub‏ أن صار 
Liw‏ ۱ھ / ¥ ali:‏ أضيف إلى قصر 
العيتى مستشقى للولادة آنشئت شمال بيت 
صحة النساء وقد أنشىء هذا المستشفى كما 
يضح من اللوحة التذكارنة الموحودة alates‏ 
تذكارا لليدى كرومر التى توقيت ستة 


_ AAYY كتاب العيد دد المثوى لإنشاء كلية علب قصر العين بمناسية المؤتمر الدولى لأمراض المنطقة الحارة‎ (Y) 


MAYA 


شو اف 
لسكن الأطباء. 


صلة gual‏ بالطب 


مما يسترعى الانتياه أن إطلاق اسم قصر 
ذاته شيمًا Gal‏ للنظرء فهل هناك صلة بين 
العينى وموقع قصره بالطب؟ لم يرد قى 
المؤلقات ما يبدل على أن العينى كان lab‏ 
ولكن ورد أنه تولى وظيقة prof‏ مجلس وكان 
الأطباء الياطتية والجراحين و أطباء العيبون 
تزوج Gal‏ الأمير لاجين وكان آمير مجلس 
أيضاء كما كان من الوظائق المدنية التى 
كان بها أطباء وخزانة للأدوية. أما من حيث 
الفقرنسيةء ققد ela‏ فى المؤلقات أنه كان مكان 
تقریج كما ذكر أولياء شلبى وغيره من 
بعده آنه كان يذهب tall‏ من يحس بضيق قى 
دونهمء ومن جهة أخرى كان يجرى بتكية 
سائر التكايا التى كان بها اكتفاء ذاتى فى كافة 
نواحى المعيشة. وكان يطلق lial‏ على 
Jac‏ الرحمن كتحدا Lasi‏ مستشقى للتساء 


EV - 5 ص‎ ١ الجيرتي: عجائب الآثار ج‎ )١( 
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على مبارك Lak‏ أنها كانت نكية الجلشانىء 
ومن كم قريما كان اختيار القرنسيين لقصر 
العينى ليكون مستشقى يرجع إلى ما ارتيط به 
هذا الموقع من صلة بالطب والاستشفاء 
بالإضافة إلى ميزته من حيث gall‏ والموقع. 


أحداث ارتيطت بقصر العيني 

شاهد قصر العينى أحدانًا كثيرة وكبيرة. 
نذكر مثها على سبيل المثال الأحداث التالية: فى 
عام /_al VY‏ ١71١م‏ فى صبيحة يوم السيت 
سادس عشرية assy‏ الثانى حرج قريقان 
متحاربان إلى خارج القاهرة من باب قناطر 
السباع واجتمعوا بالقرب من قصر العينى 
ومعهم المداقع oly‏ الحرب فتحارب الفريقان 
من صحوة النهار إلى العصرء وقتل من 
القريقين من Gs‏ أجلهء وكان aga‏ يك داخل 
التكية المجاورة لقصر العينىء قلما رأى الحرب 
ركب جوادهء وتجا بنقسهء قبلغ يوسف بك أنه 
فى التكية فقصدوه واحتاطوا بالقصر فأخبرهم 
الدراويش بذهابه فلم يصدقوه وتهبوا القصر 
وأحرقوه وعادوا إلى منازلهه('). 

كذلك من الأحدات الطريفة ما حدث قى 
عام ٠-5١1١ه/الالا١ام‏ قى ليله الجمعة تأسع 
صفر إذ حضر جماعة من الهتود ومعهم قيل 
صغير ذهيوا به إلى قصر العينى وأدخلوه 
بالأسطيل الكبير وهرع الناس للفرجة عليه 
ووقف الخدم على أبواب القصر ياخذون من 
المتقرجين دراهم وكذلك جمع سواسه الهنود 
بسيية دراهم كدير Ms‏ 

وفى سنة /_al¥VO‏ ١٠۱۸م‏ انشغل 
القرنسيون pols‏ سارى عسكرهم المقتول 
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قصر العينى 





كلييرء وذلك بعد موته بثلاثة آيام وتصبوا 
مكانه عبد الله جاك Lali spisa‏ أصيحوا اجتمع 
عساكرهم وآأكابرهم وطائقة من القبط والشوام 
وخرجوا به يموكب مشهده ÚLI)‏ ومشاة قى 
صندوق من رصاص مسنم الغطاءء ووضعوا 
ذلك الصندوق على عرية وعليه يرتيطته 
(قبعته) وسيقه والختجر الذى قتل يه» وهو 
مغموس يدمه وعملوا على العرية أريعة بيارق 
صغارء فى آركانها معمولة بشعر أسود 
ويضربون بطبولهم يغير الطريقة المعتادة 
وألبسوا ذلك الصندوق بالقطيقة السوداء 
وعليها قصب مخيشء وضريوا عند خروج 
الجنازة مداقع وينادق كثيرةء وخرجوا من 
بيت الأزبكية على باب الخرق إلى درب 
الجماميز إلى جهة التاصرية Lli‏ وصلوا إلى 
تل العقارب (عند مستشقى gol‏ الريش) حيث 
القلعة التى cilia logis‏ ضربوا عدة ilsa‏ 
وكاتوا قد أحضروا سليمان الحلبى والثلائة 
المذكورين قأمضوا فيهم ما قدر عليهم» ثم 
ساروا بالجنازة إلى أن وصلوا باب قصر 
العينى» فرقعوا ذلك الصندوق ووضعوه على 
علوة من التراب يوسط مسطية صتقوها 
وأعدوها لذلك وعلوا حولها درابزين 45555 


OD, yam اد‎ ged Age کا انين وزرا‎ 


PNA N fal VAT وفى ربيع الآول سنة‎ 

أجلى الفرنسيون قلعة المقطم وياقى القلاع 
والحصون والمتاريسء وانتقلوا إلى الروضة 
وقصر العيتى والجيزة استعدادا لتزولهم قى 
السفن التى أعدت لنقلهم بالنيلء وأقلعت 
سفنهم وعددها BLIB‏ إلى زشيدء وبعد ذلك 


)1( اللجيرتي: عجائب الآثار ج ٤‏ ص (مطايع الشعب) 


معهم رقات الجنرال كليبر by shiny‏ من رشيد 
إلى أبى قير وأبحرت بهم السفن فى أوائل 

كذلك جرت العادة أنه عند قدوم الولاة 
الأتراك إلى مصر أن ينزلوا بقصر العينى. حيث 
يستقيلون فيهء ثم يتوجهون بعد ذلك إلى 
القلعة. و قد يكون من sY aw‏ الصدر الأعظم 
تفسهء كما جرت العادة أيضا أنه عند عزل 
الوالى وتعيين آخر يتوجه إلى قصر العينى ثم 
يرحل فى المراكب إلى استانيول» فقى منتصف 
شعبان سنة ست وتسعين ومائة وآلق ورد 
افتا يطلب محمد ياشا ملك إلى الباب ليتولى 
الصدارة فنزل من القلعة إلى قصر العينى وآقام 
بقية شهر شعبان وحضر الباشا الجديد فى 
أواسط رمضان وطلعوه قصر العيتى قبات به 
وركب بالموكب فى صبيحها Grey‏ جهة 
الصليبية وطلع إلى القلعة('). 


وصول الوالى الجديد محمد باشا يكن يات 
ليلة الجمعة بامبابة وقى الصياح ذهب إليه 
العينى» قجلس هناك ثم طلعوا إلى Maili‏ 
وقى جمادی الأولى من عام [ANNA‏ 
ياشا إلى الإسكندرية ليتوجه إلى الحجاز اهتم 
الأمراء بشانه وفرشوا قصر العينىء وحين 
وصوله إلى مصر طلع من المركب إلى قصر 
العينى حيث أقام به قترةء ثم طلع إلى القلعة 
وتزل فى موكب حافل إلى مكانه بقصر العينى 


giall قصر‎ 


403 _ °۲ 





وذهب إلى السويس ليسافر إلى جدة من 
القلزمء LS‏ نجد أنه عند عزل صالح Joi Lab‏ 
إلى قصر العينى ليسافر فأقام به أيامًا ثم 
ساقر إلى الإسكندرية('). 


وكان of chil‏ العثماتيون كثيرا ما 


يقصدون قصر العيتى للتتزه قتجد الجيرتى 


يذكر لنا فى حوادث سنة [a NSAN‏ ۱۷۷۷م 


NAY ص‎ Y الجيرتى: عجائب الآثار ج‎ (Y) 


of‏ إسماعيل كتخدا عزبان أرسل إلى الباشا 
GIS,‏ حينذاك بقصر العيتى للنزهة قركب من 
هناك وطلع إلى القلعة وجلس بياب العزب. 
وكثيرا ما كان يعقد فى قصر العيتى مجالس 
للحكم والتشاور فى الأمرء وقد ذكر 
O yal‏ أنه فى سنة اثتتين ومائتين وآلق 
عقد الباشا ديوانًا بقصر العينى جمع يه سائر 
الأمراء والوجامكية والمشايخ. 
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مقدمة تاريخية وتحليل موجذلمبانق قصر Aunli‏ 





dora Rojoll 


من الواضح أن مياتى قصر العينى 
الفزفع هدما ودي كما يتضح فى كين هن 
العناصر المعمارية المختلفة الباقية على بعض 
وحدات البناء أو ما عثر عليه فى الحقائر التى 
أجريت فى مساحات قليلة من فتاء القصرء 
ومع تولى محمد على ياشا حكم مصر هدمت 
مياتى القصر وأغيد Gai‏ مرة أخرى ۱۲۲١٣‏ - 
۷ھ (۱۸۱۱ ۔ e(a YANAY‏ كما هو واضح 
فى تاريخ تأسيس البناء الذى حول إلى 
«مقشلاق» لجندهء ثم حول يعد ذلك إلى 
مستشفى يعد تهيئة المينى لمثل هذا الغرضء» 
بإضافة كتلتين بنائيتين بطرفى الواجهة 
الغربية للمبنى. 


على أى حال قإن البناء الحالى أو الياقى 
لهذا العصر عبارة عن المينى الرئيسى الذى 
نطل واجهته الشرقية على شارع القصر 
العينىء بالإضافة إلى كتلة بنائية فى التاحية 
الجنوبية» أضيفت قيما بعد fly‏ على النص 
الكتابى الباقى حاليا أعلى مدخلها والتى تحمل 
تاريخ (AVATV/_al YoY)‏ والمكتوب عليها 
«مبنى صحة الرجال» كما أضيقت كتلة بنائية 
أخرى مماثلةء فى الناحية الشماليةء عليها نص 
الإنشاء يحمل التاريخ السابق نفسه 
( ؟6؟1ه/لا187ام) وعليها كتابة نصها 
وى Ince‏ السات تا gS‏ 


وعلى هذا الآأساس يمكن القول يأن 
مستشفى قصر العينى بدأت بثلاثة مبان الأول 
وهو الرئكيسى (۱۲۲۹ ۔- ۱۲۲۷ ه/ ۱۸۱۱ - 
م ) والثانى والثالث: مبنى صحة الرجال 
وميتى صحة النساء يرجعان إلى عام 
۲ه/ ۱۸۳۷م المواقق 1۸۳۸م إلوحات 


7 - 353)» وقد تكون الحاجة هى التى دعت 


لإضاقة Jia‏ هذه الميانىء ويمرور الزمن ومع 
ازدياد الإقبال على العلاج أضيف مينى آخر 
يجوار ميتى صحة النساء قى الطرف الشرقى 
وبيتهما slis‏ مستطيل يطل كل متهما edale‏ 
وقد حدث هذا فى الذكرى الخامسة لوفاة 
(لوحات 361 و363) وأطلق عليه مينى الولادةء 
وكان هذا المينى ممتدا قى الناحية القربية, 


وملاصقًا لمجرى النيل ولكن بعد تمهيد شارع 


الكورنيش استقطع من مساحة المينى جزء 
وأحيطت كل أبنية المستشقى بسور حديدى. 
كذلك أآضيقت Shell‏ السابق عدة ملاحق 
بنائية فى فترات متآخرة شملت أربعة مبانى 
الآخير متها حديث Asa‏ 
ودمكن ترتيب هذه المياتى Giay‏ كما يلى:- 
ie ١‏ سكن الأطداء (لوحات 362 و360 
3635( 





مقدمة تاريخية وتحليل موجز امبانى قصر العينى 


يواجه المبنى الرئيسى من التاحية 
الغربية. عبر الحديقة الخلفية ويتالف من 
طايقين: السفلى استخدم does‏ عتاير 
للمرضى والعلوى لسكن LLY‏ 

۲ - مينى سكن الطبيبات (لوحة 364( 

ويواجه المبتى الرئيسى ومبتى الولادة 

من الجهة الشمالية الشرقية من الحديقة 
الأمامية وهو مبنى مريع الشكل من 
GME‏ طوابق: استخدمت وحداته جميعها 

لسكن الطبيبات. 

مينى يواجه التاحية الجنوبية الشرقية 

للمينى الرئيسى ويحصران بينهما سور 

المستشفى من الجهة الشرقية وسورًا 

جديدًا فى الناحية الجنوبية بعد Tii‏ 

شارع saab‏ شيم الشافعى. والميتى 

مستطيل الشكل من طايقين ريما كانت 
ميانيه معاصرة لبتاء مبنى كلية 

الصيدلة. 

٤‏ - آما المبنى الرابع والآخير فهو حديث من 
الخرساتة المسلحةء يواجه الميتى 
الرئيسى من الجهة الجتوبية الشرقية 
وقد خصص هذا الميتى للأمراض 
الباطنية وسيبقى هذا الميتى كجناح 
مستقل ضمن مبانى المستشقى المزمع 
إنشاؤها قريبًا. 

وعلى هذا قإن الوصق المعمارى 
سيشمل الوحدات المختلقة. للمباتى القديمة 

التالية: 

JaN Yot AVY المينى الرئیسی‎ ١ 

YAYA -_ ۱‏ (لوحات 364 و366 و370)۔ 


۴ 


Y‏ ميتى صحة الرجال هم 
م (لوحات 360 و 356 و 357). 

Y‏ - مينى صحة التساء a\AYA‏ (لوحات 
358 و 359 وا 360( - 
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(لوحة 361(- | 

وقمل التعرض للوحدات المعمارية 
الخاصة بكل بناء على حدة وما اشتملت عليه 
سيعرض تحليل للمابنى ويشمل هذا التحليل 
العتاصر المعمارية المختلقة وأهمها: 

١‏ الواجهات. 

۲ — فصميح الحجرات. 

Y‏ التسقيف. 

E‏ الدخلات. 

ə‏ - الوزرات. 


E |‏ الأرضيات. 


أولاً ‏ الواجهات 


(لوحات 351 353 و355 _ 364( 


١‏ - واحهات المينى الرئيسى 

كان اليناء يضم فى Jal‏ الأمر أريع 
واجهاتء تبقى منها واجهتان إحداهما تشرقف 
ile‏ على شارع القصر العيتى وهى الواجهة 
الشرقية الرئيسية والثانية هى الواجهة الغربية 
التى تشرف على حديقة القصرء هذا وقد 
حجبت الواجهة الشمالية التى أدمجت مع مبتى 
الولادة وكذلك الشمالية رغم بقائها إلا أنها 
تعتبر ضمن الواجهة الجنوبية لميتى dose‏ 
الرجال. 


أ الواجهة الشرقية 
واجهة كبيرة طويلةء ممتدة من الشمال 
إلى الجنوب (١۸,١٠١م)‏ وتتالف من أربعة 
طوابقء ويبدا المستوى الأول من هذه الواجهة 
مباشرة جهة الأرضيةء التى تشرف على القناء 
الحالى يفتحات نوافذ يتوجها عقود تصف 
دائريةء وترتقع الشيابيك بمقدار ( WV‏ سم) 
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La glas y‏ عقود تصق دائريةء ومن الملاحظ أن 
الترميم الحديث لهذه الواجهة قد أيقى على 
الوحدات القديمة دون أن يتغير منها شيء 

ويتوسط هذه الواجهة كتلة المدخلء التى 
تضم فتحة الدخول والتى تشرف على القناء 
بواسطة عقد نصف دائرى» يتقدمه شرفة تيرز 
عن الواجهة يمقدار (105,؟م). 

ويتوج المستوى الأول كورنيش يارز عند 
التقائه بالناحية الشمالية الشرقية للجزء الباقى 
فى الواجهة الشمالية: OF‏ الطابق الثانى 
قيشرف على shaill‏ يفتحات تواقذء Laplas‏ 
أعتاب مستقيمة. ويلاحظ أن التواقذ على 
جانبى الشرفة مقسمة إلى SMS‏ نواقذ. كذلك 
فإن المستوى الثالث يطل على القتاء بقتحات 
شيابيك مشابهة لفتحات نوافذ المستوى 
السابقء ويقصل هذا المستوى عن الرايع 
الأخير كورنيش بارزء يتوقف امتداده بالجزء 
الأوسط الذى يعلو IGS‏ المدخل وشرقته. 

أما واجهة الطايق الرابع فتختلف نتيجة 
أعمال الترميم إذ أن فتحات النواقذ غائرة عن 
مستوى مثيلاتها السفلية كما أنها Jal‏ ارتقاعا. 


ب الواجهة الغربية 
تتصل هذه الواجهة من نهايتها الشمالية 


والأخرى الجنوبية بكتلة بيت صحة الرجال 


وذلك فى الناحية الشرقية والجنوبيةء وبيت 
صحة النساء من الناحية الشرقية. وقد ainal‏ 
شرفة تتقدم الجانب الشمالى الغربى يلاصقها 
من الجانب الشمالى دورة مياه حديثة تحجب 
حزءًا Agia‏ 

ويلاحظ أن فتحات توافذ ومداخل الطابق 
الأول منها يعلوها عقود على شكل نصف 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز لمبانى قصر العينى 


تاقري مع وجوه كو E‏ نازر فى الاين 
الجتويى الغربىء وتواقذ المستوى الثانى 


 "‏ واجهات iso‏ صحة الرجال 
يشتمل هذا المينى على ثلاث واجهات 
منها واجهتان طوليتان والأخرى عرضية: = 


أ الواجهة الشمالية 
وتبداً من أسقل بشباييك الطايق الأرضى 
ويوسطها المدخل الرئيسى الذى ييرز عن 
سمت الجدران بمقدار (pé V)‏ ؤهو عيارة 


عن كتلة مستطيلة (5,70م (p£,A0 X‏ عيارة 


عن فتحة واسعة (١٠,متر)‏ يكتنقها عمودان 
مستديران من الخرسانة المسلحةء يرتكز كل 
Lagia‏ على قاعدة مستطيلة مندمجة مع 
الكتفينء يعلوها عتب مستقيم مرتفع يكون 
سور شرقة ويتوسط المتطقة من أعلى النص 
التأسيسى. هذا وقد تغيرت نوافذ المستوى 
الأول بإضافة Ub‏ ودورة مياه cure‏ يعضها. 
ونوافذ المستوى الثانى عيارة عن قتحات 
مستطيلة يعلوها أعتاب مستقيمةء وكذلك Bal gs‏ 
المستوى السايقء LF‏ فتحات النواقذ فى 
المستوى الرايع قعيارة عن دخلات يقصل 
بيتها أكتاف»ء ويتوسط الدخلات قتحات التوافذ. 


ب - الواجهة الجنوبية 
ممندة من الشرق إلى العقرب (656.١6مم)‏ 


ويعترض مسارها دورة مناه تبرز بمقدار 


)612°( على بعد (41,50م) من الناحية 
الجنوبية الشرقية بالتسبة لهذه الواجهة. نجد 
بالطابق الأول النوافذ التى ترتقع يمقدار VV‏ 
سم من منسوب الأرضيةء يتوجها عقود 





مقدمة تاريخية وتحليل موجز لمبانى قصر العيتى 


تصق دائرية الشكلء ويتوسطها ياب على 
مستوى منخفض dagi‏ عقد مقوس وشبابيك 
المستوى الأول والثانى مجددة. 


ج - الواجهة الغربية 

تمتد هذه الواجهة يمقدار (٠۸,١١م)‏ 
مخصورة مين اا Zs Al TNL‏ 
للواجهة الشمالية والناحية الجنوبية الغربية 
للواجهة الجتوبية. 

وفتحات هذه الولجهة تيدا من أسقل 
بشياكين يعلوهما أعتاب مستقيمة, فوقهما 
فتحات مستديرة للإضاءة والتهوية تتوج هذا 
المستوىء Lol‏ قتحات نواقذ المستوى الثانى 
والثالث فمستطيلة يعلوها أعتاب مستقيمة ثم 
كورنيش حيث تواقذ المستوى الرايع. 


۳ - واحهات مينى صحة النساء 
يميتنى صحة النتساء WS‏ واجهات گی 
الجهات الشمالية والجنوبية والغربية.. 


أ - الواجهة الشمالية 


تمتد هذه الواجهة يمقدار )* \ (aA,‏ من 
الواجهة على مستويين إذ أن المستوى الرايع 
لا يمتد حتى الجهة الغربيةء بل يتوقف باعلى 
ياب الدخول الذى يتوسط هذه الواجهة تقريبا 
وقى وسط الواجهة من أسقل باب الدخول 
al,V-)‏ اتساع) ويعلوه عقد iuas‏ داثری»ء 


وتنا قات تواقة الولنهة عن أسقل (she‏ 


+ سم من منسوب الأرضيةء ويتوجها أعتاب 
مستقيمة» وتختلف فتحات الجانب الشمالى 
لوجود مدخلين يليهما شباكان يتوسطهما ياب 
ثالث Logie US glasg‏ عقد نصق دائرى: وهی 
بهذا الوضع على الحالة القديمة» بخلاف شبابيك 


407 _&-°V 


الجانب الآخر التى تغيرت عما كانت dale‏ 
ويالجاتي الشفالى الشرقىء دعامة مربعة 
تبرز بمقدار (15 سم) عن سمت الواجهة 
وبارتقاع | لمستويات الأريعة للواجهة وهى 
من أعمال التجديد مثل الحجرة التى تتقدمها 
وتبرز بمقدار (١؟,5م)‏ كما أنها تمتد يما يلى 
باب الدخول يمساقة (PA)‏ وملحق 
بطرقها الشمالى الشرقى مصطية ( ٤,۸٠١‏ م) 
glasg‏ فتحات النوافڌ كورنيشء Lel‏ فتحات 
نواقذ المستوى الثانى والثالث قمستطياة 
يعلوها أعتاب مستقيمة. بينما تجد توافذ wis‏ 
السلم من عقود نصف دائرية الشكلء كما أن 


ومستطيلة ويغشيها الواح زجاجية. 


ب الواجهة الجذوبية 

ممتدة من الشرق إلى الغرب يطول 6535 
(١41.65م)‏ بها ثلاثة مستويات للأدوار القديمة 
aul ll‏ جديد. وقد الحق بها شرقة تبرز عن 
سمت الواجهة بمقدار (* 5.5م) وممتدة بطول 
قدره (١159,1م) fad,‏ فتحات توافذ المستوى 
الأول من pA‏ وهى مستطيلة» يعلوها 
أعتاب مستقيمة ويهذا المستوى مدخلان:ء الأول 
يلى البوابة الرئيسية.على الجانب الأيمن 
والثانى على الجانب الأيسر مياشرة مما يلى 
الظلة ويتوج المستوى كورنيش بارز. وفتحات 
نوافذ المستوى الثاتى والثالث لهذه الواجهة 
مستطيلة يعلوها أعتاب مستقيمة ويتوج 


المستوى الثالث كورنيش أكثر بروزاء يرتكز 


عليه سور السطح القديم الذى أقيم عليه 
المستوى الرابع بإقامة GEST‏ بارزة. ٠‏ 


ج ‏ الواجهة الغربية 
تمتد هذه الواجهة من الشمال إلى الجتوب 
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بمقدار 00 ail,‏ يتوسطها فتحة Jase‏ 
مستطيلةء يعلوها عتب مستوء يلى ذلك قتحات 
توافذ المستوى الثاتقى والمستوى الثالث 
المشابهة لمثيلاتها بالواجهتين السابقتين, 
glasg‏ المستوى GIGI‏ كورنيش بارز يرتكز 
على سور السطح القديم۔ 


Gots‏ . نصميم أبنية القصر 

بتى قصر العينى من أجل خدمة المرضى 
وعلاجهمء لذلك كان من الطبيعى أن يراعى قى 
<a,‏ قى المقام الأول رعاية أكير sac‏ ممكن 
من المرضى وتوقير أحسن .ما يمكن من 
الرعاية لهم وكان المينى فى بادىء الأمر 
عبارة عن بتاء daly‏ ركيسى هو الذى أنشىء 
فی عام \YY1)‏ — ۱۲۲۷ ھ/۱۸۱۱ ~ 
7م ) كما هو واضح من النص التأسيسى 
للمينى. ثم أنشىء مبنى صحة الرجال ومبتى 
صحة النساء بعد ذلك فى عام [—a\ Yot)‏ 
(AAYA‏ وقد دعت الحاجة أيضًا بعد ذلك 
لإضافة مبنى رايع وهو مبنى الولادة الذى 
آنشىء قى عام (١1175ه/1107م).‏ كما أن 
نفس الحاجة هى التى دعت لإنشاء قصر 
العينى الجديد ثم لإقامة ميتى للقصر الجديد 

مع هدم أبنية judi‏ القديم. | 
لذلك bapi‏ نجد أن الوحدات التى اشتمل 
عليها بتاء هذا القصرء روعى أن تكون 
مساحاتها وأسعة بحيث تحتوى على pS)‏ عدد 
ممكن من المرضى:ء كما نجد أن. معظم حجرات 
طوايق الأبنية الأربعة التى تكون مبتى قصر 
العينى pasil‏ صممت على شكل مستطيلء 
ياستثناء حجرات قليلة Ga‏ مربعة التخطيط 
استخدمت لأغراض علمية أو لوضع سرير 
واحد بها أو غير ذلك. كما أنتا نجد عثابر 
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كبدرة مستطيلة الشكل خصصت لاحتواء عذل 
كين مى المرضي فى الاقام المت 
بالقصرءيبعضهاتيلغ مساحته 
( ۱۱,۰۰ × ١٠,0م)‏ كما هى الحال قى العتبر 
رقم )1( بالطايق الثاني (الضلع الغربى من 
ر A‏ م وو وم pe)‏ 
حجرات الجناح الشمالى فى الجانب الشرقى 
الطايق الرابع من المبنى الرئيسى. بالإضافة 
إلى تین خجرات فى Gall JS‏ اد 


الإنعاش أو غير ذلك 


ثالثا: التسقيف (لوحات 366 368( 

اشتملت ميانى القصر على مجموعة هامة 
متنوعة من أساليبي تسقيف الميانىء ذلك أنه 
Bab‏ أن معظم حجرات الطايق الأول والطايق 
الثانى من المبانى المختلفة التى توّلف القصر 
قد استخدم فى تسقيقها نظام الأقبية الضحلة 
المتتالية بشكل معمارى جميلء يحفظ الطايع 
القديم لليناء ورعم أن المعمار لم يراع كشدرًا 
نظام التمائل فيهاء إلا أن وجود fie‏ هذا النوع 
من التسقيف يكسب المينى طابع القدم» وقى 
بعض الحجرات يتراوح عدد الآقبية ما بين 
ثلاثة وخمسة طيقا لمساحتها وفى يعض 
الأحيان وصل عدد هذه الآقبية إلى ثمانيةء كما 
هو الحال قى الحجرة رقم )9( من حجرات 
الجناح الجنوبى للطابق الثانى من المينى 
الرئيسىء بل وصل Glial Lasse‏ إلى (ST)‏ 
قبوا متتاليةء كما هى الحال فى الحجرة رقم 
(1١؟)‏ بالطايق الثانى من مينى صحة النساء 
فى الجناح الشرقى جهة الضلع الجنوبى. 

ويجانب استخدام هذه الأقبية الزخرقية 
استخدمت السقوف المسطحة والمكسوة 
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بالخشب من سدائب تعطى أشكالاً مستطياة 
وأخرى مريعة. 

كما استخدمت طريقة تكسية السقوقف 
بالخشب بالتوع المعروف ياسم «اليقدادىء 
لا سيما قى كثير من حجرات الطابق الثالث 
من المبنى الرئيسى لقصر العينى. وفى بعض 
Glial‏ محم تقسيم السنعف.مواسيطة lied‏ 
خشبية إلى أقسام متعددة يدخل معها السدائب 
حتى يمكن تبطين السقف بالكتل الخشبية 
المختلقة. كذلك فى بعض الحجرات تم 
استخدام العوارض الخرسانية فى تقسيم 
السقق كما فى الحجرة رقم )٤(‏ بالجانب 
الخربى من الممر الركيسى بالجناح الشمائى 
للطابق الثاتى من الميتى الرئيسى. 


ر اعا - المداخل والدخلات و الفتحات 
A)‏ حات 369 _ 372): 


اد فم ere oe E‏ 
الواجهات الرئيسيةء كما هى الحال فى واجهة 
المينى الرئيسى المطلة على شارع القصر 
العينى» وفى واجهتى مينى صحة الرجال 
والنساء اللتين تطل كل bagia‏ على حديقة قتاء 
القصر. ومعظم الفتخات مستطيلة الشكل يعلوها 
عقود نصف دائرية أو أعتاب مستقيمة ومستوية 
لا سيما أعلى قتحات النواقذ etl ge Vb,‏ 
ويغلب وجود العقد تصق الدائرى فى 
معظم استخداماته سواء GIST‏ أعلى الدخلات 
التى يكثر وجودها فى حجرات القضر أم أعلى 
نوافذ الواجهات. Has‏ يلاحظ أن كثيرا من 
الدخلات مصهتة ومنها دخلات بها فتحات 
تواقذ يعلوها عقود نصق داكرية الشكلء 
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ويعض دخلات توؤدى إلى خزانات بالحجرات 
وعادة ما sai‏ دخلات متعددة فى الحجرة 
dial sl‏ يصل lasse‏ قى يعض الأحيان إلى 
أربع دخلات كما قى الحجرة رقم )1( قى 
الضلع الغربى من دهليز الطابق الثانى بالمينى 
الرئيسى ويعلوها عقود نصف دائرية الشكل. 
خامسا: الوزرات 
استخدم فى تكسية كثير من جدران 
غرف القصر الوزرات بعضها من الموزايكو( 
والآخر من القاشاتى الآبيض Ge‏ ارتقاعات 
معينةء كما استخدمت طيقات خرسانية مسلحة 
تكون بلاطات كإزارات تحيط ببعض حجرات 
القصرء ويعض الوزرات الجصية أيضًا. 
سادشا: الأرضات 
أرضيات الحجرات المختلقة مكسوة Gila‏ 
بتربيعات من البلاطات بعضها من الرخام 
والآخر من البلاط الحديث المصيوب: كما أن 
أرضيات بعض الحجرات من الخشب. 


سايعا: مادة اليناء 


استخدم فى يتاء القصر مادتا الحجر 
aT,‏ وقد استخدم الحجر فى بناء الجدران © 
والواجهاتء ولكن دون تهذيبء وعلى هذا يطلق 
عليها تبعًا للمصطلح الحرقى «دبش» وغشيت ٠‏ 
الجدران بطبقة من الملاط تغطى سطحها الغير 
المنتظم. 

Ll‏ الآجر فاستخدم فى الآدوار العلوية 
حتى تخقف من JSS‏ اليناء وعموماء بتى بها 
المستوى الرايع الذى أضيف Gasa‏ لزيادة 
الخدمات fis‏ هذا الميتى. 
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ثامنًا: الأبواب والشبابيك 
Glo 3)‏ 369 و370): 

يغلق على فتحات الأبواب يمياتى القصر 
المختلةة مصبوعة من CEL Pee Oe‏ 
بعضها مزدوج والبعض الآخر منقرد وتزجع 
المصاريع المزدوجة لأوائل القرن العشرين 
نظرًا لما تتميز به من إتقان صناعىء كما أن 
أشغال الأويمة واضحة بهاء glasg‏ بعض هذه 
المصاريع شراعات زجاجيةء تقتح من أعلى 
حتى يمكن تهوية الحجر والعتابرء Lol‏ 
المصاريع المتقردة فأغليها Čuda‏ ومصمت» 
والبعض الآخر ذو فتحة قى الجزء العلوى 
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مغشاة بزجاج انجليزى. 

Lal‏ الشبابيك فيغلق عليها مصاريع 
زجاجية ذات clay‏ أبيض شقافء يعلوها 
شراعة وأمام هذه المصاريع والشراعة التى 
تعلوها مصاريع خشبية تتيع نظام الشيش 
الحديث. وهى oli‏ طرز مختلفةء ذلك أن بعض 
المصاريع old‏ شيش متحرك والبعض الآخر 
ثابت وتتغير قمة المصراعين تبعا للتكوين 
المعمارى لقتحة الشباك قإن كان يتوجه عتب 
مستقيم كان المصراعان مستويين وإذا كان 
عقدًا قوسيًا كانت القمة على هيئة جزء من 
دائرةء وإذا كان نصف دائرة قتشكل هيئة 
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التسجيل الميدان Jioll‏ الرئيسة 
فق قصر Anall‏ القديم 


الواجهات 

كان لهذا المينى أريع واجهات: اثنتان 
رئيسيتان» وهما تشرقان على الأفنية أما 
الآخريان فثانويتان» حجيت الشمالية منهما 
بعد دمج ميبيتى الولادة يهاء قأصيحت kya‏ 
فلخلا معد أن كانتت واا ارا 
الجنوبية فتدخل قى كيان الطرف الجنويى 
الشرقى للواجهة الجنويية pinal‏ صحة 
CLs i‏ وإن كانت فى الحقيقة تتبع هذا 
الميتى الرئيسى. 


الواجهة الشرقية (لوحات 345 و 351 و 355): 

هذه الواجهة تواجه شارع القصر العينى 
حالياء وتمتد من الشمال إلى الجنوب بمقدار 
(a) SYAO)‏ حيث يلتقى طرقها الجتويى 
الشزقى فى ناحية قائمة الزاوية بالطرف 
الجنويى الشرقى للواجهة الجتوبية لهذا المبتىء 
قبل أن تندمج بالواجهة الجنوبية لميتى صحة 
الرجال. آما طرقها الشمالى فيلتقى بالطرف 
الشمالى الشرقى للواجهة الشمالية فى ناحية 
قائمة الزاوية» إلا أنه ما زال الأمر كما هو للآن 
رغم انحجاب الواجهة الشمالية من الإشراف 
للخارج بعد الدمج المتآخر بين هذه الواجهة 


وبين الطرف الجنويى الشرقى للواجهة 
الشرقية pisal‏ الولادة وتستوعب هذه الواجهة 
أبولب وتواقذ كل من المستوى الأول ويقية 
المستوبات GIG‏ 

القناء الذى يتقدم هذه الواجهة ويتوجها عقود 
تصف داثرية. Lf‏ بالنسية للشبابيك فترتقع 


Liat‏ عقود تصق 51s‏ 45 وهشى تخود لعصر 


الإنشاءء وقد أبقت عليها أعمال الترميم رغم 
تغيير كثير من المظاهر المعمارية بهذا المبنى 
وغيره من المبانى. ويتوسط هذا المستوى 
فتحة باب الدخول المؤدى لتفس الميتى ‏ 
وللحديقة الخلقية حيث يشرف على القتاء يعقد 
نصف دائرى أيضا إلا أنه يتقدمه Gila‏ شرفة 
تيرز عن الواجهة بمقدار (7.16م) ويتوج هذا 
المستوى كورنيش بارز عند التقائه بالناحية 
الشمالية الشرقية للجزء الباقى من الواجهة 
الشمالية. ويبدى أن كورنيش هذه الواجهة Jal‏ 
انخقاضًا من كورنيش الواجهة الشرقية لميتى 
الولادةء وهذا دليل الدمج المتآخر الذى Saa‏ 
Login‏ ويحدد هذا الكورنيش بداية المستوى 
الثانى الذى يضم نواقذ مستطيلة يعلوها Gel‏ 


)1( انظر توصيق الواجهة الجنوبية لمينى صحة الرجالء وعلى الاخص الطرف الشرقى متها. 
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مستقيمةء إلا أن النافذتين على جاتبى الشرقة 
قد تغدرتا وقسمت كل متهما الى ثلاث نوافذ 
تتنقصل كل واحدة عن الأخرى بعتب مسلحء 
وهذا من مظاهر الترميم الحديث الذى لم 
يقتصر على هذا الجزء من المستوى الأول بل 
على امتداده لأعلى Sum‏ غيرت التواقذ على 
النحو السابق. وتشيه نواقذ المستوى الثالث 
Miss‏ المسنوى الثانى» كما يتوج هذا المستوى 
يكورنيش بارزء يتوقف امتداده بالجزء 
الأوسط الذى يعلو كتلة المدخل وشرقه حيث 
يبرز هذا الجزء من الواجهة يمقدار بروز 
الكورنيش. وهذا هو السيب فى الاكتقاء 
باليروز المعمارى بدلا من البروز الزخرقى 
الذى يحدثه الكورنيش. وفى آول الأمر كان 
هذا الكورنيش يعتمد عليه سور السطح القديم 
الذى حول إلى مستوى رابع أثتاء أعمال 
الترميمات والإضافاتء التى غيرت كثيرًا من 
كيان المينى ومظهرةء حيث ينى المعمار 
الحديث المستوى الرابعء الذى يشرق من 
أعلى هذه الواجهة يمظهر يخالق مظهر كل 
المستويات السقلية: إذ فتحت الشيابيك 
بمستوى غائر عن مستوى الشبابيك السقليةء 
ويحد كل شباك كتفان بسمت امتداد الأجزاء 
السفلية من الواجهة. وهذه الشبابيك لا تختلف 
من حيث المظهر والتكوين عن شيابيك 
المستوى الثانى والثالث فيما عدا أتها أقل 
ارتفاعا. glasg‏ هذا المستوى سياج يحيط 
بالسطح الحالىء ويبرز بأعلى الجانب الأيمن 
من المدخل كيان معمارى هو امتداد لبكر 
السلم الذى غلف أعلاه حيث. يحجب هذا اليثر 
عن التقليات الجوية. | 


أعمال الإضافة بهذه الواجهة 


رغم آن هذه الواجهة لم يضف إليها 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


الكثير من أعمال الإضافة إلا أن أعمال التنكيس 
وتغشية البياض قد غيرت منها كثيرًا وأضفت 
عليها المظهر الحديث» ومن أمثلة ذلك ما تم 
عمله قيما يتقدم باب الدخول حيث أضاف 
المعمار الحديث يرورًا Glara‏ يتقدمه يمقدار 
(15,'"م) gles‏ شرقة old‏ درايزين مرتكزة 
على ables‏ مسلحة. ويوسط الجتب الأمامى 
من الدرابزين وضعت اللوحة التأسيسية فى 
هذا الموضع الحديثء حيث كانت قديما تعلو 
Ll‏ ذا ادقن ives‏ للداخرى.وشى :تحمل 
تاريخ البناء ۱۲۲۸ھ (eVANY — SVAN)‏ 


الواجهة الغربية 


هذه الواجهة إحدى الواجهتين الرئيسيتين 
اللتين سيق ذكرهما وتمتد من الشمال إلى 
الجتوب قى مواجهة الغرب حيث يلتقى كل من 
طرقيها الجنوبى الغربى والشمالى: يكتلة بيت 
صحة الرحال dae cong‏ النساءء وكان هذان 
الطرقان قبل إضافة المبتيين السابقين امتدادًا 
طييعيًا لهذه الواجهةء حيث كاتا يلتقيان 
بالناحية الشمالية الشرقية للواجهة الشمالية 
لهذا المينى والناحية الجنوبية الغربية للواجهة 
الجنوبية لتقسن الميتىء ولكن تغير الأمر يعد 
دمج المبتيينء وبذلك حجب طرقاها عن 
الإشراق على الحديقة الخلفيةء وأصبح كياتها 
مندمجًا ببداية كل من المبنيين السابقين. 
ولأجل هذا فإن الامتداد الحالى لهذه الواجهة 
أقل من امتداد الواجهة الشرقية. 

Li‏ من حيث pL‏ فإنها ترتقع بنقس 
ارتقاع الواجهة الشرقية وتستوعب JS‏ توافذ 
المستويات العلوية ونواقذ وشبابيك المستوى 
الأول وإذا كانت أعمال الترميم والتكسية 
غيرت من تغشيات هذه الواجهة obs‏ أعمال 
الإضافة حجبت كثيرًا من الأجزاء السفلية 





التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


وذلك بإضافة شرفة تتقدم الجانب الشمالى 
الشرقى من المدخل الرئيسىء يلاصقها من 
الجانب الشمالى دورة مياه حديثة تمتد 
لتححب جزءً! من هذه الواجهة حتى أعلى 
السطح. ويتوج شبابيك وأبواب المستوى الأول 
عقود iai‏ دائرية الشكل Las‏ يماثل قمة يواية 
المدخل الرئيسى الذى بتوسط هذا المبتى۔ وقد 
ماثل المعمار بين Gaii‏ والفتحة المقايلة :التى 
تتوسط المستوى الأول للواجهة الشرقية 
والملاحظ.آن Za‏ البوابة dhal‏ التى على 
الجانب الشمالى منها لم تتغير بعد إضافة 
الشرفة التى تتقدمها. ويتوج الجاني aa‏ 
الغريى مما يلى الشرفة كورنيش بارزء من 
المحتمل أنه كان يمتد Lasas‏ من الجاتي 
الشمالى الغربىء إلا أنه القى بعد إضافة كتلة 
دورة المياهء Sse‏ استيدل به 5952 معمارى 
طقيف. أما نواقذ المستوى الثانى والثالث 
فمتوجة باعتاب مستقيمةء وإذا كان الجاتب 
الجنوبى الغربى مما يلى الشرفة يشتمل على 
مثيل لما يوجد بالواجهة الشرقية وواجهات 
المبانى الآخرى فإن الجانب الشمالى الغريى 
قد غير هيئة بعض نواقذه»ء بالإضاقة لسد 
بخضهاء كما آن اعمال الترميم أضافت مع 
الشرقة كتفين ممتدين لأعلى على حانيى 
البوابة الرئيسية كى يستوعب كل اسطوانات 
التكييف المركزى الذى يكيف حجرة العمليات 
بالمبتى الرئكيسىء ويتوج الجانب الجذوبى 
الغربى والمستوى الثالث الكورنيش المعتاد 
الذى لا يمتد للجانب الشمالى الغريى نظرًا 
لأعمال التنكيسات التى أشرنا إليها والتى 
غيرت من هيئة فتحات هذا الجانب؛ وأعلى هذا 
المستوى واجهات المستوى الرابع الذى 
ا نات gay‏ على نفس راحهات 
المستوى الرايع بهذا المبنى والميانى الأخرى. 
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أعمال الإضافة 


هذه الأعمال تتضح بإضافة شرفة تمتد 


بمقدار 15,76مء تغلف أسقل الجانب الشمالى 


الغريى من هذه الواجهة وهذا الامتداد يستمر 
لما بعد بوابة المدخل بمقدار )` (PA£‏ وتيرز 
عن سمت الواجهة بمقدار ۳۲,٤مترء‏ وترتكز 
أرضيتها بدعامات insya‏ من المسلح. ويحيط 
هذه الأرضية درابزين يتخلله أرماح حديديةء 
وإذا كان أسقل هذه الشرفة فراغ فإن أسقل 
الجانب الشمالى منها حجرة مستطيلة تمتد 
بمقدار ١٠,كمء‏ يتعامد عليها تكوين معمارى 
يبرز بمقدر 1,٠١‏ م عن سمتهاء وذلك قى ظل 
امتداد دؤرة المياه الحديثةء وهذا البروز 
يحتوى على ماكينة تكييف مركزى. أما 
الحهرة اشفل الشرقة فغيها أسطوانات لتوزيع 
الهواء المكيف تمتد للأكتاق المفرغة على 
حاتم التفكل. ويوزة السياة ld Taso‏ 
الطرف الشمالى للشرفة وتيعد عنها بمقدار 
(١۹,١م)‏ وتبرز عن سمت الواجهة بمقدار 
ام وتمتد بمقدار (١١م)»‏ وترتقع لأعلى 

حتى السطح وتستوعب «دورات المياة» 
الخاصة بكل دورمن أدوار هذا soll‏ وقد 
أضيفت هذه الدورة بالإضافة إلى دورتين 
آخريين pisas‏ صحة الرجال وذلك لمواجهة 
متطليات ازدياد suc‏ المرضى 


مذقولات الواجهة 

تتبع شبابيك المستوى الأول نظام 
الشيش ومن المرجح أن يكون قديماء Sf‏ تتيع 
قمة كل مصراع منها تتويحة العقد 
الدائرى. أما تغشيات المستويات العلوية فتتبع 
نظام الشيش أيضا gine‏ 
حداثتها. ومن الواضح أن الجانب الشمالى 
الغربى من المستوى الثانى وهو الذى يتبع 
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التسجيل الميداتنى للميتى الرئيسى فى قصر العينى 





حجرة العمليات الرئيسية شيابيكه من نظام 
-ij‏ لشيش المشابه للخصير أ لحديث 


أولا: المينى الرئيسي 
Lis‏ المدخل 


تتكون كتلة المدخل الرئيسى من DW‏ 
أحزاء: أوسط وشرقى وغريبى- Jalas Citas‏ 
eat‏ الشرقى sali,‏ الغريى علي syai‏ 
لتعامد كل من الكتقين اللذين نحددان بداية كل 
من جزثى الدهليزء بالإضافة إلى الكتقين اللذين 
يحددان بداية كل من GES‏ المدخل. ونتج عن 
هذا انطلاق أريعة عقود تكون هذه المنطقة 
السايقة (الشرقى والغريى) قمسقطها مستطيل 
الشكل (5٠.5م‏ × (aV,4°‏ بضلعيه الطوليين 
جداران ممتدان فى الجزء الشرقى أما جدار 
الجزء الغربى فيتوسط كلا منهما حنية ترتقع 
عن الآرضية بمقدار ۹۸سم»ء يتوجها dain‏ 
تشرف على الخارج بعقد نصف دائرىء وكان 
بالحنية الشمالية تمثال «لمحمد على». وكان 
بالحنية الجنوبية تمثال «لكلوت بك» وضع 
حاليًا يمكتب عميد GIS‏ الطب. وعلى جاتبى JS‏ 
حنية لوحتان رخاميتان» ترتقع كل منهما عن 
alo‏ وياتساع baas pwd‏ بها إطار بارزء 
يتوجه من أعلى كورنيش بارز أيضاء وكل من 
اللوحتين das gin‏ الشرقية والشمالية الشرقية 


من سنة ۱۲1۰ ۱۳1٤‏ ه/ ۱۸٤٤‏ ٤٤۱۹م‏ . 


وأطياء توفوا آثناء coal yl Gals‏ وذلك حسب 
الترتيب الزمنى. ويلاحظ أن اللوحة الجنوبية 


الغربية واللوحة الشمالية الغربية قد جعلتا 
لنفس الغرض إلا أنهما لا تزالان خاليتين من 
الأسماءءاما الضلعان العرضيان للمستطيل 
السايق ذكره كل منهما عبارة عن قتحة متسعة 
بجانبها كتفان ينطلق من قمتهما عقدان نصف 
دائريين مؤخر كل منهما يشرق على المنطقة 
المريعة المركزية Ll‏ اللذان بالمقدمة فالشرقى 
يشرق على الحديقة الأمامية من خلال شرقة 
بارزة Lf LAT‏ أرضية الآجزاء الثلاثة الباقية 
فيغطيها ترابيع كبيرة من البلاط الموزايكو. آما 
من حيث التغطية قالسقف مسطح يتصل بقمة 
الجدران بإزار متدرج وهو قى حالة حديثة مما 


يظهر das‏ آنه محدد. 


:)347 da gi) المستوى الأرضى‎ Jalas 


يمتد هذا الدهليز من الجنوب إلى الشمال 
بمقدار )0 ,م( ویعترض مسار 4155 
المدخل الرئيسى فيقسمه إلى جزكين غير 
(1١,1م)‏ وبالضلع الغربى للجناح الجنويى 
ثلاث حجراتء» يفصل باب كل حجرة عن 
بمقدار ( 6اسم) ويتطلق من قمتها عقود 
تصق دائرية تقسم امتداد الدهليز GWI‏ 
أجزاء غير متساوية والطرف الشرقى منه يبدا 
من الجهة الشمالية بيكر السلم الصاعد للأدوار 
العلوية Lal‏ طرقه الجتويى 418 Laj ch yam‏ 
الجناح الشمالى فبضلعه الشرقى GUL‏ يؤدى 
اال a ada‏ سيت براقي يفك 
تجديد عمل لإدخال الأساليب الحديئة ‏ يليهما . 
إلى الشمال حجرةء ويقابل هذا الضلع الغربى 


.حجرتان» وبصدر دهليز هذا (Gall‏ باب يؤدى 


إلى ملاحق خلفيةء يفصل بينهما امتداد هذا 
الدهليز حيث GIS‏ قديمًا متصلين. 





التسجيل الميدانى للمينئ الرئيسى فى قصر العينى 


ويغشى أرضية هذا الدهليز ترابيع كبيرة 
من الموزايكو الحديث بالإضاقة إلى ترابيع 
صغيرة من نفس الموزايكو بكل من طرقيه. 
أما من حيث التسقيف قسقف jalas‏ الجناح 
الشمالى مستو يتدرج عبر إزار pads‏ الجدرانء 
إلى الغرب. أما سقف jalas‏ الجناح الجنوبى 
قالجزء الأول شبيه بسقف الجناح الشمالىء 
Ll‏ الجزءان الداخليانء فعيارة عن قبوات 
شل Nie‏ 


حجرات الجناح الجنوبى من الجائب 
الغربى للدهليز الرئيسي 
init‏ التجقويفة:وقيما نلى ini‏ 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل طولها (5,60م) 
وعرضها (aV,4+)‏ مدخلها فى الجانب 
الشمالى من الضلع الشرقى فى دخلة اتساعها 
(1,56١م)‏ وعمقها ( #4#سم) يتوجهاً عتب 
بتصل بقمة الكتفين بشكل متكسرء واتساع 
danis‏ المدخل a plau ca\,Yo‏ عتب مستقيم 
وبوجد فى الطرق: الجنويى من الضلع الغريى 
شيأك فى ilis‏ ترتفع عن أرضية الحجرة 
يمقدار ( ١۷سم)‏ ويعمق ( (pws‏ واتساع 
)61,10( يعلوها عتب مستقيم. واتساع فتحة 
التافذة )01,00( يعلوها عقد تصف دائرى, 
كما يتوسط الضلع الشمالى دخلة باتساع 


رام وعمق “سم La plas‏ عنب مسنقيم» l‏ 


ويغشى أرضية الحجرة معيتات من الرخام 
الر خام الأسى J‏ والجميع a‏ إطار من 
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الرخام الأسود Laai‏ وسقف الحجرة مجدد 
بشكل حديث إذ Ja‏ شكلاً متدرجًا. 

ويغلق على الحجرة ياب من مصراعين 
من الخشبء JS‏ مصراع يتكون من ثلاث 
حشوات السفلى منهما مستطيلة والآخريان 
على شكل مريع. والشباك من مصراغين من 
الزجاجء فى أعلاهما شراعة تصق داكرية 
ويتقدمهما مصراعان خشييان يتبعان نظام 
الشىش الحديث 


dalili الحجحرة‎ 

(aY VV × 2o,V-) مستطيلة الشكل‎ 

مدخلها بوسط الضلع الشرقى قى diss‏ 
اتساعها /5.١م‏ وبعمق ©5سم يغلوها عتب 
فى وسط قتحة المدخل باب باتساع 
(0١.1١م)ء aglas‏ عتب مستقيم. وتوجد فتحة 
شباك فى الطرف الجنوبى من الضلع الغربى 
عند ارتقاع الاسم من مستوى الأرضية 
(Jac مس#-٠ X el, to) plush,‏ واتساع 
فتحة الشياك (7١.1١م)‏ يعلوها عقد نصف 
داكترى الشكلء كما يتوسط الضلع الشمالى 


ilas‏ أتساعها ١ X PYA‏ اسم عمقء 


La glas‏ عقد نصف دائرى. والآرضية من بلاط 
الموازيكو. والسقف يتكون من أقبية طولية 
ضحلة ممتدة من الشرق إلى الغرب ويتكون 
باب الحجرة من مصراع خشبى من ست 


حشوات أكيرها أوسطها 


الححرة الثالثة 
مستطيلة الشكل طولها pY‏ وعرضها 
ع مدخلها بالطرف الشمالى من الضلع 
الشرقى ويتوسط الضلع الشمالى دخلة 
باتساع AAYA‏ × ۸ ٤سم‏ عمق يعلوها عقد 
مقوسء ويفشى الآرضية بلاط موزايكىء 
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والسقف مشابه للحجرة السايقة من قيوات. 
سقليتين على JSS‏ مستطيل يعلوهما متطقة 


Lalay‏ من ستة مستطيلات 


الحجرة التى تلى بثر السلم 

مستطيلة الشكل طولها ٠٥,٥٠١‏ م × 
٠‏ م مدخلها فى الطرق الجتوبى من 
الضلم الغريىء وقى الطرف الشمالى من 
الضلتع الشرقى فتحة باب ترتقع عن الأرضية 
العامة يمقدار ( (aunt's‏ يعلوها ie‏ مستو 
Led egies‏ الاب Bias 53815 Lined sie‏ 
sald‏ هيئة ILIS‏ لما فوق العتبء وهذه هى 
الهيئة القديمة لهذا اليابء Lol‏ العتب الذى يتوج 
الدحلة قهو مستحدث وقام بعمله المعمار بهذا 
الوضع حتى لا يشوه قمة الياب. والآرضية 
من الموزايكو والتغطية من القيوات الضحلةء 
والباب الرئيسى من مصراع والباب الشمالى 
الشرقى من مصراعين يتكون كل مصراع من 
حشوتين على JLi‏ مستطيل من أسقل 
يعلوهما منطقة مستطيلة غشيت بارماح 
حديدية يتخللها مريعات بها دوائر ويعلوهما 
شراعة تصف دائرية يغشيها ghol‏ وبأسقلها 
مناطق مريعة يتخللها دوائر. 


الجانب الشرقى من الدهليز الرئيسي 

به حجرة مستطيلة طولها 6,41 x ê‏ 
pane V,V:‏ مها وسط palit‏ الغزين 
ياتساع ‘vv‏ وعمق glass put A‏ المدخل 
كناب مستنقيم» 925 dais‏ الصلع الشرقى dias‏ 
#لاسم ارتقاع من مستوى الأرضية) يعلوها 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى قى قصر العينى 


والسققف من أريعة أقبية تصق دائرية من 
الشرق إلى الغرب. والياب الخشبى من 
الخشب إلا أنهما قد قسما مواسطة سدايتين 
أفقيتين إلى ثلاث حشوات مغطاة بقطع من 
الجاع ويتوجوما شرام sie Tine le‏ 
تصقف “sls‏ وينقدم الوصقف السايق شيش 
gül‏ الشمالى 

تمتد حجرات هذا الجائب من التاحية 

الشمالية إلى GG‏ الجتويية: 


الحجرة الأولى 
من الجهة الغربية للدهليز الرئيسي 

مستطيلة الشكل (١5,ه0‏ × (eV,VO‏ تقع 
فتحة المدخل فى الجهة الجنوبية من الضلع 
الشرقى يعلوها عتب مستقيم يتصل طرقاه 
Lad,‏ الكتفين بانكسار. كما يتوسط الضلع 
الغربى فتحة شباك تشرق على المظلة التى 
تتقدم هذا الجناح. والشياك فى دخلة اتساعها 
٠م‏ وعمقها ( (au WV‏ وتيداً من ارتفاع 
#لاسم من متسوب الأرضيةء ويعلوها عتب 
مستقيم. وفى التاحية الشرقية من الضلع 
الشمالى فتحة باب wie Lael‏ مستقيمء 
وهذه الفتحة يمثابة ياب مشترك بين هذه 
الحجرة والحجرة المجاورةء كما يتوسط 
الضلع الجنوبى دخلة باتساع pV .V>‏ وعمق 
٠‏ ۷سم يعلوه عتب مستقيم: وأرضية الحجرة 
من الموازيكو الحديث على شكل المعينات: 
نواصيها محددة plays‏ بلون أسود. والتسقيف 
بأريعة أقبية ونصف من الشرق إلى الغرب 
وكل قبو على شكل نصق دائرة: lilly‏ 
الرئكيسى خشبى من مصراعين بدون أى 





التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


مصر اع daly‏ 


الحجرة الثائئة 

مستطيلة الشكل طولها 00,00 وعرضها 
ce ٠,٤‏ يقع مدخلها يوسط الضلع الشرقى 
الأرضية وباتساع قذدرة (٠,1ام)‏ وعمق 
aus?‏ يعلوها عتب مستوء Lof‏ قتحة الشباك 
تفسها dira da gias‏ تصق دائری. ويوسط 
الضلع الجنوبى Us‏ باتساع (1,44م) وعمق 
قى الطرف الجنوبى من الضلع الشرقى فتحة 
بأعلاها عتب مستقيم. والآرضية من تربيعات 
من الملا tee‏ والشةف من R‏ تصيف 
d yla‏ عددها خمسة )45:8 وتصف 53 - 

ويتكون الباب من مصراعين من الخشب 
wlll,‏ المشترك من مصراع واحد والشباك 
من مصراعين مستطيلين ومغشى بالزجاج» 
ويتقدمه شيش خشيى. 


الطايق القاتى: 


الجناح الجتوبي (الجاتب الغربى من 
الدهليز الرتكيسي). 


الحجرة الأولى 
عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل طولها 
06 6م وعرضها eau at,\o‏ مدخلها وسط 
الضلع الشرقى عبر فتحة اتساعها ١؟.ام‏ 
وعمقها casto‏ يعلوها عتب مستقيم 
وبا لضلع الغربى قد فتحة شباك عند plas J‏ 
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“سم من منسوب الآرضية»ء وسقف 
الحجرة من قبوات ضحلة متتالية من الشرق 
إلى الغرب. والباب من مصراعين من الخشب 
يعلوهما شراعة يغشيها الزجاجء والشباك 
أيضا من مصراعين يغشيهما الزجاج 
وينقدمهما نظام الشيشء tages‏ بهذه الحجرة 
حوض قى الركن الشمالى الغربى إلى ala‏ 
رق رحامىء وعلى الجانب الغريى للحوض 
مجموعة من بلاطات القاشاتى كما يوجد 
حوض آخر يجاور الحوض السابقء aglas‏ 
مجموعة من بلاطات القاشاتى. 


الحجرة الثانية 

مستطيلة الشكل مساحتها ٥,۸٥‏ م × 
0م مدخلها فى الجهة الشمالية الشرقية 
(اتساع المدخل puto X aN, Yo‏ عمق)؛ 
abla,‏ قتحة شباك عند ار تفاع ۸۰سم من 
متسوب الأرضية:ء اتساعها piai, Y‏ وعمقها 
سم يتوجها عتب مستقيم» والسقف من 
أقبية متتالية من الشرق إلى الغربء ويلاحظ 
أن قمة الجدار الجنويى بمنتصف قبو مما 
بوضح عدم التزام المعمار بالتمائل فى تقسيم 
الأقبية. والياب من مصراعين من الخشب 
يعلوهما مساحة مستطيلة يغطيها الزجاج ثم 
عتب خشبى gles‏ الشراعةء والشياك من 
مصراعين أيضاء يغطيهما الزجاج الشفاق. 
ويعلؤهما شراعة وآمام مصراعى الشياك 


© A 


L سئس‎ 





الححرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها VOA‏ م × 
1م يقع المدخل فى الناحية الشمالية 
الشرقية (طول فتحة الباب YoY‏ × 
١سم‏ عرض) يتوجها عتب مسنقيمء يواجهه 
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فتحة نافذة اتساعها pl, VO‏ وعمق فتحتها 
۸سح» وترتقع عن الأرضية بمقدار uto‏ 
والسقف من قيوات ضحلة متتالية. ومن 
الواضح أن المعمار لم يلتزم بقمم الجدران 
يبداية أرجل الأقبية فيما يتعلق بنماظها. 
والياب من مصراعين من الخشب 
والزجاجء يعلوه شراعة زجاجية والشباك Lat‏ 
من مصراعين من الزجاج ينقدمها الشيش. 


Tash MN الحجرة‎ 

das ,.‏ الشكل (a o.V-)‏ مدخلها قى 
الجهة الشمالية الشرقيةء ويوجد بالطرقف 
الجنويى الشرقى دخلة على Cire‏ شبه 
متحرق» اتساعها من الخارج (A)‏ ومن 
الداخل (PAY)‏ يتوجها عتب مستقيم 
وبالجهة الغربية Gazi‏ شباكء إحداهما تواجه 
المدخلء وترتفع عن أرضية الطرقة بمقدار 
a, Y‏ واتساعها (۱,۲۸متر) يعلوها عتب 
مستقيم والشياك الثانى يقع فى دخلة عمقها 
سم ويرتقع عن الأرضية بمقدار متر 
واحد واتساعه pl Vo‏ ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة حتى ارتقاع ai, OA‏ من 
أرضيتهاء والسقف من قيوات ضحلة متتالية 
من الشرق إلى الغرب عددها سيعء ويلاحظ أن 
الجدار الشمالى يلتقى من أعلى يريع قبو 
وليس بيدايتهء وهذا يدل على أن المعمار لم 
يلتزم بتنظيم الأقبية بحيث تلتقى بدايتها pais‏ 
الجدران. والياب من مصراعين من الخشب 
المغشى بالزجاج وكذلك النوافذ إلا أنه يتقدمها 

نظام الشيش الحديث. 


الحجرة الخامسة 
هذه = ة 55 من الشكل cas yall‏ إذ 
أن طولها 99,4° وعرضها ٠/,دم‏ يقع 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


مدخلها فى الناحية الجنوبية من ضلعها 
الشرقىء سعته al, YY‏ وعمقه 1/4 سم وفى 
الجهة الشمالية الشرقية فتحة شباك بارتفاع 
لأسو هين عتسبون PECE EET,‏ 
aul, VV‏ وعمقها case‏ وقد سد الجزء 
السفلى منهاء وبالضلع الغربى يوجد شباكان 
أحدهما مواجه لقتحة الياب والآخر بالجهة 
Ly ill Ly gia‏ بارتفاع 9*,ام هن مسنتوع 
الأرضيةء (الاتساع ٠,۲۷‏ والعمق ٠-دسم).‏ 
ويلاحظ وجود عقد نصف دائری بتوسط 
الجدار الجنويى اتساعه aY, AY‏ وعمقه 
1 اسم وسقف الحجرة من آقبيية ضحلة 
متوالية „las Lasse‏ 
والأيوأب والتواقذ ممائلة لما سيق فى 
ol all‏ السايقة. 


الحجرة السادسة 
عبارة عن pric‏ كبير مستطيل الشكل 


مساحته VN,0-)‏ م طولاً × ١٠,دم (Lape‏ 
ويتصل بالحجرة السابقة بواسطة فثحة فى 
الجهة الشمالية يعلوها sie‏ تصف داثرى. 
يجاورها يسارًا تاقذة مستطيلة يعلوها عتب 
مستقيم اتساعها ol, VO‏ وعمقها caw‏ 
وترتقع عن مستوى الأرضية بمقدار متر cdaly‏ 
ويلاحظ وجود ثلاث دخلات بالضلع الجنويى 
عرض كل متها (55,١م)‏ وعمقها( (eY‏ 
وارتفاعها (AV VV)‏ وقد سدت هذه الدخلات 
حتى ارتفاع cpl OV‏ وهو نفس الارتقاع 
للوزرات الموجودة التى تكسو جدران هذا 
العتير الكبيرء ويعلو الأجزاء المسدودة 
«شراعات» ثم منطقة مفتوحة تعلوها حتى 
نهاية هذه الدخلات من أعلى. آما الضلع الغريى 
فيوجد به دخلة مستطيلة اتساعها PYA e‏ 
وعمقها ١؟سمء‏ يعلوها عقد نصق دائزی» 





` التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 
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وبالضلع الشرقى فتحة شياك عند ارتفاع متر 
واحد من مستوى الأرضيةء اتساعها 6؟,ام 
وعمقها wot‏ يعلوها عتب مستقيم والسققف 
من أقدية ضحلة متوالية saf Lasse‏ عشر قيوأ 
ممتدًا من الشمال إلى الجتوب. 


الجناح الجنوبي (الجهة الشرقية 
من الدهلدز) 

تمتد الحجرات من Lalii‏ الشمالية إلى 

الجنوبية. 
الحجرة الأولى 

دلارلام يقع المدخل المؤدى إليها من الدهليز 
قى جاتيهاا! لحتوبى الغريىء a glans‏ عنب 
مستقيم» يقايله فتحة شباك فى الناحية 
منسوب الأرضية» وسقف الحجرة من أقبية 
ضحلة متوالية من الشرق إلى الغرب. 

والباب مستطيل الشكل ۲,۳۸ م ارتفاع 
× /اكسم عرض من مصراعين من الخشب 
المغشى بالزجاجء أما الشباك قارتقاعه ١٠.ام‏ 


الشيش. 


الحجرة LOU‏ 
مستطيلة الشكل مساحتها ١٥,٤م‏ × 
ا متهلها والسلع a gles gga yall‏ مقن 
مستقيم» وبالضلع الشرقى فتحة شباك 
مستطيلةء يعلوها عتب مستقيم Lids)‏ عند 
ارتفاع ١٠.١م‏ من منسوب الأرضيةء اتساعه 
0م Lal‏ الضلعان الجاتبيان قعبارة عن 
حوائط ممتدة» وفى الناحية الجنوبية الغربية 


حوض حديث والسقف عبارة عن قبوات 
متتالية من الشرق إلى الغرب إلا أنه يلاحظ أن 
قمة الجدار لا تلتقى بيداية رجل القيو ولكن 
ويلاحظ Agag‏ حورص کی الناحية الجنويية 
الشرقية يعلوه تربيعات من القاشانى الأبيض. 


الححرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها ENV‏ م × 


REK‏ مستطيلة4 قلبلة العمق,ء ودخلة الجدار 


الشرقى مقسمة إلى شباك وشراعةء وترتقع 
عن اركسية التحجرة يقار( ) وح 
اقجدار الغربى مقسمة إلى باب وشراعة. 
iiau g‏ الحجرة من laali‏ الضحلة المتتالية. 

XxX e Y,oY مستطيل الشكل‎ wLill, 
عرض) من الخشب المغشى بالزجاج ثم‎ 
الشىش الحديث.‎ 


الححرة الرادعة 

مستطيلة الشكل مساحتها EAA‏ م × 
۹۱ح مدخلها فى الجهة الجنوبية الغربيه 
aglas‏ عتب مستقيم» فى مواجهة دخلة بها 
Slit‏ عمقها puto‏ واتساعها PYA‏ 
وترتفع عن منسوب الآرضية بمقدار pie‏ 
sal,‏ والسقف من TiS]‏ متوالية ضحلة من 
الشرق إلى الغرب. والملاحظ آن المعمار أيضًا 
لم يراع تلاقى قمم الجدران ببداية أرجل 
الأقبية. 

المفقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب ارتفاعه eV OY‏ وعرضه e\.¥>‏ 
وعمقه Ve‏ سم. 


س 
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الحجرة الخامسة 

مستطيلة الشكل مساحتها ENA‏ × 
EAEAP ERRA ENE RAAT‏ 
مستطيلة, اتساعها e\,¥-‏ وعمقها ٠‏ لأسىء 
is‏ مواجهتها فتحة شباك مستطيلة اتساعها 
sai, OA‏ وترتقع عن الأرضية بمقذدار 


مغتالية من الشرق إلى الغرب. 
الحجرة السادسة 


مستطيلة الشكل مساحتها ٤,١٠١‏ م × 
ca VIA‏ مدخلها بالصلع الغريى اتساعه متر 
tals‏ وعمقه V>‏ سمء يعلوه عتب مستقيم 
يقابله قتحة شباك بالضلع الشرقى اتساعها 
۲م وعمقها "دسم وترتفع عن مستوى 
الأركبية ينادان باع ورجا le‏ مسقني 
ويالضلمع الشمالى دخلة عمقها ١٠سم‏ 
واتساعها aY, AY‏ يتوجها عقد نتصف GINS‏ 
والسققف من قيوات Mio‏ 

والياب جن جصراعين من الخشب ٠٣۴‏ 
م ارتقاع × 1١‏ سم عرض يعلوها شراعة 
pi YO Lala;‏ × ١٠,٠م‏ مقسمة إلى آربعة 
مستطبلات. 


الحجرة السائعة 


فته الحجرة Byles‏ عن عفين sash‏ هذا 
مستطيل الشكل طوله ١4,1١م‏ × ٤,۸۰‏ متر 
عرضاء مدخله متسع ارتقاعه ۳,۷۲م وعرضه 
6 ,م وعمقه liag canis‏ العمق هو سمك 
الجدارء ويلاحظ وجود دخلتان على يسار 
المدخلء بنقفس حجم المدخلء إلا أتهما حاليًا 
مصمنتان حتى ارتقاع 00 al,‏ بينما قتح 


التسجيل الميدانى للمبنئ الرئيسى فى قصر العينى 


الجزء العلوى كشباك يطل على الدهليز. 
وبالضلع الشرقى خمسة شبابيك على ارتفاع 
٠م‏ من أرضية الغقرقة a\.V-)‏ اتساع 
الشباك × 51م عمق) ويتوسط الضلع 
الجنويى قتحة مستطيلة تيدأ من مستوى 
الأرضية وحتى ارتفاع aY, VY‏ واتساعها 
,م وعمقها ١٤سم»‏ أما السقف فمن 
القبوات الضحلة المتتالية من الشرق إلى 
الغرب. 


الحجرة التامنة 

هذه الحجرة فى نهاية الدهليز الركيسى 
من الناحية الجنوبيه: مستطيلة مساحتها 
كام × aY, NV‏ يقع مدخلها قى الضلع 
الشمالىء ويعلوه عقد نصق دائرىء» وبالضلع 
الجذوبى فتحة شناك sic‏ ارتقاع ,1م من 
منسوب الآرضية واتساعها pio, VO‏ ويلاحظ 
أن الضلع الغربى مبتى حتى ارتقاع ١1سم‏ 
bas‏ عليه قاطوع pce‏ ممتد حتى السققف 
المكون من قبوات متتالية ممتدة من الشمال 


إلى الجنوب. 
الجناح الجنوبي (الضلع الغربي 
فى مواجهة بثر السلم) 


الحجرة الأولى 

حجرة مستطيلة الشكل ٠,۷١‏ م × 
٠٥‏ م» مدخلها فى الضلع الشرقىء عير فتحة 
اتساعها cal YA‏ وعمقها aulo‏ يعلوها 
عش atl pa opie‏ ققد راك 
مستطيلة» يعلوها عتب مستقيمء وترتفع الفتحة 
عن مستوى الأرضية بمقدار /1سم 
واتساعها 4؟,١م‏ وعمقها -لاسمء Ll‏ الضلع 
الجتودى T E‏ عن ashes pine shin‏ فارع 





التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


خشبى حتى السقق المكون من قبوات ضحلة 


as 


دورة المياه بالضلع الغربى.للممر الرئيسى 
بمواجهة السلم 

مساحتها ‘a Y,OA X 0 o,YY‏ يتوسط 
Gals‏ الشرقى فتحة باب مستطيلةء يعلوها 
مبنی حتى ارتقاع poo‏ يكمله قاطوع 
خشبىء وقد أضاف المعمار بالناحية الجنوبية 
قاطوعًا لتحديد مرحاضين من شكل مستطيل 
ويبلغ طول هذا القاطوع 160,ام وعرضه 
٤م‏ وبه قتحتا باب» يغلق على كل منهما 
مصراع خشيىء والسقف من أقبية متتالية 


عددها أرئعة ونصقف. 


الجناح الشمالي (حجر ات الجائب الشر فى 
من الدهليز الرئيسي) 
الححرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها ٥,۲١‏ م × 
مستقيمء وبواجهة المدخل فتحة شياكء تعلو 
واتساعها pl, Ye‏ وعمقها aud‏ يتوجها 
ic‏ مستقيمء وبالضلع الجنوبى قتّحة sls‏ 
تؤدى إلى حجرة أخرى والسقف من ثلاث 


الحجرة الثائية 


المدخل إلى هذه الحجرة من الححرة 
السابقة كما سيقت الإشارة» وهى حجرة 
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مستطيلة الشكل مساحتها ,هم eV, Vo X‏ 
يوجد بالضلع الغريى منها دخلة اتساعها 
٣م‏ وعمقها ٠٠سممء‏ يعلوها عتب 
مستقيمء وهذه الدخلة مصمتة إلى ارتقاع 
معينء: ثم يعلوها فتحة LaWels‏ شراعة. 
ويواجه هذه الدخلة فتحة Sle‏ تعلو عن 
dus yh‏ بمقدار متر واحدء اتسباعها )٠,١١(‏ 
وعمقها pds‏ ويتوجها عتب مستقيم 


والسقف من Gua] GM‏ ضحلة متتاليه متجهة 


من الشرق إلى الغرب» ويلاحظ وجود قيو 
آخر فى الجهة الجنوبية. 


dall 5 الحجر‎ 


حجرة كبيرة مستطيلة الشكل مساحتها / 
م طولاً × aY oY‏ عرضًاء مدخلها فى الجهة 
الجنوبية الغربية اتساعه (a1, Y)‏ يعلوه عنب 
مستقيمء فى مواجهته شباك يرتقع عن أرضية 
الغرقة بمقدار cau tA‏ اتساعه كرام وعمقه 
aglas ca‏ عتب مستقيمء وتوجد daii‏ 
أخرى على بعد oe. aN VU‏ الفتحة السايقة:. 
مماثلة للأولىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
على ارتقاع Sony Ea, i ÉE‏ فتحة باب 
فى الجهة الجنوبية القربية تصل بين هذه 
الحجرة والححرة التى تتقدمها La gles s‏ عتب 
مستقيمء ويبعد هذا الباب عن الجدار الغربى 


مستطيل الشكلء اتساعه متر واحد. وسقف 
هذه الحجرة من عشرة أقبية ضحلة متتالية 
تتجه من الشرق إلى الغرب. 


الجانب الشمالي (حجرات الجانب الخريى 
من الدهليز الركيسي) 


تمتد حجراته من الشمال إلى الجنوب. 


eee 
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الحجرة الأولى 

مساحتها aY, A × pf, V+‏ ومدخلها 
فى الجهة الجنوبية الغربية اتساعه ١٠,ام‏ 
ic aglas‏ مستقيم يواجهه دخلة شباك عند 
ارتقاع # pie‏ من مسكوى Laud Wi‏ اتساءئه 
,م وعمقه 1۸سم ويحيط بجدران 
الحجرة وزرة رحامية حتى ارتقاع ai OE‏ 
وسقفها على شكل أقبية ضحلة متتالية متجهة 
من الشرق إلى الغرب. 


الحجرة الثانية 
حجرة مستطيلة الشكل ييلع طولها ٥,۲۸‏ 
م وعرضها ٤.۸1‏ م» يقع مدخلها وسط 
الضلع الشرقى اتساعه ,١م‏ فى دخلة عمقها 
(aul: (‏ بواجهته فتحة ناقذة يعلوها عقد 
نصف دائرىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 


فی ارتقاع TARR‏ 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها aE, ANI‏ × 
aY, 4A‏ مدخلها فى ألجهة الشمالية من الضلع 
الشرقى باتساع lA‏ قى دخلة عمقها 
1 سح» بواجهته قتحة ناقذةء يعلوها wie‏ 


-Pahuus 


الحجرة dash pil‏ 
a >>>‏ مستطيلة الشكل ra o,\> Let‏ 
وعرضها 90,10 ويتوسط الضلع الشرقى 
باب المدخل الرئيسى وهو مستطيل الشكلء 


اتساعه (p\, YO)‏ وعمقه -#4سمء يعلوه عتب ` 


مستقيمء يقابل الباب فى الجدار الغربى فتحة 
شياك ترتقع عن أرضية الحجرة glides‏ 
5سمء واتساعها pN, Ne‏ وعمقها ۰سم» 
يعلوها عتب مستقيمء ويقع بالجهة الشمالية 


التسجيل الميدانى للميتى الرئيسى فى قصر العيتى 


الغربية من الجدار الشمالى فتحة ياب توصل 
إلى الحجرة المجاورةء يعلوها عتب مستقيم. 
وسقف الحجرة مسطح (يخلاف ما سيق من 
قبوات متتالية) وهو مقسم بواسطة ثلاث 
عوارض خرسانية تمتد من الجدار الشرقى 
إلى الغريى 


حجرات الضلع الشرقي (جهة الجنوب 
قبل القاطوع الميذى) 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها ٤,۸۷‏ م × 
YOV‏ مء يقع مدخلها قى الركن الجتوبى 
ee‏ دة بان ca oe.‏ ا 
وعمقها ١۷سم»‏ يتوجها عتب مستقيم» 
ويواجه المدخل شيباكء عند ارتقاع eV A‏ 
عمقه ۸۰سم» يعلوه عتب مستقيمء والسقف 
مكون من ثلاث قبوات ضحلة متتالية تتجه من 
الشرق إلى الغرب. 

والباب من مصراعين طول كل مصراع 
٥‏ م وعرضه 1١‏ ح وا لشياك من 
مصراعين Lad‏ مغشى بالزجاج الذى يتقدمه 
الشيش الحديث. | 


الحجرة الثانية 
‘a ¥,Vo‏ مدخلها قى الجاتب الغريى من 
الحجرة وهو مستطيل الشكل ويعلوه عتب 
مستقيم واتساعه م وعمقه * cpu‏ 
مستطيلة يارتفاع 06م واتساعها piel, YA‏ 
والسقف من قبوات ضحلة ممتدة من الشرق 
إلى الغرب. 





التسجيل الميدانى المينى الرئيسى فى قصر العينى 


الطايق SJ‏ (لو حة 350): 


الجناح الجنوبي (حجرات الجانب القربي) 
تمتد حجرات هذا الجانب من الشمال إلى 
الجنوب وقيما يلى وصف لها: 


الحجرة الأولى 

Guo‏ هته التحجرة Tek ple‏ من 
الجهة الجنوبية الغريية وهى مستطيلة الشكل 
طولها pi EV‏ وعرضها 4م ومدخلها قى 
الجهة الجنوبيه الشرقية؛ ويعلو المدخل عتب 
مستقيمء ويقابل المبنى فتحة شباك ترتقع عن 
مستوى الأرضية. 1,١ glides‏ سم واتساعها 
VO‏ أمء ويعلو الفتحة عتب مسنقيمء وقى الجهة 
الشمالية الغربية قتحة شباك مماثلة يقايلها 
شباك آخر فى الناحية الشمالية الشرقية فى 
دخلة عند ارتقاع ۹۸سم من مستوى الأرضية 
يعمق ١٤سم»‏ ويعلوه عتب مستقيمء على 
ارتقاع piso‏ من أرضية الشباك والسقف 
من الخشب مقسم إلى مساحات asyo‏ 
ومستطيلة»ء ويلاحظ وجود دخلتين قى 
الجدارين الشمالى والجتوبى يتوجهما عقد 
تصف دائری» اتساعه aY, V>‏ وعمق كل من 
الدخلة الشمالية والجنوبية /الاسم. 

والباب من مصراعين وكذلك الشبابيكء إلا 
أنها مغشاة يطبقة من السلك ويلاحظ أن 
الشباك الداخلى المطل على الدهليز من 
مصراعين يتقدمه رف خشبى بينه وبين 
أرضية الشياك توحد خزانة. 

ويلاصق هذه الحجرة tab clin‏ وهو 
جناح يشمل عددًا من الحجرات تقع فى 
الناحيتين الشرقية والغربية من الدهليز 
الرئيسىء وقيما يلي توصيف قسم الأشعة 
Sia gS‏ مسنقلة. 
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المبنى الرئيسي 
جناح الأشعة 

هذا الجناح يشغل بداية الجناح الجتوبى 

دهليز sine‏ أغلقت بدايته من جهة. بئر السلم 

بقاطوع جدارى يتوسطه باب معتوب وهذا ما 

حدث أيضا بالجانب المقايل وهذا الأحكام فى 


للأشعة. 

ويغشى جدران هذا الدهليز على ارتفاع 
٠‏ متر من مستوى الأرضية العامة 
بلاطات من القاشاتى asd!‏ ويغطى هذا 
الدهليز سقف خشبى يغشيه من أسقل 
سدايات تتبع نظام البغدادلى يحجبها الواح 
خشبية من نوع الحبيبى حددت يواسطة 
سذايات أققية ورأسيه. 


ححرات الجائب الشرقي 


الحجرة الأولى 
هذه الحجرة مستطيلة الشكل مفاسها 


۰۸ × 1,465 م تتجه من الشمال إلى 


الجنوب وبالجهة الجنوبية الغربية ياب الدخول 
إليها وهو قى دخلة عمقها ١٠سم‏ واتساعها 

"سم يتو ic Lea‏ مستقيم وهو نفس 
التتويج Lead‏ الذى sles‏ الباب الذى تجاوره 
من الجهة الشمالية الغربية فتحة شباك ترتقع 
عن الأرضية العامة بمقدار puto‏ وهذا 
الشباك فى دخلة عمقها 0اسم ويتوجه sie‏ 
مستقيم. ويقابل كلا من الباب والشياك 
شباكان آخران تبداً أرضية Logis JS‏ عند 
ارتقاع punto‏ من الأرضية العامة ويتوج كلا 
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والضلعان الجانبيان لهذه الحجرة عيارة 
عن جدارين ممتدين دون أى فتحات. ويغشى 
أرضية هذه الحجرة بلاط موازييتك محدد 
بإطار مزخرف أما السقف فخشبى ويغشيه 
من أسفل سدابات تتيع نظام اليغدادلى 
يحجبها الواح خشبية من نوع الحبييى حددت 


بواسطة سدایات أفقئة Araul jg‏ 


متقولات الحجرة 

يتوسط هذه الحجرة تقرييًا قاطوع 
خشبى به GIG‏ آبواب مستوية من الجهة 
الشمالية ولكن من الجهة الجنوبية تجد أن كلا 
من bil‏ الأوسط والجنويى يتقدمان خزانة 
عرضها ١٠٠سم‏ واتساعها aul sO‏ وقد 
استغلت JS‏ من الخزانتين والياب الغالق 
عليهما كحجاب وقاية من الآشعة ومنعاً 
للضرر. ويغلق على فتحة الياب مصراعان من 
الخشب ليس Logs‏ أى فتحات حتى لا تتسرب 
الاشعة للخارج» Gling‏ على كل من الشياكين 
الخارجين مصراعان يغشى كلا منهما قطع 
زجاج ويعلوهما شراعة زجاجيةء ويتقدم كلا 
من المصراعين السايقين مصراعان خشييان 
يتبعان نظام الشيش الحديث. 


أما الشباك الداخلى فيغلق عليه مصراعان 
خشبیان يغشى كلا منهما glag‏ ولكن بشکل 
متسع ويذلك يختلق عن كل من مصراعى 
الشباكين الخارجين ويعلو مصراعى هذا 
الشياك الذى تحن يصدده شراعة متحركة 
بمفصلات مغشاة بقطعتين من الزجاج ويتقدم 
هذا الشباك الداخلى شراعة من الزجاج أيضًا 
جزئت لأريعة مريعات يواسطة سدابتين 
خشبيتين الأولى رأسيه والثانية أفقية» alag‏ 
الشراعة ترتقع لنصف فتحة الشياك. 


التسجيل الميدانى للمبتى الرئيسى فى قصر العينى 


ويغشى جدران الحجرة حتى ارتقاع oe‏ 
القاشانى الأبيض. 


الححرة الثاندة 
هذه الحجرة على شكل مستطيل 0,°0 
× 5م dacs‏ من الشرق إلى الغرب وبالجهة 
الغربية متها ياب الدخول إليها وهو قى دخلة 
عمقها punto‏ واتساعها puie‏ ويتوجها 
عتب مستقيم أضيق إلى أسفله طبقة من 
الملاط قجعلته على هيئة شطف قريب من 
الاستدارة وقد قتح أسقل هذا التكوين فتحة 
EEE tiga tl pattie‏ ركن ميا Rts‏ 
للهواء. 
ويقابل هذا hill‏ قتحة شباك ترتقع 
أرضيته عن أرضية الحجرة يمقدار اسم 
وعمقها puto‏ واتساعها ١١١٠سم‏ متوجة 
والضلعان الجانبيان عبارة عن جدارين 
ممتدين إلا أن الجدار الجنويى God‏ به 
حوض مستطيل يرتقع عن الآرضية بمقدار 
pui V‏ وطوله 57١اسم‏ وعرضه لاكسم 
يجاوره من الجهة الجنوبية الغربية رف 
رخامى ومن الجهة الجنوبية الشرقية حوض 
Lik hs‏ هت الههرة بلاغ dauba‏ 
زخرق بإطار خارجى باللوتين الأسود 
والأحمر. ويغطى هذه الحجرة سقف خشبى 
يغشيه من أسقل سدايات تتيع نظام البغدادلى 
يحجيها الواح حشيية من نوع الحبيبى حددت 


منقولات الحجرة 


يغلق على الباب مصراعان من الخشب 
ليس بهما أى قطع زجاجية لإحكام الغلق 





التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


ويغلق على فتحة الشياك مصراعان من 
الخشب والزجاج يشبهان مصاريع شبابيك 
الحجرة الأولى قى كل شيء Lands‏ يتقدمها من 
مصراعين يتبعان نظام الشيش. وتظرا 
لاستخدام هذه الحجرة قى تحميض أفلام 
الأشعة زودت بالحوض السايق ذكره الذى 
غشئ بترابيع القاشانى الأبيض هو وجدران 
الحجرة لارتقاع ١٠6١سم‏ من أرضيتهاء 
ويجاور هذا الحوض حوض صنيور قائم على 
كوابيل حديدية كما أن الرف الرخامى الذى 
يلاصق الحوض الرئيسى من الجهة الآخرى 
قائم على كوابيل تشيهها تماما. 


الحجرة الثالثة 

هته الالححرة كلاصق titat Fao‏ 
وهی على شكل مستطيل SoY, × o‏ 
يتجه من الشرق إلى الغرب بالجهة الغربية 
وإلى الشمال قليلاً فتحة باب فى دخلة عمقها 
لا#سم واتساعها 17١اسم‏ ويتوج هذه 
الدخلة عتب مستقيمء كما آن تقس فتحة الباب 
متوجة بعتب مستقيم أيضًا وكان MEW‏ 
الجدارى المحصور بينهما به فتحة تشبه فتحة 
الحجرة السابقة ولكنها سدت Mla‏ 


ويقايل فتحة الباب فتحة شباك ترتقع 
أرضيته عن الأرضية العامة بمقدار اسم 
وهذا الشباك فى دخلة عمقها اسم 
واتساعها ١١٠اسم‏ متوجة بعتب مسنقيم. 

والضلعان الجاتبيان ممتدان يشكل 
مستقيمء ويعقشى أرضية هذه الحجرة بلاط 
موازييك يحدد حواقه إطار مزخرقف وهو ما 
تشأهده L‏ لحجر rs‏ السايقة: ويغطى سقف هشذة 
الحجرة الواح خشبية بارزة وغائرة تمتد من 
الشمال إلى الجنوب وبذلك يشيه تسقيف هذه 
الحجرة التسقيقات الشائعة بمينى الولادة. 
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ويغشى جدران هذه الحجرة بارتقاع 

6 سم عن الأرضية وزرة من بلاطات 

القاشاتى الأبيض lis,‏ بالنسية لقتحة الياب 
والشباك بالإضاقة إلى أرضيته USS‏ 


وفتحة الباب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب ليس Logs‏ أى فتحات GLES‏ أيواب هذا 
الجناح. آما الشباك فيشبه جميع الشبابيك 
الخارجية لهذا الجناح. 


الحجرة الرابعة 
هذه الحجرة تشيه تمامًا الحجرة الأولى 
من هذا الجانب فى كل شيء من حيث الشياكين 
المواجهين لفتحة الباب والشباك الذى يجاوره 
الذى حول لخزانة حائطية يغلق عليها 
مصراعان. وكذلك القاطوع الأوسط ومايه من 
أبواب والبابان الجذوبى والأوسط قى بروز 


للحماية من الأشعةء كما تتشايه كل من 


الحجرتين من حيث تغشية الأرضية 
بالموزاييك» والسقف الخشبى الميطن ذو 
الترابيع المحددة بسدايب الخشبء وكذلك قيما 
يتعلق بالمنقولات من حيث المصاريع الزجاجية 
والمصاريع الخشبية ومصراعا الباب المغلفين 
دون أى فتحات أو تغشيات زجاجية. ولكن 
تختلف هذه الحجرة عن الحجرة الأولى قى 
وجود حوض يقع بالجهة الشمالية الشرقية. 


الجانب الغربى من جناح الأشعة 


الحجرة الأولى 
هذه الحجرة على شكل مستطيل 
۲۳م × ۵,۸۷ م يتجه من الشمال إلى 
الجنوب بالجهة الجنوبية الشرقية مته باب 
الدخول وهو فى دخلة عمقها :دسم 


وأتساعها ۱۳۰م يتوجها عتب مستقيم كما 
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يتوج فتحة ألياب عتب مستقيم lias‏ ويقايل 
فتحة الباب فتحة شباك ترتفع أرضيته عن 
الأرضية العامة بمقدار ۷۸سم واتساعها 
سم ليتوج أعلاه عتب مستقيم. ويجاور 
هذا الشياك من الجهة الشمالية das afl‏ شماك 
آخر يماظه فى كل شيء. 
وبالجهة الشمالية الشرقية من الحجرة 
فتحة ياب Gala‏ متوجة بعتب مستقيم تؤدى 
لدهليز بتهايته مرحاض. 
وبالضلع الجنويى من الحجرة بايان 
متجاوران اتساع JS‏ متهما ۸۰ سم وکل 
lagia‏ متوج بعتب مستقيم: الآيمن يؤدى 
لدورة slao‏ حديتة: والأيسر بؤدى لدهليز 
بتهايته باب cogs‏ إلى الحجرة الثانية من هذا 
الجانب. ويغشى أرضية هذه الحجرة بلاطات 
موزاييك يحددها إطار مزين يزخارف حمراء 
وسوداء ويغطى هذه الحجرة سقف خشبى 
ميطن بترييعات محددة بسدابات رأسية 


وأفقية. 


TPR منقولات‎ 


يغلق على باب الدخول لهذه الحجرة 
مصراعان من الخشب خاليان من آى فتحات 


Lil‏ مصراعا بابى الجهة الجنوبية فمنزوعان. 


ومصاريع الشبابيك الخلفية و الأمامية و ما 
يعلوها من شراعات لا تختلف عن مصاريع 
الشبابيك الخارجية لهذا الجتاح. ويعلو الثلث 
الشمالى من هذه الحجرة.كمرة حديد بها 
كوابيل بارزة لجهة الجنوب لتعليق عدسات 


الأشعة. 
ملحقات هذه الححرة ‏ 
أولا ‏ المرحاض الشمالي 
هذا المرحاض يقع بالجهة الشمالية 


التسجيل الميداتى للمبتى الرئيسى فى قصر العينى 


للحجرة يصل dalj‏ عبر Silas‏ مستطيل يالجهة 
الشرقية .نه باب آخر يؤدى الدهليز الرئيسى 
لهذا clad‏ بالإضافة للياب المشترك بيته 
وسن الحجرة الرئيسية. 

ويالجهة الغربية من هذا الدهليز باب 
Begs‏ قاطوغا vältalig (ites‏ 
وهو على شكل مستطيل daii a jia glau‏ 
شياك ترتقع أرضيته عن الآرضية العامة 
as‏ قدار سم وشو فی da sie dias‏ يعتب 

dus JJ ae 235‏ هذا الدهتيز 
والمرحاض صبة من thls gall‏ 

Lil‏ السقف فخشبى فيغشيه من أسقل 
سدابات تتيع نظام البغدادلى يحجيها الواح 
a:‏ بية من فوع الحيييى Sin‏ بواسطة 
سدايات أققيه ورأسيه. 


منقولات الدهليز والمرحاض 
يغلق على الباب الشرقيى للدهليز مصراع 


خشبى مقسم بسدابة آفقيه لحشوتين: السقلية 


شراعة مستطيلة توازى اتجاه المصراع. 

LI‏ المصراع الغالق على المرحاض 
قيتكون من خمس حشوات: أريع.رأسيه 
أققى. وبالتسبة للشباك فيغلق عليه مصراعان 
ذوا سدايات خشيية يغشى المساحات بها 
زجاج مصنفر. ويأرضية هذا المرحاض 
قصرية حديثة من الصينى وهى تتبع تظام . 
التواليتات الحديثة (الإفرتجية) وباعلى الجانب 
الشمالى الغربى من هذا المرحاض سيقون. 


قعيارة عن حوض حديث به صتيوران» يقع 


بالجهة الشمالية منه. ويغشى جدران Salas‏ 


التسجيل الميدانى للمبني الرئيسبى فى قصر العينئ 


والمرحاض بلاطات قاشانى أبيض بارتقاع 
من pel‏ 


Y‏ اسم من الأرضية فقود 


كورنيش من المصيص. 
ثانيًا ‏ المرحاض الثاني 


هذا المرحاض يقع بالجهة الجتويية 
الغربية من الحجرة الرئيسية وهو على شكل 
ن "لشم اسم وبالجهة الجنوبية 
نحو الشرق قليلا باب مستحدث يوصل 
للحجرة الأخرى الملاصقة Yulin,‏ هذا الجانب 
الجدار الشمالى الذى به جزء من دخلة 
معقودة بعقد نصف دائری ثم آصمت وقتح به 
الباب الموصل بين الحجرة وهذا المرحاض. 

وبالجانب الشمالى الغريى دخلة متوجة 
بعتب مستقيم على plas!‏ 7/سم من 
الأرضية العامة تيدأ date‏ شباك. ويقايل هذا 
الشياك الجدار الشرقى لهذه الحجرة وهو 
جدار حديث قصل بين الدهليز الملاصق لهذا 
المرحاض فى وقت قريب وقد أوجد المعمار 
قاطوعين متعامدين أسقل كل منهما مكون من 
اليتاء ويكمل الارتفاع تكوين خشبى ولكن هذا 
الارتقاع لا Jos‏ إلى مستوى سقف 
petal‏ 

وأرضية المرحاض والجزء الذى يتقدمه 
slic‏ عن بلاط موزايكو حديث ssa‏ حافته 
إطار زخرقى باللون الأسيد. 

Jiul يغشيه من‎ has السقف‎ Lf 
سدابات تتبع نظام اليغدادلى يحجيها الواح‎ 
حشبيه من نوع الحيبييى حددت بواسطة‎ 
سدایات أفقيه ورأسيه.‎ 


منقولات حجرة yale yall‏ 
كان يغلق على الياب الموصل بين 
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خشبى تزع حاليا وبالنسبة لفتحة الباب التى 
تودى للحجرة الملاصقة Hass‏ علدها مصراع 
مقسم لحشوتين بواسطة سداية أفقيه. أما 
تتبعان نظام الشيش الحديث للتهوية أما 
العلويتان فمصمتتان. ويغلق على فتحة الشباك 
مصراعان خشبیان غشيت فتحاتهما بقطع من 
بتقس الزجاج ويتقدم MS‏ من المصراعين 
والشراعة مصراعان خشبيان يتبعان نظام 
الشىعش الحددث 


GUL‏ . الدهليز 

كان هذا الدهليز قديمًا حِرءًا من حجرة 
المرحاض ثم استحدث جدار hais‏ بيتهما۔ 
وبالجهة الشمالية الغريية من الدهليز ياب 
الدخول إليها يقايله آخر يؤدى للحجرة 
المحاورة: 

وبالطرف الشمالى من الضلع الشرقى 
دخلة متسعة عمقها لا/سم يتوجها عتب ومن 
المعتقد أنه كان بتوسطها قديما ياب الشنخول 
لهذه الحجرة قبل تحويلها لمرحاض بالجزء 
الخلقى ودهليز بالجزء الأمامى. وأرضية هذا 
الدهليز من البلاط الذى يشيه بلاط حجرة 
المرحاض والحجرة الرئيسيةء وكذلك السقف. 


الحجرة الثائعة والثائثة 
كانتا حجرة واحدة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب ولكن فصل بينهما بقاطوع من الخشب 
البغدادلى فتح به باب بالجهة الغربية die‏ 
1 الحجرة dalili‏ 
على شكل مستطيل ٣,۲١ × 0,A0‏ م 
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يتجه من الشرق إلى الغربء بالجهة الشمالية 
الشرقية منه باب الدخول فى دخلة عرضها 

٠‏ #سم واتساعها ١١١سم‏ يتوجها عتب. 
ويقابل باب الدخول هذا دخلة عمقها puts‏ 
يتوجها عتب مستقيم وعلى ارتقاع 05/سم 
من أرضيتها تيدا فتحة شياك اتساعه 

pil VI‏ وعرضه puo‏ وبالصضلع 
الشمالى بابان: الأيمن الباب المشترك بين 
الحجرة والدهليز والأيسر لحجرة المرحاض 
وبينهما day!‏ رخامية للوصلات الكهربائية 
الخاصة بالأشعة وضعت قى دخلة يغلق عليها 
مصراعان من الخشب. 

Ll‏ الضلع الجنويى من هذه الحجرة فهو 
القاطوع المستحدث الذى ذكرناه Lisl‏ والواقع 
بطرقه الجنويى الغربى الباب الموصل للجزء 
الثانى من الحجرة القديمة. 

ويغشى أرضة هذه الحجرة بلاط 
موزاييك حديث يحدذه إطار زخرفى باللون 
الأحمر والأسود. 

Ll‏ السقف فخشيى يغشيه من أآسقل 
سدابات تتبع نظام البغدادلى يحجبها الواح 
خشبية من نوع الحبييى حددت يواسطة 
سدايات آفقية ورأسيه. ` 


مفقولات الحجرة 
خشبيان مصمتان Las plas‏ يعد العتب شراعة 
المؤدى قيغلق عليه مصراعان يتكون كل متهما 
من حشوتين: مستطيلتين بواسطة سدابة 
PEF‏ 
وياب حجرة المرحاض يغلق عليه 
مسواع مكون من حتكدوتين البقاية ية 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


والعلوية مستطيلة يقصل بينهما سدابة أفقية. 
والباب الموصل بين الجزء الأول من 
الحجرة والذى يليه يتكون من أريع حشوات 
مستطيلة يقصل بينها سداية رأسيه وأخرى 
erty |‏ 
Laaglas‏ شراعة duds‏ فراغادها قطع من 
الشيش الحديث. وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للحجرة رف رخامى مستطيل قائم git‏ 
كابولين من الحديد. 


ب الحجرة التالثة 


على شكل مستطيل 1,560 × a ٥,٤٥‏ 
بالجهة الجنوبية الشرقية مته ياب الدخول فى 
دخلة عمقها ١٠سم‏ واتساعها 1٠١‏ سم يعلو 
عتب OLS‏ فتحة مسنديرة للتهوية ويعلوها 
العتب المتوج للدخلة. 

يلى هذا الباب جهة الشمال خزانة فى 
٤٠ (eden ties‏ سم واتساعها ٠١‏ سم 
يتوجها عتب مستقيم. ويقابل الياب والخزانة 
دحلتين عمق كل Lapio‏ ١۷سم‏ وأتساعها 

0 سم ويتوجها عتب مستقيمء ويارتقاع 

٠/سم‏ عن الأرضية العامة يقتح شياك. 
ويتوسط الضلع الجتويى دخاة عمقها ١٤سم‏ 
اتساعها ٠١٠اسم‏ يتوجها عقد نصق دائرى. 
ويقابل هذا الضلع الضلع الشمالى وهو 
القاطوع المستحدث الذى قصل بين جزئى 
الحجرة. ويغشى آرضية هذه الحجرة بلاط 


مورزاييك Y‏ يختلقف عن البلاط المغشى 


للحجحرالت الآخرى.ولة مخحلف السقف قي 
تكوينه الداخلى وما يغشيه من أسقل عن باقی 
الأسقف فى هذا الجتاج.  ٠‏ 
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منقولات الحجرة 

يغلق على بابى الدخول مصراعان 
خشبيان مصمتان لإحكام الغلق. كما يغلق على 
الخزانة مصراعان من الخشب مصمتان أيضا. 
وللباب الموصل عير القاطوع للجزء الآخر من 
الحجرة مصراع سيق وضعه بالحجرة الأخرى 
حيث أن وجهيه متشابهان. 

وطريقة الغلق على فتحتى الشباك لا 
تختلف lee‏ يغلق على شباييك هذا الجتاح 
وخاصة الخارجى منها. 


تقع هذه الحجرة بنهاية الجهة الجنوبية 
3th‏ سن piss‏ دة الرجال ما ا 
> ,م caY, VA xX‏ ومدخلها فس الجهة 
الشمالية يعمق x ew VV‏ اتساع VV‏ متر 
ويعلوها عتب خشبىء يقايلها بالضاع الجنوبى 

والياب من مصراعين من الخشبء 
من الشيش الحديث. أما القاطوع الخشيى 
بالجدار الغربى قمقسم إلى تربيعات متساوية 
المساحة. | 


حجرات الجانب الشرقى من الدهليز 
الحجرة الأولى 
قيل جناح الأشعة _ x è 0,١1‏ ۹۲ 


فی دخلة . عمقها اسم واتساعها 6م 


رار اا V‏ کے مقوسها ade‏ سسخطيل: 
وبالجدار الشرقى قتحة شياك عند ارتفاع 
سم من أرضية الحجرةء قى دخلة عمقها 
الاسم واأتساعها epi, Y‏ يعلوها عتب 
PER PRTA E lac‏ إلى مريعات 
ومستطيلات بواسطة سدابات طولية وعرضية. 


والباب من مصراعين من الخشب 
مغشى بالزجاج sles Jl‏ وكذلك الشباك 
ويتقدمه مصراعان من الخشب يتبعان نظام 
الشعش Stall‏ 


العنبر الأول الملاصق لجناح الأشعة من 
الجهة الجنوبية الشرقية 
عنير رقم (؟) 

عبارة عن عتير كبير مستطيل الشكل 
طوله ٠٤,۲١‏ م وعرضه pf, VO‏ قى الناحية 
الشمالية من جداره الغريى فتحة الباب التى 
يبلغ اتساعها al VU‏ وعمق دخلتها دسم 
يعلوها عتب مستقيم على جانبيها دخلتان 
متماثلتانء يعلو كلا منهما عتب وعمق كل 
aut Logi.‏ واتساعها ay, Yo‏ وهاتان 
الدخلتان مسدودتان من مستوى الأرضية 
حتى ارتقاع glasg aio‏ كلا Login‏ شراعة 
يغشيها زجاح شفاف. أما الجدار الشرقى 
قيوجد به ثلاثة نواقذ متمائلة ومتواجهة مع 
فتحة المدخل يارتقاع لسم من مسنوى 
الأرضدةء كل نافذة فى diay‏ عمقها quis‏ 
واتساعها aS, YY‏ أما الجداران الشمالى 
والجنويى قممتدان دون col‏ قتحات. والسقف 
خشبى مقسم إلى تربيعات. ويلاحظ وجود 
وزرة من القاشانى تغطى الجدران حتى 
ارتقاع t,o‏ يعلوها إقريز من المصيص 
باللون التركوازىء كما يلاحظ أيضا أن الجدار 


لس اا ل | ب ب اا 
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الشرقى حدث فيه ترميم قى البلاطات قى 
Sis‏ لااحق 

المنقولات: الدخلتان على جانبى البابء 
وبالدخلة الشمالية يوجد دولاب من الخديد 
مقسم إلى آريعة أرقف وله مصراعانء ارتقاع 
كل متهما مساو لارتقاع الجزء المسدود من 
الدخلة (1.501١م)‏ أما الدخلة الجنوبية ققد كان 
بها دولاب إلا أنه منقول Lal Latha‏ نواقذ 
الجدار الشرقى فنجد أن لكل شياك من الداخل 
مصراعين يعلوهما شراعةء وتغشى الشباك 
الأوسط شبكة من السلكء آما الشباكان 
الجانبيان قيكل منهما من الخارج مصراعان 
من الخشب على نظام الشيش الحديث يعلوهما 


شراعتان. 
الحجرة الأخيرة من الضلع الشرقى للدهليز 
حجرة مستطيلة الشكل يتقدمها ملحق 
آخر مستطيل الشكل طوله /ا5,7م وعرضه 
٠٤م‏ ويدخل إلى الحجرة الرئيسية من 
الملحق بواسطة باب فى الجهة الجنوبية 
الغربية كما يوجد مدخل آخر فى الجهة 
الشرقية لهذا الملحقء يقايله باب آخر عبر 
قاطوع خشيى lias‏ القاطوع يقسم الملحق 
إلى قسمين. بالضلع الشرقى لهذا الملحق 
شباك بالجهة الشمالية الشرقية عند ارتقاع 
:كسم عن مستوى الأرضيةء Lal‏ الضلع 
الشمالى لهذا الملحق قيكسوه بلاطات من 
القاشانى من اللون الآخضر الفاتح بارتفاع 
.م والصضلع الجنويى لهذا الملحق عبارة 
عن قاطوع به الباب المؤدى إلى الحجرة 
الرئيسيةء والسقف من حشوات خشبية مريعة. 
والحجرة الرئيسية مستطيلة الشكل 
مساحتها ao, V8‏ × ١٠,0م‏ ومدخلها بالجدار 
الشمالىء وبالجدار الجتوبى باب يؤدى إلى 


القاشاتى حنى ارتقاع saN, OA‏ والشرقى فك 
شياكان متماثلان عند ارتقاع wi)‏ 
والسقف مسطح من الخشب. 


المنقولات: المدخل الموجود بالجهة 
الغريية بين الملحق والحجرة من مصراعين 
من الكشن المعشى clajils‏ يعلوة شراة 
زجاجية» والباب المقايل له من الخشب LA‏ 
اتساعه cai EO‏ والياب الموجود يالجهة 
الجنوبية من الحجرة من مصراعين أيضاء 
والشبابيك لا تختلف عن شبابيك الميتى. 


الجناح الشمالي 
حجرات الجانب الشرقى من الدهليز 
الرقيسي 


الحجرة الأولى 

مقاسها X aO, YA‏ 5,060 و ومندحلها 
بالضلع الخربى عبر فتحة باب مستطيلة جهة 
يقايلها فتحة شباك بالجدار الشرقى عند 
عقد قوسى (اتساع فتحة الشياك من الداخل 
٥‏ ,ام ومن YE Golo‏ م) فى dia‏ عمقها 
٠‏ سم والسقف ure‏ مريعات ومستطيلات 

خشبية بواسطة سدابات طولية وعرضية. 


الحجرة atli‏ 
بالجهة الشرقية من الجناح الشمالىء 
مستطيلة الشكل طولها ٠5,ه‏ م وعرضها 
يتوجها عتب مستقيمء اتساعها ٠,٠١‏ وعمقها 
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سم عن الأرضية يتوجها أيضا عتب 
مستقيمء واتساع القتحة pl, VV‏ ولهذه 
الحجرة ملحق يؤدى إليه قتحة باب بالجدار 
الأجتوبى»ء وهذا الملحق عبارة عن حجرة 
مستطيلة يغطى جدرانها بلاطات من القاشانى 
بارتقاع 1١,1م.‏ والسقف من حشوات مريعة 
ومستطيلة بواسطة سدابات طويلة وعرضية. 
LI‏ الملحق فيدخل إليه من ياب بالجدار 
الجنويى. الشرقى» مستطيل الشكل 
م5 ald‏ محوره عمودى على محور 
التححوة Tash sll‏ ومجدازة الشمالى Zaid‏ عات 
يعلوها عتب مستقيم» وقى الجدار الشرقى 
قتحة شياك اتساعها ١٠٠١م‏ وترتقع أرضيته 
عن آرضية الحجرة بمقدار ٠*4سم.‏ والسققف 
من دربيعات BAL tks‏ من وجود سدابات 


طولية وعرضية. 


الحجرة الثالثة 

مقاسها ca EY- -X e oiy‏ ومدخلها 
عمقاء يعلوه عتب مستقيمء وبالضلع الشرقى 
فتحة شياك عند ارتقاع pie‏ عن أرضية 
الحجرة اتساعه .ام وعمقه4 * „uV‏ 
ually‏ من acs‏ 

المنقولات: الباب خشبى من مصراعين 
ومغشى بالزجاج وارتقاعه 57,ام وعرضه 
عامة. 


الحجرة الرادعة 
مستطيلة الشكل مساحتها ٠٥,٤١‏ م X‏ 


)مس٠‎ ( اتساعها ٠م وعمقها‎ ra rere 
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وارتفاعها (51,م) وبالجهة الشمالية الغربية 

متها ياب يؤدى إلى حجرة ملحقة والضلع 

الشرقى يه شباكان عند ارتفاع متر daly‏ من 

أرضية الحجرة (اتساع الشباك .ام x‏ 
aun ٠‏ عمق)» وبالجدار الشمالى دخلة da gis‏ 

بعقد تصق دائری اتساعها aiye‏ وعمقهاأ 
٠‏ #سم والسفق من تربيعات حشبية. 


حجرة رقم )°( 
مقاسها0,:5م × ۲۷ر٣م‏ مدخلها 
بالجهة الشمالية الغربية فى دخلة عمقها 
سم واتساعها al, Vo‏ وبالجهة الشرقية 
iais‏ شياك عند ارنقاع متر daly‏ عن مستوى 
ال ا راتافا ا رعا الاب 
والسقف من تربيعات خشبية. 


حجرات الجانب الغريى من الجناح الشمالي 
الحجرة الأولى ‏ حجرة العمليات 
(لوحات 366 و 367) 


مساحتها ۸,۹۰ م × 0,VO‏ م مدخلها قى 
الجهة الجنوبية الشرقية عبر فتحة مستطيلة 
اتساعها ٠,٠١‏ م وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب 
مستقيم. ويلى الياب من الجهة الشرقية دخلة 
ارتفاعها pY, YO‏ واتساعها /ا/سم وعمقها 
saul -‏ يعلوها عتب مستقيم. وتوجد فتحة 
شباك قى الجدار المقابل لفتحة الباب اتساعها 
م .وترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 1١‏ 
سمء وبالجدار الشمالى فتحة باب ارتقاعها 
٠,لام‏ واتساعها لا هسم وفتحة أخرى مصمتة 
من أسفل حتى ارتفاع ۹۲سم واتساعها 
٠م‏ وخاصة يتوصيل أدوات الجراحة من 
حجرة التعقيم رقم (Y)‏ إلى حجرة العمليات 
وسقف الحجرة من الخشبء ويلاحظ أنه يوجد 
مستوى مسروق بين السقف والجدران يوصل 





432 _ EY 


إلى المستوى الرايع وهى عبارة عن شرقات 

للطلبة olan‏ على شكل حرف U‏ والجزء 

الجنوبى من السقف به بروز من الخشب للتهوية 
ويلى هذا الجزء جزء آخر مرتفع يتكون من 

عوارض خشبية بارزة وغائرة. 

المنقولات: 

T‏ الباب الرئيسى من مصراعين من 

الخشب يتوسط الجزء العلوى فى كل 

Lagia‏ قمرية مغشاة بالذجاج ويحيط يها 
إطار مستدير Solr‏ ومتدرج ويعلو الياب 
شراعة مغشاة بالزجاج مقسمة إلى 

ثلاثة مستطيلات. 

ياب الضلع الشمالى الشرقبى: من 

مصراعين من الحشب. 

ج ~ الفتحة التى 6 OLN‏ السابق: يحيط بها 
إطار حديدى وجزوّها العلوى مقسم إلى 
مستطيلين غشيا بطبقة من الواح الزجاج 
الشقاف_ ‏ 

د - الشباك: لا يختلف عن بقية الشبابيك. 

ه- يوجد بالجهة الجنويية أسفل السقف 
كمر خديد يمتد من الشرق إلى الغرب 
لتعلبق وسائل إضاءة متحركة. 


الحجرة الثانية ‏ حجرة التعقيم 
مساحتها مريعة الشكل الاأركم yieY VY X‏ 
مدخلها فى الجهة cias paill‏ اتساعها © ,اح 
يعلوه عتب» يقابله فى الجهة الغربية قتحة 
قريبة من السقفء ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الحجرة بمقدار LJ (a¥.¥°)‏ الجداران الشمالى 
والجنوبى» فبكل منهما فتحة شياك ترتفع عن 
الآأرضية بمقدار اسم واتساعها 6م 
قاشانى حتى ارتفاع aY, Y‏ والسقف من 
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«المسلح» ويلاحظ فى الجهة الغربية مصطبة 
من الطوب الأحمرء fala La gles‏ حديد موجود 
أسفل الفتحة الغريبية من السقف والمواجهة 
LI‏ الدهليز الذى يتقدم الحجرة من 
Labi‏ الشرقية فهو مستطيل الشكل طوله 
الا,لام وعرضه ١۷سم»‏ مدخله قى الجهة 
الشرقية فى دخلة اتساعها pi, YT‏ وعمقها 
٠سم‏ يعلوها ic‏ مستقيمء ويقابل هذا 
الياب باب غرقة التعقيم ويجاوره من الجانبين 
حوضانء Ll‏ الجداران الشمالى والجنويى 
قيكل متهما فتحة باب اتساعها لادسم. 
المنقولات- 
hhh [1‏ من مصراعين من hall‏ 
الشباك: عبارة عن فتحة مستطيلة يحدها 
إطار حديدى ومقسمة إلى قسمين غشى 
كل منهما بلوح من الزجاج. 


الدهلدز 
آ- الباب من مصراعين من الخشب وأسقل 
الثلث العلوى dogs‏ قمرية مستديرة 
مغشاة بالزجاج الشفاق. 
البابان الشمالى والجتوبى من 
مصراعين. 


بيه - 


ج - وجود أحواض وبلاطات قاشاتی۔ 


الحجرة الثالثة من الحهة dss pail‏ 
,هم مدخلها قى الجهة الشمالية الشرقية 
مستطيل الشكل ie aglas‏ مستقيمء وعلى بعد 
1م من هذا المدخلء dias‏ اتساعها uY‏ 
وعمقها 2:5سم. وبالجهة الشمالية حنية 
معقودة بعقد نصق دائرى ترتقع عن الأرضية 
بمقدار pV, AY‏ ؤاتساعها ۳,۱۸ م» Lol‏ الضلع 





التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


الغريى قيوجد به شباك يرتفع عن الأرضية 
puns fades‏ واتساعة درام وتفن al‏ 
dai‏ باب مستطيلة تصلها بالحجرة المجاورة 
ic Laplas‏ مستقيم واتساع الياب “۸سم 
وارتقاعه ١٠.؟م‏ وسقف الحجرة مقسم إلى 
قسمين: الشمالى مصمت به بروزان من 
الخشي لأعمال التهويةء والثانى خشبى مرتفع 
مقسم إلى مربعات. ويلاحظ وجود مستوى 
مسروق أسفل السقف يستعمل كشرقات للطلبة 
ويدخل إلى هذا المستوى المسروق من 
atti‏ لز EAE‏ 


الحجرة الرايعة: حجرة العمليات الصغرى 
مستطيلة الشكل مساحتها ۸.۳۰ م × 
0,٠‏ م يحيط يجدراتها الأربعة وزرة على 
ارتقاع ١٠,؟م‏ من الأرض بقع مدخلها إلى 
الشمال من الجدار الشرقىء ويبلغ اتساعه 
al, YO‏ وعمقه auf ٠‏ يعلوه عتب مسنقيم وقى 
الجدار الغربى فتحتان للشبابيك عند ارتقاع 
سم عن مستوى الأرضية» اتساعها pV VO‏ 
يتوج كلا منهما عتب مستقيمء وقى الجدار 
الشمالى فتحة باب تؤدى إلى حجرة مجاورةء 
اتساعه 4660سم وارتقاعه ١56١م‏ يجاوره قتحة 
شياك ترتقع عن الأرضية بمقدار PAY‏ 
وعمقها ۱۸سم» ويتوسط الجدار الجنوبى 
ER‏ تركفوسن الأركبية Raat oer‏ 
واتساعها ٣,۱١‏ م وعمقها ١٠سمء‏ يتوجها عقد 
تصق دائرى الشكل. والسقف خشبى به بزوز 
من الجهة الجتويبية مقسم إلى مستطيلات 
دواسطة سدايات خشيية خاص بالتهوية. 
المفقولات: 
i‏ المدخل الرئيسى: من مصراعين ارتقاع 
كل مصراع 7١,ام‏ وعرضه put‏ 
وبالجزء .العلوى من كل مصراع قمرية 
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مغشاة lazi‏ ويعلو الباب شنراعة 
مقسمة إلى ثلاثة مستطيلات يغشيها 
الزجاج. 

ياب الحجرة المجاورة: من مصراع 
واحد ارتقاعه ۱۹۰م وعرضه AO‏ سم 
ومقسم إلى قسمين السقلى حشوة 
خشبية مريعة والعلوى مقسم آيضا إلى 
تسغة مس يلات مفشاة بالزؤجاء 
الشقاق. 


ج - الشبابيك: تماثل بقية الشبابيك بالمينى. 


الححرة الخامسة الملحقة بحجرة 
العمليات الصغرى 

مقاسها La lias ê v, Y- x ê a Ba‏ 
cau‏ يعلوه Ge‏ مستقيمء وبالجدار الغربى 
قى موأجهة المدخل dias‏ يها dais‏ شياك 
«aust O‏ ويهذا الجدار أيضا كايولان من 
الحديد مثيتان لحمل رف Li‏ الضلع الشمالى 
بواسطة سدابات خشبية» وبالجدار الجنوبى 
دخلة اتساعها oY, NA‏ وعمقها caw \ V‏ 


اتساعها -5,١ام‏ × ,١م‏ وعمقها الاسم 

ويجاور الشباك باب ارتقاعه aY, V+‏ واتساعه 

> /سمء يعلوه عتب مستقيم ويلاحظ وحود 

بلاطات من القاشانى تغشى جدران الحجرة 
بارتقاع \ av,‏ 
المفقولات: 

أ- الباب الرئيسى: من مصراعين طول كل 
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ب الياب الجانيى: عبارة عن مصراع خشيى 
مقاس Yy‏ م -pu Vo X‏ 

ج ‏ الشبابيك: على تمط الشنابيك المعتادة. 

د - الأحواض: sags‏ بالضلع الجتوبى GVM‏ 
أحواض. من القاشاتى إحدأها قرب 
الشباك بالجهة الغربية» وهى قديم Ll‏ 
الآخران قمن عصر ade‏ 


الحجرة السادسة 


مقأسها ca ° X ao, v\‏ ديقع مدخلها 
فى التاحية الجنوبية من الجدار الشرقى يعلوه 
dale‏ وعلى ارتقاع ١م‏ عن الأرضية قاطوع 
حشبى مقسم إلى خمسة مستطيلات بواسطة 
والسقف من تربيعات حشيية. 

المنقولات: 

الباب من مصراعين من الخشب طول كل 
Logic‏ تف ج ١ x‏ سم aglans did ye‏ 
الزجاج. 


الجناح الشمالي ‏ الضلع الشرقي 
الححرة الأولى 

عيارة عن عير كبين واسع مس تطيل 
الشكل مساحته ۲٠,٤١‏ م طولا X‏ /0,41م 
عرضاء مدخله فى الجهة الشمالية الغرييةء 
اتساعه a), Y‏ وعمقه aglas pA‏ عتب 
مستقيمء وعلى امتداد المدخل من الجهة 
الجنويية الغربية ثلاث دخلاتء عمق كل منها 
“سم وأتساعها cal, Vo‏ يعلوها عتب 
مستقيمء وفى دخلتين Legis‏ وعلى ارتقاع 


التسجيل الميداتى للمينى الرئيسى فى قصر العبتى 


٠,متر‏ من الأرضية يوجد دولايان من 
ghall‏ تعلو كل دولاب شراعة مستطيلة 
الشكلء وبالضلع الشرقى ست نوافذ متماثلة 
عند ارتقاع ١۹سم‏ عن الأرضية aN, Y)‏ 
اتساع X‏ /٠سم‏ عمق) كما يوجد بوسط 
الضلع الشمالى دخلة اتساعها 0٠.١م‏ وعمقها 

٥‏ لسم. والسقف من ترييعات خشيية. 
ويلاحظ وجود وزرة من القاشاتى التركوازى 
اللون تلتف حول الجدران والدخلات حتى 


ارتقاع 3 6م عن Aasa yl‏ 


الححرة dalji‏ 
حجرة كييرة واسعة مساحتها eV0,VO‏ 
طول × ۹۰٣ح‏ عرضاء مدخلها قى الجانب 
الجنوبى الغربى (66,١م‏ اتساع X‏ اسم 
عمق) ويتوج المدخل عتب مستقيم» يواجه 
المدخل فى الجدار الشرقى فتحة شباك عند 
ارتفاع WV‏ من الأرضيةء اتساعها AV VA‏ 
وا ۲سم» يعلوها عتب مستقيمء Le]‏ 
الجداران الشمالى والجنوبى قلا يوجد بهما 
أى فتحات. والسقق من تربيعات خشبية. 
الحجرة الثالثة 
مساحتها 5.2١‏ م × ca EOY‏ مدخلها 
قى الجههة الشمالية الغريبة اتساعها ١,۲١‏ 
وعمقها "'؟اسمء يعلوها عتب مستقيمء يقابل 


المدخل فى الضلع الشرقى فتحة شباك ترتقع 


عن duayi‏ بمقدار سم واتساعه ام 


الجانب الشمالي ‏ الضلع الغربي 
الحجرة الأولى 
مساحتها 4 OV: X pas‏ م مذ خلها قی 





التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


عن فتحة باب مستطيل اتساعها pi YO‏ 
وعمقها "اسم يتوجها عتب مستقيم» 
ويوسط هذا الضلع Lad‏ دخلة اتساعها 
٠٣م‏ وعمقها /الاسمء استغل الجزء العلوى 
متها كشباك مستطيل يرتقع عن الأرضية 
بمقدار aiT‏ وأسقل الشباك دولاب حائطى. 
ويلاحظ بالناحية الشمالية من الضلع الغربى 
شباكان مستطيلانء» يعلو كلا Lagia‏ عتب 
مستقيمء عند ارتفاع /الاسم ويبلغ اتساع 
الشباك pi Y:‏ وعمقه /الاسم. وينقسم 
الجدار الجنوبى إلى مستويين السقلى امتداد 
جدارى والعلوى قاطوع خشيى 


الحجحرة الثائية 

مساحتها ٥,۹۰‏ م × :5,2 من مدخلها 
بالضلع الشرقىء Lal‏ الضلع الغربى فيتوسطه 
فتحة شياك أما الضلعان الشمالى والجنويى 
السقف فى الضلع الشمالى كتقان ييرزان عن 
البغدادلى المغطى بالجصء يزخرفه ترييعات 
من الخشب الحبييبى 

المكقولات: 
اتساعهما (a), Y+)‏ وعمق الباب متر واحد 
والشباك على نمط Sls‏ الشيابيك. 


الطابق الرابع 
الجناح الشمالي ‏ الجانب القربي 
الحجرة الأولى 


تمثل هذه Í‏ لحجرة المدخل إلى حجرة 
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الحجرة الثانية 

ممتطيلة تمق من القرب إلى الشترق مسناحتها 
06م × 4,00م, بالضلع الشرقى فتحة 
مدخل مستطيلة اتساعها pN Ye‏ × ؟١‏ اسم 
عمقا يتوجها عتب مستقيمء وبالضلع الغربى 
«dice yl‏ عمقهاأ aw VV‏ واتساعها «aol, VA‏ 
بوأسطة سذأئب dail‏ ورأسعة. 

المنقولات: 

الباب من مصراعين من الخشبء يعلوهما 
الحديث. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 5,5١‏ م × af, EN‏ مدخلها 
بوسط الضلع الشرقى عير باب اتساعه 
,ام X‏ ١٠اسم‏ عمقء يعلوه عتب 
مستقيمء وبالضلع الغريى فتحة شباك قى 
الناحية LiL ail‏ ترتفع عن أرضية الحجرة 
بمقدار متر واحدء قى Uis‏ مقدارها ١٠سم‏ 
واتساعها ١5,١م,‏ يعلوها عتب مستقيم» 
وبالجدار الشمالى diss‏ عمقها ١٠سم‏ 
بجانبيها GLIS‏ ييرز Lagia JS‏ عن سمت 
الجدار بمقدار ١٠١سم‏ ويرتكز عليهما من 
أعلى عتب خشبى مستقيم. والسققف حشيى 
ممائل لسقف الححرة السايقة Aas,‏ 
المنقولات. 
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التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 





الحجرة الرابعة 
يقع مدخلها فى الضلع الشرقى ٠۲١(‏ م 
اتساع ٠١ X‏ سم عمق) يعلوهاعتب 
مستقيمء يواجه المدخل daii‏ شياك عند 
ارتفاع -1,١م‏ عن منسوب Zed‏ اتساع 
الفتحة X ai, Yo‏ اسم عمقء يعلوها عتب 
مستقيمء ويلاحظ قى نهاية الجدار الجنوبى 
كتفان يبرزان عن سمت الجدار بمقدار 
1 اسم. والسققف خشبى. ويلاحظ أسقل 
السقف وجود مأسورة حديدية ممتدة من 
الشمال إلى gill‏ 
المنقولات: 
الباب من الخشي من مصراعين يعلوهما 
شراغة من الزجاج لها إطار حشبىء والشياك من 
مصراعين من الزجاجء يتقدم هذين المصراعين 
مصراعان من الخشي من نظام الشيش الحديث. 
وبلاحظ فى التاحية الغربية من الجدار الشمالى 
وجود حوض حديث من الصيدى. 
الحجرة الخامسة 
مستطيلة الشكل مساحتهاه7,0 م × 
٠‏ م ويالضلع الشرقى كتف ييرز عن 
سمت الجدار بمقدار ”!اسم X‏ /وسم 
اتساعا يقسم الضلع إلى قسمينء وقى الجانب 
الشرقى مته فتحة باب اتساعها ١٠,رام‏ 
وعمقها ۲١سم‏ يعلوها عتب مستقيمء ويمائل 
الضلع الغربى الضلع السابق إلا أنه يوجد فى 
الناحية الجنوبية فتحة شباك ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار pV VV‏ ويعمق 
اسم وأتساع cal, VV‏ يتوجه عنب مسنقيمء 
والضلع الشمالئ عبارة عن جدار ممتد حتى 
ارتفاع -1,5١م‏ عليه قاطوع خشبى جتی 
السقف المقسم إلى قسمين يواسطة عتب يمند 
من الشرق إلى الغربء ويتكون الجائب الغريى 


قيه من الواح مستطيلة من الخشبء والشمالى 
مقسم إلى أجزاء من الخشب بواسطة 
سدايتين. ويحيط بجواتب هذه الحجرة وزرة 
حتى ارتقاع ١,٤١‏ م۔ 

والباب من مصراعين من الخشب aglas‏ 
شراعة مستطيلة والشباك كذلك يتقدمه نظام 
الشش الحديث 


الحجرة السادسة 


مساحتها ٥,۸۲ × a 1,٠١‏ م بالجدار 

الشرقى كتف ييرز بمقدار اسع × 
Lid ye pun‏ يكسيو الجدان إلى جزكين: 
lia Nia 5S 55,‏ جؤءان فخ ALS‏ 
وبالجانب الشمالى الشرقى من الدخلة الثانية 
فتحة باب اتساعها ١؟,١ام‏ وعمقها اسم 
يتوجها عتب مستقيمء ويتماثل الجدار الغريى 
مع الجدار الشرقىء إلا آنه يقابل فتحة المدخل 


laii‏ شباك عند ارتقاع al, V>‏ واتساعها 


الجنوبى يصل حتى ارتقاع ai, AY‏ عليه 
قاطوع خشبى حتى السقف الخشبى أيضا. 
الحجرة السايقة من ياب وتاقذة. 


الحجرة السايعة 


مساحتها ay,V- X e 0 A>‏ مدخلها 
فى الجهة الشرقية من الدهليز الرئيسى 
عرصةه .ام وعمقه ò plas conus \ Y‏ عنب 
شباك مستطيلة عند ارتقاع ah, A‏ عن 
مستوى الآرضية عرضها ١٠,ام‏ وعمقها 
۲ اسم 3 baa‏ بالجدران الأريعة وزرة من 
الموزايكو Í‏ ف لحديث is‏ ارتقاع . -a\,t‏ 
والسقف من الحشيس 





التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى . 


الحجرة الثامنة 

مساحتها ٥,۸0‏ م X‏ 6,26 م يقع 
مدخلها وسط الجدار الشرقىء واتساعه 
,ام × Vo‏ سم وعمقه والباب يدون 
مصاريع خشبية يتوجه عتب. وبالناحية 
الشرقية من الجدار الشمالى دخلة اتساعها 
60م × ١4‏ سم line‏ ويحيط بالجدران 
وزرة حتى ارتقاع p\,£0‏ والسقف من 
الخشب مقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسمان 
الجانبيان قمتشابهان إذ أنهما على شكل 
مسطح» والقسم الآوسط وهو أضيق منهما 
اتخذ على هيئة منور مستطيل ممند من 
الشمال إلى الجنوب وفتح فى جميع أضلاعه 
شراعات من الزجاج للإضاءة. 


الحجرة التاسعة 

تقع هذه الحجرة يصدر الدهليز مستطيلة 
الشكل مساحتها a0,0V‏ × ١٠اركم‏ مدخلها 
قى الجدار الجتوبى قى دخلة عمقها "اسم 
واتساعها ١٠,١مء‏ يعلوها عتب ويقايل المدخل 
فى الجهة الشمالية دخلة بها شباك يقع على 
نفس diau‏ ترتفع دخلته عن مستوى أرضية 
الحجرة بمقدار متر واحد وعمقها puio‏ 
واتساعها ١.٠١‏ متر وبها شباك على ارتقاع 
,متر عن الأرضية. أما الجدار الغريى 
فعبارة عن كتف ييرز عن الجدران بمقدار 
٠‏ #سم واتساعه eai, E>‏ ويحيط بالجدران 
وزرة من الموزايكو حتى ارتقاع ١٤,ام.‏ 

والسقف خشبى مقسم إلى تربيعات. 


الحباح الشعالي - لادب ارقي 
الحجرة الأولى 
تمتد هذه الحجرة من الشرق إلى الغرب 
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من الدهليز الشمالى مستطيلة الشكل مساحتها 
هم × ١,4م‏ يوجد المدخل فى الجهة 
الشمالية الشرقية على شكل مستطيل طوله 
ام وعرضه ١1.56١م‏ تتعامد على الحجرة 
الرئيسية» وفى الناحية الشمالية الغربية من 
الضلع الغربى قتحة ash‏ يعلوها عتب 
مستقيمء اتساعه pl. Yo‏ وعمقه "اسم 
ويوسط الضلع الشرقى فتحة شياك عند 
ارتفاع ٠*6سم‏ عن مستوى الأرضية»ء اتساعه 
ai, YO‏ وعمقه 55سم.ء ويعلو هذا الشباك 
عتب مستقيمء ويلاحظ وجود كدفين فی رکتی 
الجاتب الشمالى يبرزان عن سمت الحائط› 
طولهما ١56,١ام‏ وعمق كل pia, O° Lagia‏ 
والسقف خشبى مقسم إلى تربيعات بواسطة 
سدابي ومن التاحية الغريية أربع مستطيلات 
وداقى التربيعات laste‏ ست عشرة. 


الحجرة الثانية 


مساحتها ٥,٥۲۷‏ م × VE-‏ مء المدخل 
فى الجانب الشرقى على هيئة فتحة مستطيلة 
الشكل اتساعها a), Y-‏ وعمقها ١١اسم‏ يعلوها 
عتب مستقيمء يقابلها ناقذة مستطيلة على 
ارتقاع ١٠1١م‏ عن الأرضية: اتساعها iYe‏ 
وعمقها ١١سمء‏ يعلوها عتب مستقيم» ويلاحظ 
فى الجهة الشمالية دخلة فى الحائط عمقها 
5 سمء ويتوج الدخلتين عتب مسند على 
كتفين ومقسم إلى مستطيلات بواسطة أريع 
سدابات راسية من الخشبء الجهة الجنوبية بها 
فتحة باب مستطيلة على بعد p£,0°‏ طولها 
5م واتساعها متر saly‏ يعلوها عتب 
مستقيمء وهذا الباب يفتح على خزانة فى ظل 
دكرى المصعد. والسقف مغطى بالواح خشبية. 
أما الخزانة فيدخل إليها من فتحة الياب 
الموجودة فى الجهة الجنوبية من الحجرة 
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عمودى على مسقط الحجرة الأصلية وطولها 
pink,‏ وعرضها VAY‏ متر والجهة المقابلة 
للمدخل وهى الشمالية خالية تمامًا من أى 
فتحات أو دخلات. ويالجدار الشرقى كتف 
عرضه ۰٣سم‏ وعمقه !اسم كما توجد 


مستطيلة الشكل ارتقاعها عن الأرض eu‏ 
واتساعها ١‏ 6١م‏ وعمقها ٠‏ سم يعلوها عتب 
مستقيمء والسقف خشيى مقسم إلى جزئين. 

المفقولات: 

المدخل من مصراعين من الخشب 
يعلوهما شراعة مغطاة بالزجاجء والنافذة Laf‏ 
من مصراعين يغطيهما الزجاجء أما الباب 
الجانبى فمن مصراع وأحد حخشبيء وناقذة 
الخزانة من ثلاث شراعات مستطيلة مغطاة 
بالزجاج. 


ZULU الحجرة‎ 

حجرة كبيرة متسعة طولها ٠٠,۲٣١‏ م 
وعرضها ca 5,٠١‏ مدخلها بالجهة الجنوبية 
الغربية عبر قتحة ياب مستطيلة اتساعها 
”.ام وعمقها اسم يعلوها عتيء على هذا 
الباب جهة الشمال دخلتان عند ارتقاع ١٠,١م»‏ 
وقد سد الجزء الأسقل Legis‏ حتى ارتقاع 
5 6سمء glasg‏ هذا الجزء شراعة مستطيلة:, 
— يتخلل الجدار الشرقى GM‏ شبابيك مستطيلة 
على ارتفاع ١,١م‏ عن مستوى الأرضيةء 
واتساعه 6١.١متر‏ وعمقه 6٠١سمء‏ ويعلوه 
عتب» وقد فتحت هذه الشبابيك بحيث يكون 
الشباك الجنويى الشرقى على نفس سمت الياب 
وآما الشياكان الآخران فيقعان على سمت 
إحدى الدخلتينء يوجد فى كل من الجدارين 
الشرقى والغربى كتفان متماثلان اتساعهما 
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/ا دسم ويبرزان عن الجدار بمقدار cau NY‏ 
وبالجدار الجنوبى أيضا دخلة يكتنفها كتقانء 
يعلوهما عتب مقسم إلى Lined‏ مستطيلات 
بواسطة سدابات رأسية. ويغطى الجزء الأسقل 
من الجدران وزرة ترتقع عن الأرضية يمقدار 


بواسطة عتيتين من الخشب ترتكزان على 
كتفين يتجهان من الشرق إلى الغرب. 


الحجرة الرابعة 


حجرة كييرة متسعة مساحتها ٠١,۲۰‏ م 
6,5١ ×‏ م» الضلع الغربى منها مقسم إلى 
أريع دخلات بواسطة ثلائة ALES‏ تيرز عن 
سمت الحائط بمقدار ؟٠اسم‏ وعرض 5 دسم 
وتوجد فتحة الباب فى الدخلة الثانية من 
التاحية الجنوبية الغربية باتساع ١.5١‏ مترء 


ويوجد فى الدخلة الأولى شياك ارتفاعه 
٠‏ 2.١مثر‏ عن مستوى الأرضية ويعمق ١سم‏ 
يتوجها عتب مستقيم والدخلة الثالثة والرايعة 


JS‏ منهما قتحة شباكء تعلو عن سطح الأرض 


بمقدار 5١.١م‏ واتساع pu NY Gacy al Vo‏ 
glass‏ أرضية فتحتى الشياك امتداد جدارى 
يارتقاع ٠*#سمء‏ يلى ذلك شراعة للشياك. 
والضلع الشرقى يتكون من أربع دخلات 
بواسطة ثلاثة أكتاف متمائلة يكل دخلة فتحة 
شياك تعلو عن مستوى الأرضية يمقدار 
۰متر واتساع قدره 6١.١م‏ وعمق اسم 
يتوجها عتب مستقيمء ويلاحظ وجود أجزاء من 
أكتاف بارزة بأركان الضلع الجنوبى. ويغطى 
جدران هذه الحجرة وزرات من الموزايكو 
الحديث حتى ارتقاع al, i>‏ والسقف مقسم 

إلى أربعة أجزاء بواسطة كمرات. 





افتسجيل العيداتى للميتى الرقيسى فى قسن الغيتى 


الحجرة الخامسة 


عبارة عن عنير ptas‏ متسع مساحته 
fa \A,1>-‏ طولا x‏ 0,10 را والمدحجل 
بالجدار الفريى عير قتحة باب مستطيلة 
اتساعها ai, Y-‏ وعمقها ١٠سم‏ يتوجها عتب 
مستقيمء والجدار مقسم إلى خمس دخلات 
وتيرز عن الجدران بمقدار thy pawl‏ 
الجتوب من فتحة الباب شباكانء ترتفع 
أرضيتهما بمقدار متر daly‏ عن مستوى 
الأرضية (اتساع X aN, Ye‏ :اسم (liac‏ 
يعلوهما عتب مستقيمء وقد سد الجزء السقلى 
زجاجية مستطيلة. وبالجدار الشرقى دخلات 
ممائلة يتخلتلها خمس فتحات لشيابيك متمائلة 
كل منها عبارة عن مستطيلء ترتقع أرضيته عن 
الأرضية العامة بمقدار ٥‏ ١.١م‏ وأتساعة رام 
وعمقه puy‏ ويتوجه عتب مستقيمء 
ويتوسط الجدار الشمالى فتحة شياك sic‏ 
ارتقاع ٠6‏ مءاتساعها رام وعمقها 
۲سم وقد سدت من أسقل حتى ارتقاع 
( ١۸سم)‏ ويحيط يأسقل الجدران وزرة من 


lel -‏ خشيية. 


الجناح الجنوبي ‏ الضلع الغربي 
الححرة الأولى 
| مساحتها \ x e‏ ,م 95 جل بالجدار 


۲سم» da gis‏ عتب مستقيم يقابله بالضلع 
الغربى فتحة شباك مستطيلة الشكل sie‏ 
ارتقاع (a\,°°)‏ وعمقها | اسم واتساعها 
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,< نتو da‏ عتب paiia‏ الجدار الشمالى 
Ge syle‏ جدار مينى حتى ارتقاع اسم 
يعلوه قاطوع خشبى حتى السقف مقسم إلى 
تريبيعات من الخشب بواسطة سدايات أفقية 


ورأسية. الجاني الجنويى عبارة عن امتداد 
جدارى من أعلاه أما أسقله فيتكون من 


بلاطات من القاشانى حتى ارتقاع ١٤,٠ء.‏ 
والسقف عن PO AE‏ إلى الجزاد ee‏ 
سدابة رأسيه وأربع أفقيةء ويحيط بجدران 
الحجرة قى الغرب والشرق والشمال وزرة من 
الموزايكى حتى ارتقاع (e£)‏ 


الحجرة الثانية 
وهى حجرة مستطيلة الشكل ممتدة من 
الشرق إلى الغرب طولها 1م وعرضها pyes‏ 
glace‏ وسط الشبالع االشوقى: دحلو مدب 
مستقيم واتساع المدخل 65١١م‏ وترتد القتحة 
إلى الداخل بمقدار caus)‏ ويؤدى هذا الياب 
إلى دهليز. 
الضلع الغربى يتوسطه فتحة شباك عند 
ارتفاع pl, Vo‏ من الأرضيةء واتساعه ai, Ye‏ 
وعمقه ١١سم»‏ ويعلوه عتب مستقيم والضلع 
الجنوبى جدار ميتى حتى ارتقاع ٠١‏ سم., 
عليه قاطوع خشبى حتى سقف الحجرة 
الخشبى المغشى بالواح من الخشب الحبيبى 
المقسم إلى مستطيلات وترييعات يواسطة 
سدايات رأسيه وأفقيةء ويوجد فى SISSY‏ 
الأريعة من الحجرة أكتاف بارزة تبرز عن 
سمت الخذراق: ومعلق P SEL ELFE‏ 
والجنوبى أعتاب خشبية. 


يبدو من الضلع الجتويى للحجرة أن 
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ترز فى وس aia‏ الهجوة الكبيرة ككف 
مشترك يظهر منه الآن نصفه بكل حجرة يعد 
عمل القاطو ع الخشبى. 

المنقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب والشباك كذلك Lag ile‏ مصراعان من 
الزجاج ويالركن الغربى حوض صغير من 
الصينىء ويغطى هذه الحجرة وزرة. من 
الموزايكو الحديث حتى ارتقاع pi, é-‏ عدا 
جدار الجهة الجنوبية الذى ترتقع فيه الوزرة 
حتى ١‏ سم 


TUL الحجرة‎ 

مساحتها 5 م × pF,‏ مدخلها فى 
الضلع الشرقى عبر فتحة باب اتساعها AVANT‏ 
وعمقها cals‏ ويتوجها عتب مستقيمء» وقى 
الجدار الغريى فتحة شباك» ترتقع عن 
الأرضية بمقدار ١,١م»‏ قى دخلة عمقها 
E‏ سمء واتساعها ١٠,١م‏ ويعلوها عتب 
مستقيمء والجدار الشمالى مستحدث وهو 
عبارة عن جدار مبنى حتى ارتقاع pts‏ 
يعلوه قاطوع من الخشب حتى السقف ويحيط 
بالجدران الثلائة الشرقى والغربى والجتويى 
وزرة حتى ارتقاع p¥,20‏ عيارة عن تربیعات 
من اليلاط الحديث. والسقف حخشبى مقسم إلى 
مستطيلات فى الجاتبين Lol‏ فى الوسط فتوجد 

تربيعات مقسمة يواسطة سدايب من الخشب. 


الحجرة الرايعة 
عنبر كيير متسع مساحته ١77١م Yob‏ 
٠,۸١ ×‏ م عرضاء والضلع الشرقى مقسم 
إلى أربعة أقسام بواسطة ثلاثة آكتاف متماثلة 
(عرض X pwo‏ اسم بروزا) والمدخل 
بالزاوية الجنوبية الشرقية عبر فتحة ياب 
أتساعها 1١,١ام‏ وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب۔ 


أما الأقسام الثلاثة الأخرى فقيها ثلاثة شبابيك 
متماثلة عند ارتفاع متر عن مستوى الأرضيه 
ei yI)‏ اتساع × اسم عمق) ويعلو كل 
شياك عتبء ویوجد امتداد جدارى من أسفل 
بمقدار puso‏ وبالضلع الغربى أيضا أربعة 
شيابيك متماثلةء ترتفقع عن سطح الأرضية 
بمقدار متر واحد واتساعها e, Y?‏ وعمقها 

pus ¥‏ والضلع الجتويئ مقسم بواسطة 
دعامة بعرض 5 6سمء وتيرز عن الجدران 
بمقدار اسم ويوجد فى الجهة الجنوبية 
الشرقية فتحة شياك بارتقاع ٠5,١م‏ عن 
مسحوى الآركسية وناتساع 0535 ارا مشر 
وعمق 4/١اسمء‏ يتوجه عتبء والسقف مقسم 
إلى أريعة أقسام بواسطة أعتاب خشبية ترتكز 
على الدعامات الجدارية. 


الحجرة الخامسة 


عبارة عن عتير كبير متسع مساحته 
,م × poo:‏ يتوسط الضلع الشرقى 
باب الدخول a, Vo)‏ أتساع x‏ > اسم عمق) 
يعلوه عتب مستقيمء ويلاحظ أن الجدار 
الشمالى مقسم عن طريق دعامتين إلى ثلاثة 
أقسام (اتساع الدعامة 1 هسم وعمقها 
Y‏ سم) وفى الجهة الشرقية فتحة شباك عند 
ارتقاع 55١١م‏ من الأرضية:ء اتساعها eV. NO‏ 
وعمقها ١٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيم» وقى 
الجهة الغربية فتحة شباك Lad‏ ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار ai, O‏ واتساعها 
6م وعمقها aiuto‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
LJ‏ الجدار الجنويى فمقسم إلى ثلاثة أقسام 
بواسطة دعامتين يحتوى كل قسم على دخلة. 
ترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار atO‏ 
فتح قى كل منها قتحة شباك ترنفع أرضية JS‏ 
منها بعقدار 56,١م‏ واتساعها ١٠,٠١م‏ وعمقها 
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٠‏ اسم وبعلوها عتب مستقيمء» والسقف 
مسطح بالخشب المقسم acc wl‏ أحزاء 


بواسطة سدابات طولية وعرضية. 


الجناح الجنوبي ‏ الجانب الشرقي 
الحجرة الأولى 

مساحتها VE,V‏ م × >£,20 مدخلها فی 
- الناحية الشمالية من الضلع الغربى باتساع 
06م ٠ Gacy‏ اسم يتوجه عتب ولیس به 
مصاريع وإلى الشمال من الباب نافذة مستطيلة 
عند ارتفاع ١٤,١م‏ عن مستوى الآأرضية: 
اتساعها al. Ye‏ وعمقها uA‏ ويوجد 
امتداد جدارى ارتقاعه awh‏ عن مستوى 
أرضية فتحة الشباك وفى أعلاه شراعة وإلى 
الجنوب من الياب ناقفذتان تمائلان الناقذة 
السايقة. ويقصل بين كل من الباب والشيابيك 
GG‏ آكتاف تبرز عن الجدار بمقدار سم 
والجانب الشرقى يوجد به أريع تواقذ متمائلة 
(٥٠٤,٠م‏ الارتفاع عن مستوى الأرضية aN Va‏ 
اتساعا X‏ ۱۲سم عمقا) يتوج كلا منها عتبء 
ويقصل كل تاقذة عن الأخرى ثلاثة SLES)‏ 
بنقس مقاييس الأكتاق بالركن الغربى. 
والسقف مقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة ثلاث 
عوارض تستتد على الأكتاف السايقةء ويحيط 
بالحجرة وزّرة ارتقاعها ١,٤٥‏ م. 


الحجرة dsl}‏ 
مساحتها sa ov: X a V,0-‏ مشخلها 
فى الجهة الشمالية الغربية باتساع قدره 
وبالضلع الغريبى files Jase‏ ويجاور 
أ دسم يليه daii‏ شباك تعلو عن مستوى 
أرضية الحجرة بمقدار .ام وعمق * cau Y‏ 
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ويعلوها دخلة قى أعلاها شراعة شباك من 
الخشب وبالضلع الشرقى فتحتا شباك عند 
ارتقاع فراع من مسكوج الأرهة دااع 
قدره Gacy pl. Vo‏ اسم بیتهما كتف Sols‏ 
مماثل ويتوج JS‏ فتحة عتبء Lol‏ الجدار 
الجتوبى قعيارة عن bile‏ ميتى حتى ارتقاع 
٠سم oglas‏ قاطوع خشبى مقسم إلى 
أشكال هندسية مريعة. والسقف من الخشب 
مقسم إلى مريعات هندسية. 


الحجرة الثالثة 

عيارة عن عنير كيير مساحته ١١,5٠‏ م 
aY, YO ×‏ فى gall‏ الجنوبية الغربية فتحة 
cola‏ اتساعها oglas مس٠١ Garry el, Vo‏ 
عتب مستقيم ويجواره doles‏ اتساعها 0 aw‏ 
تيرز عن سمك الجدران بمقدار pw VV‏ وقى 
نفس الجهة فتحتان لشباكين بارتفاع ١٠,ام‏ 
عن مستوى الأرضية اتساع الشباك (١١.1م)‏ 
وعمقه ( ١١سم)‏ يغطيه شراعة زجاجية هى 


الجزء الأول من فتحة الشباكء وبالجهة الشرقية 


ثلاث نوافذء ويبلغ ارتقاع das‏ الشياك ١۲,٠ح‏ 
واتساعه ١١٠١م‏ يعلوها أعتاب مستقيمة. Le]‏ 
قى الضلع الشمالى do gad‏ جدار متخقض يبرز 
عن سمت الجدران ويرتقع عن الأرضية يمقدار 

٠‏ 1سمء عليه قاطوع خشبى حتى السقف من 
الخشي المقسم إلى مستطيلات ومريعات 
بواسطة سدايات رأسية وأققية. 


الحجرة الرابعة 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,5١‏ م × 

Ug live opt‏ بوس الجدان اأخريى اتساعه 

ees eT Se eee 

وبالجدار الشرقى فتحة شباك عند ارتقاع 
6م عن مستوى الأآرضية باتساع قدره 
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6ح وعمق ١اسمء aglas‏ عتب ويكل من 
الجدار الشمالى والآخر الجتوبى دخلة يعمق 
* اسم يتوج كلا منهما عتب يرتكز على 
كتقين JS)‏ عتب مقسم إلى مستطيلات 
ويلاحظ أن الجدار الجنويى مينى حتى 
۲سح يعلوه قاطوع حشبى مقسم إلى 
مستطيلات ومريعات. 


الحجر ô‏ الخامسة 


حجرة كبيرة متسعة ١٠م‏ × £40 م 
ضلعها الغربى مقسم إلى ثلاث دخلات 
يواسطة كتفين ييررزان عن سمت الحائط 
بمقدار ”"١سم‏ واتساع au‏ وبالدخاة 
الأولى من الجهة الشمالية الغريية فتحة باب 
عمقها ٠١٠سم‏ واتساعھا aN, Ye‏ يعلوها عتب 
مسنقيم ويماثل الضلع الشرقى الضلع الغريى 
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السابقء إلا أنه فتح JS‏ دخلة نافذة ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار 5.١متر‏ واتساع 
٠",أمتر‏ وعمق !اسم يتوجها عتب مستقيم 
وال الشمالى ghia‏ مستحدت متي sim‏ 
ارتقاع اسم وقوقه قاطوع re‏ حسیی حنى 
السققفء ويلاحظ وحود كتقين يارزين برکتی 
هذا الضلع» وسقف الحجرة مقسم إلى ثلاثة 
الآكتاف السابقة والجزء الشمالى عبارة عن 
آلواح خشبية مسطحة صغيرة متجاورة وياقى 
السقف عيارة عن تربيعات مستطيلة مريعة.. 


المنقولات: 


الباب من مصراعين من الخشب المغشى 
بالزجاج والنواقذ JS‏ متها من مصراعين 
يغشيهما الزجاج الشفاق يتقدمهما مصراعان 
من Í‏ كود لحشب بتيعان نظام ال لشيش الحديث. 
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التسجيل الميدانة لبيت ian‏ الرجال 
بقصر العينق القديم ‏ 


لوحات ( 347 353 و356 و360) 


هذا المينى يقع بالطرف الجنوبى من 
المينى الركيسى للمستشفىء ويمتد خلقه 
بمقدار (PAV)‏ حيث يشرف على الجهة 
الجنونية على lid‏ كبيرء كان يقصل ün‏ وبين 
ميانى كلية الصيدلة حالياء إلا أن هذا الأمر 
الشاقعى. ويشرف المينى من الجهة الشمالية 
على الحديقة الخلقية التى تتوسطها القسقية 
ومن الجهة الغربية على شارع الكورنيش 
ويحده سور diss‏ وبين هذا الشارع» Laias‏ كان 
قديمًا يتقدمه امتداد مينىء كان ties‏ أيضًا أمام 
الحديقة» أما نقطة الاتصال بين هذا المينى 
والمينى الركيسى للمستشفى فتقع بالجهة 
الشرقيةء رغم أن اللوحات التآأسيسية فيهما 
وفى بيت صحة التساء مختلقة (teal gill‏ 
قاللوحة التأسيسية الرئيسية تحمل تاريخ سنة 
sa ATV /—a\ YoY Lius‏ أى يوجد قارق 


زمنى مقداره ربع قرن» وتتفق هذه التواريخ 
على ما أورده الفؤرخون من أن مدرسة الطب 
نقلت إلى قصر العينى فى سنة [aN YOY‏ 
م أى حين أضيف إلى المينى الرئيسى 
هذان المبنيان اللذان صار يطلق عليهما pul‏ 


بيت صحة الرجال» وبيت صحة التساء وصار 
يستخدم الميتى الركيسى نقسه للغرض ذاته. 

ويوجد أيضا ملحق قديم قدم المينى 
الرئيسى يقع ممنذا بالجهة الشمالية الغربية 
وهو ما يطلق عليه مستشفى الولادةء الذى 
جدد فى عهد الاحتلال اليريطانى وعلى 
الأخض قى عهد المعتمد اليريطاتى اللورد 
كرومر حيث سجل اسم زوجته على المدخل 
الرتيسى لهذا المبنى الأخير. 


واجهات الميدى 

لهذا المينى ثلاث واجهات: اثنتان طوليتان 
GIS,‏ عرضية تصل بينهما من الجهة 
الغربية» ويعترض مسار كل من الواجهتين 
الطوليتين دورة مياه حديثة اقيمت بالمسلح 
يارتقاع كل متهما. 

وكل من هذه الواجهات الثلاث ترتقع 
بمنسوب واحد» حيث تشرف من خلالها 
طوابق المبنى على الأفنية المحيطة يها يمقدار 
ثلاثة طوابق: الأول أرضى ثم يعلوه إثنانء إلا 
أنه نظرًا لزيادة أعباء هذا المينى أضيف بآعلاه 


هذا الميتى بالطرق الجنويى الغريى من 
الواجهة الغربية للمبتى الرئيسى» حيث حول 
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الجرّء الأوسط مته لدهليز متكسر هو الدهليز 
الرئيسى لكل مستوى من مستويات هذا 
الميتى. Lol‏ على جانبيه»ء ققد fae‏ مداخل 
للعنابر والحجرات التى على doh‏ هذا الدهليز 


الواجهة الشمالية 


هذه الواجهة تمتد يشكل مستقيم من 
الشرق إلى الغرب بمقنار 0- ‘AV,‏ حيث 
يلتصق طرقها الغريى بالطرق الشمالى 
الغربى من الواجهة الغريية للمبنى الرئيسى 
مكونًا معه Lis,‏ قائم الزاويةء أما طرقها 
الغربى فيلتقى Gals‏ الواجهة الغزبية قى 
وضع قائم الزاوية آيضا. وبهذه الواجهة من 
أسفل شبابيك الطايق الأرضى التى يقسمها 
إلى تنصقين المدخل الرئيسى للمينى حيث 
يبرز حاليا عن سمت الواجهة بمقدار )+0 (o£,‏ 
وهذا البروز لم يكن فى تصميمه القديم. 


واجهة المدخل 


أضيف لهذا المدخل الرئيسى كتلة تتقدمه' 


عيارة عن مساحة مستطيلة X pé, AO‏ 
at, T‏ تشرف على الخارج يقتحة متشعة 
(aY, 1)‏ على جانبیها عمودان مسنديران من 
المسلحء يرتكز كل منهما على قاعدة مستطيلة 
متدمجة مع الكتقين» ويتوج هذه المساحة عتب 
مستقيم يمتد لأعلى مكونًا سورا للشرفة التى 
تعلو هذا اليبروزء حيث يتوسط هذا الجاتب منه 
نص تأسيسى عيارة عن قطعة رخامية 
مستطيلة. ومن حيث الواجهتين الجانبيتين 
ليروز المدخل يلاحظ أن البروز الشرقى 
مقتوح باتساع (PY)‏ وعلى الجاتبين كتقان 
يتوجهما عتب مستقيم» أما البروز الغربى 
لأسقل الشرقة. 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


الجانب الشمالى الغربى من البروز: 

شغل هذا الجانب بظلة أغلق أسفلها shins‏ 
بارتقاع. ١٠,١م‏ ويتخلل هذا الجدار آكتاف 
لارتكاز الظلة التى غشى يعض أجزائها 
بشراعات وتواقذ غشيت ahis‏ مستطيلة من 
الزجاجء فصل كل منها عن الآخرى سدايات 
رأسية وأفقية. كما أن أجزاء من وأجهات هذه 
الظلة شغلت يجدار بتخلله باب. وهذه الظلة 
وما يأسقلها بنيت مع إضاقة يروز UGS‏ 
المدخلء كما أنه بالجانب الشرقى من بروز 
كتلة المدخل توجد دورة مياه مستحدثة تمتد 
بمقدار (١٠.؟١1١م)‏ وتيرز عن الواجهة بمقدار 
(AVY)‏ وهى من الإضافات التى استحدثت 
أيضاء حتى تساعد على ازدياد أعباء هذا 


الميتى من المستشقى. 


iôi 93‏ المستوى الأول 

تغيرت هيئة توافذ المستوى الأول من 
هذه الواجهة عند إضافة الظلةء كما حجيت 
دورة المياه Lies‏ متهاء كما حولت أيضًا 
بعض الفتحات إلى آبواب. وهذا ما يلاحظ 
بالباب الأول من الجهة الشرقية حيث قتح قى 
دخلة اتساعها (55١م)»‏ توجت بعقد يقارب 
الشكل النصف الدائرىء يليه إلى الغرب فتحة 
شباك ذات عقد تصق goths‏ وهو من 
الشبابيك الأصلية فى هذه الواجهةء يليه إلى 
الغرب قمة نافذة سد أسفلها وترك عقد مفتوح 
يدل على وجودهاء ثم يليها فتحة شياك فى 
قمة قوسية» وهذا تغييّر طرأ عليها. وقوق هذا 
المستوى Sal gs‏ المستوى الثاني حيث تغيرت 
هيتتها إذ odds‏ بشكل مستطيل يتوجه عتب 
مستقيم» Lol‏ بالنسبة للشباك الذى iGS gles‏ 
المدخل cally‏ يليه والآخير بالطرف القربىء 
فقد حول ثلاثتهم lysed‏ يمكن الخروج متها 





التسجيل الميداتى cull‏ صحة الرجال 
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على الشرفة المستحدثةء أما بالنسية لنوافة 
المستوى الثالث فهى مماثلة للمستوى الثانى 
والسابقء وبالطيع لم يحول آى متها لأبواب 
سوى الذى حجب بكتلة دورة المياه حتى 
يؤدى إليهاء ويقصل قمة هذا المستوى من 
المستوى الرابع كورتيش بارز كان متخذا 
كسور محيط بالسطح الذى حول لمستوى 
رابع» فتحت شبابيكه فى دخلات hais‏ قيما 
بينها آكتاف مبتية بالآجرء يتوجها من isle]‏ 
صبة السقف المسلحة التى امتدت حتى تتوج 
قمم هذه الدخلات» ثم يلى هذا السور: الملتف 
حول السطح المستحدث. أما عن منقولات هذه 
الواجهة فيغلق على نواقذها مصاريع خشبية 
تطيلة تتبع نظام الشيش الحديث» وتتكون 
مصاريع الآبواب من حشوات سقلية مستطيلة 
يعلوها حشوات علوية غشيت بارمأاح حديدية. 


الواجهة الجنوبية 
تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 


بمقدار ٠,٠١‏ 8/متر وبهاتواقذ وأيواب 
المستويات الثلاثةء التى يتكون منها طوايق هذا 
المينى التى بالجانب الجنويى» ويعترض مسار 
هذه الواجهة حاليًا دورة مياه تيرز عتها بمقدار 
(١٠.٠م)‏ وعلى بعد )> (pEV,T‏ من الناحية 
الجنويية الشرقية لهذه الواجهة» وبالقرب من 
الناحية السابقة سلم حديدى مركب حديثًا 
استخدم للتخديمء يليه بواية تتعامد على الواجهة 
على جانبيها كتقان Gloom‏ ويغلق على البواية 
باب من مصراعين من الحديد. هذا وقد بنيت 
البوابة مع المينى القائم به GILa‏ معهد التمريض 
وألينك الأهلىء وترتقع نوافذ الطابق الأرضى عن 
منسوب الأرضية بمقدار ۲۷سم» يعلوها عقود 
نصف دائريةء ورغم تغشيتها بالبياض الحديث 
إلا أنها قديمة من عصر الإنشاء الأول. ويتوسط 


الواجهة مدخل على مستوى منخفض من الأرض 
الحالية يؤدى إلى داخل المينى ويعلوه عقد 
قوسى. ويجاور هذا الياب من الجهة الجنوبية 
الشرقية ثلاث نواقذ للأولى والثانية أعتاب 
مستقيمة والثالثة يعلوها عقد قوسى وأعلى 
الباب السابق قتحة شباك متوجة بعقد نصف 
داثرى وتمتد لأعلى حتى تقسم الكورنيش الذى 
يفصل شيابيك المستوى الأول عن كل من 
شبابيك المسنوى الثانى والثالث. وشبابيك كل 
من هذين المستويين مجددة ولا تمت للقديم 
بصلة حيث يتوج كلا منها عتب مستقيم. 
ويلاحظ أن الشباك الذى يلى الناحية الشرقية 
حول حديثًا لفتحة باب تلتصق بءايتها بالسلم 


الحديدى السابق ذكرهء ويتوج شيابيك المستوى 


الثالث كورنيش كان يرتكز عليه السور المحيط 
بالسطح الذى بنى عليه دعامات من الآجر 
وغشى ما بينهماكى يكون مستوى رابعا 
مستحدتاء وشيابيكه لا تختلق عن شيابيك كل 
من المستوى الثانى والثالثء إلا آنها ليست على 
مسنوى الواجهة مباشرةء بل يتوسط JS‏ شياك 
دعامتين ويتوج lel‏ الدخلات التى تكون واجهة 
المستوى الرايع أعتاب ممتدة يرتكز عليها السور 
المحيط بالسطح الحالى. ويحتوى بروز دورة 
المياه الحالى على أريعة مستويات JS‏ مستوى 
يخدم طابقًا من طوايق هذا المينى والسيب فى 
وجود هده الدورة الحديثة زيادة الخدمة فى هذا 
المبنىء الذى ألحق به دورة أخرى بالواجهة 
الشمالية لنقس الغرض السايق Laal‏ 


الواجهة الغربية 


تمتد هذه الواجهة بمقدار (ENNA)‏ وهى 
محصورة بين الناحية الشمالية الغربية للواجهة 
الشمالية والناحية الجتوبية الغربية للواجهة 
الجذوبيةء وتستوعب هذه الواجهة من أسقل 
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لأعلى نواقذ وشيابيك الطوابق التى تشرق من 
خلالها. ويلتصق بالناحية الشمالية الغربية لهذه 
الواجهة امتداد للشرقة التى تمتد آمام الواجهة 
الشمالية وليسا على سمت واحد إذ يوجد فارق 
بين هذه الناحية والشرقة مقداره ( (pYA‏ 

Lf‏ فتحات هذه الواجهة قتيدا من أسفل 
بشباكين من الحديدء يعلوهما أعتابء ويعلو كلا 
منهما Lind‏ فتحة مستديرة للإضاءة والتهوية. 
وهذا المستوى من القتحات يتوجه الكورتيش 
المحيط بأعلى هذا المستوى لواجهات هذا 
المينى وغيره من مبانى المستشقىء ثم يلى 
ذلك النواقذ الخاصة بالمستودين الثاتى SIEM,‏ 
وهى مستطيلة الشكل يتوج كلا منها عتب 
مستقيمء كما يتوج المستوى الثالث الكورنيش 
المعتاد وجوده» حيث Tass‏ بعد تواقذ المستوى 
الرابع المشايه للتواقذ الشايقة قيما عدا وجود 
الدخلات باستثناء الوسطى منهاء آما الجانبيتان 
فقد جعلتا على مستوى الواجهة مباشرةء وهذا 
يخالف وضع نوافذ هذا المستوى لكل من 
الواجهتين السايقنين. 


وصف طوايق المبنى 
المدخل الرئيسي 


يقع هذا المدخل بوسط الواجهة الشمالية 
للمبنى حيث ييرز عنها Dla‏ ويؤدى هذا المدخل 


لردهة تؤدی لسلم صاعد للطوابق العلما. 
المستوى الأرضي 
تخل لهذا المسكوى ol‏ مق chan‏ 


صحة الرجال عن طريق مدخلين: الأول يقع 
على يسار الداخل من UES‏ الدخول الرئيسية 
الرئيسى وبين هذا الميتىء ورغم الدمج 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


المعمارى المتآخر login‏ قإن المهتدس BS‏ 

الأمر يحنيث يبدو وكآتهما قد بنيا قى وقت 
واحد. وهذا المدخل معقود يعقد تصق دائرى 
يؤدى إلى دهليز يتصل بالمبنى الزكيسى 
بدهليز الطابق الأرضى بشكل متعامد. ويغطى 
الدهليز سقف من دكة حجرية أضيفت إلى 
طينة خراسانية نتجت عن أعمال التنكيسات 
والترميمات. يقع على جانيى هذا الدهليز عدة 
حجرات. قبالنسية للجاتب الشمالى das‏ خمسة 
مداخل تؤدى إلى حمس حجرات ليعضها 
تنواقذ كما هى الحال قى الحجرة الثاتية 
والحجرة الخامسة. أما الضلع الجنوبى فيه 


آر بعة مداخل تودى SMI‏ حجرات ليعضها 


نواقذ: كما هى الحال فى الحجرة الثانية فيها 
ثلاث نوافذء أما الحجرة الأخيرة فلها نافذة 
واحدةء ونظرًا لاتساع حجرات هذا الضلع: 
يدخل للحجرة Gill‏ من خلال مدخلين. 


حجرات الضلع الشمالى للدهليز 
تمتد من الشرق إلى الغرب وقيما يلى 


وصف لها: 


الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها O,VV‏ م X‏ 
۷م يقع مدخلها بوسط الضلع الجنويى قى 
diss‏ اتساعها al V4‏ متر ويعمق اسم 
ويتوج هذه الدخلة عتب مستقيم يتكسر طرقاأة. 
LJ‏ فتحة الياب التى تتوسط هذه الدخلة 


ويوجد بالطرف الغريى من الضلع الشمالى 
٠ (‏ 5سم) ويعلوها sie‏ مستقيم وريما كان هذا 
الباب قى الأصل شياكا يشرف على الحديقة 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


الضلعان الشرقى والغريى فلا يوجد بهما 
دخلات» ويغشى الآرضية الموزايكو والسقف 
من مجموعة من القيوات الضحلةء والباب من 
مصراعين من الخشب على شكل مستطيلء وكل 
منهما يتكون من أريع حشوات مستطيلة الشكلء 
أما فتحة الباب الشمالى والغريى قمن مصراعين 
أيضًاء وفى الطرف الشمالى من الجدار الجتوبى 
حوض من الصيتى. 


الحجرة الثانية 

هذه الحجرة مقسمة من الداخل إلى 
جزئين بواسطة كتقين ينطلق منهما عقد نصف 
دائری» كل جزء منهما على شكل مستطيل 
يمتد من الجنوب إلى الشمالء والمدخل 
يتوسط الصضلع الجتوبى ويغلق عليه مصراعا 
باب وعمق الدخلة ١٤سم‏ ويرتكز على كتقيها 

ويقايل هذا الباب شباك مرتقع عن 
الأرقن ممققان. اسم قن كلة نوها ite‏ 
وهى معقودة بعقد تصق دائری ويشرف 
الشباك على الخارج بتقس الهيئةء ويغلق على 
هذا الشباك من الداخل مصراعان يغشى كلا 
منهما الواح من الزجاج Ll‏ من الخارج 
قمصاريع خشيية تتبع نظام الشيش بينهما 
حجاب من الحديد لحماية الحجرة. 


أما الضلعان الجانبيان لهذه الحجرة 


قبيتهما تمائل حيث أن الضلع الشرقى به 
dhs‏ معقودة مصمته تواحه inii‏ العقد 
الواصلة بين هذه الحجرة والحجرة التالية 
وعلى هذا الأساس أوجد المهندس تماثلا 
لا يصل إلى حد التطايق بإيجاد المخلة 
المعقودة المصمتة والقتحة المعقودة التى 
تقابلهاء ويغطى سقف هذه الحجرة سقف 
متوالى القبوات الضحلة وهى تفس التغطية 
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التى تشاهد بالدهليز الرئيسى الذى توجد على 
جانبيه الحجرات السابقة. | 

LJ‏ الجزء الثاتى من هذه الحجرة قهو 
على شكل مستطيل (١٠.ه‏ م × (eY Y‏ 
أيضاء وبوسط الضلع الجنوبى دخلة تشابه 
دخلة الباب الركيسى لهذه الحجرةء إلا أن 
الفتحة التى تتوسطها ليست بايا ولكنها نافذة 
يقلق Leale‏ مصراعان. ومن المعتقد أن هذه 
النافذة لم تكن كذلك فى أول الأمر حيث أنها 
كانت file GL‏ الباب الآخرء وبذلك كان يدخل 


لكل جزء Gls‏ والاتصال يتم عبر فتحة العقد. 


ويتوسط الضلم الشمالى دخلة كان 
بنهايتها فتحة شباك تماثل شباك الجزء الأول 
فى كل شيء. إلا آنها تغيرت فى وقت لاحق 
وأصبحت هذه الدخلة مساوية لأرضية الحجرة 
مع غلق النافذة لبداية العقد المتوج لها. ويغطى 
هذا الجزء سقف متوالى القبوات وهو يشايه 
سقف الجزء الأول ومن المعتقد من حيث 
وجود مدخلين أنها كانت حجرة واحدة 
والفاصل الكتفى المتوج لاعقد النصف الدائرى 
استحدث لتدعيم الميانى العلوية. وقد تحول 
الغرض الأساسى من هذه الحجرة لغرض آخر 
يخدم ورش قصر العينى حيث تقوم بأغراض 
السباكة والسمكرة لوحدات المينى. 


الحجرة الثالثة 

يدخل إلدها من الدهليز الرئيسى» ويجاور 
مدخلها نافذة الجزء الثانى من الحجرة الثانية, 
وعلى JSS‏ مستطيل مساحتها X aa, NY‏ 
.لام وباب الدخول فى الجهة الجتوبية 
يتوسط دخلة عمقها puis‏ متوجة بعتب 
يتصل يكتفى الدخلة باتكسار متزلق وهى على 
هيئة دخلات آبواب الحجرات التى على جانيى 
هذا الدهليز ويقابل باب الدخول لهذه الحجرة 
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بالضلع الشمالى ilis‏ متوجة بعتب وقى 
نهاية هذه الدخلة فتحة شباك تشرف على 
الخارج بعقد قوسى ومن المعتقد أن هذه 
النخلة كانت ترتقع عن أرضية الحجرة gadis‏ 
المقدار السايق بناقذة الحجرة الثانية ولكن تم 
هدم هذا الارتقاع لإيجاد حؤض ولم يكتف 
المهندس بذلك بل أغلق فتحة الشباك لمتتصفه 
حتى يمكن أيجاد جداز للصنبور ويذلك 
أصبحت قتحة الشياك تصل لمنتصف امتدادها 
القديم, كما أن Taw‏ العقد المتوج للشباك تغير 
فيعد أن كان نصف دائرى أصيح على هيئة 
عقد قوسى ويغلق عليه Lilla‏ مصراعان 
مغشيان بالزجاج الأبيض أمامهما أرماح 
حديدية مقشأة يسلك. 

LI‏ الضلعان الجاتبيان للحجرة: فالشرقى 
جدار أملس بدون أى تكوينات. آما الغريى 
فيتوسطه دخلة عمقها ( (pY‏ متوجة يعقد 
تصف داكرى. وسقف الحجرة من iusi‏ ضحلة 
„iati gio‏ | 


الحجرة الرايعة 

مساحتها 0,00 م × cp ۲,٤١‏ بأبها 
بوسط الضلع الجنوبى قى دخلة PLS‏ مخلات 
lyst‏ السابقةء إلا أن المصراعين يتخللهما 
قتحات مستطيلة مغشاة بزجاج. وؤجود زجاج 
على هذين المصراعين شيء مستحدث يدل 
على استخدام ما خلف هذه الحجرة لدورة 
مياه وهى الدورة التى آدمجت بالمبتنى ككل 
على اختلاف مستوياته فى سنة /17481اه/ 
-aN‏ ويقايل ياب السخول dias‏ كان يها 
تأقذة معقودة بعقد تصف دائری كانت تشرف 
على الخارج إلا أن هذه الناقدة تم تحويلها 
لمدخل متسع عند إضافة دورة المياه السايقة 
ويؤدى هذا المدخل إلى ردهة مستطيلة 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


مساحتها 54ة,ئم × at, Ve‏ بها باب يؤدى 
إلى دورة oles‏ 

LI‏ الضلعان الجانبيان لهذه الحجرة فنجد 
بينهما SOLS‏ حيث أوجد المهندس دخلتين 
ضحلتين يتوج كلا متهما sic‏ نصق دائری» 
وبذلك صار هذان الضلعان متطابقين بخلاق 
ما تشاهده بالحجرة السابقة. ويغطى هذه 
الحجرة سقف منوالى القيوات التى ترتكز على 
قمتى الجدارين الجاتييين دون نقص أو زيادة 
مما يدل على انضباط قى العمل بين المياتي 
الجدارية وبتاء التسقيقات. | 

by‏ الحجرة السايقة الردهة المستطيلة 
السابقة التى تدخل فى التجديد المستحدث 
لدورة المياه المضافة حيث يوجد بالجهة ‏ 
الغربيه تافذتان: الأولى مربعة والثانية 
مستطيلة» ويغلق على JS‏ منهما أحجية خشبية 
تحصر بداخلها ترييعات غشيت بقطع من 
الزجاج الأبيض الشفاق. 


ونفس الشيء يشاهد بالضلع الشرقى 
Lil,‏ الضلع الشمالى فيتوسطه المدخل الذى 
يؤدى إلى ردهة أخرى مستطيلة يضلعها 
الشمالى باب يقع على نقس المحور ALU‏ 
السايق والذى يليه وهذه الردهة ليست يحجم 
الردهة الأولى» وتوجد فتحات مزتقعة صغدرة 
للإضاءة يغشيها أيضًا قطع من الزجاج 


Gaul‏ ويلى هذه الردهة الأخيرة الدورة وبها 


أربعة مراحيض ولإضاءة هذه المراحيض 
ثلاث تواقذ نتوسط أعلى الجدار القاصل بين 
المراحيض. 


حجرات الضلع الجنوبى للدهليز 
تمتد من الشرق إلى الغرب وفيما يلى 


-ll وصقف‎ 





التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها EAV)‏ م × 

٠‏ م) Leol‏ يوسط الضلع الشمالى حيث 
يتوسط dias‏ اتساعها X ol oh‏ ٤٤سم‏ 
line‏ من مصراعين ويكل مصراع حشوتان 
مس اتان تاوما قراغ کف تاف 
ويتوج الدخلة عتب مستقيم. ويواجه الياب 
السابق فى الضلع الجنوبى شباك عند ارتفاع 
سم هق ارخا Satsa ر١ plush‏ 
سم ويتوج هذه الدخلة عتب مستقيمء Lof‏ 
AAT‏ تسيا dined ste lashed‏ 
داكرى. وقوق الأرضية طبقة من بلاط 
الموزايكو۔ ويشتمل السقف على مجموعة من 
القبوات الضحلة ويلاحظ وجود حوض من 
الصينى بالركن الجنويى الشرقى من الحجرة. 


الحجرة الثانمة 

aba‏ الح مقسية من الداخل إلى حؤديت 
وذلك بواسطة كتفين ينطلق منهما sie‏ نصف 
دائری» وکل Lagia sja‏ على شكل مستطيل يمتد 
من الشرق إلى الغرب. والجزء الأول مستطيل 
الشكل مساحته (11,لام × (PEAN‏ والمدخل 
يقع بالضلع الشمالى dio‏ ويغلق عليه مصراعا 
بابء والمدخل عبارة عن دخلة تلى فتحة الياب 
مباشرة بعمق 5 #سم ويرتكز على كتقيها عتب 
يلتقى مع الكتفين باتكسار منزلق وإلى يسار 
المدخل نافذة داخل دخلة يعلوها عتب وبالضلع 
الجتوبی تافذتان بارتفاع 1/سم.ء الأولى إلى 
اليمين والأخرى إلى اليسار وكل منهما قى دخلة 
معقودة يتوجها عقد نصف دائرىء» ويغلق على 
كل منهما مصراعان غشيا بالواح من الخشب 
يليهما أرماح من الحديد. وآما الضلع الشرقى 
للجزء الأول فتوجد به as‏ ضحلة يتوجها عقد 


تصف als‏ ئ“ 
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رة SON‏ هن هذه TOE‏ مساحةه 
٥‏ م pf,AE X‏ وبوسط الضلع الغريى 
منه دخلة ضحلة Iga gis‏ عقد نصق دائرى 
Lally‏ الشمالى ناقذتان متماثلتان عيارة عن 
دخلة يعلوها عتب يلتقى عتبها مع الكتفين 
بانكسار متزلق Gacy‏ الدخلة ) (uto‏ وقى 
الضلع الجنوبى ناقذتان مماثلتان لما سيق 
بارتقاع ٠١/سم‏ عن مستوى الأرضية:؛ ويغلق 
على كل منهما مصراعان من الخشب يليهما 
أرماح حديدية للحماية. ويغطى سقف هذه 
االسحرة سقف Ba‏ الق وات ر هى pitt‏ 
نظام التسقيف السايق للدهليز والحجرات. 


الطايق الثاني 
الجناح الغربي ‏ الجانب الجنوبي 


الحجرة المجاورة لبثر السلم: مستطيلة 
الشكل مساحتها ١8,ئم‏ × هلا,ام مدخلها 
bing,‏ الام الحكوبى: X AV VV debut‏ 
٠سم diac‏ ويتوج فتحة المدخل ic‏ 
مستقيم. بالضلع الشمالى فتحة ياب اتساعها 
مع × ٤۷سم diac‏ يعلوها Ling)‏ عتب 
مستقيمء ويكسو الصضلع الشمالى وزرة من 
بلاطات القاشانى بارتقاع ١٠1١م‏ والسقف 
عبارة عن أريعة أقبية برميلية متوازية من 
الشمال إلى الجنوب. 


المنقولات: الباب الجنوبى من مصراعين 
من الخشب كل مصراع يتكون من حشونين 
على شكل مستطيلء يعلو المصراعين شراعة 
خشبيةء والباب الشمالى من مصراعين من 
الخشب ولكن يغطى الجزء العلوى زجاج وفى 
الركن الشمالى الغريى من الحجرة حوض 

حجرة رقم :)١(‏ تتكون من جزكين 
عيارة عن حجرة مستطيلة تؤدى إلى ملحق 
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صقيرء والحجرة مساحتها af, VO × aE, AO‏ 
يحيط بجدرانها وزرة خشبيةء ترتفع عن 
أرضية الحجرة بمقدار pior‏ ويقع مدخلها 
قى الضلع الشمالى aus × ai Ye)‏ 
عمقا) ويعلوه عتب مستقيمء وبالتاحية الغربية 
من الضلع الجتوبى فتحة شباك على ارتقاع 
.ام من متسوب الأرضية X AYO)‏ 
كسم عمقا) وسقف الحجرة من أقبية 

طولية ضحلة:ء أما الملحق فهو أشيه بحجرة 


(p YO X a¥,£0) مستطيلةالشكل‎ 


يستعمل كدورة مياهء مدخله قى الجدار 
الجنويى الشرقى للحجرة السابقةء وبالجدار 
الجنويى فتحة شباك على ارتفاع ١٠,٠م‏ 
al,\-)‏ × 4اسم عمق) يقابله شياك 
مفاكل فى lia N‏ الشرقى وسقق هذه 
الحجرة مسطح من الخرساتة المسلحة. 

المنقولات: باب الحجرة الرئيسية من 
مصراعين من الخشب والشبابيك AGS‏ 
ويلاحظ وجود حوض من الصينى ومرحاض 
قى الملحق» ويغشى الجدار الغربى بلاطات من 
القاشانى. 


الحجرة الثانية 

تلى بثر السلم وهى: 

مستطيلة الشكل مساحتها (0؟7,ه x e‏ 
6 ) مدخلها فى الضلع الشمالى (0؟,1ام 
X‏ 5 دسم عمق) يعلوه عتب مستقيمء يقابل 
Lill‏ من asd apie PE‏ واف 
الأرضبة واتساعها a\,v-‏ وعمقها أا اسم 
ويعلوها عتب مستقيم أيضاء والضلع الغربى 


لهذه الحجرة قاطوع خشبى بارتقاع 6اسمء 


aglas‏ قاطوع خشبى آخر ممتد حتى السقفء 
والسقف عيارة عن أقبية طولية ضحلة ممتدة 


التسجيل الميداتى لبيت صحة: الرجال 


من الشمال إلى الجنوب. 

المتقولات: الباب من مصراعين من 
الخشب يعلوهما شراعة والشياك Lad‏ من 
مصراعين مغشيين يزجاج شقاق يتقدمهما 
مصراعان من الشيش والضلع الشرقى من 
الحجرة مكسو بترابيع من القاشاتى الأبيض 
الخالى من الزخارف. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 5,5١‏ م × ١١ر٣‏ مء قتحة 
المدحل فى الضلع الشمالى اتساعها 566.ام 
awto X‏ عمقاء ويعلوها ic‏ مستقيح» 
وبالضاع الجنوبى فتحة شياك على ارتقاع 
,ام من مستوئ الأرضية اتساعها ١١,٠ح‏ 
× “لاسم diac‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
والجدار الغريى عبارة عن قاطوع مبتى حتى 
ارتقاع aul?‏ ويعلوه قاطوع خشبی مقسم 
إلى مستطيلات يواسطة سدايات أققية 
ورأسيةء والجدار الشرقى لهذه الحجرة يماثل 
foot‏ السسادة: والسقق هن TN gb Lisl‏ 
ممندة من الشمال إلى الجنوب. 
المنقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب يعلوهما شراعة خشبية والشياك 
كذلك» إلا آنه مغشى بالزجاج الشقاف ويتقدمه 
سلك ثم مصراعان من الشيش أيضًا. 


الحجرة الرائعة 
مستطيلة الشكل مساحتها ٤,١٠١‏ م X‏ 
E,‏ ومدخلها قى الضلع الشمالى ودقايله 
فتحة شياك قى الضلع الجتوبى على ارتفاع 
X‏ 6 دسم عمق) ويتكون الضلع الشرقى 
والغريى من جدار مبتی حتى ارتقاع 16 سم ' 
عليه قاطوع خشبى حتى السقف الذى يتكون 





التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


من أريع قبوات ضحلة متتالية من الشمال إلى 
اوت 

المنقولات: الباب من مصراعين من 
الخشبء يعلوهما شراعة danii‏ والشباك 
أيضًا من مصراعين من الخشب يغشيهما 
clas‏ شفاق ثم يتقدمها مصراعان من 
الشيش استعيض Lord die‏ بعد بشبكة من 
السلك 


dalali 6 aali 

i‏ تھا -4,£ م ca V,0° x‏ بوسط 
الضلع الشمالى فتحة المدخلء اتساعها 6؟.١ام‏ 
وعمقها ic La ghas ‘aut:‏ مستقيمء وقى 
مواجهة المدخل فى الضلع الجنوبى فتحة 
plas i iste wil à 2‏ ° عن الأرضية 
واتساعها a, Ye‏ وعمقها -/اسمء ويعلوها 
عتب مستقيمء ويغطى الضلع الجنوبى بلاطات 
القاشانى plas ls‏ ١٠,٠متر‏ والضلع الغريى 
قاطوع مينىء يعلوه قاطوع خشبىء والجزء 
الشرقى من السقق مغطى بقبوات طولية 
ضحلة أما الجزء الغريى قمسطح من الخشب 
المنقولات: الباب من مصراعين من 
الخة خشب وكذلك الشباك ثح زجاج شقاف كم 

الشيش المعتاد قى النماذج السايقة. 


الحجرة السادسة 

مساحتها 4°,£ x e‏ ٥,ہحء‏ مدخلها فى 
الجانب الشرقى من الجدار الشمالى (١٠,٠ء‏ 
اتساع × +1 سم عمق) glasg‏ الفتحة عتب 
paises‏ زوقايقها فى الجدان EEE‏ 
7 شماك على ارتقاع ١٠م‏ من الأرضية»ء 
واتساعها .ام x‏ اسم عمقاء ويوسط 
الجدار الغريى تقريبًا فتحة شباك على ارتفاع 
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6 سم من الأرضية. اتساعها (”7١.١متر)‏ 
وعمقها ( 6 7سم). والسقف من قبوات ضحاة. 
المنقولات: الياب من مصراعين من 
الحخشب والنواقذ كل منها من مصراعين من 
الخشب أيضا ويعلوها شراعة زجاجية ويتقدم 
كل تافذة مصراعان من الخشب على نظام 


الشيش الحديث. 
جاص ree‏ لاني 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها x > ٤,۹۰‏ 
cp ٠١‏ يقع مدخلها بوسط الضلع الجنوبى 
aloo)‏ اتساعا × ats‏ عمقا) dagis‏ 
عتب مستقيم ويوجد قى الجدار الشمالى 
الغربى قتحة ياب آخرى اتساعها (١٠,ام‏ 
كا لالاسم عمقا) Leasing‏ أيضًا ie‏ 
مستقيمء وتودى هذه القتحة إلى شرقة: 
والجدران الثلاثة (الشرقى والشمالى 
والجنويى يغطيها طيقة من الجص بارتقاع 
6ه LJ‏ الجدار الغربى قميتى حتى 
ارتفاع ( (pulo‏ ويعلوه قاطوع خشبى 
حتى سقف الحجرة المكون من أربعة أقبية 
dal gb‏ ضحلة من الشمال إلى الجنوب.. 

المنقولات: CLS‏ الجتوبى من مصراعين 
من الخشبء والشمالى مماثل LES‏ يعلو كلا 
منهما شراعة زجاجية يتقدمها سياج حديدى 
من مصبعات رأسية وأخرى أفقية. 


الحجرة الثائئة 
ف احتها )> v,e × = E,‏ +( ويقع 
المدخل فى الضلع الجنوبى باتساع ١١,١م‏ 
وعمق $ caut‏ يها قد قتحة ناقذة قى | glial‏ 
ij‏ شمالى على piel, \ i eL‏ من الأرضيةء 
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واتساعها “لارام وعمقها > Lief pus‏ 
الضلعان الشرقى والغربى فعبارة عن جدار 
مبتی حتی ارتقاع pulo‏ عليه قاطوع خشبی 
حتى السقف المكون من أقبية طولية ضحلة. 
والشباك كذلككء إلا أنه مغشى بزجاج ilid‏ 
يتقدمه نظام الشيش المعتاد. 


الححرة الثالخة 
مساحتها )> (at,V> xX è EA‏ المدخل 
فى الضلم الجنويى (١۲,١م‏ اتساعا X‏ 
dagis (liac awt O‏ عتب مستقيم وبالضلع 
الشمالى فتحة تافذة على elas!‏ )0 \,\( من 
الأرضية»ء al, Yo)‏ اتساعا ٠ x‏ ۷سم عمقا) 
ويعلوها عتب مستقيم. والجداران الشرقى 
والغربى مماثلان لما فى الحجرة السايقة وكذلك 
السقق. 
والباأب من مصراعين من الخشب 
والشباك AS‏ 


الحجرة الرابعة ‏ الضلع الجذوبي 
مساحتها ١٠,ه‏ م ca Y,o- X‏ مدخلها 
بوسط الضلع الجتوبى» باتساع al Ye‏ وعمق 
سم يعلوه عتب مستقيمء ويتوسط ehall‏ 
الشمالى فتحة نافذة على.ارتقاع ١.١6‏ متر من 
أرضية الحجرةء اتساعها ai, Ye‏ وعمقها 
٠‏ لاسم ويعلوها عتب مستقيمء والضلعان 
الشرقى والغربى على نمط النظام المتبع قى 
الحجرتين (الثانية والقالثة) وكذلك السقف 
والمنقولات. 


الحجرة الخامسة 


المساحة 0,0 e‏ × ۳,۰ م المدخل 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


قى الجدار الجتويى (١٠,١ام x‏ 6 سم) 
الأرضية باتساع قدره (5١.1ام)‏ وعمىق 
) > سىم( يعلوها عنب مستقيمء الجدار 
الشرقى عبارة عن جدار ميتى بارتقاع 
(6١1,١م)‏ من منسوب الآرضية باتساع قدره 
(a\,¥°)‏ وعمق ) ° لأسمم)ء La plas‏ عتب 
مستقيمء الجدار الشرقى عبارة عن ghia‏ مينى 
بارتقاع ( 6سم) o plas‏ قاطوع خشبی Sine‏ 
حتى السقف المكون من قيوات طولية صحلة. 


الحجرة السادسة 
عمق ): بعلوة مكب cite‏ مقا يله واكك 
الشمالى Ln 3d‏ ناقذة كرتفع عن الأرضدة 
بمقدار 0 آرام) أتساعها 0م وعمقها 
٠‏ لاسم ويلاحظ أن جميع جدران هذه الحجرة 
مكسوة بترييعات من القاشاتى حتى ارتفاع 
.ام والسققف من قيوات طولية ضصحلة. 


الحجرة السابعة 

مساحتها(ه م × ٤,١١‏ م) فتحة 
المدخل قى الضلع الجنويى (5؟.١م‏ عرض 
X‏ اسم عمق)» يعلوها عتب مستقيم» 
ويقابلها قى الضلع الشمالى فتحة باب Lad‏ 
اتساعها ai, Ye‏ وعمقها ۷۰سم يؤدى إلى 
شرفة. وبالضلع الغربى. فتحة شباك ترتقع عن 
الأرضية يمقدار 65كسم. اتساعها ١٠,ام‏ 


وعمقها aT‏ ويتوجها عتب مستقيم 


والبابان من مصراعين من الخشب 
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بالزجاج والشيش. 
الجناح الشرقي ‏ الضلع الجذوبي 
الححر دالاو لی l‏ 


مستطيلة الشكل مساحتها )0,°0 م X‏ 
YA.‏ م( يبتوسط الجدار الشمالى فتحة باب 
اتساعها (p\,Y-)‏ وعمقها ) (put A‏ يعلوها 
. عتب مستقيم بالجدار الجنوبى قتحة شباك. 
ترتفع عن الأرضية بمقدار (١٠,٠م)‏ باتساع 
قدره pudo Gacy pie‏ يتوجها عتب 
مستقيم. يحيط بجدران القرقة وزرة رخامية 
حتى ارتفاع (١5,١م)‏ والسقف من أقبية 
ضحلة ممتدة من الشمال إلى الجنوب والباب 
والنافذة لا يختلفان عما سبق وصقه من 
متنقولات الحجرات السايقة. 


الححرة الثائئة 

مساحتها 4,١ Xp 5,٠١(‏ م) يقع 
المدخل المؤدى إليها فى الجهة الغربية من 
الضلع الشمالىء عبر قتحة باب اتساعها 
ام وعمقها ١٤سم‏ إيقايلها فى الضلع 
الجتويى قتحة نافذة بارتقاع ١٠١,١م‏ عن 
مئسوب الأرضية (مساحتها رام x‏ 
(p00‏ يغطى كلا من الضلع الشمالى 
والجنويى وزرة جصية حتى ارتقاع e\o‏ 
Ll‏ الضلع الشرقى فهو عبارة عن ghia‏ مينى 
حتى ارتقاع ٥ا‏ سم عليه قاطوع حي حشیی See‏ 

حتى السقف المكون من أقبية طولية ضحلة. 


الحجحرة الثالثة 
المساحة )0,0 م (è Y,Ao X‏ المدخل 
والجدار الشمالى oglas (puf A × ANY)‏ 


عتب مستقيمء وبالجدار الجنوبى قتحة نافذة 
عند ارتقاع (a), Y)‏ من متسوب الأرضية 
(-,١م‏ × pues‏ عمق) يتوجها Lead‏ عتب 
مستقيم. أما الجداران الشرقى والغريى فهما 
عبارة عن جدار مينى بارتقاع ( 15 سم) على 
كل منهما قاطوع خشبى حتى السقق المكون 
من قيوات طوئية ضحلة من الشمال إلى 
الجنوب. | 


الحجرة الرابعة 
مساحتها )+0,0 م (aV,0¥ X‏ المدخل 
فى الضلع الشمالى باتساع ١٠.١متر‏ وعمق 
٤٤سم»‏ يعلو عتب مستقيمء وبالضلع 
الجنوبى فتحة شباك ترتفع عن الأرضية 
بمقدار ai, A‏ واتساعها pV.V>‏ وعمقها 
0 سمء Ly‏ الضلعان الشمالى والفريى 
قعبارة عن جدار مبتى بارتقاع ( ١ا‏ سم) 
يعلوه قاطوع خشبى ممتد إلى السقف. 


حجرات الممر المنكسر بالضلع 


الجنوبى من الجناح الشرقي 
الحجرة الأولى 


مساحتها )40,£ م × 35,15 (p‏ المدخل 
بالضلع الشمالى يعلوه العتب المستقدم المعتاد 
وجوده» وبالجدار الجنوبى فتحة شباك» ترتقع 
عن الآرضية بمقدار (١٠,١م)‏ واتساعها 
١١٠١1١م). LI‏ الضلع الشرقى فعبارة عن جدار 
مينى حتى ارتقاع 165 سم يعلوه قاطوع 
خشبى بينما نجد أن الضلع القربى من 
الخشيء والسقف من قبوات طولية ضحلة. 


dash 6 pali 
× م‎ ESA) مستطيلة الشكل مساحتها‎ 
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84,م) مدخلها قى الضلع الشمالى يعلوه 
العتب المستقيم ويقابله بالضلع الجنويى قتحة 
E plas sie EE‏ من gums‏ 
الأرضية واتساعها (١١,٠م)‏ ويعلى الفتحة 
عتب مستقيم. ويتوسط الضلع الغريى دخلة 
اتساعها (1,417م) يتوجها عقد تصف دائرى 
الشكلء آما الضلع الشرقى فهو من الخشي» 
والسقف من قيوات طولية ضحلة ممتدة من 
الشمال إلى الجتوب. 


الحجرة الثالثة 
هذه الحجرة بمثابة عتبر كبير مستطيل 
الشكل طوله aY, E”‏ وعرضه o‏ أمتار 
المدخل يقع: فى الجدار الشمالى بمثابة قتحة 
باب اتساعها a00‏ وعمقها culo‏ 
ويعلوها العتب المستقيم وإلى الشرق من 
قتحة الباب دخلة اتساعها 6؟,١ام awo> X‏ 
Line‏ مصمتة gia‏ ارتفاع p\ oY‏ ومن أعلى 
تستخدم يمكاية 556 كما sags‏ دخلة أخرى 
إلى الغرب من فتحة الباب ترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار ( 1 كسم) وعمقها ( سم 
مسدودة حتى ارتقاع VY‏ سم ثم من أعلى 
تستخدم كالسابقة (نافذة)» وبالضلع الجتوبى 
GM‏ شيابيك متمائلة نيدأ عند ارتقاع ١٠,ام‏ 
من منسوب الأرضية (أتساع el. VA‏ وعمق 
هلاسم)ء glasg‏ كلا منها عتب مستقيمء كما 
يوجد أيضًا بالضلع الشرقى دخلة اتساعها 
(16,؟م) وعمقها ( (puYY‏ ويعلوها عقد 
نصف دائرى والضلع الغربى عبارة عن جدار 
pire‏ حتى ارتفاع pulo‏ عليه قاطوع 
حشيى ممتذ حتى السقف المكون من قيوات 
طولية ضحلة من الشمال إلى الجنوب. 
المنقولات: يلاحظ أن النوافذ مماثلة لما 


سيق من مصرا عين من | rere‏ ال لمغشى ‏ 
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بالزجاج يتقدمها مصراعان من الخشب على 
نظام الشيش الحديثء أما الشراعات الموجودة 
باعلى دخلات الضلع الشمالى فكل منها مقسم 


إلى ثلاثة مستطيلات. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 


مستطيلة الشكل مساحتها V10)‏ م × 
٥‏ م) يدخل إليها عير فتحة مدخل قى 
الضلع الجنوبى يبلغ اتساعها )21,0( 
وعمقها ( (u0‏ يتوجها عتب مستقيمء 
وتوجد فتحة شباك قى الضلع الشمالى عند 
ارتفاع (١٠١م)‏ من الأرضية واتساعها 
,ام وعمقها puto‏ ويتوجها عتب 
تق وقي الطوق fla tI‏ عن dbi‏ 
الغريى قتحة باب اتساعها auto‏ تؤدى إلى 
ER‏ مادا ره دة CELE‏ 
alg KE a‏ 
الشمالى فتحة شباك ترتقع عن الآرضية 
بمقدار (١٠,١م)‏ واتساعها p, Y‏ وعمقها 
اسم .ويعلوها العتب المستقيح والسقف من 
الأقبية الطولية الضحاة. 


الحجرة الثانية 

مسماحتها EY‏ × :8:16 م) ميخلها فى 
الضلع الجنويى اتساعه 00 jia,‏ وعمقه 
ew WV‏ وإلى الغرب من المدخل السايق 
دخلة اتساعها (al, VV)‏ وعمقها ) (ut A‏ 
وقد سدت حتى ارتفاع al,‏ وبالضلع 
الشمالى فتحة شياك ترتفع بمقدار ( ۹۸سم) 
عن الأرضيه»ء اتساعها a, YO‏ وعمقها 
۷سمء ويتوسط الضلع الشرقى دذاة 
أتساعها 56,؟م وعمقها uY‏ ويتوجها ' 
عقد نصف دائرى. Led‏ الجدار القريى قعبارة 
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عن ghia‏ میتی حتى ارتقاع 5أم كم قاطوع 
خشيئ حتى السقف يستند على هذا الجدار 


الطابق الثالث 


الجناح الغربي - الضلع الجنوبي 
ô aali‏ الأو لى 


.م( ملحق Lys‏ دورة also‏ فى التاحية 
الجنوبية» يقع المدخل المؤدى إليها فى الجدار 
الشمالى (١٠.١م‏ × (puft‏ يعلوها العتب 
المستقيحء PET‏ الجدار الجنوبى دكلة ترتقع 
عن الأرضية يمقدار امتر aN, ANY)‏ × 

(amut O‏ يعلوها ic‏ مستقيم ويها فتحة 
شباك نرتقع عن dud Tl‏ بمقدار -AAYY‏ وقى 
الناحية الشرقية من الجدار الجنويى فتحة 
المدخل الموؤدية إلى فور rs‏ المنأه. 3 bias‏ 
بجدران الحجرة وزرة من تربيعات القاشاتى 
الأييض حنى plas 5h‏ )1.01( وسقف 
راسا وأفقنة: 


S553 bel‏ المناة الملحقة فمستطئلة 
(poA × a¥,0-)‏ وترتقع أرضيتها عن 
أرضية الحجرة بمقدار دسم بجدارها 
الشمالى دخلة (Lac auf? X ai, Y)‏ 
تمتد حتى سقف الحجرة ويها قتحة الياب 
AÉ)‏ سم اتساع × O°‏ سم عمق) ويواجهها 
قى الجدار الجتوبى دخلة ai, VA)‏ اتساع × 
سم عمق) وبالجدران الغربى فتحة شياك 
(۲,۲۰م) يعلوه قاطوع زجاجى والسققف من 
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الححرة الثائئة 


مساحتها )0 متر × ۲,۸۰ (a‏ مدخلها 
فى الناحية الشرقية من الضلع الشمالى 
ارام × )ویوس الغا 
الجنويى فتحة شباك فى دخلة ترتفع عن 
الأرضية بمقدار /4/سم وعمقها "دسم 
واتساعها :اهدر كما تروط الجفان القرس 
فتحة شباك Lad‏ ترتقع عن منسوب الأرضية 
بمقدار الاسم (١٠.١ام awit X‏ عمق). 
Le]‏ السقف فخشبى مجلد بترابيع من الخشب 
الحبيبى المحدد بسدابات رأسية وأفقية. 


الحجر 5 التالثة 


هذه الحجرة عيارة عن عتير كبير مستطيل 
الشكل مساحته ANITO‏ × 5مترء وبالضلع 
الشمالى منها أربع دخلات ثلاثة منها متشابهة 
(عمق 6سم واتساع (pY, Y>‏ متوجة بحتب 
مستقيمء ويالجهة الشمالية الشرقية بين الدخلة 
الأولى والثانيةء باب الدخول للعنير فى دخلة 
عمقها ( (aut‏ واتساعها ٠,۹١‏ مء يتوجها 
عتب مسنقيم ويلاحظ بالضاع الجنوبى وجود 
أريع فتحات تواقذء يواجه كل منها الدخلات 
السايقة وترتقع عن منسوب الأرضية بمقدار 
:الاسم (١5,١ام‏ اتساع (joe p00 X‏ 
والسقف حخشبى مغشى بتربيعات من الحشب 


الحبيبى. 


والجنوبى والغريى وزرة من بلاطات القاشاتى 
الأآبيضء حتى ارتقاع ١٠,١م» Laj‏ الشبابيك 
ويغشيها الزجاج والشيشء كما يتوج دخلات 
الجدار الشمالى شراعة خشبية مغشاة بثلاث 
قطع زجاجية. 








— التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 
gaal‏ الغربي الضلع الشمالي منها شراعة حشيبية. 


الحجرة الأولى 

مساحتها (e T,VO X Ja o)‏ يقع 
مدخلها يوسط الضلع الجنوبى AAY)‏ × 
الشمالى فتحة شباك ترتفع عن الأرضية 
j‏ بمقدار ( الاسم واتساعها ؟رام) 3 عمقها 
(u00 (‏ ويغشى جدران الحجرة وزرة من 
ترييعات القاشانى الأبيض حتى ارتفاع 
٠6م‏ ويوجد فى الركن الشمالى الشزقى 


للحجرة حوض من الصيتى يجواره لوح 
رخامى (رف) مستطيل الشكل. 
الحجرة الثاندة 


مساحتها )0 م × 5,15 (a‏ مدخلها قی 
الضلع الجنوبى )-¥.\- aglas (put ٠ x‏ 
العتب المستقيم: ويقابل المدخل فى الجدار 
الشمالى قتحة شباك بارتقاع awAY‏ عن 
مستوى الأرضية (puo X a), YO)‏ 
يلاحظ أن الجدار الشرقى مبنى حتى ارتقاع 
(puto (‏ عليه قاطوع خشبى ويحيط 
بالجدران الثلاثة الشمالى ttl,‏ والجنوبى 
وزرة خشبية حتی ارتقاع ۸٥,۱متر۔‏ 


الحجرة الثالثة 
كبير متسع جذاء مستطيل الشكل مساحته 
۷م طولاء وعرصه 6م كان Loa bs‏ 
الغريى قاطوع خشبى يقسمهاء ولا وجود له 
الآن. وبالضلع الجنوبى ثلاث دخلات abby‏ 
والدخلات متمانئلة x iVe)‏ سم( 
ويعلى كلا منها عتب مستقيم» وهى موزعة 
بحيث تتحصر دخلتان بين البابين والثالثة 


بالجهة الجنوبية الشرقية؛ ويتوج جدران كل 


يقع الباب الأول قى الجهة الجنوبية وهو 
من مصراعين من الخشبء آما الياب الثانى 
قهو باب الدخول المحصور بين الدخلة 
اليسرى والدخلة الجنوبية الشرقية ويقع فى 
دخلة عمقها puny‏ واتساعها ١٠,١ام‏ وفتح 
فى الجدار الشمالى أريعة شيابيك متمائلة 
ترتقع عن مستوى decd Fl‏ بمقدار ١٠,ام‏ 
ومقاييسها aN, YO‏ × هةسمء كما يتوسط 
الضلع الغربى فتحة شباك تشبه شبابيك 
الضلع الشمالىء والسقف من الخشب المجلد 
يترابيع tore‏ ويلاحظ فى الجهة اليمنى 
الخارجية للمدخل وجود لوحة رخامية مكتدوب 
عليها بالخط الثلث وبالانجليزية «قاعة الدكتور 
محمد الدری باشاء (alas‏ لذكراه». 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الححرة الأولى 


مساحتها ٥,۰۹‏ م × ca ٤,1١‏ مدخلها فى 
الجدار الشمالى ai Ye‏ × دسم يعلوه 
ic‏ مستقيم ويواجه المدخل فى الجدار 
الجنوبى فتحة ناقذة عند ارتقاع ۷۹سم من 
الأرضية at, Y)‏ × /الاسم la glasg (line‏ 
عتب مستقيم. أما الجداران الشرقى والغريى 
فكل منهما مبنى ختى ارتفاع pulo‏ وعليه 
قاطوع خشبى ممتد Ge‏ السقف المجلد 
بتربيعات من الخشب الحبييى. 


الحجرة الثانىة 
يوجد لهذه الحجرة مدخلان قى جدارها 
الشمالىء الأول جهة الشرق KAY)‏ 
puYA‏ عمقا) ويعلوه عتب مستقيم والآخر 
قى الناحية الغربية (١7,١ام‏ كا ١اسم‏ 
(liac‏ ويعلوه أيضا عتب مستقيمء وبالجدار 
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الجنويى BW‏ شيابيك متماثلةء يرتقع كل 
متهما عن أرضية الحجرة ( ۷۷سم) واتساع 
الناقذة (1,70١م)‏ وعمقها ٤٤سم glasg‏ كلا 
متها العتب المستقيم. والجدار الشرقى مبتى 
حتى ارتقاع pulo‏ وعليه قاطوع td‏ 
حتى السقق المجلد بتربيعات خشبية» والركن 
الجتوبى الشرقى به حوض che‏ من الصيتنى 
يجاوره رق رحامى. 


الحجرة الثالثة 

مستطيلة الشكل طولها )0-70 (è‏ 
وعرضها )٤۷م(‏ ومدخلها فى الضلع 
الشمالى ai, Y)‏ اتساع × لالاسم عمق) 
ويعلو المدخل ic‏ مستقيمء وقى الجدار 
الجنوبى فتحة شياك ترتفع عن الأرضيه 
بمقذار /الأسسم واتساعها e\,v-‏ وعمقها 
4لسم يتوجها عتب مستقيم والسقف خشبی 

مجلد يتربيعات من الخشب الحبيبى. 


الحجرة الرائعة 

مساحتها * ,0 ٠ X e‏ 5,, مدخلها 
عمق) ويواجه المدخل قى الجدار الجذويى 
فتحة نافذة عند ارتفاع ۷۷سم من الآرضية 
عدب paiio‏ والسقف حشيى Ea,‏ وحود 
لوحين من الرخام يستخدمان كرقين آحدهما 
فى الجهة الجنوبية الغربية والآخر فى الجهة 
الشمالية الغرمية. 


الجناح الشرقى الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 
حجرة مستطيلة الشكل كبيرة طولها 
e ١١/5‏ وعرضها 0,0 e‏ ويوسط جدارها 


الشرقى قتحة المدخل باتساع al Vo‏ وعمق 

هلاسمء ويعلوه عتب مستقيمء ويقايله فی 
الجدار الغريى دخلة اتساعها (5١,1م)‏ وعمقها 
(uY (‏ يتوجها عقد نصق دائری وبالضلع 
الشمالى فتحة نافذةء ترتقع عن الأرضية 
بمقدار ( 405سم) اتساعها (۱,۳۸م) وعمقها 
(uA )‏ ويالحدار الجتويى دخلتان 
متماثلتان (75,ام × ©8سم عمق) يعلوهما 
ic‏ مستقيم وقد سدتا حتى ارتقاع (aS. VV)‏ 
وقى الجانب الشرقى من الجدار الجنويى فتحة 
ناقذة عند ارتقاع لاأاسم من مستوى 
الأرضية:ء اتساعها pi, Ye‏ وعمقها /اةسم 
والسقف خشبى مجلد بتربيعات من الخشب 
الج 


الحجرة Aul‏ 
مساحتها a V,\\‏ × 0,۷ م» يقشع 


المدخل المؤدى إليها فى الجهة الغربية من 


الضلع الجنويى (PUY)‏ ويتوجه عقب 
مستقيمء وبجوار المدخل دخلة عمقها uto‏ 
واتساعها cal AV‏ وبالجدار الشمالى dais‏ 
شباك مماة لبقية حجرات المستوىء والسقف 
مماثل لما سبقء وتحيط بالجدار الجنوبى 
وكذلك بجزء من الجدار الشرقى تربيعات من 
القاشانى حتى ارتقاع (/ا5.١م).‏ 


الحجرة التالثة 
مساحتها ۷,۷۰ م × ONY‏ م: مدخلها 
بالجدار الجنوبى (١۳,٠م‏ اتساع) aglas‏ عتب 
مستقيمء ويليه إلى الشرق دخلة مصمنة حتى 
ارتفاع (1,35م) اتساعها p), Yo‏ وعمقها 
٥٤سم»‏ ويتوجها عتب مستقيمء وبالجدار 
الشمالى فتحة شباك عند ارتقاع ( ۸۰سم) 
اتساعها (۳۰,٠م)‏ وعمقها ( ۲۸سم) ويتوجها 


eee 
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عتب مستقيمء كذلك يلاحظ أن الجدار الشرقى 
مينى حتى ارتقاع (۲,۲۰م) وعليه قاطوع 
خشبىء كما يوجد فى الناحية الغربية من 
الجدار الشمالى قتحة باب اتساعها AAC‏ 
تؤدى إلى Gate‏ صغير عبارة عن حجرة 
مستطيلة الشكل مساحتها VAs)‏ × 
5م) ويجدارها الشمالى فتحة شباك ترتقع 
عن الأرضية بمقدار ( ١٠۸سم)‏ ويِبلغ اتساعها 
(ai AE)‏ والسقف حشبى مجلد بتربيعات من 
الحشب الحبيبىء ويغطى جدران الملحق 
لا سيما قى الشمال والجتوب والغرب 
تربيعات من القاشاتى من اللون التركوازى 
حتى ارتقاع VV‏ 


الطايق الرابع 


الجناح الغربي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأو لى 


مستطيلة الشكل مساحتها ٥,۲۷‏ م × 
- 0كمء مد كلها دالجدار الشمالى xX Piye)‏ 
وبالجدار الجتويى فتحة شياك ترتقع عن 
الأر due P:‏ ق فمقدار cau AA‏ اتساعها © سم 
ويلاحظ وجود فتحة مدخل بالجهة الجتوبية 
إلى دورة مياه ملحقة مستطيلة الشكل ,ام 
× ٠8,١م‏ يجدارها الجنوبى دخلة اتساعها 
ai, EV‏ عمقها اسم واتساعها + wi‏ 
ويمتاز سقفها بأنه من الخشب البغدادلى 
المغشى بالملاط وتضم حوض ماء من 


الحجرة الثانية 

مساحتها 0,08 ‘a ۳,1۰ × è‏ يجدارها 
الشمالى فتحة باب اتساعها ١٠,١م‏ وعمقها 

٠سمء‏ يقابلها بالجدار الجتوبى فتحة cells‏ 
ترتفع عن الأرضية بمقدار ١٠١١م‏ واتساعها 
pi SY‏ ويعلوها عتب مستقيم وبالجدار 
الشرقى والجدار الغربى دخلتان متمائلتان 
)-¥,20 أتساع × ۱۹سم عمق). 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها ١5‏ م Yab‏ 
× ٠0,6م‏ عرضاء وبالجدار الشمالى Gaii‏ 
ياب اتساع كل متهما (١٠.١م)‏ وعمقها 
glasg (Awl (‏ كلا منهما عتب مستقيم 
وعلى جانيى القتحتين Gass‏ شياك متماثلتان 


(a\,£-)‏ بارتقاع عن الأرضبة. xX‏ ° ,م 


عرض X‏ !اسم عمق)» وبالجدار الجنويبى 
أريع فتحات لنوافذ متماثلة ( awh‏ ارتفاع 
عن الأرضية × ١7,١م‏ أتساع × aw VT‏ 
عمق) ويتوجها عتب مسنقيمء ويوسط الجدار 
الغربى laii‏ شباك تشابه فتحات نواقذ 
شيابيك الجدار الجنوبى. وقد قسمت جدران 
هذه الحجرة إلى مستطيلات بواسطة أكتاف 
بارزة عن الجدران ( ؟1١اسم)‏ × (au)‏ 
بحيث تكون المستطيلات متساوية eV, V+)‏ 
(ghal‏ 


الجناح yell‏ بي - الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 
مساحتها )0,00 م (a ٤,٤١ X‏ يدخل 
إليها عبر فتحة مدخل اتساعها aY, Ye‏ وعمقها 
É‏ ١اسمء‏ يعلوها عتب مستقيمء يلى الباب إلى 
الشرق كتف مارز اتساعه سمح بيروز 
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مقداره ١١سح»‏ ويقايل الياب فى الجدار 
الشمالى فتحة شباكء ترتقع عن الأرضية 
يمقدر a, V‏ اتساعها a), Y>‏ وعمقها 

Y‏ اسم ic La glasg‏ مستقيم. والسقف من 
صبة خرسانية وبالحجرة حوض sla‏ من 


الصينى ورف من الرخام. 


الحجرة dulji‏ 
مساحتها + آره YAY x ĉ‏ حم > يوسط 
جدارها الجتويى قتحة الباب التى alo‏ اتساعها 
رام وعمقها سم دتو جها mera‏ مستقيم» 
يقابلها بالجدار الشمالى فتحة شباك ترتقع عن 
الأرضية بمقدار أ اسم أتساعها 6م 
وعمقها 1 اسم والسققف من صية حرساتية. 


الححرة الثالثة 

مستطيلة الشكل مساحتها X a ۷,٥۷(‏ 
٣۰‏ مق عمقها - caus‏ يعلوها عتب مستقيمء 
يواجهها فى الجدار الشمالى فتحة شباك عند 
ارتفاع paws‏ من الأرضيةء اتساعها ١,٠١‏ م 
وعمقها 6 سم ويبتوجها wie‏ مستقيم» 
ويحيط بالجدران وزرة من الموزايكو حتى 
ارتفاع ai é‏ والسقف من dua‏ حرسانية. 


الحجرة dasi yli‏ 
المساخة (١0.7م‏ × ٠1,5م)‏ يتوسط 
جدارها الجنوبى قتحة باب اتساعها P\ Ye‏ 
وعمقها pull‏ يتوجها عتب مستقيم, 
ويقابلها فى الضلع الشمالى فتحة Shit‏ عند 
ارتفاع سم من أرضنية الحجرة وييلعغ 
اتساعها ١".ام‏ وعمقها ١١اسم‏ ويحيط 
يجدران الحجرة وزرة من الموزايكو حتى 
ارتقاع ١٠‏ 2,١مء‏ وسقف الحجرة من صية من 
Ulu ah‏ الا | 


459 _ £04 


الحجرة الخامسة 

مستطيلة الشكل مساحتها )0,10 X a‏ 

١‏ م) وقى منتصق الجدار الجتويى قتحة 
يأب اتساعها ام وعمقها ؟ اسم 
ويتوجها عتب مستقيم» ويقابلها بالجدار 
الشمالى فتحة شباك ترتقع عن الأرضية 
glides‏ ا اسم اتساعها 6م وعمقها 
leasing puio‏ عتب مستقيمء» ويحيط 
يجدران الحجرة وزرة من الموزايكى ارتقاعها 


رام والسقف من صبة خرسانیه. 


الححرة السادسة 

المساحة (e o At X ê A,o-)‏ مدخلها 
عمق) ويعلى المدخل عتب مستقيم وإلى القرب 
الأرضيةء اتساعها رام وعمقها cau VA‏ 
يتوجها ic‏ مستقيم وكانت تستخدم كشباك 
ق لكنها سدت الآنء 3 بالجدار الشمالى شياكان 
الجدار الشمالى ويحيط بالجدران وزرة من 
الموزايكو حتى ارتفاع ٠,٤١‏ م والسقف من 
K ETE I‏ د 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الححرة الأو is!‏ 


مستطيلة الشكل متسعة طولها ١١.865‏ م 
وعرضها po‏ جدارها الشمالى مقسم إلى 
ثلاث دخلات بواسطة كتقين بيرڙان عن سمت 
الجدار بمقدار ١١اسم»‏ ويوجد بالدخلة 
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الشمالية الشرقية قتحة باب مستطيلة الشكل 
نافذةء ترتفع عن مستوى الأرضية يمقدار 
,ام واتساعها ,ام وبالدخلة الشمالية 
الغريية قتحة باب اتساعها Jags LS al, Y‏ 
Las‏ بالجدار الجنوبى ثلاث دخلات ممائلة 
يحتوى كل متها على قتحة شياكء ترتقم عن 
الأرضية Asias‏ ۰۲م Lol‏ الجدار الشرقى 
عليه قاطوع حشيى ممتد حتى السقف المكون 
من صبة خرسانية ومجلد بالخشب الحبييى. 


الحجرة الثائئة 
سجر کیت PEELA EE‏ 
م) مدخلها بالجذار الشمالىء اتساعه PNN E‏ 
وعمقة اسم ويعلوه عتب مسنقيمء ويلى 
شياك عند ارتقاع ai Y‏ من الأرضيةء كما 
ارتفاع O‏ آسمء معلوه شراعة زجاجية»ء وقد 
سدت ياقى الفتحة بقاطوع حشبىء وبالجدار 
الجنوبى فتحتا شباكء ترتقع كل منهما عن 
yi!‏ 41.4 بمقدار AFRA]‏ واأتساعها ۰ م» Lif‏ 
الجدار الغربى قعيارة Ge‏ جدار مينى حتى 
ارتقاع 0\ s pias caus‏ قاطوع حشبى ممند 

والسقف مجلد بالخشب الحبييى. 


الحجرة الثالثة 

ججرة ge a‏ ,اة مسكتليلة:الشكل 
مساحتها aaa dia nile > (TT)‏ 
فتحة المدخل فى الجدار الشمالى واتساعها 
(١.1١م)‏ وعمقها ) ١٠أسم)‏ ويوجد بالضلع 
الجنوبى ثلاث فتحات نوافذ متماثلةء كل منها 
ترتفع عن الآرضية بمقدار ai, Y‏ واتساعها 
",ام والسقف من الخشب الحبيدى. 


الحجرة الرابعة 

مستطيلة الشكل مساحتها (٠1.5م)‏ × 
(؟.0م) وبالجدار الشمالى قتحة باب 
اتساعها ) )١,5١‏ وعمقها( (aY‏ ويلى 
الباب شرقا دخلة ترتقع عن الأرضية بمقدار 
(١5.١م)‏ ويلاحظ أن هذه الدخلة غير مصمتة 
عند ارتقاع اسم من أرضيتها باتساع 
قدره al, Yt‏ وعمق ¥ pi‏ وبالجدار 
الجتوبى Gaii‏ شياك يارتقاع (P\ Y)‏ عن 
أرضية الحجرة باتساع (PYY)‏ وعمق 
( ١اسم)‏ كذلك يلاحظ أن الضلع الغربى 
لهذه الحجرة مبنى حتى ارتفاع ( ١۷سم)‏ 
عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقق المكون 
من صية خرسانية مجلدة بالخشي الحبيبى. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 

cat ,V X 9,20‏ فى وسط جدارها الجتودى 
ويقابلها فى الضلع الشمالى قتحة شباك عند 
ارتفاع (a\,-V)‏ من أرضىة الحجرةء أتساعها 
۰٠م‏ وعمقها ) ۲١سم)‏ ويحيط بجدران 
الحجرة وزرة من تربيعات القاشاتى حتى 
ارتقاع (a1,00)‏ والسقق مجلد بتربيعات من 
الخشب الحبيبى. وبالحجرة حوض صيتى 
ورف من الرحام. 


الححرة الثائمة 
حجرة مستطلة الشكل مساحتها - ١١,‏ 
م طولاً × ١٠,0م‏ عرضًا. بجدارها الجنوبى 
فتحة ياب اتساعها (١٠١.١م) ob,‏ الباب دخلة 
ترتقع عن الأرضية بمقدار AVVO‏ اتساعها 
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ام وعمقها pud?‏ مقتوحة من أعلاهاء 
وبالضلع الشمالى فتحة شباك عند ارتفاع 
)01,17( من أرضية الحجرة يتوجها عتب 
مستقيم. والجدار الشرقى مبنى حتى ارتغاع 
مترين عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقف 
المجلد بالخشب الحبيبى. 


الححرة الثالثة 

المساحة V)‏ م × ٠5,5م)‏ مدخلها فى 
الجدار الجنوبى ai, Y)‏ اتساع X‏ ١٠اسم‏ 
عمق) ويلى الباب شرقًا دخلة مستطيلة الشكل 
ارتفاعها عن الأرضية (0١,1١م)‏ وهذه الدخلة 
مفتوحة عند ارتفاع “اسم من أرضيتها 
alas,‏ اتساعها (١2١م)‏ وبالجدار الشمالى 
فتحة شباك ارتقاعها عن الأرضية متر daly‏ 
واتساعها al, Vo‏ وعمقها Bats aul‏ أن 
الجدار الغربى مبنى حتى ارتقاع Y)‏ م) عليه 
قاطوع خشبى حتى السقف المجلد. بتراييع من 
tall‏ الحو : 


الطايق الثانى 
من بيت صحة الرجال 


يؤدى الدرج الصاعد إلى هذا المستوى 
إلى مساحة مستطيلة يحدها jala‏ خشيى 
مستحدث مقسم إلى مستطيلات بواسطة 
سدايب خشيية ويمواجهة درجات السلم يوجد 
فتحة باب مستطيل يغلق عليها مصراعان من 
الخشب ويودى هذا الباب إلى الممر الذى يبرر 
فيه الحاجز الخشبى والموجود تقرييًا فى 
تتف es‏ الجتوبى سن Pe‏ 
وزعت بضلعيه الشمالى والجنويى الحجرات. 


Tus J,‏ هذا paali‏ مغطاة يتربيعات من بلاط 


الموزايكق الحديث. ق سققف الممر عبار à‏ عن 
قبوات ضحلة متتاليه. 


وقد سد هذا الممر من الجانب الشرقى 
بقاطوع جدارى مستحدث ويقايل هذا القاطوع 
الضلع الغريى للممر وقد فتح فيه فتحة تافذة 
مستطيلة تعلو عن مستوى الأرضية يمقدار 
put]‏ ويغشى هذه الفتحة شياك خشبى 
يتيع نظام الشيش يعلوه شراعة وتطل هذه 
الناقذة على كورنيش النيل. 


ghal‏ الجدوبى من الممر 

-١‏ بالطرف الغريى من الضلع الجتوبى 
يوجد حجرة مستطيلة الشكل طولها 
5م عرضها ۳۹۲م يؤدى إليها 
ints‏ باب مستطيلة الشكل ارتفاعها 
۸,متر عرضها ١٠1١م‏ يغلق عليها 
مصراعان من الخشب يعلوها شراعة 
مقسمة إلى classe ٩‏ زجاجية بواسطة 
سدايب خشبية ويقابل الضلع الجنوبى 
الضلع الشمالى وقد فتح فيه فتحة نافذة 
مستطيلة الشكل عمقها ١اسم‏ عرضها 
0مقر ترتفع عن مستوى الأرضية 
بمقدار "كسم وقد غشيت بشباك 
خشبى يتبع نظام الشيش. أما الضلع 
الغريى ففتح به Liaw‏ ناقذة ممائلة 
للنافذة السايقة ولكنها على ارتفاع Jal‏ 
من الأولى من مستوى الأرضيةه حيث 
ييلع ارتفاعها Lal ei YY‏ الضلع 
الشرقى فليس به أى فتحات. 
Lil‏ الآرضية فيغشيها طبقة من 
الموزائكو الحديثء Lf‏ السقق قتغطيه V‏ 
قبوات ضحلة ويلاحظ أن الطرفيتين 
مستوى مسطح والشرقية منهما مقسمة 
إلى أشكال مستطيلة يواسطة سدايب 
خشبية وهذا التسقيف يخالف تماماً ما 


س 
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سقق co ds‏ صحة النساء. 


ل ole‏ التحجرة الججرة الكاتية وهى 
مستطيلة الشكل عرضها AV Vs‏ وطولها 
,حم يؤدى إليها بواسطة قتحة ياب 
مستطيلة الشكل عمقها pulo‏ 
وعرضها al, VE‏ يغلق عليها باب خشبی 
من مصراعين خشبيين يعلوها شراعة 
زجاجية مقسمة إلى ٩‏ مريعات يواسطة 
سدايب خشبية. وبقابل هذا الباب الضلع 
الشمالى وفتح به قتحة شباك بمائل 
Tag ll‏ المعمارية للناقذة السابقة وما 
يغشيها LT‏ بالنسبة للضلع القربى قليس 
به أى قتحات وقد غلف حتى ارتقاع 
5ح من هذا الجدار يبقاشاتى aad‏ 
الضلع الشرقى مستحدث قى عصر 
palia‏ وهو عبارة عن قاطوع جدارى 
على ارتفاع pauto‏ من مستوى الأرض 
يعلوه حاجز خشبى حتى السقف مقسم 
دواسطة سدايب حشيية إلى مستطيلات. 
أما الأرضية والسقف فيشبهان مثيلهما 
فى الححرة اة 

والحجرة الثالثة التى تلى السابقة بهذا 
الضلع مستطيلة الشكل طولها pL AA‏ 
وعرضها PEY‏ يؤدى إليها يواسطة 
فتحة GL‏ مستطيلة الشكل تماثل فتحة 
باب الحجرة السابقة من حيث هيثتها وما 
يغلق عليها ويقايل هذا الباب الضلع 
الجنوبى ويه فتحة شباك عمقها اسم 
وعرضها 1؟,١م‏ يغشيها شباك يتبع 
نظام الشيش. اما الضلعان الشرقى 
والغربى فهما متماثلان LLG‏ حيث أتهما 
مستحدثان فى عصر متآخر وهما عبارة 
عن قاطوع جدارى plas‏ عن مستوى 
الأرضية بمقدار 16 سم ويعلوه حاجز 


الحاجز إلى مستطيلات بواسطة سدايب 
خشبية. وأرضيتها وسققها تنيع تقس 
نظام الحجرة السايقة. 

الحجرة السايقة إلا فى مساحتها حيث 
أن طولها et,AA‏ وعرضها aV Y>‏ 
الحجر 3 الخأمسة يوؤدى Lell‏ دی أسطة 
فتحة باب مستطيلة يغلق عليها 
مهنو pel‏ من tall‏ يعلوهفا شرام 
حشيية وهی حجرة و مستطيلة الشكل 
طولها pL AY‏ وعرضها pE YY‏ ويواجه 


الياب الضلع الجنوبى ويه قتحة شباك 


تماثل LLS‏ قتحات الشبابيك السابقة. 
Ll‏ الضلع الغريى قهو مستحدث SMS‏ 
سبق شرحه. والضلع الشرقى عشى 
جداره إلى ارتقاع ai OA‏ من مستوى 
الأرض يترينعات بلاط قاشانى أبيض 
والأرضية والسققف كسابقتهما. 


مستطيلة الشكل عرضها -\.$ > 
وطولها af AV‏ يؤدى Lest}‏ بواسطة 
فتحة باب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب oglas‏ شراعة dasha‏ ونواحة 
الباب فى الضلع الجنويى فتحة شباك 
قى دخلة عمقها الاسم وعرضها 
..,١‏ والشياك يتبع نظام الشيش. 
ويجاور الشباك قتحة باب عمقها ١٠م‏ 
وعرضها الاسم ويغلق عليها مصراع 
جحشيى يؤدى إلى 93 5 La] calia‏ الضلع 
الغربی فيغشيه بلاطات قاشانى أبيض 
الأرضية آما الضلع الشرقى فليس به أى 
فتحات والأرضية يغشيها طيقة من 
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٤ دخا‎ dilly asad ld 
قيوأات حشيبية.‎ 
ويلى هذه الحجرة وبجوار بكر السلم‎ 
وعرضها‎ au) فتحة مستطيلة عمقها‎ 
على جزء صغير متها باب‎ Gling سم‎ 1 
حشبى من مصراعين وهذا الباب يؤدى إلى‎ 
ممر يؤدى إلى دورة المياه.‎ 


ويلى السلم من الجهة الشرقية أربع 

ححرات: 

١‏ أولها حجرة مستطيلة الشكل طولها 
۷م وعرضها pY AA‏ وبضلعها 
الشمالى فتحة الباب الذى يؤدى إليها 
عمقها "اسم وعرضها Glass pi VU‏ 
عليها باب خشيى ذى مصراعين Laa glas‏ 
شراعة وبالضلع الجنويى فتحة شباك 
يتيع نظام الشيش على ارتقاع 1 ١.ام‏ 
من مستوئ الأرضية. 

٣‏ الحجرة الثاتية وهى مستطيلة الشكل 
طولها ٥,۰۸‏ م عرضها EY‏ م يوّدى 
إليها بواسطة قتحة باب فى الضلع 
الشمالى يشيه Us‏ باب الحجرة 
السابقة ويواجه هذا الباب الضلع 
الجنوبى وبه فتحة شباك يتبع نظام 
الشيش. والضلع الشرقى عبارة عن 
jala‏ خشبى مستحدث على نفس نظام 
الحواجز المستحدثئة التى سيق شرحها: 
Tu Vy‏ والسيقق #تظورهما في 
الحجرات السابقة. | 

|Y‏ الحجرة الثالثة: عيارة عن حجرة 
مستطيلة كسايقتها إلا أن مساحتها 
تختلف حيث أن طولها 5 post‏ وعرضها 
VAY‏ والضلع الشرقى والغريى من 
الحواجز الخشبية المستحبثة السابق 
ذكرها. والأآرضية والسقف كنظيرهما 
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قى الحجرات السايقة. 

٤‏ - الحجرة الرابعة طولها OY‏ م وعرضها 
۲ م وهى مستطيلة الشكل ولا 
تختلف عن سابقتها فی شيء وهی 
تجاور الحاجز المستحدث قى تهابة هذا 
الممر. 


الضلع الشمالى من الممر 
-١‏ الحجرة الأولى فى الطرف الغربى من 
هذا الضلع عيارة عن حجرة مستطيلة 
الشكل طولها ١٠.5م‏ وعرضها ١١,٤م‏ 
يؤدى إليها فتحة باب عمقها puy‏ 
وعرضها al, VE‏ ويغلق عليها مصراعان 
من الخشب وبالضلع الشمالى المقايل 
لهذا الباب فتحة باب أخرى تؤدى إلى 
الشرقة. وبالضلع الغربى فتحة شباك 
على ارتقفاع 58سم من مستوى 
الأرضية pl VA dud cy‏ ويتمع نظام 
الشيش. والأرضية والسقف SAMS‏ سيق 


& 


شرحة. 

Y‏ الحجرة الثانية بالضلع الشمالى عبارة 
عن حجرة مستطيلة الشكل طولها 
,م وعرضها pét o‏ يؤدئ إليها 
فتحة باب Glas‏ عليها مصراعان من 
الخشب يعلوها شراعة ويقايل هذا الياب 
الضلع الشمالى ويه فتحة شباك عرضها 
6م وعمقها الاسم وارتقاعها عن 
مستوى الأرض بمقدار eV AV‏ ويغلق 
عليها شباك خشبى يتبع نظام الشيش 
والجدار الشرقى والغريى يغشيان حتى 
ارتفاع من مستوى الأرض ببلاطات 
قاشاتى أبيض. والأرضية والسقف 
بشبهان الحجرات السابقة. 

٣‏ - الحجرة الثالثة وهى مستطيلة الشكل 
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طولها VV‏ ,22 وعرضها 48١.١م‏ ويؤدى 
إليها قتحة باب يغلق عليها مصراع 
re daly‏ حسشسیی asias‏ شراعة. ودوأاجة KY‏ 
الباب الضلع الشمالى ويه فتحة شياك 
مثل سايققها. آما بالنسبة للضلع الغربى 
عبارة عن jala‏ خشبی Sule‏ يعلو 
قاطوعا جداريًا على ارتقاع 14سم من 
مستوى الأرض أما السقف والآرضية 
الحجرة الرابعة مستطيلة الشكل طولها 
7 م وعرضها 7,١5‏ م يؤدى إليها 
فتحة ياب يغلق عليها مصراعان. من 
الخشب يعلوقما شراعة. ويقايل هذا 
الباب الضلع الشمالى ويه قتحة شياك 
كالسابق شرحها. Lal‏ الضلع الشرقى 
والغريى Lagi‏ مستحدثان كالنظام الذى 
سيق شرحه وكذلك السقف والأارضصدة. 
الحجرة الخامسة تشبه السابقة LLS‏ إلا 
06م وعرضها 0 at,‏ 

أنها تختلف فى مساحتها حيث أن طولها 
06م وعرضها 0م 

الحجرة السابعة مستطيلة الشكل طولها 
٠۰‏ م وعرضها ١٠.,لام (sags‏ إليها 
بواسطة فتحة باب يغلق عليها مصراعان 
من الخشب يعلوها شراعة. يقابل هذا 
يغلق عليها مصراعان من الخشب 
يعلوهما شراعة تؤدى إلى شرفة 


والضلع الشرقى ليس به أى فتحات. 
والسقف والأرضية كالسابق Lage pt‏ 
الحجرة الثامنة المواجهة لبثر السلم 
مستطيلة الشكل طولها pE, Y‏ وعرضها 
4م ويؤدى إليها فتحة باب Glas‏ 
عليها مصراعان خشبيان يعلوهما 
راغ Calgary‏ هذا PE EE E E‏ 
الشمالى ويه فتحة ياب تؤدى إلى شرقة 
والضلع الشرقى والغربى يغشيهما 
بلاطات قاشانى gas‏ حتى ارتقاع 
1م من مستوى الأرضصية۔ وبالطرقف 
الشمالى من الضلع الغربى يوجد حوض 
أبيض. والأرضية والسقف كالسايق 
شرحه. ويلى هذه الحجرة ilis‏ عمقها 
سم وعرضها al, VA‏ واركقاعها 
Jala lasus aY,”‏ خشبى مستحدث 
الحجرة التاسعة وهى مستطيلة الشكل 
طولها 16,لام وعرضها ٥,۱۲‏ ويؤدى 
إليها قتحة باب بالضلع الجنوبى يغلق 
علیها باب خشبى ذو مصراعين يعلوهما 
شراعة وبالجهة الشرقية من هذا الضلع 
يوجد دخلة الجزء العلوى منها Tia‏ 


. ويطل على الممر. والضلع المقابل 


(الشمالى) به فتحة شباك من الجهة ' 

الغربية يغلق عليها شباك خشبى يتبع 

نظام الشيش. 

أما الضلع الغريى فبطرفه الشمالى فتحة 

باب صغيرة طولها pY oT‏ وعرضها 
سم يغلق عليها مصراعان من 

الخشب تؤدى إلى مساحة مستطيلة 

طولها aY,‏ وعرضها 19,١م.‏ 

LI‏ الضلع الشرقى فعيارة عن حاجر 

جدارى مينى إلى ارتقاع ۲,٠٤‏ م من 
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مستوى الأرض يعلوه ole‏ خشيى 
قمغشاة يطيقة من الموزايكو الحديث. 
والشقف مكون من ۷ قبوات Thad‏ 
خشبية. وقى نهاية هذا الضلع ويجوار 
الحاجز المستحدث من آخر هذا الممر 
قتحة باب عمقها aif‏ عرضها 
۰م يغلق عليها باب حخشبى ذو 
L‏ قى مواجهة lia‏ الياب ويالضلع 
الشمالى بوجد فقتحة sus spa)‏ إلى 
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حجرة مستطبيلة, ويطرف الضلع 
المنكسر sags‏ قتحة باب آخری تؤدى 
إلى حجرة 456 مستطيلة. 


ومن الملاحظ أن الجدار الذى يتهى 
الممر هو نقسه الذى يستمر ليكون 
الضلع الشرقى لهذا الممر الصغير وهذا 
الضلع ميرز منه كتقان يقسمان هذا 
الضلع إلى تلات دخلات. 


ويلاحظ أن هذا الجدار القاطع لا يصل 
ارتقاعه إلى مستوى السقف. وسقف هذا 
الممر وآرضيته بشبهان تماما تظائرهما 
قى الحجرات السايقة. 
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بقصر العينق القديم 


(لوحات 347 — 353 و358 — 360) 


يواجه هذا المبتى بيت صحة الرجال 
بتمابل كبيرء ويتكون من أربعة طوايق» وله 
ثلاث واجهاتء وفيما يلى توصيف لواجهاته 
وطوابقه: 


الواجهات 


لهذا المبنى ثلاث واجهات GS‏ متها 
طولينان بكل من الجهة الشمالية والجنوبية Lol‏ 
cds yaa GIGS‏ تمتد بيتهما مكونة تاحبتين عند 
التقائهما بكل من الواجهتين السايقتين بشكل 
قائم الزاوية. وعلى ذلك فإن هذا المبتى له 
ثلاث واجهات مستقلة فى الجهات SMM‏ 
الشمالية والجنوبية والغربية» Lol‏ الجهة الرابعة 
وهى نقطة التصاقه بالمبنى الرئيسى قمشتركة 
معهء وخين حدث الاندماج المتآخر بين المينى 
والمينى الرئيسىء غلق هذا الجزء فى هذه 
الناحية وأصيح نقطة الالتصاق ومد الجزء 
الأوسط منها ليداية الدهليز التى تفصل بين 
كل مستوى من مسنويات هذا الميتى. Lol‏ 
التواقذ ققد جعلت أيوايا لحجرات وعنايرء 
ويذلك استقاد المعمار فى هذا الجانب من 
الواجهة حتى بامكنة الالتقاء بالميتى 
المستحدث الذى بنى بعده بخمس وعشرين 
dice‏ وهو نفس التاريخ الذى. أضيف فيه مينى 
صحة الرجال Lad‏ 


الواجهة الشمالىة 


تمتد هذه الواجهة slides‏ (١٠.43م)‏ من 
الشرق إلى الغربء وتلتقى قى طرقها 
الشمالى بالمينى الرئيسى بالإضافة لما حدث 
فيما بعد من التصاق مبنى الولادة بهذا 
الطرف أيضا. GT‏ الطرف الشمالى الغربى 
فيكون ناصية قائمة الزاوية مع الواجهة 
الغربية. ويلاحظ أن ارتقاع هذه الواجهة على 
مستويين إذ أن المستوى الرايع لهذا المينى 
Y‏ يمتد حتى الجهة الغربية» بل يتوقف عند 
مستوى بأعلى باب الدخول الذى يتوسط هذه 
الواجهة تقرييًا. ويقسم أسقل هذه الواجهة 
إلى نصفين باب الدخول الذى ييلغ اتساعه 
(7١م)‏ ويتوجه عقد نصف دائرىء ويمتد 
على الجانب الشمالى الغريى مته شبابيك 
المستوى الأرضىء وهى شبابيك مستطيلة 
تبداً عند ارتقاع 1٠١‏ سم من أرضية القنذاء. 
ويعلوها licl‏ مستقيمةء أما فتحات الجاتب 
الشمالى الشرقى فمختلفة إذ sags‏ بابان 
Lagal‏ شباكانء ويتوسطهما باب ثالثء ويتوج 
كلا متها عقد نصق دائرى. وعلى هذا 
الآأاساس oli‏ قتحات شيابيك هذا الجاتب 
تعتبر على حالتها القديمةء بخلاف شبابيك 
الجانب الآخر التى تغيرت bac‏ كانت dale‏ 
ويلاحظ وجود doles‏ مريعة قى الجاتب 
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الشمالى الشرقى الذى يلى المدخل تيرز عن 
سمت الواجهة بمقدار اسم وترتقع 
بارتفاع المستويات الأريعة التى تكون هذا 
الجاتب» وهى دعامة مستحدتة. شأنها فى 
ذلك شان الحجرة التى تتقدمها والتى تبرز 
عن الواجهة بمقدار (١5.2م)»‏ وتمتد مما يلى 
باب الدخول الرئيسى بمقدار ٠8,١٠م‏ 
وملحق بطرقها الشمالى الشرقى مصطبة 
بامتداد pE, A”‏ عليها وضع جهاز تبريد. وقد 
أغلقت هذه الحجرة نتيجة التصاقها Jiul‏ 
الواجهة بشبابيك كاتت تشرق متها الملاحق 
الخلقية على القناء من خلال الواجهة»ء ولكتها 
حجيت يعد إضافة حجرة التبريد المذكورة 
GLa‏ 

يتوج تواقذ وآبواب الجاتب الشمالى 
الشرقى من شياييك المستوى السقلى 
الكورنيش الذى يمند حتى الكتقف الشرقى من 
باب المخولء ولكنه يتوقف sie‏ هذا الجاتبي 
فقط Sf‏ يتلاشى مع أعمال التجديد حيث تيداً 
بعد ذلك تواقذ المستوى SGM‏ والثالتثء وكل 
منها بشكل مستطيل متوج بعتب» إلا أن تواقذ 
بكر السلم تقسم امتداد الواجهة إلى تصقين 
تقريناء واتخذت هيئة مخالقة لتواقذ هذين 
المستويينء Sf‏ توجت يعقود نصق دائريةء 
وهذه النواقذ لا تعلو باب الدخولء بل تتحه 
إلى الشرق قليلاء GY‏ سلم الصعود لا يبدا 
مع باب الدخول بل باتجاه الشرقء ويلاحظ 
أن الكورنيش المتوج لقمة نواقذ المستوى 
الثالث لا تمتد يامتداد أعلى الواجهة؛ بل 
ينفصل نتيجة لامتداد نافذة يثر السلم» مما 


' المعمار لا يمد هذا الكورنيش وذلك‎ Jaa 


لامتداد تافذة ps‏ السلم ذات العقد النصف 
دائری. 


وإذا كان كورنيش الجانب الشمالى 
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القووى Oe a E a‏ سور ال 
الذى درجم إلى عهد الإنشاء الأول فإن امتداد 
كورنيش الجانب الشمالى اتخذ كتكاة للجدران 


المضاقة التى كونت المستوى الرايع الحادث» 


الذى أضيف قيما بعد والذى تحتوى وأجهاته 
على نواقذ مستطيلة متسعة غشيت يالواح من 
الزجاج الشقاقء فيما عدا الشباك الموجود 
بالطرف الشمالى الشرقى الذى غشى بتظام 
الشيش الحديث شاته شأن فتحات نوافذ كل 
من المستوى الثانى والثالث. 


الواجهة الجذوبية 

تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 
بمقدار (١47.5م)‏ حيث يندمج طرفها الغربى 
بالناحية الجتوبية الغربية للواجهة الغريية. Lol‏ 
طرفها الشرقى فيتدمج اندماجا (ali,‏ 
بالطرف الشمالى الغربى للواجهة الغربية 
للمبتى الرئكيسى. وترتقع هذه الواجهة 
لتستوعب الطوابق الثلاثة بالإضافة للطابق 
الرابع المستحدث وإذا كانت هذه الواجهة 
استحدث بها كثير من Slack‏ الترميم والإضافة 
التى غيرت من أسقل الجاتب الغربى والتى 
کات فى Lip‏ تیر عن ست الواهية 
بمقدار (at, E>)‏ قإن القدم يبدو عليها. وتمتد 
الشرفة السابقة لمسافة AYALA:‏ حيث تتوقف 
بعد المدخل مباشرة كما أكسبته آهميةء شأتها 


فى ذلك شأن شرفة بيت صحة الرجال. 


وتبداً الواجهة من أسقل بتواقذ Sic‏ 


La glass من متسوب الأرضدية:‎ oo OA ارتقاع‎ 


أعتاب مستقيمةء ولكن يتوج الشباك الأول قى 
الطرف الجتويى الشرقى عقد نصق دائرى 
الشكلء يحتمل أن يكون قديمًا. ويوجد بهذا 
المستوى بابانء احدهما يلى البوابة الرئيسية 
على الجانب الأيمنء آما الثانى فعلى الجاني 
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التسجيل ‏ الميدانى لبيت صحة النساء 





الأيسر مياشرة أسقل JS, UEN‏ منهما ذو 
عتب مستقيمء ويتوج هذا المستوى كورتيش 
بارزء يماثل الكرانيش التى تتوج مثل هذا 
المستوى بواجهات الميانى الأخرىء لتيداً 
JS idly‏ من المستوى الثانى والثالث وهى 
شبابيك مستطيلة متوجة Gels‏ مستقيمة. 
وقد حول الشياك الجنوبى الغريى من 
المستوى الثانى إلى باب حتى يدخل من خلاله 
إلى العتاير وباقي المستوى. ويتوج المستوى 
الثالث كورنيش AT‏ برورًا من السفلى يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى حول للمستوى 
الرابع. وذلك عن طريق إقامة GEST‏ بارزة 
غشى ما بينها بجدران غائرة عن مستوى هذه 
الأكتاف وفتح بوسط كل جدار شباك 
لا يختلف فى هيئته عن شبابيك كل من 
المستوى الثانى والثالث. ثم يعلو هذه النوافة 
بروز يوازى الأكتاف التى يحصر كل اثنين 
منها Lord‏ بيتهما شباكا ويرتكز على هذا 
BE ee‏ 

ويلاحظ أن هذا المستوى الرابع لا يمتد 
للجانب الغربى يل يتوقف عند UGS‏ المدخل 
تماماء آى أنه نظرًا لظروف المبانى وتحملها لم 
يمتد بأعلى البناء كله وبذلك نجد أن هذا 
المستوى الأخير قى بيت صحة النساء uain‏ 
بمقدار النصقء Lee‏ يوجد cuu‏ صحة الرجال۔ 

وتمثلت الإضافقة التى استحدثت يهذه 
الواجهة فى وجود الشرفة التى حجبت الجانب 
الجنوبى الغريى لأسفل هذه الواجهةء لتتقدم 
بداية المستوى الثانى» وترتكز هذه الشرفة 
على قوائم من المسطح مستطيلة لارتكاز 
السقف والدرايزين الحديدى لهذه الشرقة. 
وبأسفل الطرف الجنوبى الغربى لهذه الشرفة 
حجرة يدخل إليها من أسقل السلم الحديدى 
المندمج يواجهة هذه الحجرةء حيث يصعد إلى 


ظاهر الشرقةء ولذلك قهو يبرز عنها بمقدار 
0م Lal‏ بالنسية للطرف الجنويى الشرقىء 


:قيتدمج بهذه الشرقة 468 بنائية أعطت لباب 


الدخول لهذا المبنى هيئة معمارية لم تكن له 
قديماء وتبرز هذه الكتلة بنقس يروز الشرقة 
(5.5م) حيث تشرف على الخارج بكتفين 
يحصران بيتهما من الداحل عمودين 
مستديرين Lagd‏ قاعدة مستطيلةء ويرنكز على 
العمودين والكتفين سقف هذه الكتلة الذى 
يعتير امتدادًا طبيعيًا للشرفةء ويتوج هذا الجزء 
درايزين میتی بخلاف ما EC‏ من درايزين 
الشرقة الذى حدد بأرماح حديدية. 

وبتوسط «الدرايزين» السايق الميتى نص 
تأسيسى عبارة عن قطعة رخامية مستطيلة 
تحتوى على تاريخ وتوعية من giles‏ بهذا 
المينى. 

تيدأ الواجهة من أآسقل بنواقفذ عند ارتقاع 
OA‏ سم من منسوب الأرضيةء ويعلوها أعتاب 


مستقيمة» ولكن يتوج الشياك الأول فى الطرق 


الجنوبى الشرقى عقد نصق دائرى الشكلء 
يحتمل أن يكون قديمًا. ويوجد بهذا المستوى 
يابان» واحد يلى البوابة الرئيسية على الجاتب 
الأيمنء أما الثانى فعلى الجاتب الأيسر مباشرة 
أسقل UEI‏ وكل منهما ذو عتب مستقيمء ويتوج 
هذا المستوى كورنيش بارزء fables‏ الکرانیش 
ال تج مال هذا العسكوى ileal clgal ys‏ 
الأخرىء لتيدا تواقذ كل من المستوى الثاتنى 
والثالث وهى شيابيك مستطيلة متوجة lick,‏ 
مستقيمة»ء وقد حول الشباك الجنوبى القغربى 
من المسنوى الثانى إلى باب حتى يدخل من 
خلاله العناير وياقى المستوى. ويتوج المستوى 
الثالث كورنيش آکثر برورًا من السفلى يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى حول للمستوى 
الرايع. وذلك عن طريق إقامة أكتاف بارزة 
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غشى ما بينها بجدران غائرة عن مستوى هذه 
الاأكتاف وفتح بوسط كل جدار شباك 
لا يختلف فى هيئته عن شبابيك كل من 
المستوى الثانى SIGH,‏ ثم glas‏ هذه التواقذ 
5552 دوازى الأكتاف التى يحصر كل اثنين 
متها Lard‏ بيتهما شباكا ويرتكز على هذا البروز 
سور eo‏ 

Shes ¥ ply PER لن فخا‎ TO 
المدخلء‎ UGS للجاتب الغربى بل يتوقف عند‎ 
أى أنه نظرًا لظروف المباتى وتحملها لم يمتد‎ 
نجد أن هذا المستوى‎ Hisy يأعلى البتاء كله‎ 
الأأخير قى بيت صحة النساء يتقص يمقدار‎ 
Jei eee موحد‎ ee 

وتمثلت الإضافة التى استحدثتت algo‏ 
الواجهة قى وجود الشرفة التى cure‏ الجانب 
الجنوبى الغربى لأسفل هذه الواجهة» لتتقدم 
بداية المستوى الثانىء وترتكز هذه الشرقة 
غلى piss‏ من العسطم اة لارتكاة 
EEN MEA,‏ الحدددى لهت الشوفة: 
وبأسقل الطرف الجنويى الغربى لهذه الشرقة 
حجرة يدخل إليها من أسقل السلم الحديدى 
patel‏ فوراخ ة هده Hm Bj‏ وضعك إلى 
ظاهر الشرقة:ء ولذلك فهو يبرر عتها بمقدار 
65م أما بالنسبة للطرف الجنوبى الشرقىء 
فيندمج بهذه الشرفة كتلة بنائية abel‏ لباب 
الدخول لهذا المينى هيئة معمارية لم تكن له 
قديماء وتبرز هذه الكتلة بنقفس بروز الشرقة 
(+5.4م) حيث تشرف على الخارج بكتفين 
يحصران بيتهما من الداخل عمودين 
مستديرين لهما قاعدة مستطيلةء ويرتكز على 
العمودين والكتفين سقف هذه الكتلة الذى 
يعتبر امتدادا طبيعيًا المشرفة» ويتوج هذا 
الجزء درايزين مينى بخلاف ما تجده من 
درايزين الشرقة الذى ssa‏ بآرماح حديدية. 


ومتوسط «الدر ايزين» السايق المينى نص 
تأسيسى عبارة عن قطعة رخامية ومستطيلة 
تحتوى على تاريخ ونوعية من يعالج بهذا 
الميتى۔ 


الواجهة الغربية 
تمقد من الشمال إلى الجنوب glides‏ 
(١٥,١١م)‏ وهى محصورة بين الطرف 
الشمالى الغريى للواجهة الشمالية والطرقف 
الجنوبى الغربى للواجهة الجنوبية لهذا المينى 
مكونة بينهما ناحيتين قائمتى الزاوية» حيث 
bus gis‏ أسقل هذه الواجهة فتحة ياب مستطيلة 
da sie‏ بعتب مستقيمء ويلى ذلك شبابيك كل 
من المستوى الثانى والثالث وهى لا تختلف 
عن منيلاتها السايقة glasg‏ المستوى الثالث 
كورتنيش بارز يرئكز عليه سور السطح القديم 
الذى لم يتشا عليه المستوى الرايع الذى 

بشاهد بالتصف الشرقى من هذا المينى. 


كتلة مدخل Cus‏ صحة النساء 


هذه الكتلة تتوسط المستوى الأرضى لهذا 
الميتى وتكاد تقسمه لنصقينء وتتآلف هذه 
الكتلة من Jalas‏ يمتد من الشمال إلى الجتوب 
بمقدار ١1,7١ام‏ مقسم GWS‏ أجزاء يتساوى 
كل طرف من طرقيه من حيث الامتداد 
والاتساع حيث تمتد الجدر الجانبية يشكل 
مستقيْم وليس بهما أى فتحات. Lal‏ الضلعان 
الشمالى والجنويى Kai‏ متهما أيواب الدخول 
حيث يتوسط بايا الجاتب الجتوبى الضلعين 
العرضيين. Lol‏ بالنسية لبابى الجاتب الشمالى 
قهما إلى الشرق وعلى هذا فالكتف ييرز 
بمقدار متر واحد فقط أما الكتف الآخر قيمتد 
يمقدار ٠۸,٠م‏ وإذا كان يابا الجانب الشمالى 
متماثلين فى الاتساع Sf‏ يبلغ كل منهما 
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ام قفإن (ol‏ الجاني الجنوبى أكثر اتساعا 
قيصل فی الباب الشمالى ١5,١م‏ أما قى الباب 
٠م‏ وهو يختلف عن als‏ الأيوابي حيث 
توج بعتب قوسى فى حين أن الآبواب الأخرى 
نتوج يعقوى تصق 4a sls‏ 


أما الجزء الأوسط من كتلة الدخول قهو 
عبارة عن Jalas‏ مستعرض Atos‏ اتساعه 
كم وامشبانه الام bayas‏ ا ا 
thn onl‏ ياب الفخول الست توي pts‏ 


Ll‏ الضلعان الطوليان قيكل من الطرف 
الجنوبى والشمالى باب الوصول لجزئى 
الدخول يليهما إلى الشمال الشرقى بتر السام 
الصاعد للأدوار العلوية حيث يؤدى إليها فتحة 
اتساعها /ا5.ام متوجة بعتب مستقيم يقايلها 
بالجانب الجتويى الغريى باب يؤدى لحجرة 
التليفون وهى حجرة مستطياة( بطرقها 
الجنوبى امتداد بالجاتب الغربى بينه وبين 
الحجرة كتف Sias‏ بمقدار ٠,٠١‏ م يتوجه tie‏ 
مستقيم وبالجانب الجتوبى من هذا الامتداد 
شباك مستطيل يقابله بالجاتب الشمالى wh‏ 
الدخول وهو يشرف على الدهليز الأوسط 
لكتلة الدخول. 


وبالجاتب الجنوبى الغريى من نقس 
مستقيم 5353( paul‏ المصعذد. ونتفق أرضيات 
الأجزاء الثلاثة gals‏ من البلاط الأسمنت. UJ‏ 
من حيث التغطيات فإن الأجزاء الثلاثة تتفق 
الممتدة من الشمال إلى الجنوب. 


التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


الطابق الأرضى 

PE ERTER EIEEE E 
الغريى حجرة مستطيلة الشكل ليس بها أى‎ 
عمقها‎ Uns phy daly sie dele الشرقى‎ 
خشبی يعلوه شراعة زجاجية.‎ 


الجناح الغربي 
الدهليز 
بابان: الأول يتفرع من دركاة الدخول لهذا 
المينىء آما الآخر قيواجهه بالضلع الغريى. 


ويغشى أرضية هذا الدهليز بلاط موزايكو أما 


التسقيف فعبارة عن قبوات ضحلة متتالية 
Y‏ تختلف عن قيوات الحجرات على جانبيه إذ 
his‏ هذه Gall‏ بالجاتيين الطوليين حيث تجد 
أربع حجرات بالجانب الشمالى وثلاث حجرات 
ودورة مياه بالجانب الجنوبى. 


حجرات الجائب الشمالي 
الحجرة الأولى 
مساحتها ۷,۲١‏ م × cat, Y‏ بضلعها 
الجنوبى دخلتان: الجنوبية الغربية تحتوى على 
قتحة باب متوجة بعتب مستقيمء وكذلك الدخلة 
الكائنة يالجهة الجنوبية إلا أنها مصمتة 
وبالضلع الشمالى Gass‏ شباك على ارتقاع 


)© عملت مجسات کے رشا فته اقح فى أمتدادها الجتوبى ومها dade wel da gic wl gal GM‏ والياب 





التسجيل الميدانى لبيت صحة التساء 


اسم من الأرضية a, VO)‏ اتساع X‏ 
وبالضلع الغربى فتحة اتساعها (PANAY‏ 
وعمقها( (ut‏ يتوجها عتب مستقيم 
وتؤدى إلى الحجرات التالية. ويغشى أرضية 
هذه الحجرة قطع خشبية والسقف من أقبية 
تصق دائرية ضحلة. ويجلد جدران هذه 
الحجرة وزرة خشبية بارنقاع (eV)‏ 

الححرة الثانىة 
o x e V,Yo Less Er‏ +- مدخلها 
السابق الإشارة إليه من الحجرة الشايقة قى 
الناحية الغربية وتمائل الحجرة السايقة. 


الححرة الثالثة 
مساحتها ٤,۸٥‏ م × © م بالجهة 


الجنوبية الباب الذى يؤدى إليها من الدهليز . 


الرئيسى (اتساعه pulé X a, NO‏ عمق 
دخلته) يتوجه عتب مستقيم. ويتوسط الضلع 
الشرقى الياب المشترك بين هذه الحجرة 
والسابقة (77.١م)‏ اتساع put X‏ عمق) 
ويتوجه عتب مستقيم وتتوسط الضلع 

الشمالى فتحة شباك. 


الحجرة الرادعة 
تلاصق الحجرة السايقة مساحتها o)‏ ¢ 
٤ ×‏ م) مدخلها فى الجاتب الجنويى 


الشرقىء» ويقابله بالجانب الشمالى الغربى من 
الضلع الشمالى فتحة شباك مماة لما سبق. 


حجرات الجائب الجنوبي 
الحجرة الأولى 


نط2 الشكل مساحتها 106 م Yob‏ 


٠ x‏ م عرضاء ويالجهة الشمالية دخلتان 
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متمائلتان at, Y)‏ × ٠٠سم)‏ يعلوهما عتب 
مستقيم. ويلاحظ أن الدخلة الشمالية الشرقية 
مصمنة والشمالية الغربية بها باب الدخول يقابل 
US‏ متهما فتحنا شباك على ارتقاع ۹۸سم 
(awl: × al, Vo)‏ ويتوج WS‏ منهما ic‏ 
مستقيمء ويتوسط الضلع الشرقى دخلة اتساعها 
(aY, EA)‏ وعمقها ( ٤‏ 7سم) يتوجها عقد نصف 
دائرى والسقف من قبوات ضحلة. 


الحجرة الثانية 
مسا حتها ê Y,YY x è Y,A>‏ مدخلها 
فى الجهة الشمالية اتساعه pA‏ قى دخلة 
عمقها >\ a plas cpu‏ عقب مسنقيمء وبا لضلع 
الجنوبى دخلة اتساعها 1,16م وعمقها 537.ام 
بصدرها daii‏ شياك عند ارتقاع ١٠,ام‏ من 
الأرضيةء وملاحظ أن المعمار قد غطى eal‏ 


الخلفى من الدخلة حتى يتقادى القبو الذى 


يتوج عمق الدخلة السابقةء وكذلك تجد بالضلع 
يعلوها عتب مستقيم. 


الحجرة التالثة 
الغربية دورة مياهء والحجرة مستطيلة الشكل 
X 1,40)‏ - $2.3( وبالضلع الشمالى 
دخلتان: الشمالية الشرقية بها فتحة باب 


والشمالية الغريية مصمتةء واتساع كل منهما 


(١١,١م)‏ وبعمق ) (u0‏ ويقايل فتحة 
الباي شباك ممائل لبقية الشبابيكء ويلاحظ 
وجود فتحة باب معتوبة فى الناحية الجنوبية 
الغربيةء ويغشى أرضية هذه الحجرة ترابيع 
من الموزايكى يحدد كلا متها من الجاتب 
الجنويى والشرقى قناة لتصريق المياه مغطاة 
بشبك حديدىء bal‏ دورة المياه الملحقة 
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التسجيل الميدانى لبيت صحة التنساء 





بدليل وجود القواطيع. 


دورة المياه الرئيسية 


تقع هذه الدورة فى الجاتب الغربى من 
الحجرة السايقة مساحتها ١٠.0م‏ طولا X‏ 
6م عرضًاء وقد اقتطع من الجاتب 
الجنويى منها مساحة قدرها (١٤,۷م)‏ حيث 
قسمت إلى جزئينء الجنوبى الشرقى عبارة 
عن دورة مياه صغيرة تتيع. الحجرة السابقة 
يها حوض وجلسة مرحاض يعلوه «سيقون» 


وخلف جدار كل من (سيقون) الدورتين يوجد ‏ 


شياك معقود حجب عن الحجرة بعد تحويلها 
إلى دورة مياه والسقف من قبوات مندالية. 


الجانب الشرقي ‏ مخزن التعيينات 

بنحصر هذا المخزن حاليًا بين حجرة 
التليقون فى التاحية الغربية والمطيخ فى 
الجهة الشرقيةء ويتكون هذا المخزن من Jalas‏ 
أوسط على tala‏ أريع حجرات اثتتان قى كل 
ile‏ 

الدهليز الأوسط 

مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب 
م × VV‏ بضلعيه الشمالى 
والجنوبى يابان. Lily‏ الضلع الشمالى قى 
دخلتین بعمق ( 6 5سم) يتوجهما عتب یلتقی 
طرقاه بقمة الكتفين بشكل منكسر Lol‏ بايا 
الجانب الجنويى قمجرد فتحتين دون أى 
دخلات وأسقل الجانب الشمالى مصطيتان 
تمتدان بشكل منكسر ونلتقيان بالكتف الأيمن 
من باب الحجرة الجنوبية الغربية» ويغطى هذا 
الدهليز قبوات متتابعة. 


ححرات الجائنب gaali‏ یی 
الحجرة الأولى 

فى الجاتب الجتويى الشرقى مساحتها 
۰ م × sÉ,‏ مدخلها فى الجاتب 
الشمالى الشرقى فى دخلة اتساعها (55.١م)‏ 
وعمقها cout"‏ يعلوها عتب مستقيم وفى 
الطرف الجنوبى الشرقى من الضلع الجنويى 
فتحة شياك على ارتقاع ٠ل/اسم‏ من مستوى 
الأرضية اتساعها /الاسم وعمقها؟1م, 
ويعلوها عتب مستقيم ويحيط يأسقل الجدران 
الثلاثة عدا الجزء الأوسط من الجدار الشمالى 
مصطبة ترتفع عن الأرضية (Y> ( slides‏ 
خصصت لوضع التعيينات وتغطيها القبوات 
المعتادة. 


الحجرة الثانية 
فى الجانب الغربى من الدهليزء وهى على 
شكل مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب 
بمقدار o,1۷¥م‏ واتساعها (۳,۰۸م( ويأسقل 
Siok‏ ارق Thee ths‏ د كع باز 
اسم وبالضلع الشمالى باب يودى إلى 

حجرات الجائب الشمابي 

الحجرة الأولى 
مساحتها (è 0,YY)‏ واتساعها (1.70م) 
الدهلىزء bus gis,‏ ضلعها الجنوبى ob‏ الدخول 
من الدهليز وهو متوج يعتبء ويقايله باب 
التساء ومينى الولادة (اتساعه ١١.١م)‏ 
ويتوجه عتب مستقيم Lol‏ فتحة الباب فيعلوها 


التسجيل الميدانى لييت صحة النساء 


الأضلاع الثلاثة لهذه الحجرة عدا الضلع 
عليها النعيينات. 


الححرة الد 
ممائلة للحجرة السايقة قيما عدا أن wlll‏ 
الموصل للفناء الذى يقصل بين بيت صحة 
التساء وبين مستشقى الولادة مصمت DL‏ 


الخناح الشمالي ‏ الجانب gt tll‏ من 
الدهليز الرئيسي 
فى مواجهة دورة المياه الحديثة على شكل 
مستطيلء مدخلاهما فى الجانب الغريى 
ويیحصران بيتهماً مدخلا Jia‏ 4 ويغطى كلا 


الحجرة الأولى 
تقع هذه الحجرة قى الطرف الشمالى من 
المينى الرئيسى مساحتها (55,لام X‏ 
YY‏ ,00( وقى الطرف الشمالى من ehall‏ 
الشرقى باب الدخول اتساعه (-5.١م)‏ ويعلوه 
E ET‏ فى خن توج فخا ارات عق 
ias‏ دائرى الشكل وبالطرف الجنونفِى من 
هذا الضلع فتحة شباك يتوجها عقد نصف 
دائرى» ويلاحظ أن هذا الشياك مصمت من 
أسقل عكس القديم وأضيحت, الفتحة قاصرة 
على ما بين رجلى sial‏ ويلاحظ وجود بروز 
طقيف بالضاع الغريىء يمتد يعده الجدار 
مستقيم ويتصل طرقاه باتكسار يلتقى بقمة 
كتفى الدخلةء وقد كان يتوسط هذه الدخلة 
iai‏ باب صارت مصمتة حاليًا. والتغطية على 

شكل القبوات الضحلة المتتالية. 
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الحجرة AGL‏ 
مساحتها ٥,٣٣‏ م ٣,۷١ X‏ م يتوسط 
الضلع الغربى دخلة يتوجها عتبء ويقايلها 
بالضلع الشرقى باب قى دخلة يتوجها عتب 
والسقف على شكل القبوات الضحلة المتتالية. 


ZULU الحجرة‎ 


مساحتها ,مم e 5/6 X‏ وهشى 
ممائلة للححرة السايقة»ء إلا أنه بللاحظ Senay‏ 
T‏ مصيتة حا الل الي 


الحجرة الرادعة 
مساحتها ٥,۳٣‏ م × ۲,۷١‏ مء مدخلها 
وسط الضلع الشرقى سعة (pY)‏ يتوجه عقد 
تصف دائرى ويتوسط الضلع الشمالى دخلة. 
Leo gis‏ عقد تصق دائرى والتغطية حسب 
نظام القبوات الضحلة المتتالية. 


الحجرة الخامسة وتوابعها 

عبارة عن جتاح متكامل يقسمه دهليز 
امتداده EYY‏ ام وعرضه (AV, YY)‏ وبالجانب 
الغربى منه LL‏ دخول لحجرتين الشمالية منهما 
مساحتها a0, ÉE” × aT, YO‏ ويتوسط الضلع 
القريى متها شباك فى دخلة يتوجها عتب. 
ويعلوه عقد نصف دائرىء وبالجانب الشرقى 
لهذه الحجرة دخلتانء الجنوبية يتوسطها فتحة 
باب تؤدى للدهليز أما الشمالية فمصمتةء 
ويتوسط الضلع الجنوبى من هذه الحجرة فتحة 
بتوجها عقد نتصف دائرىء تؤدى إلى الحجرة 
الثانية التى تلاصق الحجرة الأولى وهى 
مستطيلة الشكلء ويغطى كلا من الحجرتين 
of pill‏ الضحلة المنتالية المعتاد Lad gay‏ 
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Lil‏ الجاتب الشرقى من الدهليز فيطرقه 
الجنوبى الشرقى ak‏ 5 مستطيلة تمتد من 
الغرب إلى الشرق مساحتها eVo‏ × 
-6,5مء ويتوسط كلا من الجدار الغريى 
والجدار الشرقى دخلةء الغربية ارتقاعها قليل 
ويعلوها عتب مستقيمء وبوسطها باب يصل 
بينها وبين الدهليز المؤدى إلى توابعهاء Lal‏ 
دخلة الجانب الشرقى فإنها أكثر ارتفاعاء 
ويوسطها ياب متوج يعقد نصف sila‏ 
ويلاصق الجانب الجتوبى لهذه الحجرة 
محطتان للكهرياء على شكل حجرة لكل محطة. 
ويقع باب الدخول إليهما فى الجاتب الشرقىء 
ويتوج مدخل المحطة الأولى عتب مستقيم 


ومدخل الثانية da gis‏ عقد تصق po shh‏ الشكل. 


الجناح الشرقي ‏ 
بمقدار (١17,7خ)‏ ويلاحظ أنه مقسم إلى 
ثلاثة أقسام بواسطة آكتاف جداريةء الأوسط 
بمثابة دهليز hali‏ بين الجزئين. 


الحرء الجنوبي 
مستطيل مقسم إلى ev‏ حجر cul‏ امتداد 
ويتؤجه عتب مستقيم وبالحجرتين الأولى 


المشترك المؤدى للجزء الركيسى الآخرء 
ويقابل هذين البابين قى الحجرة الأولى فتحة 
شياكء كما يقابل الفتحة الأولى بالحجرة 
الثانية فتحة شياك واحدة على ارتفاع 
(VY (‏ من الأرضية (1,55١م‏ اتساع × 


متتاليةء أما الحجرة DIGI‏ فى هذا الجتاح فهى 


التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


ياب الدخول المشتركة بينها وبين الحجرة 
Lill‏ ويغطيها Lisl‏ قبوات متتالية. 


الحرء الشمالي 

هذا الجزء more er‏ يدون أى تقسيمات»ء 
وبالضلع الشمالى منه ثلاثة شبابيك عند ارتقاع 
سم من الأرضية (اتساع: pV EV‏ وعمق 
فتحة الشياك المشرقة على الخارج قيتوجها عقد 
نصق دائرىء كما يوجد ياب محصور بين 
الشياك الأول الغربى والشباك الذى يلى باب 
الدخول يؤدى إلى المطيخ اتساعه (١١٠,١ح x‏ 
الاسم عمق) da gig‏ عتب مستقيمء ويقايل 
هذا الباب وما على جانبيه من شبابيك فى الضلع 
الجنوبى فتحات 63( إلى الدهليز المشترك ددن 
هذا الجزء والجزء الجنويبىء واتساع كل فتحة 
منها (-5.١م)‏ وعمقها ( (VY‏ ويتوجها عتب 
مستقيم od bo‏ اتحناء نصق دائرى يتصل 
بأعلى الكتقينء كما يوجد بالضلع الغريى من هذا 
الجزءء دخلة ترتفع أرضيتها يمقدار كسمء 
اتساعها p¥,00‏ وعمقها ۷ put‏ ويتوجها عقد 
تصف cpg ahs‏ ودتوسط أرضعة هذه الدخلة فتحة 
شياك تؤدى إلى ملحق بتبع هذا الجزءء والسققف 
المطبخ مواقد وأقران للطبخ بالإضافة إلى بتاء 
مستطيل يغشيه من أعلى كتلتان من الرخام 


المسنوى الثاني 

الجناح الشرقي - الضلع الجنوبي 
الحجرة الرئيسية 

مساحتها 1,16 ام × 20,10 يكتتف 





الضلع الشمالى دخلتان لبابين مقاس كل 
X ai, Y- Lagi.‏ #اسم (Linc‏ ويتقس 
الضلع من الناحية الشمالية الشرقية فتحة 
شباك فى ilis‏ عند ارتقاع ٠/سم‏ من 
مستوى الأرضيةء وبالضلع الجنوبى ثلاث 
دخلات لتوافذ عند ارتفاع ۸۰سم من مستوى 
الأرضية يعلوهما lic]‏ مستقيمةء ويوجد 
بالضلع الغربى من الناحية الشمالية الغربية 
دخلة على هيئة مستطيل اتساعه X aV, VO‏ 
Y‏ ٤سم‏ عمقاء تمتد حتى السقفء كما يتوسط 
الضلع الشرقى دخلة على هيئة عقد نصف 
دائری بعرض 55,ام X‏ #لاسم عمقاء 
ويتوج جميع الجدران وزرة من الرخام ترتقع 
عن الأرضية بمقدار 66.١م‏ والسقف يتكون 
من Gull‏ ضحلة منتالية عددها AV‏ من الشمال 
إلى الجتوب. 


المتقولات: بالحجرة ثلاث نواقذ متماثلة 
كل متها من مصراعين يتقدم كل مصراع 
ثمانى حشوات Galas‏ يتقدمهما من الخارج 
مصراعان من الخشب يتيعان نظام الشيش 
الحديث ويوجد بالضلع الشمالى من الناحية 
الشمالية شراعة زجاجية. 


الجناح الشر قي الضلع الشمالي 
الحجرة الأو لى 


مساحتها ao, YO‏ × ۳,۹۸م»مدخلها 

وسط الضلع الجتوبى (١7,١م‏ اتساع X‏ 
٠‏ دسم عمق) aglas‏ عتب مستقيم يقابله فى 
الضلع الشمالى شباك ( ٠5سم‏ ارتقاع عن 
مستوى الأرض × al Vo‏ اتساع wes X‏ 
عمق) يعلوه عتب مستقيمء وتحيط بالضلع 
الخربى وزرة من القاشانئ الأبيض حتى ارتقاع 
06م كما تحيط هذه الوزرة بالجدار الشمالى 
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ومنتصف الجدار الجنويى حتى الجاتب الأيمن 
من باب الدخول. والضلع الشرقى عيارة عن 
جدار مبنى حتى ارتقاع 15 سم عليه قاطوع 
خشيى حتى السقف الخشبى. 


الحجرة Talli‏ 
مساحتها ٥,۲١‏ م × 66,لام ومدخلها 
بالجدار الجنوبى»اتساعه ai, YO‏ وعمقه 
٠‏ سم» ويعلوه عتب مستقيمء وبالجدار 
الشمالى دخلة ترتقع عن مستوى الأرضية 
بمقدار aint?‏ اتساعها al Vo‏ وعمقها 
٠‏ سم ويعلوها عتب مستقيم» ويحيط بأسقل 
الجدار الشرقى والشمالى والجنوبى وزرة حتى 
ارتقاع ١٠,١م‏ والجدار الغريى عيارة عن 
قاطوع على جدار مبتى حتى ارتقاع 16 سمء 
وسقف الحجرة من قبوين ضحلين» يليهما GE‏ 
قبو وتلتقى قمة الجدار الشرقى بهذا القبو 
الأخير. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 0,0 X e‏ م.م hau gag‏ 
الضلع الجنوبى فتحة المدخلء اتساعها AVVO‏ 
وعمقها pind?‏ ويعلوها عتب مستقيم 
والضلع الشمالى به دخلةء ترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار ٠۹سم‏ واتساعها PN YA‏ 
وعمقها. casut‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
وبالضلع الشرقى دخلة اتساعها (1,50م) 
وعمقها( sic Leasing (Yo‏ تصف 
دائرىء ويحيط بأسقل الضلطع الغريى وزرة 
حتى ارتقاع 665.١ام‏ من مستوى الأرضية: 
وتمتد هذه الوزرة يتفض الارتفاع حتى جزء 
من الجاتب الشمالى الغربى للجدار. casually‏ 
من قدوات ضحلة تمتد من الشمال إلى الجتوب 
bad,‏ أن الأقبية الثلاثة الوسطى أكثر 
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اتساعًا من الأقبية الجانبيةء كما يلاحظ أيضا 
أن الجدار الغربى يقطع بداية القبوة. 


الجناح الغربي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 
مساحتها Daug < YEM X e oY:‏ 
ضلعها الجتوبى يوجد المدخلء اتساعه PA YV‏ 
x‏ 0 سم liac‏ ويتوجة (aS uo ie‏ 
قتحات ويحيط بالجدران الأزيعة وزرة حتى 
عيارة عن GM‏ أقبية متتالية. 


الحجرة الثانىة 

مساحتها - 05 > - ‘a ÉV xX‏ يوسط 
ضلعها الجنويى قتحة باب اتساعه pi VO‏ 
وعمقه 0 ت0سمء ويعلوه sie‏ مستقيمء ويواجه 
المدخل فتحة شباك فى dias‏ على ارتقاع 
-5سم من الأرضيةء اتساعها 6م وعمقها 
cad ©‏ ويعلوها ic‏ مستقيم.ء وموسط 
الضلع الشرقى دخلة عمقها ٠/اسم‏ واتساعها 
۷م ويغطيها سقف Jila‏ والسقف مغطى 
deb‏ أقبية متوازية ويوجد بالجهة الشرقية 
مسطحة بين الجهتين الجنوبية والشمالية 
وتسير موازية لهاتين الجهتين ويحيط بجميع 

الجدران Bods‏ على ارتقاع 6ام. 


ô aall‏ الثالخة 
مساحتها 15,16 م × 0,10 ca‏ مدخلها 
بالضلع الجنويبىء اتساعه iNO‏ وعمقه 
«pind‏ ويعلوه عتب مستقيم ويقايله بالضلع 


التسجيل الميدانى cud‏ صحة النساء 


الأرضية glides‏ 6 اسم واتساعها ٥م‏ 
x‏ اسم عمقاء ويعلوها عتب مستقيم 
والجدار الغريى مبتى حتى ارتقاع اسم 
يكمل dings‏ قاطوع خشبى حتى السققف 
المكون من أقبية متتالية. 


dass jt ô aadi 
مدخلها‎ «a 0,0 Xx e VY. مساحتها‎ 
سىم‎ x اتساع‎ a Ye) بالضلع الجنويى‎ 
عمق) يعلوه عتب مستقيم وبالضلع الشمالى‎ 
وعلى سمت فتحة الياب دخلتان بهما شباكان‎ 
ههدسم‎ X اتساع‎ ai, Y) مستوى الأرضية‎ 
عمق) يعلوهما عتب مستقيم. الجدار الشرقى‎ 
مبتى حتر ارتقاع 15 سم ويعلوه قاطوع‎ 
spill pLaalls S ORE E حت‎ E 
اتساعها كام وعمقها سمح‎ dla J وجو‎ 
454 عقد تصف دائری» ويتوسطها‎ La gles, 
مستطيلة يتوجها عتب مستقیم»ء تؤدى إلى‎ 
ملحق متعامد على الحجرة والسقف مغطى‎ 
الوصول إليه من الضلع الغريى من الحجرة‎ 
السايقةء وهو مستطيل الشكل مساحتة 6م‎ 
-,مء وفى الجهة الجنوبية الغربية دخلة‎ × 
بها باب على سمته فى الضلع الشمالى فتحة‎ 
شباك مماثلة للشبابيك السابقةء والسقف‎ 
أقبية متتالية من الشمال إلى‎ BIE عبارة عن‎ 
الجنوب.‎ 


الحجرة الخامسة 
مساحتها 0,10 م × 0,8١‏ مء مدخلها 
قى الجهة الجنوبية الشرقية من الجدار 
الجنويىء عبر فتحة باب اتساعها al Vs‏ × 
“سم diac‏ ويعلوها عتب مستقيم وبالتاحية 





| التسجيل الميدانى Sual‏ صحة النساء 


الغربية من الضلع الجتويبى diss‏ مستطيلة 
مستقيمء والجهة الشمالية فيها فتحتانء إحداهما 
الحجرة يمقدار © epui‏ أتساعه 6م وعمقه 
9 أ cau‏ والثانى شياك ممائل للسايق وبالجهة 
يتوجها عقد تصف دائرى JEAN‏ ونحيط 
بالجدران الشمالى والجنوبى والغربى وزرة 
حتى ارتقاع p\,00‏ والضلع الغريى مستحدث 
أما الضلع الشرقى قمينى حتى ارتقاع pulo‏ 


الجناح الغربي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 
مساحتها oy:‏ م X‏ 0°,£ م“ مد خا ها 
وسط الضلع الشمالى ei yo)‏ اتساع x‏ 
puut V‏ عمق) ic aglas‏ مستقيم ويالضلع 
الجنوبى منها فتحتان بشياكين عند ارتفاع 
مثر وأحد من متسوب الأرضية Lady‏ 
متمائلتان ai, YO)‏ اتساع × puto‏ عمق) 
ويعلو كلا منهما ie‏ مستقيمء وحول الجدران 
839 > ارتقفاع 00,\ «a‏ والسقف مغطى 
بخمسة أقبية ضحلة من الشمال إلى الجنوب. 


الحجرة asli‏ 
تقع هذه الحجرة بعد بكر المصعد من 
الجائب الجنوبى من الدهليز الرئيسى» وهى 
عبارة عن عتير كبير مستطيل مقسم إلى 
دائرى أتاعه ٥م VA dant g‏ سم» 939 da‏ 
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أولاً ‏ القسم الشرقى من العذير 


مستطيل طوله ١٠١,1٠١‏ م وعرضه ٥,۱١‏ 
م وبالضلع الشمالى GU‏ مداخل رئيسية 
عبارة عن قتحات مستطيلةء اتساع كل متها 
,رام وعمقه ۸٤سم» glassy‏ كلا متهما عتب 
مسنقيمء وبالضلع الجنوبى GIG‏ شبابيك قى 
مواجهة سمت فتحات المداخلء بالإضافة إلى 
شباك رايع يوجد بالملحق JSy‏ منها يرتقع . 
عن مستوى الأرضية بمقدار متر واحد 
واتساع eph, Y‏ وعمق 1۰ سم» ويتوجه عتب 
مستقيمء وبالطرف الجتويى جزء الاتصال 
بالملحق الذى يبلغ طوله 5,لام × pi VY‏ 
عرضاء أما الجهة الغربية فيوجد بها العقد. 
والسقف من aail‏ ضحلة تسير من الشمال 


إلى الجتوب. 
اثانيًا ‏ القسم الثانى من العذبر 


مستطيل الشكل طوله VAS‏ م وعرضه 
6 وبالضلع الشمالى die‏ مدخلانء عبارة 
عن فتحتين مستطيلتين اتساع JS‏ منهما 
ام وعمقها ۸٤سم‏ وترتفع فتحة 
المدخل بالضلع الشمالى الشرقى عن المدخل 
الآخر» وتوجت بعتب مستقيمء والضلع 
الجنوبى به فتحة شباك عند ارتقاع متر واحد 
من مفستوى الأرضية: اتساعها eV Vo‏ 
وعمقها ٠١‏ سم ويلى قتحة الشباك فتحة 
باب جهة الجدار الجنوبى الغربى» عبارة عن 
فتحة مستطيلة اتساعها p, Ye‏ وعمقها 
٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيمء ويطل هذا 
الضلع على شرفةء والضلع الغريى مينى 
حتى ارتقاع uto‏ عليه قاطوع خشبى 
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الحجرة الرابعة 

مساحتها ٥,۱۲‏ م × 9,1٠١‏ مء مدخلها قى 
الجانب الشمالى الغريىء أتساعه al Vo‏ وعمقه 
“سم يتوجه عتب مستقيم وبالجاتب 
الجنويى على سمت المدخل: فتحة شباك عند 
ارتقاع 1 سم من الأرضيةء اتساعها ١٠,١متر‏ 
وعمقها 5 5سمء ويعلوها عتب مستقيم والجدار 
الشرقى مبنى im‏ ارنقاع 16 سم عليه قاطوع 
خشبى حتى السقفء ويوسط الجدار الغربى 
dais‏ شياك عند ارتقاع 6/سم من مستوى 
الأرضيةء اتساعها al, Vo‏ وعمقها ca‏ 
والشياك داخل دخلة يعلوها عقد نصق دائرى. 
اتساعه 560,؟ سم وعمقه اسم ويحيط 
بجدران الحجرة وزرة ارتقاعها 60 6.١م‏ والسقف 
من آقبية ضحلة طولية تمتد من الشمال إلى 


الجنوب. 
الحجرة المواجهة sal‏ السله 
فى الضلع الجنويى الممر الرئيسى الممتد 


من الشرق إلى الغقرب»ء مساحتها ,م x‏ 
,م ومدخلها بالضلع الشمالى (٠5.١ام‏ 
اتساع الفتحة × puto‏ عمقا) ويعلوها عتب 
مستقيم» ويقابل المدخل من الجهة الجتوبية 
فتحة باب اكثز اتساعا a, VY)‏ × “الاسم 
عمقا) تؤدى إلى ملحق مستطيل الشكل متعامد 
۳م وفى الزاوية الجنوبية الشرقية لهذا 
الملحق فتحة شباك مستطيلة الشكل ارتقاعها 

x سم عن الآأرضية واأتساعها ۰م‎ ٠ 
gala ths بردي وتران‎ Aas punt 
وزرة حتى ارتقاع ٥,ح» ويلاحظ أن سقف‎ 
سقف الملحق قمن‎ Lof الحجرة الرئيسية مسطح‎ 
أقبية طولية ضخلة: والثالث متها فى الجهة‎ 


التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


الطادق الثالث 
الحجرة المواجهة للسلم بالضلع الجنوبى 
من الدهليز الرئيسي 


مقاسها 7,٠١‏ م × ۲,٣۰‏ م ملحق بها 
حجرة أخرى يتم الوصول إليها من فتحة ياب 
فى الضلع الجتوبى من الحجرة الأولىء 
ومدخلها بالضلع الشمالى اتساعه PAAT‏ 
وعمقه ١اسم»‏ ويعلوه عتب مستقيم.ء 
وبالضلع الجنوبى فتحة تؤدى إلى الملحق 
باتساع ١؟,١ام‏ وعمق “٠سم‏ يعلوها عتب 
مستقيم»ء ويغشى الجدران وزرة حتى ELGI‏ 
6م والسقف مسطح۔ ۰ 


eS or 
الحجرة الأولى‎ 


مساحتها ° ca ۳,۹۰ X è o,‏ مدخلها 


بالضلع الجنوبى NY)‏ م اتساع × ٠اسم‏ 


عمق) a sles‏ عدب مسنقيمء وبالضلع الشمالى 
الأرضية. اتساعها كرام وعمقها * سم 
ويعلوها عتب مستقيم. ويحيط بجميع جدران 
هذه الحجرة وزرة حتى ارتقاع 6ح من 
بلاطات القاشاتى والسقف مغطى يالواح 
خشبية متوازية من الشرق إلى الغرب بشكل 


بارز وغائر. 


الحجرة الثائعة 
مساحتها Ao:‏ م ov: X‏ ح» يوجد 
بالضلع الشمالى دخلتان متماثلتان عند ارتفاع 
خسم من الأرض اتساع كل متها PANY‏ 
pub X‏ عمق ونتوج كلا Login‏ عتب 
مستقيم. وبالضلع الجنويى فتحة باب من 
الجهة الجنويية الغريية اتساعها ١١,٠م‏ 
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وعمقها pw‏ يعلوها عتب مستقيمء كما 
يوجد أيضا دخلة شباك إلى الشرق من فتحة 
الياب. ارتقاعها عن مستوى الآأرض 6/سمء 
واتساعها ٠‏ 5.١م‏ وعمقها cpu?‏ ويتوجها 
عتب مسنقيمء وبالضلع الشرقى دخلة اتساعها 
pV, VO‏ وعمقها "اسم ويعلوها عقد نصف 
داتری ويحيط بالجدران وزرة من القاشاتى 
حتى ارتفاع 60,١م‏ قيما عدا الدخلة بالضلع 
PE,‏ والسقق مس 


الحجرة الثالثة 

مساحتها ٥,۲۳۰‏ م × 1,5١‏ م المدخل 
بالركن الجنوبى الغربى من الجدار الجتوبى 
فى ilis‏ أتساعها .ام وعمقها ٠‏ اسم 
ويعلوها عتب مستقيم. ويلاحظ أن الضلع 
الشرقى cise‏ حتى ارتقاع 16سم وعليه 
قاطوع خشبى حتى السقف ويحيط بالجدار 
الجتويى والشمالى وزرة» كما يشاهد على 
الجدار الغربى بقايا من هذه الوزرة والسقف 
مغطى بالواح حشيية ممتدة من الشرق إلى 


الغرب بشكل بارز وغائر. 
الحجرة الرانعة 


عبارة عن حجرة كبيرة متسعة طولها 
هلا x e ١ ٠١‏ ره عرضاء بيقع مدخلها فى 
الناحية الغربية من ضلعها الجنويى (١٠,٠م‏ 
اتساع x‏ سم عمق) يعلوه عتب مسنقيم 
وعلى الجاتب الأيسر من المدخل دخلتان 
لناقذتين عند ارتقاع pts‏ من الأرضيةء 
(٠,١ام‏ × سم( ويعلو Lagia WS‏ عتب 
مستقيم» واستخدم الجزء السفلى عن الدخلة 
الأولى كدولاب حائطى. ويالضلع الشمالى 
ثلاث دخلات لشيابيك تماثل الشباييك السايقة. 
ويلاحظ أن الضلعين الشرقى والغربى عبارة 
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قاطوع خشبى حتى السقف ويحيط بكل من 
الجدارين الشمالى والجنويى وزرة من بلاطات 
القاشائى حتى ارتقاع ١٠,٠م‏ والسقق من 
الواح خشبية متوازية بشكل Sols‏ وغائر. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها O,‏ م ٤ X‏ م» مدخلها فى 


الضلع الجنويى 7٠١ × aA, Y)‏ سم) يعلوه 


عتن مستقيع» نقابله:فى Sad ball‏ مكل 
X a, Yo)‏ * #سم) وترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار 0 «aA‏ ويعلوهاعتب 
مستقيم. والضلع الغربى عبارة عن جدار ميتى 
السقف ويفغفشى الضلع الشرقى وزرة من 
القاشانى الأبيض حتى ارتقاع 06 م. وسقف 
الججرة على شكل مساح كشن ن ,غ 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 
مساحتها ١5,ه‏ م × ۲,۸۰ م مدخلها 
بالضلع الشمالى (١٠,١ام OY X‏ سم (Gac‏ 
يعلوه عتب مستقيم» ويواجهه بالضلع الجنوبى 
دخلة شباك ترتفع عن مستوى الأرضية 


بمقدار “` سم اتساعها رام وعمقهاأا 


5 سم ويعلوها عتب مستقيم وبالضلع 
الشرقى دخلة اتساعها (١7١,لام)‏ وعمقها 
( '#*سم) ويعلوها عتب مستقيمء والضلع 
الغريى عبارة عن جدار مبتى حتى ارتفاع 

6سمء عليه قاطوع خشبى حتى السقف 
ويحيط بالجدران الثلاثة الشمالى والجنويى 
والشرقى وزرة من الموزايكو الحديث حتى 
ارتفاع ١٠,٠م‏ والسقف مغطى بالواح خشيية 
بارزة وغائرة. 
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التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 





الحجرة الثانية 

مساحتها 0,0 x e‏ -\,$ م يقع 
المدحل قى التاحية ل لشمالية من الضلع 
مستقيم» ويقايله بالضلع الجنوبى دخلة شباك. 
ترتقع عن مستوى الأرضية بمقدار ١/سم‏ 
(١۳,١م‏ × (line puto‏ ويحيط بالجدار 
الشمالى والجتوبى وررة حتى ارتقاع 00,\ ca‏ 
بلاحظ أن الضلعين الشرقى والغربى عيارة 
عن بناء حتى ارتقاع puto‏ عليهما قاطوع 
حشيى Ge‏ السقف المخغطى بالواح حشيية 


وغائر. 


الحجرة الثالثة ` 

مساحتها 0,V>‏ م X‏ 6 م يقع 
مدخلها فى الضلع الشمالى PNY)‏ × 
aglas (pw0 0‏ عتب مستقيمء ويقايل المدخل 
تافذة على ارتقاع ١م/سم‏ من الأرضء» 
اتساعها ١؟,١ام‏ وعمقها 45سم: ويتوجها 
عتب مستقيمء والضلع الغريى مبنى حتى 
ارتقاع puto‏ عليه قاطوع خشبى حتى 
السقف المكون من كتلة خشبية مسطحة بها 
أشكال بارزة وغائرة. 


الحجرة الرابعة 


عبارة عن حجرة كبيرة متسعة مساحتها 
4 م طولا po. YO X‏ عرضاء مدخلها 
بالضلع الشمالى ai, Y)‏ × 5 هسم عمقا) 
ويعلوه ic‏ مستقيم» بالضلع نفسه ثلاث 
دخلات على اليمين وواحدة على المسار 
والدخلات جميعها متماثلة (١١,ام‏ × 
(ut ٠‏ ويلاحظ أن كل دخلة تنقسم إلى 


قسمين من لسفل عبارة عن دولاب يغلق عليه 
مصراعان من حديد ومن أعلى فتحة شباكء 
يغشيها إلى الثلث تقربيًا شراعة ويتوجها عتب 
مستقيمء ويوجد بالضلع الشرقى دخلة ترتقع 
عن مستوى الأرضية بمقدار ٠م/سم‏ 
واتساعها line putt × p, Ye‏ يتوجها 
عتب مستقيمء كما sags‏ بالصضلع الجنوبى 


فتحة الياب بارتقاع -4سم من الأرضية 
(١۳.١م‏ × +#4سم عمقا) ويتوج كل دخلة 
عتب مستقيمء كما يتوسط الضلع الغريبى دخلة 
اتساعها aY,Y-‏ وعمقها ٠4سمء‏ يتوجها عقد 
نصف دائرىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
من القاشانى على ارتقاع 06ح والسقف 
مسطح وينقسم إلى قسمين الأول يغطيه 
خشب مسطح والثاتى مسطح أيضا ولكته 
مقسم إلى مريعات ومستطيلات. 


الجناح الغربي ‏ الصاح الجدوني 
الحجرة الأولى 

مساحتها 10,£ م ca of. X‏ مدخلها 
بوسط الضلع الشمالى قى دخلة اتساعها 
ام X‏ لالاسمعهقا يتوجهاعتب 
مستقيم ويوجد بالضاع الجنوبى نافذتان 
متماثلتان عند ارتفاع pho‏ من الأرضية 
(,1١م (Line puto X‏ يعلوهما عتب 
مستقيم. ويحيط بجدران الحجرة وزرة من 
القاشاتى الأبيض حتى ارتقاع e\,00‏ 
والسقف مغطى بالواح خشيية ممتدة بشكل 


بارز وغائر. 
es‏ يناده 


مساحتها 0ه x e‏ ٠٠ارة‏ م يتوسط 
الضلع الجنوبى دخلة باب اتساعها ١7٠١م‏ 
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وعمقها /الاسمء يتوجها عتب مستقيم» 
بالضلع الشمالى دخلة شباك على ارتفاع 

سم من مستوى الأرضية اتساعها AVVO‏ 
x‏ "اسم diac‏ يعلوها عتب wo‏ تقيم. 
ويحيط بجدران الحجرة وزرة على ارتقاع 
0م والسقف مغطى بألواح خشبية ممتدة 
من الشرق إلى الغرب بشكل غائر وبارز۔ 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 1,00 م × 5,56 مء مدخلها 
قى الناحية الشمالية الغربية AAY)‏ × 
6سم) dagis‏ عتب مستقيمء وبنقس الضلع 
الشمالى الغربى وعلى بعد ٠‏ 1.5"م das‏ شباك 
على ارتقاع ٠6سم‏ من مستوى الأرضيةء 
اتساعه a), Vo‏ وعمقه ١٠سمء‏ يعلوه عتب 
مستقيم» وعلى ارتقاع puto‏ من أرضية 
الدخلة فتحة بشراعة تطل على الدهليز 
الركيسى. كما says‏ دخلة أخرى بالضلع 
الجنوبى فى مواجهة المدخلء ترتقع glides‏ 
سم من مستوى الأرضية»ء اتساعها 
١٠م‏ وعمقها "4سم.ء ويتوجها pic‏ 
مستقيم» ويوجد Lad‏ على بعد ١٠,ام‏ دخلة 
شباك مماثلة للسايقة. وبالضلع الشرقى فتحة 
باب قى الناحية الجنوبية اتساعها pV VV‏ 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة مغطاة 
ببلاطات من القاشانى الأبيض على ارتفاع 

0م والسقف مسطح ومن الخشب. 


الحجرة الرائعة 
مساحتها ٥,۳۰‏ م × 1 Y,‏ مدخلها 
بالضلع الشمالى اتساعه ١٠5١م‏ وعمقه 
٠‏ اسم ويتوجه عتب مستقيم» يواجه قتحة 
الباب دخلة شباك بالضلع الجنويى عند ارتقاع 


)مس٠‎ x Pié) من الأرضية‎ aA * 
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ويعلوها ic‏ مستقيمء ويوحد بمتتصف 
الضلع الغريى دخلة اتساعها ١؟,لام‏ وعمقها 
٠‏ سم bya gin‏ عفد تصق دائرى الشكل. 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة على 
ارتفاع )21,00( من الأرضية من القاشانى 
الأبيض والسقف les‏ للحجرات السايقة. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها ٠,۲١‏ م × aY, At‏ المدخل 
عمقا) يتوجه عتب مستقيم ويقابله فى الضلع 
مستوى الآرضية (١7,١ام‏ × ١٤سم (ac‏ 
يعلوها عتب مستقيمء ويالضلع الشرقى دخلة 
اتساعها avy:‏ وعمقها > La gles casuY‏ عقد 
تصق دائرى وبالضلع الغريى قتحة باب 
اتساعها ١6سم‏ وعمقها ١5سم‏ تؤدى إلى 
ذدورة میاه مستحدثةء ويحيط يجدران هدد 
الحجرة وررة ترتقع بمقدار 0م من 
مستوى الأرضية. Lol‏ دورة المياه الملحق يها 
قمساحتها eN EV × aY, Yo‏ وبضلعها 
الشمالى قتحة بها شراعة زجاجية»ء وبالضلع 
الجنويى دحلة شباك عند ارتقاع سم من 
مستوى الأرضية ( aut:‏ اتساع × 
الغريى قتحة المدخل تجاورها فتحة أخرى بها 
شراعة زجاجية ويسقف الدورة ألواح خشبية 
متعامدة على سقف الحجرة السابقة. 


الحجرة السابعة 


مساحتها .م aY, A x‏ مدخلها 
يعلوها عتب مستقيم» ويقابلها قى الضلع 


482 _ AY 


عن الآرضية (Linc puto × aN, Y)‏ 
يعلوها عتب مستقيمء وبالضلع الغربى دخلة 
اتساعها aY, YA‏ وعمقها ٠اسمء‏ يعلوها sāc‏ 
تصف دائرىء وفتّح يوسطها دخلة شباك 
ترتقع عن مستوى الأرضية بمقدار 
6سم(*5,١ام (ufo X‏ ويتوجها عتب 
مستقيم» ويحيط بجميع جدران الحجرة وزرة 
جصية على ارتقاع 56,١م‏ وسقف الحجرة 
مغطى بالواح Gude‏ بشكل مسطح وبارن. 


للع يجري الح (ean‏ 
pol‏ 6 الآأولى 

مسأحتها 5,5٠‏ م × 5,50 p‏ مدخلها 
بالضلع الجنويى (۲۰,١م‏ × ٠اسم) salas‏ 
sic‏ مستقيم. وبالضلع الشمالى دخلة شياك 
عند ارتقاع 5مسم من الأرضية ( pui, Ye‏ 
x‏ - سم عمقا) يعلوها عتب مستقيم.ء 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة ترتقع 
بمقدار 00 a3,‏ والسققف مغطى بالواح خشبية 
مسطحة ويارزة. 


الحجرة dalili‏ 
مساحتها ٥,۲۰‏ م × ٤,۱۸‏ م مدخلها 
فى الضلع الجتوبى as Ye)‏ × ١٤سم)‏ 
aglas‏ عتب مسنقيم وبالضلع الشمالى دخلة 
شياك عند ارتقاع ۸۰سم من مسشتوى 
الأآرضية. X at, YA)‏ 71٠سم)‏ يعلوها عتب 


=n 


مسر قرم 
الححرة الثالثة 
مساحتها <p 0,٤١ X fa ١١‏ بوسط 
الضلع الجتوبى فتحة الباب» اتساعها PAY‏ 
liac piv? X‏ يعلوها عتب مستقيم» وعلى 
جانبى فتحة الباب فتحتان من المحتمل أنهما 
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اتساع كل متهما رام وعمق * caut‏ 
وبالضلع الشمالى دخلة شباك عند ارتفاع 
O‏ سم من الأرضية ٠ X ai Ye)‏ سمح 
(Gac‏ يتوجها عتب مستقيمء وبالجدار الغريى 
ويتوجها عقد نصف دائرى ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة حصية حتى ارتقاع 60م 
والسقف مغطى بألواح chs‏ 


الحجرة الرايعة 
مساحتها ٠,٤١‏ م × ca 75,٠١‏ المدخل 
بالضلع الجتوبى punt? × PNY)‏ عمقا) 
aglas‏ عتب مستقيمء يقابله دخلة شباك 
بالضلع الشمالى عند ارتقاع ١۸سم‏ من 
الأرضية (line aut? × a), Y)‏ يتوجها 


عتب مستقيم. وبالجهة الشرقية دخلة اتساعها 


دائرى. ويحيط يجدران الحجرة وزرة جصية 
على plas jt‏ 56.١م‏ والسقف مغطى بالواح 


حشبية مسطحة ويارزة. 


الحجرة الجامسة 


بالضلع الجنوبى عبارة عن قتحة اتساعها 


(1,5م) من الخارج ومن ٣,٠۰ Jalal‏ م أى ' 
على شكل شبه ipada‏ وعمق هذه الدخلة 
1٠١ (‏ سم) وفى الناحية الغربية من الجدار 
das‏ شياك عند ارتقاع 45/سم من الأرضيةء 
اتساعها jio, Y>‏ وعمقها /الاسم, يعلوها 
عتب مستقيمء وبأعلى | لجدار كوة مستديرة 
الشكل للإضاءة والتهوية وبالجدار الشمالى 
دخلتان لنافذتين متماثلتين مساحة كل منهما 





,رام x‏ - #سم عمقاء.وعتد ارتقفاع 

۰ سم من مستوى الآرة Laa glas ciui‏ عتب 
مستقيمء يحيط بالجدران وزرة على ارتقاع 
(1.65ام) والسقف ممائل لما سيق. 


الحجرة السادسة 


مساحتها ٤,٤۸‏ م × 5,46 م المدخل 
وحار gen‏ الو بام كد SER.‏ 
عمقا) wie aglas‏ مستقيمء ويلاحظ وجود 
جدار عمودى على مساقة ١٠,"م‏ من الجدار 
الشمالىء وبالجدار الجنوبى دخلة شباك 
يتوسطها جدار عمودى يمتد جهة الشمال 
حتى مساقة (15١1١م)‏ ليقابل الجدار اليارز من 
الحائط الشرقى ليكونا قاطوعًا جداريًا 
مستحدثًا. والجزء الباقى من دخلة الشباك 
يرتقع عن مستوى الأرضية بمقدار 9/سم 
awit (‏ اتساع (5e pafl X‏ كما 
يوجد جدار عمودى على الحائط الغريى» يمتد 
جهة الشرق ليقايل جدار القاطوع الجدارى 
المستحدث وهو على يعد pV,AV‏ من الجدار 
الشمالى وبهذا الجدار فتحتان ليابين يتوج كلا 
منهما عتب مستقيم. وهذا الحائط وحائطا 
القاطوع ترتقع إلى متتصف جدران الحجرة 
تقريباء وكل باب متهما يؤدى إلى دورة مياه 
يقصل بينهما جدار عمودى على الجدار 
الجنوبى. وسقف الحجرة من clef‏ خشبية 
تمتد من الشرق إلى الغرب بشكل بارز وغائر. 


المستوى الرابع 
ghai‏ الغربي ‏ الضلع الجذويي 


الحجرة الأولى 


مساحتها 5,56 م × aY, ie‏ مدخلها 
يا لأضلمع i‏ لشمالىء اتساعه 5 .لام 9 diac‏ 
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puyo‏ ويعلوه عتب مستقيمء وبالضلع 

© سىم e255‏ عن مستوى الأرضية Aias‏ 

۸سح» يجاورها دخلة شباك ترتقع أرضيتها 
اتساعها ١٠,٠م‏ وعمقها ١۴سم»‏ ويتوجها 
ic‏ مستقيم ويحيط بالجدران من أسقل 
وزرة على ارتقاع 06م وذلك باستتتناء 
مسطح ومقسم إلى مريعات ومستطيلات. 


Lali الحجرة‎ 


مساحتها ٥۵,۸٤‏ م X‏ 9,80 م مدخلها 
بالجدار الشمالى اتساعه ai, Yo‏ وعمقه 
٥‏ سم ويعلوه عتب مستقيم ويتوسط هذا 
الضلع كتف مسلح يبرز عن سمت الجدار 
بمقدار pail‏ وعرضه ١٠اسمء‏ ويقابله 
بالضلع الجنوبى كتف مماثل له وعلى سمته. 
وعلى جانبیه دخلتان لشباكين عند ارتفاع vie‏ 
واحد من مستوى الأرضية (اتساع الفتحة 
:لام وعمقها (eui‏ ويغلوهماً عتب 
مستقيم. وبالضلع الشرقى قتحة باب بالجهة 
الشمالية اتساعها ai, Y‏ وعمقها ١٠سم‏ 
يعلوها عتب مستقيمء وترتقع هذه الفتحة عن 
مستوى الأرضية يمقدار ١سم‏ وهذه القتحه 
مشتركة بين هذه الحجرة والحجرة التالية لها 
بالجهة الشرقيةء ويجاور هذا الباب دخلة 
شباك ويحيط بجدران الحجرة من أسقلها 
وزرة من القاشانى الأبيض حتى ارتقاع 
0 لمتثر والسقف مسطح ومقسم إلى 
clas yo‏ ومستطيلات بواسطة سدابات حشيية 
رأسية وأققية. أما الحجرة الملحقة فمستطيلة 
وطولها pi A × eY,‏ وبالضاع الجنويى 
منها دخلة ويعلوها عتب مسنقيمء وبالضلع 
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التسجيل الميدانى Saal‏ صحة التساء 





الغريى قتحة تافذة عند ارتقاع daly jie‏ من 
الأرضيةء اتساعها ىام وعمقها سم 
والسقف مشايه للحجرة السايقة.: 


الحجرة المواجهة ليثر السلم . 
مساحتها YA. x ê T°‏ م مدخلها 
بالضلع الشرقى .ام x‏ 6 آسم عمقاء 
بابء ترتفع أرضيتها عن مستوى أرضية 
وعمقها ١٠سم.ء‏ ويتوجها عتب مسدقيم. 
وتؤدى إلى حجرة ملحقة يقصل بينهما قاطوع 
عن مسنوى الأرضيهء واتساعها c, OY‏ 


وأفقية۔ 
الخشب والشباك كذلك مغشى بالزجاج. 
ويلاحظ يالجهة الجنوبية دولاب خشيى 
ارتقاعه > اسم وعرضصه put Y‏ وبالصضلع 
الغريى رف بالرخام محمول على كابولين من 
٠‏ سم وعرضه pufy‏ وبالجهة الجتوبية 
الشرقية حوض مياه من الصيتى يعلوه 
صذبور ويغشى جدران الحجرة وزرة من 
الموزايكو الحديث Se‏ ارتقاع. 1.56م. 


a‏ رى الضبحع لاي 
الحجر 5 الأق لى. 


| مدخلها‎ م٤1‎ X e ه٠ مشاحتها‎ 


بالجدار الجتوبى» اتساعه ٠‏ ۲م x‏ 9 سم 
desing Une‏ عاتب سمتقييه پاق Yasall‏ 


على سمته دخلة شباك بالضلع الشمالى ترتقع 
عن dard VI‏ بمقدار متر وأحد اتساعها كرام 
وعمقها cauto‏ ويعلوها عتب مستقيمء Sage‏ 
بنهاية الضلع الشرقى فتحة باب اتساعها 
٠/سم‏ وعمقها ١٣سمء‏ يتوجها عتب 
الدخول cols dal}‏ يصعد إليه بدرجتين من 


السلم. آما الضلعان الشمالى والجتوبى 


بالاستطراق فبكل منهما دخلة شباك عند 
ارتفاع متر وحد من الأرضء اتساعها ١٠,١م‏ 
يتوج كلا منهما عتب مستقيمء ويلاحظ أن 
الدخلة الموجودة بالضلع الشمالى ترك 
التصف السقلى منها مفتوحا أما العلوى HS‏ 
مصمتء والسققف خشيى مسطح ومقسم إلى 


مريعات ومستطيلات. 


الححرة الثانية 


مساحتها 06٠ x p A,\-‏ م يتوسط 

الضلع الجتوبى باب الدخول (٤1.١م‏ × 
© سم aglas (ac‏ عیب مستقيمء ويقابل 

Lith‏ جدار على ارتقاع aY:‏ وعرض 
tears cauto‏ عن الياب بمساقة at,o-‏ وهشو 


بالرخام ويه فقتحتان لشباكين يرتقع كل متهما 


عن مستوى الأرضية بمقدار sauto‏ يطل 
الجدار على ممر طوله ٠‏ 1,5 ام وعرضه متر 
وأحد» وياآرضية الضلم الشمالى جلسة 
عن مسنتنوى الأرضية بمقدار ٠‏ سم 
وعرضها ۰٥سم»‏ وينتهى من طرقيه بيابين 
يقتحان على الحجرات المجاورة وقد عشيت 
آرضية الممر والجلسة بطبقة من الرخام 
والضلع الشمالى به دخلة شباكء ترتقع 
أرضيتها عن أرضية الجلسة بمقدار < لأسسمء 





التسجيل الميداتى cul‏ صحة النساء 
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واتساعها ١4,لام‏ ويتوجها sic‏ مستقيم., 
وبالجدار الشرقى دخلة شباك ارتقاعها 

puh‏ عن مستوى الأرضية واتساعها 

push:‏ ويتوجها عتب مستقيمء وبالجدار 
الغريى دخلة شباك فى الناحية الجنوبية ترتقع 
بمقدار متر واحد عن مستوى الأرضيةء 
اتساعها ٤١,١م‏ وعمقها اسم ويتوجها 
عتب مستقيم ويتوسط نقس الضلع فتحة باب 
اتساعها ١٠۸سم‏ وعمقها paul Y‏ ويتوجها 
ic‏ مستقيم وتؤدى إلى حجرة مجاورة 
ملحقة طولها pt YI‏ وعرضها iay, Y‏ 
وجدراتها مكسوة lb Mas‏ من القاشانى حتى 
ارتقاع ١1,56‏ مء وعلى يمين فتحة الياب توجد 
Us‏ ياك وسقف الحجرة الركيسية معطم 
به من الناحيتين الشرقية والغربية بروز من 
الخشب يحتوى بداخله على مواسير التكييف 
المركزى Ld‏ سقف IEEE‏ الخانية فهو 


الحجرة الثالثة 
مساحتها a £ X e £,¥o‏ مدخلها 


بالضلع الجتوبىء اتساعه 7,٠١‏ وعمقه 
6 سيم ويعلوه wise‏ مستقيمح وبوسط الضلع 


الشمالى دخلة شباك ترتفع عن الأرض gles‏ 


متر وأحد e\.v-)‏ اتساع x‏ 6 سم عمق) 
الشرقى والغربى دخلة شياك على ارتفاع متر 
sols‏ من الأرضية ( ٠١لاسم‏ × لسم 
عمقا) ويعلوهما عتب مستقيم ويلاحظ وجود 
مجرى يلتف حول أرضية الحجرة من جميع 
الجواتب عدا الجدار الجنوبى ريما لتصريف 
المياهء كما يشغل الجزء الأسقل من الجدران 
وزرة من القاشانى حتى ارتقاع -a\,00‏ 


الحجرة الرابعة 


مساحنها 8,٠١‏ م × 0,6٠‏ م مدخلها 
يتوسط الضلع الجتوبىء اتساعه 51,ام 
وعمقه 5 caf‏ ويعلوه عتب مستقيم ويقابل 
فتحة الباب وعلى بعد pE"‏ جداريرتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار ١٠.ام‏ وسمكه 
4 اسم وهو مقسم إلى قسمين متساويين 
العلوى يكسوه طبقة من الموزايكو والسقلى 
من الرخام ويوجد به قتحتان على شكل 
مستطيل لشياكين يرتفع JS‏ متهما عن 
مستوى الأرضية بمقدار PNY) paio‏ 
اتساع × ١٠سم‏ عمق). ويطل الجدار على 
pas‏ طوله pY, E-‏ وعرضه متر وأحد يه 
جلسة رخامية فى الجهة الشمالية بارتفاع 
سم × put‏ عرضاء وتنتهى من 
جهتيها بيايين يقتحان على الحجرات 
المجاورةء وقد غشيت أرضية paal‏ والجلسة 
بطبقة من الرخام والضلع الشمالى من الحجرة 
به دخلة شباك ترتقع قاعدتها عن أرضية 
الجلسة بمقدار ۷سم واتساع (١5,لام)‏ 
والمسافة المحصورة بين قاعدة دخلة الشباك 
وأرضية الجلسة عيارة عن قتحتين من 
المحتمل أتهما عملا حديقًا لوضع أجهزة 
التكييف والجدار الغربى به دخلة شباك. 


ارتقاعها p—s 9 yo Vi HE‏ واتساعها 


سم يتوجها ic‏ مستقيمء وبالضلع 
الشرقى دخلة شباك بارتفاع متر واحد من 
الأرضية (۲١,١م‏ × سم عمقا) ويعلوها 
ie‏ مستقيم» ويتوسط هذا الضلع dais‏ ياب 
من مصراع اتساعه amw”‏ وعمقه اسم 
وبؤدى إلى حجرة ملحقة والسقف مسطح 
وقى التناحيتين الشرقية والغربية منه يروز من 
الخشب يحتوى على مواسير التبكييقف 
المركزى. أما الحجرة الملحقة فمساحتها 
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aY, E" × at, YI‏ غشيت prom‏ جدرانها 
بيلاطات من القاشانى حتى ارتقاع piso‏ 
ples‏ يمين فتحة باب الدخولء فتحة باب 
أخرى اتساعها ١٠,1"م‏ يعلوها sic‏ مستقيم 
وعلى يسار الفتحة السايقة دخلة شباك 
ارتقاعها ١٠,ام‏ واتساعها ۱۰٣م‏ ويتوجها 
عتب مستقيمء والسققف الخشبى مسطح 
ومقسم إلى مستطيلات بواسطة سدايات 

oly, أققية‎ us 


الحجر ô‏ الخامسة 


مساحتها 0,1۰ م ٠۰ x‏ ميقع 
مما اي لت 
س س بود > يقابل 
المدخل دخلة شباك فى الناحية الغربية من 
الضلع الشمالىء ترتفع عن مستوى الأرضية 
cau ° glides‏ اتساعها ٠رام‏ وعمقها 
اسم ويعلوها sic‏ مستقيمء وبالضلع 
الغريى دخلة باب اتساعها ١6,١م‏ وعمقها 
— ويتوجها عتب مستقيم, وتؤدى إلى 
يصدر قتحته باب يصعد إليها بدرجتى سلم 
عتب مسنقديمء Ll‏ الضلعان الشمالى والجنوبى 
للاستطراق فبكل متهما دخلة شياك ترتقع عن 
٠‏ م) ويتوج Legis US‏ عتب مستقيم 
والسقف خشبى مسطح. 


الجناح الشرقي - الضلع الجذوبي 
الحجر è‏ الأو لى 


مساحتها ا ا co £,41 x‏ مدخلها 
بالضلع الشمالى أتساعه p\ Y‏ وعمقه 


التسجيل الميدانى لبيت صحة التساء 


| ؟ اسيم بعلوه عتب مستقيم. يجاور المدخل 


كتف Gol‏ يبرز عن سمت الحائط slides‏ 
اسم واتساعه ipud‏ وبوسط الضلع 
الجنويى دخلة شياك ترتقع عن الأرضية 
بمقدار متر saly‏ اتساعها ٠,١١‏ م وغمقها 
۲سم» يعلوها عتب مستقيمء وييرز قى 
الركن الجنوبى الغربى كتف عن سمت الجدار 
بمقدار ١١اسم‏ اتساعه ١٠٥سم‏ وبالضلم 
الشرقى كتقان ييرزان عن سمت الضلع يمقدار 
٠‏ سم ( pwo‏ عرضا) وذلك قى الركتين 
الجنوبى الشرقى والشمالى الشرقىء وبالضلع 
الغريى فتحة باب يبرز عن سمت الحائط 
بمقدار ١٠سم‏ واتساع pO‏ وتؤدى إلى 
حجرة مستطيلة ملحقة بالحجرة الرئيسية, 
تتعامد عليها والسقف خشبى مسطح. مقسم 
إلى تربيعات بواسطة سدايب خشبية أفقية 
ورأآأسية. LJ‏ الحجرة الملحقة فمساحتها 
٠م‏ × م» وبالجاتب الجنويى الشرقى 
منها شباك فى دخلة يرتقع عن الأرضية 
بمقدار متر واحد واتساعها ai, Ye‏ وعمقها 
unl Y‏ يعلوها عتب مستقيم. وقى الركن 
الشمالى الشرقى من الضلع الشمالى كتف 
551 عن سمت الحائط بمقدار اسم 
واتساعه u00‏ | | 


الحجرة الثانية: 


مساحتها -0,0 م × 5,5١‏ م المدخل 
بالضلع الشمالى aglas )مسس١7؟ × aN Y)‏ 
عتب مستقيم» وفى التاحية الشرقية من الضلع 
الجتوبى دخلة شباك ترتقع عن الآرضية 
بمقدار متر واحد اتساعها ١.٠١‏ وعمقها 
٣سم»‏ ويتوجها.عتب مستقيمء وبکل من 
الضلع الشرقى والغربى كتف يبرز عن سمت 
الحائط بمقدار. pt>‏ واتساع ew00‏ 





التسجيل الميداتى لبيت صحة النساء ٠‏ 


والسقف خشبى مسطح. ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة من الخشب فرتقع عن مستوى 
gay dil‏ بمقدار ° ؤسم. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها ٥,٥۰‏ م >٠١ x‏ المدخل 
بالضلم الشمالى AANI)‏ م × aglas (uY‏ 
عتب مستقيم وفى الناحية الشرقية من الضلع 
الجنويبى دخلة شياك عند ارتقاع daly pie‏ من 
الأرض (put × ai Ye)‏ يعلوهاعتب 
مستقيم. أما الضلعان الشرقى والغربى فيكل 
Lagia‏ كتف فى الركن يعرض ٠‏ "اسم وعمق 
- اسم والسقف خشبی مسطح. 
الحجرة الرابعة 
مساحتها ٠١6.هم‏ × ١1,1مء‏ یقع باب 
الدخول بوسط الضلع الشمالى (١۲,١م‏ × 
"اسم (liac‏ ويتوجه ic‏ مستقيم. Le]‏ 
الجداران الشرقى والغريى قيبهما دخلتان 
يعلوهما أعتاب مستقيمة ويحيط بجدران 
الحجرة وزرة ترتفع عن مستوى الأرضية 
العامة بمقدار al, E>‏ والسقف خشبى مسطح. 


الحجرة الخامسة 


مساحتها 0,0 x e‏ 0م مدخلها ۰ 


فى الضلمع الشمالى (١5,١م‏ × اسم 
عمق) يعلوه عتب مستقيم» وبالضلع الجتوبى 
دخلة شياك عند ارتقاع متر واحد من مستوى 
الأرضية (١؟,١م‏ ؟١سم‏ عمق) يعلوها عتب 
مستقيمء أما الجداران الغربى والشرقى فيكل 
منهما كتف يبرز عن سمت الحائط يمقدار 
٠سمء‏ بعرض pe‏ فى أركان الجدارين 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة ترتقع 
عن أرضية الحجرة بمقدار ١5١١م‏ والسقف 
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الحجر © السائسة 


مساحتها ٥,۲۰‏ م × ۲,٠٣١‏ مء Jall‏ 
بالضلع الشمالى ai, Y)‏ اتساعا × aw VY‏ 
عمقا) aglas‏ عتب مستقيم. وفى مواجهة فتحة 
الباب dss‏ بالضلع الجنوبىء ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار متر واحدء اتساعها 
“راع وعمقها اسه تھا le‏ مستتي: 
أما الضلع الغربى فيوجد فى ركنيه كتفان 
يبيرزان عن سمت الحائط بمقدار ١٠سم‏ 
واتساعهما اسم والسقف خشيى مسطع. 


سطح بدت صحة النساء 


REEN RE ERN E PE TEE 

الغرب إلى الشرق بمقدار pie ١١٠,1١‏ ويتقدم 
مستطيلة Xx PAY‏ 06م تكمل مساحة 
الح ويتلح Gaye‏ السطع من الشعال إلى 
الجنوب plies‏ 0 آأحء وبإضاقة المساحة 
ileal PE 35‏ تبح لول ات اع 
الشمالى من السطح )0 (pYA,‏ وهو عبارة 


والضلع الخربى ينقسم إلى منطقتين يواسطة 
كتقين من المسلح»ء والضلع الجنوبى عيارة عن 
سور امتداده aY N,V‏ ويغشى أرضية هذا 
السطح تربيعات من بلاط الموزايكو الحديث. 


الحجرة المركزية (المشرحة) 
مساحتها ٤,۳۸‏ م × ۳,۹۹ مء يتوسط 
الجدار الجنويى فتحة باب مستطيلة اتساعها 
,ام وعمقها "اسم Leasing‏ عتب 
مستقيمء ويقابلها دخلة شياك بالضلع الشمالى 
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التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 





عند ارتقاع al, VO‏ من مستوى الأرضيةء 
واتساع القتحة pi EO‏ ويتوجها عتب فم 
ويطل الشباك على ممر خارجىء وبالجدار 
الشرقى دخلة شباك ترتقع أرضيتها عن 
الأرضسة الحجرة بمقدار -لاسمء واتساعها 

pusy‏ وعمقها /الاسمء ويتوجها عتب 
مستقيمء ويقع على سمتها بالجدار الغريى 
دخلة شباك مشابهة لها تمامًا والسقف خشبى 
مسطح مقسم إلى مريعات ومستطيلات 
بواسطة سدابات خشيية رأسسة وآفقية.۔ 
ويحيط بجدران الحجرة وزرة من بلاطات 
القاشانى حتى ارتقاع ١۷,١م‏ من مستوى 
الأرضية. 


المطيخ الصغير 
يقع غرب المطيخ الكبير ملاصقا للضلع 
مساحته x at,Vo‏ 0م ويضاعه الشرفقى 
عمق)ء ويتوجها عتب مستقيمء وبوسط الضلع 
الغريى دخلة شباك ترتفع عن أرضية المطيخ 
بمقدار 6سم اتساعها ؟ -.ام وعمقها 


الجنوبى دخلة شباك ممائلة تماما للدخلة 
السايقة. والسقف يغطيه قبوان ضحلان طوليان. 


زاوية القصر 

عبارة عن مسجد صغير يقع LL‏ 
الغربى من المساحة الكلية للميتى» يتحصر 
بين الجانب الجنويى الغريى لمينى صحة 
التساء والشمالى الغريى لسكن الأطياء. 
ومساحة المسجد مقسمة إلى جزءين» جزء 
مغطى وآخر مكشوف اتخذ كزيادة بالجاتب 
الخربى منه. 

Ll‏ الجزء المغطى فمستطيل الشكل 
مساحته ٠١‏ م × ١٠,0م‏ وحنية المحراب 
فى الجانب الشرقى بحيث تبرز عن سمت 


الواجهة الشرقيةء وعلى جاتبيها شيابيك 


ويقايلها المدخل وسط الجدار الغريى. وعلى 
جانبيه شباكان۔ ولإمكان تغطية مساحة Waa‏ 
المسجد لمساحتين غير متعادلتين. والسقف 
المكشوقة قطولها Jules‏ اأمتداد الضلع 
الجنوبى للمسجد وعرضها ٥,١١‏ متر۔ 
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التسجيل الميدانق لمبنق مستشفة الولادة 
بقصر Ail‏ القديم 


دعت الحاجة والظروف العلاجية لإضافة 
ميتى رايع لمياتئ قصر العيتى وهو ميبتى 
الولادة (لوحة 31(« وقد أضيف هذا المينى 
بجوار مينى صحة النساء قى الطرف الشرقى 
من واجهته الشمالية وموازيًا له بنقس الامتدادء 
وبیتهما lid‏ مستطيل يطل كل منهما عليه وكان 
هذا فى الذكرى الخامسة لوقاة الليدى كرومر 
قى عام ١1١"‏ وأطلق عليه مينى الولادة وقد 
كان هذا المبتى ممتدا فى الناحية الغربية 
ملاصقًا لمجرى النيل» ولكن بعد تمهيد شارع 
الكورتيش استقطع جزء من مساحة egg soll‏ 
وأحيطت كل أينية المستشقى يسور حديدى 
Lard,‏ يلى وصف لهذا الميتى وواجهانه: 


أولا: الواجهة Las yall‏ من انكسار مبنى 
الولادة 
sins‏ هذه الواجهة بمقدار 5١.١١ام‏ 
لتتذنكسر >is sli.‏ & 0م يعمق put Y‏ 
وقد غلف هذا الاتكسار بدعامة امتدادها 
الاسم 3 Lail‏ يشكل مستتو لتلتقی GIL‏ صدئين 
فتحات الطايق الأرضي 
نحائب هته الولجهة قبل اتكسارها فتحة 


da pis‏ يعقد نصف asah‏ تؤدى إلى دهليز 
بطرقه الآخر فتحة مماثلةء 5955( يدورها 


للواجهة الشرقية من انكسار المينىء وبالجاتب 
الشمالى الشرقى من الفتحة المعقودة الأولى 
شياك له عتب مستقيم مغلف حاليًا بمستطيل 
fatal‏ كيش المصعد».وبالجانب الحتوس من 
الفتحة المعقودة السابقة فتحة أخرى متوجة 


arr‏ قوسی۔ 


فتحات الدور الأول 

أما فتحات الطايق الأول glad‏ القتحة ذات 
العقد القوسى نافذة متسعة متوجة بعقد 
تصق دائرى وتتوسط هذه القتحة الجاتي 
المتكسر من الواجهةء بالجهة الشمالية الشرقية 
من هذه الفتحة فتحتا شباكء يتوج كلا منهما 
عقد قوسي 

فتحات الطابق الثاني 

يعلو الشباكين السايقين شباكان آخران 
بتمائل تامء يجاورهما جهة الجنوب شباكان 
آخران متمائلان. ويلاحظ أن قتحات هذا 
ee ae‏ د ماق پراي 
بطيقة من البياض كما يعلوها بروز آكثر 
لارتكاز سور السطح -dale‏ 


الإضافات التى تمت فى هذه deal gli‏ 
yis‏ المصعد 
هذا البثر يقع بالجهة الشمالية الغربية من 
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heed shine feo ul‏ مسق الولانة 





هذه الواجهة والواجهة التى تلاصقها حيث 
بيرز عنها هذا البكر يمقدار Y‏ متر مرتقعا 
لأعلى بواسطة كمرات مسلحة تحدد هيئتهء 
هذا بالنسية للضلعين الخارجيين لهذا البثرء 
Lil‏ بالنسبة للضلعين الداخلين فهما أصلاً ركن 
الالتقاء لكل من الواجهة الغريية من الانكسار 
والطرف الجتويى الشرقى من الواجهة 
الجنوبية لمبتى الولادةء ولم يكتقٍ المهندس 
بذلك بل أضاف لقمتى هذا الركن امتدادًا 
جذريًا حتى يستطيع أن يقيم حجرة مغلقة 
لتشغيل المصعد. 


منقولات الواجهة 

الفتحة السفلى ذات العقد المنكسر يغلق 
عليها شبكة من الحديد يعلوها أسياخ لإحكام 
الغلق. أما قتحة الشباك السقلى ذى العقد 
النصف الدائرى بالمستوى الثانىء فتغلق 
يواسطة مصاريع خشيية قسمت إلى 
ait‏ مواسطة dally tad, oldies‏ 
ووج هذه المسنازهم شولفة cid‏ هة 
القمة المعمارية لشكل هذه الفتحة نصف 
الدائرىء وقد تماثلت من حيث التكوين الداخلى 
كهيئة المصاريع السفلية التى يغشى كل 
مستطيل منها الواح زجاجية شقافة. 


الواجهة الغربية sal‏ الولادة 

تتحصر هذه الواجهة بين كل من الطرف 
الشمالى والجنوبى لكل من الواجهة الشمالية 
والجنوبية لمينى الولادة وتضم كل فتحات 
المستوى الثانى والثالثء بالإضافة لفتحات 
الغرف العلوية بالسطح. وتيدآ هته الواجهة من 
أسقل بشكل مستقيم يتوجه من أعلى کابولی 
متدرج ومغشى بالبياضء ويليه آخر يحدد 
بداية الشبابيك الخاضة بالمستوى الثانى التى 


حددت بدورها بإطارات يغطيها الملاط يشكل 
رأسى عن الكايولى الابتدائی بحيث قسمت 
لثلاثة مستطيلات تستوعب GONG‏ شيابيك فى 
الح ere i Ee ee ee ee‏ 
والشيابيك مستطيلة يتوجها أعتاب مستقيمة 
ويحدد قمة أعتاب شيابيك المستوى الثالث 
اطانه:ويكيب هذا العسكوى من Sle Sil‏ 
کابولی بارز يماثل الكابولى المتعرج للجزء 
الأسقل من هذه الواجهةء ليبدا مستوى ثالث 
من القتحات التى تشرف من خلالها حجرة 
السطح. وهذه القتحات عيارة عن شباكين من 
شكل مستطيل يتوج كلا منهما عتب حدد من 
أعلى ومن الجانبين ومن Jiul‏ بإطار بارز. 
ريتوت IEE ala‏ من le S98 isle]‏ هيقة 
الكورنيش 


التحلدل المعماري 

هذه الواجهة ليست الواجهة الأصلية لهذا 
الجانبء إذ كان يتقدمها فى الأصل بناء 
يشرف على النيلء ولكن كد فتح شارع 
الكورنيش هدم هذا البناء تاركا خلفه جدارًاء 
cool i‏ للمهندس أن يحوله إلى واجهة جانبيةء 
يشرف من خلالها الميتى على قتاء مستحدث 
يتقدمه سورء فأحدت به تغييرا وإضافة حتى 
يلتقى بواجهة خارجية. 


منقولات الواحهة 


يغلق على قتحات الشبابيك بهذه الواجهة 
مصاريع خشبية تتيع نظام الشيش الحدنث. 


الواجهة الشرقية من انكسار 
مبتى الولادة 
. تمتد هذه الواجهة من الشمال إلى الجتوب 
بمسافة 14,87م ويلتقى طرفها الشمالى 


التجيل :الفنقاق افيش مس تشقن الرلادة 
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الشرقى مع الطرف الشرقى من الواجهة 
الشمالية فى Lali‏ قائمة الزاويةء Ll‏ طرفها 
الجتوبى قيلتقى بالناحية الشمالية للواجهة 
الشرقية للمبنى الرئيسى ولا يأتى هذا الالتقاء 
بالناحية تماما ولكن إلى الداخل منها قليلا 
تقار ۴ات 


فتحات المستوى الأرضي 

bus gis‏ هذا المستوى daii‏ يأب معقودة 
بعقد نصف دائرىء تبرز كتفاه وصتج asic‏ 
من الواجهة بمقدار cas?‏ وقد وضح المعمار 
الصنجة المفتاحية لهذا العقد فآيرزها على 
كيان الصتج الآخرى۔ وعلى جانبى هذا الياب 
فتحتان: اليمنى متوجة بعتب مستقيم من كمر 
حديد مستحدث وهذا يدل على أن فتحة الياب 
ليست قديمة بل فتحت فى عصر قريبء 
Laglers‏ 5356 ب اة ومجاورها Bids‏ 
آخرى تماثلها. ويتوج المستوى السقلى من 
هذه الواجهة كورنيش يبارز مغشى بالبياض 
لييدأ المستوى الثانى: وقد حددت فتحاته 
بكورنيش من أسقل Lid‏ بعده مياشرة خمس 
قتحات يعلو كلا منها عقد قوسى. أما 
المستوى الثالث فقد فتح فيه Laal‏ خمس 
فتحات نوافذ مماثلة كفتحات المستوى السايق, 
ويتوح هذه الواجهة من أعلى كورنيش يارز 
متدرج 58559 على dils‏ سور السطح. 


التحلدل المعمارى لهذه الواجهة 
لا يلتقى الطرف الجتوبى الشرقى من 
هذه الواجهة بالناحية الشمالية الشرقية 
للواجهة الرئيسية من المبنى الرئيسى ولكتها 
تلتقى بعد مسار 17سمء وهذا يدل على 
اندماج متآخر حدث فيما يعد لإضافة مينى 
٠‏ صحة النساء والرجال فى عام 1517اه/ 


77م أى بعد حوالى ثلاثين سنة من الميتى 
الرئيسىء بل نجد أن هذا الاندماج المتآخر 
جاء بعد التاريخ السابق أيضا وعلى الأرجح 
بعد ستة 1١1؟11اه/14898م‏ آی بعد حوالى 
سن Uw‏ هن إقيافة هوق Late‏ للوجال 
والنساء و ١۸ستة‏ من بناء المينى الركيسى. 
وتوجد بعض الأدلة الثانوية التى تؤكد أن 
الكورتيش المتعرج للمستوى السقلى لهذه 
الواجهة لا يلتقى مع الكورنيش السفلى المتوج 
للمستوى الأول للواجهة الشرقية للمينى 
الرئيسى بل أعلى من كورنيش الواجهة 
الرئيسيةء ولو أنه أراد التناسق بين كورنتيش 
لفعلء ولكته لم يلحظ هذه التاحية الجمالية 
As lanai‏ 


المكقولات: فتحات المستوى الأول: يغلق 
على الباب مصراعان من الخشبء كل مصراع 
مقسم إلى ست حشوات يواسطة سدايات 
رأسية وآفقية. وإذا كانت القتحات السقلى 
الأربع كاملة الاستطالة فإن الفتحات العلوية قد 
تشكلت قممها على هيئة جزء من دائرة بحيث 
يتجمع من التقاء الحشوتين الأخيرتين عقد 
تصف دائرى. وهذا ترديد لقمة فتحة الياب 
التى اتخذت هذا الشكل المعمارى. Lol‏ شبابيك 
كل من المستوى الثانى والثالث قعيارة عن 
مصاريع خشيية JS sun‏ مصراع يواسطة 
ثلاث سدابات آفقية تحصر (gies Lest‏ أريعة 
مستطيلات غشيت بنظام الشيش الحديث ومن 
الملاحظ أن قمة المستطيل الرابع ليست 


الواجهة الشمالية لمينى الولادة 

تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الخرب 
بمقدار 14, الام وتطل على شارع (الدكتور 
حندوسة حاليًا) وتلتقى ناصيتها الشمالية 
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الغريية بالسور المستحدت الذى بنى Same‏ 
لهذا الجاتب بعد قفتح شارع الكورتيش: Lol‏ 
تاحيتها الشمالية الشرقية فتلتقى بدايتها مع 
سوريه ياب يقصل بين مبنى الولادة والقرن. 
Bad,‏ أنه بعد امتداد فى الناحية الشمالية 
الغربية تنكسر الواجهة إلى الداخل بمقدار 

سم وبين هذا الانكسار والناحية الشمالية 
الغربية يتحصر المدخل التذكارى (الليدى 
كرومر). وتماثل هذه الواجهة ارتقاع الواجهات 
الآخرى للمبنىء إلا آنها ترتقع بشكل آكثر من 
الجهة الشمالية الغربية تظرا لوجود حجرة 
أضيفت للسطح» كما أن نفس الارتقاع تقريمًا 
يشاهد متوجًا لبكر السلم الصاعد من Jih‏ 
وتستوعب هذه الواجهة ثلاثة مستويات من 
الفتحات والشباييك. 


المستوى الأول: بيدا هذا المستوى من 
التاحية الشمالية الغربية بياب الدخول 
الركيسى الذى يطلق عليه مدخل الليدى 
كرومرء liaa‏ الياب ارتقعت drum yf‏ الرصيقف 
٠ glides dic‏ سم» وینوجه ic‏ مستقيم 
Elias‏ محقورة لنساء وآطقال»ء ويلى المدخل 
السابق إلى الشرق التوافذ التى يشرف من 
حلالها المستوى الآأرضى على الشارع 
وعددها عشرون شباکا كالآتى: آربعة شبابيك 
تلى المدخل مباشرةء ثم امتداد جدارى يشغله 
بكر السلمء ثم باقى الشبابيك التى يقدر lasse‏ 
يستة عشر شباكاء وكل شباك يرتفع عن 
أرضية الرصيف Gila‏ بمقدار ١,7١‏ متر وكل 
شباك على شكل مستطيل يتوجه عقد قوسی۔ 
ويعلو هذا المستوى من القتحات بالإضافة 
للمدخل كورتيش بارز بشكل متدرج يعلوه 


التسجيل الميداتى لميتى مستشفى الولادة 


dagio‏ بعقود قوسية وهى بنفس التوزيع 
السقلى ولكن يلاحظ وجود شياك يعلو 
المدخلء وتبدا الشبابيك من أسفل كورنيش 
قليل البروزء ويلى هذا المستوى من الشبابيك 
شيابيك المستوى الثالث التى تتمائل مع 
شيابيك المستوى الثانىء إلا أنه يلاحظ أن 
الشباك الخامس من الجهة الشمالية الغربية 
تغيرت هيئته بحيث قسم إلى تصفين بواسطة 
جدار قائم من الداخل على الواجهة ويشيه قى 
ذلك الشباك القاكم أسقله. ويتوج المستوى 
Stl‏ من الشيابيك كورنيش يبارز يشكل 
مركب يشبه الكورنيش الذى يتوج المستوى 
السقلى ويلى هذا الكورنيش سور السطح 
Gil‏ يعترض تتويج بكر السلم إلى رب 
الامتداد الرأسى للحجرة التى به (rAd)‏ 


الواجهة الرخامية لمدخل الليدى كرومر 
cota 5)‏ 387 و 388( 

pial‏ المعمار بهذا المدخل فجعله ييرن عن 
سمت الواجهة الشمالية يمقدار ۹سح 
وغشى الامتدادات الجدارية بين اليروز 
والناحية الشمالية الغربية لهذا المدخل بالواح 
رخامية من اللون الأبيض النقى (مساحته 
20,14"( وقد علت هذه الألواح التى يبلغ 
عددها ثمانية قطع مختلقة الأحجام أهمها التى 
تغشى جاتيى المدخل. 

 صتب هذه الألواح الرخامية من أسفل‎ laz 
عريى مكرر على جانبى المدخلء يلى ذلك‎ 
لوحان رخاميان على جانب كبير من الأهميةء‎ 
إذ جعل الفنان كلا منهما على هيئة عقد قائم‎ 
على عمودينء وإلى الخلف منهما فى العمق‎ 
ينطلق منهما عقود مدببة تصل قيما بينها‎ 
Slag أرجل أقبية مروحية تتبع النظام القوطى‎ 
الفراغ بين هذه الأعمدة مناظر تمثل تساء‎ 





التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


493 _ ۲ 





مصريات بالزى الوطنىء الأولى مما يلى 
العمود المجاور للمدخل تحمل على كتقها 
الأيمن gti‏ ويجاورها طفل آخر إلى 
الخلف فته سيفة oc yl‏ تحمل طقلها على 
كتقها الأيسر وكل من الطقلين قى حالة نوم: 
أما السيدة الثالثة والأخيرة قطقلها مجاور لها. 
وقد تكرر منظر النساء بالجاتب الأيسر من 
المدخل oly‏ كان عددهن أريع نساءء كما 
يلاحظ أن الطفل بكتف السيدة الثاتيه يرقع 
ذراعيه» بينما:يضع الطفل الذى يسير بجوار 
dal‏ يده فى فمه. ومثل القتان أيدان الأعمدة 
على هيئة جذوع النخل حتى أن انطلاق العقود 
)305 شل سعقف JASN‏ مخ الكحوين ورس 
بالجاتيين عمودا متدمجا يعمودى الواجهة 
وينطلق منهما إلى الداخل عقد ولكن المساحة 
السفلى تركت خالية. ويتوج عتب المدخل نص 
تأسيسى باللغة الاتجليزية يحتوى على اسم 
الليدى كرومر وتاريخ وقاتها. ويعلو النص 
منطقة زخرفية مثلت على هيئة عقد مشايه 
للعقود الجانييةء يتوسط أسقله dala‏ مسنديرة 
يحيط يها فى الجانبين زخرقةء ويداخلها 
صورة نصفية لليدى كرومر بشكل جاتيى. 
كما أن المساحة المحصورة بين Jiul Sle‏ 
الجامة وانطلاق أرجل العقود قد مثلت على 
هيتة مروحية تملا هذا القراغ بشكل مناسب. 


الأسلوب الفنى لتنفيذ الرسم 
الرسم محاك للطبيعة على تمط الأسلوب 


الأوروبى فى بداية القرن العشرين فى رسم 
الأشخاص ويعير عن. الوجوه وطيات الثياب. 


الأسلوب التتفيذى للوحات 


حفر الفنان فى تتفيذه للرسم على هذه 
اللوحة ما حول الرسوم فجعل الأرضية BBE‏ 
والرسوم بارزة برورًا طقيقاء كما حقر 
التقاصيل الداخلية لإظهار أشكال الوجوه 
وطيات الثياب وشعر الرأس (الليدى كرومر). 


القنان: كشفت اعمال التنظيف عن توقيع 
باسفل الجهة اليمنى من القطعة الرخامية 
الى سیه puls‏ القتان الذى قام aay eee‏ شذة 


اللوحة الرخامية ف .كليشن (F. CLEICHEN)‏ 


وأسقل هذا التوقيع تاريخ عمل aia‏ اللوحة 
وهو diss‏ 11°۰۲ وذلك pial‏ الغائر. 


gaili‏ ص التاسيسبة 
عددها ثلاثة الأول والثاتى باللغة dayali‏ 
كل منهما أسفل الجانب الأيمن والأيسر من 
المدخلء LT‏ الثالث قحقر باللغة الانجليزية على 
عتب المدخل. 


التنصان العربيان: متمائلان من حيث 
المساحة بالخط الثلث من سطر واحد يقرأ 
«أتشىء لتذكار آثل استائلى لادی كرومر 
المتوقاة فى ١٠١‏ أكتوير سنة ۱۸۹۸ح (لوحة 
365(„ 


وقد تقذ كل منهما بحقر حول Sati‏ 
لتبرز بشكل واضح قليل البروزء وقد شكل 
الخطاط الحروف وعلامات الشكل وإعجام 
الحروف بشكل منفن. 


KÉ (1)‏ نتيجة الرطوبة أسفل هذا المنظر حتى Jiul‏ نهاية السيدة الثانيةء وإن كان هذا التأكل لا يمتد للمنطقة 


الكتابية التى كانت مطمورة أسفل أرضية tase fh‏ 


لسلس سي ب يببيببييحييببجيييببيييِإي | | OO‏ 
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النص الأوروبى Ta gl)‏ 361(: 
نفذ النص يحفر الأرضية جتى تيرز 


أوسطها أكثرها امتدادًا والأسفل أقلها امتدادًا 

ويلاحظ أن الحفار قد قصل كل كلمة عن 
الأخرى بتقطة ويقرأ كما يلى: 

1 - Founded. In Memory. of 

2 - Ethel. Stanley. Lady. Cromer. 

3 - Died. October. 16. 1898. 

تغطى هذه اللوحة الجزء الشمالى all‏ 

من قسم أمراض النساء والولادةء حيث يقع 

الجزء الأكبر منها على جانبى الباب الرئيسى 

فى نهاية الضلع الشمالى. يشارع الدكتور 

حندوسة (ليدى كروم سابقا) وتقع بقيتها 

على جزء من الحائط فى الضلع الغريى 

بشارع كورنيش النيل. واللوحة من الرخام قام 

بعملها الفتان (ف. كلايشن) عام ۹۰۲١م‏ 

تخليدا لذكرى آثل استاتلی - لادی كرومر. 

المتوقاة سنة VASA‏ 


حالة اللوحة قبل إجراء عملية التنظيف 
كانت هذه اللوحة مغطاة بطبقة سميكة من 
الجص وكذلك قى الجزء الذى يكون عتب البابء 
والجزء السفلى على جانبى فتحة الباب» ويعض 
الأجزاء الأخرى على الجاتبين كان يغطيها 
مجموعة من ورق الإعلانات والطلاء الجيرى 
كما كان الرصيف يغطى أيضًا جزءًا متها 
بارتقاع حوالى ٠5سم‏ على جانبى المدخل. 
اللوحة مقسمة إلى: الجزء العلوى» الذى 
يكون عتب اليابء وهو عيارة عن شيه 
منحرفء يرتكز على UGS‏ رخامية مكونة من 
جزءين: الأسقل على شكل مثلث والعلوى على 
شكل شيه متحرق. call glasg‏ مستطيل 
أبعاده كالاتى. 
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الجزء الأيمن من اللوحة: على شكل 
مستظيل غير واضح المعالم نظرًا لما aglas‏ 
من طلاء جيرى وورق إعلانات والجزء الآأيسر 
عيارة عن مستطيلء وهذا الجزء أيضًا غير 
واضح المعالم 1565 لتغطيته يطيقة من الجير 

الجزء silat‏ على ناصية شارع 
كورنيش النيل: 

عيارة عن مستطیل» وتحارقه laSa-‏ 


لزخارف المستطيل الأيمن» وهو عيارة عن 


جزء من عقد يرتكز على جزء من دعامة يها 
زخارف على Lia JSS‏ مكررة. وقد كان هذا 
الجزء نظيفا واضح المعالمء وهذه الواجهة 
الرخامية اليارزة يتوسطها باب خشبى يؤدى 
إلى داخل أقسام أمراض النساء والولادة. 
وقد تم نزع طبقة الجص التى كاتت تعلو 
العتب قوق المدخل فظهرت كتايات بالانجليزية 
فى GM‏ أسطر تصها: 
Founded in Memory of‏ - 1 
Ethel Stanley Lady Cromer‏ - 2 
Died October 16. 1898.‏ - 3 
ويعد إزالة طيقة الجص وإظهار النص 
تمت عملية التنظيف بالماء العادى. وفى 
الجانب الأيمن من اللوحة تمت إزالة الطلاء 
الجيرى Lill‏ وكذلك إزالة أوراق الإعلانات 
باستعمال الماء العادى» وأظهر ذلك النحت 
الموجود بهاء وهو يمثل ثلاث سيداتء اثنتين 
منهن تحمل كل منهما SUL‏ على كتقها وتققان 
Jiul‏ عقود متقاطعةء محمولة على دعامات»ء 
وتزؤخرقها أشكال الحناياء وبين الدعامة ويداية 
العقد تاج. وفى أسفل هذا المستطيل الأيمن 
يوجد اسم القنان الذى قام يعمل هذا التحت 
وهو F. Cleichen Sc.‏ والتاريخ هو عام 
del‏ 
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وأسقل المستطيل تمت إزالة طبقة سميكة 
من الجص وجزء من الرصنيف يعمق 
( ٠5سم)‏ فظهرت كتابة باللغة العربية داخل 
مستطيل نصها: «أتنشىء لتذكار استائلى لادی 
كرومر المتوقاة فى ١١‏ أكتوير سنة ۱۸۹۸ح». 

أما الجاتي الأيسر: فيعد عملية التنظيف 
ظهرت زخارف ممائلة للجاتب الآأيمن مع 
اختلاف فى عدد الأقرادء حيث رسم أريع 
سيداتء ثلاثة متهن يحملن أطفالاء وإحداهن 
مصورة فى وضع من الخلف. أما الجزء 
الاسقل من هذا الجانب فبعد إزالة طبقة الجص 
ظهرت Jalsa GES‏ مستطيل GOS‏ الكتاية قى 
الجانب الأيمن 


ملاحظات 

-١‏ ما زال يوجد على اللوخة فى الجانبين 
الأيمن والأيسر كتابات بالزيت الأحمر 
jaa,‏ كتابات بالرصاص وآلوان 
الشمع. 

يوجد قى الجزء الأسقل من الجاتب 
الأيسر بقايا أسقلت وقطرانء ناتج من 
عملية الرصف وتحتاج هذه العوالق 
لإزالتها استخدام المحاليل الكيمائيةء 
فلإزالة كتابات الآلوان الزيتية يمكن 
pss Sa‏ ملول «الميريسين: gf‏ ملول 
«الميثاتول» والتريتلامين ينسية :١‏ 3 
Ll‏ بقع القطران في ستخدم لإزالتها 
محلول متساوى التسب من الينزين 
والأموتيا والميثاتول ويمكن إزالة 
القطران Lal‏ بواسطة-الكيروسين Lol‏ 
أالوان الشمع فيمكن إزالها ياستخدام 
اختفت يعض الحروق الكتايبية وهى 
کالاتی: 


أ فى الجانب الآيمن تاريخ Blas‏ لايدى 
كرومر. 
ب - فى الجاتب الأنسر بعض حروف 


كلمتى Sh‏ واثل» 


منقولات الواحهة 

يغلق على Jase‏ الليدى كرومر باب من 
مصراعين من الخشبء كل مصراع يتكون من 
الأولى رأسية والثانية أفقيةء أما شبابيك 
الستة عشر من الجهة الشمالية الشرقية 
شراعة يحيطها إزار خشيىء وقسم داخلها 
لأرئعة مستطيلات. Lal‏ الشبابيك الأريعة 
بالجهة الشمالية الغربية فقد نزع بايها من 
itis‏ قديمة Jay‏ محلها حجاب من الأسياخ 
الحديدية. وشبابيك المستوى الثانى يغلق على 


كل منها مصراعان من الخشبء وكل متها 


قمتها جزءًا من قوس وهذا ترديد للوضع 
المعمارى لقمة كل شباك. 

حجرة السطح يغلق عليه حاليًا شراعة تتبع نظام 
المشربية الحديثةء وهو من نوع الجرار ذى 


الواجهة الجذوبية 


تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 
بمقدار (7١,15م)‏ بالطرف الغربى متها يروز 
معمارى يمتد بمقدار (AVY)‏ فى مواجهة 


الواجهة الخلفية لمدخل ليدى كرومرء أما فى 
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طرفها الشرقى قيوجد بئر المصعد الحديث 
وسلم صاعد للدور الثانى للمبنى ويبلغ ارتقاع 
هذه الواجهة )011,10( وتستوعب GW‏ 
طوايقء تبدا من أسقل بالمداخل المؤدية 
للطابق الأول» وعددها أريعةء خلاق المدخل 
المؤدى للخارج (الليدى كرومر) والمدخل 
الأول يلى السابق إلى الشرق ويؤدى إلى قاعة 
سقليةء ثم مدخل يؤدى للأدوار العلياء تم 
مدخلان يؤدى كل متهما لقاعتين سفليتين: 
وترتقع هذه المداخل عن أرضية الفناء بمقدار 
tags If (pind? (‏ ست درجات تؤدى لكل 
«fate‏ ويحد كل درج درايزين من الآجر 
مغلق بالحجرء والمداخل مستطيلة الشكل 
يكتنفها من الجانبين كتقان ويتوج المدخل 
الأول والثانى بعد مدخل الليدى كرومر عقد 
قوسىء فى حين يعلو الثالث والرابع عتب 
مستقيم ويتحصر بين المدخل الأول ومدخل 


الليدى كرومر شباكان من مجموعة الشبابيك . 


الموجودة بالولجهة وعددها ثمانيةء وهى 
شبابيك مستطيلة ترتقع عن أرضية القناء 
Ll (p\,A°) shades‏ فتحات المستوى الثانى 
فعددها خمسة عشر شباكاء بالإضافة إلى 
وجود شباك باليروز lel‏ مدخل الليدى 
كرومر وتماثل هذه الشبابيك نوافذ المستوى 
الأول لا سيما الشباكين الأصليين وبالطرف 
الشرقى من هذا المستوى ياب يعلوه عقد 
قوسىء» يتصل plus‏ هابط به VY)‏ درجة). bef‏ 
قتحات المستوى الثالث فتماثل ما سيق فى 
Lasse‏ وهيئتها وما يغشيها من مصاريع 
خشبية» إلا أن الياب المقتوح بالمستوى الثانى 
فتح بدلاً منه شباك» ويتوج الواجهة من أعلى 
بروز من الآجر المغلف بالمونة يرتكن باعلاه 
سور السطح. glasg‏ باب الدخول لهذه الطوايق 
كيان معمارى به فتحة شباك تشرق على بكر 
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السلم الصاعد لأعلىء وهذا الكيان المعمارى 
«البغدادلى». ْ 
المنقولات: مصاريع الأبواب الخاصة 
باستثناء gail‏ متها وهتاك مصراع قديم 
بالمستوى الأول عبارة عن مصراعين لكل ياب 
awe 1‏ عرض). Laa glass‏ عارضة حشيية 
غائرة بها زخارف من دوائر وأنصاف دوائر 
وأشكال مسنطيلة Aly‏ عرض JS‏ مصراع من 
wil gl Payline‏ المستوى الثانى /ادعسم 
وارتقاعه (33T)‏ وکل مصراع من ثلاث 
حشوات غائرة. أما فتحات النوافذ فيغلق عليها 
مصاريع خشيدة ديم نظام الشيش الحديث 


يدخل إلى هذا المستوى عير BUS‏ مداخل 
تقع بالجهة الجنوبية لهذا الميتىء ويقع الياب 
الأول إلى الغرب قليلاء أما المدخلان الآخران 


الجناح الخربي 
يمتد هذا الجناح على شكل مستطيل من 
الشرق إلى الغرب ويقسم إلى ثلاث حجرات 
يتقدمها دهليز يتقرع من دركاة الدخول 
الموجود بها الباب الرئيسى. 


الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها ٠٥,۷١‏ م × 
٠‏ م والمدخل فى الناحية الجنوبية» ويكمل 
هذا الجدار قاطوع خشبى يتخلله قمريات 
tiala;‏ ويستمر هذا الوضع بامتداد هذا 
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الجانب بالنسية للحجرات الأخرىء مما يوضح 
أنه جدار مستحدث ويتوسط الضلع الشمالى 
نافذة يعلوها sic‏ مقوس تشرف على شارع 
الدكتور حتدوسة:ء وبالضلع الغربى قتحة ياب 
منوجة بعتب توصل للحجرة الثانيةء والسقف 
مسطح ويرتكز كل من جائبه الجنوبى 
والغريى على كمرات حديئة من الحديد. 


الحجرة dalli‏ 
تلاصق الحجرة الأولى من الجانب 
الشرقى ومساحتها ١٤,٥م‏ × ١٣ر٣م‏ 
ويضلعها الشمالى نافذة لا تختلف عن نافذة 
الحجرة الأولى ويقابلها بالضلع الآخر فتحة 
باب Laglas‏ عت خشیی وير ك3 pele‏ هنا 
i‏ لضلع قاطوع حشبى حتى السقفء كما هی 
الحال قى الحجرة الأولى ويتوسط | لضلع 
i‏ لشرقى باب مشترك مع الحجرة الأولى 

والسقف ممائل للحجرة السايقة. 


الحجرة الثالثة 


إلى الشرق من الحجرة الأولى مساحتها 
5 ٤م pé VO x‏ وبأعلى الضلغ | لشمالى 
تاقذة وبالضلع الجتوبى القاطوع ye‏ لحشيى 
السابق الإشارة إليهء ويوسط هذا الجاتب باب 
امول ie aly‏ اندي الفا P‏ 
دخلتانء الجذوبية الغربية AS)‏ ارتقاعا وعمقها 
يبلغ puto‏ واتساعها ١٠,١م‏ والدخلة الثاتية 
اتساعها yaY‏ وعمقها ""سم وبداخلها 
ارقف Sis‏ طيها Sag J‏ مصاريع. 


دركاة الدخول لهذا الجناح 
تقع بالجهة الجنوبية الشرقيةء ممتدة من 


الشرق إلى الغرب» ومدخلها فى الجهة 
الجتوبية قى دخلة اتساعها pl, Ye‏ وعمقها 
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"سم ويعلوها عقد مقوسء ويقابل هذا الياب 
glass‏ اليمنى اتساعها ٠‏ 5.١م‏ وهى بداية 
بثر المصعدء ويعلوها عتب مستقيم واليسرى 
اتساعها 0 هسم ويعلوها عتب مستقيم.ء 
وبالضلع الشرقى فتحة باب فى دخلة اتساعها 
ai Y>‏ وعمقها 05 5سمء ويعلوها عقد قوسى 
ويقابل هذا الضلع باب دخول آخر بالضلع 
الغريى بأتساع قدره ai, Vo‏ ويعلوه عتب 
مستقيمء ويؤدى هذا الباب إلى الدهليز 
المستحدث المؤدى بدوره للحجرات الثلاثة 
السايقة والملاحق الآخرى. 


zasi 
5م وتشا نتيجة لعمل الجدار المحدد‎ 
لجانيه الشمالى وتجزئة القاعة ذات الحجرات‎ 
الثلاث السايق وصقهما.‎ 
وينقسم الدهليز إلى ثلاثة أجزاءء أولها‎ 
آكثر امتداداء أما الجزءان الآخران فشيه‎ 
متساوبين.‎ 


القسم الأول من الدهلدر 

يمتد بمقدار 5,16 م ويتوسط ضلعه 
الشمالى باب الدخول للحجرة الأولى ويقابله 
بالضلع الآخر فتحة شباك ترتفع أرضيتها 
العامة يمقدار 6كسمء واتساعها Sieh, FO‏ 
وعمقها pik’‏ ويتوجها sic‏ قوسىء 
وبالجهة الشرقية منه باب الدخول إليهء اما 
الجهة الغربية فهى نقطة الاتصال Gas‏ وبين 
القسم الثانى للدهليز وهى عيارة عن قتحة 
على جانبيها كتقان» ويتوجها عتبِ مستقيم. 


القسم الثانى من الدهلدر 
hias‏ هذا القسم بمقدار pyy?‏ وبالجهة 
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الشمالية منه باب الدخول للحجرة الثانية 
ويقايل هذا الياب قتحة شباك» عند ارتفاع 

سم من مستوى الأرضية»ء اتساعها 
ai, YO‏ وعمقها ”#4سم.ء ويتوجها عقد 
قوسىء آما الجهة الشرقية قهى نقطة اتصال 
هذا الجزء من الدهليز بالجزء الذى يليه. 


القسم الثالث من Slaall‏ 


sias‏ بمقدار ٠,٠١‏ م وبالطرف الشمالى 


فتحة Gols dl‏ شان الشباكين السابقين 
لهذا الدهليزء ولكن سويت أرضيتها بأرضية 
الدهليزء وأغلقت أجزاء منها كى تتلائم مع 
الفتحة الجديدةء إلا أن المعمان لم يرقع 
الجدار المستحدث لقمة العقد القوسى الخاص 
بالتافذة القديمة فترك أثرا دل على ما كان 
عليه هذا الجانب قبل تغييرهء ولم يكتفٍ 
— المعمار بهذا التغييرء بل tad‏ أن صدر هذا 
الدهليز كان أكثر امتدادًا ولكنه أغلق بامتداد 
جدارى sgl‏ قاطوع حشبىء ويغشى أرضية 


لما سيق. 


ملاحق هذا الجانب 


هذه الملاحق عبارة عن دورة alaa‏ 
مستحدئة الحقت عند التجديدات بهذه الكتلة 
وهى مستطيلة الشكل قسمت لمرحاضين 
الأول «مرحاض يلدى» والآخر «إقرنكىء 
ويتقدمهما استطراق بالجانب الشرقى منه 
حوض وجه والسقف مسطح يتخلله أسياخ 
حديدية على نمط ما سيق وصقة. 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشقى الولادة 


منقولات هذا الجناح 
أ الأبواب 


يغلق على هذه الحجرات مصاريع ch gal‏ 

كل منها من مصراع واحد مستطيل مقسم إلى 

جزئين السفلى من حشوتين والعلوى من 
ب الشبابيك 

حديدية تتقدم مصاريع زجاجية من مصراعين 


يعلوهما شراعة قمتها قوسية الشكل. 


>—- الأدوات الصحدة 


يوجد بالحجرة الأولى حوض من الصينى 
يجاوره رف رخامى ويالجهة الشرقية رف 


© آخرء وبالحجرة الثالثة توجد خزاتة حائطدة 


يغلق عليها أربعة مصاريع خشبية. 


منقولات الدهلدز 
يلاحظ أنه كان لهذا الدهليز SMS‏ تواقذ 
حولت الجنوبية القربية منها إلى فتحة بأب 
تغلق على دورة المياهء أما الشباكان الباقيان 
فيغلق على كل منهما آربعة مصاريع يغشيها 
الزجاج ويتقدمها شراعة من مصراعين من 
الخشب. 


منقولات ols li‏ 
لكل من دلقتى ياب الدخول مصراعان من 
قطعتان من الزجاج والياب الشرقى للدركاة 


الشمالى من الدركاة فيغلق على الفتحة 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


المتسعة ulan‏ من الحديد مستحدث والثانية 
بغلق عليها مصراع sal,‏ أسقله حشوة iuan‏ 
مستطيلة» وياب الدهليز يتكون من مصراعين. 


الجناح الشرقى 
هذا الجتاح على شكل مستطيل يمتد من 


Hadas‏ انیت lap‏ يان یخی تیا 
الجناح قى الضلع الجنوبى من الحجرة 
الوسطىء» gl Lard y‏ وصف لححراته: 


الحجرة الأولى 

TREE من الشرق إلى‎ Bhan 
الشكل طولها ١١ع وعرضها ۷متر ومدخلها‎ 
سمء ويعلوه عتب مستقيمء أما الجداران‎ 4 
الشمالى والجنويى فقد قسما لخمس دخلات‎ 
ويتوسط أعلى كل دخلة من دخلات‎ 05955 
ie الجدار الشمالى فتحة شباك يعلوها‎ 
مستقيم وهذا من أعمال التجديد إذ أنها كانت‎ 
اسلا معقودة يعقد قوسى الشكلء أما دخلات‎ 
تشغل جميعها بقتحات‎ ali الجدار الجتوبى‎ 
الجنوبية الشرقية عبارة عن‎ sas إذ‎ dal all 
عتب مستقيم ويلى هذه الفتحة قتحتان‎ 
من مستوى‎ aw lO لنافذتين بارتقاع‎ 
(gs أتساع الدرجلة رام و‎ glass ciay Vl 
مستقيم كان‎ ش١‎ uae Gil. ويعلوهما‎ cant * 
الحجرة حمس قواعد لارتكاز ماكينات الفغسيل‎ 
بائنتين منها مجرى لتصريف المياه. أما‎ biol 
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الحجرة الثائئة 
إلى الشرق من الحجرة الأولى مساحتها 


لام × © م ويعلو الجدار الشمالى شياكان 
ويتوسط الضلع الجنوبى باب اتساعه Pi Ye‏ 
يعلوه عتب مستقيم» ويتم الوصول إلى هذا 
الباب من الفتاء عير خمس درجات وبسطةء أما 
الضلعان الشرقى والغربى فقد قسما لدخلتين 


Teal ys‏ كت يارد slides‏ ( © اسم اما 


) 16 سم) ويتوسط الدخلة الخارجية بكل 
منهما فتحة الباب التى تصل بين هذه الحجرة 
والأولئى والثالثة باتساع X al, Vo‏ 00 سم 
عمقاء والسقف مسلح عن طريق كمر حديدى 
يرتكز يقمتى JS‏ من كتفى الصضلع الشرقى 


والغربی۔ 


الحجرة الثالقة ‏ 
مساحتها ۸,٥‏ م × ۷ مترء مدخلها 
بالضلع الشرقىء اتساعه p, Y?‏ وعمقه 
سم Lil‏ الجداران الشمالى والجنويى فقد 
قسما لثلاث دخلات بواسطة كتفين ييرز كل 
Logis‏ بمقدار aus‏ بامتداد قدره eu lO‏ 
ويعلو كل دخلة من دخلات الجاني الشمالى 
شباك مماثل لنوافذ الحجرات السابقةء أما 
دخلات الباب الجنويى قيلاحظ أنه قد فتح 
بالدخلة الجنويية الغربية والأخرى الجنوبية 
الشرقية شباكان awh pL‏ من مستوى 
الأرضية فى كل منهما دخلة اتساعها ١٠,ام‏ 
وعمقها aué”‏ ويعلو كل فتحة عتب مستقيم 
مستحدث كان قوسيا قيل التجديد والسقف 

مسطح قوی بأربع كمرات حديد. 


منقولات الجناح الشرقى 
يغلق على باب الدخول مصراعان من 


500 _ o-- 





الخشبء يعلوهما شراغة يغشيها الزجاج 
الأبيض آما شبابيك الضلع الجتوبى للحجرتين 
الأولى والثالثةء فيغلق على كل منهما أربعة 
مصاريعء يغلوهما شراعة متحركة يغشيها 
الزجاج slat‏ والمصراعان الخارجيان 
خشبيان Ll‏ توافذ الضلع الشمالى للحجرات 
الثلاث فيغشى كلا منهما أرماح حديدية نتقدم 
مصراعين من الزجاجء ويتقدم الأرماح شراعة 
مغشاة بسلك. 


الوحدة الوسطى من مينى الولادة 

تقع هذه الوحدة بين الوحدة الشرقية 
والغربية لهذا المستوى الممتد من الشرق إلى 
الغرب وهى عيارة عن مساحة مستطيلة 
مساحتها لام × pid pA, EO‏ فى ضلعيها 
الشمالى والجنوبى قتحات إذ أن الجدار 
الجتويى مقسم كتظيرة الشمالى إلى CW‏ 


أجزاء بوأسطة كتقين ( * اسم يرور -xX‏ 


الضلع فى فتحة اتساعها 6١,١م‏ ويعلوها ie‏ 
مستقيمء والجزءان الجانبيان لهذا الجدار قيهما 
دحخلة اتساعها كرام ويعمق © سىم glass‏ 


على کمرات wade‏ 


الطابق الثاني 
يتقسم هذا المستوى إلى جتاحين شرقى 
وغريى بواسطة بكر السلم الصاعد» ويتكون 
كل جناح من قاعتين يفضل بينهما دورة میاه 
يتقدمها z „Jalas‏ 


الجناح الشرقى 
القاعة الأولى 


icli‏ كييرة متسعة مساحتها ۸م 
× ۷,1۸م» ويالجهة الشمالية منها ست نواقة 
Lassa‏ كتفان» وترتقع عن مسنوى dual‏ 
ce,‏ ويعلو Lac Logic AS‏ قوسسى الشكل 
ويغلق على كل نافذة مصراعان من الخشبء 
يتبع نظام الشيش الراجع إلى الخلف ثم 
fous LI cla;‏ الخجرة فيويد في التياية 


الجتوبية من الضلع الغريىء ويقابله بالجهة 


الشرقية مكل ممائل مؤدى إلى 5595 الخاد 
مسطح» محرا يو أسطة الأكتاف Ll‏ رةه cee Pr‏ 
عشت السدابات dae Gs‏ مستطيلة. 


القاعة الثانية 


قاعة كبيرة وفسيحة مساحتها ۲۲,۱۸ 
متر وعرضها ۷,٠١‏ م ويلاحظ فى هذه القاعة 
الاختلاف فى نظام الدخلات عن القاعة الأولىء 
إذ تجد المعمار جعل دخلة فى الطرقين 
يتوسطهما شياك cai, Y‏ ثم دخلة متسعة 
تستوعب شباكين اتساعهما jib, A”‏ 


وتحصر بينهما دخلتين صغيرتين ويلاحظ أن 


الدخلة الغربية يتوسطها شباك كالمقابلة Ags‏ 
أما الدخلة المتسعة التى تليها فيتوسطها شياك 
فقطء وهذا يخالف ما يقابلهاء أما الدخلتان 
الصغيرتان بالوسط فيتوسط كلا متهما بابان 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


الأول متسعء يعلوه شراعة علوية والآخر 
ضيق بدون شراعة: أما الدخلة المتسعة التالية 
التى تلى دخلتى الباب فهى مصمتة وكان بها 
فتحة باب al Ye‏ تصل بين المبتى الرئيسى 
للقصر العينى سنة 8/؟؟1١1ه/؟١١18م.‏ وهذا 
call‏ الذی gis‏ فی ذكرى الليدى كرومرء Lol‏ 
الدخلة الجنوبية الغربية وهى الأخيرة 
فمسمطةء ويوجد بالضلع الشرقى شباكان 
ويوجد بالضلطع الغربى المدخل الذى يصل 
للدهليز المؤدى إلى دورة المياه والقاعة الأولى 
من هذا الجناح. 


الجناح الغربي 

المدخل إلى هذا الجناح من الجهة الغربية 
من يئر السلمء يتقدمه دهليز مستطيل الشكل, 
ويضلعه الشمالى dass‏ المصعد الكهريائىء 
ويوجد بالضلع الجنويى نافذة قى دخلة 
اتساعها ١٤سم‏ والواقع أن هذا الاتساع 
بسيط وغير مآلوقء إذ teal‏ كانت فى الأصل 
نافذة كبيرةء ثم قسمت بواسطة jala‏ يشكل 
الضلع الغريى لهذا الدهليزء وفتحت به فتحة 
باب تودى إلى دهليز آخر ممتد من الشرق إلى 
الغرب مساحته 6١م‏ × pi, At‏ وبالصضلع 
الجنويى لهذا الدهليز ثلاث دخلات متسعة 
يتوجها عقد قوسى» أما الفتحة التى تلى باب 
الدهليز مباشرة فهى التى قسمها الحاجز 
المستحدثء ويوجد بالضلع الشمالى للدهليز 
فتحات تؤدى إلى القاعات. ويغطى الدهليز 
الواح خشبية مصندقة» ويلى هذا الدهليز Salas‏ 
آخر يدخل إليه من باب خشبى مستطيل 
مساحته ١5.8م‏ × al OY‏ من مصراعين, 
ويقابله daii‏ شباك تطل على شارع الكورنيش. 


Lal‏ الضلع الشمالى للدهليز فيبدا بمدخل 
ضيقء يؤدى إلى دورة ميادء ويليها قاعة مربعة 
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)۰م( وكانت تستخدم مكتبا (للحكيمة) 
ويدخل إليها من قتحة ياب مستطيلة يقابلها 
دخلة يالضلع الشمالى بها فتحة lai‏ 
ويتوجها عقد قوسىء وباقى أآضلاع الحجرة 
مغشاة حتى ارتقاع ۲ متر بيلاطات القاشانى 
حجرة مستطيل * ملام xX‏ ,0م یتوسط | 
ضلعها الجنوبى فتحة يابء وبالضلع الشمالى 
دخلتان ويتوج US‏ متهما sic‏ قوسىء ويكل 
منهما فتحه ناقذةء ترتفع عن الأرض بمقدار 
V‏ دسم والسقف من خشب مصندق. ويلاحظ 
آألواحا رخامية ويوجد حوض وسط الضلع 
الشمالى بين النافذتين. 


الحجرة «galio SIGH‏ 
مخصصة لاستاذ القسم ,مم at,\> X‏ 
الشمالى Uis‏ عمقها ٤‏ سمء ويغلوها عقد 
الغريى نافذتان يغلق على كل متهما مصاريع 
بنقس نظام الزجاج والشيش المتيع قى 
المينى 
وقى الضلع الجنوبى من نهاية هذا 
الدهليز tags‏ المطيخ (PYE × pE NO)‏ 
وبالضلع الشمالى فتحة ياب مستطيلة ويوسط 


Lacs UL‏ ثاقتة والسقف من خشب 
مصندق. 
٠‏ بثر السلم 
يقصل بثر السلم سطح المبنى إلى 
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التسجديل الميداتى لميتى مستشقى الولادة 





قسمين ركيسيين وهو مستطيل الشكل 
مساخته )= ١,لام ٥ X‏ ,م( ويحبيطه سور 
مرتفع فتح فى طرقه الجنويى الغزيى 
والجنوبى الشرقى بابان بينهما بسطة رخامية 
مجزأة GW‏ آجزاء وقتح قى الجدار Saali‏ 
بين البابين شباك صغير aglas‏ عقد قوسىء 
يغطى هذا البئر سقف خشبى يعلوه خزان 
مستطيل من الصلب يملا بالمياه ويستخدم فى 
توزيع المياه على الأدوار» وهو يشابه نظيره 
الذى gles‏ سطح بيت النساء المقايل له من 
الناحية الجنوبية.. 


الطادق الثالث 
هذا Zulli‏ على گل مسال Shas‏ هن 


الشرق إلى ws pall‏ وقد قشم بثر السلم مسقط 
هذا الطابق إلى جناحين الأول شرقى والثانى 
غربى. ويقسم الجناح الشرقى إلى قاعتين 


كييرتين وذلك على نفس المستوى (AGT‏ 


يقصل كلا منهما عن الأخرى دورة مياه 
يتقدمها Jalas‏ يصل بين القاعتین» إلا أنه قى 
قترة متآخرة اتنقسمت القاعة الأولى من هذا 
الجناح إلى قاعتين وبذلك اختلف عن نظام 
الجناح الشرقى من المستوى الثانى. 


القاعة الأولى المستحدثة 


من الجناح الشرقى 
AA?)‏ م × (e ۷,۲۰١‏ يحدها من الغرب 


يثر السلمء ومن الشرق امتداد نفس القاعة التى ' 


كانتا واحدة قديماء ولكنها اتفصبلت بجدار 
مبتى» وبالجهة الجنوبية فتحة ياب Jaaa‏ 
الرئيسى المؤدى إلى الجتاح من بثر الشلم 
وهى فتحة مستطيلة الشكل عمقها ( ٠‏ #سم) 
وعرضها ( ١٠1١م‏ )ء أما الضلعان الشمالى 
والجتويى فمتماثلان إذ نجد JS‏ منهما ثلاث 


دخلاتء عرض كل منها hais pV,VO‏ بينها 
كتقان فى الوسط ويبرز عن الجدار بمقدار متر 
واحدء واتساع التاقذة al Vo‏ ويتوجها عد 
قوسىء Ll‏ التغطية فيلاحظ أن المعمار استغل 
يروز SESH‏ الوسطى لارتكاز كتل خشبية 
غلفھا بالواح حتى يعطيها شكلاً جميلاًء ترتكز 
عليها الكتل الخشبية الحاملة للسقف الذى 
يستقر عليها بشكل عمودىء ولإعطاء السقف 
ناحية بنائية جمالية غلق الكتل من أسقل 
بالواح خشبية مستطيلة بشكل Sob‏ وغائر على 
التوالى» وهذا الأسلوب من التسقيف متاثر 
بالأسقف الإسلامية التى تغطى أماكن جاتبية 
ولكن مع شىء من التطوير 
القاعة الثانىة المستحدثة 
من الجناح الشرقى 

تلى القاعة الأرلىء وقد سيق الإشارة إلى 
أنهما كانتا قاعة واحدة ثم انقسمتا بواسطة 
جدار مستحدثء به فتحة الدخول إلى هذه 
الحجرة وهى ممائلة تمامًا لفتحة القاعة 
السابقةء ويقايل هذه القتحة باب مماثل GLS‏ 
فى الجدار الشرقى يؤدى إلى الدهليز المتقدم 
لدورة المياه المؤّدى بدوره إلى القاعة الثانية 
من الجناح الشرقى.۔ ويلى هذه القاعة الدهليز 
المتقدم لذورة المياه ويؤدى إلى القاعة الثانية 
من الجناح الشرقى. 


القاعة الثانىة 


قاعة كبيرة مستطيلة الشكل طولها 
6م وعرضها ۷,۳۰م يحدها من الغرب 
الدهليز ودورة المياه وبالناحية الجنوبية من 
الضلع الغربى فتحة باب الدخول كما يوجد 
فى وسط هذا الضلع كابولان من الحديد على 
ارتقاع paute‏ من مستوى الأرض» يرتكز 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


عليهما لوح رخامى» وبالضلع الشرقى فتحتان 
لشباكين يتبعان نقس الهيئة المعمارية: وما 
يغشيها للشبابيك السابقةء ويتوسط هذين 
الشباكين أيضا كابولان من الحديد على ارتقاع 

pmu ٠‏ من مستوى الأرض عليهما لوح 
رخامىء Lol‏ الضلع الشمالى قمقسم إلى ست 
دخلات بواسطة خمسة أكتاف وتيرز الأكتاف 
الثلاثة الأولى عن الجدار بمقدار #45سمء وقد 
اختلقت الدخلات هنا فى هذا الضلع عن 
مثيلاتها فى القاعة الأولى إذ يوجد دخلة بها 


۰ شياك واحدة وأخرى يها قد قتحتان‎ 4 daii 


لشباكين» LS‏ أن عرض كل das‏ يختلف عن 
الأخرى كالآتى: الدخلة الأولى من الجهة 
. الشرقية للضلع الشمالى والثالثة والرأبعة 
والسادسة ply‏ عرض كل منها pY, NS‏ وبكل 
دخلة فتحة شباك Le dual,‏ الدخلة الثانية 
والخامسة فعرض JS‏ متهما ١5,.5م‏ ويكل 
ويقسم الضلع الجتوبى أيضًا إلى ست 
دخلات بواسطة خمسة GEST‏ الثلاثة الأولى 
من الجهة الشرقية تيرز عن الجدران بمقدار 
الاسم والرايعة والخامسة يمقدار ©54سمء 
ومقاييس .الدخلات كالآتى: الدخلة الأولى من 
الجهة الغريية عرضها (15١.1م)‏ بها فتحة 
شباك واحدةء يليها الدخلة الثانية وعرضها 
,نم وبها فتحة شباك واحدة»ء وتليها الدخلة 
الثالثة وعرضها (5١,؟م)‏ ويها فتحة شباك 
واحدةء والرايعة يها فتحة باب Gl‏ عليها باب 
خشبى من مصراع واحد وهذا Ll‏ يفتح 
على مصعد كهريائى. 
والدخلة الخامسة عرضها EAs‏ م بها 
dazi‏ باب Glas‏ عليهاياب خشبى من 
مصراعين ويؤدى هذا الباب إلى امتداد المبنى 
الرئيسى للمستشفىء والفتحة السادسة 
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وعرضها ۲,۱۹ م وهی مصمتة ولیس يها آی 
قتحاتء ويلاحظ أن السقف يه جزء قديم fe‏ 
نظام التسقيف السايق وهو الجزء الشرقى من 
هذه القاعة حتى يروز الكتقين eal‏ 
واللخافكن: آنا الهوء الناقى من Gaal‏ فهو 
مستحدث ويرجع إلى عمر متآخر وقد أنشىء 
بعد أتهدار تعرض له هذا الجزء من السقق if‏ 
غطى المهندس هذا الجزء يسدايب من الخشب 
المغطى بالجص (يغدادلى) دعمه يعارضتين 


من الخرسانة للتقونةه. 
الدهلدز 


يفصل القاعة الأولى عن القاعة الثانية 
دهليز مستطيل الشكل طوله 0,10 م X‏ 
65م عرضاء ويحده من الجاتب الغربى 
فتحة مؤدية إلى القاعة الثانية المستحدثة ومن 
الجاتب الشرقى فتحة الباب المؤدية إلى القاعة 
الثانية» وبالضلع الجنوبى فتحنان يهما OGG‏ 
ويتوسط الضلع الشمالى فتحة باب يغلق عليها 
باب خشبى يؤدى إلى دورة المياه (6؟,0م 
× 20,10( المقسمة إلى قسمين بواسطة 
قاطوع جدارى يتعامد عليه أريعة قواطيع 
رأسية جهة الشمالء ويقسم القسم الأول 
الشمالى إلى das)‏ مراحيض يدون سقف 
والقسم الجنوبى مستطيل الشكل 75,هم × 
٥م‏ قى جانبيه الشرقى والغريى حوضان 
رخاميان والسقف من خشب البغدادلى ودورة 
المياه مستحدثة وكانت فى الأصل قاعة ولكنها 
اتات فى 2535 ستاكرة اكدورة alae‏ قش 
القاطوع الجدارى الأوسط الذى قسمها إلى 
جزء شمالى وآخر جنوبى. 


الجناح الغربى 
Lois‏ هذا الجناح عن الشرقى بثر السلم: 
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ويدخل calf‏ بواسطة باب يقابل باب الجتاح 
الشرقىء وقد Jaa‏ هذا الجناح للإشراف الطبى 
ومن ثم فإنه يختلف من حيث التكوين 
المعمارى عن الجتاح الشرقى الذى كان عتاير 
للمرضى وعلى هذا الأساس GLa‏ مقسم إلى 
أكثر من حجرة على الجانبين hais‏ بينهما 
Jalas‏ بيدأ من الجهة الشرقية بدركاة الدخولء 
ومدخلها بالطرق الجنوبى الشرقىء أما الصلع 
الشمالى ققيه باب يؤدى إلى كشك للغيار على 
الحمليات ويقابل باب الكشك بانحراف بسيط 
شباك داخل دخلةء يتوجها ule‏ قوسى ويلاحظ 
أن cl.‏ الدخلة مشطوقان حتى قمة العقد. 


(Y)‏ الكشك 

عبارة عن حجرة بالجهة الشمالية من 
الدركاة مستطيلةء بالركن الشمالى الغريى 
حوض يعلوه رف رخامئ محمول على كابولين 
من حديدء وبالضلع الشمالى شباك منحرف إلى 
القرب بالنسية للمدخلء ومتماثل مع الشباك 
الموجود بالجهة الجتوبية من الدركاة مما يؤكد 
أن الجدار الذى بفصل الكشك حاليًا جدار 
مستحدث وكانت كلها مساحة واحدة وقد قصل 
هذا الكشك عن الدركاة بجدار cise‏ يتوسطه 
باب الدخولء ويعلو الباب والجدار شراعة 
خشبية مقسمة إلى مستطيلات وتربيعات 
مغشاة بزجاج أنيض شقاف» وتؤدى الدركاة 
السابقة إلى Jalas‏ حديث بنهايته شباك قديم 
يشرق على شارع الكورنيش وعلى جاتبيه 
حجرتان قديمتان. 

وعلى جانیی الدهليز عدد من الحجرات 
الحديثة قى الجهة الشمالية حجرة خصصت 
مكتبا للحكيمة يليها غرفة ملحقة Tipis‏ 
العمليات الأصلية وإلى الجنوب حجرة للأطباء 
تليها dias‏ ثم حجرة. 


)1( حجرة مكتب الحكيمة 
مستطيلة الشكل ضلعها الغريى عيارة عن 
sie‏ مسعمدة:.ومتوسظ الام الشغالى 
شباكء يقابله فى الضلع الجنوبى فتحة اليابء 
وبالجهة الشمالية الغربية من الحجرة يوجد 
حوض يعلوه رف من الرخام المرتكز على 


کایولین من daia‏ 


(Y)‏ حجرة العمليات 


تتكون من حجرتين إحداهما قديمة وهى 
فى مواجهة حجرة رئيس القسم والأخرى 
حد دنه وملتصقة يحجرة الحكيمة. 


)*( حجرة Glilaall‏ الحديتة 


من المحتمل أن تكون هذه الحجرة 
أضيفت إلى الحجرة الأصلية للاحتقاظ 
بالمعدات اللازمة للعمليات بها بالإضافة إلى 
اراي اة وه انر E R PE cated‏ 
والحجرة مستطيلة الشكلء ومدخلها فى الجهة 
الجنوبية فى الناحية الشرقيةء ويتوسط الجدار 
الشمالى فتحة شباكء كما أن الجدار الشرقى ‏ 
يرتفع بنفس ارتفاع جدار البابء ويتوسط هذا 
الجدار حوضان يجاورهما ثالث» يعلوه رف 
من الرخام مقام على كابولين من الحديدء أما 


الجدار الغربى فيتوسط فتحة ياب حدينة 


تؤدى إلى حجرة العمليات القديمة. 


)£( غرقة العملدات القديمة 


يتم الوصول إلى هذه الحجرة من باب 
قى الضلع الغريى من الحجرة السايقة وعن 
طريق باب الدهليز الرئيسى أيضًاء والحجرة 
مريعة الشكلء ويوسط الضلع الجتوبى laii‏ 
باب» ويتوسط الضلع الشمالى فتحة شياكء 





التسجيل الميدانى لمينى مستشفى الولادة | 


وبالطرف الجنويى للضلع الغربى فتحة شباك 
أيضاء وبالطرق الشمالى الشرقى من الحجرة 
eee‏ ا 

ويواجه الجاتب الشمالى من الدهليز 
متفرع من الجحرات NEE‏ ادا من 
الناحية الجنوبية الشرقية لحجرة الأطباء حيث 
توجد حجرة مستطيلة بالجهة الجتوبية الغربية 
لها فتحة شباك ويعلوها عقد قوسى الشكلء 
وبالجهة الشمالية الشرقية قتحة باب ويلاحظ 
أن جدران هذه الحجرة لا ترتقع حتى السقف»ء 
بل عبارة عن قواطيع توجد شيه مقصورة 
استغلت كممر للأطياءء ويليها حجرة (So)‏ 
مماثلةء تستخدم لإعداد الطعام وتوزيعه وبها 
٠‏ حوض يجاور الشباك ويها رف رخامى يمتد 
من الجدار الغربى ويتكسر مع الجدار 
الشمالىء وتحصر من حجرة الأطباء وحجرة 
التجهيز السابقة دخلة غميقة تشبه الإيوان, 
ونان تلك جهمرة Mat‏ القتسم وفى ج 
قديمة مستطيلة مساحتها pb VV‏ × 4 متر, 
بقع مدخلها بوسط الجدار الشمالى ويعلوه 
عقد قوسىء ويقايله شباك يرتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار متر واحدء ويعلوه عقد قوسى 
تسطوق Lila I‏ ا ed pall ia‏ 
EPEL AO PE PEPA ESELA‏ 
الجانب قبل فتح شارع الكورنيش مما أدى إلى 
بناء واجهة جديدة لهذه الحجرة والدهليز sill‏ 
يصل إليها وكذلك حجرة العمليات التى 
تواجههاء وبالطرف الغربى من هذا الجدار 
شاك مسل وه عق 


سطح ینت dauo‏ النئساء والولادة 


يمتد السطح بامتداد اليتاء بشكل مستطيل 


وينقسم بواسطة بثر السلم إلى جزئين غريى 


و سر “sh‏ 
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| الجزء الغريى 

مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى 
الغرب إلى مساقة 5؟,1١١م‏ ومن الشمال إلى 
الجتوب ١١,۷م‏ ويحده سور يرتقع قى الجهة 
الشمالية يمقدار yaY,‏ ويوجد أسفله وعلى 
أبعاد متساوية فتحات عليها نوافذ حديدية 
لتصريق المياه» ومن الجهة الجنوبية بارتقاع 
EEEE.‏ السطم من اجه PET‏ 
جدار به مدخل وناقذة لحجرة خلفية مستطيلة 
الشكل ١-5,١٠م‏ × at, V‏ بجدارها الجنويى 
شباككء أما الضلع الشمالى فيتوسطه شباك» 
ويوجد ياب الدخول بالطرف الجتوبى من 
الضلع الشرقى يليه من الجهة الشمالية شباك 
يشرف على السطحء والسقف مسلحء ويقابل 
الحجرة السابقة حجرة أخرى تلاصق باب 
الدخول للجزء الغريى من السطح مريعة 
الشكل يجاورها باب الدخول للسطح يقايله 

باتحراف yo‏ الغرب قليلاً شباك صغير. 

الجزء الشرقى من السطح 

يمتد هذا الجزء من الغرب إلى الشرق 
بمساقة (a EV)‏ ويتكسر جهة الجنوب يمقدار 
٠,لمء‏ ويحيطه سور من الطوب الأحمر 


بارتقاع متر واحد وبالجهات السقلى المشرقة 


الغريى. 
المستوى الأرضى من البروز الجنوبى 


الملحق casas‏ الولادة 
يلاصق هذا المستوى باب الدخول الذى 
يؤدى من الحديقة الأمامية للفناء الخلفى 
الفالسل دن ine‏ ف لادة ومين slut! Zane‏ 
حيث يقع بالجانب الشمالى منه عدة حجرات 
وعلى الجانب الجنوبى من هذه الوحدة المكونة 
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حجرة مستطيلة وملحق بالجانب الجنذوبى 
منها. 

فده intel‏ عا خكل جال مسادة 
٥م‏ .× zis?‏ يعترض مسار جداريها 
الشمالى والجنوبى كتقان» JS Sars‏ متهما عن 
الجدار بمقدار ( ١؟سم)‏ ويمتد يمقدار 
(pV (‏ وقى الجهة الشمالية من الجدار 
الشمالى شباك يرتقع عن الأرضية بمقدار 
(eY 9)‏ فى دخلة اتساعها (-؟,١م)‏ وعمقها 
(ut (‏ ويتوجها عتب مستقيمء ويقايله فى 
الضلع الآخر بالجاتب الجتوبى الغربى مته 
فتحة اتساعها (۹۷,١م)‏ وعمقها ) الاسم) 
نتوجها عقد تصف دائرى وهذه الفتحة تؤٌّدى 
للملحق ويتوسط الضلع الجنوبى فتحتان: 
الغربية اتساعها ١٠٣م‏ وعمقها 6اسم 
ويعلوها عقد قوسىء والشرقية فتحة شباك 
عند ارتقاع (١٠,١م)‏ واتساعها (١١,ام)‏ 
وعمقها ( (ut‏ يتوجها عتب مستقيمء 
والسقف عبارة عن مستوى منخقض يغطى 
الجانب الغريى على شكل القبوات والشرقى 
يقطنة س آنا الملدق الموجوى فى atai‏ 
الخربى قمساحته aV,00 X 00,V>‏ ويغطيه 
Lal‏ ضحلة Al gis‏ 


الدهليز . 
ويقسم هذا الدهليز المستوى الأرضى 


التسجيل الميدانى لمينى مستشقى الولادة 


لبروز مبنى الولادة إلى جزءينء ويمتد هذا 
الدهليز من الشرق إلى الغرب بطول قدره 
۸م وعرض قدره aY,OA‏ وعلى جانبيه 
شباكانء الجنوبى خاص بالحجرة السابقةء أما 
الآخر ard‏ حجرة اتخذت كمحطة للكهرياء 
ويلى هذا الشياك ياب الدخول لهذه الحجرة: 
وهو منوج كالشياك بعتب مستقيم وبالضلعين 
الجتوبيين لهذا الدهليز فتحة اتساعها 16,رام 
X‏ ۸٤سم‏ عمقاء ويتوج كلا منهما عقد 
تصف دائرى والسققف مسطح۔ 


فرن توليد البخار والمياه الساخنة 

يقع بالطرق الشمالى من الحديقة 
الأمامية فى مواجهة الواجهة الشرقية لمبتى 
الولادة وحجرة مساحتها alV,V+)‏ × 
fees oe ees EE E‏ 
ويغطيها سقف جمالونی على مستويين مردكز 
على كمرات حديد ويتخلله شبابيك للإضاءة 
والتهؤية: وقى الجائب الجتويى من مساحة 
هذا القرن GIG‏ أقران لتوليد البخارء قى حين 
يوجد فى الجاتب الشمالى الغريى فرنان 
لتسخين المياه للمرضىء ويتقدم الواجهة 
الجنوبية لهذا الفرن مدخنة مريعة «JSAM‏ 
ارتفاعها (PYE)‏ وفى الناحية الجنوبية من 
المدختة giso‏ مستطيل مقسم SW‏ حجراتء 
فيها حجرتان للتخزين GIGI,‏ لحرق النفايات. 
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أعمال الحفر بموقع 





قصر العينق القديم ونتائجها المعمارية 


أسفرت أعمال الحقر (لوحة 338 و391) التى 
جرت قى قصر العينى قى المدة من IN [XA‏ 
م وحتى 6١151/5/5/1م‏ عن ظهور 
ميان هامةء وتركزت أعمال الحقر قى منطقتين 
أساسيتين الأولى بداخل حديقة القصر والثاتية 
فى كلية الصيدلةء Lardy‏ يلى وصق simai‏ 
لهذه الحقائر وما تخلف متها من تحف مختلقة. 


أولاً ‏ المنطقة الأولى: حديقة القصر 


(لوحات 371 378 « 380 « 381(: 


بدأ العمل قى Jals‏ حديقة القصر بإجراء 
وذلك فى الناحية الجنويية الشرقية من 
الحديقة gay‏ المجس رقم »)١(‏ ثم انتقل العمل 
بعد ذلك أسفل فسقية القصر الحديثة يعمل 
مجس آخر هو المجس رقم (Y)‏ حيث ثبت 
آثرية المكان وقدمه قاستعيض عن المجس 
بإجراء حفائر منظمة تتبع نظام الظبقات حيث 
مجس آخر إلى الناحية الجنوبية الشرقية من 
الآثار المكتشفة أسقل الفسقية:ء أسقر عن 
. الجنوبى حتى يصل إلى مبنى صحة الرجال 


مجس آخر بجوار مدخل بيت صحة التساء 
كشف عن وجود سرداب آخر ممتد فى الاتجاه 
الشمالى أسفل بيت صحة التساء يتفرع إلى 
سردابين يمتدان فى الاتجاه الشمالى. 


سير الحفائر 

بدا العمل بإجراء المجس رقم )١(‏ فى 
الناحية الجنوبية الشرقية من حديقة القصر 
الداخلية فى جزء من ممر مستطيل الشكل 
baas‏ به من التاحيتين رصيف حديٿء وكان 
يشغل هذا الممر قبل إجراء المجس شجيرات 
صغيرة» ويعض النياتات المزروعة حديثاء وتم 
عمل هذا المجس يطول ١,٣م‏ وعرض 
٠,كمتر‏ جرى فيه الحقر على مستويين: 
الأول فى التاحية الجنوبية بعمق ( ds‏ 
حيث عثر على دكة من الخرسانة المسلحةء Ll‏ 
المستوى الثانى فتم عمله بالتاحية الشمالية 
بعمق (٠4,م)‏ حيث بدا ظهور رشح المياه. 
وتخلف من هذا المجس مجموعة من قطع 
الفخار الغير المصقولء وقطع صغيرة من 
الخزف المزجج الذى يرجع إلى عصر المماليك 
بالإضافة إلى قطع من الرخام الأبيض. 

وبعد أن تم التاكد من. خلال هذا المكان 
من قدمة وشواهده الأثرية التى تخلفت من 


المجس السايقء JESI‏ العمل إلى إجراء مجس 
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أعمال الحقر بموقع قصر العينى 





آخر faut‏ فسقية القصر التى تتوسط حديقة 
القناء وتطل عليه الواجهات الخلفية للميتى 
الرئيسى ومينى صحة النساء ومينى ضحة 
الرجالء والفسقية حديثة مبنية من الأجر 
ومكسوة بطبقة من الإسمتت ولها إطار بارز 
مستدير حولها من الخارجء ويحيط يها قتاء 
Ul‏ الموروع ol pea tlle‏ الضغيرة: 
بالإضاقة إلى وجود أشجار كبيرة يرجع 
عمرها إلى فترات طويلة ماضيةء وأسفر 
المجس أسفل الفسقية بعمق pV V0‏ عن 
العثور على آساض جدران روّى معها توسيع 
منطقة الحفر legana Lily‏ هامة من LW‏ 
LESS‏ كحت هته القسقرة وقيما على وصفت 
Ags‏ 

تم الكشف عن ثلاث طيقات من الرديم 
الآولى وهى العلوية أحدثها بارتفاع 0 اسم 
والوسطى الثانية بارتقاع uY‏ وهى عيارة 
عن طيقة من الطقل الأصقر القديمء وهى قى 
الحقىقة تعد طبقة هامة جداء نظرًا للعثور عليها 
قى كل ما تم حفره من مواقع بحديقة القصرء 
اما الطبقة الثالثة التى تقع أسقلها فهى الطبقة 
التى بدآت أساسات الجدران تتكشف معها. 

وعثر فى هذا الموقع على مجموعة هامة 
من الأبنيةء بتى بعضها من الآجر والآخر من 
ما الخجر التجيزى :من الواضة مذها آنه 
يتوسط هذا الموقع سطح يناء: مستطيل الشكل 
مساحته pie, Ve‏ × 6,10مثقرء ودكته هن 
السطح قوية fe‏ وصلية وقد تم عمل مجس 
فى الناحية الشمالية الغربية من البناء ولعمق 
مترين» تبين منه استمرار الجدار فى العمق 
فى باطن الأرض. ويحقف يسطح المبتى من 
أعلى ومن جهاته الأربع إطار يارز إلى الخارج 
على شكل مجراة صغيرة تيرز بمقدار 
asd ٠‏ من السطحء اتساعها ١١سم»‏ معذة 


إعدادًا جيداء وهى ما زالت فى حالة طيبة من 


والضلع المقابل له» وعثر على بعد GI‏ أمتار 
من الزاوية الجنوبية الشرقية للمجرى المحيطة 
يسطح البناء على فتحة سرداب عرضها 

الاسم وعمقها ٠لاسم ‏ وهو العمق الذى 
أمكن تنظيفه نظرًا لظهور رشح المياه - ووجد 
مجدال حجرى سميك ( X pO‏ #868سم) 
يغطى فتحة السرداب من أعلى. . 


يتجه هذا السرداب قى الاتجاه الجنوبى 
الشرقى وتنظرًا لكمية الأترية العالية والتى 
سدت مجرى السرداب وأسقطت يعض 
مجاديله التى تغطيهء ققد تم عمل مجس 
(المجس رقم (Y‏ على بعد ٠‏ 5.,5م إذ كم رقع 
طبقة ass,‏ يارتقاع Lasas Gas (aY)‏ استمرار 
السرداب فى الاتجاه الجنويى بعرض ٠‏ لاسم 
تغطيه المجاديل الحجرية. 


LI‏ المجس رقم É‏ فقد كشق عن سير 
امتداد تقس السرداب على يعد 860/,؟متر من 
المجس السابق طوله (6؟.1م) وعرضه 
(١٠.1م)‏ وأسقر عن ظهور بقية امتداددء إلا 
أنه لوحظ أنه يزداد عرضاء إذ يلغ ۷۸سم 
Yas‏ من «ل/اسمء وقد GBS‏ المجلس رقم 
)0( عن امتداد السرداب السابق فى الاتجاه 
الجتوبىء» إلا أته لوحظ أن المجاديل الحجرية 
التى تغطيه تقع مباشرة على عمق ١1,7٠‏ متر 
من سطح أرضية الحديقة مما يدل على ارتقاع 
نسية امتداد السردابء كما اتضح أنه يتصل 
بسرناب آخر ممتد فى الذاحية الشرقية 
والناحية الغربية ويتقايل مع هذا السرداب فى 
هذا المجسء وتغطية Lan‏ المجاديل الحجرية 
الكبيرة من مقاييس مختلقة ( اسم × 

سم × (put‏ ومن الواضح جودة ' 


الشرقية من حديقة القصر لتحديد مساره 
الجديد إلا أنه لم يظهر امتداده من خلال هذا 
camel‏ 

وعمل المجس رقم (V)‏ لتحديد سير 
السرداب الرئيسى السايق الممتد Gyia‏ وقعلا 
عكر على عمق ai, É”‏ على امتداده أسقل 
مدخل بيت صحة الرجال جهة عامود ودعامة 
المدخل قى الناحية الشرقيةء وأمكن تنظيف 
مساحة قدرها 304( من عمق امتداد السرداب 
أسفل المبنىء والذى اتضح Lid‏ آته لا زال 
يمتد أسقل هذا المينى إلا أن أعمال الحقر 
توقفت liyi‏ من سقوط المبنى. 

وعلى هذا الأساس فإن هذا السردابي 
الممتد من سطح البناء المكتشف أمكن تتبعه 
على طول ٠لا, ٠‏ ٠متر‏ حتى بيت صحة الرجال. 

وتم كشف مجموعة هامة Ga‏ من الأبنية 
مصطفة فى الناحية الشمالية الغربية وانتاحية 
الشمالية الشرقية بالنسية لسطح العتاء 
المكتشف وفيما يلى وصف لها. 


[ أفدئة الجانب الشمالى الغريى: 

يبلغ طول هذه الأينية VAY:‏ م × 
4 م عرضًا بارتقاع ۹۲سم (ارتقاع أعلى 
جزء) وتيدا أينية هذا الجائب قى الزاوية 
الشمالية بيناء حجرى مدرج متهدم مستطيل 
المسقظ مساحته 66,طام × 16,ام pss‏ من 
كتل حجرية كبيرة مصقولة (مقاس الحجر 
«المدماك»: 00 X Vs X‏ "!اسم 1١‏ 
ca wT X YY‏ وعثر وسط هذا اليتاء 
المدرجء خاصة فى الزاوية الشمالية على كتل 
متهدمة من الحجر تمتد على الجانب الشمالى 
الغربى منهء ما بقية الفراغ من الداخل فهو 
رديم» تم حفر A‏ من عمقه» ومن 
المحتمل أن هذا الجزء كان bbb‏ يتربيعات من 


509 _ o-4 


الحجر الجيرىء كذلك من الواضح وجود أريعة 
مستويات Al‏ 
المستوى الأول بارتقاع VA‏ سم والثانى 
بارتقاع YY‏ سم والثالث YI‏ سم والرايع 
آلسم ليصيح الارتفاع الكلى له ¥ aw‏ 
وهو الارتفاع الباقى حاليّاء ويلاحق هذا البتاء 
من الناحية الجنوبية الغربية مباشرة بناء آخر 
مستطيل JEAN‏ يشكل مسطبة على معظمها 
بقايا من ترييعات حجرية»ء ويبلغ طول هذا 
الجزء 0,10 وعرضه 16,١م‏ وارتقاع جداره 
فى الناحية الشمالية الغريية ١٠سمء‏ ونتراوح 
مقاييس البلاطات مابين YY‏ × /"'سم.ء 
٠‏ × 4لاسم”ء ويبلغ القاصل بين هذه 
المسطية وبين سطح اليتاء المواجه له pY Vo‏ 
وبلاحظ وجود قاعدة عمود مثمتة الشكل من 
الحجر الجيرى على يعد GW‏ أمتار من الكتلة 
البنائية الشمالية على امتداد الجدار الشمالى 
الغربى» ويرجح وجود قاعدة عمو مثمتة 
أخرى على امتداد ثلاثة أمتار وهكذا يبنقسم 
الجدار الشمالى الغربى إلى ثلاثة MEPE‏ 
متساوية بين الكتلتين الينائيتين الركنيتين 
الشمالية والجنوبيةء اتساع كل متها ثلاثة 
أمتار. 
glasg‏ قاعدة العمود بقايا جزء صغير من 
العمود نفسه وجدت بالرديم يبلغ ارتفاعها 
LJ cau Y 4‏ الجزء رقم (Y)‏ قهو فى الواقع 
امتداد طبيعى للجزء السابق رقم (Y)‏ إلا أنه 
لم يبق منه سوى دكته ويعض البلاطات û‏ 
الحجرية الممائلة للجزء السايقء إذ نجد قى 
الناحية Cy dll‏ سبع تربيعات (منها ست 
مريعة الشكل وواحدة مستطيلة) LT‏ الجزء 
رقم )£( الذى يقع فى النهاية الجنوبية الغربية 
فهو مستطيل الشكل من الحجر الجيرى 
كلم × 16,لامثر وهو ممائل إلى حد 
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pee ee ا‎ 


كبير للجزء الشمالى السابق وصقهء مما 
يحتمل معه أن هذه المجموعة من الأبنية كانت 
تتكون من جوسقين فى هذا الجانب بينهما 
Lala‏ مستطيلة كبيرة (وهى الأجزاء (YY‏ 

وعثر فى النهاية الغربية لهذه المساحة 
على دكة صلبة مستمرة فى الاتجاه الغريى 
استمر الكشف عنها وهى دكة صلبة قويةء كما 
عثر على قطعة من الجص ريما كانت جزءًا من 
laia‏ عقد. 


(ب) آبنية الجانب الشمالى الشرقى 

آسقر الحقر قى هذا الجزء عن العثور 
على قاعة مستطيئة الشكل ممتدة من الجاتب 
الشمالى إلى الجانب الجنوبىء يبلغ طولها Úis‏ 
لماهو مكتشف متها 1۸,٥م‏ × الارام 
عرضاء لها دكة قوية كانت فى الأصل من كتل 
حجرية كبيرة قوية وسميكة وجد كثير منها 
متهدما بالموقعء وقليل متها باق قى الدكة 
نقسها خاصة قى الزاوية الجنوبيةء ولم يبق 
Gila‏ من جدراتها سوى آثار للجدار الشرقى 
الممتد من الشمال إلى التجنوب بارتقاع 
( لالاسم) من الحجر الجيرى ارتقاعه الاسم 
وقطره 11سمء يرتكز عليه جزء صغير من 
بدن العمودء Ll‏ الجدار الباقى قهى غير كاملء 
إذ يبلغ طول الجزء الباقى منه فى الزاوية 
الشمالية 5هر,لام X‏ ٤0سم(سمك‏ 
الجدران)۔ 

ويلاحظ وجود فاصل بعد ذلك يطول 
o ٠‏ متر حيث يوجد قاعدة لعمود مثمن 
الشكل مماثل للقاعدة السايقةء ولكنها متهدمة 
بعض الشيء» مما يرجح معه وجود مدخل ish‏ 
هذه الناحية. 

كما تم الكشف عن مجراة صغيرة Ju‏ 
6 سم» تصب فى المجراة التى تحيط بسطح 


اليناء الرئيسى فى التاحية الشمالية الشرقيةء 
Ls,‏ من نقطة الالتقاء فى الزاوية السابق 
الإشارة إليها وفى الاتجاه الشمالى 


aY, YY Jaha‏ ثم تنکسر مباشرة فى الاتجاه 


الجتويى بميل قليل ويطول قدره ١٠8,1مء‏ ولم 
يتكشف المصدر الذى تأخذ منه المياه وذلك 
لتوقف أعمال الحقر. 

Ll‏ ما عثر عليه من قطع أثرية فى هذا 
الموقع الرئيسى فهو تحف من خزف أو عملة 
أى قطع زجاجية (انظر الكشوف المرققة). 


سرداب صحة بدت النسباء 
(لوحات í PAN‏ ۵): 


بدا العمل فى هذا الجانب ناحية مبنى 
صحة التساء يعمل مجس aY,o- x af,A-‏ 
حيث عثر على عمق ١٠.١ام‏ من مستوئى سطح 
الأرض على سرداب مبتى فى باطن الأرض 
من الحجر الجيرى» جرى تتيعه. فى مواجهة 
المبتى فوجد آنه مستمر حتى مساقة PEA‏ 
يعرض awl‏ حتى جدار المينى وبارتقاع 
-5.١متر dua‏ اعترضه كتلة صلية خرسانيةء 
لذلك تم نقل العمل إلى dalali‏ من حجرة 
صغيرة تؤدى إليها ردهة طويلة وذلك Bulas‏ 
للجدار المبنى والكتلة الخرسانية وبالتالى 


أمكن الوصول إلى استمرار سير السرداب قى 


الناحية الأخرىء وقد عثر فى الداخل على 
فتحة مدخل معقودة يعقد نصف دائرى من 
الآجر من قوالب صغيرة الحجم أما بقية 
أمتداده فمن حجر الدقشو عم 

ويلع ارتفاع الجزء أ لمكتشف من هذا 





والدقشوم الصغيرء GG p29‏ على عتب حجرى» 
أسفله مباشرة الكتلة الخرسانية السابق 
الإشارة إليها والتى تعترض امتداد السرداب. 

ويؤدى السرداب إلى حجرة سقلية 
مقاسها pV V+‏ × ۲,۲۲م وبالجدار الغريى 
متها «كوة» كانت معدة ليوضع بها مسرجة أو 
وسيلة إضناءة os sal‏ وعلى عمق (١1.5م)‏ 
عثر فى هذه الحجرة على مجموعة هامة من 
القيود الحديدية والسلاسل يعضها كان 
يستخدم لقيد قرد daly‏ والبعض جماعية. 
تضم عددًا من القيود فى سلسلة واحدةء كما 
عثر أيضا داخل هذه الحجرة على «سكرجة» 
باب كبير وزتها VE‏ كجم» وقى الاتجاه 
الشمالى للحجرة تم العثور على سردابين 
متوازبين» بمتدان فى الاتجاه الشمالىء أحدهما 
فى الناحية الغربية بعرض 1اسم وقد آمكن 
الوصول إلى هذا السرداب إلى عمق حوالى 
cal‏ ثم سد بعد ذلك بواسطة جدارء بالكشف 
عنه تبين أنه يشكل جدار حجرة أخرى نقع 
قى الناحية الشمالية للحجرة الأولىء أما 
السرداب الذى يقع فى الناحية الشرقيةء وهو 
بعرض 55سممء أمكن السير فيه إلى مسافة 
؟مترء ولما تعذر السير فيه خشية انهيار 
أرضية المبانى العلوية عمل مجس آخر على 
بعد لام من مكان توقف الحفرء وتم العثور 
على بقية امتداد هذا السرداب وأمكن السير 
قيه لمساقة حوالى ١,٠مترء‏ وهذا الامتداد 
يسير فى الاتجاه الشمالى منحرقا بعد ذلك 
قليلاء ولم يتم تنظيقه بعد. 

ثانيًا - سرداب كلية الصيدلة 
Gla gl)‏ 379 « 382 384): 


ممثل هذا السرداب متطقة العمل الثانية 
الذى بدأ العمل فيهايوم ۱۹۷۹/۱/۲۹م 
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ella,‏ للتنظئيف حول فتحة معقودة تخلقت من 
أعمال الهدم بالموضع ill‏ تقوم إحدى 
شركات البناء التابعة لجامعة القاهرة يتنقيذها 
وأسقر العمل يعد تتنظيق السرداب عن 
وضوحه GLI‏ 


وهو عبارة عن سرداب Sash‏ عمتد قى 
الاتجاه الغربى جدرانه سميكة من الدقشوم 
فى الفضاءات الجانبية والآجر فى قوس الحقدء 
ومكسى من داخله بطبقة سميكة من الملاط 
(الخافقى) وهو على iisa‏ قبو طولى عقده 
نصف دائرى (قفتحة العقد الاسم) وارتقاع 
السرداب cad, VY‏ وطول الجزء المكتشف مته 
حتى الآن امترء وتوجد فتحة للتهوية 
يغطيها قرص من الحجر الجيرى على عمق 
۷متر من يداية الفتحة المعقودة قطره 
mere.)‏ 

ويلاحظ وجود كسر فى الجدار الشمالى 
والجنوبى للسرداب بعد فتحة التهوية بمسافة 
(aY)‏ كذلك يشاهد ic‏ حجرى على بعد 
(50.م) من بداية الفتحة مستطيل الشكل 
ممتد فى الاتجاهين على بعد )+ (pY,‏ من 
بداية الفتحةء ويقع هذا السرداب مباشرةء أسقل 
مينى المشرحة القديمة للقصر العينىء وتخلف 


dio‏ قطع من العملة وقطع من الخزف المملوكى 


والفخار المطلى بالمينا (أنظر السجل). 


تحليل المبانى 


كشفت حفائر قصر العيتى عن طرز dela‏ 
من العمائر الإسلاميةء تعتبر فى حقيقتها 
جديدة على المكتشقات الاآثرية. يمكن 
تلخيصها فى أمرين هامين: الأول ما اكتشقف 
فى حديقة القصرء والثانى تلك المجموعة 
الهامة من السراديب قى باطن الأرض. 








512-07 أعمال الحقر بموقع قصر العينى 
أولاً ‏ أدنية Jisa‏ القصر ثانا . مجموعة السراديب 


تشكل هذه الأبنية الهامة فى أغلب 
الاحتمال منظرة معدة إعدادًا جيداء ورغم ما تم 
كشفه فى فترة وجيزة عن جانبين من 
الجوانب الأريعة التى كانت .تحف يسطح اليناء: 
فإنها تعطى التصور العام لهذه المنظرة Sf‏ 
يقوم فى الجانب الشمالى جوسقان مدرجان 
من كتل كبيرة من الحجر الجيرىء على شكل 
مستطيل bas,‏ كان يغطيها قيوةء ويحصران 
بيتهما جلسة مستطيلة كبيرة الشكلء Lof‏ 
الجانب الشرقى فكان عبارة عن قاعة مستطيلة 
كبيرة الشكلء يتخلل جدرانها أعمدة مثمنة 
الشكل تحمل السقف وبطبيعة الحال Gli‏ من 
المحتمل أن يكون الجاتبان اللذان لم يتم 
الكشف عنهما يماثلان الأجزاء المكتشقة. 

كذلك تيرز أهمية هذا البتاء المكتشف لما 
ارتيط بحديقة قصر العينى من تقل جثمان 
القائد القرنسى كليير إليها مما لا يستبعد معه 
أن يكون هذا الموقع هو المكان التاريخى الذى 
شهد مراسم دفنه التى وردت فى كتب 
المۇرخين- 

Gia,‏ فإن Lbs‏ توارث أهمية المكان 
(التى يمكن تطبيقها) تبدو واضحة فى هذا 
الموقع» قمن المحتمل أن تكون هذه المتظرة 
من العصر المملوكى وأعيد بناؤها فى العصر 
العتماتىء وفى التجديدات الأخيرة شيدت 
فسقية عليهاء والتى تحمل معنى dala‏ 
فالمنظرة هى مكان جميل للجلوس والقسقية 
تعيير عن تقس الروح. 

وتخلف عن هذا الموقع مجموعة من 
القطع الخزفية والشبك التى ترجع إلى عصور 
مختلفة» وقطع من العملة ترجع إلى العصر 
المملوكى والعثمانئ (انظر السجل). 


:(386 - 378 Cala gl) 
لها بدورها آهميتها التاريخية ويمكن أن‎ 
Sram تؤدى إلى حقائق تاريخية وذلك من‎ 
عليه‎ pic: استخدامها ئ صوء تصميمها وما‎ 


قعلى سبيل المثال سرداب بيت صحة 
النساء تجده يؤدى إلى حجرة من خلال مدخل 
معقود بعقد نصق دائرى وعثر بداخل هذه 
الاحهوة على a‏ عن ee eee.‏ 
وكلابشات وسلاسل ada‏ بعض منها كان 
Gade‏ فى الجدران وكثير منها له أقفال كانت 
تستخدم بطبيعة الحال قى تقييد المسجوتينء 
كما أن الحجرة نقسها يتقرع متها شراديب 
أخرى تؤدى إلى حجراتء اكتشف متها 
حجرتان: وكانت الحجرة التى تم كشف 
مجموعة الكلبشات والسلاسل بها تضاء 
إضاءة بسيطةء كما دل على ذلك الكوة 
الصغيرة بالحائطء وكان لها باب ثقيل جذا 
بدليل «السكرجة» التى عثر عليها فيهاء ويرجح 
أنها ردهة تلى المدخل وييدا متها السرداب ' 
المؤدى إلى باقى الحجرات. 

ومثل هذا النوع من الميانى لم يكتشف 
أمثلة له من قبل وبالتالى تعطى جديدا لعلم 
الآثار وتوضيح الحقائق التاريخية. 

LJ‏ السراديب الأخرى قى حديقة القصر 
فهناك احتمالات مختلفة بخصوص وظيقتها ‏ 
واستخدامهاء غير آنه من الملاحظ أيضا أنها 
نظيفة وخالية من شوائب التصريفء ومبنية 
بعتاية تامة بعضها من الحجر كتلك المجموعة 
التى تتفزع من حديقة القصر يغطيها مجاديل 
حجرية ضخمةء وبعضها من الآجر ويغطيها 
قبوة fio‏ سرداب كلية الصيدلة. 


وجيب سراديب حقائر قصر العيتى على 
کر هق التناولذت Ipsos dads lil‏ مكلا ها 
ورة فى Teds Ol pal yall‏ من planted dum‏ 
بعض السراديب للتنقل من مكان إلى مكان قى 
القصر الواحد أو فى المدينةء أو الانتقال إلى 
خارجها أى استخدامها للهرب عند التعرض 
للهجوم المفاجىء أو للاختباء أو إخفاء 
الثروات أو حفظ الأغذية والآدوية آو المواد 
الكيميائية فى وقت لا توجد قيه الثلاجات أو 
لتقل المياه أو التصريف. 


وقد تكون هذه السراديب tS.‏ لنقل 
التجارة لصاحب القصر ونقلها عبر السراديب 
من التيل dally‏ خاصة وآنه كان يوجد elise‏ 
بهذه المنطقة., كما قد تستخدم الحجرات 
السفلية أحيانًا للإيواء فى فصل الصيف أو فى 
فصل الشتاء. ‏ ` 


)١(‏ لم يتيسر ذلك لظروف خارجة عن إرادتتا. 
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وما pic‏ عليه من عملات تؤکد نسية هذه 
السراديب إلى العصر المملوكى وتعطى فى 
مكفوع ها PEELA TEOT E‏ 
والمرور فيها فى بعض الأوقات كذلك قإن 
كنوع مبانيها ما بين الأحجار وتغطيتها 
بالمجاديل الثقيلة وينائها من الآجر من جدران 
مك و خخا Tinks‏ من المونة aah‏ 
(tine‏ بهاء وتسقيقها gals‏ تصق دائری من 
الآجر (سرداب الصيدلة) تعطى تصورًا 
واضحًا عن استخداماتها الهامة قى تلك 
اتون 


ولا شك أن استكمال هذه الحقائر 
سيعطى التصور الشامل لما كانت عليه هذه 
الميانى والسراديب من أهمية ولن يتضح ذلك 
يصورة جلية إلا بعد هدم المياتى حتى يكون 
هتاك سطح كبير يفكن الحقر asd‏ 





514-١5 








التحف الأثرية الناتجة من حفائر قصر العينة und‏ 








نتج عن أعمال الحقر بموقع قصر العينى القديم العثور على مجموعات من التحف الأثرية 
من مختلف المواد من الخزقف والقخارء والقيود الحديدية. والمسكوكات» والزجاجء وقيما يلى نيت 
بالتحف المكتشفة وبيان موادها وآنواعها ومقاساتها ومكان العثور عليها وتاريخ العثور. 


:(389 الخزف والقخار (لوحة‎ )١( 


Koei الس السك‎ Mn OEE 


قطعة صغيرة من الفخار المطلى بالميتا ه × م سم ۹ 


| عيارة عن جزء من سلطاتية عليها كتابة 
1050م 


باللون الأصقر تقرا «الأعز» يحيط بها 
إطار يتى اللون وهى ترجع إلى العصر 

e 1,0 سمك‎ 
1171م‎ /Y/Y 


المملوكى. 
(©) تم حفظ هذه التحف بمتحف قسم الآثار الإسلاميةء بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. 





















شيك من القحار الأحمر المصقول عليه 
زخارقف هنئسية وعلى مقدمة الشيك 
زخارف محفورة متعرجة ويزخرق اليدن 
خطوط dul,‏ متجاورة اسفلها زخارقف J‏ 
مقصصة متقذة بطريقة القالب» ويلاحظ 
وجود كسر حول الإطار العلوى والحاقة 
للشيك وهو من العصر العتماتى. 
شبك من الفخار الأحمر المصقول جزء 
من الحاقة مققود وعليه زخارقف من 
مثلثات قائمة على قاعدتها ولخرى قائمة 
على إحدى زواياها بداخلها FEES‏ من 
hii‏ محقورة وغائرة Lal‏ مقدمة Ast‏ 
فتحتوى على زخارف قوامها وردة غير 
كاملة من ست بتلات» والمقدمة تاحد 
شكل ورقة اللوتس. العصر العثماتى. 





المرسوم تحت للطلاء عناصره الزخرقية 
تشتمل على زهور زرقاء اللون وذلك على 
أرضية خضراء. قاتحة ووزخرف وسط 
الطيق زهرة زرقاء اللون ومن المحتمل 
أن يكون هذا الصحن من صناعة إيران 
فى القرن السايع عشر الميلادى. 





التحف الأثرية a‏ 


شيك كامل من القخار طيتته سوناء عليه ارتفاع pa-t, Y‏ قطر | 1519/5/5/95ام 
زخارف محرزوزة عيارة عن خطوط 
inal)‏ متجاورة جهة المقدمة. 


UA 
i 
Wi 
























جزء من يقايا إناء من اتقضار طينته 
صقراء ومزجج من الخارج باللون 
التركوازى مفقود مته أجزاء كثيرة يتميز 
تنک 


أسقل حديقة القصر - 
(الفسقية) على عمق 


القاعدة — سم 






PAVA fv fry 









تام 












باللون الأصقر مققود منها أجزاء كثيرة 
وترتكز على قاعدة صقيرة مستديرة. 


شيك كامل من القتار طينته رمائية اللون 
عليه من الداخل LG‏ من التيغ وعليه من 
الخارج زخارقف محجرورة ut‏ 4 صقوقف 


e Viva /\/¥¥ 


بقايا شيك من القخار عليه زخارقف 
هندسية من حطوط منقاطعة تحصر بيتها 
شكال معينات صغيرة. 
شيك من القخار الأحمر غير كامل مققود 
من حافته آجزاء ومقدمته عليها زخارف 
هندسية يارزة من خطوط رأسية وعلى 
جسم الشيك زخارف من خطوط رأسية 
يليها Las)‏ صفوق أفقية من زخارقف 
على شكل زجزاج. 
شبك من القخار الأحمر مققود من قوهته 
آجزاء وجسمه (بدته) مقصص على شكل 
4555.5 ورقة اللوتس المصرية. 
قطعة من الخزف المرسوم تحت الطلاء 
باللون الازرق واللون البتى القاتح على 
أرضية بيضاءء قوام زخارقها زخارق 
هندسية من مثلثات متداخاة وبداية 
متاطق مقصصة Legis: hais‏ رخارف 
بنية اللون على JSS‏ حرق م متكرر 
| ومتصل وهی جزء من صحن ينتمى إلى 
٠‏ المدرسة المصرية المحلية من القرن NA‏ 
الميرلادى_ 


لام 


الحاقة اسم 


م 





ملام 


الل ا 








4مم 


| 
: 
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Ca‏ و ا ع سس 


مطلية بالميناء الصقراء عليها LES‏ باللون 
البنى القامق 1,55 «الملك». 


مققود عليه اثار Sb.)‏ زحرقية محقور5 . على بعد كلم put, V‏ 


ام 













شيك من القخار أجزاء كشيرة die‏ مققودة 
عليه بقايا زخارف يارزة وغائرة 
محخصورة فئ لشرطة Laslas Lasky‏ 
شريط على Ta‏ زجزاج. 
شيك من القخار مققود مته آجزاء كثيرة 
عليه يقايا زخارف متقاطعة تعطى Wat‏ 
لمعيتات صغيرة. 

ثلاث قطع من الخزف تشكل kja‏ من 
إناء عليها زخارق كتابية باللون الأصقر 
على آرضية بيضاء (ملحوظة): القطع 
الثلاث تاخذ أرقام ) TW‏ ۷١ب‏ - 

(aW 


قطعة من taill‏ المطلى مزجج - باللون 
الأصقر الداكن عليها يقايا متاطق 4455.5 
باللون sal‏ على شكل متلثات غير 
منتظمة badly‏ أن ظهر القطعة مزجج 
باللون الاخضمر. 

شيك من الفخار الأحمر مفقود جرء كيير 
من يدنه يرخرف مقدمته رزخارف 
هندسية يعلوها ختم يدل على شارة 
المصنع المنتج لهذا الشبك. 

شيك من الفخار الرمادى اللون مققود 
أجزاء من فوهته يزخرف يدنه خطوط 
متموجة. 

قطعة صغيرة من القخار المطلى المزجج 
باللون الأصفر من الداخل والخارج عليها 
من الخارج بقايا حروف تسخية ومن 
الداخل بقايا زخارق باللون الأسود. 


al 


, < 


سرداب صحة التساء 
على بعد ١٥.۷سم‏ 
من بداية السرداب. 
Jind‏ فسقمة القصسر 
على عمق ۰٣اسم‏ 


ام 


{VV‏ ركلاكام 


امم 


ام 








سرداب صحة النساء 
على is‏ رام من 


ام 













لم 


LA 
د‎ 
ل-‎ 
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حِزؤءان من حافة إناء من الخحرزف 
المرسوم تحت الطلاء باللون Haai‏ 
والينى على أرضية صقراء. القطعة 
الأولى: TYY‏ يزخرقها دوائر غير ILIS‏ 
باللون الأخضر بداخل كل منها خطوط 
رأسية ونقط مطموسة رآسية Laal‏ 


الم 






LI‏ القطعة الثانية ۲۲۷/ ب قيرزخرقها 
خطوط راسية خضراء lasses‏ )10( خط 


ام 






وأسى. 
قطعة صغيرة من الخزف العرسوم تحت 
. الطلاء يزخرفها زخارف هندسية من 
مناطق مريعة محددة باللون HAAN‏ 
يتوسط كل منطقة زخرقة باللون البنى 
أآشيه بالعلامة أو الأعداد. 





9,0 سم X‏ ل وود 






بقايا شبك من القخار يرخرف Gila‏ منه 
نقط مستديرة متماسة عددها أريع جهة 
الحافة من أعلى Ll‏ قاعدة الشيك قيلاحظ 
انها مقسمة إلى أريعة اقسام يواسطة 
خطين متقاطعين فى إحدى المناطق 
الاريعة دواتر متماسة من تقس التوع 
السايق. | 
شيك دقيق من الفخار الأحمر المصقول 
مققود مته pja‏ كيير وعليه بقايا من مادة 
التيغ المحروق ويزخرف مقدمنه زخارف 
من خطوط رآسية محزوزة. | 

جزء من مقدمة شيك من القخار الأحمر 
المصقول يتميز ياشتماله على علامة 
المصئع داخل دائرة صغيرة على شكل 
وردة صغيرة. 
شبك غير كامل عن القخار طينته سوناء 


ام 













ام 














عدن “سىم 





طول ©.6سم هام 
وعليه زخارقف محزوزة يارزة من الخارج 
بعضها على شكل الزجراج۔ 

PAVA SYJ So سم ارتقاع‎ ٤ طول‎ 
cee 





شبك غير كامل من الفخار يزخرف 
معظمه خطوط راسية من أعلى قى صقين 
أققيين ومن أسفل فى صقوف رأسية 
تستدير حول قاعدة الشبك. 
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st 
سم ام‎ ٤.۸ طول‎ (Y) جزء من شبك من الفخار عليه بقايا المجس رقم‎ 


بالتسبة للسرداب 
الرئيسى عمق 






































زخارف هندسية غير واضحة. 








ويزخرقها زخارف رقيقة محزوزة. 


af 


شيك غير كامل من القخار يتميز بأته ام 
على شكل ورقة اللوتس المصرية وإن 


كان بدون زخارق. 







قاعدة شيك من الفخار عن طينة سوداء 
مصقولة عليها بقايا زخارق هندسية 
الشكل والمقدمة مفقودة. 
تصف شبك من الفخار عليه Lalas‏ 
زخارق جميلة من تفريعات 4255 
وأشكال هندسية. | 
جزء من قاعدة شيك من الفخار من Tab‏ 
حمراء مصقولة عليها من الخارج بقايا 
زخارف هندسية الشكل من نقط وخطوط 
ibl‏ ومناطق مستطيلة ضغيرة مفرغة. 


ام 


a 
oa 


AS‏ عام 





wf 
4 


sP ٠ 












-í 
pa 


لام 






هنك غير قامل ced‏ يعية اللو طول 0,0 سم ممم 
وبزخرق قاعدته شكل فتنسى آشبه 
dle,‏ على ضلعيه زخارف هننسية 


T = da ial 













الاتجاه الشمالى. 


شيك كامل من القحار الأبيض يتميز 
يوجود زحارقف محقورة تستدير حول 
مقدمته على شكل أشيه بالكمترى. ‏ 
قطعة | صغيرة من )5535 المرسوم. تحت 
الطلاء عليها شريط زخرقى باللون . 
الأزرق القامق به زخارف هتدسية لشكل 
متلث وححلوط ABL‏ 
isel‏ > شيك من å‏ الفخار عليها us lay‏ 


0,£ سم طول aVAVA/V/AV‏ 






سرداب صحة التساء لتم 
على يعد امتر قى 
الاتجاء الشمالى 


مام 


هندسبة بارزة قى الوسط قى متطقتين 
مستطيلتين يحيط logs‏ خطوط محزوزة. 








التحف LAY‏ ا 





تاريخ 



















جزء من حاقة إتاء صغير من الفخار 
الأحمر رقيق الصنع عليها من الخارج 
صقان من الرزخارق البارزة bisd‏ 
مطموسة. 


جزء صغير من بدن إناء من الخزقف 


۷م 


۴۸م 
المرسوم تحت الدهان عليه آثار لآئوان 
55 


طول 6.١٠اسم‏ لام 


Gs,‏ إناء من القخار (قلة) Jai‏ بيوجود 
زخارقف محزوزة من حطوط راسية 
متجاورة من أعلى Jida‏ والرقية 
شكل زخرقى ومقيض مققود وكذلك 
. المصفاة (شباك القلة). 



















رقبة إناء من القخار يدون شيك لها 
مقبض على شكل زخرقىء ويلاحظ 
وجود شريط زخرقى من خطوط مائلة 
محزوزة a‏ خفيقا واسقل الرقية يوجد 
شريط ممائل من خطوط محزوزة. 
رقبة إناء من القخار هتدسى الشكل 
bias‏ بالرقية خطوط محزوزة دلثرية. 


0 





ام 


0م 


0 


مم 


شياك إناء من القخار رخارقة هتدسية. 





رقية إناء من الفخار غير TLAS‏ يدون 
شياك leale‏ من الخارج زخارق محزوزة 
من خطوط رآسية محصورة فى آشرطة 
تستدير حول الرقية يقطعها أشرطة 
رأسية من أشكال الحييبات المتصلة 
والبارزة ونتتهى الرقبة بقاعدة يارزة. 


الا كه 
















قطرالقاعدة | ۱۹۷۹/۲/۱۹م 
‘mee‏ 


جزء من قاعدة إناء صغير من الخزف 
المرسوم تحت الطلاء (قنجان) عليها 
زخارقف هتدسية باللون الأسود وعلى 
القاعدة من اسقل علامة المصنع. 
شيك من القخار خال من الزخارف حول 
الحاقة يقايا من مادة الشمع. 






ارتقاع المقدمة 
اءاسم طول %,%,£ 


ام 






"10 JYJY- 


1555 5 مققود يعض hjal‏ منه جهة 
الحاقة. 
شيك من القخار الأبيض عليه من الداخل 






ومفقود منه sijal‏ جهة الحاقة. 


شيك كامل من eal‏ المائل للون الأحمر 
خالٍ من الزخارف وبداخله آثار شوائب 


-1/؟" رثلاكام 


سوفاء۔ 

رقبة طويلة أسطوانية الشكل لإناء من 
الفخار تتميز بوجود زخرفة عشوائية 
وصغورة. 

شيك مصقول من الفخار غير كامل طينته 
خطوط متقاطعة تعطى اشكال معيتات 
صغيرة le‏ قى صقوف Tul,‏ يقصل 
بينها خطوط رآسية سميكة ويشاهد عليه 
ايضا آثار لمناطق بارزة محقور حولها. 
شيك من الفخار من طينة حمراء مققود 
منه sijal‏ من المقدمة ويدأخه Liis‏ 
شوائب والمقدمة مزخرقة من الخارج 
يخطوط محزوزة راسية. 





-¥/¥/ تام 














اام 


لم 
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الوصف تاريخ الحثور 
2 رقبة شيك من الفخار الأحمر المصقول لم 










عليها يقايا زخارف dail‏ بقطاعات من 
زهرة اللوتس وآهم La‏ يميزها وجود 
دوائر صغيرة من المرجع آن تكون 
علامة المصنمع. 
شيك عن القخار الأبيض كامل flay‏ من 
الزخارف وعليه من الداخل آثار شوائي 






ام 


PhS gass 


> 


شيك من الفخار الأييض مفقود die‏ جزء 


pe Viva 1 


شيك من القخار الآييض مققود من ارتقاع ۲ pa‏ طول | ۱۹۷۹/۲/۲۲م 


مقدمته jad‏ وخال من الزخارق. 








0 سم 














شبك من للقخار paati‏ أجزاء صخيرة 
من حاقة المقدمة مفقودة وعليها آثار 
الزخارف محزوزة هتدسية. الشكل. 
رقبة شبك من الفخار المصقول من طينة 
حمراء داكنة نتميز يوجود زحرقة دقيقة 


aVAVa/V/¥¥ 


ع 


۹۲م 


محزوزة عليها شريط يه دوائر غير 


منتظمة JS Jali,‏ منها شكل هتنسى 
محفور على هيتة خطين متقاطعين. 

شيك من الفخار من طينة سوداء جزء 
صغير dis‏ مفقود ويتميز بوجود مناطق 
هندسية متماثلة محفورة Mim‏ عميقًا 
تستدير حوله. 
المصقول ريما كان مصحنا لصحن 
المواد الدقيقة يه شرح صغير وخال من 
الزخارف ومجوف من الداخل ويرتكز 
على قاعدة اليدن نقسها. 

شبك رقيق غير كامل من الفخار pan‏ 
للمصقول عليه آثار وزخارف هندسية غير 
Analy‏ 





لے 
A‏ 


$ 


PAVA S/YJYY 












al 
-t 


ارتقاع Y E‏ سم gh3‏ 
القاعدة ,اسم 
قطر الفتحة سم 


“ا /كتلاكام 






ااام 


og 
pee 


7 _ 522 | التحق الأثرية 


لجزاء مختلفة غير كاملة من شيك يتميز | المجسات أرقام ۲ء ٣ء PAVA JY /YY‏ 
يتمائل زخارقها على شكل قطاعات غير | 2. 

كاملة من ورقة اللوتس المصرية ونتميز 

رقم (VA)‏ يوجود علامة المصنع داخل 

دأائرة صغيرة. 


0 


اام 











1e 


VY 























ج ye‏ رقا انا من LGN)‏ الاين 
عليها زخارف محزوزة مائلة عشوائية. 
تجزاء من شيك Uitte‏ المقاييس تتميز 
يوجود وحدة زخرقية ولحدة عليها 
خطوط دقيقة متقاطعة - تعطى MLA‏ 
لمعيتات grer‏ 5 





قطعة صفيرة من الخزف الأبيض 
المرسوم تحت الطلاء عليها Lii‏ حروقف 
كوقية باللون الأزدق. 
عدد )4( شبك من الفخار غير كامئة إذ 
فقد متها لجزاء كشرة. 





ااام 








fala‏ أنية من الفتار يستحدم قى 
الصناعة خال من الزخارق. 
قطعة من الخزف للمرسوم تحت الطلاء 
بالآلوان الأصفر والأاحضر على آرضية 
قطعة من Gla‏ إناء من الخزف الرقيق 
عليها بقايا زخارق ذياتية وهندسية 
الزخارق الهندسية جهة الحاقة وهى 
عيارة عن أشكال معينات يداخلها نقط 
والزخارف للنباتية أسفل الزخارف ‏ 
السايقة قولمها ورقة -ala‏ 
قطعة صغقيرة من الحرّف المتعدد الآلوان 
عليها زخارق بالألوان الخضراء والزرقاء 
والسوداء من نقط كبيرة وصغيرة على 
أرضية بيضاء ويلاحظ أن ظهر القطعة 
مزجج أيضا وعليه (بقع) آلوان زرقاء 
وشريط باللون الأسود. 
قطعة صخيرة من الخرّق عليها بقايا 
زخارف هتدسية من اشرطة ونقط 


تام 





14طط1ك1ك1كم 





مام 











م 


PAYA SYJ Yo 


P 





مطموسة باللون الآأسود. 


Aa LSY التحف‎ 


| 
شبك من القخار الأبيض خالى الزخارف | السرداب الركيسى | ارتقاع pY,‏ م 
(صحة الرجال). 


شيك من الفخار pen‏ جزء من مقدمته | المجس رقم (Y)‏ عمق | طول 1,0 سم اا" 
مققود وعليه زخارف هندسية محقورة | ٠‏ 
a‏ = 


°{ سم 


E n f- 


PAAY Y 





i 











wt 
EE 











من تجويقات صغيرة. 
شيك. من الغخار الأحمر دقيق الصنع على 
مقدمته زخارف هندسية من خطوط تشع 
من مركز saly‏ وجرّء من عمقدمته مققود 
علبه آثار شوائي سوداء من الدلخل.. 
a‏ غير دقيق نم من الفغا 
Gib‏ حمراء وأجزاء من مقدمته مققودة. 
شيك من القخار غير المصقولء أجزاء من 
مقدمته مفقودة وعلى الباقی آثار شوائي 
why gs‏ 
شبك من القحار خال من الزخارف عليه 
آثار حريق من الداخل. 
شبك من الفخار دقيق الصنع عليه من 
الخارج زخارف هندسية من خطوط 
متقاطعة تعطى YOM‏ لمعيتات ضغيرة 
(lial‏ زخرقة متكررة د تستدير حول 
المقدمة على شكل عدد (V)‏ 
مقدمة شيك من القخار المصقول عليها 
من أصقل زخارقف 4 هتدسية على شكل 
خطوط مستقيمة lag‏ 
شيك من القخار غير المصقول يعض 
آجرّاء صغيرة من عقدمته مققودة dalc y‏ 
زخارق هنسية الشكل من خطوط 
قصيرة وخطوط طويلة مائلة. 
شبك من القخار الأبيضء أجزاء من 
مقدمته مفقودة وخالى الزخارق. 
شيك غير كامل من القخار عليه من أسقل 
وحدة زخرقية على شكل الصدقة. 






















| f- 














PAVA JYJY 




















المجس رقم (Y)‏ عمق | طول 0,0 سم 0م 


5 gust 
a ° 









- 2 
aol =< 
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شيك جميل من القخار يمتاز بارتقاع | المجس رقم )٤(‏ عمق ۷ ,م ` 
مقدمته وعليها حزوز دائرية الشكل 
Lease‏ 1535 وزخارف من خطوط 
قصدرة- 
رقبة قله من الفخار الأبيضء hal‏ متها | المجس رقم )9( عمق 





-e 
< 





















۸م 


0 
لم0 


ام 


حزوز يعضها رأسى مائل والآخر 
متعر جح 
شيك من القخار خالى الزخارف bal,‏ أ المجس رقم (Y)‏ عمق 
من مقدمته مققودة:ء عليه من الخارج 







زخارقف r‏ هنتدسية من تقط صغيرة فی 


Anda) صقوف‎ 













شيك من الفحار Gub‏ سوداء daly‏ من 
حافة المقدمة مفقودة وعليه زخارقف 
هندسية محقفورة. 


شيك من القخار diab‏ حمراء فاتحة عليه 


المجس رقم (Y)‏ عمق 
q-‏ تمس طم 







ge 5 ارتقاع‎ 


من الداخل آثار شوائب سوداء ومن 
الخارج زخارقف هندسية الشكلء أسقل 
حافة المقدمة عبارة عن شريطين على 
شكل استان المتشار والقاعدة من أسقل 


يها حزوز عميقة. 








شبك كامل من القخار خال من الزخشارق. Jiul‏ فسقية القصر | ارتفاع ٤‏ سم مم 
عمق apis 1,1١‏ 
المجس رقم 5 عمق | ارتقاع 1,0 سم مم 
al |‏ | 
مقدمة شيك من القخار عليه زخارف المجس رقم O‏ عمق ٤ plil‏ سم ام 
هتدسية الشكل من خطوط راسية ماظة. | ٠١‏ سم 


شيك من boil‏ مفقودة آجزاء من 
مقدمتهء وعليه من الداخل آثار شوائبي 


م 
و aaa l‏ 


al 
ع‎ 
9 


ام 





سوداء وطينته حمراء اللون. 







شبك من القخار مققود مته جزء صغير | المجس رقم © عمق | ارتقاع Y‏ سم ام 
من Gila‏ وحالى الزخارقف_  -m v-‏ : 
شيك من القخار Gaal‏ مفقود lal‏ من 1 YA a HZ‏ 1۹م 


مقدمته وعليه من الخارج زخارف 
rusia‏ من خطوط قصيرة وطويلة 
مائلة. 





al 
کے‎ 
al 





325 6 LAYI لتحف‎ 
= > 


قاعدة وجزء من يدن إتاء من القخار خال evava rN‏ 
من الزخارف. 
1م 


PAVA sv /V 














شبك غير كامل من القخار عليه زخارف 









شبك كامل من الفخار الأبيض خال من 












شيك من الفخار الأبيض: أجزاء من Gila‏ 
مفقودة وخالى الزخارق. 


sv‏ 111م 









شيك من القخار الأييضء أجزاء من حاقنه 
مفقودة وخال من الزخارقف. 


ki B 
a 


ام 


شيك من القخار الأحمر أجزاء كثيرة مته 
مقفقودة dates‏ من الخارج زخارقف 











هتندسية محقورة. | 

شيك من القخار طينته سوداء مصقولة., 
مفقود منه sijal‏ كثيرة ويتميز بشكله 
للقرمدء إذ آنه مستتير من أسقل والمقدمة 
عبارة عن جزء صغير داثری الشكل Sols‏ 
إلى أعلى ويستدير حول القاعدة زخارف 
هننسية عيارة عن حز متكرر على شكل 











526 _ o۲٢ 


LAY التحف‎ 


ثانا القدود الحديدية المكتشفة دسرداب صحة النساء 


بقصر العينى القديم من ۷۹/۲/٠١‏ (لوحات 376 و 377 و 390( 


VAYS 


قيد حديدى (كلايش) عيارة عن سلسلة من 
عشر حلقات تنتهى فی طرقيها يكليشين ذات 
اققال sal,‏ المقيضين اكير من الآخر: 

قطر المقيض الكبير A‏ سم 

قطر المقيض الصغير ۷.١‏ سم 

يتميز المقيض الكيير يوجود ققل له ويكسو 
السلسلة كمية كبيرة من الصدا 


قيد حديدى كبير (بكلايش) عيارة عن سلسلة 
من عدة حلقات قى طرقيها مقبضين أحدهما 
فردى والآخِر زوجى نتيجة للتصاقه بمقبض 
آخر نتيجة عوامل الرطوية الآرضية ويلاحظ 
ايضًا آن so‏ المقايض كبير والآخر صقير 
وبكسو القيد كمية كييرة من الصدا 


السلسلة تتكون من VE‏ حلقة ‏ طولها peor‏ 


pbs‏ المقيض الصخير ۷,٠‏ سم والكبير اسم 
والكبير به ققل 


أحدهما به ققل وبلاحظ أن حلقات السلسلة tes‏ 


TES‏ متماسكة من الحلقات نتيجة عوامل الصندا 


طول السلسلة AA‏ سم - عدد الحلقات YY‏ حلقة 
بالإضاقة إلى LESH‏ المتماسكة. قطر المقيض 
الكيير A‏ سم والصغير 1,0 سم 





قيد حديدى صغير عبارة عن سلسلة تصل بين 
مقيضين يكسوهما الصدا Bada,‏ أن اققال 


المقابض مفقودة ‏ السلسلة تتكون من 4 


حلقات طولها اسم وقطر ١‏ لمقيض 
pau V, Y spu t,o‏ 











AVATAR 


ae 


_ ۷ LAY التحف‎ 














قيد حديدى مكسو بالصداً وكثير من حلقاته متماسكة نتيجة الصداً يتميز يوجود حلقتين كبيرتين جهة 
المقايض sal,‏ المقايض له ققل۔ 

طول السلسلة ٥‏ سم قطر المقايض epua V,O‏ 4,6 سم 
قيد حديد (كلايش) يتكون من سلسلة نتتهى فى طرقيها يمقبضين. عدد حلقات السلسلة ٠١‏ حلقات وأحد 
المقبضين Jills‏ قطره ١٠.۸سم‏ والآخر بدون ققل وقطره ",لاسم. 
قيد حديدى (كلايش) من سلسلة وحلقتين السلسلة يها كتلة من الحلقات متماسكة نتيجة عوامل الصدا وديلغ 
طول السلسلة 68,ل/الاسم ويلاحظ أن مقيض القيد مقتوح وهو المقيض الموجود يه ققل Glory‏ قطره اسم 
والمقيض AN‏ اسم 
قيد حديدى عن سلسلة ومقبضين ويتميز بوجود حلقة كييرة جهة المقبض الذى لا يوجد به الققل ويكسوه 
طول السلسلة YY‏ سم وقطر المقبض بالققل 1,5 سم والآخر ۸,٥‏ سم 
قيد حديدى من سلسلة ومقيضين عدد حلقات السلسة VV‏ حلقة وطولها 17,6سم ويلاحظ أن المقبضين 
مققود منهما أجزاء ويكسوهما الصدا. قطر المقبض بالققل 7,لاسم والآخر /اسم. 

قيد حديدى عيارة عن سلسلة تنتهى بمقيض ولحد يكسوه الصدا والسلسلة غير كاملة طولها “اسم وقطر 
المقيض ©,1 سمم. 

جزء من سلسلة تتتهى بمقيض حديد ذي ققل مفقود مته جزء ويكسوه الصدا والواقع آنه يتصل يحلقة 
المقبض مسلسلتين طولهما apuy,‏ الاسم 

سلسلة حديدية متعددة الحلقات طولها ٠٠١‏ سم تتتهى بمقيض بكسوه كمية كبيرة من الصداً قطره ©6,لاسم. 
سلسلة حديدية تنتهى بعقبضين ويلاحظ أن حلقاتها متميزة إذ ho‏ عبارة عن منطقة حديدية ممتدة من الوسط 
تنتهى فى طرقيها يحلقتبن طول المتطقة الواحدة والحلقتين pato‏ والسلسلة بها خمسة اجزاء من هذا التوع. 
وننتهى بمقيض قطره ١اسم.‏ 
سلسلة حديدية من التوع السايق وصقه لا سيما فى حلقات السلسلة تنتهى بمقبض قطره كسم ويباع طول 
السلسلة ال لأسسم. 



















ع 
- 









سلسلة حديدية كبيرة طولها ٠‏ 4.١م‏ تنتهى بمقيض قطره “,لاسم حلقاتها تتكون من قطعة مستطيلة تنتهى 
من طرقها بحلقتين وييلغ طول الحلقة ©.١٠اسم.‏ 
سلسلة متعددة الحلقات من p gill‏ العادى المكون من lila‏ صقديرة عدد حلقاتها ١١‏ حلقة تنتهى بمقيض 









قطره ©6,لاسمم. | 
سلسلة حديدية من النوع ذي الحلقات المكونة من منطقة مستطيلة فى الوسط بطرفيها متطقتان مستديرتان 
طول الحلقة الواحدة put‏ وطول السلسلة الاسم تنتهي هذه السلسلة بكتلة حديدية وجزء من TES‏ بنائية 
عيارة عن قالب من الطوب الأحمر طوله 8اسم. ظ 
نسعة وعشرون سلسلة حديدية مختلقة المقائيس يدون مقايض. 
مقيض حديد (كلابش) يكسوه الصدا به حلقة ساسلة قطره 4 سم. 
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مقبض حديد يه جزء من سلسلة من ثلاث حلقات مفقود منه الحلقة الرئيسية التى تققل على الكلايش قطره 
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مقيض حديد (كلابش) به قفل ويه جزء من السلسلة من ثلاث حلقات قطره لاسم. 
مقبيض حديد (كلابش) كامل يه ققل قطره من الوسط ۸سم. 
مقبض حديد (كلابش) كامل ويه ققل قطره من الوسط V‏ سم 
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YY‏ كلامش حديد مققود مته أجزاء ويكسوه بالصدا. 


كلايش ددد له Jia‏ مفقود din‏ آجزاء ويكسوه الصدا قطره T‏ سم. 
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كلايش حديد صغير قطره ,¥ سيم. 4 ——- 
کلابش حديد يه جزء من للبناء مما يثيت أن بعض هذه الكلابشات الحديدية كان Gade‏ قى البتاء ويكسوه 
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أجزاء من كلابشات حديدية صغيرة مثيتة فى جزء مينى. 


< 
< 
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سلصلة حديدية كبيرة طولها Y, YO‏ متر تتكون من ٠١‏ حلقة. 

قطعة من حديد عبارة عن جزء من حلية ياب على Taw‏ قروع نباتية مستديرة يكسوها bual‏ طولها VY‏ سم. 
وعرضها pelo‏ | 

اجزاء من كلايشات حديدية وسلاسل متداخلة مع UES‏ يتائية مقاييسها YY × Yo‏ 
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التحف الأثرية نه 


ثالثا ‏ المسكوكات الأثرية المكتشفة بقصر العدنى القديم (لوحة 389( 


oe 5‏ 
]| مغ سور 


le : | : 


الاميراطور البيزتطى هرقل يحمل 
أسقل حديقة القصر VAVA {V/A‏ 
jac‏ :اس اقا 
الشرقية 






































الصليب بيده اليسرى يتميز ols‏ ذراعه 
السقلى أطول هن باقى الأذرع وهو 
المسمى بالصليب اللاتينى وعلى ظهره 
says‏ الحرقان 8 للدلالة على قيمة 
الفلس وهى ١١‏ نميا وهى قيمة ضئيلة 
gre‏ كان السوليدوس البيزتطى 
يساوى ۲,۰۰۰ gill‏ نمى وأسقل هنين 
الحرفين توجد الحروق ALX‏ وهى 
الحروق الأولى من اسم دار السك وهى . 
الإسكندريةء ويحيط بالنقوش من الخارج ‏ 
دائرة غير كاملة. 





قلس مملوكى الجزء العلوى من وجهه 
jis‏ من الكتايات آما الجزء السقلى 
فتتكون GLASS‏ من ثلاثة أسطر على 
التحى التالى: 

لا الغ (Ljut‏ 

بالهدی ودين 

الحق 

Ll‏ ظهره فتتكون GLES‏ للموجودة 
بالجزء العلوى من jind GM‏ تصها: 

BE.)‏ تسع وثلثين 

السلطان الملك التاصر 

(تاصر) الدنيا والدين محمد 
ويلاحظ أن التاريخ والإسم غير كاملين 
على القلسء ققد ورد التاريخ يتقصه رقم 
المثات ومن المؤكد أنه سبعمائة فيكون 
تاريخ سك هذا القلس هو سنة AVYA‏ آما 
الاسم قمن المؤكد إنه الملك التأصر محمد 
ابن قلاوون. وقد ضرب هذا القلس قى . 
فترة سلطنة التاصر محمد بن قلاوون ‏ 

الثائثة وهى الفترة التى بلغت إحدى 

-(p\VE> NV °4) سنة‎ Gay | 












































ويلاحظ أن هناك جزءا Laila‏ من 
الكتابات أعلى كتابات الوجه وآخر مماثل 
ومقايل له أسقل كتايات الظهر والسيب . 
قى ذلك يرجع إلى أن السبيكة التحاسية 
على القالب طبعت الكتايات على الجزء 
السميك من للسبيكة أما الجزء الرقيق 
يكل من الوجه والظهر فلم تطيع كتاياته 
ويؤكد هذا آن الجزء الواضح كتاياته 
JS:‏ من الوجه والظهر daul‏ من syal‏ 
الحالى من -LESH‏ 
inks‏ من النقود التحاسية غير مننظمة 
السمك قعلى وجهها قى شكل زخرقیى 
كتايه نصها «مصر المحروسة: وعلى 
ظهرها زخارف هندسية ونباقية, 
قالزخارف الهتدسية عيارة عن alasya‏ 
ومستطيلات Lily‏ الزخارق التياتية قهى 
عبارة عن ورقتين كل منهما مكونة من 
GY‏ قصوص. 
قطعة كبيرة الحجم من التقود التماسية 
غير منتظمة السمك جانبها الايمن اكثر 
سمكا من جاتيها الأيسر فعلى الوجه قى 
شكل زخرقى AGS‏ نصھا: دمصر : 
المحروسة وعلى ظهرها wi slay‏ 
هندسية يحيط بها خارف نياتية عيارة 
عن ورقة ثلاتية القصوص مكررة أريع 
مرلت JS‏ واحدة متها pals‏ شكل 
هندسي 
قطعة من النقود التحاسية من نات 
العشرة بارات E/N)‏ قرش) ضريّت 
بمصر -a YAS diss‏ (1414م) leale‏ 
الكتايات التالعة: | 










VAvA AF AI 

















VAVA/Y {No 































للوجه: 
طغراء ياسم السلطان عيد العزيز بن 
محمود خان عز نصره ب ٠١‏ 

ظهر: 

ضرب ٩‏ قى مصر 

قطعة من النقود النحاسية من Ti‏ تصف 
عشر القرش (نصف المليم) ضريت فى 
مصر سنة 11751ه - (pn \AA-)‏ عليها 
النقوش التالية: 
‘dagl‏ 
of ab‏ باسم السلطان عيد الحميد ين عبد 
للمجيد خان عز تصره ٠‏ 
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سنة ۱۲۹۲ 






صرب © فى مصر من نصق عشر 
القرش 

قلس مملوكى يقرا من الكتايات 
الموجودة فقط sal,‏ وجهيه Lol‏ كتايات 


171/1۹ 


الوجه الآخر قمتآكلة من الصدا وهى: 
السلطان 
الأاشرق 
٠‏ الملك 










قطعة من التقود التحاسية على آحد ا | VAVA/V/V>‏ 
وجهيها 14,25 لظائرين واقفينء Lal‏ 
الوجه الآخر قزخارقه متآكلة من الصدا 
وهى ترجع إلى قترة زمذية سايقة على 
العصر الإسلامي 
قطعة من التقود خالية من الكتايات بكل 
من الوجه والظهر وقد تآكلت نتيجة ` 
الصدا ومن الصعب نسيتها إلى آي قترة 
تأريخية لعدم وجود ili il‏ عليها 






VAVA {VIVE 


۲ _ 532 التحف الأثرية 


رابعًا ‏ الزجاج المكتشف بقصر العينى القديم Zag!)‏ 389( 


جزء من رقية clay‏ يدضاء خالية من قوهة PAYSANS : No‏ 
الزخارف وعليها آثار طبقة الكمخ ولها 

إطار بارز مستدير حول القوهة 

قاعدة إناء أو قنجان من الزجاج السميك 1 اام 


جزء صغير يارز من الزجاج آيضا قى 

القاع والقاعدة خائية من الزخارف 

يقايا من كاس من الزجاج من اللون 11م 
الأبيض عليه Lli‏ طبقة كمخ» مخروطى 

الشكل وخال من الزخارف ويتميز 

بوجود أريع مناطق يارزة صقيرة Tlia‏ 

الشكل تقرييًا خارج الحاقة 
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historical character of the areas 
surrounding the excavations at 
al-Fustat, and the group of 
windmills which became joined 
to these areas after the building 
of the highway which joins Hel- 
wan and Ma‘adi to the shar‘ 
Salah Salem. This can be done by 
going around the site of the med- 
iaeval city of al-Fustat and going 
across the desert of “Ain al-Sira 
especially since the areas on both 
sides of this road were divided 
into living quarters. 

Along the desert expansion 
towards the south east of this 
area we find the oldest aqueduct 
built in Cairo which is the aque- 
duct of Ahmed ibn Tulun (PI. 
304) of which parts have sur- 
vived until today in good condi- 
tion. 


slamic Historical Zones in Cairo 


and minarets. The area between 
Qaytbay’s and sultan Indl’s com- 
plexes (Pl. 223) can be turned 
into a historical zone and this 
will include the buildings of sul- 
tan Qaytbay (pls. 224, 315), sul- 
tan al-Ashraf Barsbay al-Duqma 
qi (Pis. 219, 220), the mausoleum 
of Yunus al-Dawadar, mauso- 
leum of Gani bek al-Ashrafi, 
Khanqah al-Nasir Farag ibn 
Barquq (Pl. 204), the mausolea 
of Barsbay al-Bagas1, al-Saba 
‘Banat and al-Rifa‘i, the founda- 
tions of the emir Kebtr Qurqu- 
mas and the sultan Inal (PI. 223) 
as well as the mausoleum of 
Qansua abu Sa‘id. 


_- The zone of excavations at al- 
Fustat and the New 54271 
road. (PI. 60). 


One should try to keep the 


Islamic Historical Zones in Cairo 


many factories with their depen- 
dencies such as workshops, 
storages and houses were built. 


In Bulaq one finds a great 
number of Islamic monuments, 
the oldest dating back to the 
Mamluk period. One can choose 
the site of Jami“ Sinan (Pls. 242- 
244) and its surrounding area as 
a historical zone, and it includes 
jami‘ Sinan, tekiya Rifa‘tya, mas- 
jid al-Qadi Yehya Zein al-Din, 
sabil Mirza, masjid Mustafa Jur- 
bagi and Mirza’s tomb. 


VI- The zone of Qaytbay’s cemetery 


in the eastern desert of Cairo (PI. 
76). 


This cemetery lies east of 
Cairo, limited at the east by the 
Mugattam hills, at the west by 
the actual shari* Salah Salem, at 
the north by the desert of Helio- 
polis and Medinet Nasr and at 
the south by the Megawirin cem- 
etery and Bab al-Wezir, and this 
area was used as burial plots 
strectching towards the north 
east with the expansion of Cairo. 
The Burgi Mamluks paid much 
attention to this area, building 
midans there for training the 
army as well as polo grounds 
and mausolea. Many buildings 
were also erected, such as rel- 
gious, teaching institutions, eco- 
nomic structures, houses, and 
sabils, and thus this area has 
become one of the richest sites in 
Cairo for Islamic monuments 
with its many complexes, domes 
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midan al-Sayeda Zeynab and sha 
rit Ramsts, removing all build- 
ings obstructing its way, and it 
became known recently as shari‘ 
Port Sa‘id. The Khalig zone is 
characterized at its juncture with 
shari‘ al-Azhar by the number of 
homogeneous monuments. The 
most important monuments are: 
Masjid al-Gamdli Yusuf, madra- 
sa 1201220, masjid Asanbugha, 
madrasa Fayruz al-Saqi (PI. 
218), masjid Agasunqur al-Farqa 
ni, mausoleum of Husam al-Din 
Tulat, sabil and kuttab ‘Abdel 
Baqi Kheir al-Din, sabil and 
kuttab ‘Ali bek al-Dumiati. 


The zone of Jami“ Sinan (Pls. 78, 
242-244) and its surrounding 
monuments in Bulaq. 


Bulag was first built during 
the Mamluk period and it ex- 
panded until it reached the east 
bank of the river Nile, and in 
time it became joined to the city 
of Cairo. The length of Bulaq 
from south to north was about 
four thousand metres, and Bulaq 
was an area visited by the inhabi- 
tants of Cairo as a relaxation 
resort. During the Ottoman peri- 
od it became an important com- 
mercial port especially for ships 
carrying cereals. Many buildings 
were built there, commercial 
ones like markets, wekalas and 
milis as well as religious and 
secular buildings. During the 
reign of Muhammad ‘Ah, Bulaq 
became an industrial area where 
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(Aqsunqur) (Pls. 176-183), sabil 
and tomb ‘Omar Agha, masjid 
Khayrbek (PI. 177), the palace of 
Alin aq al-Husami, hod [brahim 
Agha Mustahfizan and masjid 
Aytimush al-Bagasi. 


` IV-The zone of Darb Sa‘ãda and sha 


ri‘ al-Khalig al-Misri (today 
Port Sa‘td) (Pls. 68, 69). 


The digging of the Khalig 
(Pls. 77, 78) in the Islamic period 
is attributed to ‘Amr ibn al-‘As 
and it was known as Khalipg Ami 
r al-Mu’minin. At the time of al- 
Maarttzi it was known to the 
people by the name of al-Khalig 
al-Hakimi and it started south of 
the actual Qasr al-‘Ayni in an 
area (Pl. 61) known today as the 
seven waterwheels (al-Sawaqi al- 
Sab‘), then it moved towards the 
north east, then bended to the 
east until the area where the 
ganatir 21-5163“ was built later, 
which is known today as midan 
al-Sayeda Zeynab, moving then 
towards the north east passing 
by Birket el-Fil and Darb al- 
Gamamiz and Bab el-Kharg 
(actually midan Ahmed Maher) 
then to the area of Bab el- 
Sha‘riya*to the al-Zawiya al- 
Hamra’ and the Amiriya and 
Siryaqus and al-khanka and so 
on until it reached the actual city 
of Suez. What remained of theis 
Khalig was filled in the year 
1897 and replaced by shari‘ al- 
Khalig which was widened in 
1937 to 40 metres between the 
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road near the entrance of the 
tekiya Taqiy al-Din al-Bastami 
should be built to join it to this 
zone. 


The zone of al-Suyufiya which 
includes the palace of the emir 
Yashbak (Qusun) (PI. 174) and 
that of the emir Taz, zawiya and 
khangah Aydikin al-Bundugda 
ri, sabil and kuttab ‘Ali Agha 
(Dar al-Sa‘ada), madrasa and 
mausoleum Sungur 21-5201 
(Hasan Sadaqa), sabil and kutta 
b al-Qazlar, sabil Yusuf bek and 
the mausoleum Sanjar al-Muza 
ffar as well as the remains of the 
rab‘ Taghug and masjid Ulmas. 


The zone of shari‘ Suq al-Silah 
(Pi. 71) which includes the gate 
of Manjak al-Silahdar’s palace, 
madrasa and khanqah Ulgay al- 
Yusufi (Pls. 196, 197), 5211 
Mustafa Sinan, mausoleum of al- 
Sheykh Se‘ud, house waqf Mus- 
tafa Sinan, sabil and kuttab Ru- 


qaya Dudu, entrance and hama — 


m Bishtak, madrasa emir Sudun 
min Zada (Pl. 205), masjid Alty 
Barmaq, sabil and kuttab Agha 
Kuklian, qa‘a and entrance 
Ahmed Katkhuda al-Razz4z, 
madrasa Qatlubugha al-Dhaha- 
bi, Qaytbay’s gate at al-Razzaz’s 
house, madrasa Um al-sultan 
Sha‘ban (P1. 168), the minaret of 
zawiyat al-Hunud, sabil Ibrahim 
Agha Mustahfizan, the tomb of 
Ibrahim Khalifa Gundiyan and 
houses waqf [brahim Agha, mas- 
jid Ibrahim Agha Mustahfizan 


Islamic Historical Zones in Cairo 


sultan Hasan (Pls. 189-195), the 
horse market. Al-Rumayla was 
known as al-Mansheya then Sal- 
ah el-Din Square. 


This zone includes a variety 
of Islamic, religious, military and 
secular monuments which date 
back to several periods, Ayyubi, 
Mamluk, Ottoman as well as the 
reign of Muhammad ‘Ali. It can 
be divided into four historical 
zones: 


The zone of the citadel with its 
walls, towers and enclosed 
monuments such as Jami 
Muhammad ‘Ali (Pls. 253-256), 
jami‘ al-Nasir Muhammad ibn 
Qala’un (PI. 253), jam1‘ Sidi Sar- 
iya (Pls. 237, 238), Bir Yusuf (Pl. 
305), the military museum and 
the remains of al-Gawhara pa- 
lace as well as jami‘ al-‘Azab (PI. 
86). 


The zone of the madrasa al-sulta 
n Hasan (P1. 72) and this in- 
cludes the madrasa al-sultan 
Hasan (Pis. 189-195), maghsal 
emir Yashabak ibn Mahdi, jāmi‘ 
al-Rifaʻi (Pls. 257-265), masjid 
al-Mahmudiya, masjid Qani bey 
al-Rammah (P1. 228) , the house 
of ‘Ali Labib or the house of 
artists, the gate of Darb al-Lab- 
ban, tekiya Taqiy al-Din al-Bas- 
tami, madrasa Gawhar al Lala, 
mausoleum of Qansua abu Sa‘id, 
mausoleum of Ragab al-Shirazi, 
and bimaristan al-Mu’ayyadi (PI. 
301), which should be cleared 
from surrounding monuments. A 
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can be divided into two groups: 


The groupe of monuments on 
the shan‘ “Abdel Megid al-Lab- 
ban and shan‘ al-Khodein and 
these include sabil Ibrahim bek 
al-Manasterli, masjid Lajin al- 
Sayfi, madrasa Salar and Sanjar 
al-Gawli (PI. 171), sabil Yusuf 
bek, madrasa Sarghatmish (Pl. 
186), jami‘ Ahmed ibn Tulun 
(Pls. 104-124) and Beyt al-Kn- 
thrya (P1. 331). 


The monuments of shari‘ al-Salt 
ba (Pls. 73, 88-89) and Sheykhun 
(Pls. 84, 88) and these include the 
remains of al-Ghuri’s palace, 
madrasa Taghri Birdi (Pl. 88), 
theatre of al-Darawish, khanqah 
and mausoleum of the emir 
Sheykhu, (Pls. 87, 88, 89) masjid 
emir Sheykhu (Pls. 87, 88) sabil 
of emir ‘Abdallah, masjid Qayt- 
bay al-Muhammadi and sabi! 
Qaytbay, (Pl. 89). 


HI-The zone of the citadel (Pi. 86), 


and the madrasa of sultan Hasan 
(72) with its surrounding monu- 
ments. 

The citadel of Salah al-Din 
or Qal’ at al-Gebel hes on the hill 
of Mukattam (Pls. 286-291). It 
overlooks the Salah al-Din 
square (PI. 86) which used to be 
the site of the now non extant 
palace of Ahmad ibn Tulun. 
This square was known as al- 
Rumayla (PI. 86), then Qara 
Midan meaning the black 
square, and there stood along its 
northern limit towards the jam1‘ 





43 iV 


jami‘ Mahmud Muharram, jami‘ 
Marzuk al-Ahmadi, the Musa 
firkhana (Pl. 332), the house of 
al-Suheimi (Pl. 330), sabil, kutta 
b and waqf Qitãs, khanqah Sa‘td 
al-Su‘ada’, wekdla sabil and 
waaf al-Naqadi, wekala and sabi 
1 ‘Abbas Agha, mausoleum of 
sheykh Sindn, wekdala, Bazar‘a, 
madrasa emir Mithqal, madrasa 
Tatar al-Higaziya, Qa a Muhib 
al-Din (Pl. 324) and mag‘ad 
Mamay. 

The area or zone of jami‘ ibn Tu 
lun (Pls. 104-124), shari‘ ‘Abdel- 
Megid al-Labban, al-Khudaini, 
al-Saliba and Sheykhun: (Pls. 73, 
87, 89). 


This is the area of the city of 
al-Qata’i‘ (PI. 60) founded by 
Ahmed ibn Tulun, as well as the 
Great Bridge and the qanatir al- 
Siba“. Al-Maqrizi mentions that 
the Great Bridge used to divide 
Birket el-Fil from Birket Qarun, 
then it became a road which 
extended from Qal‘at al-Kabsh 
to the qanatir 21-513. This latter 
gained its name from the lions, — 
the blazon of sultan al-Zahir 
Baybars, carved on it. It became 
known afterwards as Qantara al- 
Sayeda Zeynab, then in the year 
1898 the central part of the kha- 
lig (Pl. 77) was filled, which led 
to the disappearance of this gana 
tir under the present meydan al- 
Sayeda Zeynab. 


The monuments of this area 
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The group of al-Husseyn (Pls. 
318-321) and Qala’un (Pl. 67). 
This includes masjid al-Husseyn, 
Khan el Khalili, madrasa al-Sa 
lih Negm al-Din Ayyub and his 
mausoleum (PI. 147), madrasa 
al-Ashrafiya, masjid al-sheykh 
Mazhar, madrasa and mauso- 
leum of Qala’un (Pls. 160-161), 
sabil al-Naser Muhammad (PI. 
162), jami‘ Taghri Birdi (PI. 221) 
and his wekala, jam1‘ al-Ga- 
whari, madrasa al-sultan Barquq 
(Pls. 200, 201), madrasa al-Ka 
miliya (PI. 145), hammam sultan 
Inal, sabil Khusraw Pasha, ma- 
drasa al-Zahiriya (Pls. 156, 157), 
sabil Muhammad ‘Ali, palace of 
Bishtak (Pl. 81), sabil Abdel 
Rahman Katkhuda (P1. $1), and 
jām‘ al-Agqmar (P1. 136). 


The group of the northern wall 
of Cairo with its two gates bab 
al-Futuh (Pls. 283, 284) and bab 
al-Nasr (Pls. 280, 281), jām‘ al- 
Hakim (Pl. 134), wekala Qaytba 


y, wekala Qusun, and sabil 1 


Uda Bashi. This area or group 
represents mainly the military 
architecture of Fatimid Cairo. 


The group of monuments at 
Darb al-Asfar until maq‘ad 
Mamay. This includes the khan- 
qah Baybers al-Gashenkir, the 
facade of hdsh ‘Ata, madrasa 
Qarasunqur, sabil and kuttab U 
da Bashi, the facade of the house 
and wekala Uda Bashi, jami‘ 
Gamal al-Din Yusuf al-Ustadar, 
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285) to its northern limit at Bab 
al-Futuh (Pls. 283, 284). It was 
also the social, economic and 
political center of the city, and 
thus monuments stand on both 
sides of this street dating from 
Fatimid to modern times. Near 
this street stand today the mos- 
que of Al-Azhar (Pls. 126-133) 
the first Fatimid mosque in 
Cairo, and the mosque of al- 
Husseyn ibn ‘Ali (Pls. 149-155). 


One can divide this zone into 
homogeneous groups of islamic 
monuments: 


The group of Bab Zuwayla and 
al-Khiymiya (Pls. 68, 69). This 
includes Jami“ al-Mu’ayyad (Pis. 
208-217), the sabil and wekdla 
Nafisa al-Beda (P1.83) sabil 
Muhammad ‘Ali and jaãmi“ al- 
Fakahani, the house of Gamal 
al-Din al-Dhahabi (P1. 329), za 
wiya and sabil Farag ibn Barqu 
q, jami‘ al-Shh Tala’i (Pl. 318), 
maq‘ad Radwan bek, wagf and 
masjid al-Kurdi, sabil al-Wafa 
iya, masjid Inal al-Yusufi, the 
facade of the zawiya Abdel Rah- 
man Katkhuda, jami‘ Gani bek 
and masjid Qijmas al-Ishaqi (Pl. 
227). | 

The group of al-Azhar and al- 
Ghuri (PI. 85). This includes ja 
mi‘ al-Azhar (Pls. 126-133), jami‘ 
Abul Dhahab (Pls. 250-251), 
Khan el-Zaraksha, sabil and hod 
Abul Dhahab, wekala al-Ghuri 
(PI. 317), mausoleum and madra- 
sa al-Ghuri (Pls. 229-235). 


tourist police and monument in- 
spectors. 

To make sure that any new 
building built on the site or zone 
should match in its architecture 
the surrounding area, avoid the 
use of modern building technol- 
ogy to protect ancient monu- 
ments from destruction, and also 
remove top floors in order not to 
disturb the historical character of 
the zone. 


To be sure that the monuments 
of these zones should be evacu- 
ated from people, reconstructed 
and maintained and to forbid its 
abuse by any means, as well as to 
prevent its use for any modern 
purpose. It will be of no harm to 
use some of these monuments in 
accordance with their original 
function, only on condition that 
this does not affect the monu- 
ment itself. 

The following is a list of the 
chosen areas to become histori- 
cal zones: 

Shari’ al-Mu‘iz li Din Allah al- 
Fatimi and its surrounding 
monuments (Pils. 70, 76, 79-84). 


This street is considered to be 
the most important in mediaeval 
Cairo, and its location an impor- 
tant historical area. Its date goes 
back to the foundation of Fati- 
mid Cairo over one thousand 
years ago when it was considered 
its main boulevard extending 
from the southern limit of the 
city at Bab Zuwayla (Pls. 83, 
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Islamic Historical Zones in Cairo“? 


of adjacent Islamic monuments, and 
then work towards giving these 
zones the historical character. 


A study of all Islamic monu- 
ments in Cairo: their areas, historical 
background, environment and pro- 
blems led to the determination of 
some sites which can be defined as 
historical and artistic units and that 
can be prepared to form historical 
zones representing Cairo at different 
periods of its development. In this 
respect, the following steps are to be 
considered: 


1- To remove from these sites or 
zones factories, workshops, mer- 
chants, markets, foodstands, cof- 
feeshops and street merchants, as 
well as preventing the entrance 
of all vehicles and other means of 
transport to such zones. 


2- To facilitate the means of reach- 
ing these zones for visit, by pav- 
ing and lighting the necessary 
roads, as well as guarding and 
providing the zone with adequate 


The City of Cairo is character- 
ized by great number of Islamic 
monuments which are about six 
hundreds, dating from the con- 
quest of Egypt by ‘Amr ibn 21-*- 
Ass to modern times, and many 
of these monuments still retain 
most of their original features and 
are of high artistic quality. 


But unfortumately these monu- 
ments are badly used and main- 
tained and thus some of them have 
been destructed. Moreover, although 
Cairo 1s a traditional city with a 
special historical character, its con- 
stantly growing population and the 
continuous erection of modern 
buildings have almost wiped out this 
special character. That is why it is 
urgent to work towards the preserva- 
tion of Cairo’s historical character 


and to find solutions to this pro-. 


blem. But since this is impossible for 
the whole city of Cairo, a better 
solution is to choose a limited num- 
ber of zones with important histor- 
ical background as well as a number 


(*) A scmair on the History of Cairo, 1969. 
(1) Wiet, PI. 55. | 
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construction of circular towers, in- 
fluenced undoubtedly by the French 
towers built by the Crusaders. 


Some ornaments are Syrian. The 
lintel of the door of al-Malik as- 
Salih Ayyub (PI. 147) is set at its 
ends on two little moulded corbels. 
This feature, usual in French archi- 
tecture, equally existed in Syria. It is 
found at Diyar Bakir in the 11th 
century. 


However, the monumental in- 
scriptions changed. The Kufic (Pls. 
1211, 1212) did not disappear, but 
was only used with a kind of archa- 
ism for its decorative beauty. The 
Naskhi writing (cursive) (Pis. 141- 
149, 1208, 1209, 1210) replaced it. 
This type of writing came from the 
East and its adoption coincided with 
the Sunnite reaction. | 


Due to Syrian influence, the Ma- 
drasa was introduced in Egypt by 
Saladin to teach the Sunnite sect. No 
Madrasas have survived intact in 
Egypt from that period. There are 
remains of the Kamiliya and Sal- 
thtya Madrasas. 


So the Ayyubid architecture in 
Egypt reveals a continuance of the 
Fatimid architecture with some Syr- 
ian influence introduced by the 
Ayyubids who came from Syria and 
ruled both Syria and Egypt. The 
Synian characteristics could be con- 
sidered an heritage of the Seljuq art. 


minaret of Sayyedna Husayn (PI. 
149). 


The cupola of the Abbasid tomb 
(P1. 146) has got the rare profile of 
the Persian arch. The dome of Imam 
Shafi‘i (Pls. 141, 142), however, 
seems to be rebuilt in the Turkish 
period. The dome of Munufi is sur- 
mounted by a lantern. 


Following the development of 
muqarnas (stalactites), which had 
been noticed in the Fatimid domes, 
the squinches, now, are agglomi- 
rated (e.g. the muqarnas at Imam 
ash-Shafi‘1 (Pls. 141, 142), which 
most probably, kept their previous 
disposition during the restoration). 


The Ayyubid doors are devel- 
oped from the doors of the twelfth 
century. The door of the Tha‘aliba 
(Pls. 143, 144) as well as the small 
door of Malik as-Salih Ayyub (PI. 
147) are very simple. The voussoirs 
in the former are joggled, like those 
of Bab an-Nasr (Pls. 281, 282) and 
Salih Tala’1‘ (Pl. 138), with series of 
half opposite circles. The joggled 
voussoirs on the latter represent a 
decoration of a flower turned upside 
down. The gate of al-Malik as-Salih 
(PI. 147), in its composition, is like 
that of al-Aqmar (PI. 136). Thus, the 
persistence of Fatimid features is 
evident. 


On the other hand, the walls of 
Saladin (Pis. 286-291) show Syrian 
influence, in the use of stone and the 
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the Ayyubids sbow, mainly, continu- 
ance of the previous Fatimid fea- 


tures. Yet some new elements were 
introduced. 


The brick remained as favour- 
able material. It was used in building 
the vaults in the Tha‘aliba (Pls. 143, 
144), Mausoleum of Malik as-Salih 
Ayyub (PI. 147), and at the entrance 
of the Abbasid tomb (PI. 146). It was 
usually used at the high parts of the 
buildings as it is lighter than the 
stone and easier to handle. Even 
when the stone was used, it took the 
shape of the brick (e.g. as the 
stepped battlements at the tomb of 
Malik As-Salih Ayyub)® (P1. 147). 

Secondly, the Ayyubid architects 
remained faithful to two types of 
arches used in the Fatimid period: 
the Mesopotamian pointed arch 
(e.g. Tha‘aliba) (Pls. 143, 144), and 
the Persian arch (e.g. Imam Shafi‘) 
(Pls. 141, 142), the Abbasid tomb 
(Pl. 146), Malik Salih Ayyub, and 


The Ayyubids ruled Egypt from 
the year 1191 to the year 1250 A.D. 
Many of their buildings disappeared. 
The surviving Ayyubid monuments 
in Egypt are: 

1- The walls of the Citadel of Sala- 
din“. 


2- Mausoleum of Imam Shafi‘: 
(1211 A.D.) (Pls. 141, 142). 


3- Mausoleum of Tha‘aliba or Abou 
Mansour Isma‘il (1216 A.D.) (Pls. 
143, 144). 


4- The Kamiliyya Madrasa (622/ 
1225) (P1. 145). 


5- Minaret of Sayyedna Husayn 
(1237 A.D.) (P1. 149). 


6- The tomb of the Abbasids (c.1240 
A.D.) (PI. 146). 


7- The tomb and madrasa of Sultan 
Malik Salih Ayyub (1249-1250 
A.D.) (PI. 147). 


The architectural chacteristics of 


(*) A Semainar on the Architecture of Cairo, 1967. 
)1( Wiet, Les Mosquées du Carie, PI. 48. 

(2) Ibid, Pis. 49-62. 

(3) French: Merlons à gardins. 





Al-Azhar Mosque 


center of the facade of the sanctuary, 


there is a real trrumphal arch and a 
dome (PI. 129). Both recall those at 
Qayrawan mosque (Pls. 645-651). It 
is well known that the Fatimids 
came from Afriqiyya, i.e. Tunisia. 


Stucco decorations (Pls. 128-130) 
follow the Tulunid Types and geo- 
metrical and floral ornaments (Pls. 
112-122) are combined together. 


Syrian stone Constructions were 
used in the Fatimid period (Pl. 136) 
instead of Mesopotamian brick 
building and so, the more monumen- 
tal decoration follows either Coptic 
or Byzantine types. | 
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Between the niches, are roses 
with shells. Above, there 1s a frieze 
of hexagons and stars surmounted 
by stepped Crenellations of Mesopo- 
tamian origin”. They survived in 
the Sasanian period as seen in a 
silver plate”. 


These decorations had been re- 
` stored probably at the end of the 
elventh century or at the beginning 
of the twelfth century™. 


The tribune of the caller (Mu’az- 
zin) above the central arch of the 
northern Riwag is parallel to those 
at Damascus and Dtyarbekir. In the 


(1) Brünow et Domaszkweski, Die provincia arabia, Strasbourg, 1904, I, 138. 


)2( The Hermitage, no. 2969. 
(3) cd al-Aqmar Mosque. 
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Al-Azhar Mosque“ ’ 








The mosque then consisted of a 
court surrounded by porticoes, with 
Persian arches, carried on columns. 
The sanctuary is five aisles deep, 
parallel to the qibla wall, with an 
axial nave, wider and higher than the 
others, with three domes on 
squinches on the qibla riwaq. 


Orivins: 

The Persian arch (Pls. 128, 129) 
is probably derived from an Indian 
origin”. These arches at Azhar, 
combined with types borrowed from 
Ibn Tulun mosque, such as the 
niches with two columns above the 
spandrels which are of Mesopota- 
mian origin™. 


The small columns (Pls. 128, 130, 
131) with their bases are the result of 
simplification of the Antique capital 
at Ibn Tulun mosque (Pls. 108-116). 
They recall also the vases found at 
Nisibis. 


In order to identify the first mos- 
que (Pls. 125-133) one has to elimi- 
nate the following additions: 


1- To the north: 


a. The constructions of Khedive 
Abbas. 


b. The Madrasa of Taybars. 
c. The entrance of Qayetbay. 
d. The Madrasa of Aqbugha. 


2- To the east: 
a. The court of ablution. 
b. Madrasa Gawhariyya. 


3- To the south: 


a. The five aisles behind the first 
mihrab erected in the 18th 
century by Abd-ar-Rahman 
Katkhuda. 


4- In the centre: 


The Riwags added by Al-Hafiz 
around the Court of the mosque. 


(*) A Seminar on Fatimid Architecture, 1966. 


(1) The Pages of Garde of Burlington, Magazine, February 1930. 


(2) Greswell, Early Muslim Architecture, II, P1. 16. 


(3) Sarre & Herzfeld, Archdoligishe Reise, II, 331, PI. 139. 
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A Forgotten Islamic Influence 


erally accepted that this Apulia is the 
one mentioned in the document and 
consequently it is argued that Nicola 
was born in the kingdom of Sicily 
where he absorbed the principles of 
classicism and secularization and the 
spirit of the Rennaissance, revealed 
in his sculpture. 


In short, on account of the var- 
ious preceding evidences, it can be 
safely said that Nicola Pisano, the 
author of the revival of Italian sculp- 
ture and the first pioneer of the art 
of the Rennaissance, had been 
brought up in the Arabicized king- 
dom of Sicily and had been undoubt- 
edly influenced by Islamic culture 
and civilization. Thus comes to light 
a hidden Islamic influence on the art 
of the Rennaissance. 
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further proofs of his relation with 
the kingdom of Sicily in the time of 
Frederick II. Although the date of 
his birth 15 not known for certain, it 
has been generally accepted, on ac- 
count of historical and artistic re- 
search, that he was born about 1225, 
i.e. during the time of Frederick II, 
who patronized the Arabic culture 
and civilization. 

However, the place of Nicola’s 
birth 15 the strongest evidence of his 
relation with Sicilian culture. He is 
mentioned in a document dated 1266 
as the son of Peter of Apulia. Now, 
since the time of the Normans up to 
Frederick’s reign, the kingdom of 
Sicily contained the island of Sicily 
and Southern Italy including a dis- 
trict called Apulia. It is almost gen- 
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and secularization, together with the 
new spirit which characterized the 
Renaissance. 


So if Nicola Pisano was the first 
artist to show such spirit, he must 
have got it from that kingdom and 
consequently he owned the Arabic 
culture much. 


There are evidences of the possi- 
bilities of Nicola’s connection with 
the kingdom of Sicity. 


First of all, this kingdom con- 
tained not only the island of Sicily, 
but also Southern Italy, through 
which the Arabic Influences were 
transmitted into Italy. Thanks to 
these influences, Italian poetry, let- 
ters and music began to flourish. The 
Italian poetry, for instance, adopted 
the metrics of Arabic poetry, espe- 
cially that of the folk poetry of 
Andalusia. 


Besides, there were relations be- 
tween the kingdom of Sicily and 
Pisa, where Nicola Pisamo worked 
and made his first important pulpit 
in the Baptistery, which marks the 
beginning of the renaissance of 
sculpture in Italy. These relations 
were of importance both in the 
sphere of politics and of art. There 
must have been much going and 
coming between the two districts. 
The sculpture of Nicola himself 
bears much resemblance to certain 
monuments in the kingdom of Sicily, 
which show a clear classical nature 
such as Capua Arch. 


The circumstances of the date 
and place of Nicola’s birth are 


A Forgotten Islamic Influence 


conry. He brought from Syria skilled 
falconers. An Arabic treatise on fal- 
cony was translated for him and this 
translation, together with another 
from Persia, became the basis of his 
work on falcony, which is considered 
the first modern natural history. 


On Islamic secular model, Fre- 
derick H founded the University of 
Naples, which was the only Medie- 
val university in Europe, founded by 
the secular state alone, with the 
exception of Islamic Andalusian uni- 
versities. In it, the king deposited a 
large collection of Arabic manu- 
scripts including the works of Aris- 
totle and Ibn Rushd which were 
translated for him from Arabic. 


Classicism was further developed 
in Frederick’s time, mainly through 
Arabic channels. A Latin summary 
was made from Arabic of Aristotle’s 
biological and zoological works, par- 
ticularly De animalibus. It was dedi- 
cated to him, together with ibn- 
Sina’s commentary as Abbreviatio 
Avicenne. 


Frederick IPs role in seculariza- 
tion is well known. His steps in that 
direction were so wide that he en- 
tered in open conflict with the pap- 
acy. In doing this, Frederick was 
undoubtedly influenced by Arabic 
spirit. | 

In short, mainly because of the 
Arabic and Islamic influences, the 
kingdom of Sicily, in the time of 
Frederick II, was the only place in 
Italy or even in Europe, where were 
found the principles of classicism 
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der the Normans, works of the An- 
cient Greek began to be translated 
from Arabic, then from Greek origi- 
nals. This classic spirit initiated the 
Renaissance. 


All these circumstances, which 
made Sicily the richest and most 
civilized state in Europe, were 
adopted and developed by Roger 
Ils grandson, Frederick II, who was 
rightly called «the wonder of the 
world». 


Thanks to the Arabs and Arabic 
culture, the court of Frederick I was 
characterized by an almost modern 
spirit of investigation, experimenta- 
tion and research. This spirit marks 
the beginning of the Italian Renais- 
sance. It also revealed the magnifi- 
cence and luxury of Oriental courts. 
Frederick II kept the Islamic body- 
guard and made use of the economic 
knowledge of his Moslem subjects 
and the Arabic organization. 


He exchanged presents with 
Moslem rulers and made correspon- 
dence with Arabic philosophers and 
savants. Experts were sent to him 
from Egypt to test the incubation of 
ostrich eggs by the heat of the sun. 
Problems of mathematics, geometry, 
astronomy and philosophy were 
solved for him by the Egyptian sa- 
vants. From Damascus, he received 
a wonderful planeterium with figures 
of the sun and moon marking the 


| جد‎ on their appointed rounds. 


- “Through the help of Islamic cul- 
ture; the emperor proceeded with his 
favourable ‘inclination towards fal- 


more Oriental than Occidental. 


Arab learning was patronized by 
the Normans. Their kings sur- 
rounded themselves with eminent 
Arab philosophers, scientists, artists 
and men of letters. The most famous 
of these was al-Idrisi (1100-1166), 
the best geographer and cartogra- 
pher of the Middle Ages. Under the 
patronage of Roger II, he wrote his 
Rogerian treatise (Kitab Rujar) on 
geography. This treatise was primar- 
ily hased on the information of eye- 
witnesses. In it, al-Idrisi arrived at 
such essential facts as the sphericity 
of the earth. Al-Idrisi also made a 
silver celestial sphere and a disk- 
shaped map of the world. 


Through the Sicilian Arabs and 
the Islamic culture, the Normans 
were inclined towards classicism and 
secularization. It is well known that 
Islam has no hierarchy. Again, clas- 
sicism was first transfered to Europe 
by means of the writing of the Mos- 
lems especially those of Spain and 
Sicily. During the Norman rule in 
sicily, many classical works were 
revealed. We have just mentioned al- 
Idrisi treatise. This monumental 
work contains in fact a good sum- 
mary of Ptolemy’s works. A Latin 
version of the optica ascribed to 
Ptolemy was made from Arabic by a 
Sicilian, surnamed the Amir. This 


Sicilian collaborated in translating © 
the Almagest into Latin about 1160: 


This translation was made directly 


from Greek. He helped.also translate 


into Greek the Arabic Kalilah. Un- 
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One of the masterpieces of art, still 
preserved, is the royal silk mantle of 
the Norman king Roger II (c. 1130- 
1154), (P1.800) which was made in 
the Arabic style and decorated with 
Arabic letters. It 15 a living proof of 
the Arabic influence in Norman Sici- 
han applied arts, and, at the same 
time, of the high standard accom- 
plished by Arab artisans in Norman 
Sicily. There are also many beautiful 
ivory objects, including caskets, 
made according to Arabic traditions, 
and still preserved in various mu- 
seums. These are generally adorned 
by sculptured figural representation, 
mostly of worldly character. (Pls. 
1251-1268). 


In architecture, the Normans fol- 
lowed also Arabic methods. Many 
great monuments were built in the 
Islamic fashion such as the palaces 
of La Zisa or La Cuba. (PI. 707) 
while the rest showed great Islamic 
infiuences: Perhaps the finest exam- 
ple is the Cappella Palatina at Paler- 
mo, built at the time of Roger II 
(Pls. 709-719). Its ceiling was deco- 
rated with paintings in the Islamic 
style of Fatimid Egypt and almost 
certainly by Arabic artists (Pls. 310- 
312). The decoration of this ceiling 
consists of borders of Arabic writing 
and pictures in the Arabic manner, 
mainly of secular nature. 


Moreover, the Norman kings 
adopted the Arabic customs in their 
own lives (Pls. 1100-1101). They fol- 
lowed the Islamic traditions in their 
magnificent courts, which seemed 
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doing this, he was actually following 
the steps of his predecessors, the 
Normans, who inherited the Arabic 
and Islamic culture and civillization 
in Sicily, after they had conquered 
the island in 1091. 


Under the Normans, the Arabic 
genius played the most important 
part in developing the culture and 
civilization of Sicily, which remained 
mainly Arabic in character. 

The Normans 1n Sicily made use 
of Arabic traditions in their chan- 
cery and law. Their financial Coun- 
cil, for instance, was divided into 
several sections or «dohana» from 
Arabic «diwan». Their prime minis- 
ter of Grand Vizier was called «am- 
miratus ammuratorun») or the «Emir 
of Emirs», 1.e. «Amir al-’Umara». 
Many other Arabic titles remained 
suh as «cadi» for judge. High Mos- 
lem officials were kept in their posts. 


In the sphere of military and 
maritime organization, the Normans 
depended mostly on Arabic experi- 
ence. There was an Islamic body- 
guard under the command of a 
Moslem. Again, the army contained 
Islamic troops. The Norman fleet 
was built and commanded by 
«amirs», who were either Moslems 
or had been before in the service of 
Moslem princes. | 


The Normans kept Arabic art 
and industry alive. Artists and arti- 
sans, either Arabs or non Arabs 
remained working according to Ara- 
bic and Islamic traditions, which 
were mainly secular in character. 
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A FORGOTTEN ISLAMIC INFLUENCE 
IN THE ART OF THE RENAISSANCE” 


were inherited by those who came 
after him and which caused the revi- 
val of art, were that he was the first 
artist in the Middle Ages who ne- 
glected the traditional hieratic style 
and tried to fashion his art in terms 
of ordinary human shapes and emo- 
tions. However, the most significant 
characteristics of his sculpture were 
the imitation of the classical style 
and the secularization of the art. As 
a matter of fact these were the main 
aspects of the Rennaissance in gener- 
al. 


How did Nicola Pisano get this 
new spirit and from where could he 
be influenced by such modern ideas? 


Now, the only place in Italy or 
even in Europe, where ideas of clas- 
sicism and secularization were grow- 
ing and flourishing at that time, was 
the kingdom of Frederick II (c. 
1194-1250) in Sicily. This great em- 
peror adopted these principles and 
tried very hard to apply them in his 
state, apparently in order to raise the 
intellectual level of his kingdom. In 


The earliest pioneer of the art of 
the Renaissance in Italy was a fa- 
mous sculptor, called Nicola Pisano 
(c.1225-1287). It is generally agreed 
that the Renaissance owed this 
sculptor very much and that he had 
laid the foundation of the Italian 
sculpture. Nicola’s new style was 
inherited by his son and pupil, Gio- 
vanni Pisano (c. 1250-1315), who, in 
his turn, played a significant part in 
creating the art of the Rennaissance. 
The sculpture of the Pisani, Nicola 
and his son Giovanni, was one of the 
chief bases of the painting of Giotto 
(c. 1266-1337), who is rightly consid- 
ered the first author of the painting 
of the Renaissance. It is worth men- 
tioning that Giovanni Pisano had 
made a statue in the Cappella 
dell’Arena in Padua where Giotto 
accomplished his greatest achieve- 
ments in the art of painting. It is 
suggested that Giotto had learnt 
much from this statue. 


The innovations which Nicola 
Pisano introduced in art and which 


(*) Minbar Al-Islam, The Supreme Council for Islamic Affairs, Cairo Vol. Il, April 1962, Dhu-I-Qi'da 1382. 
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has been used in Islamic architecture 
until modern times. 


The Sources: 


Wiet, Les 1405011665 du Caire 
Pope, A Survey of Persian Art. 


Wilber, The Architecture of Islamic 
Iran. 


Gazettes des Beaux Arts, 1921, 36. 
Ars Islamica, vol. 9, Damascus. 
Encyclopaedia of Islam. 


The «Mugarnas» II 


Mugarnas niches. Moreover, the 
cornice of Gunbad-i-Kabud is also 
decorated with Mugarnas. 


Again the Mugarnas decorated 
the exterior of the tomb tower at 
Radkan East (1281 A.D.). Its wall is 
of half-round pilasters or flanges, 
joined by small trefoil arches. 


The above-mentioned examples 
show the early use of Muqarnas in 
Islamic doorways and towers. How- 
ever, this genuine Islamic ornament 


The «Muqarnas» II 
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Again, Gunbad-i-Ali at Abarquh 
(1056) (PI. 576) is decorated with 
Mugarnas stalactites. Gunbad-i-Ali 
is a stout octagonal building of rub- 
ble, thoroughly Persian in form and 
material. It has a cornice of heavy 
stalactites consisting of three rows of 
cells, the lowest of which consists of 
alternating flush and projecting 
niches. The local groups in the upper 
two rows resemble a trefoil squinch. 
The whole is crowned by a hemi- 
spherical dome. A Kufic inscription 
beneath the cornice gives the date of 
448 H. (1056). 


Another example of the use of 
the Mugqarnas as an ornament on 
the exterior of tomb towers can be 
found in the tomb tower at Rayy 
(580 H.) (1139 A.D.). It has a 
pleated wall composed entirely of 
flanges, and supporting the roof. Its 
top 15 decorated by three rows of 
squinches. 


In the corners of the octagon 
zone, in the interior of Sultan Sanjar 
at Merv (1157), the trefoil is multi- 
plied as unit, in contrast with its 
analysis and the multiplication of its 
component parts which had taken 
place in Central Persia at that time. 


The tomb towers of Mumina 
Khatun (1186) and of Gunbad-i- 
Kabud at Maragha (1197), where 
elaborate polychrome decoration 
was applied all over, have 5 
ornament. Each of the buildings is 
divided, from the exterior, into bays, 
the tops of which are decorated with 


is 2 Muqarnas of trefoil squinch. 


The complicated use of the Mu- 
qarnas 1s found in the portal of the 
shrine of Bayazid at Bistam (PI. 575) 
which goes back to the beginning of 
the fourteenth century. The con- 
struction of this shrine may have 
been undertaken soon after the 
death of the holy man Bayazid al- 
Bistami near the end of the ninth 
century. However, additional con- 
structions were carried out during 
the Saljuq and IL Khanid period. 
The entrance portal and corridor on 
the east of the building go back to 
the reign of Oljeitu, since here is a 
carved stucco frieze including the 
name of Oljeitu and the date of 713 
H. (1313), and stating that the work 
was done by Muhammad ibn al- 
Husayn. Here, the entrance portal is 
covered by a half dome filled with 
stucco stalactites. 


In Persia, the Mugarnas was also 
used as a cornice decorating the 
exterior of the tomb towers and as 
an Ornament to the interior. 


These Persian tomb towers were 
built to be funerary monuments. 
Their purpose was commemorative, 
but chiefly artistic. Their first use 
was perhaps for royal sepulchres. 
They are characterized in general by 
a tent roof. The Muqarnas was used 
as an ornament decorating many of 
these tomb towers. 


In Imam Zada Abd Allah at 
Mazandran (1022 A.D.), there is a 
frieze of rows of arched niches, just 
below the springing of the dome. 
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tites in Egyptian doorways can be 
seen in the entrance gate of the 
Mosque of Baybars in Cairo (1266) 
(P1. 158) which is flanked by two 
ornaments of Mugarnas. 


Beside Egypt, Syrian doorways 
were also decorated with Muqarnas 
stalactites as early as the reign of 
Sultan Nur ad-Deen. Ornaments of 
Mugarnas were applied in plaster in 
the main entrance of the Hospital of 
Nur ad-Deen at Damascus. (PI. 
508). 


Again, the Mugarnas has played 
an important part in decorating Per- 
sian doorways. A very early example 
of its use is found in the Gunbad-i- 
Qabus (1007) (Pl. 572) which has 
been built to be the tomb of Qabus. 
It is said that Qabus body was to be 
enclosed in a glass coffin and hung 
by chains in the dome of his tomb. 
The Gunbad-i-Qabus has the form 
of an impressive and unusually high 
tower, slightly truncated with a con- 
ical top. Its plan is a modified circle. 
Over the doorway of this tower there 


ITS EARLY USE IN ISLAMIC DOORWAYS AND TOWERS' 


In a previous article in Minbar al 
Islam (Volume V - No.1, p.34), the 
«Mugarnas» (Pl. 1777) has been de- 
fined as an Arabic term applied to 
an ornamental frame of projecting 
niches, decorating and, at the same 
time, concealing the transitional 
zones between various surfaces, 
especially in buildings. Although it 
was probably invented in connection 
with domes, where it was used to 
conceal the transition from the angu- 
lar shape of the rectangular base to 
the circular dome, its use extended 
to all kinds of Islamic structures as a 
genuine Islamic ornament. 


Muslim architects were keen to 
decorate monumental doorways 
with Mugarnas stalactites. 


In Egypt, the Muqarnas has been 
introduced in doorways since the 
Fatimid period. It is found, for in- 
stance, in the doorway of Al-Aqmar 
Mosque in Cairo (1125) (Pl. 136). 
Here, it decorates the lunettes flank- 
ing the entrance. Another example 
of the early use of Muqarnas stalac- 


(*) Minbar Al-Islam, Vol. 6. No. 1, April 1966/Muhrram 1386 H. 
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low its development up to Damascus. 


On the other hand, true stalac- 
tites appeared very early in the Arab 
West. They are found, for example, 
in Qalat Bani Hammad, which goes 
back to the year 1100, and in the 
Mosques of Kutbrya at Marrakesh 
and of Tinma (1153) (PI. 662). More- 
over the dome of the palace of al- 
Aziza (La Ziza) at Palermo contains 
true stalactites. (P1. 707). 


We have discussed the appear- 
ance and early development of the 
Mugarnas in connection with Isla- 
mic domes. 


Yet the use of the Muqarnas was 
not confined to domes (Pls. 193, 
206). It was used in all kinds of 
Islamic structures such as mihrabs, 
(Pls. 586, 587, 642), door-ways (PIs. 
168, 210) minarets (Pls. 171, 177), 
and tomb-towers. (Pls. 576, 605). It 
was even used as an ornament in 
Islamic minor arts. (P1. 1221). 

With its division, regular ar- 
rangement, symmetry and display of 
light and shade, the Muqarnas be- 
came a very popular ornament in 
Islamic art and architecture. 


The Sources: 

Rosintal, Trompes et stalactites dans 
Parchitecture orientale. 

Marcais, Manuel d’art Musulman. 

Wiet, Les Mosqueées du Caire. 

Pope, A Survey of Persian Art. 

Gazette des Beaux Arts, 1921, 36. 

Ars Islamica, vol. 9, Damascus. 

Encyclopaedia of Islam. 


tives, which separate the niches and 
jut out over one another. 


Other examples of Muqarnas do- 
mes can be found in Egypt in the 
thirteenth century. In the Mauso- 
leum of Shajarat Al-Durr (1250), 
(P1. 148) we find a keel arched 
squinch, flanked by two arched 
niches and crowned by an upper 
course of three niches. In the Mauso- 
leum of Fatima Khatun (1284), 
(P1.159) we meet a simple division of 
two niches between an upper and 
lower niches, while in Zawiyat Al- 
Abbar (1285), there are three niches, 
crowned by three other niches, and 
in the Mausoleum of Khalil (1288), 
there are three courses of niches 
containing, from below upwards, 
five, three and one niches. 


Outside Egypt, the Mugarnas has 
been used in Syria since an early date. 
In the «Nuri Maristan» (1154) (Pls. 
508, 509), a dome covers the monu- 
mental room behind the first en- 
trance. This dome rises over a pair of 
semidomes covering the deep recesses 
in the north and south walls. Its 
Mugarnas is plaster casts. It is 
moulded and attached to a wooden 
frame-work. A later dome in Damas- 
cus has, however, real Muqarnas 
vaults, that is the tomb chamber in 
the Madrasa and Turba of «Nur Al- 
Dim») (1172) (Pls. 504-506). Accord- 
ing to Herzfeld, these Syrian domes 
belong to the Iranian genus, but did 
not originate in Iran. The oldest pre- 
served specimen is «Imam Dum on 
the Tigris, from which one may fol- 
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opment most clearly. The trefoil 
niche, found in the dome of the 
Great Mosque of Isphahan, (PI. 566) 
appears, with similar divisions, in 
some Fatimid buildings, such as Mu- 
hammad al-Jaafary (c. 1120), Sayeda 
Atika (c. 1125), Sayeda Ruqayah 
(1137) (PI. 137) and the Mausoleum 
of Yahya Al-Shabrbi (1150). 


Other examples of the divided 
squinch in Fatimid Egypt can be 
seen in the Church of Abu Satfin at 
Old Cairo, where there is a squinch 
flanked by Persian keel arches with 
two niches. Here, the crowning 
squinch is absent. In the chapel of 
St. George, in the same church, how- 
ever, there 1s a similar arrangement 
crowned by a second squinch like 
that of Ardistan and Isphahan. 


The next step in the development 
of the Muqarnas is found in the 
dome of Imam AlI-Shafi‘1 Mosque 
(1211) (PI. 141). Here are three 
courses of niches. The lower one 
contains a central squinch, flanked 
by two niches, while the middle 
course consists of five narrower 
niches, all of which are crowned by a 
main niche with two arches. The 
squinches of the Imam Al-Shafʻi 
Mosque reveal a new stage in the 
agglomeration of brackets, which 
carry the jambs of the niches. The 
disposition of niches and arches in 
the dome of Imam Al-Shafi‘1 Mos- 
que paved the way for the next step 
in the development of Muqarnas, 
where the stalactites were inserted 
and attached to the small penden- 


examples of the use of the squinch in 
Islam is found in the dome above the 
«mihrab» of the Great Mosque of 
Qairawan, built by Abu [brahim 
Ahmad in 862 (P1. 645). Yet the 
filling of the squinch with minor 
squinches appeared in later Islamic 
domes. 


An early example of the division 
of the squinch of the dome into 
minor squinches can be seen in the 
interior of the dome of the Great 
Mosque at Ardistan which was built 
in 1055-8 (PI. 573). Here, each of the 
squinches above the corners has the 
form of a three-lobed arch, divided 
into niches and arches, separated by 
two pendentives. Above each corner 
is a large niche containing a squinch 
over two arches, flanked by two 
arches, and crowned by a vaulted 
squinch and two pendentives. 

Again, a similar division of the 
squinch of the dome 15 found in the 
great and small dome chambers in 
the Great Mosque at Isphahan built 
in 1088. (Pls. 565, 566). _ 

A third example is in the dome of 
the Great Mosque of Gulpayagan 
which goes back to 1104-1118 
(P1.578). Its squniches, above the 
corners, are almost entirely filled by 
minor squinches in four courses. 


The device of triple niches with 
interior subdivisions was not con- 
fined to Persia; but was carried out all 
over the Muslim World. As a matter 
of fact, its development can be fol- 
lowed more clearly outside Persia. 


Perhaps Egypt reveals this devel- 


rae 
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ITS EARLY USE AND DEVELOPMENT IN DOMES"? 


on the wall starting from the corners 
of the building, and thus the four 
arches leave between them four 
spaces above the corners. The filling 
of these spaces results in somewhat 
concave constructions, called «pen- 
dentives» the top of which has the 
form of a circle, which is quite suita- 
ble as a basis for the dome. 


The earliest existing example of 
the pendentives in the Muslim 
World 15 found in Qusair Amra in 
the Syrian Desert; this example goes 
back to the Umayyad period (661- 
750 A.D.) (P1. 464). 


In the second case, the four ar- 
ches bridge the four angles of the 
rectangular room, and by raising the 
walls between the arches, we get an 
actagon on which it 15 easy to build 
the dome. The filling of the space 
between the back of the arch and the 
angle of the square building results 
in forming a squinch. Again, the 
filling of this squinch with minor 
squinches led to the appearance of 
the Muqarnas. One of the early 


The «Mugqarnas» (Pl. 777) is 
an Arabic term applied to an arna- 
mental frame of projecting niches, 
decorating and, at the same time, 
. concealing the transitional zones 
between various surfaces, especially 
in buildings (Pl. 566). It has been 
applied in actual construction (PI. 
573) as well as in plaster casts (Pls. 
206, 210, 509) and later, in other 
materials, such as wood (PI. 1221), 
ivory, faience and glass. Later, also, 
the niches were provided with pen- 
dants hanging from their tops, thus 
forming an ornament resembling 
the stalactites (Pls. 168, 234). 


It is probable that the «Muqar- 
nas» was invented in connection 
with domes, where it was used to 
conceal the transition from the angu- 
lar shape of the rectangular base to 
the circular dome. 

This transition is actually 
achieved in two principal ways, both 
of which depend, in a way, on the 
construction of four arches. 


In the first case, each arch is built 


(*) Minbar AH Islam, The Supreme Council for Islamic Affairs, Cairo, Volume V, No.1, October 1965, Rajab 1385. 
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the influences of the East. But Isla- 
mic Spain was partly the heir of 
Wisigothic Spain (Pis. 1582) and the 
Islamic art of Spain (Pls. 668-701) 
prolonged after the traditions and 
spirit of the Wisigothic art. 


The Wisigothic art had not the 
time to produce its masterpieces be- 
fore the Islamic conquest, but it had 
already its roots in the peninsula. 
While it received much from the 
Islamic East, the Umayyad art con- 
served sometimes its forms and 
spread its tendencies. The Mosarab 
art (Pl. 1582) got the influence of 
Islamic Spain, continuing with ex- 
pressive faithfulness the Wisigothic 
tradition. And in the lands which 
were not conquered by the Arabs, 
the Asturian art received and devel- 
oped sometimes, under kings, who 
considered themselves the heirs of 
the Wisigothic governors, the art of 
the kings of Toledo. One finds in the 
Wisigothic art the dawn of the Span- 
ish arts of the Middle Ages. 


However, one should not exagge- 
rate the role of the Wisigothic art to 
that extent. i 


Origins of Islamic Art 


introduced new types of arches (Pls. 
532-534, 551, 552). 


Mesopotamia, at the same time, 
created a decoration, new in its spirit 
(pls. 553-558). The Floral ancient 
themes of Classic and Hellenistic 
arts were for the Abbasid decoration 
only to be modified and combined 
with a very ornamental spirit. The 
gerometrical elements, among which 
appeared the polygonal stars, were 
combined with the floral decoration. 
This rich and abstract decoration 
became abundant (Pls. 1291-1293). 


The Abbasid or Mesopotamian 
art spread all over the whole Islamic 
world (Pls. 104-123, 645-650, 568- 
570). However, the Mesopotamian 
and Hellenistic arts had to unite 
later following different types. But 
very soon, an Islamic art with an 
independent personality came into 
being. In Spain the local traditions 
as well as the Byzantine and Helle- 
nistic heritage resisted to some ex- 
tent the Abbasid art. Yet, Islamic art 
in Spain received very often, with 
some lateness, the influences which 
had been exercised on the Oriental 
Islamic art. It came to be also under 
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at the same time they ruled many 
other cities and countries such as 
Iraq, Iran, Arabia, Central Asia, 
Egypt and North Africa. Thus their 
art was eclectic. The Great mosque 
of Damascus did not adopt the Basi- 
lican type; 1t was a development 
from the first mosque at Mecca (Pls. 
4-15) and Medina (Pls. 16-34). The 
Umayyad decorations in the mos- 
ques have the Islamic flavour since 
they are devoid of the representa- 
tions of figures, animals and birds 
(Pls. 595-601). The use of stone in 
building was subject to the abun- 
dance of the material rather than the 
Hellenistic influence. 


However, the victory of the Ab- 
basids and the transference of the 
Caliphate to Baghdad (Pls. 535-537) 
marked, in art, the triumph of Iraq 
and Persia. 


A new art which had been slowly 
prepared in Sasanian Persia devel- 
oped in Abbasid Mesopotamia. 
Brick architecture enriched the exter- 
ior plasticity of the buildings and 


some orientalists mentioned that 
early Islamic art was only an adapta- 
tion of the Christian art of Byzan- 
tium and Syria. They affirmed that it 
could not be anything else. In their 
opinion, the Arabs ingored the 
monumental art, and the installation 
of the Umayyads at Damascus has 
put Islamic art in the school of the 
Hellenistic world. The monuments 
of the Umayyads adopted the forms 
of Byzantine architecture and were 
built in stone like Syrian buildings. 
The Great mosque of Damascus 
(Pls. 492-501) adopted in its perfec- 
tion, the Basilican type. Only the 
Hellenistic painting and sculpture 
and the Byzantine mosaics decorated 
the Umayyad monuments in Syria 
(Pls. 595-601) Islamic art is only a 
reflection of the arts which had pre- 
ceded it on the shores of the Medi- 
terranean. 


However, this opinion is partly 
wrong. The Umayyads actually con- 
sidered Damascus their capital, but 


(*) A Seminar on Origins of Islamic Art at the Faculty of Arts, Cairo University, 1966. 
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and 1249/1833 (Pl. 26). Besides, kha- 
zinat al-nabi in the courtyard is 
evidence that the painting was exe- 
cuted before the Majidi reconstruc- 
tion of 1266-1277/1850-1861, when 
this structure was demolished. More- 
over, the green colour of the Noble 
Dome proves that it was painted 
after 1253/1837, when the colour of 
the dome was changed from blue to 
green, 25 mentioned above. Thus, 
this undated painting may sefely be 
dated between 1253/1837 and 1266/ 
1850. 


Notes 


e following abbreviations are 
used: 


Berzenjy (1913) 


Al-Berzenjy, Nuzhat al-nazirin fi 
masjid sayyid al-awwalin wal’l-akhiri 
n (The Excursion of the Onlookers at 
the Mosque of the Master of the First 
and the Last Peoples), First ed., 
Cairo, Jamaliyya Press, 1332/1913- 
1914. 


Burton (1857) 


Richard F. Burton, Personal Narra- 
tive of a Piligrimage to El-Medina 
and Meccah, Longman, Brown, 
Green, Longman, and Roberts, sec- 
ond edition, London, 1857. 


Ibn Hajar 

Ibn Hajar al-Haythami, Tuhfat al- 
zuwwar ila qabr al-nabi al-mukhtar 
(The Gem of the Visitors to the Tomb 
of the Chosen Prophet), Mecca, Li- 


waq and the courtyard is a partition 
of dressed stone. The other riwagqs 
are also covered with domes, the 
northern riwdq has three tiers, and 
the eastern and western riwags only 
two. In the courtyard are the khazi 
nat al-nabi, the Garden of Fatima 
(bustan Fatima), a tiny building, 
probably denoting the place of ablu- 
tion, and a well with a shaduf (a 
loaded lever) nearby. The five minar- 
ets of the mosque are placed cor- 
rectly. 


It is evident that several elements 
in the painting differ from descrip- 
tions in historical sources dating 
both from before and after the re- 
construction of Sultan ‘Abd al-Maji 
d in the middle of the 13th/19th 
century, such as the golden octago- 
nal Tomb of the Prophet; the num- 
ber of rows of domes covering the 
riwags as well as depicting the south- 
em riwaq with two stories; and the 
southeast minaret in Ottoman style. 
However, considering the style of 
painting together with the appear- 
ance and disappearance of some of 
these elements, the picture can be 
dated. As regards style, it is obvious 
that the painter tried to render an 
overall view according to the princi- 
ples of perspective. Thus the paint- 
ing does not belong to the category 
of early, decorative types repre- 
sented by the earliest painting dis- 
cussed, dated 990/1582 (PI. 29), and 
the tile, dated 1141/1729 (P1. 30), but 
to the later type, represented by the 
illustrations dated 1245/1829 (PI. 6), 





21 -Y5 


that this illustration may be dated 
before the year 1245/1829, when 
perspective was «correctly» applied 
in Ottoman illustrations, and some- 
what later than 1141/1729. 


The second picture (PI. 28) is 
large, measuring 1.45 x 2.15 meters, 
and it is in rather bad condition. It 
represents the Mosque of the Pro- 
phet surrounded by the houses of 
Madina and the city walls, outside 
of which are pailm-groves; hills ap- 
pear in the background. The houses 
are shown as so close to the mosque 
that no open spaces, or even roads, 
can be seen. The colours of the 
painting have faded to a certain 
extent; its predominant colours are 
yellow, with its various tones; white 
for the walls of the houses; green for 
the palm-trees and some other de- 
tails; and some touches of red. The 
painter has partially adhered to the 
principle of perspective. 


The most distinct part of the 
mosque is the golden Tomb of the 
Prophet, shown as an octagonal 
building with arches resting on col- 
umns in the lower section, while 
above appears a drum with red, 
arched windows, crowned by a green 
dome. The southern riwaq is shown 
with three aisles and two stories, 
each of which has arcades; the whole 
is covered with spherical domes. Un- 
der the riwāq are the minbar and 
dikkat al-aghawat. Between the ri- 


Ottoman pictures of the Mosque of the Prophet 


more precisely. On the one hand, the 
picture is in the typical decorative 
style, followed until about the end of 
the 12th/18th century, as are the 
previously discussed illustrations da- 
ted 990/1582, and 1141/1729 (Pls. 29 
and 30), characterized by elaborate 
patterns and a point-of-view combin- 
ing plan and elevation. In the picture 
in Cairo (PI. 24), the decorative style 
is evident partly in the element of 
repetition, and in the use of unrealis- 
tic, decorative colours such as the 
gold of the Noble Dome, and the 
gold floral arabesques on the ground 
of the sanctuary; and partly in com- 
bining two view-points to depict the 
walls of the mosque as well as its 
arcades, domes, mihrabs, doors and 
minarets. On the other hand, this 
illustration differs from other, simi- 
lar pictures in using perspective. Ap- 
plied in depicting only one element 
in the illustration dated 1141/1729 
(Pl. 30), the bed of the palm-tree of 
Fatima, here it is applied in depicit- 
ing many details: the Tomb of the 
Prophet, the minbar, the principal 
dikka, dikkat al-aghawat, khazinat 
al-nabi, and the bed of the palm-tree 
of Fatima and its square platform in 
the courtyard. However, it has not 
been consistently used here, unlike in 
illustrations of the 13th/19th cen- 
tury, as can be seen in those pictures 
dated 1245/1829 (PL. 6), and 1249/ 
1833 (Pl. 26). All such stylistic and 
representational evidence suggests 


(1) Cairo, Musuem of Islamic Art, 2397. 
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Hanafites on its western side, built in 
948/1541, as well as the mihrab of 
‘Uthman, at the gibla wall™ the 
large and small dikkas of 1044/ 
163459: the platform of the servants 
of the mosque, the dikkat al-aghawa 
t, dating from 956/1549: and the 
wooden partition between the added 
aisles of ‘Umar and ‘Uthmdan, and 
the rest of the southern riwaq of 956/ 
1549. In the courtyard, beyond the 
stone partition built in 1073/1662, is 
shown the khazinat al-nabi®, and 
the Garden of Fatima (bustan Fa 
tima), together with three poles and 
a gold-drawn object, placed on a 
square platform paved with flag- 
stones. Around the courtyard are 
shown the arcades, black-and-white 
arches with hanging lamps and cov- 
ered with ribbed domes. Predomi- 
nant in the illustration is the Tomb 
of the Prophet (al-hujra al-sharifa), 
its outer walls decorated with co- 
loured zigzag bands. 


As the illustration contains the 
Khazinat al-nabi, which disappeared 
from the courtyard in 1267/1851 
during the Majidi reconstruction, 
the painting must have been exe- 
cuted before that date. 


Stylistic comparison may be of 
some use in dating the illustration 


required to transport materials into 
the mosque“. However, a building 
new in this reconstruction has been 
omitted from the illustration, the 
store-rooms and the elementary 
school built behind the north wall of 
the mosque™. It is probable that the 
windows shown in the north wall, on 
both sides of the monumental gate, 
make reference to these buildings. 


Eventually, from the information 
derived from such dated miniatures 
which have been previously dis- 
cussed, a comparative approach can 
be used to date other Ottoman pic- 
tures of the Mosque of the Prophet. 
At the Museum of Islamic Art in 
Cairo there are, for example, two 
pcitures of the mosque in different 
styles. One is an illustration, in good 
condition, in a manuscript contain- 
ing prayers™. It is painted in red, 
blue, green of various tones, to- 
gether with white, black, and gold 
(Pl. 24). Decorative as this painting 
is, the artist seems to have had an 
interest in depicting many elements 
and details introduced or renovated 
at specific dates. The four doors and 
the five minarets are placed in the 
correct positions. In the sanctuary is 
shown the minbar of 998/1589 with 
the mihrab of the Prophet, on its 
eastern side, and that of the 


(1) Ibid. 
(2) Sabri (1887), IE, p.787. 
(3) 13998, folio measuring 190 x 128 mm. 


(4) It was completely renovated in 1198/1783, and then repaired in 1245/1829, see Shihry (1987), pp-67 and 137. 


(5) Sabri (1887), II, p.96; Burton (1857), II, p.308. 
(6) It was rebuilt in 974/1655 (see our Note 10). 
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ical sources. Finally, all the minarets 
are depicted in the Ottoman archi- 
tectural style, although it is well 
known that the principal minaret at 
the south-east corner has always 
remained Mamluk in style, as has 
been mentioned above. 


New elements in this illustration 
are the monumental gate at the 
northern facade of the mosque, the 
open space in front of it, and the 
relatively wide road leading north 
from the open space, almost oppo- 
site the northern portal of the mos- 
que. During the Majidi 
reconstruction, it was found to be 
urgent to open a door through the 
northern facade for workmen to en- 
ter and leave the mosque, and to 
facilitate the transferring of build- 
ing-materials into the mosque. This 
door remained after the reconstruc- 
tion and was first called bab al- 
tawassul, the Door of Entreaty, and 
then the bab al-majidi, after the 
name of the then-ruling Sultan. It 
was also necessary, during the recon- 
struction, to clear an open space 
outside the northern facade of the 
mosque in which to hew new stones 
and columns for the building. The 
road leading from a gate in the 
northern, inner walls of the city of 
Madina to the open space opposite 
the northern door of the mosque 
reduced both labour and distances 
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until 1t was removed during the Sau- 
di reconstruction”. He also depicted 
the minarets in a rather realistic 
manner. First, they are placed in 
their proper positions; they all look 
very much alike, and they are all in 
the Ottoman style. According to 
historical data, the Khashabiya Min- 
aret, at the north-west corner, was 
rebuilt in 1275/1858 and henceforth 
was called Majidi after Sultan ‘Abd 
al-Majid. In this rebuilt form, its 
base was square in shape; the entire 
minaret was rebuilt in hewn stone 
and good mortar, and in the Otto- 
man style, with three balconies and a 
conical wooden cap covered with 
lead™. In the illustration the conical 
tip seems to be covered with lead 
but, contrary to historical informa- 
tion®, the minaret is shown with 
only two balconies. Historical 
sources also indicate that the upper 
part of the minaret of the bab al-sala 
m, at the south-west corner, was 
rebuilt in a style similar to that of 
the Majidi Minaret at the north- 
west corner, yet in the miniature it 
is shown as lower and with two 
balconies only. All the minarets are 
similar in the illustration, and all are 
provided with only two balconies 
except the Sulaymaniya Minaret, at 
the north-east corner, which is 
shown with three balconies instead 
of two mentioned by various histor- 


(1) Ibrahim Rifa‘at, Mir‘at al-haramayn (The Mirror of Two Sanctuaries), 1, pL.177 facing p.450, dated 1326/1908. 


(2) Berzenjy (1913), p.30. — 
(3) Shihry (1987), p-109. 
(4) Shihry (1987), 109. 
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two, while the outer wall of its 
southern part, between the principal 
minaret at the south-east corner and 
the Door of Gabriel, was moved 
about three and one-half meters to 
the east. Comparing the picture 
with the historical sources, it is evi- 
dent that the artist was realistic in 
representing the northern part of the 
eastern riwûgs with two aisles and in 
widening the southern part of the 
same riwags, although there is no 
extant information about the three 
tiers of domes shown in the illustra- 
tion at that part of the 7295. As to 
the southern and western riwags, 
they are shown in the illustration as 
having two aisles each, although 
historical sources affirm that the 
western riwags were provided with 
three aisles in place of. the former 
four, and that the southern riwûgs 
came, eventually, to have twelve 
aisles (with the addition of two more 
in 1266-1277/1849-1860)™. 


In depicting the contents of the 
courtyard of the mosque, the artist 
was rather realistic. He omitted the 
khazinat al-nabi and the place of 
ablution, demolished during the 
Majidi reconstruction™ and re- 
placed with three palm-trees or 
lamps. He drew the palm-tree of Fa 
tima, faintly shown at the south-east 
corner of the courtyard; it remained 
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a romantically clouded sky. The pic- 
ture has been drawn in perspective, 
as if viewed from the top of a moun- 
tain. An illusionistic quality is evi- 
dent in the uniformity of the houses, 
all with red roofs, pastel walls, and 
dark rectangles for windows. The 
holiness of the complex 15 indicated 
by the golden flames emanating 
from the summit of the Noble 
Dome. 


Comparing this picture and his- 
torical data about the reconstruction 
ordered by Sultan ‘Abd al-Majid 
confirms the realistic depiction of 
several parts of the mosque in this 
painting. The Noble Dome 15 ren- 
dered in green (as it is still today), a 
feature which dates to the year 1253/ 
1837, before which the dome was 
blue; the arcades surrounding the 
courtyard are equally realistically 
rendered. However, the representa- 
tion of aisles and domes of the riwa 
qs of the mosque is true only as 
regards their numbers in the north- 
ern and eastern riwdgs. According to 
historical sources, the four former 
aisles of the northern riwdgs were 
replaced, in reconstruction, by two 
aisles covered with two tiers of do- 
mes, Clearly seen in the painting (PI. 
27) as running from east to west). 
As to the eastern riwdqs, its three 
former aisles were replaced by 


(1) Berzenjy (1913), pp.27 and 43; Shihry (1987), p.92. 
(2) Berzenjy (1913), p.31. 

(3) Shihry (1987), p.112. 

(4) Berzenjy (1913), pp.25-30. 

(5) Ibid., pp.25-27. 
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historical information this facade 
had no doors before the year 1267/ 
1851. Moreover, the open space de- 
picted in front of the same facade 
had not been cleared before the same 
date. 


Although the illustration belongs 
to the reign of Sultan Mahmud II 
when the Madrasa Mahmudiya was 
reconstructed, the madrasa does not 
appear to be shown in this picture; 
the two ribbed domes at the north- 
ern end of the western facade may 
denote it, albeit in the wrong posi- 
tion. 


The pictures so far discussed 
(Pls. 29, 30, 25, 6, 26) all belong to a 
period preceding the complete recon- 
struction of the Mosque of the Pro- 
phet between 1226/1849 and 1277/ 
1860, during the reign of Sultan 
‘Abd al-Majid. They therefore de- 
scribe the mosque and its subsidiary 
structures before that reconstruc- 
tion, in contrast to the next illustra- 
tion dated 1280/1863-1864 (Pl. 27). 
It is a painted folio of a manuscript 
containing verses of the Holy Qur’a 
n, together with some prayers writ- 
ten by ‘Abd Allah al-Khulusi™. The 
illustration depicts the Mosque of 
the Prophet surrounded, as usual, by 
the houses of Madina. In the fore- 
ground is the summit of a mountain, 
while in the background are hills and 
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city is enclosed by walls, outside 
which there are hills and mountains 
as well as palm-trees. Similar to the 
preceding illustraition in its point-of- 
view, and drawn in relatively correct 
perspective, this picture differs in its 
rather romantic, sketchy style of 
painting. 

What most stands out in the 
illustrations is the Noble Dome, with 
its realistic blue colour. While the 
western riwaq has been omitted in 
the illustration, the other riwaq are 
shown in proportion, with arcades 
opening to the courtyard. The roof 
of the eastern riwaq appears to be 
covered by a pyramidal roof, indi- 
cated by dark-red lines drawn from 
opposite corners and meeting at a 
central point, shown as a red dot on 
the light-orange roof. A similar pyr- 
amidal roof is shown in a picture 
painted in 1269/1853 by Richard 
Burton ®. However, there is no men- 
tion of such a roof in historical 
documents concerning the roof of 
the southern riwûg. The five minar- 
ets of the mosque are correctly 
placed. In the courtyard of the mos- 
que, the palm-tree of Fatima 15 re- 
presented as a large tree, together 
with two tiny domes undoubtedly 
denoting the khazinat al-nabi and 
the place of ablution. In the north- 
ern facade, and widely spaced, are 
three doors, although according to 


(1) Burton (1857), II, facing p27. 
(2) Shihry (1987), p.109. 


(3) Cairo, Museum of Islamic Art, 18169; the manuscript has 140 folios; the miniature, on folio 111, measures 200 x 120 
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and the bab al-rahma. This apes 
was built in 889/1484 by Sultan Qa’! 
Bay. In 1237/1821, the wall of om 
madrasa, adjacent to the western 
wall of the mosque, had pulled away 
from the mosque and was in danger 
of falling down. The madrasa was 
rebuilt and henceforth called the 
Madrasa al-Mahmudiya, in honour 
of Sultan Mahmud H, who had it 
erected. 

We may conclude that, in this 
tiny painting, the artist was inter- 
ested in depicting the most impor- 
tant architectural works carried out 
in the mosque-complex during the 
reign of Sultan Mahmud II (1223- 
1255/1808-1839): the reconstruction 
of the Noble Dome, and the madra- 
sa, known as the Madrasa al- 
Mahmudiya. 

The second of these minute pic- 
tures 1s found as the top of the page 
with the beginning of the second 
chapter of the Holy Qur’an, in a 
volume written in 1249/1833 by Ka 
mil Zadah al-Sayid Mustafa Nazif 
(P1. 26)°*. The miniature, 
surrounded by floral patterns in the 
Ottoman Baroque style, represents 
the Mosque of the Prophet in the 
middle of the houses of Madina; the 


In spite of the minute size of the 
picture, it contains several other rea- 
listically depicted elements. Around 
the perimeter of the mosque are the 
five minarets, placed in nealry cor- 
rect positions. In the sanctuary, the 
coloured marble mihrab can be seen. 
The arcades are shown on all three 
sides of the courtyard, in which are 
seen the kKhazinat al-nabi and the 
palm-tree of Fatima, whose places 
have, however, been reversed from 
their positions in the preceding pic- 
tures. In the middle of the northern 
facade of the mosque are three adja- 
cent doors about which no informa- 
tion can be found in historical and 
documentary sources. Contrary to 
the precedings pictures, all the riwa 
qs are shown as covered with flat 
roofs instead of domes. Perhaps the 
artist refers here to certain historical 
texts detailing the opposition of the 
Shaykh of the Sanctuary (shaykh al- 
haram) to the proposal to replace all 
the wooden roofs of the mosque by 
domes, work that was actually com- 
pleted in 1237/1821™. < 


One of the most prominent 
buildings in this illustration is a 
school (madrasa) depicted outside 
the mosque between the bab al-salam 


(1) Cairo, Archive of the National Documents of Egypt: Document No.106, dated 27 Shawwal, 1234/August 19, 1819, 
Case 6, Turkish Silk, Portfolio of the Hijaz; Document No.24, dated 20 Jumada I, 1235/March 4, 1820, Portfolio 
No.7, Turkish silk, Portfolios of the Hijaz; Document No.133, dated 29 Dhu'l-Qi‘da, 1236/August 29, 1821, 
Portfolio 7, silk, Portfolios of the Hijaz; Document No. 194, dated 8 Rajab, 1237/March 31, 1822, Register (daftar) 
No.10, Turkish Royal Court (ma‘tyya), Portfolios of the Hijaz; after Shihry (1987), pp.89-90. 


(2) Mostafa (1981), p.85. 


(3) Cairo, Archive of the National Documents of Egypt, Document No.29, dated 29 Sha'ban, 1233/October 12, 1818, 
Portfolio No.5, Turkish silk, Portfolios of the Hijaz; Berzenjy (1913), p.84. 
(4) Cairo, Museum of Islamic Art, 18104, folio 2r, measuring 180 x 111 mm, miniature 50 x 60 mm. 





15 _\o 


according to the principles of per- 
spective. The colour scheme, how- 
ever, is rather a decorative one, with 
white walls, red roofs, blue domes, 
the yellow-golden ground of the 
mosque, and the greenish parts of 
the city walls. Yet, white predomi- 
nates together with light-red, and 
therefore the city of Madina stands 
out distinctly, contrasting with the 
blue and green pattern in the spaces 
surrounding the oval illustration. 


Most notable in the picture is the 
Noble Dome. This part of the mos- 
que complex is shown as square in 
plan, with four white corner columns 
catrying four semi-circular arches 
with the Noble Dome above, resting 
on a drum. On the summit of the 


dome a large golden crescent can be 


seen. According to documentary evi- 
dence™, Sultan Mahmud II reno- 
vated the Noble Dome in 1233/1817 
because of cracks that had appeared 
in it. We are informed that the dome 
was rebuilt, together with its win- 
dows and their lintels. The dome was 
then coated with lead and painted 
blue, and finally a crescent was fixed 
on its summit. In the course of this 
reconstruction, the height of the 
dome was reduced. The illustration 
partly agrees with this historical in- 
formation: the dome 15 relatively 
low, and it is painted blue, with 
windows depicted around the drum. 
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artist has not separated the sanctu- 
ary from the courtyard, yet he has 
provided each with its most signifi- 
cant elements. Thus, he shows the 
minbar in blue, white and golden- 
green together with the mihrab of the 
Prophet in white, with golden details 
and a golden lamp hanging inside it. 
He also shows the Hanafite mihrab 
of which, according to the rules of 
perspective, only a part can be seen 
on the western side of the minbar. In 
the courtyard is the khazinat al-nabi, 
crowned by a golden crescent, the 
palm-tree of Fatima surrounded by 
a fence, and two new elements: a 
large lamp, and a part of a small 
building behind the khazinat al-nabi, 
probably the place of ablution that is 
mentioned in some historical 
sources”. 


If conventions of perspective 
were not wholly followed in.the last 
picture discussed, they are more cor- 
rectly applied in two minute pictures 
executed about three-quarters of a 
century later. The first of these pic- 
tures (PI. 6) is painted on a page of a 
copy of the Holy Qur’an written in 
1245/ 1824 by Ibrahim al-Namiq, a 
student of the famous Zuhdi™. It 
represents the Mosque of the Pro- 
phet in the middle of the houses of 
Madina surrounded by the walls of 
the city, which are crowned with 
crestings. The entire city is depited 


(1) Berzenjy (1913), pp.25-27. 


(2) Cairo, Qasr al-Manyal Musuem, MS 358, 307 folios, measuring 147 x 95 mm, unpublished. 
(3) Cairo, Archives of the Cabinet, Document No.27092, dated 1232/1816-1817; quoted after Shihry (1987), p-84. 
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on both the eastern and the northern: 
sides, and four aisles on the western 
side. The artist has incorrectly 
placed the minaret of the bab al- 
rahma near the north-west, perhaps 
to avoid concealing the minbar. The 
Sulaymaniya and the bab al-rahma 


- minarets end in domes instead of the 


conical caps of the other three min- 
arets. The principal minaret at the 
south-east corner is depicted in the 
Ottoman style, although, as men- 
tioned above, it always remained 
Mamluk in style. The bab al-salam 
has been incorrectly placed near the 
north-west corner instead of the 
south-west corner. And there are 
depictions of two doors, or mihrabs, 
on the northern facade of the mos- 
que, although there are no historical 
sources which refer to doors or 
mihrabs in this position at that time. 


However, the picture also has 
some realistic elements. The Noble 
Dome 15 blue and has a pointed, 
bulbous shape, which it has kept up 
to the present day. In this, the pic- 
ture differs from the imprecise ren- 
dering in the preceding images (as 
well as in many others). The inner 
dome of the Prophet’s Tomb is also 
rendered; moreover, the artist has 
depicted the three sacred tombs in- 
side the Noble Room, exactly where, 
in actual fact, they are placed. 


It should be noticed that the 
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an illustration executed half a cen- 
tury later, in which perspective was 
tried on a large scale and which 
consequently differs in style from 
earlier, symbolic pictures of the same 
subject. It is a miniature in a manu- 
script containing’ verses in praise of 
the Holy Qur’an together with some 


prayers, written in 1189/1775 by H 


assan ibn Muhammad, a student of 
Dahki (P1. 25). The miniature re- 
presents the Mosque of the Prophet 
surrounded by several domed build- 
ings, mosques, and palm-trees, as 
well as parts of two large tents on 
the eastern side, with two hills in the 
foreground of the picture. Although 
the artist tried to comply with the 
conventions of pictorial perspective, 
it is evident that he was not able to 
depict the eastern riwāq in accor- 
dance with these conventions. He 
used many colours and in a rather 
realistic way: yellow for the ground, 
blue with various shadings for the 
sky, the hills, the palm-trees, and the 
walls, while red and gold were ap- 
plied to some details. The holiness of 
the mosque is expressed, as in other 
pictures, by golden flames emanating 
from the Noble Dome of the sanctu- 
ary. 


In this miniature, the riwags of 
the mosque are shown as being only 
one aisle deep on each side, although 
at that time there were in fact ten 
aisles in the sanctuary: three aisles 


(i) Hasan b. Muhammad, Daia'il al-Khayrat, Cairo, Qasr al-Manyal Museum, MS 239, 293 folios, measuring 200 x 


125 mm; folio 142r, unpublished. 
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the Noble Dome, towering over the 
mosque; the smaller, inner dome, 
dated 881/1476, built to replace the 
wooden roof of the Tomb of the 
Prophet™, the dome of the mihrab 


_of ‘Uthman at the front of the sanc- 


tuary, dating from the commission 


` of Qait Bay in 888/1483; and the 


khazinat al-nabi in the courtyard of 
the mosque, here crowned with a 
dome unlike the preceding illustra- 
tion, where it is covered with a 


stepped roof. 


The decorative mode of the pic- 
ture is evident in several aspects. For 
instance, real furnishings and fea- 
tures of the mosque have been 
adorned with patterns: the minbar 
and the two mihrabs, depicted inside 
a simple square denoting the sanctu- 
ary that is paved with rectangular 
flagstones; the two hanging lamp 
inside the Khazinat al-nabi; and the 
tree in the background of the pic- 
ture. Above all, the unrealistic col- 
our scheme is purely decorative. 
Although the palm-tree of Fatima is 
shown as having symmetrical 
branches on both sides, it is placed 
in the middle of a square raised bed 
drawn according to the rules of per- 
spective, unique in this picture. 


Interesting in this connection is 
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over the arcades on all sides of the 
mosque. According to historical 
sources™, some domes were added 
to the mosque-complex at the order 
of Sultan Murad IV in 1044/1634, 
which would explain their appear- 
ance in the. picture. Again, those 
south of the khazinat al-nabi, as well 
as the domes of the northern riwag, 
were renovated in 1113/1720 during 
the reign of Sultan Ahmad II (1115- 
1143/1703-1730). Yet in the illustra- 
tion, it is the arcades of the facade of 
the sanctuary that are shown with 
domes, rather than those at the rear. 


The picture shows five minarets, 
although the minaret of the bab al- 
rahma is incorrectly placed on the 
south side of the mosque instead of 
` on the western side. All the depicted 
minarets are in the Ottoman style, in 
accordance with contemporary de- 
scriptions: they are slim, tall, and 
have conical caps ending in golden 
crescents™. Yet it is well known that 
the south-east minaret was of a dif- 
ferent, Mamluk, type since it was a 
commission of the Mamluk Sultan 
Qa’it Bay, executed in 891/1486™. It 
is probable that the artist depicted 
five similar minarets because he ad- 
hered to Ottoman architectural style. 

Of historical significance is the 
depiction of the four large domes: 


Ow -- 


(1) Muhammad Kibrit ibn ‘Abdallah al-Husayni al-Madanî al-Musawi (d.1070/1659-1660), Aljawahir al-thamina fi 
mahasin al-madina (Precious Jewels in the Beauties of Madina), Mecca, Library of the Haram al-Nabawi, MS 24, 


History, folio 84v; Shihry (1987), pp.48 and 59. 
(2) Sabri (1887), II, p.739- 
(3) Mostafa (1981), p.86. 
(4) Ibid, p.83. 
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especially the architectural works of 
Sultan Sulayman (926-974/1519- 
1566) and Sultan Murad III (982- 
1003/1575-1594). In addition to the 
historical and documentary signifi- 
cance of this illustration, it also has 
a decorative quality of its own. This 
is obvious in the geometrical pat- 
terns of the miniature, the delightful, 
if unrealistic colouring, and the con- 
trast between the sanctuary with its . 
dark colours and the bright court- 
yard with its clear open space. This 
is also evident in the depiction of the 
mosque as a rectangle with crestings 
of various colours; of the riwags as a 
simple, continuous arcade with 
hanging lamps; and of the four min- 
arets, identical in height and shape, 
that appear at the four corners of the 
mosque. Finally, the painter has 
attempted to give the miniature a 
spiritual quality by drawing a flam- 
ing golden halo around the Noble 
Dome. 


The second pieture of this study 
was executed about a century and a 
half later. It is a rendition of the 
Mosque of the Prophet on a ceramic 
tile dated 13 Jumada IH, 1141/ Janu- 
ary 14, 1729 (Pl. 30). Near the bot- — 
tom of the picture is a Qur’anic verse 
reading: «We have only sent thee as 
a Mercy to the Worlds». In con- 
trast to the earlier representation of 
990/1582, there are domes depicted 
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door on the northern side. This dis- 
_ crepancy could be explained in two 
ways: either that the artist was eager 
to show the door in elevation, or 
that he was interested primarily in 
pattern and symmetry in the execu- 
tion of this miniature. 


One feature that calls attention 
in the illustration is that the artist 
has depicted only for minarets: the 
minaret of Qã’it Bay at the south- 
east corner; the minaret of the bab 
al-salam at the south-west corner: 
the Khashabiya minaret near the 
north-west corner; and the Sinjariya 
minaret near the north-east corner. 
The minaret of the bab al-rahma, 
built by Sultan Qa"it Bay in 889/ 
1484, is not shown. 


However, according to historical 
sources, the demolition of the Door 
of Mercy, together with the western 
wall of the mosque, was begun at a 
point near the north-west minaret in 
974/15406, and so it is probable 
that the minaret of the bab al-rahma 
was also demolished during those 
architectural works. As it was only 
rebuilt after the year 990/1582 - the 
date of this illustration - the minaret 
is not represented in this picture. . 

As to the style of this miniature, 
it is evident that the artist was to 
some extent realistic in depicting the 
architectural features of the mosque, 


_ (1) Ibn Khidr (1972), p.91. 


(2) Cairo, Museum of Islamic Art, 3556; 340 x 270 mm; the piece, though broken, is in rather good condition. The text 
is from Sura XXI, 107 of the Holy Qur'an. Muhammad Mostafa, Al-Zakhrofa al-Islaniya, Cairo, 1956, fig. 56; 
Hassan el-Basha, «Al-Haram al-Nabawi al Sharif» Minbar al-Islam, Cairo, May, EE RHE 
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came so only as a later date™. How- 
ever, the coloured minbar‘in the 
illustration agrees with historical 
data, and one may suppose the de- 
scription of Evliya Celebi to have 
been a metaphor expressing the 
beauty and holiness of the mosque. 


The neatly-drawn, relatively 
large tribune, the dikka or mukabbir- 
iya, in the illustration undoubtedly 
belongs to the patronage of Sultan 
Murad 111 who ordered, in 998/1590, 
that a large dikka should be built to 
replace that of Qa’it Bay, dated 888/ 
1483. Shown in the courtyard, or 
sahn, of the mosque is a beautifully 
decorated building called khazinat 
al-nabi, the Treasury of the Prophet. 
It must represent the building which 
was erected in 576/1180 for keeping 
precious presents offered to the Mos- 
que of the Prophet, as well as oil for 
the lamps, and candles. In fact, it 
was formerly called gubbat al-zayt, 


(literally, the «oil-dome»), and was 


rebuilt as the order of Sultan Sulay- 
man in 974/1566 because it was 
about to collapse. We are informed 
that the new building was a rather 
large cubicle with a door opening to 
the east. This is unlike the depicted 
building, which has, instead of a 
dome, a stepped roof, as well as a 


being parallel to each other. It is well 
known that the eastern niche, called 
the Mithrab of the Prophet, was 
placed at the southern border of the 
. mosque during the lifetime of the 

. Prophet and came to be used by the 
prayer-leader, the Imam, of the Sha- 
fi‘ites. The western mihrab of wood, 
was erected in 860/1455-1456 espe- 
cially for the Imam of the Hanafites 
and was first placed nearer the north 
end of the sanctuary. However, the 
two mihrabs are depicted parallel in 
this miniature, in accordance with 
historical sources which inform us of 
Sultan Sulayman’s order that the 
western mihrab should be rebuilt to 
be similar to the eastern mihrab and 
advanced to a position parallel with 
it, and the new mihrab was dedi- 
cated by the Imam of the Hanafites 
in 948/1541. 


Between the two mihrabs in the 
miniature is the parti-coloured pul- 
pit, the minbar, made at the order of 
‘Sultan Murad III in 998/1589, to be 
erected in place of the minbar of 
Sultan 03:16 Bay®. Muhammad al- 
Shihry, basing his work on the de- 
scription of Evliya Celebi indicating 
that the minbar was made of pure 
silver, suggests that the minbar was 
not at first parti-coloured but be- 


| (1) Al-Berzenjy (1913), p.50. 


(2) Dated 888/1483. Sabri (1887), I, p.424; Shihry (1987), p.35. 


(3) Shihry (1987), p.37. 
(4) Shihry (1987), P.38. 


(5) ‘Abd al-Ghani al-Nabulsi, AL-ritla al-nabulsipa a-ma'rufa bi'-haqiga w'al-majaz fi rihlat bilad al-sham wa misr w'al- 
hijaz (The Travels of Nabhesi, Known as the Real Meaning and the Metaphor of Travel to Syria, Egypt, and the Hija 
z), Mecca, Library of the Haram al-Nabawi, MS 112, History, vol. IIL folio 95r. 


Ottoman pictures of the Mosque of the Prophet 


has depicted the Tomb of the Pro- 
phet with its blue dome, another 
dome called the Dome of Fatima 
qubbat fatima), and the four 5 
with their arcades opening on the 
courtyard (sahn). 


Other elements in the illustration 
seem to represent Ottoman architec- 
tural practices. The most prominent 
feature appears in the Tomb of the 
Prophet crowned by the Noble 
Dome (al-qubba al-sharifa), which 
seems to be covered with lead. This 
confirms historical information con- 
cerning Sultan Sulayman’s order 
that the dome be coated with lead to 
protect it from rain-damage”. The 
dome and the minarets are also 
shown as crowned by yellow cres- 
cent-moons, which refers to the re- 
novation of the finial on the dome at 
the order of Sulayman in 946/1539, 
when the old crescent was replaced 
by a larger, brass crescent coated in 
gold (estimated to cost eighteen- 
thousand Sulaymani dinars)”. The 
artist depicted the floor of the room 
with zigzag bands of colour to repre- 
sent the precious coloured marble 
adorning the floor of the room as 
ordered by Sultan Sulayman”. 


Certain elements provide specific 
historical details, distinct among 
them the two similar prayer-niches 
(mihrabs) shown in the sanctuary as 


10-٠ 


only represents the mosque. The 
point-of-view from which the paint- 
ing 15 executed allows for plan and 
elevation to be combined in one 
image. While the walls of the mos- 
que and the Tomb of the Prophet 


(al-hujra al-sharifa) are drawn as if | 


on a plan, other parts, such as the 
dome, the minarets, and arches are 
drawn as elevations. Furthermore, 
the artist has «removed» the roof of 
the sanctuary in the illustration in 
order to be able to show the impor- 
tant elements inside the building. 


This combination of different 
methods of representation in one 
picture is a typical feature of many 
of these representations of the Mos- 
que of the Prophet, especially those 
of the early Ottoman period. The 
motive for this manner of rendering 
the subject undoubtedly was the de- 
sire to show the various parts of the 
mosque as clearly as possible. 


In this miniature, the artist has 
shown several elements of the mos- 
que dating to the reconstruction by 
the Mamluk Sultan Qa'ıt Bay in 888/ 
1483, especially the four doors: the 
Door of Gabriel (bab jibril), and the 
Door of Women (bab al nisa’) on 
the eastern side; and the Door of 
Peace (bab al-salam), and the Door 
of Mercy (bab al-rahma) on the 
western side. Moreover, the artist 


(1) ‘Abd al-Mu‘ti al-Sakhawi, Al-dwr al-thamin fi wasf tiba dar al-woki wa'l-tamkin (Precious Pearls in the Description 
of Tiba, the Abode of Divine Inspiration and Dignity), Rabat, Royal Library of Morocco, MS 8126, folio 147r. 


(2) Toa Khidr (1972), p.90; Shihry (1987), p.13. 
(3) Ibn Hajar, folio 96v. 


OTTOMAN PICTURES 
OF THE MOSQUE OF THE PROPHET 


IN MADINA AS HISTORICAL AND DOCUMENTARY SOURCES"? 


the architectural works of certain 
Ottoman sultans. Moreover, it 
would assist in dating undated Otto- 
man pictures of the Mosque of the 
Prophet. 


One of the earliest representa- 
tions of the mosque 15 an illustration 
in a manuscript exhibited in 1985 in 
Riyadh. The manuscript, dated 
Jumada II 990/June 1582, contains a 
detailed description of the pilgri- 
mage made by its author, Ghulam 
‘Ali, as well as a history of the 
foundation of the city of Mecca” 
(PI. 29). 
` The miniature is in good condi- 
tion. It is inscribed: mithal madinat 
al-nabi, salla allahu ‘alayhi wa sal- 
lam, «Representation of the City of 
the Prophet, May the Blessings of 
God Be Upon Him,» even though it 


During the Ottoman period, a 
great number of representations of 
the Mosque of the Prophet in Madi 
na were executed. Many are illustra- 
tions in manuscripts; some are sin- 
gle paintings on paper, canvas, or 
wood; others are wall-paintings; still 
others are painted on ceramic 
tiles. A study of such pictures, in 
compa-rison with historical sources 
on the architectural works carried 
out in the mosque, is undoubtedly a 
useful one. In addition to enhancing 
the historical significance of these 
pictures, such a study would also 
clarify several important questions: 
which are realistic representations of 
the mosque during certain. periods; 
which are illustrations simply copied 
one from another; and which are 
pictures made in commemoration of 


3 Islamic Art, IIL, 1988 - 1989. 


(1) See Richard Ettinghausen, «Dic bildliche Darstellung der Ka'ba im Islamischen Kulturkreis» Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, XIL, 1933, pp.111-137, and Kurt Erdmann, «Qa’ba Tiles,» Ars Orientalis, 


111, 1959, pp.192-197. 


(D) Ghulam ‘Ali, Dall Makka wa Madina (Guide to Mecca and Medina). The manuscript has 43 folios, measuring 218 
x 140 mm. See The Unity of Islamic Art, An Exhibition to inaugurate the Islamic Art Gallery of The King Faisal 
Center for Research and Islamic Studies, Riyadh, Saudi Arabia, The King Faisal Foundation, 1405 AH/1985 AD, 
p.69, 00.52, illustration of folio 38r on the cover of the catalogue (in colour). [Editors’ Note: We would like to 
express our appreciation to Oliver Hoare, Director, Alman Islamic Art, London, for graciously making this 
important manuscript available for photography and for allowing a folio to be illustrated here.] 


Introduction 








_ This encyclopedia comprises my articles on Islamic architecture, decora- 
tive arts, painting, sculpture and calligraphy, arranged in order of subjects 
and, annexed with the date and place of publication. The arrangement of the 
English articles harmonizes with the gist of the Arabic articles, i.e. beginning 
with the articles on the Holy Mosques and ending with those on the Mushaf, 
while the articles, in - between, are arranged as follows: 


I: 
- Art in general. 
- Architecture in general. 
- Architecture in Egypt. 
Hi: 
Architecture outiside Egypt. 
Decorative Arts. | 
sculpture. 
Il: 
Painting. 
Calligraphy. 
IV, V: 
Plates arranged according to previous order. 
` Finally, I would like to thank authors and publishers whose researches 
and publications have much benefited in producing this encyclopedia. 


Prof. Dr. Hassan El-Basha 
1998 
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